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تورغون آلماس

ولــد »تورغــون آلمــاس« فــى كاشْــغَر عــام 1924م، وتوفــى فــى »أورومچي« 
فــى الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ســنة 2001م. وبعــد أن أنهــى آلمــاس تعليمه 
الابتدائــى فــى »كاشْــغَر« اســتقر مــع عائلتــه فــى غولجــا ســنة 1937، ثــم أتــم 
تعليمــه الثانــوي فــى معهــد المعلميــن فــى أورومچــي، ثــم تخــرج فيمــا بعــد 
مــن كليــة الألســن والآداب. عــاش المؤلــف حيــاة فــى غايــة الاضطــراب، وســاء 
ــى  ــل ف ــاد، وظ ــارج الب ــى خ ــي إل ــى والنف ــاد السياس ــبب الاضطه ــه بس حال

الســجن فتــرة طويلــة بيــن عامــي 1940، 1970 م. 

ــغ«  ــه »كومينطان ــس، اعتقل ــل التدري ــى حق ــل ف ــا يعم ــا كان مؤلفن وبينم
ــد  ــنة 1946، فق ــى س ــراحه ف ــاق س ــم إط ــنة 1942. ورغ ــة( س )البُرجوازِيَّ
تمــت مداهمــة بيتــه وحبســه فــى الســجن العســكرى فــى محافظــة ينــي شــهر 
بكاشْــغَر. وبعــد إطــاق ســراحه فــى الثامــن مــن إبريــل ســنة 1949عــاد إلــى 
أورومچــي، وعُيِّــن فــى اتحــاد الثقافــة الأويغــوري الثانــي، ثــم عمــل فــى العــام 
ــة  ــرا لمديري نفســه ناشــرا لمجلــة alga )الثــورة( فــى غولجــا. كمــا عمــل مدي
الأمــن فــى »كاشْــغَر« و»أورومچــي« بيــن عامــي 1950، 1953، وبعــد ذلــك ترك 
هــذه الوظيفــة وعمــل مترجمــا ورئيــس تحريــر فــى اتحــاد الكتــاب فــى مقاطعة 
الأويغــور ذات الحكــم الذاتــي، ثــم اعتقلتــه الحكومــة الصينيــة الشــيوعية مــرة 



6

ــى العمــل فــى مناجــم  أخــرى فــى شــهر أغســطس ســنة 1970، وأجبــر عل
ــة. وبعــد إطــاق  الفحــم علــى مــدار ســبع ســنوات فــى ظــروف بالغــة الصعوب
ســراحه بــدأ فــى كتابــة مؤلفاتــه وكَتــب أشــعاراً كثيــرة جــداً كانــت بداياتهــا 
ــم  تحــت اســم »الأســير« و»جســمى ورق شــجر« و»مــن أجــل الوطــن الأم« ث

دعــا الشــعب الأويغــوري إلــى الكفــاح ضــد الإدارة العامــة.

ــة  ــة، كتــب تورغــون آلمــاس المقــالات العلمي ــه الأدبي وفضــا عــن مؤلفات
الكثيــرة ومؤلفــات عديــدة مثــل »مختصر تاريــخ الهــون«، و»الأويغور« و»ســلطنة 

إيديقــوت الأويغوريــة« و»تاريــخ الأويغــور القديــم«. 

ــه  ــا صــودرت كل مؤلفات ــن أيدين ــذى بي ــور« ال ــاب »الأويغ ــد نشــر كت وبع
ــى  ــة، وف ــية المجحف ــالات السياس ــرض لاعتق ــة وتع ــة الصيني ــرار الحكوم بق

ــنة 2001.  ــبتمبر س ــن س ــر م ــادي عش ــى الح ــاة ف ــارق الحي ــة ف النهاي
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المقدمة

فــى ظننــا أن القســم الأعظــم مــن كتــب التاريــخ فــى العالــم، كُتــب عــن 
الأتــراك والشــعوب التركيــة، ولهــذا أســبابه. وقــد نُشــرت وســوف تنشــر مؤلفــات 
عديــدة بلغــات كثيــرة، عــن الأويغــور الذيــن يتبــوأون مكانــة مهمــة جــداً بيــن 

الشــعوب التركيــة.

ــدول  ــور وال ــة بالأويغ ــاث المتعلق ــض الأبح ــا بع ــى تركي ــرت ف ــد نش وق
ــق  ــذه الأبحــاث يتعل ــن ه ــخ. وقســم م ــر التاري ــى تشــكلت عب ــة الت الأويغوري
ــب  ــل كت ــا داخ ــل مكانه ــول تحت ــن فص ــارة ع ــر عب ــم الآخ ــور، والقس بالأويغ
التاريــخ الأخــرى. وفــى الصيــن أيضــا، أجــرى مؤرخــون صينيــون أبحاثــا عــن 
ــاً مــن الأويغــور  الأويغــور، وكان مــن الطبيعــى الا تلــق هــذه الأبحــاث اهتمام
لكونهــا تعكــس الرؤيــة الرســمية للصيــن. وهــذا الكتــاب الــذى بيــن أيديكــم 
هــو أهــم مــا كتبــه المؤرخــون الأويغــور، بعــد »تاريــخ التركســتان الشــرقية« 

ــرا. ــن بُوغ لمحمــد أمي

ــادر  ــى المص ــادا عل ــاس اعتم ــون آلم ــه تورغ ــذى كتب ــاب ال ــذا الكت وه
الصينيــة لكونهــا مصــادر لهــا وزنهــا إلــى جانــب المصــادر الروســية والمؤلفــات 
المترجمــة عــن اللغــات الأوروبيــة، فضــا عمــا هــو مكتــوب بلهجــات تركيــة 
مختلفــة، هــذا الكتــاب أزعــج المســئولين الصينييــن بدرجــة لا يســتهان بهــا، 
وتــم منعــه فــى الصيــن. ذلــك لأن مــا رواه تورغــون آلمــاس فــى هــذا الكتــاب 

ــق مــع مــا رواه المؤرخــون الصينيــون. ــم يتطاب ل

ــد  ــه حام ــم، ترجم ــن أيديك ــذى بي ــذا ال ــاس« ه ــون آلم ــاب »تورغ وكت
ــية. ــة الروس ــى اللغ ــف إل حمرايي
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إن تحليــات تورغــون آلمــاس للشــخصيات التركيــة التاريخيــة فــى المصادر 
الصينيــة القديمــة تختلــف علــى وجــه العمــوم مــع تحليــات المؤرخيــن الأتراك 
ــا  ــاس حينم ــون آلم ــإن تورغ ــال ف ــبيل المث ــى س ــن. وعل ــروس والغربيي وال
ــه لا يســتخدم علــى الإطــاق اســم »متــه« أو  يتحــدث عــن أقــوام الهــون فإن
ــدلًا منــه اســم باتــور تانريقــوت الــذى يبــدو عندمــا  »ماوطــون«. ويســتخدم ب

نقــرأ تاريــخ »أســرة هــان« أنــه كان محقــا فــى هــذا، إذ يــرى الأويغــور أنفســهم 
أحفــادا مباشــرين للهــون، وهــذه هــى الحقيقــة التاريخيــة. وخيــر مثــال علــى 
هــذا أن محمــود الكاشْــغَري فــى كتابــه ]ديــوان لغــات التــرك[ لــم يتكلــم عــن 
الســاجقة مطلقــا. رغــم أنــه تكلــم كثيــرا عــن القراخانييــن، وذلــك بســبب أن 

الأويغــور يــرون أنفســهم أحفــادا لأفرآســياب.

ــى  ــى بالمعن ــام أكاديم ــن نظ ــون آلمــاس« م ــدم تخــرج »تورغ وإذا كان ع
الحقيقــى قــد تســبب فــى كثيــر مــن التكــرار فــى كتابــه دون ضــرورة ملحــة، 
فقــد حرصنــا علــى ألا يشــعر القــارئ بهــذا فــى هــذه الترجمــة. وحســبنا أن 
الآراء التــى أوردهــا الكاتــب وكذلــك تحلياتــه المختلفــة والمتميــزة وبراهينــه 
التــى تدحــض مــا هــو محفــوظ فــى الذاكــرة، تجعلنــا نضــع هــذا الكتــاب بيــن 
المصــادر الأســاس مــن الدرجــة الأولــى أكثــر مــن كونــه بحثــاً أكاديمياً متفــرداً. 
ــى  ــه. لكنن ــى كل آرائ ــب ف ــق الكات ــا أن نواف ــعنا أيض ــس بوس ــك فلي ــع ذل وم
أظــن أن آراءه المختلفــة ســتوضع فــى عيــن الاعتبــار مــن جانــب المؤرخيــن 

الأتــراك، وســتكون موضوعــا المناقشــات.

إن الكاتــب حينمــا كان يكتــب أســماء الحــكام الهــون والكــوك تــرك 
ــا  ــى ترجمته ــة ف ــوم الدق ــه العم ــى وج ــراع عل ــم ي ــم، ل ــور وألقابه والأويغ
ــة. وبمــا أن هــذا ســوف يســبب بعــض  ــات الأوروبي ــة واللغ الموجــودة بالصيني
المشــاكل للقــراء الذيــن يحققــون تاريــخ الأتــراك القديــم والعــام علــى أســاس 
الترجمــات الموجــودة فــى المصــادر الروســية والغربيــة والصينيــة، فقــد وجدنــا 
مــن المناســب وضــع الترجمــة الغربيــة للعديــد منهــا بيــن )حاصرتيــن( ونحــن 
مســئولون عنهــا كاملــة. وفضــا عــن ذلــك كان ينبغــى وجــود بعــض الخرائــط 
علــى الأقــل فــى الكتــاب، لــذا رأينــا أن عــدم وضــع خريطــة واحــدة هــو نقــص 



9

ــا فــى تافيــه. اجتهدن

* * * * *

إن تركســتان الشــرقية والأويغــور الذيــن صــاروا نهبــة للصيــن مــن جــراء 
ــن  ــد م ــن العدي ــن بي ــد م ــم واح ــي، ه ــم الترك ــت بالعال ــى حل ــوارث الت الك
الــدول والعديــد مــن الشــعوب التــى لازالــت رســمياً تحــت ســيطرة الاســتعمار 

فــى يومنــا هــذا،

أمــا الحــكام الموجــودون علــى رأس الجمهوريــات التركيــة. التــى تعانــى كل 
منهــا ألمهــا، فإنهــم وياللأســف لايريــدون حتــى أن يتذكــروا وجــود تركســتان 

لشرقية. ا

إن ضعــف رد الفعــل البــادى فــى تركيــا إزاء المظالــم التــى اقترفتهــا الصيــن 
فــى تركســتان الشــرقية العــام المنصــرم، لهــو أكبــر نمــوذج وأكبــر مثــال علــى 
ــن  ــيين والذي ــن السياس ــه م ــن يمثل ــق وم ــكلي والمناف ــق الش ــذا. إن الفري ه
يظنــون أن الإســام يعنــى الوضــوء والصــاة، بينمــا ينامــون مــع الفلســطينين 
ويســتيقظون معهــم، فاتهــم ســماع صــراخ المســلمين فــى تركســتان الشــرقية. 
لأن تركيتهــم حســب قولهــم لا تســاوى خمســة قــروش، أمــا إســامهم 
فســطحي. وعالمهــم المظلــم أصــاً هــو اللحيــة والمــاءة والحجــاب والــدوران 
مــع فلســطين...عندما نســأل عــن ســبب اهتمامهــم الزائــد بفلســطين يقولــون 
إنهــم بوصفهــم مســلمين مجبــرون علــى الاهتمــام بآلآمهــم لكونهم مســلمين... 
حســن جــداً... إننــا حتــى لــو نحينــا كونهــم أتــراكا جانبــا، أليــس النــاس فــى 
ــم  ــاف. وه ــنيون أحن ــم س ــك فكله ــوق ذل ــلمين وف ــرقية مس ــتان الش تركس
يشــتكون مــن أن الغــرب يطبــق سياســة الكيــل بميكاليــن إزاء تركيــا لكنهــم 
رغــم مــا فــى أيديهــم مــن ســلطة سياســية وإمكانــات ماديــة عماقــة، يطبقون 
ــة  ــرقية، لدرج ــتان الش ــوع تركس ــى موض ــن ف ــل بمكيالي ــة الكي ــس سياس نف
ــى  ــاز الت ــوات التلف ــدة وقن ــى الجري ــدم ف ــة ق ــاء الطــرق الصوفي أن أحــد زعم
يمتلكهــا فــى تركيــا، أخبــارا صادمــة تتعلــق بموضــوع تركســتان الشــرقية لأنــه 
ــذا  ــا، ل ــوم م ــى ي ــى الصيــن ف ــى الاســتقرار ف ــه ربمــا يضطــر إل كان يفكــر أن
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ــور  ــإن الشــبان الأويغ ــفاه ف ــا أس ــة حــق. وي ــن كصاحب ــر الصي فضــل أن يظه
الذيــن ذهبــوا مــن تركســتان الشــرقية إلــى تركيــا للدراســة، هــم اليــوم فــى 

موقــف مــن وقعــوا فــى قبضتهــم.

ونعتقــد أن مصطفــى كمــال أتاتــورك، جانبــه الصــواب عندمــا أطلــق علــى 
هــذه الدولــة اســم الجمهوريــة التركيــة، ونتصــور أن أفضــل اســم يطلــق علــى 
هــذه الدولــة حينــذاك وفــى تلــك الظروف هــو »تركســتان الغربيــة« ولــو كان هذا 
قــد تــم آنــذاك وليــس الآن، لــكان مــن الســهل أن تتحــد تركيــا مــع آذربيجــان 
وآذربيجــان الإيرانيــة وقطــاع شــمال العــراق وتقــوم »تركســتان الغربيــة« التــى 
تســتوعب داخلهــا مســاحة جغرافيــة واســعة حتــى بحــر الخــزر. ولــو أن اســم 
الدولــة التــى نعيــش داخــل حدودهــا فــى يومنــا هــذا هــو »تركســتان الغربيــة«، 
ــا  ــا إخوانن ــى تســتوعب داخله ــرقية الت ــام تركســتان ش ــاً لقي لشــكلت نموذج
ــن الخــزر؛ تركمانســتان وأوزبكســتان  ــب الآخــر م ــى الجان ــن يعيشــون ف الذي
وقازاقســان وقيرغيزســتان وبالأحــرى أويغورســتان، ولأصبحــت عامــاً مشــجعاً. 

والتاريــخ التركــى مليــئ بنمــاذج كهــذه. فقــد انقســمت دولــة الهــون إلــى 
دولتيــن، دولــة الهــون الجنوبيــة، ودولــة الهــون الشــمالية )أو الشــرقية والغربية( 
ــرك  ــة الكوك«ت ــن هما«دول ــى دولتي ــرك« إل ــوك تُ ــة »الك ــمت دول ــك انقس كذل
عــون أن القــرن  ــك. ولا ينبغــى أن ينســى مــن يدَّ الشــرقية والغربيــة وغيــر ذل
الواحــد والعشــرين ســيكون قــرن الأتــراك، أنــه يمكــن تكويــن دولتيــن قويتيــن 
وكبيرتيــن لايمكــن ابتاعهمــا؛ تركســتان الشــرقية وتركســتان الغربيــة، وليــس 
ــة عــن بعضهــا مهيــأة للإبتــاع، ويجــب أن  ســبع دول هزيلــة ضعيفــة مفصول
يعلــم المثقفــون الأتــرك الذيــن يحلمــون بالوحــدة التركيــة أن الشــعوب التركية 
التــى تســتحوذ علــى رقعــة شاســعة لا يمكــن تحويلهــا إلــى كتلــة واحــدة، بــل 
ــى  ــن منفصليــن وف ــى اتحادي ــه ســيكون مــن الأســهل تقســيمها إل اعتقــد أن
ــا  ــه مهم ــكند(. ويجــب ألا ننســى أن ــرة وطاش ــا أنق ــن )مركزهم ــورة كتلتي ص
كانــت الأســباب التاريخيــة فــإن الســبب الأصلــي الــذى ارتكــز عليــه انقســام 
ــم  ــم لمســاحة شاســعة ل ــو امتاكه ــرك« و»الســاجقة« ه »الهــون« و»الكــوك ت
يكــن مــن الممكــن إدارتهــا مــن مركــز واحــد. والادعــاء بــإن العثمانييــن كانــوا 
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وحدهــم أصحــاب مســاحة شاســعة بالمعنــى الحقيقــي، ليــس شــيئاً مختلفــاً 
عمــا نتوهمــه، ذلــك لأن ســيطرة العثمانيــن علــى شــمال أفريقيــا ومصــر وليبيــا 
كانــت رمزيــة فحســب، وعندمــا بــدأت الثــورات لــم يتمكــن العثمانيــون مــن 

فعــل شــيء.

ويــرى البعــض وجهــة نظــرى هــذه مثاليــة مبالغــا فيهــا، لكــن؛ ألا يجــب 
علــى الأقــل فــى مرحلــةٍ تحــاول فيهــا القــوى العظمــى أن تضعنــا فــى القالــب 
الــذى تريــده كمــا تشــكل الشــمع، ألا يجــب علينــا أن نســبق نحــن ونحيــي 

مشــاريع عالمنــا الخــاص بنــا ونصــوغ أنفســنا فــى قالــب مختلــف.

و يجــب ألا ننســى أن اليهــود فــى الأيــام التــى تملكهــم فيهــا حلــم الدولــة 
التــى فكــروا فــى إنشــائها فــى فلســطين ســألوا أنفســهم ســؤالين؛ إذا لــم ننفــذ 

هــذا اليــوم فمتــى ننفــذه؟ وإذا لــم نفعــل هــذا نحــن، فمــن الــذى ســيفعله؟ 

د. أحسن باتور 

 Dr.Ahsen Batur 
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القسم الأول: سلطنة أورخون الأويغورية

الفصل الأول: الوطن الأم للأويغور

لاجــدال فــى أن الوطــن الأم للأويغــور ]أى موطنهــم الأصلــى[، هــو آســيا 
الوســطى. لكننــا– قبــل التوقــف عنــد هــذا الموضــوع بطريقــة أكثــر تفصيــاً، 

يجــب أن نوضــح الحــدود الجغرافيــة لمصطلــح آســيا الوســطى.

فرغــم أن علمــاء الشــرق والغــرب لــم يتوصلــوا إلــى اتفــاق حــول الحــدود 
ــذه  ــيم ه ــن تقس ــه يمك ــطى، فإن ــيا الوس ــماه آس ــة المس ــة للمنطق الجغرافي

ــا. ــا وزنه ــى له ــى بعــض الآراء الت ــادا عل ــة، اعتم المنطق

ــة أقســام، شــرق آســيا، ووســط  ــى ثاث ــارة آســيا إل يقســم الجغرافيــون ق
آســيا، وغــرب آســيا. وفــى رأينــا أن وســط آسياتشــمل المنطقــة الممتــدة مــن 
جبــال »هنجــان« )شــانج - بــاى - شــان( فــى الشــرق، حتــى بحــر الخــزر فــى 
ــى  ــا« ف ــال »الهمالاي ــى جب ــمال حت ــى الش ــاي« ف ــال »آلط ــن جب ــرب، وم الغ
الجنــوب. ومركــز هــذه المســاحة الجغرافيــة الشاســعة هــو تركســتان الشــرقية، 
و »يــدى صــو« )فــي قازاقســتان(، وأوزبكســتان وقيرغيرســتان وطاجيكســتان.

لقــد عــاش الأويغــور منــذ أزمنــة ســحيقة فــى حــوض نهــر تاريــم الواقــع 
بيــن جبــال »طانــري« وجبــال »قــره قــوروم«، وحــوض نهــر »جونغــار« الواقــع 
ــى  ــى الأراض ــي«، وف ــاي«، و »وادي إيل ــال »آلط ــري« وجب ــال »طان ــن جب بي
الواقعــة بيــن »نهــر إرتــش« و »بحيــرة بايقــال«، بجــوار أنهــار »ســانكا وأورخــون 
ــيبريا  ــي س ــة ف ــا الحالي ــدود منغولي ــل ح ــة داخ ــون« الواقع ــا وكورول وطوغ
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الجنوبيــة، وفــى »قانصــو« وفــى المناطــق الشــمالية مــن ولايــات »ســان - شــى« 
و »ســن - شــي« الحاليــة. 

 لقــد اخترعــت الكتابــة قبــل 6000 عــام، فــى بــاد الرافديــن التــى هــى 
ــى  ــون القدام ــون اليوناني ــة. وكان المؤرخ ــارة العالمي ــز الحض ــدم مراك ــن أق م
ــن  ــراق بي ــى الع ــة ف ــي الواقع ــى الأراض ــن عل ــاد الرافدي ــم ب ــوا اس ــد أطلق ق
ــة، وكلمــة »مازبوتاميــا« اليونانيــة هــذه تعنــى »بيــن النهريــن«،  الفــرات ودجل
ــان  ــا وينتهي ــن داخــل حــدود تركي ــان م ــذان ينبع ــرات الل ــة والف ــرا دجل ونه
فــى خليــج البصــرة، والأراضــى الواقعــة حولهمــا هــى أراض فــى غايــة الخصوبــة 
وهمــا يســاعدان تمامــا علــى قيــام الزراعــة. وســكن فــى الــوادي الواقــع بيــن 
ــدأ  ــد ب ــة، وق ــوا الكتاب ــن اخترع ــذاك، »الســومريون« الذي ــن حين ــن النهري هذي

ــة.  ــراع الكتاب ــى مــع اخت ــخ مصــر وشــعوب الشــرق الأدن تاري

ــدأ  ــا ب ــام، عندم ــي ع ــاد بألف ــل المي ــدأ قب ــد ب ــا فق ــخ أجدادن ــا تاري أم
ــى  ــة الت ــن الكتاب ــتفادوا م ــة اس ــة الأرامي ــتخدام الأبجدي ــى اس ــا ف أجدادن
ــة  ــد« وأبجدي ــة »الصُغْ ــن أبجدي ــم بي ــابه القائ ــا التش ــا الســومريون، أم اخترعه
»الكــوك تــرك« )الأبجديــة الأرخونيــة الأويغوريــة(، فســببه أن كاً منهمــا عبــارة 

ــة. ــة الأرامي ــف للأبجدي ــكل مختل ــن ش ع

لقــد أقــام أجدادنــا وأهلونــا عبــر المرحلــة التاريخيــة الطويلــة الممتــدة مــن 
عصــر التاريــخ المكتــوب وحتــى القــرن الســابع عشــر، أقامــوا دولًا قويــة مثــل 
إمبراطوريــة »الهــون« )220 ق.م - 216م(، وامبراطوريــة »هــون أوروبــا« )375 
ــرك«  ــوك تُ ــلطنة »الك ــون« )420 - 565(، وس ــة »الآق ه - 648م(، وإمبراطوري
)551–745م(، وســلطنة »أورخــون الأويغوريــة« )646 –845م(، وســلطنة 
القراخانيــة« )850 -  »ايديقــوت الأويغوريــة« )850 -  1335م(، و»الدولــة 
ــاجقة« )1040  ــة الس ــة« )960– 1187م(، و »دول ــة الغزنوي 1212م(، و»الدول
ــة الخوارزميــة« )1172 - 1231م(، و»الســلطنة الســعيدية«  - 1157م( و»الدول

ــخ الإنســانية. ــة لتاري ــوا اســهامات جليل )1504–1678م( وقدم

واعتمــاداً علــى النتائــج الجيولوجيــة والأثريــة، ســنحاول إثبــات أن الموطــن 
الأم للأويغــور هــو آســيا الوســطى.
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رغــم أن آســيا الوســطى هــى الموطــن الأم للأويغــور منــذ الزمــن الســحيق، 
ــذا  ــة، وله ــة للحضــارة العالمي ــود الذهبي ــد المه ــت، أح ــس الوق ــى نف ــا ف فإنه
ــى  ــة ف ــارة العالمي ــاح الحض ــن مفت ــد دف ــان »لق ــؤرخ مورج ــال الم ــبب ق الس
حــوض »نهــر تاريــم«، وحينمــا نعثــر علــى هــذا المفتــاح ســوف ينكشــف ســر 

الحضــارة العالميــة«1. 

ــفوح  ــى س ــكنى ف ــرية الس ــخ البش ــدار تاري ــى م ــان عل ــل الإنس ــد فض لق
ــجار  ــراري والأش ــات والب ــار والغاب ــرات والبح ــار والبحي ــاة بالأنه ــال المغط الجب
ــل  ــة مث ــاً مختلف ــاس حرف ــرف الن ــه واحت ــات حيات ــى مقوم ــظ عل ــى يحاف حت
الصيــد والرعــي والزراعــة والأشــغال اليدويــة والتجــارة وفــق حالــة الترحــال أو 
التوطــن، وبمــا يتوافــق مــع ظــروف المنطقــة التــى عاشــوا فيهــا. وإذا نظرنــا من 
الناحيــة الجيولوجيــة فــإن آســيا الوســطى كانــت تمتلــك الظــروف الجغرافيــة 

التــى تضمــن حيــاة البشــرية منــذ أقــدم العصــور.

ــرقية  ــتان الش ــى تركس ــت ف ــى أجري ــة الت ــاث الجيولوجي ــة للأبح ونتيج
)شــنجيانغ(، فقــد اكتشــفت فــى حــوض »نهــر تاريــم« وحــوض »نهــر جونغــار« 
ــة.  ــودة والكمي ــث الج ــن حي ــة م ــرول مدهش ــار للبت ــزة، آب ــرة وجي ــذ فت من
ــون  ــاحتها ملي ــوع مس ــى مجم ــرقية الت ــتان الش ــإن تركس ــدة ف ــة واح وبكلم
وســتمائة ألــف كــم مربــع هــى مصــدر ثــروات طبيعيــة نفيســة مثــل البتــرول 
والفحــم، وكذلــك اليورانيــوم والراديــوم النادريــن جــداً فــى العالــم وثرواتهــا فــوق 

ــت الأرض. الأرض وتح

ــى أراضــى تركســتان الشــرقية  ــرول ف ــاز الطبيعــى والبت ــرة الغ وتثبــت وف
أن حــوض نهــر جونغــار وحــوض نهــر تاريــم، كانــا بحــاراً داخليــة كبيــرة فــى 
الأزمنــة الغابــرة، وأنهــا كانــت مغطــاة بجبــال وســفوحها غطــاة بغابــات كثيفــة، 
ونتيجــة للتغيــرات الطبيعيــة، تضــاءل البحــران الداخليــان الكبيــران فــى منطقة 
تركســتان الشــرقية واتســعت الأراضــي. فبحيــرات »صايــرام« و»باغــراش« و»لوب 
نــور«  الحاليــة هــى بحيــرات صغيــرة تخلفــت عــن البحــار الداخليــة التــى كانت 
فــى العصــور القديمــة. ونتيجــة لتحــول البحــر إلــى يابســة فقــد دفنــت الأحيــاء 
ــك  ــرول، وكذل ــى بت ــن الســنين إل ــر مايي ــت عب ــى اليابســة وتحول ــة ف المائي
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دفنــت الأشــجار التــى لا حصــر لهــا والتــى تغطــى الجبــال، وتحولــت بعــد آلاف 
الســنين إلــى فحــم.

ــى  ــطى ف ــيا الوس ــن آس ــي م ــم الغرب ــى للقس ــاخ الطبيع ــن المن ــم يك ول
ــالفاً. ــاه س ــا ذكرن ــرا عم ــف كثي ــة، يختل ــة القديم الأزمن

ووفقــا لمــا أســفرت عنــه الأبحــاث الجيولوجيــة، فــإن المنطقــة الشــمالية 
ــر  ــا أث ــج مم ــاة بالثل ــم مغط ــن القدي ــى الزم ــت ف ــا، كان ــيا وأوروب ــي آس لقارت
بشــكل جــدي فــي منــاخ وســط آســيا، وبســببها كانــت قمــم »جبــال الباميــر«، 
و»قــره قــورم« و»طانــري« و»آلطــاي« فــى آســيا الوســطى مغطــاة بطبقــة كثيفــة 

مــن الثلــج والجليــد بدرجــة لا يمكــن مقارنتهــا بوضعهــا الحالــي.

ــبعا  ــاً س ــه حالي ــغ طول ــا، يبل ــر حالي ــى البامي ــة ف ــن الثلجي ــد الأماك وأح
ــك  ــى ذل ــا ف ــراً. أم ــى خمســمائة مت ــمكه إل ــراً، ويصــل سُ ــو مت ــبعين كيل وس
ــة وثمانيــة كيلومتــراً وســمكه ألــف متــر،  ــه مائ الزمــان القديــم فقــد كان طول
وكان الحــد الأدنــى لهــذه الأماكــن الثلجيــة فــى آســيا الوســطى يرتفــع ثاثــة 

ــن ســطح البحــر2. ــر ع ــي مت آلاف ومائت

وكان المنــاخ الطبيعــي لوســط آســيا قبــل عشــرات الألــوف مــن الســنين، 
أمطــاره أكثــر غــزارة، وأكثــر رطوبــة، ممــا هــو عليــه اليــوم، ولهــذا الســبب فــإن 
الميــاه الناتجــة عــن ذوبــان القمــم المغطــاة بالجليــد والثلــوج فــى جبــال آســيا 
الوســطى فــى العصــور القديمــة بتأثيــر حــرارة الشــمس، أوجــد الأنهــارَ غزيــرة 
الميــاه والبحــار الداخليــة الكبــرى والبحيــرات. وكونــت هــذه الظــروف الطبيعية، 
بيئةخصبــة للزراعــة والرعــى، كمــا أدت إلــى تكــون الغابــات وتربيــة الحيوانــات. 
والقســم الشــرقي مــن آســيا الوســطى )حــوض نهــر تاريــم علــى وجــه العمــوم(، 
والقســم الغربــي مــن آســيا الوســطى الســوفيتية هــى أكثــر الأراضــى الأســيوية 
ــة. وحينئــذ لــم تكــن »صحــراء تكامــكان« فــى حــوض »نهــر تاريــم«،  خصوب
ــل  ــراء »قيزي ــار«، وصح ــر جونغ ــوض »نه ــي ح ــوت« ف ــان طونغ ــراء »قرب وصح
قــورم« فــى تركمانســتان وصحــراوات قــره قــوم فــى اوزبكســتان، لــم تكــن قــد 
ظهــرت بعــد. وكانــت بحيــرات »صايــرام«، و»لوبنــور«، و»باغــراش«، و»باركــول«، 
ــم«  ــار »تاري ــه الآن، وأنه ــى علي ــا ه ــر مم ــة، أكب ــاش«، و»آرال« الحالي و»بالق
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ــي  ــا ه ــاءً مم ــزر م ــا« أغ ــيرداريا« و»آموداري ــاس« و»س ــو« و»ط ــي« و»ج و»إيل
الآن، وكانــت الأفــرع التــى تصــب فيهــا تحيــط آســيا الوســطى مثــل الشــبكة.

وطبقــاً للأبحــاث التــى قــام بهــا علمــاء الجيولوجيــا والآثــار فــى المنطقــة، 
ــى  ــل حوال ــيا الوســطى قب ــاخ آس ــى من ــرى ف ــرات كب ــت تغي ــد حدث ــه ق فإن
ثمانيــة آلاف عــام، وحــدث القحــط؛ ولهــذا الســبب إضطــر قســم مــن أجدادنــا 
للهجــرة إلــى مناطــق شــرق آســيا وغربهــا، فهاجــر قســم مــن أجدادنــا الذيــن 
ــتقروا  ــاي واس ــال آلط ــى جب ــذاك، إل ــم« آن ــة تاري ــرب »واح ــوا يعيشــون ق كان
حــول بحيــرة »بايقــال« ومنغوليــا الحاليــة. والأويغــور الشــرقيون الذيــن هاجــروا 
ســنة840م مــن منغوليــا إلــى منطقــة تركســتان الشــرقية، هــم فــى الأصــل 
أحفــاد أجدادنــا الذيــن هاجــروا مــن حــوض نهــر تاريــم قبــل ثمانيــة آلاف عــام 

إلــى أطــراف بحيــرة بايقــال.

لقــد كان لأجدادنــا الذيــن هاجــروا مــن حــوض »نهــر تاريــم« إلــى شــمال 
الهنــد عبــر طريــق »لاداق« فــى الهجــرة الكبيــرة التــى حدثــت قبــل ثمانيــة 

آلاف ســنة، 

ــهامات  ــد، إس ــي للهن ــعب الأصل ــدون الش ــن يع ــون« الذي ــم و»الدارويدي ه
ــام  ــى ق ــد. فمــن خــال الأبحــاث الت ــاد الهن ــى تشــكيل حضــارة ب ــرة ف كبي
ــدن  ــال م ــى أط ــرين، ف ــرن العش ــن الق ــرينيات م ــى العش ــون ف ــا الأثري به
قديمــة مثــل هارابَّــا فــى وادى نهــر »إنــدوس« )فــى ولايــة البنجــاب الحاليــة(، 
و»موهنجــودارو« )فــى ولايــة الســند(، عثــروا علــى تمثــال شــعره مربــوط بخيط 
علــى النمــط التركــي فــى آســيا الوســطى. ويرجــع هــذا التمثــال إلــى الفتــرة 
التــى عــاش فيهــا أجدادنــا الذيــن هاجــروا مــن حــوض نهــر تاريــم إلــى شــمال 
ــد« وهــم الشــعب  ــام، وعاشــوا فيهــا مــع »الداراوي ــة آلاف ع ــد قبــل ثماني الهن
أو الســكان المحليــون بالمنطقــة، وذلــك قبــل عــدة آلاف الســنين مــن هجــرة 

»الآريانييــن« إلــى الهنــد.

عثــر مركز أبحــاث أكاديميــة البحوث الاجتماعية بـ »ســينكيانج/ شــنجيانغ« 
ــر »كونجــي«  ــرب نه ــن ق ــن قديمتي ــى مقبرتي ــل ف ــرأة وطف ــى إم ــى جثت عل
ســنة 1971 ولقــد أكــدت كليــة الجغرافيــا بجامعــة »نانجينغ«باســتخدام عنصــر 
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الكربــون، أن هاتيــن الجثتيــن قــد دفنتــا قبــل 6412 ســنة مــن هــذا التاريــخ، 
ونشــر هــذا الخبــر فــى جريــدة )الشــعب(،كما نشــر بجريــدة »ســينكيانج« فــى 
ــه »تــم  ــة بتاريــخ 24 فبرايــر1981؛ ومعــه تعليــق بأن عــدد باللهجــة الأويغوري
اســتخراج هاتيــن الجثتيــن بحفــر تــال »قــوم« المرتفعــة قليــا عــن مســتوى 
الأرض. وقــد وضعــت بيــن كل رأس فــي كل مقبــرة مــن المقبرتيــن شــجرة، 
وبــرزت أطــراف الشــجرتين فــوق الارض، وقــد حفــرت المقبــرة بشــكل عمودي، 
ووضعــت كل جثــة منهمــا علــى الجانــب الأيمــن، ووضعــت فوقهــا ألــواح مــن 
الأشــجار فوقهــا جلــد غنــم وحصيــر مــن القصــب، ولــف الجســدان فــى قطــع 
مــن القمــاش الصوفــي الغليــظ، ووضــع علــى رأس جثــة المــرأة عمامــة صوفيــة 
ــى ذات  ــا، وه ــى كتفه ــل حت ــر الطوي ــعرها الأصف ــد ش ــرأة يمت ــاق[ والم ]قالب
عينيــن كبيرتيــن وأهــداب طويلــة وأنــف مســتقيم، كمــا يوجــد ضمــن الأشــياء 
المدفونــة مــع الجثــة ؛ ســلة مــن القصــب المشــغول بشــكل جميــل ووضعــت 
ــى  داخــل الســلة بعــض الحبــوب لكــن هــذه الحبــوب تحولــت مــع الوقــت إل
تــراب، أمــا فــى الســلة القصبيــة المجــاورة لجثــة الطفــل فكانــت توجــد حبــات 

مــن القمــح.

وهاتــان الجثتــان المكتشــفتان لهمــا أهميــة كبيــرة عنــد دراســة الخــواص 
ــل  ــت قب ــى وقع ــرى الت ــرة الكب ــاء الهج ــا أثن ــة لأجدادن ــة والحضاري العرقي
ــى  ــوا فيهــا ويضطــروا إل ثمانيــة آلاف عــام قبــل أن يتركــوا أرضهــم التــى كان

ــم. ــر تاري ــى حــوض نه ــم ف مواصلةحياته

ــن  ــي الذي ــن القدام ــكان المحليي ــان أن الس ــول باطمئن ــتطيع أن نق ونس
ــارس  ــى الهنــد مــرورا مــن ف ــن هاجرواإل ــم )الذي ــوا فــى حــوض نهــر تاري كان

ــى 1700 ق.م( ــى حوال ف

ــن، لأن الســكان  ــر أو الآريانيي ــس الأصف ــى الجن ــوا ينتســبون إل ــم يكون  ل
ــور.  ــوا أجــداد الأويغ ــة كان ــك المنطق ــى تل ــن عاشــوا ف ــن الذي المحليي

ــة  ــة والهندي ــن أجــداد الشــعوب الفارســية والألماني ــل هجــرة الآريانيي فقب
ــى  ــن بحــر الخــزر إل ــة الشــرقية م ــة والجنوبي ــن المناطــق الجنوبي ــة م الحالي
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الهنــد بيــن عامــى 2000- 1700قبــل الميــاد، كان يعيــش هنــاك الدراويديون 
ــترالي  ــس الأس ــى الجن ــبون إل ــس المنتس ــف الأفط ــود والأن ــعر الأس ذوو الش
الآســيوي الهنــدى. لقــد دخــل الآريانيــون الهنــد وطــردوا الســكان المحلييــن 
إلــى الجنــوب، ولا زال أجدادهــم يعيشــون فــى الجنــوب إلــى الآنً. لقــد لعبــت 
ــض  ــى بع ــا ف ــن دوراً ملموس ــداد التبتيي ــم أج ــن ه ــيانج« الذي ــوام الـــ »ش أق
الحــروب التــى وقعــت فــى المناطــق المتاخمــة للتبتييــن فــى الجنــوب وفــى 
»كــوك نــور« )چنخــەي( الواقعــة فــى جنــوب شــرق حــوض نهــر تاريــم وذلــك 

ــض  ــإن بع ــك ف ــى ذل ــاوة عل ــن. وع ــن المياديي ــابع والثام ــن الس ــى القرني ف
ــة  ــات الهندوأوروبي ــى اللغ ــت إل ــى انضم ــعوب الت ــبين للش ــرين المنتس المبش
ــن  ــل جــداً م ــون والنســطوريون( والبعــض القلي ــون والمجــوس والماني )البوذي
ــاءوا  ــن، ج ــن الحكوميي ــكريين والموظفي ــض العس ــار وبع ــن التج ــاس م الن
ــى  ــاد والســنوات الأول ــل المي ــرة قب ــى الســنوات الأخي ــم ف ــى حــوض تاري إل
بعــد الميــاد. وكانــت العاقــات التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 
والدينيــة التــى بيــن الــدول، ســبباً فــى مجــئ مثــل هــؤلاء إلــى حــوض نهــر 
ــاد(  ــد المي ــان« )50 ق.م -  420 بع ــة »كوش ــك إمبراطوري ــال ذل ــم. مث تاري
التــى حكمــت الهنــد فــى عهــد »قانيشــقا الثانــى« )78– 123م(، وضمــت إليهــا 
ــغَر« قبيــل أواخــر حكمهــا. وكان »قانيشــقا  إمارت«خوتــن« و»ياركنــد« و »كاشْ
الثانــي« مــن أســرة الياوجــي العظــام )دا يواجــى(، ولــم يكتــف »قانيشــقا« بكونــه 
الحامــى الأميــن للبوذيــة، فبــذل جهــداً كبيــراً لجعــل الشــعوب المختلفــة التــى 
تعيــش داخــل حــدود أمبراطوريتــة، تعتنــق البوذيــة. وهكــذا جــاء فــى عهــده 
ــم،  ــوض تاري ــى ح ــن ف ــور الذي ــن الأويغ ــود، ضم ــن الهن ــن البوذيي ــر م كثي
ويمكننــا القــول أنــه قــد جــاء إلــى حــوض نهــر تاريــم مــع هــؤلاء البوذييــن 

ــة. ــون التركيــة والهندي كثيــر مــن الموظفيــن الذيــن يتحدث

ــون  ــور اله ــوس« إمبراط ــد »أفختالان ــن عه ــاراً م ــه اعتب ــك فإن ــاً لذل وخاف
ــغَر«  ــد«، و»كاشْ ــن« و»ياركن ــل »خوت ــة مث ــارات أويغوري ــت إم ــض، ظل البي
ــن حــكام  ــى زم ــون البيــض ف ــة اله و»آقصــو« و»كوچــار« مرتبطــة بإمبراطوري
آخريــن طــوال ســبعة وثمانيــن عامــاً )480 –567(، وفــى نفــس الوقــت جــاء 
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ــم،  ــى حــوض نهــر تاري ــود إل ــن الهن ــن البوذيي ــد مــن التجــار والموظفي العدي
ــون البيــض« ــم »اله ــد تحــت حك ــوع الهن بســبب وق

ــم ســالفاً، شــكّل  ــن ذكرناه ــون البيــض« الذي ــد »الكوشــان« و»اله ــى عه ف
ــن  ــرة يمك ــات صغي ــم مجموع ــر تاري ــوض نه ــى ح ــد إل ــن الهن ــون م النازح
ــك  ــن لتل ــكان المحليي ــرون الس ــن يعتب ــور الذي ــن الأويغ ــة بي ــا أقلي اعتباره

ــة. المنطق

ــر  ــى المقاب ــرأة( ف ــا كان أو ام ــى )رج ــة كان الموت ــة القريب ــى الأزمن وف
ــر  ــى حــوض نه ــر كونجــي وبعــض الأماكــن الموجــودة ف ــرب نه الموجــودة ق
تاريــم، وقــرب جرجــن وجارقيليــق، يوســدون القبــور وقــد اتجــه رأس الرجــل 

ــذا؟.  ــى ه ــاذا أن يعن ــرب، فم ــى الغ ــه إل ــة الشــرق وأقدام او المــرأة ناحي

ــامانية،  ــدة الش ــى العقي ــحيقة عل ــة الس ــى الأزمن ــور ف ــا الأويغ كان أجدادن
ــماء والأرض  ــر والس ــمس والقم ــة الش ــون بآله ــام يؤمن ــه ع ــامانيون بوج والش
ــا يجعلــون  ــد الشــامانيين كان أجدادن والمــاء، وبموجــب هــذا النــوع مــن عقائ
ــور  ــرك والأويغ ــاطين الت ــمس، وكان س ــرق الش ــوب مش ــام ص ــواب الخي أب
ــون  ــالات يجلس ــض الاحتف ــى بع ــة( ف ــون الأيغوري ــلطنة أورخ ــرقيون )س الش
ــرأس  ــاءة بال ــة بانحن ــوا يلقــون التحي ــون وجوههــم صــوب الشــمس، وكان ويول
تســع مــرات. حتــى أن أســماء الســاطين تعكــس هــذا النــوع مــن التقاليــد، 
وعلــى ســبيل المثــال كان لقــب »جونديخــان« وهــو مــن ســاطين أورخــون 
الأويغــور هــو »كــون تانــرى ده اولــوق بولمــش آلــب كوچلــك بيلكــه ســلطان.« 

ــوى[ ــم الق ــه الشــمس العظي ــه إل ــى الســلطان بيلك ] ويعن

المصادر التاريخية المكتوبة

تحتــوى مؤلفــات قدامــى المؤرخيــن الصينييــن واليونانييــن الرومــان 
والعــرب وكذلــك الرحالــة، علــى بعــض المعلومــات الصريحــة الموثــوق بهــا عــن 

ــور. ــا الأويغ ــاش فيه ــى ع ــن الت الأماك

ــى  ــن القدام ــن الصينيي ــن المؤرخي ــو م ــيماجين« وه ــن أن »س ــى حي فف
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)ولــد عــام 145 ق.م( بيَّــن فــى القســم المتعلــق بالهــون مــن كتابــه المعنــون بـ 
»شــيه جــي« أى »مذكــرات تاريخيــة«، أن أجــداد الأويغــور هــم أقــوام »دينــغ– 

لنــغ«، أمــا »بانقــو« )32 – 92م( فيذكرهــم فــى البــاب المتعلــق بالهــون مــن 
كتابــه المســمى »هــان– شــو« باســم »دي– لــي«. وســواء اســم »دينــغ– لنــغ« 
الــذى كتبــه »ســيماجين«، أو اســم »دي لــى« الــذى كتبــه »بانقــو«، فكاهمــا 
ترجمــة الصينيــة لكلمــة »تــورا«، وأقــوام »تــورا«  المذكــورة هــم أجــداد الأويغور 
الشــرقيين الذيــن عاشــواقبل الميــاد بعــده قــرون قريبــا مــن بحيــرة »بايقــال« 
ــكا معلومــات عــن  ــا يمتل ــم يكون الحاليــة، ونظــراً لأن »ســيماجين« و»بانقــو« ل
أقــوام تــورا الغربيــة التــى كانــت تعيــش بجــوار »بحيــرة بايقــال« و»نهــر ارتــش« 
ــى كتابيهمــا شــيئ عــن هــذا  ــا يوجــد ف ــاد، ف ــرون مــن المي قبــل عــدة ق
ــن  ــات ع ــا معلوم ــدى كل منهم ــد ل ــك نج ــل ذل ــى مقاب ــن ف ــوع؛ لك الموض
الأوغــوز الذيــن عاشــوا فــى نفــس الفتــرة فــى حــوض »نهــر جونغــار« الحالــي. 
ــي«. إن  ــو »ووج ــه بانق ــا كتب ــي«، بينم ــوز »هوج ــم الأوغ فكتب«سيماجين«اس
ــال »آلطــاي«  ــرب جب ــوب غ ــى جن ــوا ف ــا عاش ــمهم هن ــور اس »الأوغوز«المذك

الحاليــة، وفــى نواحــى »جوجــك« قبــل الميــاد بعــدة قــرون.

 ويقــول عالــم التركيــات الأســتاذ الدكتــور ماجانغشــو: أن هــذا الشــعب الذى 
يذكــر باســم »ووخــو« و »ووخــي« فــى عهــد أســرتي ســوي وطانــغ الحاكمتيــن، 
والــذى عــاش فــي حــوض »نهــر جونغــار«؛ هــو شــعب »الأوغــوز«، وكان يقــال 

عنهــم فــى عهــد أســرة »هــان« الحاكمــة )ووجــي(3. 

ــا بهــا »بانقــو« فــي الفصــل الخــاص بالهــون  وطبقــاً للمعلومــات التــى أمدن
مــن كتابــه المسمى«هان–شــو«، فــإن »باتــور تانريقــوت« ســلطان الأوغــوز)209 
ق.م–174 ق.م( وســلطان امبراطوريــة الهــون العظمــى ] والمشــهور باســم اوغوز 
خــان[، كان قــد أخضــع أقــوام تــورا التــى كانــت تعيــش قــرب بحيــرة »بايقــال« 
قبــل الميــاد بمائتــي ســنة، فيقــول »أوغــوز خــان« فــى الخطــاب الــذى كتبــه 
إلــى هــان ونــدي إمبراطــور» أســرة هــان« الحاكمــة، ســنة 176 قبــل الميــاد: 

ــوز« )كان  ــروران( و»أويصــون« و»الأوغ ــولان« )كي ــوام »ل ــت أق ــد أخضع »لق
الأوغــوز حينئــذ يعيشــون فــى جنــوب غــرب الآلطــاي بجــوار جوجــك وزايصان( 
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ــدود  ــل ح ــم داخ ــوا كله ــم. ودخل ــاورة له ــارة مج ــرين إم ــت وعش ــك س وكذل
إمبراطوريــة الهــون، لقــد أصبحــت كل الشــعوب التــى تضــرب بالقــوس أســرة 
ــت  ــارت تح ــال( ص ــرة بايق ــوار بحي ــمال )بج ــى الش ــى ف ــدول الت ــدة، وال واح

ــا«4.  حكمن

ــى  ــداً عل ــن« معتم ــنجونغ - مي ــور »س ــات البروفس ــم التركي ــر عال ويذك
الروايــات الــواردة فــى الأوســتا الكتــاب المقــدس للزرادشــتية، أن أحد ســاطين 
ــرك  ــق الت ــذا الســبب أطل ــورا«، وله ــم كان اســمه »ت ــى العصــر القدي ــرك ف الت

ــى هــذا الســلطان5.  ــورا نســبة إل ــوام ت علــى أنفســهم اســم أق

ــه  ــى كتاب ــى ف ــم الفردوس ــو القاس ــر أب ــى الكبي ــاعر الفارس ــدث الش ويتح
ــا الكبيــر  ــت تحــت حكــم جدن ــة التــى كان المســمى »الشــاهنامة«، عــن الدول
»آلــب أرتونغــا« )آفرآســياب( والتــى حاربــت الفارســيين مــرات كثيــرة، ويذكرها 
باســم »تــوران«. كمــا يــرد فــى الكتــاب المســمى الفــن الكوشــاني، ذكــر أقــوام 

تــورا الأبطــال وهــم مــن أقــوام »صاقــا« بآســيا الوســطى.

لقــد تحــدث كل المؤرخين المشــهورين بدءاً مــن المؤرخ »ســيماجيان«الذى 
عــاش قبــل الميــاد بعــدة قــرون وحتــى مؤرخــى القــرن الســابع الميــادي، 
عــن أقــوام »تــورا« الذيــن هــم أجــداد الأويغــور وذكروهم بأســماء مختلفــة مثل 
ــي«. وكل هــذه المســميات  ــه«، و»دي ل ــي«، و»جــي ل ــغ - لينــغ«، و»تيل »دين

ــد  ــة. لق ــة الصيني ــى اللغ ــق ف ــاً للنط ــورا طبق ــة ت ــة لكلم ــكال الكتاب ــى أش ه
قســم المؤرخــون الصينيــون القدامــى أقــوام »تــورا« وهــم أجــداد الأويغــور، إلــى 
ــة  ــاً للمنطق ــون طبق ــورا«  الغربي ــوام »ت ــرقيون واق ــورا« الش ــوام »ت ــمين أق قس
ــى  ــون ف ــرقيون يعيش ــورا الش ــوام ت ــت أق ــه. وكان ــوا في ــذى عاش ــم ال والإقلي
المنطقــة الممتــدة بــدءاً مــن بحيــرة بايقــال فــى الشــرق حتــى جبــال »آلطاي«. 
ــون  ــة باله ــواب المتعلق ــى الأب ــور ف ــورا المذك ــعب ت ــود بش ــعب المقص إن الش
ــورا الشــرقيون  ــي »ماحظــات تاريخيــة« و»هــان شــو« هــم شــعب ت فــى كتاب
الذيــن كانــوا يعيشــون فــى هــذه الأراضــي قبــل الميــاد بعــدة قــرون. وليســت 
لــدى »ســيماجين« أو »بانقــو« أيــة معلومــات عــن شــعب »تــورا« الغربييــن. أمــا 
ــات المتعلقــة بأقــوام تــورا الغربييــن، فإننــا نصادفهــا فــى المصــادر  عــن الكتاب
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ــوار  ــون بج ــوا يعيش ــؤلاء كان ــط، وه ــث فق ــرن الثال ــن الق ــاراً م ــة اعتب الصيني
»ســهول جونغــار« و»نهــر إرتــش« فــى الشــرق، وفــى المناطــق الممتــدة حتــى 

غــرب »بحيــرة بايقــال« فــى الغــرب.

ويتحــدث »يوهــوان« )196– 250م( مــؤرخ القــرن الثالــث عــن أقــوام تــورا 
الغربييــن فــى كتابــه المســمى  »التاريــخ الموجــز لأســرة  »وي« الحاكمــة قائــاً:

ــوام  ــرب أق ــمال غ ــى ش ــا ف ــذ مكانه ــى تتخ ــوز« الت ــة »الأوغ ــدى دول »ل
ــارة قانغلــي«، أكثــر مــن عشــرة آلاف جنــدي.  »أويصــون« وشــمال شــرق »إم
ــازة.  ــادا ممت ــم جي ــى أوطانه ــون ف ــة ترحــال. ويرب ــى حال ــوز ف ــش الاوغ ويعي
ومــن الحيوانــات المتوحشــة يوجــد لديهــم النمــر الأرقــط، وتقــع دولــة 
القيرغيز)يقصــد القيرغيــز القاطنيــن فــى المجــرى الأعلــى مــن نهــر ينيســاى( 
فــى شــمال غــرب شــعب »قانغلــي«. ولديهــم ثاثــون ألــف جنــدي، ويشــتغلون 
ــازة،  ــاد ممت ــرة، ولديهــم جي ــط بكث ــى بادهــم النمــر الأرق بالرعــى، يوجــد ف
وتأخــذ دولــة شــعب تــورا مكانهــا فــى شــمال شــعب قانغلــي. ولديهــا جيــش 
قوامــه ســتون ألــف شــخص ويعمــل شــعبها بتربيــة الحيوانــات. ويجــب قطــع 
طريــق طولــه 7000 لــى6 للوصــول مــن مركــز دولــة القيرغيــز -  وهــى إحــدى 
الــدول الثــاث التــى ذكــرت أســماؤها -  إلــى قصــر امبراطــور »الهــون« بجــوار 
»نهــر أورخــون«. كمــا يجــب قطــع طريــق طولــه 5000 كيلومتــرا، للوصــول من 
جنــوب أقــوام القيرغيــز إلــى »ألتــا قوشــو« و»ألتــا دولــت« )الإمــارات الســت(. 
ــوام »قانغلــي«  ــوام القيرغيــز حتــى حــدود أق والمســافة مــن جنــوب غــرب أق
3000 كيلــو متــرا، كمــا أن المســافة مــن غــرب بــاد القيرغيــز حتــى عاصمــة 
»القانغلــي« )وهــي كــش القديمــة التــى تقــع شــمال غــرب طاشــكند الحاليــة( 

تقــدر بـــ 8000 كيلــو متــرا7.

ــورا  ــعب ت ــوال ش ــن أح ــات ع ــة بمعلوم ــجات التاريخي ــذه الس ــا ه وتمدن
ــون الفــرع  ــث، أمــا الأوغــوز الشــرقيون الذيــن يكون الغربييــن فــى القــرن الثال
ــال  ــة و»جب ــان« الحالي ــرة زايس ــث و»بحي ــرن الثال ــى الق ــور ف ــي للأويغ الأصل
آلطــاي« والقيرغيــز فكانــوا يعيشــون بجــوار »نيســي« و»نهــر أوب«. وكان شــعب 
ــرة  ــرب بحي ــن غ ــدءاً م ــدة ب ــي الممت ــى الأراض ــش ف ــون يعي ــورا«  الغربي »ت
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بالقــاش حتــى المنابــع العليــا لنهــر »إرتــش«، وإذا بــدا للعيــان طبقــاً للمعلومات 
ســالفة الذكــر أنــه كان يوجــد جيــش مكــون مــن ســتين ألــف شــخص، علــى 
اعتبــار ان هنــاك جنــدي بيــن كل خمســة أشــخاص فإنــه لابــد يزيــد شــعب 
تــورا الغربيــة فــى القــرن الثالــث علــى ثاثمائــة ألــف شــخص، ولــم يكــن عــدد 
ــاب قصــة »ســوو«  ــي ب ــرد ف ــورا الشــرقية بأقــل مــن هــذا العــدد. وي شــعب ت
مــن مذكــرات أســرة هــان أن تعــداد شــعب تــورا الشــرقية قبــل الميــاد بعــدة 
قــرون كان عشــرات الآلاف. ويعتقــد أنــه مــع مجــئ القــرن الثالــث، زاد عددهــم 
ووصــل إلــى نفــس عــدد شــعب تــورا الغربيــة، واســتنادا إلــى هــذه المعلومــات 
فــإن عــدد أجدادنــا الذيــن أطلــق عليهــم شــعب تــورا الشــرقية والغربيــة قــد 
فهــم أنهــم كانــوا آنــذاك أكثــر بكثيــر مــن إخوانهــم )أقــوام قانغلــي والقيرغيــز(.

ــة  ــل أهمي ــاء تحم ــن القدم ــو الصي ــا مؤرخ ــا به ــى أمدن ــات الت إن المعلوم
تاريخيــة كبيــرة، ولكنهــا لــم توضــح حــدود الأراضــي التــى عــاش فيهــا شــعب 
ــاث  ــة للأبح ــوفيت. ونتيج ــار الس ــاء الآث ــراغ علم ــذا الف ــلأ ه ــد م ــورا«، وق »ت
الآثريــة التــى أجريــت ســنة 1940 فــى جنــوب ســيبريا فقــد ثبــت أن شــعب 
ــى الشــرق  ــال الأورال ف ــورا ســكن المنطقــة الشاســعة التــى تمتــد مــن جب ت
ــذا  ــرون، ه ــدة ق ــاد بع ــل المي ــك قب ــرب وذل ــى الغ ــال »آلطــاي« ف ــى جب حت
فضــا عــن الأراضــي التــى تمتــد مــن بحيــرة »بايقــال« فــى الشــرق وبحيــرة 
»بالقــاش« فــى الغــرب، وهكــذا عــاش شــعب تــورا فــى حــوض نهــر »جونغــار« 
الواقــع بيــن جبــال »آلطــاي« وجبــال »طانــري« قبــل الميــاد بعــدة قــرون8. 

ــا بالمعلومــات عــن شــعب  ورغــم أن المؤرخيــن الصينييــن القدامــي أمدون
تــورا الشــرقية والغربيــة، إلا أنــه لا توجــد فــى مؤلفاتهــم معلومــات صريحــة عــن 
الخصائــص العرقيــة للأويغــور الذيــن عاشــوا فــى حــوض نهــر تاريــم. وتعتمــد 
ــى  ــطى، عل ــيا الوس ــن آس ــو ع ــيماجين وبانق ــا س ــا به ــى أمدن ــات الت المعلوم
ــى »الخــان ووتــي« )140  ــر التــى أرســلها الإمبراطــور »جــوو جيــن« إل التقاري

ق.م -  87 م(.

ــن  ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــد كان ــان فق ــذان المؤلف ــه ه ــا كتب ــاً لم  وطبق
شــعوب آســيا الوســطى تعيــش فــى المــدن وتعمــل بالزراعــة وتربيــة الحيوانــات 
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ــي  ــطى حوال ــيا الوس ــي آس ــا، كان ف ــن أيض ــس المؤلفي ــاً لنف ــرف، وطبق والح
عشــرين أو ثاثيــن ســلطنة صغيــرة، ومــع ذلــك فــإن كا المؤلفيــن لــم يتــركا 
لنــا معلومــات صريحــة عــن الخصائــص العرقيــة للأويغــور الذيــن عاشــوا فــى 
آســيا الوســطى فــى المنطقــة المســماه »باطــي أوجــي«))( وعلــى وجــه الخصوص 
فــى حــوض »نهــر تاريــم«، أوعــن لغاتهــم وعاداتهــم، وإذا اعتقدنــا أن معلومــات 
المؤرخيــن الصينييــن عــن »باطــي أوجــي« اعتمــدت فقــط علــى المعلومــات 
التــى أمدنــا بهــا الســفراء والتجــار الذيــن ســافروا إلــى تلــك المنطقــة، فســوف 

تتبيــن أن هــذا شــيئا طبيعيــا.

لقــد ورد ذكــر شــعب تــورا الشــرقية فــى البــاب المعنــون »أصحــاب العربات 
ذات العجــات العاليــة« مــن كتــاب »دوريــة أســرة وي الحاكمــة« المكتــوب فــى 
ــد  ــة(. لق ــات العالي ــب العج ــورا صاح ــعب ت ــه )ش ــى إن ــادس، عل ــرن الس الق
ــدم  ــذ الق ــتخدمون من ــرقيون يس ــور الش ــرقية أى الأويغ ــورا الش ــعب ت كان ش
ــات ذات العجــات العاليــة بمــا يتفــق مــع الظــروف الطبيعيــة لمنغوليــا،  العرب
ــإن  ــادس ف ــرن الس ــى الق ــادي وحت ــع المي ــرن الراب ــن الق ــرة م ــال الفت وخ
الصينييــن الذيــن عاشــوا فــى الأماكــن القريبــة مــن الحــدود، رأوا شــعب تــورا 
ــى تحمــل  ــة الت ــات ذات العجــات عالي ــام العرب ــم يســتخدمون بشــكل ع وه
متاعهــم أثنــاء تجولهــم فــى فــى الســهول، فأطلقــوا عليهــم )أصحــاب العربــات 

ــة(9. ذات العجــات العالي

وبعــد أن ارتحــل الهــون الغربيــون مــن وادي إيلــي إلــى الغرب وإلى ســواحل 
بحيــرة بلقــاش وآرال فــى الخمســينيات مــن القــرن الأول الميــادي، تأسســت 
ــة  ــى الأراضــى القديمــة لامبراطوري ــة »الســيانبي« )150 –235م( ف إمبراطوري
الهــون. وبعــد موت الإمبراطــور »طانشــقوي« )147–181م( انقســم »الســيانبي« 
فيمــا بينهــم. وفــى عهــد إمــارات مثــل »غــوران« )181– 216 م( »بودوكيــن« 
)216 –233م ( »قيبانــن« )233  - 235( لــم يبــق أى أثــر مــن الســلطنة التــى 
ــن ســنة  ــة بمــوت قيبان ــارت الإمبراطوري ــن »طانشــقوي«، وانه ــى زم ــت ف كان

235م. وكان شــعب »تــورا« فــى تلــك الفتــرة تحــت حكــم »الســيانبي«.

))(  تعنى الديار الغربية أو الثغر الغربى ) المترجم العربى(
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ــا  ــا«، لكنه ــة »طوب ــت دول ــيانبي تأسس ــة الس ــارت امبراطوري ــد أن انه وبع
ــنة  ــى س ــنة 394م، وف ــى س ــن حوال ــد الأوار المتتركي ــى ي ــت عل ــاً انته أيض
394م أصبــح شــعب »تــورا« الشــرقية المســمى« أصحــاب العربــات ذات 
العجــات العاليــة« عرضــة للهجمــات المســتمرة مــن جانب ســلطنة طوبــا والأوار 
التــى تشــكلت علــى أراضيهــم )هــى منغوليــا الحاليــة وأراضــى إيالــه منغوليــا 

ــن(.  ــة بالصي الداخلي

ــت  ــد »الأوار« تح ــان ض ــواء العصي ــرقية ل ــورا«  الش ــعب »ت ــع ش ــد رف لق
قيــادة »آى أوجــرو« حاكــم قبيلــة »بوركلــي« فــى ســنة 487 م، وهاجــروا مــن 
ــة،  ــف خيم ــن 120 أل ــة م ــة مكون ــورة جماعي ــى ص ــرب ف ــى الغ ــا إل منغولي
وعبــروا جبــال »آلطــاي« واســتقروا فــى حــوض »نهــر جونغــار« وشــرق »نهــر 
ــم  ــم حاك ــى عل ــك إل ــا ذل ــا نم ــهِرْ«، ولم ــارا شَ ــان« و»ق ــوار »طورف ــي« وبج ايل
ــي« وعمــه الســلطان«ناغاي«، جــردا جيوشــهما  الأوار الســلطان«طولون الثان
خلــف أصحــاب العجــات العاليــة الذيــن هاجــروا إلــى جنــوب »جبــال طانري«، 
ــى  ــى الحــرب الت ــي ف ــان الثان ــون خ ــى طول ــورا الشــرقية، عل ــعب ت وانتصرش
ــون  ــن يعيش ــم الذي ــد أقاربه ــاي، واتح ــال آلط ــوب جب ــع الأوار جن ــا م خاضه
ــورا الغربيــة وأسســوا »ســلطنةأصحاب  ــري« مــع شــعب ت ــال »طان جنــوب جب
العجــات العاليــة« )كاو– كــوي( ولقــد حافظــت هــذه الســلطنة علــى وجودهــا 
ــة أســرة »وي«  ــى حولي ــات ف ــاك معلوم ــاً حتــى ســنة 546م. وهن ســتين عام
ــمالية  ــات الش ــى القطاع ــا إل ــن منغولي ــورا م ــوام ت ــرة أق ــأن هج ــة بش الحاكم
ــة«  ــي الجنوبي ــرة »ج ــة أس ــى حولي ــا ف ــري، أم ــال طان ــن جب ــة م والجنوبي

ــالأوار: ــة ب ــة المتعلق ــات التالي ــن المعلوم فتتضم

»فــى العــام الثانــي لـــ شــنمغ )487م(، أرســل »ليــو ســونج« والــي مدينــة 
»ييجــو« )مدينــة ســيجوان جنغتــو اليــوم(، ســفيره »جانــج جينــغ شــونغ« إلــى 
ــان  ــام ش ــى بيش ــيصل إل ــفير س ــه. وكان الس ــرض قوت ــدف ع ــورا به ــعب ت ش
ــك  ــى تل ــورا ف ــة(؛ ولكــن شــعب ت ــن الحالي ــة وأودون )خوت ــق( الحالي )جارقلي
الآونــة كان قــد احتل«بيشــام شــان« وشــتت شــعب بيشــام شــان فــى الأطــراف. 
وكان شــعب أودون )شــعب خوتــن( بوذيــاً، أمــا شــعب تــورا فــكان يقــدم نفســه 
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بوصفهــم أبنــاء الــرب )تانريقــوت( واســتقبل شــعب تــورا »جانــغ جينــغ شــونغ« 
ونصحــوه بالعــودة مــرة أخــرى إلــى بــاده«10. 

وبنــاء علــى هــذه المعلومــات طــرد »أي أوجــرو« كل »الأوار« فــى ســنة 487 
م وكانــوا فــى جنــوب وشــمال جبــال »طانــري«، وأنتــزع »بيشــام شــان« مــن 

يــد التتتبيــن.

ويمدنــا ويجنــغ )580 –643 م( مؤلــف حوليــة أســرة ســوي الحاكمــة فــى 
البــاب الخــاص بشــعب تــورا، بمعلومــات قيمــة جــدا عــن أســماء مــا يزيــد علــى 
أربعيــن قبيلــة مــن قبائــل تــورا التــى كانــت تعيــش فــى الأراضــى الممتــدة 
ــرة آرال  ــت )بحي ــر المي ــى البح ــرق إل ــى الش ــان« ف ــال هنغ ــن »جب ــدءاً م ب
ــم  ــراك، وعــن حالته ــع الأت ــن أماكــن توطنهــم وعاقاتهــم م ــرب( وع ــى الغ ف
الاقتصاديــة. وطبقــاً لمــا قــد ورد فــى هــذا المؤلــف فــإن موقــف شــعب تــورا 

بعــد القــرن الســادس كانــت كالتالــى:

أن أجداد شعب »تورا« هم أحفاد الهون، وقبائلهم وبطونهم كثيرة«11.

 وطبقــاً لنفــس المصــدر فــإن المناطــق التــى عاشــت فيهــا شــعب طــور أو 
أســماء قبائلهــم هــى كالتالــى:

1 –شعب طوبا فى جنوب بحيرة »بايقال«.

ــرا وأويغــور وبايرقــو وبوركلــي« التــى تتخــذ اســم  2 –شــعوب »بوگــو وطون
أركيــن علــى ســواحل »أنهــار ســانكه« و»طــولا« و»أورخــون« بمنغوليــا، وكذلــك 

تعيــش قبائــل مثــل »مونجيــن« و »طورغــور« و»قوغورصــو« فــى منغوليــا.

ــى  ــا« حت ــن شــرق »جونغاري ــدة م ــى الأراضــى الممت ــي ف 3 –شــعب جبن
»وادي إيلــي«، وأقــوام »بــورج« و»الآز« و»صغنــاق« و»الأوغــوز« و»القيرغيــز« والـــ» 

ــور«. أون أويغ

ــال  ــرب جب ــمال غ ــى ش ــيرطاردوش( ف ــاردوش« )س ــعب »صورط 4 –ش
ــش«. ــدر« و»توركي ــاروق« و »زبن ــوام »ج ــاي« وأق »آلط

ــاك شــعوب  ــل« فهن ــى جــوار نهــر »ايدي ــمَرقَنْد وف ــى شــمال سَ ــا ف 5 –أم
»آديــز« و »الخــزر« و»البلغــار« و»البنجــاق« و»القوغــاي« و»القبجــاق« و»الصــوار« 
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ــبوتاص« و»اليماق«. و»الـ

ــزاء  ــق« )الأورال( والأج ــر »ياي ــرق نه ــى ش ــور« ف ــاري غ ــعب »ص 6 – وش
ــس«. ــا« و»الجرك ــن« و»الموقش ــل »الصاقصي ــه، وقبائ ــة من الغربي

7 – وقبائــل »الأوغــوز« و»الآلان« و»الباشــقورت« و»الهــون« فــى شــرق 
الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية )بيزنطــة(. 

ــام  ــا بشــكل ع ــد كله ــورا فق ــداً لشــعب ت ــرة ج ــل كثي ــود قبائ ــم وج ورغ
شــعب تــورا، وحســب الجهــة التــى اســتقروا فيهــا؛ فأطلــق اســم أتــراك الشــرق 
ــن فــى الغــرب. واخضــع  ــى الذي ــراك الغــرب عل ــن فــى الشــرق، وأت ــى الذي عل
»ايســته مــي يابغــو« أخــو »طومــان خــان« حاكــم ســلطنة الكــوك تــرك العظمــي 
ــى الأراضــى  ــى عاشــت ف ــورا الت ــل شــعب ت ــى تأسســت ســنة551م، قبائ الت
الممتــدة مــن »جبــال هنغــان« فــى الشــرق حتــى البحــر الميت)بحيــرة آرال( 
ــك فــى ســنة 552م. ولمــا انقســمت ســلطنة »الكــوك تــرك«  فــى الغــرب، وذل
ــلطنة  ــدود س ــل ح ــورا داخ ــل ت ــت قبائ ــنة 600م، كان ــى س ــمين ف ــى قس إل
»الكــوك تــرك« الشــرقية )600 – 744م( وســلطنة »الكــوك تــرك« الغربيــة )600 

– 765 م(. 

ــوي«  ــرة س ــة »أس ــن حولي ــورا م ــوام ت ــاص بأق ــاب الخ ــى الب ــر ف ويذك
ــى:  ــا يل ــة م الحاكم

ــى وجــه  ــي يعمــل عل ــى الطــرف الغرب ــذى اســتقر ف ــورا ال »كان شــعب ت

ــرة،  ــم كثي ــت خيوله ــام، وكان ــكل ع ــة بش ــة والزراع ــة الفاكه ــوم بزراع العم
وخرافهــم قليلــة« ولكــن ليســت هنــاك معلومــات متعلقــة بهــذا الموضــوع فــى 
بــاب الأويغــور مــن حوليــة أســرة »طانــغ« الحاكمــة. ولكــن المؤرخيــن الذيــن 
كتبــوا حوليــة أســرة »طانــغ« القديمــة وحوليــة أســرة »طانــغ« الجديــدة، وجهــوا 
الأنظــار إلــى الأويغــور الشــرقيين الذيــن عملــوا بالرعــي وكانــوا يعيشــون فــى 
حالــة مــن البــداوة ولكنهــم لــم يذكــروا أيــة معلومــة عــن الأويغــور الغربييــن، 
ــة  ــى حولي ــة( ف ــة الغربي ــي )أو الناحي ــة المســماة الطــرف الغرب ولكــن المنطق
ــا  ــن بداخله ــى تتضم ــعة الت ــى الواس ــن الأراض ــة تبي ــوي« الحاكم ــرة سُ »أس
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حــوض »نهــر تاريــم« بآســيا الوســطى.

ويذكــر فــى القســم الخــاص بأقــوام تــورا فى حوليــة »أســرة ســوي« الحاكمة 
أيضــاً أن عــادات وتقاليــد شــعب تــورا تشــبه تلــك الخاصــة بالتــرك، واعتبــاراً من 
القــرن الســادس بــدأت لفظــة »أويغــور« تحــل محــل لفظــة »تــورا« فــى كتــب 
التاريــخ الصينيــة. إن أجدادنــا الذيــن ذُكــروا بأســماء مختلفــة فــى كتــب التاريخ 
الصينيــة قبــل الميــاد بعــدة قــرون حتــى القــرن الســادس بعــد الميــاد وهــى؛ 
»شــعب تــورا«، و»ذوو العجــات العاليــة« قــد أصبحــوا يعرفــون باســم »الأويغور« 

وهــو الإســم المشــترك لقبائــل تــورا الشــرقية والغربيــة، لأنــه مــن القــرن الســابع 
بــدأ يكتــب فــى صــورة قبائــل الأويغــور. 

ورغــم انقســام شــعب تــورا الغربيــة والشــرقية إلــى عــدة قبائــل وبطــون إلا 
أنهــم كانــوا شــعباً واحــداً مــن حيــث العــرق واللغــة والعــادات والتقاليــد وخافــاً 
لذلــك فإنــه كان بيــن قبائــل تــورا، قبيلــة تحمــل اســم الأويغــور، وكانــت هــذه 
القبيلــة الأكبــر والأقــوى بالنســبة للآخريــن، وبــدأت تتزعــم قبائــل تــورا اعتبــاراً 
ــار قســم مكــون مــن  ــى ســنة 498 م فقــد اخت ــا ف مــن القــرن الخامــس. أم
ســت قبائــل مــن شــعب تــورا الشــرقية، »شــوقان« أميــر قبيلــة الأويغــور خانــا 
لهم.كمــا أن خــروج هــذا الاتحــاد علــى حكــم ســلطنة »طوبــا« )494 - 534م(، 

يبيــن هــذا.

ــى القــرن الخامــس  ــورا الشــرقية ف ــل الأويغــور مــع شــعب ت اتحــدت قبائ
وأسســوا دولــة الأويغــور الأورخونييــن، وكان يطلــق علــى القبائــل التــى اتخــذت 
ــذا  ــى ه ــوز«، ولكــن ف ــوز أوغ ــور« و »طق ــة »أون أويغ ــة الدول ــى بني ــا ف مكانه

التاريــخ اتحــدت كل قبائــل تــورا تحــت اســم مشــترك هــو »الأويغــور«. 

ــرن الســابع )602 –  ــى الق ــوذي الشــهير ف ــب الب ــر »شــونزانغ« الراه ويذك
664م(، فــى كتابــة المســمى »مذكــرات رحلــة علــى الطــرف الغربــي فــى عهــد 
ــغَر«  »طانــغ« العظيــم، يذكــر مــا يلــى بشــكل صريــح: »يســتخدم أهــل »كاشْ

و»خوتــن« و»كوچــار« الكتابــة الهنديــة، أمــا ألســنتهم فليســت اللغــة الهندية«12، 
بمــا يعنــى أن الأويغــور اســتخدموا االكتابــة الهنديــة فــى الفتــرة التــى اعتنقــوا 
فيهــا البوذيــة، إلا أنهــم اســتمروا فــى التحــدث بلغاتهــم الأصليــة. ومثــال آخــر 
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لذلــك أنــه بينمــا كان المؤرخــون الصينيــون يكتبــون أســماء الأماكــن والجبــال 
المختلفــة فــى تركســتان الشــرقية فــى زمانهــم إلا أنهــم اســتخدموا الحــروف 
ــون  ــوا يكتب ــم كان ــور، أو أنه ــة الأويغ ــى لغ ــي ف ــا الأصل ــقً نطقه ــة وف الصيني

ترجمــة معانــي تلــك الأســماء باللغــة الصينيــة.

وكان شــعب »قوشــوو« وهــم أجــداد الأويغــور، يعيشــون قبــل الميــاد فــى 
المنطقــة الممتــدة مــن »قمــول« )حامــي( فــى الشــرق وحتــى »منــاص« فــى 
المغــرب وطورفــان فــى الجنــوب الغربــي. وكانــوا قبــل الميــاد بعــدة قــرون قــد 
ــى  ــرد »بارِصْكــول« بمعن ــة، وت ــول الحالي ــى بارِك ــوا اســم »بارِصْكــول« عل أطلق
ــارِصْ«(  ــة القديمــة »ب ــى الأويغوري ــى الأســد ف ــق عل ــرة الأســد )كان يطل بحي
وقــد أطلقــوا عليهــا اســم »بارِصْكــول« لأن بحيــرة بــارِصْ كانــت تشــبه الأســد، 
ــو  ــا، وكان مؤرخ ــة حوله ــراش الكثيف ــى الأح ــش ف ــت تعي ــود كان أو لأن الأس
الصيــن القدمــاء يســمون هــذه البحيــرة »بوشــي هــاي«، أمــا »بوشــهاي« فهــى 

المقابــل الصينــى لكلمــة بــارص أماكلمــة »هــاي« فتعنــى البحيــرة. 

ــديدة  ــرة ش ــة كبي ــحيقة واح ــة الس ــذ الأزمن ــول من ــة بارِك ــت منطق كان
الخضــرة، أراضيهــا خصبــة وماؤهــا وفيــر، وســاحة زراعيــة وحيوانيــة مشــهورة 
ــن  ــة جــداً م ــة مهم ــا منطق ــن أنه ــل. فضــا ع ــام والإب ــل والأغن ــة الخي بتربي
ــان«  ــرة »اله ــت أس ــرون حارب ــدة ق ــاد بع ــل المي ــكرية، وقب ــة العس الوجه
الحاكمــة وقبائــل الهــون لمــرات عديــدة مــن أجــل الاســتياء علــى المنطقــة. 
ولهذاالســبب أعطــى المؤرخــون الصينيــون أهميــة خاصــة لهــذه المنطقــة فــى 

ــم. كتاباته

لقــد ترجــم مؤرخــو أســرة »الهــان« الحاكمــة اســم الجبــل المســمى جبــال 
»طانــري« فــى اللغــة الأويغوريــة القديمــة، ترجمــوه بشــكل يناســب معناهــا فــى 

اللغــة الأويغوريــة الأصليــة فكتبــوه »تيــان شــان«. وكذلــك ترجمــوا اســم جبــال 
ــا  ــة وكتبوه ــة الأويغوري ــى اللغ ــي ف ــا الأصل »آلطــاي« بشــكل يتناســب معناه
»جيــن شــان« بحــروف تعنــى فــى اللغــة الصينيــة آلتــون طــاغ ] جبــل الذهب[، 

ــدار  ــى م ــداً عل ــذوب أب ــى لا ت ــاض الت ــة البي ــوج ناصع ــن الثل ــا اتخــذوا م كم
الســنين علــى القمــم العليــا لجبــال جبــال »طانــري« وكتبوهــا فــى الصينيــة 
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بحــروف »بــاي شــان« وتعنــى )آق طــاغ( أي الجبــل الأبيــض.

 ووضــع مؤرخــو الصيــن فــى حســبانهم أن الأويغــور أطلقــوا علــى كاشْــغَر 
ــك وضعــوا فــى حســبانهم أن  ــر المــاء، وكذل ــه« أى المــكان غزي الحاليــة »صول
ــر آقصــوا«.  ــى نه ــالًا ف ــد صــار »رم ــة ق ــة الصيني ــى اللغ ــه( ف اســم )صــو – ل
أمــا »جومــوا« أى حــوض نهــر أقصــو، فقــد كتبوهــا »ون– صو«وهــى الترجمــة 

ــة. الصينيــة لكلمــة »أون صــو« فــى اللغــة الأويغوري

ــات أن الأويغــور هــم  ــة هــى دليــل إثب ــة اللغوي ــور مــن الناحي وهــذه الأم
ــن  ــم يك ــم«، وإذا ل ــر تاري ــوض »نه ــار« وح ــر »جونغ ــون لنه ــكان الأصلي الس
ــم  ــعوباً تتكل ــوا ش ــو كان ــذه المناطــق، ول ــى ه ــوا ف ــن عاش ــم الذي ــور ه الأويغ
بلغــة أخــرى، لمــا كانــت هــذه البحيــرات والجبــال والأماكــن والأنهــار تســمى 
ــوم«  ــري طــاغ« و»آلطــاي« و»ق ــة »بارصكــول« و»طان ــة الأويغوري ــة التركي باللغ

ــه«. ــو« و»صول و»أونص

ــة أيضــا  ــان القدامــى والعلمــاء العــرب والرحال ــا علمــاء اليون ــرك لن ولقــد ت
معلومــات قيمــة جــداً عــن الأويغــور. ويصــرح العالــم الكبيــر بطليمــوس الــذى 
عــاش فــى القــرن الثانــي الميــادي، فى بــاب دولــة ســاريك )أى دولةالخــز( من 
كتابــه المســمى »الجغرافيــا« والمكــون مــن عشــرة أجــزاء، يصــرح بأن الشــعوب 
التــى عاشــت فــى حــوض نهــر تاريــم الحالــي، هــى الشــعوب الأويغوريــة، وأنهــم 
ــا  ــد أمدن ــة، ولق ــة الحريري ــود الأقمش ــجون أج ــز وينس ــون دودة الق ــوا يرب كان
»بطليمــوس« بمعلومــات مفصلــة عــن الظــروف الطبيعيــة لحــوض نهــر تاريــم. 
هــذا فضــا عمــا تركــه لنــا مؤرخــون يونانيــون ورومــان مثــل »إكتيســياس« 
ــة  ــن دول ــة ع ــات قيم ــن معلوم ــا« م ــى مي ــي« و»يومين ــترابون« و»بلين و»س
ــى  ــن عاشــوا ف ــور الذي ــم« وعــن نشــاط الأويغ ــى حــوض »نهــر تاري ــر ف الحري

هــذه الدولــة وبنيتهــم العرقيــة وأزيائهــم. 

ــي  ــة عباس ــه، أول خليف ــد الل ــاس عب ــو العب ــل أب ــنة 750م أرس ــى س وف
)750 -  754م(، رســوله تميــم بــن بحــر إلــى قصــر ســلطان »بايانجــور« )747 
–758م( حاكــم دولــة أويغــور »أورخــون« الكائنــة علــى أفــرع نهــر »أورخــون«. 
ــراك  ــاة الأت ــرز حي ــن ط ــياحته ع ــى س ــر« ف ــن بح ــم ب ــى »تمي ــد أن حك وبع
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الوثنييــن الــذى يعتنقــون البوذيــة والشــامانية، وعــن الطــرق التــى تبــدأ مــن 
مدينــة »بارســخان« وتصــل حتــى »كاشْــغَر« و»أقصــو« و»كوچــار« و»قــارا شَــهَرْ« 
و»طورفــان« وعــن القــرى المرتبطــة ببعضهــا علــى جوانــب هــذه الطــرق. وعــن 
ــة  ــل جيئ ــى كان يرتح ــلطان الترك ــوث الس ــول أن مبع ــاء يق ــات والأحي الثكن

ــاً مــن »بارســخان« وحتــى »أورخــون«. وذهاب

ــدف  ــول به ــذا الرس ــل ه ــي أرس ــة العباس ــالات أن الخليف ــح الاحتم وأرج
ــض أن يســلم. ــه رف ــى الإســام، لكن ــور إل ــم الأويغ ــوة »بايانچــور« حاك دع

وفــى ســنة 821م، أرســل امبراطــور »أســرة طانــغ« أميــرة صينيــة تســمى 
»طــاي– هــو« إلــى »بيلكــه خــان« حاكــم الأويغــور، فأرســل الســلطان عشــرات 

الآلاف مــن الجنــود مــن »كوچــار« و»بشــباليق« لتدعيــم القائميــن علــى حراســة 
الحــدود بهــدف عرقلــة محــاولات جيرانهــم التبتيــن إفســاد أمــر هــذا العــرس. 
وتوضــح لنــا هــذه المعلومــات أن حــوض نهــر »جونغــار« و»تاريــم« كانــا داخــل 
حــدود دولــة »أويغــور أورخــون« وأنــه لهــذا الســبب وضــع الســلطان وحــدات 

حمايــة حــدود كبيــرة فــى هــذه الأماكــن. 

وفــى الفتــرة )745 م إلــى 830 م(،قويــت دولــة »أويغــور أورخــون« وامتدت 
حــدود الإمبراطوريــة حتــى منغوليــا الحاليــة، وقســم من ولايــة منغوليــا الحالية 
ــق  ــاش« والمناط ــرة بالق ــم«، و»بحي ــار« و»تاري ــر »جونغ ــوض نه ــن، وح بالصي
ــة  ــات التاريخي ــاً للمعلوم ــي. وطبق ــر إيل ــا ونه ــة وقيرغيزي ــاورة لفَرْغان المج
الموثــوق بهــا فــإن الحاكــم الصينــى تعــرض لهزيمــة فادحــة فــى الحــرب التــى 
وقعــت فــى »طــاس« بيــن امبراطوريــة »طانــغ« والعــرب ســنة751م، وفضــا 
عــن لذلــك فقــد ظلــت الإمبراطوريــة مهــددة بالإنهيــار بســبب تمــرد »أونلــوق 
صويغــوم«))( الــذى اســتمر بضــع ســنين )مــن 757 م إلــى762م( فــى الجــزء 
الداخلــي مــن الإمبراطوريــة، وســرعان مــا فقــد حاكــم طانــغ تأثيــره فــى آســيا 
ــة »أويغــور أورخــون« مــن هــذه الفرصــة واســتولت  الوســطى، واســتفادت دول
ــي.  ــر العالم ــق الحري ــى لطري ــك الحقيق ــت المال ــطى وأصبح ــيا الوس ــى آس عل
وعندمــا اســتولت ســلطنة التبــت علــى »قانصــو« ســنة 760م، اضطــرت 

))(  وتكتب فى المصادر الصينية آن لوشان ) المترجم العربى(
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امبراطوريــة »طانــغ« لإقامــة عاقــات مــع »باطــى أوجــي« الثغــر الغربــي علــى 
الطريــق الدولــى المســمى »طريــق الأويغــور«، وحتــى يصــل ســفير امبراطــور 
ــازون ســور الصيــن العظيــم مــن  ــوا يجت ــى دول الغرب،كان ــغ« وتجــاره إل »طان

»جانــغ آن« فــى الاتجــاه الشــمالي ويعبــرون جبــال »الآلطــاي« باســتقامة الغرب 

مــن قــره باســاغون عاصمــة دولــة أويغــور أورخــون، ويصلــون إلــى »بشــباليق« 
الكائنــة فــى حــوض نهــر جونغــار، وكان الطريــق مــن »بشــباليق« ينقســم إلــى 
قســمين أحدهمــا يتجــه إلــى أقصــى الغــرب مــاراً بفــروع نهــر »إيلــي« ويصــل 
ــال  ــن جب ــر م ــوب ويم ــى الجن ــا الآخــر فيتجــه إل ــي، أم ــى الطــرف الغرب حت
»طانــري« ويصــل إلــى دول الغــرب مــن طورفــان وقــارا شَــهَرْ وأقصــو وكوچــار 

ــور أورخــون  ــة أويغ ــى عهــد دول ــق ف ــى هــذا الطري ــق عل ــغَر، وكان يطل وكاشْ
»طريــق الأويغــور«، وكان الأويغــور قــد دخلــوا فــى حــروب كبــرى كثيــرة مــع 

التبتيــن مــن أجــل انشــاء هــذا الطريــق الدولــى. 

ــه  ــنة 795م، ولأن ــى س ــور« ف ــه آيچ ــق بيلك ــور »قُتْلُ ــلطان الأويغ ــات س م
لــم يحــدد ولــي عهــده أثنــاء حياتــه فقــد اعتلــى عــرش الدولــة وزيــره الأول  
»قُتْلُــق«، وبعــد هــذا انتقلــت الســلطنة مــن قبيلــة »ياغــاق« فــى دولــة »أويغــور 
أورخــون« إلــى قبائــل الـــ )آديــز( وكانــت قبيلــة »ياغــاق« أحــد الفــروع القويــة 
ــور الشــرقيين  ــور« أى الأويغ ــل المســماة »أون أويغ ــن القبائ ــدد بي ــة الع كثيف
التــى منهــا الســاطين عــادة. ولهــذا كانــت قبائــل الـــ »ياغاقــار« قــد تزعمــت 
قبائــل الأويغــور اعتبــاراً فــى ســنة 600 م، وكونــت دولــة »أويغــور أوخــون« فــى 
ــلطنة  ــم س ــنة 839م حك ــى س ــنة 795م وحت ــن س ــاراً م ــنة 646 م واعتب س
الأويغــور مــن قبائــل الـــ آديــز ســتة ســاطين القابهــم هــى ؛«آي تنكريــده قوت 
ــده  ــم »آي تنكري ــلطان ) 795 –805 م (،ث ــه س ــق بيلك ــب))( قُتْلُ ــش آل بولم
قــوت بولمــش قُتْلُــق بيلكــه ســلطان« )805 – 808 (، ثــم »آي تنكريــده قــوت 
بولمــش آلــب كوجلــك بيلكــه ســلطان« )808 – 821م(،ثــم »كــون تنكريــده 
ــزر  ــم »خ ــلطان ) 821 – 824م( ث ــه س ــك بيكل ــب كوجل ــوق بولمــش))( آل أول

))(  وتعنى اله القمر المبارك ) المترجم العربى(
))( وتعنى اله الشمس العظيم ) المترجم العربى( 
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تكيــن« )824 – 832م( و»آي تنكريــده قــوت بولمــش كوجلــك بيكله ســلطان«.

ونجحــت دولــة »أويغــور أورخــون« بيــن عامــي 795 - 830م فــى حمايــة 
بنيــة الدولــة القويــة تحــت إدارة ســاطين جــاءوا مــن قبيلــة »آديز«. لكن نشــب 
صــراع العــرش بيــن »الآديــز« وقبيلــة »ياغاقــار« فــى عهــد »آي تنكريــده قــوت 
بولمــش كوجلــك بيلكــه ســلطان« وفــى ســنة 839م، شــن »قــره بولــوك« مــن 
قبيلــة »ياغاقــار« الحــرب ضــد الســلطان بمســاعدة الأتــراك، وانتحــر الســلطان 
بعــد أن خســر الحــرب، واعتلــى »قــره بولــوك كيجيــك تكيــن« أميــر الياغاقــار 
عــرش الســلطنة، وفــى هــذه الأثنــاء هــرب »بولــوك باغــا« وهــو مــن أمــراء آديــز 
ــة مــن »نهــر ينســي«، وطلــب منهــم  ــوا علــى مقرب ــن كان ــى القيرغيــز الذي إل
العــون، وفــى تلــك الأيــام أطلــت آفــة طبيعيــة برأســها فــى أراضــى الأويغــور، 
ــرد  ــف والب ــج الكثي ــبب الثل ــاً بس ــات تمام ــة الحيوان ــة وتربي ــارت الزراع وانه
ــات كثيــرة ومــات بشــر كثيــرون.  ــة ونفقــت حيوان القــارص والأمــراض المعدي
وأعلــن القيرغيــز الذيــن لــم يريــدوا تفويــت الفرصــة العصيــان، وهجمــوا علــى 
العاصمــة »قــره باســاغون«، وقتلــوا »قــره بولــوك« و»كيجيــك تكيــن« وأحرقــوا 
قصــر الســلطان ونهبــوا الخزينــة. ونتيجــة لتمــرد القيرغيــز انهــارت دولــة أويغور 
أورخــون العظيمــة التــى كانــت تمتلكفــى أقــوى عهودهــا 221 ألــف فــارس، 
وهاجــر قســم كبيــر مــن الأويغــور الشــرقيين مــن المناطــق الشــرقية منغوليــا 

الحاليــة إلــى آســيا الوســطى التــى تحتــل مكانهــا فــى المنطقــة الغربيــة. 

ووصــل قســم مــن الأويغــور الذيــن هاجــروا إلــى الغــرب إلــى باركــول تحــت 
ــى أطــراف »كوچــار«  ــهَرْ وإل ــارا شَ ــان وق ــى طورف ــم إل ــان تكيــن« ث ــادة »ب قي
ــدد  ــا ع ــف، أم ــن 200 أل ــد ع ــذ يزي ــم يكــن عددهــم آنئ ــاك ول واســتقروا هن

ــة المليــون. الأويغــور المتوطنيــن فــكان قراب

ــد  ــن فق ــن المحدثي ــض المؤرخي ــا بع ــة، أم ــق التاريخي ــي الحقائ ــك ه تل
توصلــوا إلــى حكــم خاطــئ مــؤداه أن الأويغــور لــم يســكنوا هــذه الأراضــي على 
ــؤلاء  ــل ه ــام 840م، ودلي ــى تركســتان الشــرقية ع ــل الهجــرة إل الإطــاق قب
ــة  ــب »السنســكرتيتية« و»الكاروشــتيه« و»البوذي ــو الكت ــى غرارهــم ه ــن عل وم
ــى  ــت ف ــى تم ــات الت ــى الحفري ــا ف ــر عليه ــى عُث ــداً الت ــرة ج ــة« الكثي الهندي
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ــب  ــدد الكت ــم تع ــن رغ ــان«، ولك ــهَرْ« و»طورف ــارا شَ ــار« و»ق ــن« و»كوچ »خوت

المؤلفــة بهــذه اللغــات إلا أنهــا لا تكفــى لإثبــات أن الســكان الأصلييــن لهــذه 
ــس »الآري«. ــوا شــعوباً ترجــع للجن الأراضــي كان

فــى فتــرة مــا قبــل الميــاد ومــا بعــده انتشــرت البوذيــة مــن الهنــد إلــى 
ــى حــوض نهــر  ــن ف ــان الكائنتي ــهَرْ وطورف ــارا شَ ــغَر وكوچــار وق ــن وكاشْ خوت
تاريــم، ولأن الكتــب التــى تخــص البوذيــة فــى تلــك الحقبــة لــم تترجــم إلــى 
ــة السنســكرتية  ــة باللغ ــب المؤلف ــرأوا الكت ــور ق ــإن الأويغ ــة، ف ــة الأويغوري اللغ
ــدد  ــراءة ع ــبه ق ــف يش ــذا الموق ــات. وه ــذه اللغ ــم به ــة وأقامواعبادته والهندي
ــة  ــة العربي ــث الشــريفة باللغ ــم والأحادي ــرآن الكري ــور للق ــن الأويغ متواضــع م
ــى  ــق عل ــتطيع أن نطل ــا لا نس ــام. وإذا كن ــد اعتناقهمالإس ــا، بع ــم له وفهمه
المعلميــن الذيــن كانــوا يدرســون فــى الجوامــع والمــدارس كلمــة عــرب وعجــم 
لاســتفادتهم مــن الكتــب المؤلفــة باللغــة العربيــة والفارســية، فإننــا لا نســتطيع 
ــود  ــى أنهــم هن ــرة عل ــك الفت ــى تل ــور البوذييــن ف ــى الأويغ أيضــاً أن ننظــر ال
ــون  ــن متفق ــة. وكل المؤرخي ــكرتية والهندي ــة بالسنس ــب المؤلف ــبب الكت بس
ــرقية(  ــتان الش ــي )تركس ــذه الأراض ــى ه ــوا ف ــن عاش ــور الذي ــى أن الأويغ عل
انتقلــوا إلــى طــرز الحيــاة المســتقرة منــذ أقــدم العصــور، وكان هــؤلاء الأويغــور 
ــنة  ــا س ــن منغولي ــم م ــد هجرته ــرقية بع ــتان الش ــى تركس ــوا إل ــا وصل عندم
840م، متفوقــون علــى الأويغــور الشــرقيين ســواء مــن ناحيــة الكثــرة العدديــة 
أو الحضــارة. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الأويغــور الذيــن هاجــروا مــن منغوليــا 
كانــوا علــى العقيــدة المانويــة، أمــا الأويغــور المحليــون فكانــوا بوذييــن، أمــا إذا 
كان هنــاك شــعب آخــر غيــر الأويغــور يعيــش فــى هــذه الأراضــي حتــى هجــرة 
الأويغــور ســنة840م مثلمــا يدعــى بعضهــم، فكيــف اســتطاع القادمــون مــن 
الخــارج أن يســتوعبوا الســكان المحلييــن بهــذا البلــد فــى زمــن قصيــر كهــذا، 
ويحولونهــم كلهــم إلــى أويغــور بغــض النظــر عــن الاختــاف الدينــي والعرقــي، 

رغــم التفــاوت بينهمــا فــى عــدد الســكان.

إن المؤرخيــن الذيــن تحدثنــا عنهــم لــم يتمكنــوا مــن الإجابــة علــى هــذا 
ــة  ــق التاريخي ــف الحقائ ــىّ وتزيي ــو ل ــم ه ــة، وهدفه ــة منطقي ــؤال بطريق الس
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بنظــرة مغرضــة. 

ــرقيين  ــور الش ــن الأويغ ــماً م ــى أن قس ــداً ه ــددة ج ــرى مح ــة أخ ونقط
الذيــن هاجــروا ســنة840م قــد اســتقروا فــى البدايــة فــى »باركــول« ثــم فــى  
»طورفــان وكوچــار وقــارا شَــهَرْ«، وفــرع آخــر هاجــر إلــى »يــدي صــو« واتحــد 

مــع الأويغــور الغربييــن المحلييــن مــن آســيا الوســطى الذيــن كانــوا يزيــدون 
عنهــم بأضعــاف مضاعفــة وزادت قوتهــم فــى فتــرة قصيــرة، وطــردوا التتبيــن 
مــن تركســتان الشــرقية، وكونــوا فــى البدايــة ســلطنة »ايديقــوت الأويغوريــة« 
ومــن بعدهــا كونــوا »دولــة القراخانييــن«. وباعتبــار النتيجــة، فــإن المعلومــات 
الجيولوجيــة والأثريــة التــى عرضناهــا فــى هــذه البــاب، وكذلــك المؤلفــات التــى 
ــى جنســيات أخــرى  ــى المنتســبون إل ــون، والقدام ــا المؤرخــون الصيني كتبه
بشــأن المناطــق التــى عــاش فيهــا الأويغــور منــذ القــدم تثبــت بشــكل واضــح 
أن أقــدم وطــن أصلــي للأويغــور هــو منطقــة آســيا الوســطى، خاصــة ســنكيانغ 

)تركســتان الشــرقية(.
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كان أجدادنــا مــن الشــعوب التــى عاشــت فــى قــارة آســيا، كمــا أنهــم أحــد 
ــان  ــر الزم ــخ. وعب ــدار التاري ــى م ــة عل ــأدوار مهم ــت ب ــى اضطلع ــعوب الت الش
ــوا مــن الســكان المحلييــن القدامــى لوســط  ــن كان ــا الذي ــد عــدد أجدادن تزاي
آســيا منــذ أقــدم الأزمنــة، وعاشــوا فــى الأراضــى الممتــدة مــن البحــر الميــت 

فــى الغــرب حتــى المحيــط الهــادي فــى الشــرق من)بحيــرة آرال(.

ــى  ــم ف ــن العال ــة م ــق مختلف ــى مناط ــت ف ــى عاش ــات الت إن المجتمع
الأزمنــة الســحيقة، اســتطاعت أن تحقــق اتصــالا محــدودا للغايــة بيــن بعضهــا 
ــا.  ــن بعضه ــة ع ــت منفصل ــذاك وعاش ــات آن ــف المواص ــبب تخل ــض بس البع
ونظــراً لاختــاف المنــاخ بيــن المناطــق التــى عــاش فيهــا البشــر، فقــد ظهــرت 
ــبيل  ــى س ــا. فعل ــة منه ــص كل منطق ــع خصائ ــب م ــة تتناس ــروق مختلف ف
المثــال تبدوالفصــول الأربعــة واضحــة فــى قطــاع كبيــر مــن المناطــق الشــمالية 
والوســطى بآســيا فــى حيــن أن شــهور الشــتاء فــى المناطــق الشــمالية حينئــذ 
كانــت شــديدة البــرودة، أمــا فصــل الصيــف فــكان معتــدلًا. وفــى المقابــل نجــد 
انــه فــى المناطــق الاســتوائية مــن آســيا مثــل ذلــك شــبه الجزيــرة العربيــة، لــم 
تكــن الفصــول الأربعــة تبــدو واضحــة. ولهــذه الأســباب ظهــرت أعــراق وشــعوب 
ولغــات مختلفــة. وفــى أيامنــا هــذه، هنــاك ثاثــة أعــراق رئيســة هــى؛ الأبيــض 
والأصفــر والأســود. وتتميــز الأعــراق عــن بعضهــا طبقــاً للــون البشــرة وشــكل 
ــاً  ــة طبق ــد انقســمت شــعوب آســيا الحالي ــة الوجــه والجســم. وق الشــعر، وبني
ــود  ــب الهن ــر. ويُنس ــض والأصف ــا؛ الأبي ــن هم ــى نوعي ــة إل ــص العرقي للخصائ
والباكســتانيون والأفغــان والإيرانيــون والأتــراك والعــرب والطاجيــك إلــى الجنــس 

الأبيــض.



38

وطبقــاً للإشــارات الأنثروبولوجيــة فالمنتســبون للجنــس الأبيــض هــم ذوو 
بشــرة بيضــاء وأنــف طويــل وعيــون زرقــاء أو عســلية وشــعرهم بنــي أو أشــقر. 
والهنــدوس الحاليــون بشــرتهم ســمراء. أمــا الآريــون أجــداد الهنــود والإيرانييــن 
ــم تكــن  والألمــان، فعندمــا هاجــروا إلــى الهنــد ســنة 2000 قبــل الميــاد، ل
ــذا  ــى ه ــاروا عل ــد ص ــى الهن ــتقروا ف ــد أن اس ــوم. وبع ــى الي ــا ه بشــرتهم كم

الحــال مــع الوقــت بتأثيــر المنــاخ الحــار للهنــد.

ــى  ــش ف ــذى يعي ــر ال ــس الأصف ــى الجن ــب إل ــى تنتس ــعوب الت إن الش
قــارة آســيا هــى؛ الصينيــون واليابانيــون والكوريــون والمغــول والمانجــو ومــن 
يشــبهونهم. وجلــود هــؤلاء تميــل للصفــرة وشــعرهم أســود ومســتو وعيونهــم 

ــاء. ــم فطس ــحوبة وأنوفه مس

يتحــدث »ج. جريمايلــو« عــن أقــوام تــورا التــى عاشــت فــى جنــوب ســيبريا 
ــطو  ــوم متوس ــه العم ــى وج ــورا عل ــوام ت ــاً: »إن أق ــة قائ ــة القديم ــى الأزمن ف
القامــة وذوو بنيــة قويــة وهــم أصحــاب قــوة ووجوههــم طويلــة وبيضاء وشــعرهم 
ــى وجــه العمــوم مقوســة  ــف عل ــة الأن ــة ومســتوية، وبني أشــقر وأنوفهــم طويل

وعيونهــم زرقــاء«13.

ــة،  ــجات التاريخي ــى الس ــد عل ــرأي المعتم ــذا ال ــة ه ــت صح ــد ثبت ولق
وثبتــت صحتــه مــرة أخــرى بواســطة الأبحــاث الأثريــة التــى أجريــت مؤخــراً.

ــه  ــة عــن الأصــل العرقــي للأويغــور فإن ــى معلومــات مفصل ولكــي نصــل إل
يجــب أن نلقــى نظــره علــى عاقــات الأخــوة بينهــم وبيــن »الهــون« و»الصاقــا« 

والأتــراك. 

الأساطير والروايات

هنــاك سلســلة مــن الأســاطير والروايــات فــى الماحــم العبرانيــة القديمــة 
والإغريقيــة والفارســية والتركيــة والوثائــق التاريخيــة الصينيــة عــن أصــل أجداد 
الأويغــور، ومــن المؤكــد أن إصــدار حكــم متعلــق بالأحــداث التاريخيــة المهمــة 
اعتمــادا علــى هــذه الأســاطير والروايــات ليــس صحيحــاً، ولكنهــا تلقــى الضــوء 



39

ــع  ــى مقتن ــك فأنن ــة ولذل ــق التاريخي ــض الحقائ ــى بع ــيط عل ــكل بس ــو بش ول
بجــدوى التعــرف علــى هــذه الأســاطير والروايــات المتعلقــة بأصــول أجدادنــا. 

والأتــراك طبقــاً للروايــات العبرانيــة، مــن نســل تــرك ابــن النبــى نــوح عليــه 
الســام. ويذكــر اليهــود أن التــرك جــاءوا مــن نســل يهــودي، اعتمــادا علــى هذه 
الروايــة. أمــا بالنســبة للروايــات الفارســية فــإن »آلــب أرتونغــا« )أفرآســياب(أقدم 
أجدادنــا، هــو أخــو ســياوش البطــل الفارســي الأســطوري. لكــن فهــذه الروايــات 

لا تحظــى بأيــة قيمــة علميــة لأنهــا تعتمــد علــى التــوراة و»الشــاهنامه«.

ــأن  ــواردة بش ــات ال ــن الرواي ــن بي ــوز« م ــة الأوغ ــا أن »ملحم ــى قناعتن وف
ــة. ــع الحقيق ــاقا م ــر اتس ــى الأكث ــا ه أجدادن

لقــد عاشــت إمبراطوريــة الهــون )300 ق.م - 216م( أقــوى عصورهــا فــى 
الفتــرة مــا بيــن 240 ق.م - 48م، والفتــرة مــا بين عامــى )209 – 179ق.م( هي 
فتــرة »باتــور تانريقــوت« )متــه خــان(. ولقــد أبــدع الشــعب التركــي »ملحمــة 
الأوغــوز« بهــدف مــدح باتــور تانريقــوت، وحولــوه إلــى بطــل أســطوري. ويظهــر 
ــا  ــى الصيــن والهنــد وأوروب ــور تانريقــوت« فــى هــذه الملحمــة حاكمــا عل »بات
وكل القســم الشــمالي مــن العالــم. وفــى الحقيقــة كان »باتــور تانريقــوت« قــد 
شــن حربــاً ضــد غــرب آســيا ووســطها فــى عــام 177ق.م وأخضــع الــدول فــى 

تلــك المناطــق لطاعتــه ووصــل حتــى »بحــر الخــزر«.

ومقدمة ملحمة الأوغوز على النحو التالى:

»ذات يــوم ولــدت »آيخــان« غامــا وكان لــون شــعر الغــام وحاجبيه أســود، 

وعيونــه زرقــاء. وفمــه أحمــر كالجمــر، وكان أجمــل حتــى مــن المائكــة. وكانت 
ســاقاه تشــبه ســيقان البقــرة، وخصــره كخصــر الذئــب، وأكتافــه كأكتــاف الثــور 
ــب  ــات ويرك ــى الحيوان ــدب. وكان يرع ــدر ال ــكان كص ــدره ف ــا ص ــود، أم الاس
الخيــل ويخــرج للصيــد. وهكــذا أخــذ يكبــر شــيئاً فشــيئاً وصــار فتــى. وفــى 
ــا فجــأة  ــه، اســودت الدني ــو رب ــا كان »أوغوزخــان« يدع ــام بينم ــن الأي ــوم م ي
ــاً مــن  مــن حولــه، ونــزل مــن الســماء ضــوء أزرق. وكانــت الضــوء أكثــر لمعان
ضــوء الشــمس وأكثــر ضيــاء مــن ضــوء القمــر واقتــرب منــه »أوغوزخــان« ورأى 
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ــار وتشــبه  ــا شــامة بوهــج الن ــى جبينه ــة وحيدة،عل ــاة جميل ــور فت داخــل الن
النجــم القطبــى، وكانــت الفتــاة بارعــة مــن الجمــال بحيــث أنهــا إذا ضحكــت، 

ضحــك رب الســماء وعندمــا تبكــي يبكــى معهــا.

ــا، وصــار  ــن به ــى جُ ــاة، حت ــى الفت ــا »أوغوزخــان« عل ــت عين ــا أن وقع وم
ــاة وجــاءت لحظــة وضعهــا،  ــت الفت ــراده. وحمل ــغ م عاشــقاً لهــا وتزوجهــا، وبل
ــون« )أى الشــمس( والأوســط  ــر »ك ــا الأكب ــاء فســمت ابنه ــة أبن ــدت ثاث فول

ــم(. ــدز« )أي النج ــر »يل ــر( والأصغ »آي« )أى القم

ذات يــوم خــرج »أوغوزخــان« للصيــد، ورأى شــجرة وســط البحيــرة التــى 
أمامــه. وكانــت تجلــس داخــل الشــجرة فتــاة وحيــدة. كانــت الفتــاة غايــة فــى 
الجمــال وعيونهــا فــى غايــة الزرقــة وشــعرها طويــل كالأنهــار وأســنانها مثــل 
اللؤلــؤ. ورآهــا أوغوزخــان فهــام بهــا حبــاً وتزوجهــا ووصــل إلــى مــراده، وحملت 
الفتــاة وولــدت ثاثــة أبنــاء وقامــت بتســمية كبيــر أبنائهــا »كــوك« )أى الســماء( 

والأوســط »طــاغ« )أى الجبــل( والأصغــر »دنيــز« )أى البحــر(«. 

ــى  ــان. وف ــه أوغوزخ ــم تألي ــدى كان يت ــى أي م ــارات إل ــذه العب ــن ه تبي
الملحمــة يظهــر الأخــوة الســتة الذيــن أنجبتهــم زوجتــا أوغوزخــان هاتيــن على 
أنهــم أجــداد قبائــل الأوغــوز الأربــع والعشــرين الذيــن هــم أخــوة للأويغــور مــن 
الــدم. ويشــار إلــى أبنــاء أوغوزخــان الســتة فــى ملحمــة الأوغــوز التــى تحتــل 
مكانهــا فــى الأثــر المســمى »جامــع التواريــخ« لرشــيد الديــن، بوصفهــم أجــداد 

قبائــل الأوغــوز الأربــع والعشــرين:

»عندمــا بلــغ »أوغوزخــان« مــن العمــر أرذلــه، ســمع الرؤيــة العجيبــة التــى 

ــه  ــى منام ــورك« ف ــوغ ت ــد رأى »أول ــوروك«. فق ــوغ ت ــارف »أول ــره الع ــا وزي رآه
قوســاً ذهبيــاً وثاثــة ســهام فضيــة، القــوس يســحب مــن الشــرق إلــى الغــرب، 
أمــا الســهام الفضيــة الثاثــة فاتجهــت ناحيــة الشــمال. وبعــد أن اســتيقظ أولوغ 
تــوروك حكــى الرؤيــا التــى رآهــا إلــى أوغوزخــان. واســتناداً إلــى تفســير »أولــوغ 
ــة »كــون« ] أالشــمس[  ــاءه الثاث ــا، أرســل اوغوزخــان أبن ــوروك« لهــذه الرؤي ت
ــة  ــى الشــرق، كمــا أرســل أبنــاءه الثاث ــدز« ] النجــم[ إل و»آي« ] القمــر[ و»يُل
ــام  ــرب. وق ــى الغ ــر[ إل ــز« ] البح ــل[ ودني ــاغ« ] الجب ــماء[ و»ط ــوك« ] الس »ك
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الأبنــاء الســتة بالصيــد فــى الأماكــن التــى ذهبــوا إليهــا وتنزهــوا وواجهوا أشــياء 
كثيــرة لــم يروهــا فــى حياتهــم قــط. وعثــر »كــون« و»آي« و»يلــدز« علــى قوس 
ذهبــي فــى الطريــق فأحضــروه لأبيهم.كمــا عثــر »كــوك« و»دنيــز« و»طــاغ« على 
ثاثــة ســهام وأحضورهــا لأبيهــم. وقســم أوغوزخــان الســهم الذهبــى إلــى ثاثــة 
وأعطاهــم إلــى »كــون« و»آي« و»يُلــدز«، كمــا أعطــى الســهام الفضيــة الثاثــة 

إلــى »كــوك« و »طــاغ« و»دنيــز« )ملحمــة الأوغــوز(.

وتنقســم القبائــل الأوغوزيــة الأربــع والعشــرون إلــى فرعيــن رئيســين ] كل 
فــرع منهمــا يضــم اثنتــى عشــرة قبيلــة[ أحدهمــا »البــوز أوق« )بــوزوق( وهــم 
أبنــاء »كــون« و»آي« و»يلــدز« الذيــن قســم أوغــوز خــان الســهم بينهــم، والآخــر 
التــى أطلــق عليــه اســم »أوچ أوق«، وهــم مــن نســل أبنــاء »أوغوزخــان« الذيــن 

أعطــى لهــم الســهام الفضيــة الثاثــة.

تبــدو قبائــل الأوغــوز الأربــع والعشــرون فــى القائمــة التــى وردت فــى كتاب 
المــؤرخ الفارســي رشــيد الديــن »جامــع التواريــخ« على هــذا النحو:

ــل »أوج أوق«  ــا قبائ ــوز، أم ــن للأوغ ــرع الأيم ــوزأوق« الف ــل »ب ــكل قبائ تش
فتشــكل الفــرع الأيســر.

وتوضــح هــذه المعلومــات أن الأويغــور الشــرقيين يشــكلون مجموعــة قبائــل 
ــوز الشــرقيين يتخــذوا  ــت، وأن الأوغ ــة الصي ــا ذائع ــرى وقبائله ــوز« الكب »الأوغ
مكانهــم فــى بنيــة ســلطنة الأويغــور. وفــى أيامنــا هــذه يــرى بعــض المؤرخيــن 
ــه  ــو نفس ــوز ه ــة أوغ ــى ملحم ــان ف ــد أوغوزخ ــان« وال ــهورين أن »قراخ المش

»طومــان« والــد »متــه«.

عندمــا هاجــر الأويغــور الشــرقيون ســنة 840 مياديــة مــن منغوليــا إلــى 
ــش«  ــر »ايرت ــواحل نه ــى س ــرقيون عل ــوز الش ــتقر الأوغ ــطى، اس ــيا الوس آس
ــات  ــذه المعلوم ــغَري به ــود الكاشْ ــا محم ــاش« و»آرال«، ويمدن ــي »بالق وبحيرت

ــم: ــره مجده ــى فت ــوز« ف ــؤلاء »الأوغ ــي له ــة بالأصــل العرق المتعلق

ــان  ــم اثنت ــان وه ــوز تركم ــرك، والأوغ ــعوب الت ــد ش ــم أح ــوز ه »الأوغ
وعشــرون قبيلــة، ولــكل قبيلــة منهــا شــعارها الخــاص«14. 
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ــة  ــغَري اثنتيــن وعشــرين قبيل ويظهــر الأوغــوز فــى قائمــة محمــود الكاشْ
ــا  ــو منه ــن تخل ــدا اســم قبيلتي ــا ســابقاً، ع ــى ذكرناه ــل الت ــع أســماء القبائ م

ــغَري. ــة الكاشْ قائم

وتثبــت ملحمــة الأوغــوز أن الهــون والأويغــور والأتــراك هــم شــعوب شــقيقة 
تنحــدر مــن نفــس الأصــل.

إن »آفراســباب« الــذى مــر ذكــره فــى الروايــات الفارســية والتركيــة هــو أشــهر 
أبطالنــا الذيــن عاشــوا قبــل الميــاد بســبعمائة عــام، وقــد أطلــق عليــه أجدادنــا 
اســم  »آلــب أر رتونغــا«. فهــو الحاكــم الشــهير لامبراطوريــة الصاقــا العظمــى التــى 
أسســها أجدادنــا فــى الأراضــى الواســعة الممتــدة مــن آســيا الوســطى حتــى البحر 
الأســود قبــل الميــاد بســبعمائة عــام، وكان الفــرس يطلقــون كلمــة »تــوران« على 
هــذه الإمبراطوريــة التــى حافظــت علــى وجودهــا حتــى القــرن الأول قبــل المياد. 
وتحتــل المعلومــات الأوليــة عــن  »آلــب أر تونغــا« مكانهــا فــى »الأفســتا« الكتــاب 
المقــدس للمجــوس، ويجــرى الحديــث فــى هــذا الكتــاب عــن امبراطــور »تــوران« 
بصفتــه »آفرآســياب«. ويمدنــا شــاعر الفــرس العظيــم أبــو القاســم الفردوســى فــى 
مواضــع مختلفــة مــن كتابــه المســمى »الشــهنامه« الــذى كتبــه بأمــر الســلطان 
ــياب«  ــا »أفرآس ــى خاضه ــروب الت ــن الح ــوي )997 – 1030م( ع ــود الغزن محم
ــب طونغــا يســكن  ــغَري فقــد كان آل ــاً لمحمــود الكاشْ ــارس. وطبق ــوك ف ضــد مل
ــن كان  ــك الحي ــى ذل ــغَر(15، وف ــل )كاشْ ــى »أوردوكنــت«))( ذات الطقــس الجمي ف
ــاد كان  ــل المي ــابع قب ــرن الس ــى الق ــة. وف ــة قوي ــوا امبراطوري ــد كون ــرس ق الف
كيســخرو حاكــم أســرة »الأخمنييــن« الفارســية)700ق.م - 330 م( التــى قامــت 
فــى القــرن الســابع قبــل الميــاد، قــد هــزم »أفرآســياب« حاكــم »تــوران«. وكان 
ــه  ــاي«؛ ولكن ــال »آلط ــى جب ــرى إل ــرة أخ ــادة م ــرق وع ــى الش ــحب إل ــد انس ق
مــات بســهم أطلــق عليــه فــى الحــرب الثانيــة التــى خاضهــا ضــد الفــرس فــى 

أذربيجــان عــام 625 ق.م.

إن الروايــات التركيــة والفارســية المتعلقــة بـــ» آلــب أر تونغــا  »أثــارت فــى 
ــى  ــاش ف ــاً ع ــا بطــاً تاريخي ــب أر تونغ ــا بعــض التســاؤلات، هــل كان آل عقلن

))(  وتعنى مدينة الجيش ) المترجم العربى(
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ــان والشــعب  ــه شــخصية أســطورية؟ هــل »الإســكيت« عنــد اليون ــع أم أن الواق
ــارب  ــوا أق ــراكاً أم كان ــوا أت ــد الفــرس، هــل كان ــا عن ــه الصاق ــق علي ــذي أطل ال

الفــرس.

ــة  ــخصية تاريخي ــا كان ش ــب أر تونغ ــن أن آل ــة ع ــة الكافي ــا الأدل إن لدين
ــة. حقيقي

ــعار  ــن الأش ــض النصــوص م ــه بع ــى كتاب ــغَري ف ــد الكاشْ ــل محم ــد نق لق
ــا: ــب أر تونغ ــن آل ــوب ع ــاء( المكت )الرث

هل مات »ألب أر تونغا«
وهل بقيت الدنيا السيئة

هل أخذ الفلك ثأره 
فالآن القلب يتمزق 16
الرجل يعوى كالذئاب 
يشق مابسه ويصرخ

ويئن كمن سحق
ويغطى الدمع عينيه17

ــاة  ــن حضــروا وف ــراء الذي ــة للأم ــة الروحي ــن الحال ــى أشــعار تبي ــا يل وفيم
ــا«:  ــب أر تونغ »آل

لقد أتعب الأمراء خيولهم 
وأوقفهم الحزن 

وقد اصفرت سيماهم و وجوههم 
كأنما فقعت مرارتهم18

ــورادة بالكتــاب هــى جــزء مــن الماحــم  هــذه القطــع الشــعرية الثــاث ال
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ــة  ــات المكتوب ــا« وهــذه المرثي ــب أر تونغ ــاة »آل ــى وف ــا ف ــا أجدادن ــى كتبه الت
ــى  ــاش ف ــاً ع ــاً حقيقي ــه كان بط ــى أن ــل عل ــى دلي ــا« ه ــب أر تونغ ــن »آل ع
ــر. ــا دائمــاً بالاحتــرام والتقدي ــه كان حاكمــاً عظيمــاً ذكــره أجدادن التاريــخ وأن

ــم  ــنة 625 ق.م حك ــا« س ــب أر تونغ ــوت »آل ــد م ــه بع ــروف أن ــن المع وم
ــة  ــورغ« وملك ــرار »آم ــى غ ــماء عل ــذون أس ــات يتخ ــوران« خان ــة »ت امبراطوري

ــس(. ــارس« )طومري »طوم

بعــد أن مــات »كيخســرو« اعتلــى العرش أخــوه اســتياج )555 -  584 ق.م(. 
ومــن بعــده هجــم »كيــكاوس« )فــى اليونانيــة كيــروس( الــذى كان علــى رأس 
ــوران.  أســرة »الأخمنييــن« الحاكمــة، علــى التورانييــن وأســر «آورج« حاكــم ت
ويســجل المــؤرخ اليونانــي »كيتآســياس« أن زوجــة حاكــم تــوران »ســيمافيترا« 
ــت الفــرس وهزمــت »كيــكاوس«  جهــزت جيشــاً مــن الرجــال والنســاء وحارب
وأنقــذت زوجهــا »آمــورج«. وطبقــاً لنفــس الكاتــب أنــه بعــد هــذه الحــرب عقــد 
التورانيــون معاهــدة مــع »كيــكاوس« ولكــن »كيــكاوس« لــم يحتــرم المعاهــدة 
وهاجــم آســيا الوســطى. وطبقــاً للمعلومــات التــى أمدنــا بهــا »هيــردووت« فــإن 
الملكــة »طومــارس« كانــت علــى رأس »الصاقــا« العظــام )ماصاجيــت( فــى تلــك 
ــطى،ضل  ــيا الوس ــد آس ــكاوس« ض ــا »كي ــام به ــى ق ــرب الت ــى الح ــرة. وف الفت
طريقــة فــى الصحراءعنــد النواحــى التــى وراء »نهــر آمــو«، وانفصل عــن الصفوف 
الخلفيــة وتعــرض للهزيمــة ومــات فــى الحــرب. ويمدنــا »هيــرودوت« بمعلومــات 
ــة متعلقــة بهــذه الحــرب و»بكيــكاوس«. ونتبيــن منهــا أن »هيــرودوت«  مفصل
أخــذ بعــض التفصيــات مــن الروايــات التــى تتعلــق بـ»طومــارس«. ومنهــا أنهــا 
مــلأت قربــة بالــدم ووضعــت بداخلهــا رأس »كيــكاوس« الــذى مــات فــى الحرب 
وقالــت »إنــك لــم تكــن تشــبع مــن الــدم فخــذ واشــرب مــن الــدم مــا تشــاء«19.

و«طومــارس« أم شــعوب آســيا الوســطى كانت عاقلة، ذات فراســة، وشــجاعة، 
ونموذجــا لبنــات تــوران المحبــات للوطــن، ويقــال أنهــا كانــت حفيــدة »آلــب 
ــو  ــارس ه ــي لطوم ــإن الاســم الأصل ــك« ف ــول ويت ــرأي »ب ــاً ل ــا«. وطبق أر تونغ
ــس«  ــورة »طوماري ــى ص ــد أوردوه ف ــون فق ــون اليوناني ــا المؤرخ ــور«، أم »توم

و»تومــورس«.
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وقــد أوردنــا قبــل قليــل نمــاذج مــن روايــات متعلقــة بــه لــدى اليونانيــن 
والايرانييــن، فضــا عــن بعــض أجــزاء مــن الملحمــة المتعلقــة بآلــب تونغــا فــى 
ديــوان لغــات التــرك، أمــا الآن فســوف نــورد بعــض النمــاذج ممــا دوَّنــه مؤرخــو 

الصيــن فــى العصــور الوســطى.

فــى عــام 714م أرســل »قاباغــان خان«ســلطان الترك الشــرقيين ابنــه »تونغا 
ــا  ــر »تونغ ــغ«. وحاص ــرة »طان ــن أس ــباليق« م ــترداد »بش ــش لاس ــن« بجي تكي
ــة بمفــرده  ــوم اقتــرب مــن أســوار المدين ــة »بشــباليق«، وذات ي تكيــن« مدين
ليســتطلع المــكان، فقتلــه الأعــداء الذيــن كانــوا ينتظرونــه فــى كميــن20. ومنــذ 
ذلــك اليــوم أصبــح الاحتفــال بذكــرى وفــاة »تونغــا تكيــن« تقليــدا بيــن التــرك. 
والقــدر المفهــوم مــن هــذا أن »آلــب أرتونغــا« يذكــر بأنــه »تونغــا تكيــن« وهــو 

الإســم الــذى أطلــق علــى آلــب تونغــا جــد الأتــراك القديــم.

يذكــر محمــود الكاشْــغَرى أنــه عندمــا اقتــرب جيــش الاســكندر مــن حدود 
آســيا الوســطى ســنة 329 ق.م، أرســل ســلطان التــرك الجنــودَ ضده. 

»ولمــا اقتــرب الاســكندر مــن بــاد الأويغــور أرســل ضــده ســلطان الأويغــور 

جيشــاً مــن أربعــة آلاف شــخص، وكانــت أجنحــة قبعــات هــؤلاء الجنــود تشــبه 
أجنحــة النســر، وكانــوا يتقنــون قــذف الســهام ســواء للأمــام أو للخلــف بنفــس 

البراعــة ورآهــم الإســكندر فتملكتــه حيــرة شــديدة21. 

إن هــذه الروايــة التــى نقلهــا محمــود الكاشْــغَري تتفــق مــع الأحــداث التــى 
وقعــت أثنــاء مجــيء الاســكندر إلــى آســيا الوســطى.

ــى  ــرق وف ــوب الش ــام 334 ق.م ص ــى ع ــرب ف ــى الح ــكندر إل ــرج الإس خ
ــال  ــل خ ــارس، واحت ــة آلاف ف ــاة وخمس ــدى مش ــف جن ــون أل ــه ثاث معيت
عشــرة أعــوام آســيا الصغــرى وســوريا وفينيقيــا ومصــر وفــارس ووســط آســيا 
والهنــد. وفــى إحــدى هــذه المعــارك، أنــزل الإســكندر هزيمــة فادحــة بجيــش 
ــوك أســرة »الأكمينيــن« الحاكمــة بفــارس، فــى مــكان  »دارا الثالــث« أحــد مل

يســمى »جاوجاميــا«، وقتــل داريــوس )دارا(، وعليــه هــرب أخــوه »بسوســي« 
إلــى الشــرق. ووصــل »بسوســي« فيمــا بعــد إلــى آســيا الوســطى وطلــب العــون 
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مــن »الصاقــا«. وكان علــى رأس »الصاقــا« فــى آســيا الوســطى حينئــذ حاكــم 
يدعــى »شــو«. وطبقــاً لــرأى محمــود الكاشْــغَري فــإن »شــو« الــذى كان مــن 
أحفــاد الملكــة التركيــة طومــارس هــو نفســه الشــخص المتحــدث عنــه هنــا، 
ــة  ــن أربع ــاً م ــذى أرســل جيشــاً مكون ــي ال ــم الترك ــو نفســه »شــو« الحاك وه
آلاف جنــدى ضــد الإســكندر عندمــا جــاء إلــى آســيا الوســطى، ليــس بطلــب 
»بسّوســي« بــل لحمايــة اســتقاله. لكــن المقدونييــن هزمــوا »الصاقــا«. وتقــدم 
ــن  ــا الذي ــل أجدادن ــول«. ووص ــيق ك ــة »ايس ــن جه ــغَر م ــى كاشْ ــداء حت الأع
ــى  ــال »آلطــاي« للمــرة الأول ــى جب ــى الشــرق أى إل ــا« إل ــق عليهــم »صاق نطل
ــرن  ــى الق ــرو« ف ــام »كيخس ــب« أم ــا آل ــا »تونغ ــى به ــى مُن ــة الت ــد الهزيم بع
ــا مــع مجــئ الإســكندر  الســابع قبــل الميــاد وحدثــت الهجــرة الثانيــة للصاق

إلــى آســيا الوســطى.

ــر ق.م  ــرن العاش ــى الق ــيبريا، وف ــرب س ــي غ ــا« الأصل ــن »الصاق وكان موط
تعــرض الصاقــا لهجــوم »الـــصارمات« وهــم أقاربهــم الذيــن كانــوا يعيشــون فــى 
ــود.  ــر الأس ــى البح ــوا حت ــم ووصل ــوا أراضيه ــم، فترك ــة مثله ــراف الغربي الأط
ــة  ــى القومي ــطء إل ــا بب ــن الصاق ــم م ــول قس ــخ تح ــذا التاري ــن ه ــاراً م واعتب
الفارســية بتأثيــر الفــرس، لكنهــم اســتمروا فــى الحفــاظ علــى بعــض الخصائــص 
ــل  ــن القبائ ــوا م ــن كان ــوت« الذي ــرف »الياق ــة. ويُع ــعوب التركي ــة بالش المتعلق
التركيــة القديمــة أنفســهم بالصاقــا، كمــا أن عقائــد »الصاقــا« الدينيــة وعاداتهــم 
ــون  ــوا أيضــاً يعتنق ــرك.. وكان ــون والت ــدى اله ــى ل ــم هــى نفســها الت وتقاليده
بالشــامانية، وتتطابــق بدرجــة كبيــرة المعلومــات التــى أمدنــا بها هيــرودوت عن 
ــا وعاداتهــم وتقاليدهــم مــع المعلومــات التــى نقلهــا المؤرخــون  أخــاق الصاق
ــى  ــا يعيشــون عل ــرك. كان الصاق ــون والت ــد اله ــادات وتقالي ــن ع ــون ع الصيني
تربيــة الحيوانــات وكانــت المــواد الغذائيــة الأساســية لديهــم اللحــوم ومشــروبهم 
الخمــر، وكانــوا كالهــون والتــرك يســتخدمون جماجــم البشــر كؤوســا للشــراب، 
ــم،  ــون خيوله ــا يركب ــم وحينم ــات أبيه ــوت الأب يتزوجــون زوج ــا يم وحينم
ــرك  ــون والت ــا كاله ــا. وكان الصاق ــئ هدفه ــا لا تخط ــى يطلقونه ــهام الت فالس
ــا كان  ــة، بينم ــدو أكثرقداس ــر يب ــه القم ــر، وكان إل ــمس أو القم ــدون الش يعب



47

»الصاقــا« يعتبــرون إلــه الشــمس أعلــى قدســية مــن إلــه القمــر، وهكــذا فــإن 
ــا  ــون فيه ــى يك ــي الت ــى الليال ــون ف ــام يك ــكل ع ــرب بش ــون للح ــروج اله خ
القمــر بــدراً، ويبــدأون فــى الانســحاب حينمــا يبــدأ القمــر فــى الصغــر، ونحــن 
نفهــم أن القمــر والشــمس مقدســان لــدى الأويغــور بســبب اســتخدامهم ألفــاظ 
ــى  ــوص، وعل ــه الخص ــى وج ــلطان عل ــاب الس ــى ألق ــمس kun ف ــر والش القم
ســبيل المثــال فقــد كان لقــب أحــد ســاطين الأويغــور »كــون تنكريــده اولــوق 

ــوك))( بيلكــه قاغــان«  بولمــش كوجل

أمــا لقــب »إيــل تكيــن«  فــكان »آى تنكريــده قــوت بولمــش إيــل توتمــش 
قــوچ قولــوق))( بيلكــه قاغــان«

ــى  ــا« ترجــع إل ــراك و»الصاق ــد الأت ــادات وتقالي ــة أن ع ــت هــذه الأمثل وتثب
أصــل واحــد، وقــد عــاش الصاقــا أعظــم عصورهــم فــى التاريــخ فــى زمــن »ألــب 

تونغــا« فــى القــرن الســابع قبــل الميــاد.

لقــد تحــول قســم مــن »الصاقــا« الــى القوميــة الفارســية مثــل تحــول فــرع 
ــر  ــا، ويذك ــى منغولي ــة ف ــة المغولي ــى القومي ــرات« إل ــو »أوي ــور وه ــن الأويغ م
بعــض المؤرخيــن بعــد دراســة الموضــوع بشــكل جــاد أن »الصاقــا« كانــوا ذوي 
أصــل فارســي ولكــن هــذا ليــس صحيحــاً، حتــى أن المــؤرخ الرومانــي أتالاتــا 
الــذى عــاش فــى القــرن الأول الميــادي يقــول أن الأســكتيت )الصاقــا( والتــرك 

مــن نفس الأصــل22. 

طوطم الذئب

لقــد ارتضــت الشــعوب منــذ القــدم أشــياء كثيــرة بوصفهــا »طوطــم« )أى 
تميمــة(.

تــرد كلمــة »طوطــم« فــى لغــة الپاپــوا الذيــن يعيشــون فــى أســتراليا فــى 
يومنــا هــذا بمعنــى المنحــدر مــن أصلــه. وكان النــاس فــى العصــور البدائيــة 
يظنــون أن بعــض الحيوانــات أو بعــض الأشــجار هــى أجدادهــم، فاســتخدموها 

))(  وتعنى اله الشمس العظيم القوى ) المترجم العربى(
))(  وتهنى إله القمر المبارك حاكم الإقليم القوى ) المارجك العربى(
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كرمــز يميــزون بــه أصلهــم عــن الآخريــن ونحــن ســوف نســتخدم »الطوطــم« 
هنــا بهــذا المعنــى.

لقــد عجــز البشــر فــى العصــور القديمــة مــن تفســير أحــداث الطبيعــة مــن 
ــر  ــا وكســوف الشــمس وخســوف القم ــل شــروق الشــمس وغروبه ــم مث حوله
وحركــة النجــوم وتقلــب الليــل والنهــار والريــح والمطــر والثلــج وفيضــان الأنهــار 

والــزلازل وتغيــر الفصــول، فخافــوا مــن أحــداث الطبيعــة هــذه وعبدوهــا.

ــا  ــن به ــد آم ــة. فق ــة بدائي ــى ديان ــة( ه ــم )أى التميم ــدة الطوط إن عقي
ــة،  ــم مختلف ــدوا تمائ ــاخ، عب ــة المن ــى مناطــق متباين ــن عاشــوا ف البشــر الذي
وعلــى ســبيل المثــال اتخــذ أجدادنــا مــن الذئــب تميمــة واتخــذ الهنــود الثــور، 

أمــا الصينيــون فاتخــذوا مــن التنيــن تميمــة لهــم.

ــا  ــن بينه ــة، وم ــات الغريب ــاطير والرواي ــج بالأس ــن يع ــخ الصينيي إن تاري
روايــات عــن اتخــاذ التنيــن »طوطمــا«. وطبقــاً لإحــدى الروايــات فــإن 
نهر»خوانــغ خــي« )النهــر الأصفــر( كان يفيــض مــن وقــت إلــى آخــر، ويلحــق 
بالنــاس أضــراراً بالغــة، لــذا فــإن النــاس الذيــن كانــوا يحلمــون بالتحكــم فــى 
ميــاه »خوانــغ خــي« واســتخدامه فــى أعمــال الــري المنتظــم ابتدعــوا بعــض 
الأبطــال الأســطوريين فــى هــذا الموضــوع، ورفعوهــم إلــى مرتبــة الآلهــة، »ويو« 

هــو واحــد مــن الأبطــال المبتدعيــن.

ــن ليكــون مجــرى  ــن جبلي ــو« أراد شــق ممــر بي ــإن »ي ــة ف ــاً للرواي وطبق
لنهــر »خوانــغ خــي« بغيــة الســيطرة علــى فيضــان النهــر. وبينمــا كان يشــق 
جبــا قاســيا لهــذا الغــرض صــادف مغــارة عميقــة داخــل الجبــل، وقابــل فــى 
ــه رأس إنســان وجســم ثعبــان، وأعطــى هــذا المخلــوق لـــ  ــاً ل المغــارة مخلوق
»يــو« صولجانــاً مــن البلــور فأطلــق عليــه »يــو« اســم »يــو - شــي« واتخــذه جــداً 
لــه، وهكــذا فقــد اتخــذ الصينيــون مــن هــذا الثعبــان تميمــة بــدءاً مــن قبيلــة 
»شــيا« القديمــة وحولــوه مــع الزمــن إلــى تنيــن لــه أربعــة أرجــل، والنتيجــة 

أن طوطــم الصينييــن تحــول مــن الثعبــان إلــى التنيــن.

ــاً  ــة وطبق ــور القديم ــى العص ــا ف ــب طوطم ــن الذئ ــا م ــذ أجدادن ــد اتخ لق
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للروايــات القديمــة فــإن »جوموفانــج« حاكــم »جــو الغربييــن« غنــم مــن الهــون 
فــى إحــدى الحــروب التــى خاضهــا ضدهــم، ذئبيــن أبيضيــن وثوريــن، وأيضــاً 
طبقــاً لنفــس الروايــات فــإن هــذه الحادثــة وقعــت فــى ســنة ألــف قبــل المياد.

ــط  ــى وس ــى »وادي أوردوس« ف ــة »آروس« ف ــى منطق ــفت ف ــد اكتش وق
منغوليــا الحاليــة فــى شــهور الشــتاء مــن ســنة 1972م، قبــور تخــص الهــون، 
بداخلهــا ميــراث حضــارى مــن الذهــب والفضــة. ومــن بيــن هــذه الحاجيــات 
الذهبيــة تــاج مــن الذهــب، حفــر فــوق طرفــه العلــوى صــورة صقــر كامــل مــن 
الذهــب. ويحيــط بالصقــر مــن جانبــى التــاج نفســه ذئبــان يشــاهدان حمليــن 
ــن  ــرأى الأثريي ــاً ل ــران. وطبق ــتعداد للطي ــع اس ــى وض ــر ف ــان، والصق يتصارع
الصينييــن فــإن هــذا التــاج يعــود إلــى القــرن الســابع قبــل الميــاد، وتبيــن 
ــب  ــون للذئ ــب اله ــي، ح ــاج الذهب ــذا الت ــى ه ــودة عل ــر الموج ــذه التصاوي ه
بدرجــة كبيــرة، كمــا تبيــن أنهــم عملــوا بالتعديــن أيضــاً قبــل الميــاد بألــف 
عــام. ولاســيما أنــه فــى »ملحمــة الأوغــوز« يقــال أن ذئبــاً أغبــر أرشــده إلــى 
الطريــق خــال الحمــات التــى شــنها نحــو الغــرب كمــا يــرد أنــه تكلــم مــع 

ــم البشــر، فيقــال: أوغوزخــان كمــا يتكل

»انســحب الأويغــور إلــى داخــل أحــد الجبــال بعــد أن انهزمــوا أمــام العــدو 
فــى احــدى الحــروب، ولــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى طريــق للخــروج وشــارفوا 
ــور  ــلطان الأويغ ــر س ــل وأم ــى الجب ــأة ف ــر فج ــاً ظه ــرأوا ذئب ــاك، ف ــى اله عل
رجالــه بالســير وراء الذئــب. وبعــد أن وصــل الذئــب إلــى عمــق الجبــل دخــل 
ــم  ــب ل ــون خروجــه ولكــن الذئ ــارة يترقب ــام المغ ــرة، فانتظــروا أم ــارة كبي مغ
يخــرج، وبعــد أن قطــع الجنــود طريقــاً طويــاً فــى المغــارة وصلــوا إلــى الطــرف 
الآخرمنهــا، وظهــرت أمامهــم ســاحة جميلــة مغطــاه بالعشــب الأخضــر ماؤهــا 
ــواع كثيــرة جــداً مــن الطيــور، وتقــف فيهــا الثيــران والغــزلان  ــر، وبهــا أن غزي
ــى أوغورخــان،  ــا رأوه عل ــور وقصــوا م ــى الف ــادوا عل ــا بعضــا. فع تداعــب بعضه
فتحيــر الأويغــور وفرحــوا بســماع هــذا الخبــر، وبعــد ذلــك مــروا مــن المغــارة 
ــن  ــوا م ــة ونج ــعة وجميل ــاحة واس ــى س ــوا إل ــب ووصل ــا الذئ ــر منه ــى م الت

الخطــر«.
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واعتباراً من هذا التاريخ اعتبر الأويغور الذئب مقدساً وعبدوه.

ــق باتخــاذ  ــن القديمــة تتعل ــخ الصي ــب تاري ــى كت ــات ف ــدة رواي ــاك ع وهن
ــات  ــن الرواي ــاذج م ــض النم ــا بع ــنقدم هن ــا وس ــب طوطم ــن الذئ ــا م أجدادن

ــا:  المشــار إليه

ــان  ــت الفتات ــان، وكان ــان جميلت ــون إبنت ــلطان اله ــا كان لس ــن م ــى زم ف
جميلتيــن لدرجــة أن الســلطان لــم يرغــب فــى تزويجهمــا لأحــد مــن البشــر، 
ــاء  ــر ببن ــه عــن البشــر، فقــد أم ــه. وحتــى يبعــد ابنتي ــرر أن يزوجهمــا لإل وق
ــن  ــمالية م ــة ش ــى منطق ــان ف ــدم انس ــأه ق ــم تط ــكان ل ــى م ــة ف ــه عالي قلع
ــنوات أرادت الأم أن  ــدة س ــرت ع ــد أن م ــاك. وبع ــة هن ــكن إبنتي ــه وأس دولت
ــرى  ــأ أن ي ــن الخط ــيكون م ــه س ــا أن ــلطان أفهمه ــن الس ــا، ولك ــرى إبنتيه ت
النــاس إبنتيــه ولــم يــأذن لهــا. وفيمــا بعــد ظهــر ذئــب بجــوار القلعــة، وحفــر 
أســفل ســور القلعــة واتخــذ مــن ذلــك المــكان مــأوى لــه، وخرجــت صغراهمــا 
مــن القلعــة وأرادت الــزواج مــن الذئــب لكــن الأخــت الكبــرى قالــت لهــا : »إن 
الذئــب حيــوان فكيــف ســتتزوجين مــن حيــوان؟ وإذا فعلــت ذلــك فســتكونين 
قــد لوثــت شــرف أجدادنــا«، أمــا هــى فقالــت: »إن هــذا ليــس ذئبــاً، إنــه إلــه 
متخــف فــى شــكل ذئــب« ونزلــت إلــى أســفل وتزوجــت مــن الذئــب وولــدت 
أطفــالًا، وبمــرور الزمــن إزداد عــدد الأطفــال وأطلــق علــى أحفادهــا »أصحــاب 

العجــات العاليــة« وهكــذا ظهــر الأويغــور إلــى الوجــود23.

ــن  ــون م ــلطان اله ــا س ــت ابنت ــذه تزوج ــابهة له ــرى مش ــة أخ ــي رواي وف
ــور«  ــوام »أون أويغ ــا أق ــا ولدت ــروى أنهم ــن وي ــورة إلهي ــى ص ــاءا ف ــن ج ذئبي

ــعة«.  ــوز التس ــرة« و»الأوغ ــور العش ــوز« أى »الأويغ ــوز أوغ و»طق

وفيما يلى رواية أخرى:

»الأتــراك هــم قبيلــة مــن الهــون، ولقبهــم الأصلــي »أســينا«. فــى البدايــة 
كانــوا قبيلــة مســتقلة عــن الهــون، ثــم تعرضــوا لهجــوم دولــة مجــاورة ابــادت 
كل القبيلــة بالســيوف حتــى وصلــوا إلــى طفــل فــى العاشــرة مــن عمــره، فلمــا 
ــه،  ــى قتل ــم عل ــم قلوبه ــم تطاوعه ــر جــداً ل ــد صغي ــدو أن الول ــود الع رأى جن
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ــت  ــة قطعــوا رجليــه وألقــوه فــى مســتنقع مغطــى بالعشــب، وكان وفــى النهاي
ــرع الطفــل  ــى اللحــم وهكــذا ترع ــت الطفــل عل ــة فرب بداخــل المســتنقع ذئب
وكبــر وقــام بمعاشــرة الذئبــة فحملــت منــه، فلمــا علــم ملــك الدولــة المجــاورة 
أن الطفــل مــا زال حيــاً أرســل رجالــه مــرة أخــرى لقتلــه، فلمــا رأى الرجــال 
الذئبــة بجانــب الشــاب أرادوا قتلهــا أيضــاً وبنــاء علــى ذلــك هربــت الذئبــة إلــى 
جبــل فــى شــمال دولــة قاويجانــج )طورفــان( واختبــأت، وكانــت هنــاك مغــارة 
فــى الجبــل، ومــن داخــل المغــارة يمتــد واد متســع جــداً يكتســى بالعشــب، 
ــى  ــة ف ــأت الذئب ــال، فاختب ــات محاطــاً بالجب ــذى يتســع للمئ ــوادى ال وكان ال
الجبــال، وهنــاك ولــدت عشــرة أولاد فلمــا كبــر الأطفــال خرجــوا مــن المغــارة 
وتزوجــوا بنســاء مــن خــارج )المغــارة( فولــدن أطفــالًا كثيــرة العــدد واتخــذت 
كل قبيلــة لهــا اســماً أصليــاً واتخــذت إحداهــن لهــا اســم أســينا وتزايــد عــدد 

أبنائهــا وأبنــاء أبنائهــا حتــى أصبحــوا مئــات مــن العائــات.

ــارة  ــم خرجــوا مــن المغ ــال، صــاروا تابعيــن لـــ»لأوار«، ث  وبعــد عــدة أجي
ليقومــوا بخدمتهــم وبــدأوا فــى العيــش فــى الســفوح الجنوبيــة لجبــال »آلطاي« 

وعملــوا فــى خدمــة الأوار كحداديــن مهــرة«24.

وهناك رواية أخرى تقول:

ــمال  ــوا ش ــن عاش ــا الذي ــوام الصاق ــن أق ــدرون م ــرك ينح ــداد الت  »إن أج
أقــوام الهــون. وكان زعيــم القبيلــة »هــو آيانــج بــو« )آيابــك( فــى الســابعة عشــرة 
مــن عمــره، وكان اســم أحــد إخوتــه الذيــن ولدتهــم الذئبــة »إيجــي ينشــوتو«. 
وكان كل الإخــوة وآيانــج بــو وإخوتــه قــد ولــدوا ناقصــى الأعضــاء، ولهذا الســبب 
ــكا  ــة للعــدوان مــن الآخريــن وانمحــت. ولكــن مَلَ تعرضــت دولهــم فــى النهاي
ــكان يمكنــه اســقاط  لمــس »إيجــي نيشــوتو« لمســة، وبهــا أكســبه مهــارة، ف
ــت إحــدى  ــة كان ــاً للرواي ــن. وطبق ــن امرأتي ــزوج م ــح، وت ــال الري ــر إرس المط
ــا  ــدت إحداهم ــة الشــتاء وول ــا لآله ــف والأخــرى بنت ــة الصي ــا لإله النســاء بنت
ــاء،  ــى أوزة بيض ــول إل ــد تح ــن الأولاد ق ــد م ــور، وكان واح ــال ذك ــة أطف أربع
وكــون الآخــر دولــة فــى الأراضــى الواقعــة بيــن »آفــو« )آباقــان( ونهــر »قامــا« 
)اولوكــم( وأطلــق علــى الدولــة )كــي قــو( قيرغيــز، وحكــم الابــن الثالــث عنــد 
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ــيانجوجي«  ــل »ش ــفح جب ــى س ــاش عل ــع فع ــا الراب ــى( أم ــر )ينس ــاطئ نه ش
)غــرب صايــان( وكان الولــد أكبــر الأطفــال الأربعــة، وكانــت البطــون الأخــرى 
لقبيلــة »آيانــج بــو« تعيــش علــى قمــة هــذا الجبــل، وبســبب بــرودة الجــو فــى 
ــة والإبقــاء  ــراد القبيل تلــك الأماكــن، كان أكبــر الإخــوة يوقــد النــار لتدفئــة أف
عليهــم أحيــاء، وهكــذا تمكنــوا مــن الاســتمرار فــى الحيــاة، وعيــن أكبــر الإخوة 

زعيمــاً وأطلقــوا عليــه اســم )تــرك(25. 

ولأن أجدادنــا عاشــوا بوصفهــم جيرانــاً للتورانييــن والصينييــن، فقــد حفظت 
الحوليــات الصينيــة القديمــة أكثــر الروايــات المتعلقــة بأصولهــم. وكان ســفراء 
ــام  ــى كل ع ــون ف ــن، يذهب ــت تحكــم الصي ــى كان وتجــار الأســر الحاكمــة الت
إلــى الأراضــي التــى يعيــش فيهــا الهــون ويتعرفــون علــى طــرز حياتهــم هنــاك 
وعلــى آدابهــم وفنونهــم وحكاياتهــم الشــعبية، وعندمــا يعــودون إلــى بادهــم، 

يقدمــون إلــى حكامهــم تقريــرا بــكل هــذا.

ــات  ــن الرواي ــى بي ــرة الت ــروق الصغي ــار الف ــن الاعتب ــذ بعي ــم نأخ وإذا ل
ــب كأب  ــر الذئ ــا يظه ــام. فبينم ــا متشــابهة بشــكل ع ــدو لن ــا تب الســالفة فإنه
فــى الأســطورة المتعلقــة بأصــل الأويغــور فإنــه يظهــر كأم فــى الروايــة المتعلقــة 
بأصــل الأتــراك، وهــذا التشــابه وهــذه الفــروق تكمــل النواقــص فــى كل منهــا.

ــن  ــي ع ــدر إله ــم بمص ــون أصوله ــات يربط ــذه الرواي ــى ه ــا ف إن أجدادن
طريــق إظهــار الذئــب ليــس كحيــوان بــل كإلــه متخــف فــى شــكل ذئــب. وهذه 
الروايــات ترجــع إلــى عهــد القرابــة الأبويــة والقرابــة الأموميــة بمجتمــع الهــون 
البدائــي. واســتخدام اســم أســينا ]آشــينا[ الــذى هــو اســم أم الأتــراك كإســم 
قبيلــة، لهــو دليــل علــى ذلــك. وعندمــا شــيد الأتــراك والأويغــور دولهم،كانــت 
الرايــات مــن القمــاش الأزرق المربــع، ورأس الذئــب الذهبــي الــذى ينظــر ناحية 
ــون  ــور يطلق ــراك والأويغ ــاً، وكان الأت ــى وســطها تمام ــا ف الشــرق تتخــذ مكانه

علــى حــراس القصــر مــن الأتــراك والأويغــور »ذئبــا«. 

ــة  ــاً )ملحم ــاً مُخَلِّص ــب رب ــن الذئ ــذوا م ــا اتخ ــإن أجدادن ــاهدنا ف ــا ش وكم
ــاب أصحــاب  ــاً بذاتــه )حوليــه أســرة وي، ب الأوغــوز، الروايــات الأويغوريــة( ورب
العربــات ذات العجــات العاليــة( والإلــه الأم )حوليــه أســره جــو، بــاب الأتــراك( 
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ــت  ــة تثب ــب تميم ــة بإتخــاذ الذئ ــات المتعلق ــة، والرواي ــك اتخــذوه تميم وكذل
ــز. ــة الأخــوة بيــن الهــون والتــرك والأويغــور والقيرغي عاق

الوثائق التاريخية

تحتــوى الحوليــات الصينيــة القديمــة وآثــار أورخــون معلومــات ذات قيمــة 
كبيــرة عــن نشــأة أجدادنــا.

ــذى عــاش فــى القــرن الســادس  يذكــر المــؤرخ الصينــى »وي – ســهو« ال
مــا يلــى:

ــات ذات العجــات العاليــة« )الأويغــور الشــرقيون(  »ينحــدر »أصحــاب العرب
مــن نســل التــورا الذيــن كانــوا فــى العصــور القديمــة. وكان يقــال عنهــم فيمــا 
ــون  ــدأوا يطلق ــمالية( ب ــة الش ــر الحاكم ــمالين )الأس ــن الش ــورا«. لك ــل »الت قب
عليهــم اســم »أصحــاب العربــات ذات العجــات العاليــة«. وبالرغــم مــن الفــروق 
ــاد  ــم أحف ــم ه ــون، وأجداده ــة اله ــس لغ ــى نف ــم ه ــإن لغته ــيطة ف البس

ــون«26.  »اله

لقــد كان الأويغــور الشــرقيون يســتخدمون العربــات ذات العجــات العاليــة 
تاؤمــاً  مــع الظــروف الطبيعيــة للمنطقــة التــى عاشــوا فيهــا، ولهــذا الســبب 
ــى القــرن السادس،اســم  ــن عاشــوا ف ــق عليهــم المؤرخيــن الصينيــن الذي أطل

ــات ذات العجــات العاليــة«.  »أصحــاب العرب

إن الحــروب الداخليــة التــى وقعــت فــى التســعينيات مــن الميــاد، انتهــت 
بهزيمــة قطــاع كبيــر مــن الهــون الشــماليين )والغربييــن(، فاســتغلت الشــعوب 
ــى  ــم إل ــا دفعه ــات، مم ــم الهجم ــنت عليه ــة وش ــذه الفرص ــم ه ــة له المعادي
الارتحــال مــن ســهول منغوليــا الحاليــة غربــا إلــى آســيا الوســطى. وعاشــوا فــى 
الأراضــى التــى تمتــد مــن »باركــول« حتــى »بحيــرة بالقــاش« حتــى ســنة مائــة 
وخمســين مياديــة. لكنهــم ارتحلــوا إلــى غــرب آســيا فــى عهــد »طانشــقوي« 
امبراطــور »الســيانبي« )كان شــي هــواي( 148 – 181م، ربما بســبب توجســهم 
ــك فقــد اســتوطن قســم منهــم فــى ســهول »تكــس  منهــم. وبالرغــم مــن ذل
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ــى  ــة حافظــت علــى وجودهــا مــن القــرن الثان ــوا دول وكونــس« الحاليــة، وكون
الميــادي حتــى القــرن الخامــس ســميت بدولــة »صيبــوار« )ســابير(. ويقــول 
ــذى عــاش فــى القــرن العاشــر فــى دراســته  المــؤرخ الصينــى »ليــان شــو« ال
لشــعب »صيبــوار« : »إن عــادات شــعب صيبــوار وتقاليــده ولغاتــه تتطابــق مــع 
ــؤرخ  ــا الم ــة«27. أم ــات العالي ــات ذات العج ــاب العرب ــدى »أصح ــا ل مثياته
الصينــى »ليوســونج« الــذى عــاش فــى القــرن العاشــر أيضــاً فيقــول: »إن أجــداد 
ــة 386 -  ــد »أســرة وي« الحاكم ــى عه ــوا ف ــون وكان ــاد اله ــم أحف ــور ه الأويغ
534م يســمون شــعب تــورا، لــم تكــن قامتهــم زائــدة الطــولً ولكنهــم أقويــاء 
ــوا  ــة، وكان ــات عالي ــات ذات عج ــى عرب ــون ف ــوا يرتحل ــجعان، وكان ــداً وش ج

تحــت حكــم الأتــراك، ثــم أطلــق عليهــم فيمــا بعــد اســم شــعب تــورا28.

أمــا »قويانــج ســيو« المــؤرخ الصينــى الــذى عــاش فــى القــرن الحادي عشــر 
ــى وجــه  ــون عل ــى: »أجــداد الأويغــور هــم الهــون، إنهــم يرتحل ــا يل فيقــول م
العمــوم علــى »عربــات ذات عجــات عاليــة«. وفــى عهــد »يَــن وي« كانــت بدايــة 
اطــاق اســم شــعب »تــورا« علــى أصحــاب العربــات ذات العجــات العاليــة) قــاو 

قــوي أو جــي لــه(29.

ويمدنــا »وي–جينيــج« )580 – 643( وهــو مــن مؤرخــي الصيــن العظمــاء 
فــى القــرن الســابع، بمعلومــات أكثــر تفصيــاً عــن الوضــع العــام لشــعب تــورا 
فــى أواخــر القــرن الســادس حيــث يقــول: »إن أقــوام »تــورا« هــم أجــداد الهون، 
ولهــم عــدة قبائــل وبطــون، وقــد اســتقروا فــى ســفوح الجبــال التــى تبــدأ مــن 

شــرق البحــر الغربــي )بحــر الخــزر(«30.

ــى  ــش ف ــام كان يعي ــذا المق ــى ه ــه ف ــذى نتحــدث عن ــورا ال إن شــعب ت
الأراضــى الممتــدة مــن بحيــرة البايقــال فــى الشــرق حتــى البحــر الأســود فــى 

الغــرب.

أما فى نقش »بيلكة سلطان« فيذكر:

»كان »الطقــوز أوغــوز« شــعبى، فلمــا أصبــح العالــم فوضــى ووقــع الحســد 

بينهــم صــاروا أعــداءا لــي«.31 و»الطقــوز أوغــوز« موضــوع الحديــث هنــا ليســوا 
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ســوى الأويغــور الشــرقيين. وفــى عهد ســلطنة الأويغــور، كان الأويغور الشــرقيون 
يتشــكلون مــن الـــ »أون أويغــور« و»الطقوز أوغــوز«. وهــذه المعلومــات التاريخية 
التــى ذكرناهــا هــى دليــل علــى أن الأويغــور والهــون والأتــراك ينحــدرون مــن 

أصــل عرقــي واحــد.

g الأدلة الأثرية

اكتشــفت قبــور وأدلــة تاريخيــة تخــص أجدادنــا فــى جبــال »آلطــاي« وفــي 
الســفوح الشــمالية والجنوبيــة مــن جبــال »طانــري« وبالقــرب مــن »شــيآن«.

ــى »ألطــاى بازيريــق« ترجــع لعصــور  ــراك الموجــودة ف ــور الهــون والأت وقب
ــى  ــور الت ــى القب ــودة ف ــن الموج ــن الجثامي ــف م ــاد. ويستش ــل المي ــا قب م
تعــود لأزمنــة ســحيقة أن الهــون والأتــراك كانــوا ذوى مناكــب عريضــة وقامــة 
طويلــة وبنيــة قويــة وأنــف مســتقيم ووجــه طويــل وأبيــض. وقــد دفنــت هــذه 
الجثاميــن فــي أماكــن بــاردة عاليــة فــى جبــال آلطــاي. وقبــل القيــام بدفــن 
هــذه الجثاميــن، أتــوا بالحجــارة الصلبــة الموجــودة فــى مواضــع بــاردة وعاليــة 
ــوا  ــور وصقل ــبه القص ــة تش ــارة الطبيعي ــن الحج ــوراً م ــوا قب ــال، وبن ــن الجب م
جدرانهــا بطريقــة جميلــة وغطوهــا بالخشــب المســطح ودفنــوا بهــا الجثاميــن 
ــع  ــكام لمن ــر بإح ــاب القب ــوا ب ــبي، وأغلق ــوت خش ــل تاب ــا داخ ــى وضعوه الت
تســرب ميــاه الثلــوج التــى تــذوب مــن القمــم العاليــة صيفــاً، وهكــذا حفظــت 
ــرودة  ــى الإطــاق بســبب ب ــتاء دون أن تفســد عل ــاً وش ــن صيف ــذه الجثامي ه

الجــو.

 وتثبــت الوثائــق الصينيــة التاريخيــة القديمــة أيضــاً أن »الهــون« كانــوا ذوى 
مناكــب عريضــة وقامــات طويلــة.

هُــزم الهــون فــى الحــرب التــى وقعــت بينهــم وبيــن الصينييــن ســنة121 
ق.م وتــم جلــب أحــد أمــراء الهــون إلــى قصــر أســرة هــان الحاكمــة، وأطلــق 
ــة  ــه بمهم ــي«، وكلف ــن ت ــج م ــم »جني ــون اس ــر اله ــى أمي ــي« عل ــان فوت »ه

تربيــة خيــول الحــرب. كان طــول الأميــر الهونــي ثمانيــة جــي واثنــان ســونج 
وهــى تقابــل فــى زماننــا هــذا متريــن وعشــرة ســنتيمترات32، ويتطابــق طــول 
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القامــة الموضــح هنــا مــع طــول قامــة الجثاميــن الموجــودة فــى مقابــر الهــون 
ــوا  ــون كان ــات أن اله ــذه المعلوم ــال »آلطــاي«، وتوضــح ه ــى جب الموجــودة ف

ــة. ذوى مناكــب عريضــة وقامــات طويل

لقــد أطلــق المــؤرخ الرومانــي الشــرقى »بروســكوبيوس« الــذى عــاش فــى 
القــرن الســادس الميــادي علــى أقــوام الهــون التــى عاشــت فــى شــرق بحيــرة 

آرال، اســم الهــون البيــض بســبب بيــاض وجوههــم.

وفــى دراســة أجراهــا مركــز الأبحــاث الأثريــة بأكاديميــة العلــوم الصينيــة 
بيــن عامــي1955 – 1957فــى مــكان يدعــى »شــانج - لينــج - فــان« قريبــا 
مــن نهــر »ســي آن« الكائــن فــى إيالــة - »سانشــيى«، اكتشــفت مقبــرة خاصــة 
ــرت  ــة، وظه ــان« الحاكم ــرة ه ــد »أس ــى عه ــع إل ــا ترج ــن أنه ــد م ــم التأك ت
بيــن الأشــياء الموضوعــة مــع الجثمــان داخــل المقبــرة لوحتــان مــن الصلــب 
تأخــذان شــكاً عموديــاً مربعــاً صُــور فوقهــا رجــان وحصانــان، وكان الشــخصان 
ــا  ــة وكل منهم ــى وضــع المصارع ــذان صــورا ف ــذه الصــورة والل ــى ه ــذان ف الل
يمســك بخصــر الآخــر، ذوي بنيــة ضخمــة وشــعر طويــل وكل منهمــا يرتــدي 
ســروالا، وطبقــاً لــرأي الأثرييــن الصينييــن فهــؤلاء هــم ســفراء أرســلهم الهــون 
ــا  ــو الســفراء، وهــذه اللوحــة تمدن ــى »أســرة هــان« الحاكمــة أو أنهــم معاون إل
بمعلومــات مــن مابــس الهــون والمظهــر الخارجــي لهــم وشــكل شــعرهم إلــى 

آخــره.

فــى ســنة 1972 اكتشــف الأثريــون بتركســتان الشرقية)ســينكيانغ(* 
مقبــرة الأميــر الهونــي »قوتقــو پانتــاي«، الــذى كان واليــاً علــى طورفــان فــى 
القــرن الخامــس، وذلــك فــى مدفــن »أســتانه« فــى ولايــة طورفان.فضــا عــن 
ذلــك كانــت توجــد ســتة تماثيــل مــن الطيــن فــى قبــر  »قوتقــو پانتــاي« الــذى 
مــات ودفــن ســنة 445م، وعلــى الرغــم مــن أن التماثيــل كانــت تبــدو ســليمة، 
ــن  ــل، وم ــعر طوي ــتقيم وش ــف مس ــة وأن ــوه طويل ــل ذات وج ــت التماثي وكان
ــم  ــع مظهره ــق م ــا بالتطاب ــد صنعوه ــل ق ــذه التماثي ــي ه المحتمــل أن صانع
الطبيعــى. إن أجدادنــا كانــوا ذوو وجــوه طويلــة، وأنــف مســتقيم وشــعر طويــل 

وقصيــر الرقبــة علــى الصــورة التــى شــرحناها بعاليــه.
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ــاي  »كان  ــو پانت ــة أن قوتق ــة قليل ــات تاريخي ــم معلوم ــن لديه ــرف م ويع
ابــن »قوتقــو مونســو« )397م  - 460م( حاكــم إمــارة الهــون بـ»قانصــو«، وكانــت 
إمــارة هــون »قانصــو« التــى عاشــت أقــوى عصورهــا فــى عهــد »قوتقــو مونســو«، 
تضــم قطاعــاً مــن »هــوس وتســي« وجــزء مــن »كوكنــور« وقطاعــاً مــن جنــوب 
تركســتان الشــرقية )داخــل طورفــان( حتــى أن »قوتقــو پانتــاي« عيــن واليــا 

علــى طورفــان.

إن هــذه الإكتشــافات الأثريــة التــى ذكرناهــا تتطابــق مــع المظهــر الخارجي 
ــك مــع  ــور« و»قمــول« وكذل ــوب ن ــى »ل ــا ف لجثاميــن النســاء المتحصــل عليه

الشــكل الجســماني للأويغــور الشــرقيين فــى منغوليــا وقيرغيــز ينيســي.

ــف مســتقيم وشــعر  ــور الشــرقيون ذوي وجــوه بيضــاء وأن ــد كان الأويغ لق
ــات الجســمانية33. ــس الصف ــم نف ــس له ــز يني ــي، وكان قيرغي بن

وفيمــا يلــى بيــت مــن الشــعر للشــاعر الصينــى »لــي لــو وانــج« الــذى عــاش 
فــى القــرن الثامــن :

يرقص أويغور»ليانج جو« بسعادة 
أنوفهم المستقيمة ووجوههم البيضاء تشبه حجر اليشم34

g الموسيقى والرسوم الصخرية

لاحــظ الموســيقيان الصينيــان اللــذان يدعيــان »ليويــا - وســونج« و»جانــج 
ليــو« وجــه الشــبه بيــن الأغانــي الكاســيكية للأويغــور الصُفــر الذيــن يعيشــون 
ــرة  ــالات كثي ــا مق ــة الكاســيكية، وكتب ــن الموســيقى المجري ــي قانصــو وبي ف
جــداً فــى هــذا الموضــوع، وقــد جذبــت المقالــة العلميــة التــى كتبهــا »ليويــا 

وســونج« علــى وجــه الخصــوص، اهتمــام الموســيقيين الصينييــن والأجانــب.

درس»ليويــا وســونج« الموســيقى فــى أحدالمعاهــد فــى الصيــن، أمــا »جانــج 
ليــو« فقــد درس فــى المجــر، وبينمــا كان هــذان الموســيقيان يقومــان بأبحاثهما 
ــى »قانصــو«،  ــر ف ــور الصُف ــا الأويغ ــى المناطــق التــى عــاش فيه الموســيقية ف
وبعــد أن قارنــا البنيــة الأصليــة لهــذه الموســيقى اكتشــفا أن النغمــات الصوتيــة 
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فــى الموســيقى الكاســيكية المجريــة تشــبه النغمــات الصوتيــة فــى الموســيقى 
الكاســيكية فــى تلــك المناطــق.

وفضــا عــن قيامهمــا بعمــل مقارنــة بيــن البنــاء الأولــى لهــذه الموســيقى، 
فقــد درســا الموضــوع مــن زاويــة التاريــخ والإثنولوجيــا وعلــم اللغــة وحســب 
رأيهمــا فــإن شــعب تــورا هــم أجدادالأويغــور الصفــر وممثلــى الشــعب الــذى 
ــن  ــة م ــم قريب ــت لغاته ــذاك. وكان ــة آن ــس المنطق ــى نف ــون ف ــع اله ــاش م ع
ــا أن  ــة، كم ــاي اللغوي ــة آلط ــى مجموع ــب إل ــة تنتس ــة التركي ــا، واللغ بعضه
قســما مــن الهــون هاجــر إلــى أوروبــا فــى القــرن الأول الميــادي. أمــا أجــداد 
الأويغــور الصفــر الحالييــن فقــد اســتقروا بممــر »خيشــى« فــى )قانصــو( فــى 
القــرن الرابــع، وكمــا حافــظ الأويغــور الصفــر علــى الموســيقى الشــعبية لشــعب 
تــورا، فــإن قبائــل الهــون المهاجــرة إلــى الغــرب نقلــت إلــى المجــر موســيقى 
الهــون وأحيوهــا هنــاك حتــى يومنــا هــذا. وهكــذا فقــد أطلــق اســم »منطقــة 
الموســيقى »ذات النغمــات الخمــس« علــى المنطقــة الواســعة التــى عــاش فيهــا 
»الأويغــور الصفــر« الحاليــون، والممتــدةً  مــن منغوليــا حتــى البحــر الأســود فــى 
الشــرق بمــا فيهــا بحــر الخــزر وآســيا الوســطى، ومــن هنــا ظهــر التشــابه بيــن 
هــذه الأغانــى الشــعبية فــى الشــرق والغــرب لكونهمــا جــاءا مــن مصــدر واحد35. 

كان لنظريــة »ليوياوســونج« و»جانــج ليــو« صــدى كبيــراً لــدى العلمــاء فــى 
ــؤلاء  ــتقبل ه ــد اس ــرى وق ــى دول أخ ــن وف ــدا والأرجنت ــكا وكن ــر وأمري المج

العلمــاء التأثيــر الثقافــي بيــن الشــرق والغــرب بوصفــه اكتشــافا هائــا.

ــى اكتشــافات فــى  ــو تركســتان الشــرقية )ســينكيانغ( إل لقــد توصــل أثري
غايــة الأهميــة منــذ عــدة أعــوام نتيجــة للأبحــاث التــى قامــوا بهــا فــى المناطق 
الشــمالية والجنوبيــة مــن جبــال طانــري، وتحتــل الطبقــة الصخريــة الموجــودة 
علــى ســاحل نهــر مولجــر الــذى يصــب بيــن مضيقــى »قــره قــوروم« و»آلتــون 
طــاغ« الجبلييــن، تحتــل موقعــاً هامــاً، ومــن بيــن هــذه الرســوم تحتــل الرســوم 
الحيوانيــة )مثــل الحصــان والجمــل والثــور( ورســوم البشر)البشــر ذوو الأقنعــة( 
الذيــن يرقصــون ويقومــون بالصيــد، والإنســان ذو الذنــب، تحتــل أماكنهــا وإلــى 
جانبهــا صــور أخــرى مثــل الصيــد ومناظــر الحــرب وهــذه الرســوم الصخريــة 
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شــاهد علــى أن أجدادنــا عاشــوا فــى وادي تاريــم فــى الماضــى البعيــد. 

هنــاك أســباب كثيــرة جــداً وراء التدقيــق فــى دراســتنا للأشــكال الصخريــة 
فــى وادي مولجــر، ويأتــي علــى رأس هــذه الأســباب أنهــا تظهــر طــرز حيــاة 

الشــعوب البدائيــة.

ويجــذب انتباهنــا مــن بيــن هــذه الرســوم البشــر المقنعــون والبشــر ذوى 
الذنــب علــى وجــه الخصــوص، فقــد كان أجدادنــا الذيــن عاشــوا علــى ســواحل 
منطقــة تاريــم فــى الماضــى البعيــد لا يعملــون بالزراعــة والصناعــة فقــط، بــل 
كانــوا يعملــون بالصيــد أيضــاً، وتبيــن تصاويــر الأفــراد ذوى الذئــب وذوى الأقنعة 
ــوا  ــى يخف ــة حت ــا وأقنع ــدون أذناب ــوا يرت ــد كان ــا يخرجــون للصي ــم حينم أنه
ــتخدموا  ــرة اس ــك الفت ــى تل ــوا ف ــن عاش ــا الذي ــرية. إن أجدادن ــكالهم البش أش
ــاً يحاصــرون  ــوا يصطــادون بالســهم وأحيان ــاً كان ــة اســاليب الصيــد، فأحيان كاف
الصيــد ويوقعــون بــه فــى الشــرك، وقامــوا بالصيــد أحيانــاً فــرادى وأحيانــاً فــى 
ــوان، وعــن  ــى صــورة الحي ــاً ف ــون أحيان ــوا يتخف ــد كان ــاء الصي ــات، وأثن جماع
ــوا يصطــادون الغــزلان والحمــان  ــات أيضــاً كان طريــق تقليــد أصــوات الحيوان
والحمــام عــن طريــق تدريــب الطيــور الجارحــة. إن تصاويــر الــكاب الموجــودة 
ــاك  ــد. وهن ــكاب الصي ــى الوجــه الأرجــح ل ــة هــى عل ــر الصخري ــى التصاوي عل
ــر الحــى  ــي المظه ــر ألا وه ــذه التصاوي ــى ه ــاه ف ــة أخــرى تجــذب الإنتب مزي
ــى  ــاس ف ــد كان الن ــن يرقصــون. ولق ــى الأشــخاص الذي ــة عل والســعادة البادي
العصــور البدائيــة يظهــرون ســعادتهم عــن طريــق الرقــص، فكانــوا يرقصــون على 
أثــر صيــد جيــد وعلــى إثــر انتصــار تحقــق فــى الحــرب؛ وكذلــك أثنــاء حفــل 
العــرس الــذى كان يقــام بشــكل بدائــى. وتحتــل أيضــاً تصاويــر الحــرب مكانهــا 
بيــن الرســوم، وكانــت تحــدث صدامــات للإســتياء علــى منطقــة بنفــس قــدر 
ــة،  ــات القراب ــادات والتقاليــد وعاق ــت تســببها اللغــة والع ــات التــى كان الصدام
ومناظــر الحــرب المنقوشــة علــى الصخــور علــى ســاحلي نهــر »مولجــر«، مــن 

المحتمــل أنهــا اتخــذت مــن هــذه الصراعــات موضوعــاً.

ــا  ــى منغولي ــة الموجــودة ف ــر الصخري ــاك وجــوه للتشــابه بيــن التصاوي وهن
فــى جبــل هانجــاي، وفــى منغوليــا الداخليــة »جبــل جوغــاي«، وجبــال الآلطاي 
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وشــمال شــرق جبــال طانــري والمكتشــفات الصخريــة الموجــودة فــى جبــال 
ــك بيــن  ــري« فــى الســنوات الأخيــرة، وكذل ــوروم وجنــوب جبــال »طان ــره ق ق
ــذه  ــى آسياالوســطى ووجــوه الشــبه ه ــا ف ــة المتحصــل عليه الرســوم الصخري
دليــل علــى أن أجدادنــا المشــتركين عاشــوا فــى المناطــق التــى تحدثنــا عنهــا 

فيمــا ســبق. 

إن التصاويــر الصخريــة لهــا قيمــة تاريخيــة كبيــرة فــى إمدادنــا بمعلومــات 
عــن موضوعــات مهمــة مثــل طــرز حيــاة أجدادنــا وأصلهــم العرقــى وحضارتهــم 

فــى عهــد المجتمــع البدائــى.

ــى  ــر »مولچر«وه ــي نه ــى طرف ــي عل ــة الت ــوم الحجري ــى الرس ــر إل وبالنظ
ــا تكشــفه  ــش لم ــي الماضــي الســحيق، ننده ــن ف ــروع الف ــن ف ــام م ــرع ه ف
هــذه الرســوم الحجريــة عــن العصــور التــي عــاش فيهــا أجدادنــا ونمــط الحيــاة 
الأمومــي )أى القائــم علــى عائلــة الأم(، ونــرى مســتوى التطــور الواضــح. وهــذه 
ــام  ــي 8000 ع ــا التاريخ ــور عمره ــى الصخ ــة عل ــة المنقوش ــوم الحجري الرس
تقريبــاً. وتثبــت أن الأويغورينحــدرون مــن نفــس الأصــل العرقــي لشــعوب الترك 
والصاقــا والهــون وتــورا الذيــن عاشــوا فــي ســالف الزمــان فــي مناطــق مختلفــة 
مــن آســيا الوســطى وجبــال »آلطــاي« وجبــال »چوغــاي« وهضــاب »أوردوس« 
ــيبريا  ــهول س ــانجا« وس ــون« و»س ــن[و »أورخ ــون« ]كيرولي ــة »كورول وأودي

ــة. الجنوبي

ــت  ــن كان ــون والطوريي ــا واله ــراك والصاق ــها الأت ــي أسس ــارة الت إن الحض
حضــارة قوميــة إلــى حــد مــا وقــد أثبــت العلــم الحديــث صحــة هــذا الــرأي. 

ــي  ــع الشــعوب التــي مــن أصــل مغول ــة تاريخهــم م ــور طيل ــزج الأويغ امت
مثــل شــعوب »ســيانپى و»آوار« و»قيطــان« )مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد 
إلــى القــرن الســادس الميــادي(، أمــا فيمــا بيــن القــرن الثالــث عشــر والقــرن 
الســابع عشــر فقــد امتزجــوا علــى نحــو واضــح بالمغــول أنفســهم واســتوعبوهم 
ولكنهــم حافظــوا علــى مظاهــر العــرق الأبيــض الخاصــة بأجدادهــم وهــى )الأنف 

الشــامخ والعيــن الزرقــاء والشــعر الأصفــر(.
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إن الأتــراك و»الصاقــا« و»القانلــي« و»الأوســون« وشــعب »ياوچــى« )دا - 
يوچــى( وشــعب »تــورا« و»الهــون« الذيــن ينتمــون لنفــس الأصــل مــن حيــث 
رابطــة الــدم واللغــة والعــادات والتقاليــد، يشــكلون الشــعوب التركيــة المتقاربــة 
فيمــا بينهــا والتــي تتحــدث اللغــة التركيــة والتــي امتزجــت بدرجــة واضحــة 
بالشــعوب المنغوليــة فــي الشــرق مــن ناحيــة، وبالشــعوب ذات الأصــل »الآري« 
التــي تعيــش فــي وســط وغــرب آســيا مــن ناحيــة أخــرى. وتلــك الشــعوب هــى 
ــن  ــل »ينيســاي« و»الياقــوت« الذي ــن ينتمــون لقبائ ــز الذي ــارة عــن القيرغي عب
بجــوار »لينــا« فــي شــرق ســيبريا وشــعوب »طــووا« و»بوريــات« التــي تعيــش 
ــارة عــن شــعوب »صــالار وصــاري  ــال، وهــى أيضاعب ــرة بايق ــوب بحي ــي جن ف
أويغــور« فــي »قانصــو«، والأويغــور فــي شــرق التركســتان، وشــعوب »چــوواش 
ــازاق«  ــز والق ــك والقيرغي ــقورت والأوزب ــار والباش ــان والتات ــداو والتركم والمول
الذيــن فــي غــرب تركســتان، وعبــارة أيضــا عــن شــعوب »آغــا أوغــوز« التــي 
ــن  ــتان، والأذربيجانيي ــار داغس ــاز، وتات ــي القوق ــس« ف ــا، و»الچرك ــي أوكراني ف
ــول والتركمــان  ــارس، والمغ ــي ف ــن ف ــوز والتركمــان والأذاريي ــا أوغ والآوار وآغ

ــا. ــراك فــي تركي ــي العــراق، والأت ــك فــي أفغانســتان، والتركمــان ف والأوزب

هــذه الشــعوب التركيــة التــي عددنــا أســماءها تعيــش فــي منطقــة جغرافية 
واســعة تمتــد مــن شــرق آســيا إلــى غربهــا وحتــى جنوبهــا. وفــي أيامنــا هــذه 
ــون  ــداده 150 ملي ــي مســلم ســني. ويتجــاوز تع ــة الشــعب الترك نجــد أغلبي
ــذه  ــا ه ــي أيامن ــوي ف ــف اللغ ــاً للتصني ــي، وفق ــعب الترك ــة الش ــمة36. ولغ نس
تنتمــي إلــى أســرةاللغات آلطائيــة، أمــا مــن ناحيــة العــرق فهــم ينتســبون إلــى 

الجنــس التورانــي )الهــون – التــرك( الأبيــض.
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الفصل الثالث: الأويغور قبل سلطنة أورخون

الهون والأويغور

ــوام »الهــون« أجــداد الأويغــور المباشــرين، دوراً مهمــاً فــى  لقــد لعبــت أق
تشــكل الشــعوب التركيــة الأخــرى فــى أقــدم العصــور.

ــن  ــدءاً م ــام ب ــي ع ــدر بألف ــة تق ــور طويل ــال عص ــون خ ــوام اله إن أق
ســنة1500 قبــل الميــاد حتــى أواخــر القــرن الخامــس الميــادي، تركــت فــى 
ــوام  ــرة البشــرية. إن أق ــى ذاك ــدة ف ــة خال ــاراً مهم ــا آث ــيا الوســطى وأوروب آس
ــا لدولــة الصيــن فــى عهــد الأســر الحاكمــة التــى  الهــون الذيــن عاشــوا جيران
تأسســت طــوال تاريــخ الصيــن وهــى أســر »شــيا« )2100 – 1600 ق.م(، »ين« 
)1600– 1100 ق.م( »جــو« )1100 – 256 ق.م( »تســين« )221 ق.م -  207 
ــهول  ــى الس ــدة عل ــات عدي ــنوا هجم ــان« )207 ق.م – 220 م(، ش ق.م(، »ه
ــإن الهــون ســاهموا  ــك ف الوســطى، وســببوا لهــا أضــرارأ جســيمة، وخــاف ذل
فــى تطــور اقتصــاد الصيــن وثقافتهــا، ولهــذا فــإن مــا قــام بــه الهــون فــى آســيا 

يشــغل مكانــة مهمــة فــى تاريــخ الصيــن.

اعتبــاراً مــن القــرن الثامــن قبــل الميــاد وعلــى وجــه الخصــوص فــى القــرن 
ــرة، إذ  ــخ كقــوة سياســية كبي ــى ســاحة التاري ــث، اتخذ«الهــون« مكانهــم عل الثال
ــة  ــن. إن امبراطوري ــى الصي ــراً عل ــراً كبي ــوا خط ــون، ومثل ــة اله ــوا امبراطوري كون
الهــون الكبــرى التــى حافظــت علــى وجودهــا حوالــي خمســمائة عــام، ومــن بعدها 
دولــة »الهــون« الغربييــن التــى اســتمر حكمهــا 328 عامــاً، وكذلــك إمبراطوريــة 
ــك  ــاً وكذل ــى وجودهــم خمســة وتســعين عام ــن حافظــوا عل ــا« الذي »هــون أوروب

أقــوام الهــون، كلهــا تركــت آثــاراً لا تمحــى مــن تاريــخ آســيا وأوروبــا.



63

 لقــد ورد ذكــر الهــون بأســماء مختلفــة فــى فتــرة تطــور الصيــن المبكــرة، 
ــو(  ــغ – ن ــون )الهيون ــن باســم اله ــرة الحــكام المحاربي ــى فت ــروا ف ــم ذك لكنه

فقــط.

لقــد روى المــؤرخ الصينــى »ســيماجين« )المولــود 145 ق.م تقريبــاً( أقــدم 
معلومــات عــن الهــون، وروى الأحــداث التــى وقعــت فــى عهــد الإمبراطور»هوانج 
ــاً  ــي« كان حاكم ــج ت ــد أن »هوان ــمال، ويَعتق ــو الش ــم نح ــذى طرده ــي« ال ت
أســطورياً عــاش فــى الصيــن فــى فتــرة المجتمــع البدائــي، ويحكــي أنــه عــاش 
قبــل خســة آلاف عــام مــن هــذا. ونتبيــن مــن هــذه المعلومــات أن »الهــون« 
ــراً  ــدواً خطي ــون ع ــوا يمثل ــم كان ــن، وأنه ــاً للصينيي ــدم جيران ــذ الق ــوا من عاش

علــى جيرانهــم.

ــر أورخــون«  ــدم العصــور بجــوار »نه ــذ أق ــن عاشــوا من كان الهــون -  الذي
وفــى المناطــق الجنوبيــة والشــمالية مــن »جبــال جوغــاي« )يــن شــان( وعلــى 
ــة  ــعوب التركي ــور والش ــا الأويغ ــري«. وأيض ــاي« و»طان ــال الآلط ــفوح »جب س
الأخــرى، كانــوا يعتنقــون الشــامانية، وكمــا هــو معــروف فــإن الشــامانية عقيــدة 
ذات آلهــة كثيــرة، وإلــه الشــمس هــو أعظــم الآلهــة فــى هــذه العقيــدة و منــه 
 kun »قــد طرحــت وجهــة نظــر مؤداهــا إن لفــظ »كُــون ،kun »جــاء اســم »كُــون

قــد صــار لفظــا هونيــاً، إلا أنهــا لــم تلــق القبــول. 

ــش  ــى العي ــروا إل ــخ، اضط ــدار التاري ــى م ــدة عل ــرات ع ــى فت ــر ف إن البش
مجتمعيــن فــى فتــرة المجتمــع البدائــى بســبب بعــض صعوبــات مثــل صيــد 
ــول. وكان  ــة الحق ــات وزراع ــى الغاب ــجار ف ــع الأش ــرة ؛ وقط ــات الكبي الحيوان
هــذا النــوع مــن المجتمعــات البدائيــة يتكــون علــى وجــه العمــوم مــن عــدة 
ــم شــركاء  ــي، فه ــا نظــام العمــل الجماع ــب عليه ــن الأشــخاص، يغل ــات م مئ
ــات  ــى المجتمع ــم تتاق ــات. ث ــتهاك المنتج ــى اس ــتخدام الآلات، وف ــى اس ف
ــا  ــت عاداته ــة. وكان ــون قبيل ــة فتتك ــس اللغ ــدث نف ــى تتح ــاورة الت المتج
ــم  ــم اختياره ــة رؤســاء يت ــر القبيل ــا، ويدي ــن بعضه ــة جــداً م ــا قريب وتقاليده

ــة. ــراد القبيل ــذى يشــكله أف ــس ال ــل المجل ــن قب م

ــرون  ــدة ق ــوال ع ــل ط ــات وقبائ ــورة مجموع ــى ص ــاس ف ــاش الن ــد ع لق
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ــن  ــة وم ــى القبيل ــة إل ــن المجموع ــل الشــعوب الأخــرى م ــون مث ــل اله وانتق
ــع  ــة للمجتم ــل الواضح ــوا المراح ــد أن عاش ــل وبع ــاد القبائ ــى اتح ــة إل القبيل
البدائــي كونــوا القــوة المســلحة التــى كانــت البنيــة الأساســية للدولــة، وكانــت 
ــدف  ــا به ــع بعضه ــارب م ــوم تتح ــه العم ــى وج ــرة عل ــك الفت ــى تل ــل ف القبائ
الإســتياء علــى الأراضــي الازمــة للصيــد وتربيــة الحيوانــات والزراعــة وهكــذا 
ــادات  ــة المشــتركة وتشــابه الع ــدم واللغ ــل وكان لرابطــة ال ــر اتحــاد القبائ ظه
والتقاليــد العامــل الأكبــر فــى تشــكيله. وكانــت القــوات المســلحة التــى تملكهــا 
ــل المتحالفــة والتــى تشــكلت لحمايتهــا ضــد جيرانهــا هــى أكبــر  هــذه القبائ

ــة. العوامــل فــى ظهــور الدول

فــى عــام 1500 قبــل الميــاد كانــت هنــاك عــداوة بيــن »الهــون« الذيــن 
كانــوا يمتلكــون جيشــاً خاصــا بهــم وبيــن »أســرة يــن« الحاكمــة، ودارت بينهمــا 
معــارك اســتمرت ثاثــة أعــوام فــى عهــد »قوتينــج« حاكــم »يــن« )1366 ق.م 
ــى  ــم ف ــتعادوا قوته ــم اس ــون37، لكنه ــزم اله ــة انه ــى النهاي – 1324 ق.م(. وف
ــروا  ــى أجب ــرى، حت ــرة أخ ــن م ــوا الصي ــة وهاجم ــو« الحاكم ــرة »ج ــد أس عه
شــعب »جــو« علــى الهجــرة مــن أراضيهــم فــى القــرن العاشــر قبــل الميــاد. 
وهكــذا وصــل شــعب »جــو« إلــى »جــو يــو وان« التــى كانــت بهــا أراضى واســعة 
وخصبــة تقــع بالقــرب مــن جبــل »كي–شــان« )القطــاع الشــمالي الشــرقي مــن 
منطقــة لــي شــان فــى شانســى( واســتقروا هنــاك حتــى أنــه يــرد فــى رباعيــة 

قديمــة جــداً تخــص الصينييــن:

لقد خرجنا من بيوتنا با مأوى 
بسبب أقوام الهون 

وهاجرنا بسبب خوفنا 
بسبب أقوام الهون

وبالرغــم مــن تفــوق أقــوام »جــو« فــى البدايــة فــى الحــرب الداميــة التــى 
ــر  ــى شــمال نه ــنة 833 ق.م ف ــة س ــو الحاكم ــرة ج ــون وأس ــن اله ــت بي وقع
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»هوانج–هــو« إلا أن الهــون انتصــروا وأزالــوا »أســرة جــو« الحاكمــة مــن الوجــود.

لقــد اعتمــد الهــون الذيــن حاربــوا ســوان وانــج حاكــم »جــو« )827 - 782 
ــى  ــآن( وف ــرب شِ ــى غ ــى ف ــة )الآن ه ــج« العاصم ــوار »هاوجين ــى أس ق.م( عل
الحــرب التــى وقعــت بجــوار »سانشــى« أثنــاء الحركــة الانتقاميــة التــى بدأهــا 
»ســوان وانــج« ضــد الهــون فــى ســنة 827 ق.م، انتحــر »جيــن قونــج« بعــد أن 

تمكــن الهــون مــن تشــتيت جيــش »جو«الــذى كان يقــوده.

تعرضــت الســهول الوســطى لكــوارث طبيعيــة شــديدة فــى عهــد »يووانــج« 
مــن أســرة »جــو« الحاكمــة )781  - 771ق.م( وجفت الأنهــار والينابيع، واصفرت 
الأشــجار والخضــرة وتشــققت الحقــول وأصابهــا البــوار مــن قلــة الميــاة، وأثنــاء 
تشــتت النــاس هنــا وهنــاك لينجــوا بأرواحهــم، وقعــت زلازل عنيفــة فــى ســنة 
)779 ق. م( فــى الوديــان الواقعــة فــى مجــاري ميــاه العاصمــة »هاوجنــج« ونهــر 

»هوانــج هــو«، و»جــن« و»لويــي«.

بعــد اعتــاء »يووانــج« حاكــم الصيــن العــرش بثــاث ســنوات، عشــق فتــاة 
تدعــى فوتيتــس وتزوجهــا، وأنجــب منهــا طفــا أطلقــوا عليــه اســم »بيفــو«، 
ــين  ــرى »س ــه الكب ــن زوجت ــو« اب ــي ج ــون »ي ــج«، أن يك ــض »جويووان ورف
هو«ولياللعهــد، وعيــن »بيفــو« وليــاً للعهــد بــدلًا منــه. وبنــاء علــى ذلــك غضــب 
ــة  ــى مهاجم ــم عل ــون وحرضه ــى اله ــأ إل ــو  »ولج ــين ه ــد »س ــج« وال »يووان
شــعب«جو«، وأيقــن الهــون أن شــعب »جــو« فــى موقــف صعــب، فاعتــدوا علــى 
حــدود عاصمتهــم »هاوجنيــج« وقتلــوا »جويووانــج«، وأســروا الأميرة »فوتتيســى 
شــي«، وســوّى الهــون »هاوجانــج« بــالأرض واحتلــوا »شانســى«، وهكــذا انمحــى 
مــن التاريــخ ذكــر أســرة »جــو« الحاكمــة التــى عاشــت مائتين وســتين عامــاً. إلا 
أن »يينــج وانــج« وهــو مــن أمــراء »أســرة جــو«، انســحب إلــى مدينــة »لويانــج« 
مــع بعــض القبائــل، واتخــذ مــن ذلــك المــكان عاصمــة وأرســى أســاس أســرة 

حاكمــة جديــدة هــى أســرة »جــو« الشــرقية.

ــاع  ــن القط ــاد م ــل المي ــابع قب ــرن الس ــى الق ــون ف ــوام اله ــت أق دخل
ــو  ــت نح ــن، وتقدم ــي« الحاليتي ــان س ــي« و»ش ــى »خوب ــمالي لمحافظت الش
الجنــوب وبــدأت فــى تهديــد »لويانــج«، لدرجــة أنهــم دخلــوا »لويانــج« مرتيــن 
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وطــردوا »ســيانج وانــج« حاكــم »أســرة جــو« الحاكمــة الشــرقية ووصلــوا بالدولــة 
ــار. ــى نقطــة الإنهي إل

بعــد تأســيس »أســرة جــو« الحاكمــة، قويــت الإمــارات التابعــة لهــا، واتحــد 
قســم منهــا مــع بعضــه وانمحــي القســم الآخــر مــن ذاكــرة التاريــخ، وضعــف 
قســم ثالــث. ويطلــق المؤرخــون الصينيــون علــى هــذه الفتــرة »قــون هــو« )أى 
الصلــح العــام( وفــى هــذه الفتــرة حافظــت »أســرة جــو« الحاكمــة علــى وجودهــا 

اســماً فقــط ولكنهــا فــى الواقــع كانــت حكومــة صوريــة.

ــارات  ــبع إم ــن س ــى الصي ــاد ف ــل المي ــس قب ــرن الخام ــى الق ــرت ف ظه
لــم تنقطــع الحــروب بينهــا حتــى أطلــق علــى هــذه الفتــرة فــى كتــب تاريــخ 

ــن« )475 - 221 ق.م(. ــكام المحاربي ــر الح ــن »عص الصي

ومــن هــذه الإمــارات إمــارة »چــى« )فــى ولايــة شــان تونــغ( وإمــارة »يــن« 
)فــى خىبــى( وإمــارة »جــاو« فــى )شــن ســى( وإمــارة »چيــن« فــى شانســى 
وكانــت فــى وادى »هوانــج هــو«، وكانــوا جميعــا جيرانــا للهــون. أمــا الإمــارات 
الثــاث المســماة »هــان« و »فــو« و»وى« فلــم تكــن على اتصــال بالهون مباشــرة، 
ــت إمــارات »چــى« و  ــك كان ــج تســى« وبســبب ذل ــت فــى وادى »يان لأنهــا كان

»يــن« و »جــاو« و »چيــن« فقــط عرضــة لهجمــات الهــون المســتمرة. 

ــكام  ــد الح ــى عه ــم ف ــنحت له ــى س ــة الت ــن الفرص ــون م ــتفاد اله واس
المحاربيــن، فقــووا صفوفهــم وجمعــوا كل قواهــم العســكرية فــى بــرارى 
»أوردوس« والســفوح الجنوبيــة لجبــال »چوغــاى« ثــم أخــذوا فــى شــن 

هجماتهــم علــى جيرانهــم فــى المناطــق المجــاورة.

وإزاء هــذا الخطــر بــدأت إمــارات »يــن« و »چــاو« و »چيــن« فــى بناء الأســوار 
الشــمالية، بهــدف الاحتمــاء مــن هجمــات الهــون، إلا أنهــا لــم تُجــد نفعا.

فقــد عبــر فرســان الهــون نهــر »هوانــج هــو« فــى عــام 310 قبــل الميــاد 
واحتلــوا الأراضــى الواقعــة جنــوب »أوردوس« )وهــى ايكــى جــاو الواقعــة وســط 
منغوليــا( وتوغلــوا مــن حــدود إمــارات »چيــن« و »چــاو« و »يــن« إلــى المناطــق 
ــا  ــول حدوده ــا بط ــت أراضيه ــى أجدب ــاو« الت ــارة »چ ــم إم ــة، ومنه الداخلي
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الشــمالية بســبب هجمــات الهــون المســتمرة.

وفــى النهايــة نجــح جيــش »چــاو« المكــون مــن مائــة ألــف جنــدى تحــت 
ــل  ــنة265 قب ــى س ــون ف ــل اله ــة لقبائ ــه ضرب ــى توجي ــو«، ف ــى م ــادة »ل قي
ــك ســحب ســلطان الهــون )مجهــول الاســم( جيشــه  ــاء علــى ذل الميــاد، وبن

ــى الشــمال. علــى الفــور إل

وفــى عــام 221 ق.م قضــى حاكــم الصيــن )يــن چنــج – چيــن شــيخوانج( 
ــس  ــه نف ــام 25ق.م وج ــى ع ــن. وف ــد الصي ــارات أخــرى، ووحَّ ــى ســت إم عل
ــة ألــف رجــا بقيــادة »منــج  الحاكــم جيشــا ضــد الهــون يتكــون مــن ثاثمائ
تيــان«. وكان ســلطان الهــون »تومــان خــان« يســتريح فــى ذلــك الحيــن فــى 
بــرارى »أوردوس« غيــر عالــم بالخطــر وانهــزم الهــون الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 
ــام هجــوم جيــش الصيــن المباغــت ووجهــوا قطعانهــم وشــعبهم  التماســك أم
ــيخوانج   ــن ش ــش  »چي ــترد جي ــد أن اس ــمال. وبع ــى الش ــرة إل ــى الهج إل
ــع  ــس أرب ــن وأس ــن الصينيي ــى م ــاك الأهال ــن هن ــون، وطَّ ــن اله »أوردوس م
وأربعيــن ناحيــة، وهكــذا شــكل نهــر »هوانــج هــو« حــدا فاصــا بيــن الطرفيــن.

ــاو« و  ــن« و »چ ــراء »ي ــى كان أم ــوار الت ــد الأس ــيخوانج« م ــن ش ــرر »چي ق
»چيــن« قــد أمــروا مــن قبــل ببنائهــا بطــول الحــدود الشــمالية فــى ســنة )215 

ق.م(، فقــرر مدهــا مــن الناحيــة الغربيــة، وكلــف »منــج تيــان« بهــذا العمــل. 
كان »منــج تيــان« قــد ســخر مئــات الآلاف مــن العمــال الذيــن جمعهــم قهــرا 
مــن مناطــق مختلفــة مــن الدولــة. وعــاوة علــى ربــط الأســوار القائمــة بطــول 
الحــدود الشــمالية لثــاث إمــارات ببعضهــا، بــدءا مــن »شــان هــاى هــوان« فــى 
ــى  ــن شــان الواقعــة ف ــدة ي ــى الغــرب )بل ــاو« ف ــى »ليــن ت الشــرق، ومدهــا إل

ولايــة قانصــو(، وتلــك هــى الاســوار المعروفــة بســور الصيــن العظيــم.

ــه فيبلــغ  ــا ثمانيــة أمتــار أمــا طول إن ارتفــاع ســور الصيــن العظيــم تقريب
خمســة آلاف كيلــو متــرا تقريبــا وعرضــه ســبعة أمتــار -  وقــد تعــرض الصينيين 
لهجمــات الهــون مــن وقــت إلــى آخــر طــوال هــذا العهــد، حتــى أقــام »چيــن 

شــئ هوانــج« هــذه الأســوار.
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ــون  ــة اله ــوا امبراطوري ــر وأسس ــكل كبي ــون بش ــوة اله ــد زادت ق لق
العظمــى التــى حكمــت خمســمائة عــام مــن 240 ق.م حتــى عــام 216م. 
ــوت(  ــور تانريق ــه« )بات ــد »مت ــى عه ــا ف ــة ذروته ــوة الإمبراطوري ــت ق وبلغ
وامتــدت حــدود امبراطوريتهــم مــن المحيــط العظيــم فــى الشــرق حتــى 
نهــر »لينــا« فــى ســيبيريا و»البايقــال« و»ينســى« فى الشــمال وســور الصين 
العظيــم فــى الجنــوب، ومــن جبــال »آلتــاي« الغربيــة فــى الشــمال الشــرقى 
حتــى بحــر »الخــزر« فــى الشــمال الشــرقى وحتــى الحــدود الشــمالية للهند 

والإيرانييــن.

كان »متــه« )باتــور تانريقــوت( مؤســس هــذه الإمبراطوريــة العظيمــة، الابــن 
الأكبــر لطومــان، ووليــا للعهــد منــذ صغــره. لكــن فــى النهايــة عيــن »طومــان« 
ــةً  ــوت« رهني ــور تانريق ــد، وأرســل »بات ــا للعه ــرى ولي ــه الصغ ــن زوجت ــه م ابن
لــدى أقــوام »ياوچــى« )دا - يواجى(العظمــى، ففــى تلــك الفتــرة عُقــدت معاهــدة 
بيــن الدولتيــن تضمنــت تبــادل الرهائــن بينهمــا ضمانــا لعــدم نقــض اى مــن 
ــة  ــوت« رهني ــور تانريق ــال »بات ــم إرس ــذا ت ــدة، وهك ــروط المعاه ــن ش الدولتي
لأقــوام »ياوچــى« العظمــى تقريبــا فــى ســنة 216 ق.م، وفــى الأصــل لــم يكــن 
ــم  ــن ل ــراء الرهائ ــة الأم ــك لأن عاقب ــر ذل ــذا الأم ــور تانريقــوت« ســعيدا به »بات
تكــن تنتهــى بخيــر علــى وجــه العمــوم، وكان الأمــراء يقتلــون لأن المعاهــدات 
لــم تكــن تحتــرم بيــن أطرافهــا. ولهــذا الســبب كان »باتــور تانريقــوت« يتتبــع 
ــب. وعمــل خطــط  ــن الـــ »ياوچــى العظمــاء« و»الهــون« عــن كث ــات بي العاق
للهــرب فــى حالــة نشــوب حــرب، وحقيقــة فقــد نجــح أخيــرا فــى الهــرب وعــاد 
إلــى وطنــه ثقــة منــه فــى مســاعدة الفرســان الذيــن كان قــد دربهــم بنفســه. 
ــوت«  ــور تانريق ــى »بات ــد اعتل ــه للصي ــاء خروج ــهم أثن ــده بس ــل وال ــا قت ولم

ــرش)209 ق.م(.  الع

ــى  ــاد، ف ــل المي ــام 265 قب ــى ع ــون«38 حوال ــوت اله ــارة »تانريق ــرد عب ت
الأبــواب الخاصــة بالهــون فــى المصــادر الصينيــة مثــل »رشــيه چــى« )ماحظات 
التاريــخ( و»هــان شــو«39. ويتضــح مــن هــذه المصــادر أن الهــون كانــوا يطلقــون 
علــى حكامهــم منــذ أقــدم العصوراســم »تانريقــوت« بمعنــى ابــن الــرب، ويُظهــر 
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»ســيماچين« الخــان المســمى »چونــج وى« أنــه جــد الهــون فــى ســنة 1764 

ق.م40، ويجعــل البعــض تســمية »تانريقــوت« الهــون تبــدأ بـــ »تومــان« )210 – 
240 ق.م( اعتمــادا علــى الحوليــات التاريخيــة الموثــوق بهــا.

ــن  ــى عشــرين مؤسســة وعيَّ ــة إل ــور تانريقــوت« إدارة الدول لقــد قســم »بات
ــرة  ــذه الأس ــام ه ــام. ونظ ــذا النظ ــا له ــا طبق ــة العلي ــى الطبق ــراء وموظف الأم

ــي: ــى النحــو التال ــة عل الحاكم

أمير الميسرة41.
أمير الميمنة.
الوزير الأعظم.
إمارة الميسرة.
إمارة الميمنة.
بنوة الميسرة.

بنوة الجناح الأيسر.
حاكم الجناح الأيسر.
حاكم الجناح الأيمن.
أمير الميسرة الأعظم.
أمير الميمنة الأعظم.

أمير الحراس الأعظم للجناح الأيسر.
أمير الحراس الأعظم للجناح الأيمن.
أمير الخزينة الأعظم للجناح الأيسر.
أمير الخزينة الأعظم للجناح الأيمن.

الخان الغربى.
قائد الفيلق )القائد الأعظم(.

البكباشى )آمر الألف جندى(.
آمر المائة جندى.
آمر العشرة جنود.
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كان حاكــم الهــون يصــرف الأمور العســكرية والسياســية والمتعلقة بالسياســة 
الخارجيــة للدولــة بمســاعدة الوزيــر الأعظــم وأبنــاء الميســرة والميمنــة، وكان 
ــرى؛  ــاث الكب ــل الث ــذه القبائ ــن ه ــارون م ــوم يخت ــه العم ــى وج ــاء عل الأبن
»غويــان« و»لان« و»صوبــو« )شــايو(، وكان أبنــاء الســلطان أيضــا يمكنهــم الــزواج 

ــان«  ــة »قوي ــن قبيل ــارون م ــاء المخت ــط فالأبن ــاث فق ــل الث ــذه القبائ ــن ه م
ــو«  ــى »لان« و»صوي ــن قبيلت ــن م ــا الذي ــلطان، أم ــار الس ــى يس ــون عل يجلس

فكانــوا يجلســون علــى يمينــه.

ــري  ــى »تان ــوت« ه ــور تانريق ــد »بات ــى عه ــة ف ــة الإمبراطوري ــت عاصم كان
ــا  ــو« ضمــن حــدود منغولي ــة »كــوك خوت ــوب شــرق مدين ــة جن باليــق« الواقع
ــرة »خوشــو  ــى نواحــي بحي ــوا إل ــة لاحقــة فقــد انتقل ــى مرحل ــا ف ــة، أم الحالي
صايــدام« علــى الطــرف الشــرقى مــن نهــر »ادرفــون«، أمــا الحاكــم والخاتــون 

ــى العاصمــة. ــى قصورهمــا ف ــا يقيمــان ف فكان

قســم »باتــور تانريقــوت« الدولــة إلــى أربــع ولايــات، وكان هــو نفســه يديــر 
ــت  ــر القســم الشــرقى. وكان ــر الميســرة يدي ــه أمي ــا، وابن القســم الأوســط منه
خيمــة أميــر الميســرة عنــد المصــب الأعلــى لنهــر »كيروليــن« )فــى منغوليــا 
ــط  ــاحل المحي ــى س ــه حت ــت إدارت ــة تح ــى الواقع ــد الأراض ــة( وتمت الحالي
الأعظــم. ويتبعــه »الطونغــوز« )أجــداد المانچــو( و»المغــول« و»الپــوروم« )أجــداد 
الكورييــن الحالييــن(. أمــا القطاعــات الغربيــة مــن الإمبراطوريــة فكانــت تحــت 

ــر الميســرة.  إدارة أمي

ــن  ــن بي ــوم م ــه العم ــى وج ــون عل ــة يعين ــرة والميمن ــراء الميس وكان أم
ــو(. وتقــوم خيمــة أميــر الميمنــة علــى ســفح جبــل  أبنــاء الحاكــم )الشــان ي
ــل  ــه قبائ ــع ل ــاى«، وتخض ــده اولاس ط ــة »قوب ــى منطق ــن ف ــاى« الكائ »هانغ

»آلاســان« و»ارســين« بولايــة وســط منغوليــا الحاليــة وحــوض نهــر »جونغــار« 
ــم«  ــر تاري ــري« والمناطــق الشــمالية لحــوض »نه ــال »طان ــن شــمال جب الكائ
ــى لنهــر  ــدو« الواقعــة فــى الطــرف الغرب ــك المناطــق الكائنــة بجــوار »قوب وكذل
ــإن  ــة ف ــراء الميســرة والميمن ــا(. وبخــاف أم ســانكه )داخــل حــدود منغولي
خــان الغــرب )الخــان الــذى يديــر المنطقــة التــى تغــرب فيهــا الشــمس( لــه 
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ــة )الأراضــى  ــت المناطــق الغربيــة مــن الامبراطوري ســلطات مهمــة جــدا وكان
الممتــدة مــن حــوض »نهــر تاريم«حتــى ســاحل الخــزر( تحــت إدارة »خــان« 

ــة. ــه بجــوار »كــورلا« الحالي ــوم خيمت الغــرب وتق

وفــى زمــن الحــرب كان كل شــخص مــن الســلطان حتــى أميــر الخزينــة 
ــت العســكرية هــى  ــد وكان العظمــى يتخــذ موقعــه فــى صفــوف الجيــش كقائ
ــف  ــراء الأل ــية )أم ــة( والبكباش ــادة الألوي ــق )ق ــراء الفيال ــاغل لأم ــغل الش الش
ــرة  ــراء العش ــية )أم ــدى( والأونباش ــة جن ــراء المائ ــية )أم ــدى( واليوزباش جن
ــش  ــوت«، انقســم الجي ــذى طــوره »تانريق ــود(. وطبقاللنظــام العســكرى ال جن
ــون  ــى وجــه العمــوم فرســانا ول ــان الهــون عل ــى فرســان ومشــاة. وكان فتي إل
ــل  ــن أن يص ــرى. ويمك ــن الأخ ــا ع ــة مختلف ــه كل كتيب ــذى تركب ــرس ال الف
ــف شــخص. وانقســمت خيــول الجيــش  ــة أل ــى أربعمائ جيــش »تانريقــوت« إل
ــادى والأحمــر،  ــا لألوانهــا الأبيــض والأســود والرم ــى أربعــة مجموعــات طبق إل
وعــدد الضبــاط ذوى الرتــب المختلفــة العامليــن فــى الجيــش يقــدر بأربعيــن 
لــواء وأربعمائــة »بكباشــى« وأربعــة آلاف »يوزباشــى« وأربعيــن ألــف »أونباشــى« 

ــن شــخصا. ــة وأربعي ــف وأربعمائ ــن أل ــة وأربعي أى أربع

وحســبما ذكــر بعــض المؤرخيــن فــإن الهــون فــى تلــك الفتــرة لــم يكونــوا 
فــى مرحلــة بدائيــة أو فــى مســتوى اجتماعــى بدائــى بــل علــى العكــس كانــوا 
بمســتوى دولــة أبويــة ونصــف إقطاعيــة، وكان الســلطان أكبــر ســلطة عليــا فــى 

الدولــة، وصاحــب نظــام إقطاعــى علــى مســتوى الدولــة42.

ــام  ــاب نظ ــوا أصح ــون« كان ــش أن »اله ــة والجي ــكيات الدول ــر تش وتظه
اقطاعــى متفــوق، وهنــاك بعــض الأدلــة التــى تثبــت ذلك.فعلــى ســبيل المثــال 
ــرون  ــدة ق ــاد بع ــل المي ــن قب ــى التعدي ــرا ف ــا كبي ــوا تقدم ــد حقق ــوا ق كان
وكانــت الخطابــات التــى كتبهــا ســاطين الهــون لأباطــرة أســرة هــان الحاكمــة، 
ــون  ــوى، وكان اله ــى والمحت ــلوب الأدب ــة الأس ــن ناحي ــع م ــتوى رفي ذات مس
يســتخدمون أيضــا أبجديــة »أورخــون ينيســى«43 قبــل الميــاد بعــدة قــرون44.

لقــد أزعــج »باتــور تانريقــوت« دول شــرق آســيا بهجماتــه المســتمرة علــى 
الشــعوب المجــاورة بيــن ســنة 207 - 200 ق. م. إذ قــام »تانريقــوت« بهجمــة 
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ــاء المغروريــن فأخضعهــم  ــه الشــرقيين الأقوي مفاجئــة علــى »الطونغــوز« جيران
ــياوچى«  ــداء ضــد »الـ ــذا باعت ــع ه ــم اتب ــم ث ــن بعده ــول م ــم أخضــع المغ ث
العظــام الذيــن كانــوا يعيشــون فــى ممــر »خىشــى« حتــى ولايــة قانصــو. وبعــد 
أن أخضــع »باتــور تانريقــوت« قبائــل »الياوچــى« العظمــى، حــول أنظــاره إلــى 
الصيــن جارتــه الجنوبيــة، وفــى تلــك الأثنــاء اندحــرت امبراطوريــة »چيــن« فــى 
الصيــن وتأسســت بــدلا منهــا »أســرة هــان« الحاكمــة. كانــت هنــاك صدامــات 
داخليــة فــى إمبراطوريــة »هــان« التــى آل إليهــا ميــراث منهــار اقتصاديــا، ولــم 
ــتفاد  ــة اس ــى البداي ــة. فف ــورة كامل ــة بص ــة للدول ــيس هيب ــن تأس ــن م يتمك
ــهوب  ــن س ــد الصينيي ــن ي ــزع م ــة فانت ــذه الفرص ــن ه ــوت« م ــور تانريق »بات
ــن كظــم  ــم يتمكــن م ــه ل ــى ســنة 215 ق.م، لكن ــدت ف ــى فق »اوردوس« الت
ــاد  ــل المي ــنة 200 قب ــان س ــة ه ــدود امبراطوري ــل ح ــل داخ ــه فتوغ غيظ

واحتــل بلــدة »چاوشــيان« فــى ولايــة »شــن ســى« الحاليــة. 

ــن  ــاع ع ــن الدف ــى المســئول ع ــد الصين ــج ســين« القائ ــان وان ــن »ه وأعل
ــى  ــوا مدينت ــر، وهاجم ــون أكث ــدم اله ــون. وتق ــليمه لله ــة تس ــذه المنطق ه
»طايــوان« و»جنــج يانــج« الواقعتيــن فــى شانســى. وأمــام هــذا الوضــع الصعــب 

ــد  ــرب ض ــان الح ــة إع ــان الحاكم ــرة ه ــم لأس ــو« أول حاك ــرر »هانقاوتس ق
ــره »ليوچنــج« اعتقــد أن الحــرب مــع الهــون ستســفر عــن  الهــون، لكــن وزي
نتائــج خطيــرة وحــذر الحاكــم بشــكل جاد،فلــم يأخــذ »قاوتســو« تحذيــره هــذا 
مأخــذ الجــد، وأمــر بحبــس وزيــره، وســار ضــد الهــون بجيــش قوامــه ثاثمائــة 

ــف جنــدى. وعشــرين أل

ــاى  ــل »پ ــفح جب ــا عندس ــب كمين ــر فنص ــوت« بالأم ــور تانريق ــم »بات  عل
تنــگ« الواقــع جنــوب مدينــة »ينــج چنــج« )تاتونــج الحاليــة(، وانتظــر اقتــراب 
جيــش »هــان«. ولمــا جــاء »قاوتســو« امبراطــور الهــان مــع قســم مــن جيشــه 
ــوت«، حاصــره  ــن خطــط »تانريق ــيئا ع ــم ش ــو لا يعل ــج«، وه ــج چان ــى »پن إل
جيــش الهــون. وطبقــا لمــا ذكــره المــؤرخ ســيماچيان، ان فرســان الهــون الذين 
يركبــون الخيــول الســوداء فــى الشــمال، والـــزرقاء فــى الشــرق، والبيضــاء فــى 
الغــرب والرماديــة فــى الجنــوب، حاصــروا جيــش »هــان«. واندحــر جيــش هــان 
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الــذى انقطعــت صلتــه بالعالــم الخارجــى، وقاســى الجــوع والعطــش ليــل نهــار 
طــوال ســبعة أيــام. ووصلــت نصائــح »چنــج پينــج« وهــو احــد وزراء »قاوتســو« 
لإغاثتــه بعــد ان وقــع فــى الشــرك لأنــه لــم يصــغ لنصائــح »ليوچنــج«. ذلــك أن 
»چنــج پنــج« دخل ســرا إلــى خيمــة الزوجــة الكبــرى لباتــور تانريقــوت وأقنعها 

بــأن كســب زوجهــا الحــرب لــن يفيدهــا فــى شــئ وأقنعهــا بــأن وزراء أســرة 
هــان وأمرائهــا ســيقدمون الفتيــات الجميــات لتانريقــوت إذا كســب الحــرب، 
وإنــه سينســاها بعــد رؤيــة هــذه الفتيــات فائقــة الجمــال وطلــب منهــا أن تقنــع 
زوجهــا بــأن يرفــع الحصــار وأعطاهــا مقــدارا كبيــرا مــن الذهــب والفضة.فوعدتــه 
ــت  ــرة أقنع ــرة قصي ــد فت ــا بع ــة إنه ــذا. والحقيق ــوت« به ــور تانريق ــة »بات زوج
زوجهــا برفــع الحصــار علــى الفــور وأقســمت باســم آلهتــه الشــامانية إنــه ان لــم 
يفعــل فســيحل عليــه غضــب إلــه الســماء. وصــدق »باتــور تانريقــوت« كلمــات 
زوجتــه ورفــع الحصــار جزئيــا، وخــرج جيــش« هــان« مــن الممــر الــذى فتــح 
ونجــا بجيشــه. وهكــذا انتهــى حصــار »ينــج چنــج« الشــهير الــذى يحتــل مكانــة 
مهمــة جــدا فــى تاريــخ الشــرق الأقصــى. وقــد كتــب الشــعراء الصينيــون بعــد 

ذلــك أشــعارا عــن هــذا الحصــار.

يا »پنج چنج« كم كان هذا مرعباً
ومصائب مخيفة وراء بعضها

جوع وعطش طوال سبعة أيام
ولم تعد هناك طاقة لسحب القوس45

فــى عــام 200 قبــل الميــاد عُقــدت معاهــدة بيــن »الهــون« و»أســرة هــان« 
ــى  ــى أن تعط ــرة عل ــرة هان«مجب ــت »أس ــا كان ــة. وبموجبه ــة المهزوم الحاكم
ــد  ــد اجته ــح. وق ــر والقم ــاش الحري ــن قم ــرا م ــدارا كبي ــام مق ــون كل ع لله
مؤرخــو الصيــن القدمــاء لإظهــار هــذا النــوع مــن الضرائــب المدفوعــة بشــكل 
منتظــم علــى انهــا هديــة. وبموجــب هــذه المعاهــدة كان يجــب علــى »أســرة 
ــن  ــر. وفضــا ع ــاز كبي ــون بجه ــا لحــكام اله ــا وبناته ــزوج أميراته ــان« أن ت ه
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ذلــك كانــوا يســمحون بتبــادل التجــارة مــع »الهــون« فــى المناطــق الحدوديــة. 
ــرة للهــون كل ســنة لمــدة  ــب كبي ــع الضرائ ــى دف واضطــرت »أســرة هــان« ال

ســبعين عامــا امتثــالا لاتفاقيــة ودفعــا لشــرهم.

ــراع  ــم ت ــة ل ــة إلا أن الاتفاقي ــة المبرم ــان لاتفاقي ــرة ه ــة أس ــم رعاي ورغ
ــوت«  ــوك تانريق ــوت« و»ك ــور تانريق ــرك »بات ــاطين الت ــود س ــى عه ــة ف بجدي
و»كــون تانريقــوت«، فقــام الهــون بهجمــات لاتنقطــع علــى الحــدود الصينيــة.

زادت قــوة »باتــور تانريقــوت« الــذى أجبــر »أســرة هــان« إلــى دفــع الجزيــة 
بعــد حصــار »پــاى تنــج«، وبعــد وفــاة »قاوتســو« عــام 195 ق.م أعتلــى العــرش 
ــن كل  ــنوات لك ــبع س ــط س ــر فق ــن العم ــغ م ــذى كان يبل ــى« ال ــه »هوات ابن
الســلطات كانــت فــى يــد أمــه »لوهــو« )كاو هــو(. وفــى ســنة 188 ق. م مــات 

الامبراطــور عــن ثاثــة عشــر عامــا.

ــدلا منه،فقــد قتــل  أمــا الأميــر الــذى كان يجــب جلوســه علــى العــرش ب
فــى ســنة 187 ق.م حيــث أنــه لــم يكــن ابــن لــو - هــو أم الأميــر المقتــول، 

وهكــذا أصبحــت »لوهــو« امبراطــورة فعليــة لأســرة »هــان« الحاكمــة.

ــن  ــزوج م ــذى ت ــه( ال ــوت« )مت ــور تانريق ــب »بات ــى ســنة 192 ق. م كت ف
ــى »لوهــو« ملكــة أســرة  ــى إل ــان«، الخطــاب التال ــو ب ــة  »لي ــج« ابن ــاو چون »م

هــان:

 »إننــى حاكــم أعيــش وحيــدا، ولقــد ولــدت وســط المســتنقعات وكبــرت 
حيــث يرعــى الجامــوس الوحشــى والخيــل وكــم مــن مــرة وصلــت إلــى حــدود 

دولتكــم، إننــى أريــد التنــزه فــي دولتكــم.

ــم يتبــق لكلينــا  ــا حاكــم غيــر ســعيد ول جالتــك تعيشــين وحيــدة وكان
ــا أريــد أن أعطيــك مــا ليــس عنــدك. ــه، ولذلــك فأن شــئ نســتمتع ب

ــزواج  ــه هــذا، الحــط مــن شــأن »لوهــو« وال ــور تانريقــوت« بخطاب  أراد »بات
ــا ســفير  ــه إليه ــذى حمل ــة الخطــاب ال ــت الإمبراطــورة ماهي ــا ادرك ــا، ولم به
ــم،  ــذ رأبه ــاريها لأخ ــت مستش ــور جمع ــى الف ــا وعل ــاطت غضب ــون استش اله
واقتــرح »فــان قــواى« الســير ضــد الهــون علــى الفــور بجيــش قوامــه مائــة ألــف 
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ــان  ــا: »إن رأى »ف ــرأى قائ ــذا ال ــارض ه ــو« ع ــر »چــى ي ــن الوزي ــدى. لك جن
قــواى« يزعــزع الوطــن ويــؤدى إلــى شــتات الأمــر، فالهجــوم بجيــش قوامــه مائة 
ألــف محــض خيــال، فضــا عــن أن الهــون يشــبهون الحيــوان الوحشــي فــا 
ــة لا تســتحق  ــة كمــا أن كلماتهــم البذيئ ينبغــى ان نســعد لكلماتهــم الجميل

الغضــب«46.

واستحســنت »لوهــو« رأى »چــى يــو« لأن امبراطوريــة »هــان« آنــذاك كانــت 
فــي وضــع لاتقــارن فيــه بالهــون. ولهــذا الســبب كظمــت غيظهــا وأمــرت بكتابة 

هــذه الرســالة إلــى »باتــور تانريقوت«:

»أيهــا الحاكــم، إنــك لــم تنــس دولتنــا فتكرمــت بإرســال رســالة. إن بلــدى 
ــام أفكــر فــى نفســى. لقــد هرمــت  فــى خــوف واضطــراب. وكلمــا مضــت الأي
وضــاق صــدرى وإن شــعرى وأســنانى تتســاقط وعندمــا أســير تتعثــر خطواتــى. 
أيهــا الحاكــم لابــد أن مــا ســمعته كان خطــأ. أيهــا الحاكــم لا تســئ فهمــى، ولا 
تغضــب منــى، فليــس لبلــدى ذنــب فــى هــذس، والتمــس عفــوك. وأقــدم لكــم 
عربتيــن امبراطوريتيــن تجرهمــا طاقمــان مــن الجيــاد التــى تمتلكهــا عبدتــك 

وإن كان هــذا لايليــق بمقامكــم، وأرجــو أن تتفضــل بقبولهمــا«.

إن هــذا الخطــاب الــذى كتبتــه »لوهــو« إلــى »باتــور تانريقــوت« هــو إشــارة 
إلــى أن أســرة هــان لــم تكــن أمامهــا حيلــة ســوى أن تســتعطف الهــون.

فــى ســنة 166 ق. م فــى عهــد »كــوك خــان« قاغان)ســلطان( الهــون، شــن 
اتحــاد الهــون الــذى تشــكل مــن مائــة واربعيــن ألــف شــخص، الحــرب علــى 
الصيــن واقتربــوا لمســافة مائتــى كيلــو مــن العاصمــة »چانــأن« وأحرقــوا واحــداً 

مــن قصــور الإمبراطوريــة. 

رأت »أســرة هــان« أن عاصمتهــا اصبحــت مهــددة تهديدا خطيرا فاســتطاعت 
ــات الهــون. وبعــد هــذا الحــادث بأربعــة  ــول كل طلب أن تضمــن ســامتها بقب
ــة  ــادة الجزي ــى« زي ــن الإمبراطــور »ونت ــوت« م ــب »كوكخــان تانريق ــوام طل أع
ــة47، وأرســلت  ــع المرســلة خاصــة الأقمشــة الحريري ــة للهــون والبضائ المدفوع
»أســرة هــان« أميرتيــن مــن القصــر الصينــى إلــى باتــور ليتزوجهمــا؛ إحداهمــا 
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فــى ســنة 156ق.م والأخــرى فــى ســنة 152ق.م 48.

وهكــذا تطــورت العاقــات بيــن الهــون وامبراطوريــة »هــان«، أمــا العاقــات 
بيــن الهــون والأويغــور فصــارت علــى النحــو التالــى.

عندمــا تأسســت امبراطوريــة الهــون العظمــى كانــت بعــض الخانيــات التــى 
أسســها أجــداد الأويغــور والشــعوب القريبــة لهــم، قائمــة بالفعــل وكان بعضهــا 
بجــوار البايقــال وفــى قانصــو وبعضهــا الآخــر فــى وســط وغــرب آســيا. ويمكننــا 
ــون  ــة باله ــواب المتعلق ــى الأب ــات ف ــذه الخاني ــة به ــات المتعلق ــراءة المعلوم ق
ــة، وهــو مــن  ــى كتــب »ســيماچيان« المســماة »ماحظــات تاريخي ــة ف وفَرْغان
ــة  ــات المتعلق ــاب »المعلوم ــى ب ــك ف ــرة، وكذل ــك الفت ــى تل ــن ف مؤرخــى الصي
بشــعوب الغــرب« فــى الكتــاب المســمى »هــان شــو« لـــ »پانقــو« أيضــا. وطبقــا 
ــى  ــال ف ــرة البايق ــوار بحي ــة بج ــرقية قائم ــور الش ــلطنة الأويغ ــت س ــذا كان له
ــا لنهــر  ــث قبــل الميــاد، وســلطنة القيرغيــز فــى المصبــات العلي القــرن الثال
»ينيســى«. وســلطنة الأوغــوز بجــوار »بحيــرة زايســان« الحاليــة وفــى آلطــاي، 
ــى  ــى« ف ــر »هوس ــى مم ــون« ف ــام« و»الأويص ــى العظ ــلطنات« ياوچ ــك س وكذل
ــك  ــج ســيتان«، وخــاف ذل ــى »نين ــع ف ــى وادى »إيرســين« الواق »قانصــو« وف
ــى  ــا ف ــل مكانه ــى تحت ــغَر الت ــى كاشْ ــودة ف ــارات موج ــاك إم ــت هن ــد كان فق
حــوض نهــر تاريــم فــى آســيا الوســطى وكوچــار وآقصــو، كاشْــغَر و»ياركنــد« 
و»خوتــن« و»لــولان«. كمــا كانــت هنــاك دول صغيــرة فــى القطــاع الغربــى مــن 
آســيا الوســطى مثــل ســلطنة فَرْغانــة وســلطنة »قانغلــى« وســلطنة »آلال« فــى 
غــرب آســيا، وكانــت حــدود دولــة »قانغلــى« تمتــد مــن سَــمَرقَنْد حتــى بحيــرة 
البلقــاش وبحيــرة »الآلال«. أمــا أقــوام »الآلان« فقــد اســتقرت فــى شــمال بحــر 

الخــزر.

وفــى ســنة 202 ق.م أخضــع »باتــور تانريقــوت« أقــوام القيرغيــز الكائنــة فى 
المصبــات العليــا للينيســى وكذلــك الأويغــور الشــرقيين بجــوار بحيــرة بايقــال. 
أمــا »الياوچــى العظــام« و»الأويصــون« فــكان قــد تــم فتــح بادهــم أصــا قبــل 
فتــرة »حصــار پــاى تنــج«. أمــا خانيــات الأويغــور فــى آســيا الوســطى والإمــارات 

الأخــرى فــى غــرب آســيا فقــد دخلــت فــى طاعتــه ســنة 177 ق.م.
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ــى »ون–تــى«  فــى عــام 176 ق.م أرســل »الخــان متــه« هــذا الخطــاب إل
ــة : ــان الحاكم ــرة ه ــور أس إمبراط

 »يســأل حاكــم الهــون الأعظــم الجالــس علــى العــرش بــإرادة الســماء عــن 
حــال امبراطــور »هــان« بــكل احتــرام، وكان الإمبراطــور قــد تحــدث مــن قبــل 
عــن مســألة تدعيــم الصداقــة بالمصاهــرة، وأن أمنيتــه الــواردة فــى رســالته قــد 

أســعدت الطرفيــن. 

ــه«،  ــاغ بلكي ــوا »ص ــان« وهاجم ــة اله ــدود »دول ــرس ح ــرك ح ــا تح عندم
ــن  ــى« وآخري ــك نانج ــع »هولوبي ــى م ــدون إذن من ــه« ب ــاغ بلكي ــف »ص تحال
غيــره. ووقعــت مصادمــات بينهــم وبيــن موظفــي الهــان، فأفســد المعاهــدة بيــن 
ــور  ــالة الإمبراط ــت رس ــا وصل ــا. فلم ــوة بينهم ــة الأخ ــزق رابط ــن، وم الحاكمي
ــن الســفير  ــا، ولك ــع الســفير ردا عليه ــاً م ــلت خطاب ــة بالشــكوى، أرس المفعم
الــذى أرســلته إليكــم لــم يرجــع، كمــا لــم يأت ســفير مــن دولــة »هــان«. وكان 
تصــرف دولــة »هــان« فــى هــذا الأمــر تصرفــا عدوانيــا. ومــن جــراء هــذا فــإن 
ــوم أرســلت الموظــف »بيلكــه«  ــان. والي ــة العصي ــدول المجــاورة ســترفع راي ال
ــا  ــم. وأنزلن ــرب ومهاجمته ــى الغ ــن ف ــن »الياوچــى« الذي ــه للبحــث ع ــا ل عقاب
بالياوچــى هزيمــة فادحــة بفضــل مســاعدة الســماء وجنودنــا الأكفــاء وخيولنــا 
ــذه  ــل ه ــم ح ــذا ت ــا وهك ــن لن ــم تابعي ــاً وجعلناه ــم جميع ــة، وقتلناه القوي
ــوز( وســت وعشــرون  ــولان« و»أويصــون« و)الأوغ ــوام »ل ــة. وأصبحــت أق القضي
ــت كل الشــعوب  ــون. وتجمع ــة لله ــا خاضع ــا أصبحــت كله ــاورة له ــة مج دول
التــى تضــرب بالقــوس فــى عائلــة واحــدة. وهكــذا تحقــق الأمــن فــى المناطــق 
الشــمالية، والآن أريــد لجنــودى أن يرتاحــوا وأطعــم خيولــى وأنحــى الأحــداث 
الســالفة جانبــاً، وأجــدد معاهدتنــا لأحقــق أمــان الشــعوب التــى علــى الحــدود، 
ــيوخ ان  ــن للش ــى، وأضم ــي الماض ــا كان ف ــار كم ــر الصغ ــد أن يكب ــا أري كم
ــن  ــعادة م ــك الس ــام وتل ــم الس ــون. وأن أدي ــا يكون ــن حيثم ــى أم ــوا ف يعيش
جيــل إلــى جيــل. إننــى لــم أتمكــن بعــد مــن معرفــة مــا يتمنــاه الإمبراطــور، 
ــى القصــر »ســىهوجيان«  ــر حام ــك الصغي ــذا الســبب أود أن ترســل حاجب وله
برســالة لأعــرف رأيــك. وبعــد فأنــا أهديــك جمــاً وفرســىّ ركــوب وخيــولا لســتِّ 
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ــد اقتــراب الهــون مــن الحــدود،  ــم يكــن إمبراطــور الصيــن يري ــات. وإذا ل عرب
فليأمــر إذن موظفيــه وشــعبه بــأن يقيمــوا بعيــداً. وعندمــا يأتــى ســفيرى فــا 

ــوراً. تأســروه وأعيــدوه ف

وصــل »باتــور تانريقــوت« فــى مســيرته التاريخيــة التــى قــام بها نحــو الغرب 
ــطى  ــيا الوس ــات آس ــع خاني ــزر، وأخض ــر الخ ــى بح ــنة 177 ق.م، حت ــى س ف
و»يــدى صــو« فــى غــرب آســيا. وازدادت قــوة إمبراطوريــة الهــون إلــى أقصــى 
حــد وأدهشــت جيرانهــا الأقويــاء فامتــدت فــى الشــرق حتــى المحيــط ومــن 

الغــرب حتــى بحــر الخــزر. 

ــى  ــوت« عل ــور تانريق ــنها »بات ــى ش ــرة الت ــرب المظف ــن الح ــام م ــد ع وبع
الغــرب، فــإن النتائــج ينبغــى اســتخراجها مــن الرســالة الســالفة التــى أرســلها 
ــرة  ــداث المثي ــرض الأح ــالة تع ــى«. إن الرس ــرة«هان ون ت ــور أس ــى إمبراط إل
التــى وقعــت فــى تلــك الفتــرة، كمــا تعــرض قــوة الهــون وقدرتهــم المشــهودة. 

ــة  ــة والمرهق ــوت« الأول مشــغولًا بالحــرب الطويل ــور تانريق ــا كان »بات بينم
ــن  ــارك بي ــض المع ــت بع ــنة 177 ق.م وقع ــى س ــرب ف ــى الغ ــنها عل ــى ش الت
ــد  الهــون وإمبراطوريــة هان.مثــال ذلــك؛ لــم يســمح أميــر ميمنــة الهــون لقائ
وحــدات المحافظــة علــى الحــدود فــى »أســرة هــان« بــأن يتخــذ ســلوكاً عدائيــاً 
تجــاه الهــون، وهاجــم »بولينــج« الكائنــة فــى ولايــة »شانســى« ولهــذا الســبب 

ظهــرت بعــض الخافــات بيــن الطرفيــن.

ــى »قانصــو«،  ــان ف ــاء« العصي ــن »الياوچــى العظم ــى ســنة 176 ق.م أعل ف
ــر  ــإن أمي ــو«، ف ــة »بانق ــاً لرواي ــم. وطبق ــل به ــة بالتنكي ــر الميمن ــف أمي وكل
الميمنــة بعــد أن أذاق »الياوچــى العظــام« هزيمــة منكــرة قطــع رأس ملوكهــم 
وغطاهــا بالذهــب، واســتخدمها كؤوســاً للشــراب. إن »الياوچــى العظمــاء« 
ــد كان  ــدمً . لق ــذ الق ــا من ــوا جيران ــوة، كان ــم أخ ــون« وه ــون« و»الأويص و»اله
»الياوچــى العظمــاء« و»الأويصــون« يعيشــون فــى »ممــر خىشــى«. أمــا الهــون 
فيعيشــون فــى الجهــة الشــرقية منهــم أى فــى وســط منغوليــا الحاليــة، وهجــم 
»الياوچــى العظــام« علــى »الأويصــون« فــى القــرن الثالــث قبــل الميــاد وقتلــوا 
ــوا أراضيهــم، ولجــأ فهاجــر الأويصــون  »ناندومــى« ســلطان »الأويصــون« واحتل
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إلــى الشــرق ولجــأوا إلــى الهــون. وأصطحــب »بوغــو« حاكــم »الأويصــون« فــى 
معيتــه أميــر »الأويصــون« المولــود حديثــاً ويدعــى »راجومــى«. فشــمل »باتــور 
طانــرى قــوت« أميــر الأويصــون برعايتــه وتربيتــه واشــركه فــى الحــروب مــع 
ــاً  ــوت« خان ــرى ق ــور طان ــه »بات ــدة عيين الهــون وبعــد أن أظهــر بطــولات عدي

ــى »الأويصــون«.  عل

وأعيــدت الأراضــى القديمــة إلــى أقــوام »الأويصــون« ولكــن قبــل أن تمــر 
فتــرة طويلــة نشــبت حــرب جديــدة بيــن »الأويصــون« و»الياوچــى العظــام« 
ــين«  ــن »وادى أيرس ــرب م ــى الغ ــروا إل ــرب وهاج ــون« الح ــر »الأويص وخس
و»ممــر خىشــى« واســتقروا بجــوار نهــر »إيلــي«. أمــا الواقعــة المشــروحة فــى 
الخطــاب وهــى الهجــوم الــذى شــنته وحــدات الهــون بقيــادة أميــر الميمنــة 
ســنة 176 ق. م فــإن »الياوچــى العظــام« الذيــن خســروا الحــرب فــى النهاية، 
تحركــوا إلــى الغــرب تحــت قيــادة الملكــة التــى تحكمهــم، وطــردوا الأيصــون 
ــل  ــاً حص ــرين عام ــة وعش ــد خمس ــاك، وبع ــتقروا هن ــى واس ــن وادى ايل م
ــى المســاعدات مــن »كــون جيــن« حاكــم الهــون، وأعــادوا  »الأويصــون« عل
ــدم  ــة تق ــذه الواقع ــد ه ــم. وبع ــام وطردوه ــى العظ ــى الياوچ ــوم عل الهج
الياوچــى العظــام فــى الطــرف الجنوبــى الغربــى ووصلــوا حتــى كاشْــغَر لكنهم 
ــواحل  ــى س ــرب وانتشــروا عل ــو الغ ــوا نح ــاً وتقدم ــاك طوي ــوا هن ــم يمكث ل

ــاً«. ــا« و»أمودري »باكتري

يذكــر »باتــور تانريقــوت« فــى خطابــه أنــه أثنــاء حربــه علــى الغــرب فــى 
ــوز«  ــولان« و»أويصــون« و»الأوغ ســنة 177 ق.م، أخضــع لســيطرته شــعوب »ل
ــتياء  ــى اس ــل عل ــذا دلي ــم. وه ــى جواره ــت ف ــلطنة كان ــرين س ــتة وعش وس
»الأويصــون« فــى »يــدى صــو«، وأقــوام »قانقلى« فــى سَــمَرقَنْد وبحيــرة البلقاش 
ــيا  ــى آس ــرى ف ــارات أخ ــزر وإم ــوار الخ ــة بج ــرة الأوال والأرض الواقع وبحي
الوســطى. والأكثــر أهميــة هنــا هــو إخضــاع الهــون للإمــارات الأيغوريــة التــى 
ــور  ــك لأن الأويغ ــذه الحــرب؛ ذل ــم  »خــال ه ــر تاري ــى حــوض  »نه ــت ف كان
الغربييــن فــى آســيا الوســطى يظهــرون تحــت حكــم الهــون بعــد هــذا التاريــخ.

ويعلــن »باتــور تانريقــوت« فــى خطابــه الــذى أرســله إلــى »ونتــى« أن كل 
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الشــعوب التــى تضــرب بالقــوس اتحــدت فــى عائلــة واحــدة، مهــددا إمبراطــور 
»هــان«. فــكان جــواب »ونتى«علــى هــذه:

»إمبراطور الهان، حاكم الهون الأعظم، تحية واحتراما؛

ــرح  ــا: فلنُ ــول فيه ــان« تق ــى هوجي ــع »بيب ــى أرســلتها م كان لرســالتك الت
ــدأ  ــة ولنب ــال المقبل ــة والســعادة الأجي ــد الرفاهي ــا ونزي ــا ونطعــم جيادن جنودن
ــى نفســى  ــر ف ــب الأث ــا أطي ــات كان له ــذه الكلم ــن، ه ــن الأم عصــرا جديدام
»49 وقــد أرســل »ونتــى« مــع الرســالة هديــة عظيمــة إلــى الحاكــم عبــارة عــن 

ــواع. ــة متعــددة الأن مابــس قيمــة متعــددة، وحــزام ذهــب وأقمشــة حريري

ويفهــم مــن الرســائل المتبادلــة بيــن حاكمــى الهــان والهــون أن العاقات 
بيــن الدولتيــن اتجهــت إلــى التحســن فــى ســنة 175 ق.م. لكــن فــى واقــع 
ــد  ــة الأم ــتعدادت طويل ــى اس ــرا ف ــدأت س ــد ب ــان ق ــرة ه ــت أس ــر كان الأم
ــى  ــا. حت ــكرية وغيره ــة والعس ــالات الاقتصادي ــى المج ــون ف ــة اله لمقاوم
أنهــم فــى عهــد »فوتــى« )140 - 87ق.م( بــدأوا حــروب داميــة ضــد الهــون 
ــنة 127  ــى س ــت ف ــى وقع ــرب الت ــا الح ــة، وأهمه ــنين طويل ــتمرت لس اس
ــدة  ــه ع ــش قوام ــون بجي ــى اله ــج« عل ــم »وى جين ــة هج ــى النهاي ق.م. وف
مئــات مــن الآلاف وانتــزع بــرارى أوردوس مــن يدهــم، وفــى ســنة 121 ق.م 
حدثــت حــرب مهمــة أخــرى، وفيهــا اســتولى جيــش الصيــن الضخــم بقيــادة 
ــو  ــى قانص ــرى ف ــال طان ــفوح جب ــة بس ــهول الواقع ــى الس ــج« عل »هوجيون

)جىليــان شــان الحاليــة( وســفوح جبــال الجــى )يــن شــى ثــان الحاليــة (، 
كمــا غنمــوا مــن الهــون »ممــر خيشــى« وجلبــوا مائتــى ألــف شــخص مــن 
مناطــق الصيــن الداخليــة وأســكنوهم بتلــك المناطــق. وأقــام الهــان الرحــل 
المــزارع فــى المناطــق التــى اســتقروا فيهــا واشــتغلوا بالزراعــة، وكانــت أهــم 
طريقــة لتقويــة الدفــاع عــن الحــدود فــى نظــر الخــان »فوتــى«، هــى تهجيــر 
ــا. وقســم  ــم فيه ــق الحــدود وتوطينه ــى مناط ــى إل ــن الأهال ــدد م ــر ع أكب
ــون  ــان« و»ط ــي ه ــج ل ــوان« و»جان ــى« و»يوج ــات »فوف ــى ولاي ــة إل المنطق
هوانــج«. وأبــدع الهــون هــذه المرثيــة بســبب حرمانهــم مــن الســهول فــى 

»ممــر خىشــى«.
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فارق الباقون جبال طانرى
ولم تعد تزداد حيواناتنا

وفارق الباقون جبال »آلجى«
وملت نساؤنا

ــر  ــة تعبي ــى المرثي ــى ف ــل آلج ــاؤنا« بجب ــت نس ــطرة »ومل ــاط ش إن ارتب
يتضمــن معنــىً عميقــاً جــداً. وذلــك أن نســاء الهــون كــن يصنعــن دهانــا مــن 
الزهــور الحمــراء والصفــراء التــى تنبــت هنــاك للعنايــة بالوجــه وأطلــق الهــون 
علــى هــذا الدهــان اســم آلجــى )بمعنــى الأحمــر(، كمــا كانــوا يطلقــون اســم 

آلجــى علــى زوجــة الحاكــم.

وتركــز المرثيــة علــى أن نســاء الهــون الاتــى ابتعــدنً عــن جبــل »آلجــى« 
فقــدن ســعادتهن وجمالهــن بســبب أنهــن أصبحــن لا يتمكــن مــن وضــع هــذا 

لدهان. ا

ــه  ــتأنف حروب ــى« بعامين،اس ــر خيش ــال »مم ــى« احت ــم »ووت ــد أن أت بع
العســكرية علــى الهــون فــى ســنة 119 ق.م. وكان لــدى جيــش الصيــن مائــة 
ــادة »وى جينــج« و»هوجوينــج« )كان تحــت أمــر كل منهمــا  ــارس بقي ــف ف أل
خمســون ألــف فــارس(، وكان هنــاك بضــع مئــات الآلاف مــن الجنــود المشــاة 
بخــاف مائــة وأربعــون ألــف حصــان احتياطــى. إن جيــش الصيــن الــذى اجتــاز 
ســور الصيــن العظيــم توغــل داخــل حــدود إمبراطوريــة الهــون. وكان جيــش 
الهــون الــذى يقــوده القائــد »الشــانيو«ينتظر العــدو فــى صحــراء منغوليــا. وإذا 
كان جيــش هــان قــد حاصــر وحــدات الهــون إلا أن قائدهــا نجــح فــى النجــاة. 
ــة  ــدى ومائ ــف جن ــة أل ــة مائ ــرب الدفاعي ــذه الح ــى ه ــان ف ــش ه ــد جي وفق
وعشــرين ألــف حصــان، أمــا الهــون فقــد خســروا تســعين ألــف مقاتل وعشــرات 
الآلاف مــن الجيــاد. والحقيقــة أن جيــش هــان لــم يكتــرث باســتمرار الحــرب 

وانســحب،كما أن الهــون لــم يقــدروا علــى المخاطــرة بماحقــة العــدو.

ــدم  ــن أن يع ــه م ــن لخوف ــش الصي ــادة جي ــد ق ــج« أح ــى هوان ــر »ل وانتح
لتخلفــه عــن ميــدان المعركــة. وفــى النهايــة وبعــد ثاثــة حــروب وقعــت بيــن 
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»أســرة هــان« وبيــن الهــون تحــول جيــش الصيــن مــن الدفــاع إلــى الهجــوم، 
ــة  ــى المنطق ــى وأســكنهم ف ــف صين ــى« ســبعمائة أل ــب »ووت ــك جل ــد ذل وبع

ــة.  الحدودي

وقبــل دخــول »ووتــى« فــى حــرب مــع الهــون، لــم يهمــل اســتغال ســاح 
ــع  ــق م ــدأ »تواف ــى مب ــوم عل ــن تق ــة الصي ــت سياس ــد كان ــية، فق الدبلوماس
ــى  ــن إل ــان« مرتي ــج جي ــد »جان ــل القائ ــى أرس ــب« حت ــارب القري ــد، وح البعي
ــة  ــط الصداق ــة رواب ــدف تقوي ــنتى 127 - 115 ق.م به ــى س ــرب ف ــى الغ أقص
مــع البعيديــن. وبعــد أن قــدم »جانــج جيــان« تقريــراً مفصــاً للإمبراطــور عــن 
الحــكام والأراضــى التــى فــى الطــرف الغربــى، اســتمال »ووتــى«  الأويصــون فــى 
البدايــة بإرســال هدايــا قيمــة وعــدة أميــرات للــزواج مــن القصــر الصينــى. هكــذا 
صــار »الأويصــون« الذيــن أفســدوا التحالــف مــع الهــون، أصدقــاء لأســرة هــان.

ــد أن  ــون، بع ــى اله ــدة عل ــات جدي ــدة هجم ــن ع ــى« ش ــم أن »ووت  ورغ
اســتمال الأويصــون إلــى جانبــه، فــإن هــذه الهجمــات انتهــت بهزيمــة جيــش 
ــان«  ــرة »ه ــع لأس ــاة التاب ــش المش ــال، إن جي ــبيل المث ــى س ــن. وعل الصي
والمكــون مــن خمســة آلاف جنــدى تحــت قيــادة »لينــج« ســنة 100 ق.م، بعــد 
أن قطــع هــذا الجيــش مســيرة ثاثيــن يومــاً، قتلهــم »فوتيجــو« »جوتــه - هــو 
ــره،  ــى أس ــج« ف ــى لين ــع »ل ــا وق ــة«، فلم ــاحل »طول ــى س ــون عل ــم اله »حاك

ــى الهــون(. ــة )عل ــى »ووتــى« عــن إخــراج الجيــش الأساســي للحمل تخل

فــى ســنة 97 ق.م قــاد الإمبراطــور »ووتــى« جيشــا ضــد الهــونً قوامــه 180 
ألــف شــخص مــن الفرســان والمشــاة قيــادة »لــى هوانــج - لــى« ضــد جيــش 
»لــى« الــذى دخــل أراضــى الهــون والمكــون مــن مائــة وأربعيــن ألــف شــخص 
ــانيو«على  ــو ش ــه »فوتيج ــاة(. قابل ــف مش ــبعون أل ــارس وس ــف ف ــبعين أل وس
الســاحل الجنوبــى لنهــر طولــة، وأســفرت الحــرب التــى اســتمرت عشــرة أيــام 
عــن هزيمــة منكــرة لجيــش »هــان«، ولــم تكــن لــدى »فوتــى« نية الاستســام، 
فجــرد جيشــاً جديــداً تحــت قيــادة »لــى هوانــج لــى« فــى ســنة 91 ق.م بهــدف 
ــى  ــذى كان عل ــاينو« ال ــز »هولوش ــون. تمرك ــن اله ــن م ــة مرتي ــأر لهزيمت الث
علــم بالموقــف، عنــد ســفوح جبــل »هانــكاى« بجيــش مــن الهــون مكــون مــن 
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خمســين ألــف شــخص. كمــا أمــر بحفــر خنــادق عميقــة فــى الناحيــة الجنوبية 
وأحكــم حصارهــم. وخــال ذلــك تحــرك جيــش الصيــن المكــون مــن ســبعين 
ألــف ووصــل أمــام العــدو وهــو لا يعلــم شــيئا عــن الخنــادق المعــدة. فتســلل 
ــا.  ــا مفاجئ ــه هجوم ــنوا علي ــل وش ــة اللي ــى ظلم ــدو ف ــف الع ــن خل ــون م اله
ــك  ــى تل ــى الانســحاب فســقطوا ف فأصــاب جيــش الصيــن الرعــب، وشــرعوا ف
الخنــادق وتكبــدوا خســائر فادحــة، وطبقــاً للروايــة فــإن أحــداً لــم ينــج مــن 

جيــش الصيــن وحقــق الهــون أيضــاً نصــراً مــؤزرا.

ــذى انهــزم مــن قبــل فــى حملتيــن شــنهما علــى  أمــر حاكــم الهــون )ال
فَرْغانــة( بقتــل »لــى هوانــج لــى« القائــد البائــس الــذى أســر فــى هــذه الحــرب 
ــال الانتصــار الــذى حقــه فــى ســنة91 ق.م، أهميــة  ــا لأمــه المتوفــاة. ون قربان

كبيــرة فــى أرجــاء الدنيــا.

ــاراً مــن ســنة  ــى صفهــا اعتب ــة »هــان« الأويصــون إل  اســتمالت إمبراطوري
104ق.م وبــدأت محــاولات تكويــن حلــف ضــد الهــون، وخــال ثاثيــن 
ــون.  ــكام الأويص ــس لح ــو« كعرائ ــون« و»جاي ــى ي ــن »ش ــلت الأميرتي عاماً،أرس

لــم تتمكــن الأميــرة »شــى يــون« التــى تزوجــت حاكــم الأويصــون 
ــتراتيجية  ــا الاس ــة وظيفته ــن إدراك أهمي ــنة 104ق.م، م ــى س ــى« ف »راجوم

التــى كلفــت بهــا وكان »راجومــى« طاعنــاً فــى الســن ولــم تكــن الأميــرة تعــرف 
لغــة »الأويصــون«، ولهــذا لــم تعتــاد علــى تقاليــد الأويصــون المختلفــة، ولمــا 

ــات : ــذه الأبي ــت ه ــى الوطــن قال ــن إل ــش الحني ــت تعي كان

أرسلونى إلى مكان بعيد
كزوجة لحاكم الأويصون 

منازلهم غرف من خيام مستديرة
وطعامهم اللحم وشرابهم أحمر

وعيونى تدمع كلما اشتقت إلى وطنى
ليتنى أصبح طائراً وألقاه
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يــزوج »راجومــى« نظــرا لشــيخوخته الأميــرة »شــى يــون« بحفيــده »قــون 
شــومى« وتــرزق الأميــرة منــه بطفلــة لكنهــا تمــوت بعــد فتــرة قصيــرة. 

عندمــا علــم إمبراطــور الهــان بهــذا، يــزوّج »شــومى« )ســنة 100 ق.م( هــذه 
المــرة أميــرة أخــرى تدعــى »جايــو«. وعمومــاً فــإن »قــون شــومى« يمــوت بعــد 
ــذى  ــة وال ــه الهندي ــن زوجت ــومى« م ــون ش ــن »ق ــا كان اب ــرة. ولم ــرة قصي فت
ــه  ــن أقارب ــو م ــى« وه ــج جوم ــإن »ووين ــا، ف ــزال طف ــى« لا ي ــى »أونغوم يدع
اعتلــى عــرش الأويصــون. وطبقــاً للتقاليــد، تزوجــت الأميــرة »جايــو« مــن »وو 

ينــج« وولــدت لــه خمســة أطفــال ثاثــة صبيــان وبنتيــن.

كان »هــو - يــن - تــى« إمبراطــور الهــون غاضبــا بســبب العاقــات التــى بين 
أســرة »هــان« الحاكمــة وبيــن »الأويصــون«، يرســل إمــارة »قوشــو« المنتســبة 
ــنة  ــى س ــة أخــرى ضــد »الأويصــون« ف ــارات أويغوري ــن، وإم ــور الغربيي للأويغ
74 ق.م. كمــا أرســل ســفيراً وطلــب تســليمه »جايــو« أميــرة »هــان«، وقطــع 
ــم الأويصــون  ــب حاك ــك كت ــى ذل ــاءً عل ــان. وبن ــة ه ــع إمبراطوري ــات م العاق
»أونغومــى« وزوجتــه »جايــو« إلــى الصيــن وإلــى الإمبراطــور الجديــد »ســوان« 
رســالة طلبــوا فيهــا المســاعدة. ووجــه إمبراطــور الهــان »ووتــى« فــى ســنة 71 
ق.م جيشــاً مــن 160 ألــف شــخص مــن خمســة أفــرع مختلفــة ضــد الهــون 
لإنقــاذ الأميــرة »جايــو«. وعبــر جيــش »الهــان« ســور الصيــن العظيــم ودخــل 
ــة  ــن مواجه ــم يتمكــن م ــا ل ــه اضطــر لانســحاب عندم ــون إلا أن أراضــى اله
ــك أن »هوينتــى« فضــل الانســحاب لعــدم الإضــرار  قــوات العــدو الرئيســية؛ ذل
ــم يحــدث صــدام. ولكــن  ــذا الســبب ل ــون، له ــوات الرئيســية لجيــش اله بالق
ــروا  ــة ودم ــة الغربي ــن الناحي ــون م ــون« اله ــم »الأويص ــة هاج ــك الآون ــى تل ف
ــف رأس مــن  ــف أســير وســبعمائة أل قصــر أميــر الميمنــة وغنمــوا أربعيــن أل
الحيوانــات. وفــى نفــس العــام شــن الحاكــم »هويــن تــى« حربــاً انتقاميــة علــى 
الأويصــون، لكنــه بعــد ضــرب الأويصــون، تعــرض أثنــاء عودتــه لخســائر فادحــة 
بســبب الثلــوج الشــديدة والعواصــف. ولــم تقــف الكارثــة عنــد هــذا الحــد، ذلــك 
أنــه لمــا علمــت أقــوام »تــورا« الشــرقية بــأن »الهــون« ضعفــوا بمــا حــل بهــم 
مــن كــوارث، هاجموهــم مــن الشــمال ســنة 71 ق.م، بينمــا كانــت إمبراطوريــة 
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»هــان« منشــغلة بســحق أقــوام »قوهــو وان« فــى الجنــوب.

وكمــا كانــت أقــوام تــورا الشــرقية تعيــش مســتقلة عــن الهــون بيــن عامــى 
71 -  50 ق.م، فقــد شــنوا هجومــاً جديــداً علــى الهــون ســنة 61 ق.م وأرســل 
ــن  ــاً م ــاً مكون ــو( جيش ــوان ج ــو ج ــو ل ــوي« )ه ــولوى قانق ــون »ش ــم اله حاك

عشــرة آلاف شــخص للثــأر، إلا أن الحــرب بــاءت بالفشــل. 

ــديد  ــراع ش ــدأ ص ــنة 60 ق.م ب ــو« س ــولوى قانق ــم »ش ــاة الحاك ــب وف عق
علــى العــرش لــدى الهــون واســتمر ثمانــى ســنوات بيــن أمــراء الهــون وهــم؛ 
ــو« )طوجــى(  ــى أوش« )جــى جــى( و»طوج ــه( و»قوت ــان ي ــار« )هوه »قوغوش
ــد ســمى هــذا الصــراع بـــ »صــراع الحــكام  ــه( و»جيلــى«، وق و»أغــوز« )هوجي

ــس«. الخم

وخــال أربعــة أعــوام، انتصر«قوتــى أوش« ابــن الحاكــم »شــولوى قانقــوي« 
ــراء مثــل  ــى كل الأم ــارس، عل ــف ف ــه 50 أل ــو جــوان جــو( بجيــش قوام )هول
»قوغوشــار« الــذى أعلــن نفســه حاكمــاً وكانــت مــدة حكمــه بيــن )56  - 52 
ــذه الحــرب  ــى ه ــر ف ــق كثي ــات خل ــى«. وم ــوز« و»جيل ق.م( و»طوجــو« و»أوغ
ــى  ــة إل ــى الإمبراطوري ــت أراض ــوام وتحول ــدة أع ــتمرت ع ــى اس ــة الت الداخلي
ــوق  ــوى ف ــاء تع ــا بالدم ــة أفواهه ــاب الملطخ ــت الذئ ــدم، وكان ــن ال ــرة م بحي
الجثــث. وصرخــات الطيــور التــى تــأكل الجيف تمــلأ الأرجــاء. وامتلأت الســهول 
الخضــراء فــى الأماكــن التــى دارت بهــا الحــروب بعظــام البشــر البيضــاء، ونفــق 
تســعون بالمائــة مــن القطعــان وصــار النــاس وجهــاً لوجــه أمــام خطــر المجاعة، 
وتمكــن50 ألــف فقــط مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن 350 ألــف محــارب 

شــاركوا فــى الحــرب الداخليــة.

ــد أن أزاح  ــون بع ــة اله ــن عاصم ــى[ أوتوك ــى ج ــى اوش« ]ج ــل »قوت دخ
ــار«  ــار »قوغوش ــة. احت ــم مهيب ــى مراس ــرش ف ــى الع ــس عل ــيه، وجل منافس
فيمــا ينبغــى عملــع بعــد الهزيمــة أمــام أخيــه الأكبــر، فجمــع المقربيــن منــه 
ــى إمبراطــور »هــان«  وســألهم، فنصحــه مستشــاره »إيلقــو ســاى« أن يلجــأ إل
وأن يهــزم »قوتيــاوس« بمســاعدته ويســتولى علــى عــرش الهــون. لكــن أمــراء 

ــرأى. الهــون الآخريــن وقفــوا ضــد هــذا ال
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ــن  ــم م ــى العال ــس ف ــل ولي ــوب الخي ــى رك ــرة ف ــون مه ــوا : »إن اله وقال
ــا  ــدس، أم ــيء مق ــة ش ــون أن البطول ــون يعرف ــرب. إن اله ــى الح ــم ف يدانيه
ــا  ــا م ــة، أم ــل البطول ــى الحــرب دلي ــوت ف ــار والم ــه ع ــون أن الخضــوع فيعرف
يحــدث الأن فهــو صــراع علــى العــرش بيــن الإخــوة. إن عــرش الهــون ليــس 

ــا 50. ــد أخوتن ــى ي ــل إل ــل انتق ــا، ب ــد أعدائن ــى ي ف

ــام 52  ــى ع ــرب ف ــاً، فاقت ــر صحيح ــار« رأى الوزي ــر »قوغوش ــد الأمي وج
ق.م مــن الحــدود الشــمالية لإمبراطوريــة هــان وفــى معيتــه بضعــة آلاف مــن 
الفرســان وأرســل ابنــه ســفيراً إلــى »جانــأن« فغضــب »قوتــى اوش يابغــو« )جــى 
جــى( مــن تصــرف »قوغوشــار يابغــو« هــذا، وتســبب مجــىء »قوغوشــار يابغــو« 
ــأن« فــى ســنة 51 ق. م. ووصــل حتــى جســر »وى  ــذى خــرج صــوب »جان ال
ــاك »ســوان تــى« إمبراطــور هــان  خــي« الكائــن فــى غــرب العاصمــة، فــى إرب
ــه وتباحــث »قوغوشــار يابغــو« مــع الإمبراطــور  ــى كامــل معيت اليابغــو وهــو ف
ــى  ــكرية الت ــوة العس ــو« بالق ــى اوش يابغ ــى »قوت ــوق عل ــات التف ــى موضوع ف
ســيوفرها، وقبــل الإمبراطــور كل رغباتــه وودعــه فــى غــرب »باوطــو« الموضــح 
أنهــا مقــر مؤقــت، وخصــص عــدداً مــن الجنــود لحمايتهــا. وأرســل مــرة أخــرى 
ــأن«.  ــى »جان ــد أرســل مــن قبــل كرهينــة إل ــذى كان ق ــى اوش«ال ــن »قوت إب
ــع  ــان م ــة ه ــا إمبراطوري ــى أبرمته ــة الت ــة الصداق ــى أن اتفاقي ــذا يعن وكان ه

»قوتــى أوش يابغــو« ) جــى جــى( قــد ألغيــت.

ــة  ــرك العاصم ــياً فت ــاً عكس ــرف تصرف ــه تص ــو« أن ــى اوش يابغ ــد »قوت اعتق
»اوتوكــن« ســنة 49 ق.م وتوجــه نحــو الشــمال وأخضــع فــى البدايــة الأوغــوز 
ــه وســار  ــوى صفوف ــم ق ــوا يعيشــون بالقــرب مــن »جوجــك« 51. ث ــن كان الذي
ــه،  ــم لطاعت ــى واخضعه ــا للينيس ــع العلي ــى المناب ــة ف ــز القاطن ــد القيرغي ض
ــورا« القاطنــة بجــوار »البايقــال«. وبعــد أن أخضــع هــذه  ثــم أخضــع أقــوام »ت
ــن  ــرا م ــدا كبي ــغ ح ــذى بل ــى اوش يابغو«–ال ــو ت ــن »ق ــاث، ش ــارات الث الإم
القــوة –هجومــا علــى الأويصــون. وأبــدى »الأويصــون« مقاومــة شــديدة إلا أنهــم 
فــى النهايــة وجــدوا مــن الخيــر أن يستســلموا. إن الأويصــون– الذيــن عاشــوا –

مســتقلين عــن الهــون مــن ســنة 71 حتــى 50 ق.م بعــد ان أخضعهــم »قوتــى 
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اوش يابغــو« ســنة 49 ق.م عاشــوا تحــت حكمهــم حتــى ســنة 85 بعــد المياد.

بعــد مغــادرة »قوتــى اوش يابغــو« اوتوكــن انســحب »قوغوشــار« مــرة أخــرى 
دون أن يصغــى إلــى تحذيــر إمبراطــور الهــان، وجلــس علــى عــرش إمبراطوريــة 
الهــون ثــم قــام بزيــارة »جانــأن«، وتباحــث مــع »هــان يانتــى« إمبراطــور هــان 
ــى اوش  ــل »قوت ــد قت ــه بع ــك لأن ــن – ذل ــن الدولتي ــات بي ــى موضــوع العاق ف
يابغــو« علــى يــد القائــد »جينــج« فــى طــالاس ســنة 36 ق.م، كان يــرى فــى 
نفســه الإمبراطــور الأوحــد لــكل الهــون قاطبــة حتــى أنــه بعــد مــوت »قوتــى 
ــة  ــة الكائن ــارات الأويغوري ــوز والإم ــز والأوغ ــورا والقيرغي ــوام ت اوش«، لجــأت أق
فــى »حــوض تاريــم« لجــأت إلــى »قوغوشــار«. وكان حاكــم الهــون قــد تــزوج 
بالأميــرة الصينيــة »وانــج جــاو جــون« فــى ســنة 33 ق.م. وكانــت هــذه آخــر 

مصاهــرة بيــن »أســرة هــان« وبيــن الهــون.

ــاً، اعتبــاراً  ــة الهــون خــال تســعين عام حدثــت تطــورات مثيــرة فــى دول
ــو( ) 43 ق.م–  ــى« ) ي ــى طاوغانوت ــو ارش ــى »هوت ــو« حت ــار يابغ ــن »قوغوش م
46م(. فبعــد أن عــاد »قوغوشــار يابغــو« إلــى عاصمــة الهــون فــى ســنة 43 ق.م 
تخلــى عــن ارتباطــه بإمبراطوريــة الهــان. وفــى البدايــة أصلــح اقتصــاد الدولــة 
الــذى انهــار بســبب الحــروب الداخليــة والكــوارث الطبيعيــة، واســتعاد الهــون 
ــم  ــوا اقتصاده ــد أن ق ــيا بع ــرب آس ــطى وغ ــيا الوس ــى آس ــر ف ــم الغاب مجده

ونظمــوا صفــوف جيوشــهم. 

وفــى الأيــام التــى تجمعــت فيهــا إمبراطوريــة الهــون وزادت قوتهــم، انتــزع 
عــرش إمبراطوريــة »الهــان« مــن يدعــى »وانــج مانــج« الــذى ينحــدر مــن أســرة 
الإمبراطــور مــن ناحيــة الأم، وأعلــن نفســه إمبراطــوراً وهكــذا بــدأت العاقــات 

بيــن الإمبراطوريتيــن تفســد مــرة أخــرى.

كــوّن »وانــج مانــج« جيشــاً قوامــه 300 ألــف مــن المحكــوم عليهــم بالإعدام 
فــى الصيــن، ومــن الفقــراء الذيــن اضطــروا للتمــرد بســبب ظــروف الحيــاة ومــن 
ــة  ــى عشــرة فرق ــى اثنت ــج« جيشــه إل ــج مان ــن الشــبان. وقســم »وان المتمردي
تحــت امــره اثنــى عشــر قائــداً وفــى الســنة العاشــرة بعــد الميــاد قــاد جيشــه 
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ــم  ــن العظي ــن اثنتــى عشــرة جهــة وتجمــع بجــوار ســور الصي ضــد الهــون م
ينتظــر الأمــر بالهجــوم.

تمركــز جيــش الهــون المكــون مــن عــدة مئــات مــن الآلاف تحــت قيــادة 
»كيانوتــي يابغــو« )چــه په نوتــي(، شــمال ســور الصيــن العظيــم. ورغــم أن كا 

الطرفيــن اســتغل الفرصــة للهجــوم علــى الآخــر، إلا أن أى صــدام لــم يحــدث، 
ــذا -  ــج« ه ــج مان ــبب موقف«وان ــعداء بس ــوا س ــم يكون ــن ل ــون الذي ــن اله لك
اجتــازوا ســور الصيــن العظيــم وتوغلــوا مــن داخــل حدودأســرة هــان، وهكــذا 

تحولــت الصداقــة القديمــة إلــى عــداء. 

فــى العــام الثالــث عشــر للميــاد هجــم »وانــج مانــج« علــى أقــوام الأويغــور 
ــهَرْ«  ــارة قراشَ ــرت »إم ــون، ووف ــة لله ــدود الغربي ــى الح ــون عل ــن يعيش الذي
ــان«  ــش »ه ــدات جي ــدى وح ــى إح ــل ف ــت القت ــون وأعمل ــاعدات لله المس
التــى كانــت تحــت قيــادة »تنــج – تســين«. وقتــل جيــش أســرة هــان خــال 
المعركــة، لكــن لــم تكــن لــدى »وانــج مانــج« نيــة للإســتام. وقــاد جيشــاً ضــد 
ــكرية  ــه العس ــاد إلا أن وحدات ــرة للمي ــة عش ــنة السادس ــى الس ــهَرْ ف ــارا شَ ق
أبيــدت مــن آخرهــا، وبعــد هاتيــن الهزيمتيــن المتعاقبيتــن اللتيــن منــى بهمــا 
ــن  ــي بي ــق الأساس ــق الطري ــن، أُغل ــور الغربيي ــل الأيغ ــن قب ــج« م ــج مان »وان

ــوا  ــم يكون ــك لأن الهــون ل ــن آســيا الوســطى، ذل امبراطــور »أســرة هــان« وبي
ــق تحــت ســيطرته.  ــج« أن يضــع هــذا الطري ــج مان ــدون ل»وان يري

ــن  ــد مم ــن أح ــم يك ــج« ل ــج مان ــإن »وان ــيء ف ــن ش ــن م ــا يك ومهم
ــش  ــع جي ــة بجم ــام تســعة عشــر ميادي ــى ع ــام ف يستســلمون بســهولة، فق
مكــون مــن عــدة مئــات مــن الآلاف وبــدأ الإعــداد للهجــوم علــى الهــون، لكنــه 
قتــل خــال التمــرد الــذى قادتــه ثــورة الفاحيــن، والــذى بــدأ فــى ســنة 24م 

ــه.  ــذ خطت ــدون أن يجــد الفرصــة لتنفي ــن ب ــى الصي ف

بــدأت عامــات انقســام الهــون مــع مجــئ ســنة 46م عندمــا مــات  
»طاوغانوتــي«. فــى ذلــك العــام حــل محلــه ابنــه »اورانغــو« )واطاتــه هــو( لكنــه 

ــت  ــرش وأطل ــو( الع ــو« )يون ــه »يان ــى عم ــام فاعتل ــى نفــس الع ــات ف أيضــاً م
ــام،  ــك الأي ــى تل ــد ف ــى الهن ــى أراض ــها ف ــديدة برأس ــة الش ــوارث الطبيعي الك
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وحــدث قحــط شــديد اســتمر عــدة أعــوام أعقب ذلــك غــزو الجــراد فتحولت كل 
المــزارع والســهول والمراعــى إلــى صحــراء قاحلــة ومــات نفــر كثيــر مــن النــاس 
والــدواب بســبب الأمــراض المعديــة والجــوع. واســتفادت امبراطوريــة هــان مــن 
ضعــف الهــون هــذا، فتراجــع »بانــو« عــن هجومــه علــى إمبراطوريــة »الهــان«، 
ــية  ــات الدبلوماس ــة العاق ــرر إقام ــى، وق ــر الصين ــى القص ــفيراً إل ــل س وأرس
لتخفيــف التوتــر بيــن الدولتيــن. فأرســل الإمبراطــور »كوانــج وو -  تــي« وفــداً 
برئاســة »لــي مــاو« إلــى عاصمــة الهــون. وفــى تلــك الأثنــاء أرســل أميــر الهــون 
المســمى »بــاي« إلــى إمبراطــور الهــان خريطــة إمبراطوريــة الهــون مع شــخص 
صينــي يُدعــى »هــو هينــج«، وأعلــن أنــه ســيقف بجانــب جيــش الصيــن فــى 
مواجهــة »بانــو«. فقبــل إمبراطــور »هــان« بســعادة اقتــراح »بــاي« بالتحــرك لأنــه 
رأى أن الفرصــة التــي كان ينتظرهــا منــذ ســنيين عديــدة قــد واتتــه أخيــراً، 

وفــى ذات الوقــت رفــض طلــب بانــو بالــزواج مــن إحــدى الأميــرات.

 وفــى عــام 48 م أعلــن »بــاي« نفســه حاكمــاً )يابغــو( باســم »إيل هــو - هان 
يــه« الثانــى. وهــذ العــام يعتبــر نقطــة تحــول فــى تاريــخ امبراطوريــة الهــون، 
فقــد انقســمت الإمبراطوريــة رســمياً إلى)شــرقية( فــي الشــمال، و)غربيــة( فــي 

لجنوب. ا

ــات كبيــرة  ــة الهــان الغربيــة)48 - 350م( فتــرة اضطراب عاشــت إمبراطوري
فــى عهــد »بانــو« )48 - 83م( أول حاكــم لهــا. ففــي عــام 49م رفعــت قبيلتــا 
»أوغــان« ]وو - هــوان[ و»ســيانبي« رايــة العصيــان واتحــدوا مــع أعــداء الهــون. 
ــون  ــت اله ــل تفتي ــن أج ــعه م ــي وس ــا ف ــان« كل م ــور »ه ــل إمبراط وعم
الغربييــن، واحتــال أراضهيــم والقضــاء علــى دولتهــم. حتــى أنــه أراد أن يقطــع 
عاقاتــه مــع الأويغــور الغربييــن الذيــن كانــوا يعيشــون علــى الحــدود الغربيــة 

لهــون الجنــوب، لكنــه لــم يحقــق النجــاح الــذى كان يتمنــاه.

ــى  ــة الت ــوارث الطبيعي ــوا الك ــون أن يتحمل ــون الجنوبي ــتطع اله ــم يس ل
ــي  ــات قبيلت ــرقيون هجم ــون الش ــل اله ــم يتحم ــوام، ول ــدة أع ــتمرت ع اس
ــداً نحــو الغــرب. وبرغــم  ــداً روي ــدأوا بالانســحاب روي »أوغــان« و»ســيانبي«، فب
ــرى  ــرة أخ ــيطرته م ــط س ــي بس ــو« ف ــو يابغ ــس، نجح«بان ــف البائ ــذا الموق ه
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علــى المناطــق الغربيــة للهــون. وناضــل مــن ناحيــة مــن أجــل الاحتمــاء مــن 
هجمــات إمبراطوريــة »هــان«، ومــن ناحيــة أخــرى لقطــع العاقــات بينــه وبيــن 
ــى عاصمــة »هــان«  ــذا الهــدف أرســل الســفراء إل ــق ه هــون الشــرق. ولتحقي
ــر  ــة، وجــدد اقتراحــه بتطوي ــع مــرات فــى أعــوام 51، 52، 55، 64 ميادي أرب
العاقــات التجاريــة، والــزواج بأميــرة مــن القصــر الصينــي. وفــى النهايــة أرســل 
إمبراطــور »هــان« ســفيراً فــي عــام64م يحمــل رســالة إلــى »بانــو يابغــو«، وأعلن 
أنــه يوافــق علــى تطبيــع العاقــات التجاريــة، لكــن هــذه العاقــات قُطعــت أثناء 

الحــرب التــى اندلعــت بيــن الطرفيــن فــي عــام 73م. 

ــتجمع  ــد أن اس ــان بع ــة ه ــى إمبراطوري ــرب عل ــو« الح ــو يابغ ــن »بان وش
قوتــه فــى الداخــل والخــارج. ولــم تتــوان إمبراطوريــة هــان عــن صــد الهجــوم، 
ــادت  ــيانبي«، وق ــان« و»س ــي »أوغ ــرقيين وقبيلت ــون الش ــع اله ــدت م واتح
ــة مــن عشــرات الآلاف مــن الفرســان ضــد الهــون الغربييــن  الوحــدات المكون
ــو«،  ــي »جانس ــوآن« ف ــو - تش ــن »ي ــير م ــدأو الس ــة. وب ــات مختلف ــن جه م
وقضــى الجيــش المتحــد المتوجــه نحــو الغــرب علــى حاكــم الهــون الغربييــن، 
ــتولى  ــار( واس ــن جيميس ــرب م ــان« )بالق ــمال »طورف ــى ش ــان« ف ــان ه »غوي

علــى »قومــول«. أمــا الوحــدات الأخــرى التــي خرجــت ضــد الهــون مــن جهــة 
ــة. ــوات الهــون الأصلي ــم تواجــه ق ــا ول ــادت أدراجه ــد ع أخــرى، فق

بعــد ان اســتولت إمبراطوريــة »هــان« علــى »قومــول« الإســتراتيجية الواقعــة 
علــى مشــارف طريــق الحريــر فــي عــام 73، ســعت إلــى قطــع العاقــات التــي 
ــك لأن جــزءا  بيــن الهــون والإمــارات الأخــرى فــى حــوض »نهــر تاريــم«. وذل
ــه مــن هــذه  ــم الحصــول علي ــة كان يت ــرا مــن احتياجــات الهــون الغذائي كبي
المنطقــة. وأرســل الإمبراطــور »منــج - تــي«، »بــان تشــاويو« ســفيراً إلــى حوض 
ــذي مكــث  ــام »بانتشــاو« ال ــم مــع وفــد مكــون مــن 36 شــخصاً. وق نهــر تاري
ــة  ــتهدف مصلح ــال تس ــة أعم ــم، بسلس ــر تاري ــوض نه ــي ح ــاً ف ــن عام ثاثي

الإمبراطوريــة متجــاوزاً بذلــك صاحيــات الســفارة.

ــوض  ــى ح ــون ف ــد اله ــوده ض ــى جه ــتمراً ف ــاو« مس ــا كان »بانتش وبينم
»نهــر تاريــم«، ضمــن »بانــو تانريقــوت« مســاندة إمارتــي »كــوچا« و»قــارا شَــهَرْ«، 
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ــه قوشــو«  ــي »أرق ــى أراضــى إمارت ــان« ف ــة شــديدة لوحــدات »ه ووجــه ضرب
ــو«  ــار(، و»أون قوش ــن جيميس ــرب م ــول )بالق ــى قوم ــيه( ف ــه ش ــه ج )أرق
)طورفــان(. وأمــام ضغــط »بانــو تانريقــوت«، ســحب الإمبراطــور »تشــانج - تــي«، 
ــع  ــذا قط ــول. وهك ــى قوم ــره إل ــذي نش ــن ال ــش المتمردي ــاويو« وجي »بانتش
ــل  ــوام 73 – 77م، وظ ــن أع ــاً بي ــل مفتوح ــذى ظ ــل ال ــق القواف ــون طري اله
ــر  ــده بأم ــى بل ــودة إل ــاو« للع ــتعداد »بانتش ــاء اس ــام91م(. وأثن ــى ع مغلقاً)حت
الإمبراطــور، طلــب أميــر »خوتــن« منــه عــدم الذهــاب. وقــرر بقــاء »بانتشــاو« 
ــى  ــذى أرســله إل ــى الخطــاب ال ــب ف ــه ســفيراً. وطل ــن بصفت ــارة خوت ــى إم ف
الإمبراطــور »تشــانج - تــي« فــى عــام80م إرســال الجنــود إليــه قائــاً: »ســيصير 
مــن مصلحــة إمبراطوريتنــا القضــاء علــى أعدائنــا مــن البربــر بيــد أعــداء البربــر 
أيضــاً«. ووافــق الإمبراطــور علــى طلبــه وأرســل إليــه وحــدة مكونــة مــن ألــف 

ــد يُدعــى »هــوي - هــان«. جنــدي تحــت إمــرة قائ

كان »بانتشــاو« الــذى اســتغل المشــاحنات بيــن الإمــارات الأويغوريــة فــى 
حــوض نهــر تاريــم، وأحــدث الوقيعــة فيمــا بينهــم، وتســبب فــى وقــوع أحــداث 
داميــة كثيــرة فــى المنطقــة. وعــاوة علــى ذلــك فقــد اســتغل فرصــة الهزيمــة 
المنكــرة التــى منــى بهــا الهــون أمــام قبيلــة »ســيانبي« فــي ســاحل أورخــون 
فــي عــام 87م، وحــرض إمــارات »خوتــن« و»ياركنــد« و»كاشْــغَر« علــى محاربــة 
ــدة  ــد الع ــون، وأع ــن لله ــا صديقتي ــن كانت ــهَرْ« اللتي ــا« و»قاراشَ ــي »كوچ إمارت

لســحقهما.52

ــون  ــان، اله ــة ه ــت إمبراطوري ــوام 85، 87، 90، 91م أذاق ــن أع ــا بي وفيم
ــن  ــون الجنوبيي ــوة اله ــى ق ــادا عل ــرة اعتم ــن م ــر م ــة أكث ــن الهزيم الغربيي
ــا علــى الهــون عــام 85م(. وبرغــم  وقبيلتــي »ســيانبي« و »تــورا«  )اللتــان تمردت
قتــال الهــون الشــرقيين ببســالة فــي صفــوف إمبراطوريــة »هــان« للقضــاء علــى 
ــة عــام  ــي النهاي إخوانهــم الهــون الغربييــن، فقــد قضــى »ســاو ســاو« عليهــم ف

216م.

وبعــد الهزيمــة التــى تعــرض لهــا الهــون الغربييــن أمــام أعدائهــم فــى عــام 
ــة  ــح ثاني ــذا انفت ــان«، وهك ــة »ه ــي( لإمبراطوري ــول« )حام ــوا »قوم 91م، منح
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طريــق القوافــل الــذي ظــل مغلقــاً أربعــة عشــر عامــاً. واعتبــاراً مــن هــذا التاريخ 
ظــل طريــق القوافــل الدولــي مفتوحــاً طــوال ســتة عشــر عامــاً. وعليــه فعندمــا 
ــام 106م،  ــي ع ــاويو« ف ــفير »بانتش ــتعادة الس ــى اس ــان« إل ــر »ه ــر قص اضط
ــوا  ــر، وتقرب ــق الحري ــى طري ــول«، وســيطروا عل ــن »قوم ــون الغربيي اســترد اله

مــن جديــد مــن الإمــارات التــي فــي حــوض نهــر تاريــم.

وفــي 123م أرســلت إمبراطوريــة هــان »بــان يونــج« إلــى حــوض نهــر تاريم 
ــارس  ــذى م ــج«  ال ــان يون ــعى »ب ــدي. وس ــن 500 جن ــة م ــدة مكون ــع وح م
نشــاطه قــرب »لوكجــون«، إلــى القضــاء علــى نفــوذ الهــون فــى المنطقــة مــن 
خــال مســاندة بعــض الإمــارات. وبرغــم احتــال »بــان يونــج« لقومول، اســتطاع 
الهــون بزعامــة »كويــان خــان« أن يتحــدوا مــع إمــارة »أرقــة قوشــو«، وانقضــوا 
علــى قــوات هــان فــى قومــول فــي عــام 124م، وقتلــوا قائدهــم »هـــسوبان«. 
ــن  ــن بي ــع الممــر الكائ ــى موق ــارة »أون قوشــو«، واســتولو عل ــوا إم ــم أخضع ث
الشــرق والغــرب. وقــد اســتدعى امبراطــور هــان »بــان يونــج« ســنة 127م إلــى 
ــه إلــى  ــه جريمــة عســكرية بعــدم ذهاب العاصمــة، وأمــر بحبســه بحجــة ارتكاب

الجبهــة فــي الوقــت المناســب.53

الغربيــون إمبراطوريــة »هــان« 50 عامــاً )70 – 127  حــارب الهــون 
م(،مــن أجــل المحافظــة علــى هيمنتهــم علــى آســيا الوســطى. وكانــت أكبــر 
ــم يتحقــق مشــروع اســتياء  نقطــة خــاف بيــن الأطــراف هــى »قومــول«. ول
ــة أن  ــدة، والحقيق ــباب عدي ــم لأس ــر تاري ــوض نه ــى ح إمبراطورية»هان«عل

ــروع. ــذا المش ــق ه ــوا تحقي ــن أعاق ــم الذي ــون ه اله

السيانبي والأويغور

»الســيانبي« فــى الأصــل إحــدى قبائــل »الطونغــوز«. وبعــد أن أخضــع »باتور 
ــى الأراضــى  ــوا يعيشــون ف ــن كان ــوز« الذي ــون، »الطونغ ــم اله ــوت« حاك تانريق
ــا  ــة(، ومنغولي ــة الحالي ــة الصيني ــا الداخلية)الولاي ــرق منغولي ــن ش ــدة م الممت
الحاليــة حتــى المحيــط الأعظــم، فــي عــام 206 قبــل الميــاد، جــاء فــرع منهم 
مــن الســفوح الشــمالية لجبــال »قديرخــان« إلــى جبــال »ســيانبي«، واســتقروا 
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ــك  ــن ذل ــاراً م ــج(، واعتب ــاو -  تون ــاً بـــ )لي ــمى حالي ــي تس ــة الت ــي المنطق ف
التاريــخ اتخــذوا لأنفســهم اســم »ســيانبي« نســبة إلــى اســم الجبــل الموجــود 

فــى المنطقــة التــى ســكنوها.54

ــام  ــى ع ــام 206 ق.م وحت ــذ ع ــون من ــن باله ــيانبى« مرتبطي ــاش »الس ع
48م؛ ولكنهــم رفعــوا رايــة العصيــان فــي عــام 48م، مســتغلين انقســام الهــون 
إلــى قســمين، وحصلــوا علــى اســتقالهم. ثــم هاجــروا مــن الســفوح الشــمالية 
ــر«. وبعــد  ــون ب ــى المناطــق القريبــة مــن بحيــرة »هول لجبــال »قديرخــان« إل
هــذه الهجــرة التــى جــرت فــي عــام 60م تحركــوا مــن وادى »قــارا - موريــن« 

نحــو الغــرب، واســتقروا فــى منطقــة »قوبــدو« فــي منغوليــا الحاليــة.

ــدو«  ــن »قوب ــادي م ــى المي ــرن الثان ــر الق ــي أواخ ــيانبى« ف ــر »الس هاج
باتجــاه الجنــوب الشــرقي تحــت قيــادة زعيمهــم »تشــي - بــان خــان«. وتقــول 
ــكل الحصــان  ــه ش ــايبي«، ل ــاً يُســمى »س ــاً مقدس ــات إن حيوان ــدى الرواي إح
وصــوت الثــور، كان يرشــدهم خــال هــذه الهجــرة الشــاقة. وتبــع »الســيانبى« 
هــذا الحيــوان المقــدس، وبعــد عــام مــن المســير بيــن الوهــاد الخطيــرة، وصلــوا 
إلــى الأراضــي التــي طالمــا اشــتاقوا إليهــا؛ واعتبــاراً مــن هــذا التاريــخ اطلقــوا 
ــزاً  ــذوه رم ــذى اتخ ــوان ال ــذا الحي ــبب ه ــايبي« بس ــم »س ــهم اس ــى أنفس عل
مقدســاً.55 وتوضــح هــذه الروايــة أن اســم ســيانبي جــاء مــن اســم »ســايبي«.

وكمــا رأينــا فــإن هنــاك روايتيــن مختلفتيــن بشــأن اســم ســيانبي، أحدهما 
تقــول إنــه نســبة لاســم جبــل، بينمــا تقــول الروايــة الأخــرى إنــه نســبة لاســم 
ــة أي  ــى الآن صح ــت حت ــم يثب ــن ل ــايبي«. ولك ــدس يُســمى »س ــوان مق حي

منهمــا.

ونظــراً لأن »الســيانبى« عاشــوا خاضعيــن لحكــم الهــون علــى مــدى 300 
عــام، مــن عــام 206 ق.م حتــى عــام 50م، أصبــح جــزء كبيــر منهــم أتــراك أو 

تــم تتريكهــم.

وعندمــا انقســم الهــون فــي عــام 48م إلــى قســمين، أعلنــت قبيلــة »أوغان« 
)وو - هونلر(التــى شــكلت جــزءًا مهمــاً مــن »الطونغــوز« العصيــان، وحصلــت على 
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اســتقالها. وانتهــزت إمبراطوريــة »هــان« هــذه الفرصــة، وســعت إلــى تحريــض 
الســيانبي ضــد الهــون. ولجــأت قبيلــة أوكان التــى مُنيــت بالهزيمــة علــى يــد 
ــى  ــرت إل ــان«، وهاج ــة »ه ــى إمبراطوري ــيانبي، إل ــم الس ــو« الحاك ــان - ه »بي
مناطــق ســور الصيــن العظيــم الداخليــة. وعندئــذ بــدأ نجــم »الســيانبى« فــى 

التألــق.

 وفــي عــام 85م هجمــت قبيلتــا »تــورا«  و»ســيانبي« علــى الهــون بتحريــض 
مــن إمبراطوريــة »هــان«. وانتهــت الحــرب التــى شــنها الســيانبى قــرب »نهــر 
أورخون«عــام 87م، بهزيمــة الهــون الغربييــن. وأســر »الســيانبى« أميــر الهــون 
الغربييــن وقتلــوه، فثــأروا بذلــك لأنفســهم ثــأراً تاريخيــاً. إذ عندمــا هــزم »باتــور 
تانريقــوت«، الطونغــوز فــي عــام 206 ق.م، دمــر مقابــر حــكام الطونغــوز، ولكــن 

الســيانبى الذيــن جــاءوا مــن نســلهم لــم ينســوا هــذه الواقعــة علــى الإطــاق.

بعــد أن تعــرض الهــون الغربيــون لهزيمــة فادحــة أمــام جيــوش إمبراطوريــة 
ــي عامــي 89 و91،  هــان وجيــوش الســيانبى والهــون الشــرقيين المتحــدة، ف
ــرك  ــي ت ــوا ف ــم يرغب ــن ل ــا الذي ــى آســيا الوســطى، أم ــم إل هاجــر قســم منه
ــاء تحــت  ــوا البق ــد قبل ــف نســمة(، فق ــي 600 أل ــم)وكان عددهــم حوال وطنه
ــون،  ــل اله ــيانبى مح ــل الس ــذا ح ــم. وهك ــروا هويته ــيانبى، وغي ــيطرة الس س

ــزداد يومــاً بعــد يــوم.  وأخــذت قوتهــم ت

ــاكلة،  ــذه الش ــى ه ــداث عل ــور الأح ــن تط ــان م ــة ه ــت إمبراطوري انزعج
فاتحــدوا مــع الهــون الشــرقيين و »الأوغــان« اعتباراً مــن القرن الثانــى الميادي، 
وبينمــا كانــوا يخططــون للقضــاء علــى »الســيانبى«، لمــع مــن بيــن الســيانبى 
فــى نفــس القــرن شــخص يُدعــى »طانشــيجوي« ]طــان شــيه - هــواي[. وهنــاك 

روايــات كثيــرة ومختلفــة عــن »طانشــيجوي« هــذا. 

ــمى  ــيانبى يُس ــن الس ــاب م ــاك ش ــه كان هن ــات إن ــدى الرواي ــول إح تق
»طوروغــور«، يخــدم فــي جيــش الهــون فــي عــام 130م، وبعــد إنتهــاء خدمتــه 

العســكرية التــي اســتمرت ثاثــة أعــوام، عــاد إلــى بيتــه فوجــد زوجتــه ولــدت 
لــه طفــاً، وأطلقــت عليــه اســم »طانشــيجوي«. فقــرر »طوروغــور« الــذى اعتقــد 
أن زوجتــه خانتــه،أن يقتلهــا. وروت المــرأة، التــي خشــيت مــن قتــل زوجهــا 
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ــدأت الصواعــق المخيفــة  ــوم ســاء الطقــس، وب ــه: »ذات ي لهــا، هــذه الواقعــة ل
ــدأت الســماء  ــى الســماء، وفجــأة ب ــة وأنظــر إل ــا خائف ــى الســماء. وأن ــد ف ترع
ــت  ــا. وحمل ــرة. فابتلعته ــر كبي ــة مط ــي حب ــى فم ــت ف ــدة، ودخل ــر بش تمط
بعدهــا، ثــم ولــدت هــذا الطفــل«. فصــدق »طوروغــور« حكايــة زوجتــه وتراجــع 

عــن قتلهــا.

ــإن  ــا، ف ــوق به ــة الموث ــادر التاريخي ــي المص ــجل ف ــو مس ــا ه ــاً لم  وطبق
»طانشــيجوي« ولــد عــام 135م، لكــن قــول امــه بإنــه جــاء نتيجــة حبــة مطــر 

كبيــرة ابتلعتهــا، جعــل منه أســطورة. وفي ســن الرابعة عشــرة بدأ«طانشــيجوي« 
ــراء  ــا اســتولى أحــد أم ــة. وعندم ــه بشــجاعتة وحكمت ــي جــذب الأنظــار إلي ف
الســيانبي علــى قطيــع حيوانــات خــاص بأحــد أقاربــه، امتطــى »طانشــيجوي« 
فرســه وتعقــب هــذا الأميــر بمفــردة واســتعاد القطيــع كلــه. وبذلــك نــال احتــرام 
الجميــع، وعندمــا بلــغ الخامســة عشــرة مــن عمــره أجلســه »الســيانبى« علــى 

العــرش.

شــكل »طانشــيجوي« الــذى أقــام مقــره بجــوار »جانج - جيــا - كــو« الحالية، 
جيشــاً قوامــه مائــة ألــف جنــدي، وأســس دولــة ســيانبي، واجتمــع تحــت لوائــه 
أمراء«الســيانبي« الأخريــن فــى منغوليــا ومنغوليــا الداخليــة والمناطــق الواقعــة 
ــاب »وي  ــن كت ــيانبى« م ــاص »بالس ــم الخ ــي القس ــم. وف ــرقهم وغربه ــي ش ف
ــه  ــذى خضــع ل ــى أسســها »طانشــيجوي« ال ــة الت - شــو«، بشــأن الإمبراطوري
»الطوريــون« الذيــن بجــوار بايقــال وشــعوب الشــرق، والهــون الذيــن لــم يتركــوا 
وطــن الأجــداد، وأقــوام أويصــون فــى الغــرب فــي الفتــرة مــا بيــن أعــوام 150 

– 170م، يــرد مــا يلــي: 

ــن  ــد ش ــان. وق ــة ه ــدود إمبراطوري ــاور ح ــة تج ــدوده الجنوبي ــت ح »كان

ــوروم«  ــل »ب ــمال، وقبائ ــى الش ــن ف ــى الطوريي ــات عل ــيجوي« الهجم »طانش

ــرب،  ــى الغ ــون« ف ــل »وو - ص ــاً( وقبائ ــن حالي ــاف الكوريي ــرق )أس ــى الش ف
وأخضعهــم لســيطرته، وحــل محــل الهــون. وكانــت حــدود الإمبراطوريــة تمتــد 
بطــول عشــرة آلاف كيلــو متــر مــن الشــرق إلــى الغــرب، وبطــول ســبعة آلاف 

ــى الجنــوب.« ــر مــن الشــمال إل ــو مت كيل
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ــة الســيانبي التــى أسســها  وتوضــح هــذه المعلومــات أن حــدود إمبراطوري
ــدود  ــى الح ــد إل ــت تمت ــوام )150 -  235 م (، كان ــال الأع ــجوي« خ »طانش

ــى  ــمال، وحت ــي الش ــال« ف ــن »بايق ــرب م ــرق، وتقت ــى الش ــا ف ــة لكوري الغربي
ســور الصيــن العظيــم فــي الجنــوب وحتــى الأجــزاء الشــرقية لقازاقســتان فــى 

الغــرب. 

ــال  ــان« خ ــة »ه ــى إمبراطوري ــروب عل ــض الح ــيجوي« بع ــن »طانش  وش
ــون  ــن يعيش ــي الذي ــة بالأهال ــراراً بالغ ــق أض ــن 156 -  178م وألح ــرة م الفت
فى«يــو - تشــوان« فــي »قانصــو« والمناطــق الشــمالية لـــ »خــو - بــي« و»شــان - 
ســي« و»شــين - ســي هويــي«.56 وخضــع قــوم »أوغــان« )وو - هونلــر( لســيطرة 
»طانشــيجوي« وكانــوا قــد لجــأوا مــن قبــل إلــى إمبراطوريــة هــان فــى ســنة 

166م. وأرســل »هــوان - تــي« إمبراطــور »هــان« الــذى كان فــى موقــف فــى 
غايــة الصعوبــة ســفيراً إلــى »طانشــيجوي«، يخبــره برغبتــه فــى منحــه أميــرة 
مــن هــان كزوجــة لــه، والعيــش فــي ســام مــع الســيانبى، لكــن »طانشــيجوي« 
ــة، علــى الســيانبى  ــذي أعيتــه الحيل رفــض العــرض. فهجــم »هــوان - تــي« ال
فــي عــام 177م بجيــش قوامــه عشــرة آلاف جنــدي مــن الصينييــن والهــون؛ 

لكــن أبيــد جيشــه بالكامــل باســتثناء عــدد قليــل جــداً مــن الجنــود. 

وتســبب خلــو العــرش بمــوت »طانشــيجوي« فــي عــام 181م بعــد 32 عامــاً 
ــح  ــراء »الســيانبي« وفت ــن أم ــة بي ــور الحــروب الداخلي ــى ظه ــى الســلطة، ف ف

الطريــق لتقســيم الســيانبى أولًا، ثــم إنهيــار الدولــة فيمــا بعــد.

 وبعــد مــوت »طانشــيجوي« اعتلــى العــرش ابنــه »غــاران«، لكنــه لــم يكــن 
حاكمــاً قديــر كأبيــه، فقــد كان يركــن إلــى الراحــة وغــداراً. لهــذا الســبب قُتــل 

بعــد فتــرة قصيــرة. 

 واعتلــى العــرش بعــده ابــن أخيــه »قــوي -  تــو«، وفــي عهــد انفــرط عقــد 
ــب »تشــيان -  مــان«، »بــن غــاران«  الســيانبى وتفرقــت صفوفهــم عندمــا طال
بحقــه فــي العــرش. ومــات »قــوي - تــو« فــى عــام 216م واعتلــى العــرش بعــده 
شــقيقه »بودوكيــن«. وفــى عهــده اســتعادت إمبراطوريــة »ســيانبي« قوتهــا رغــم 
وقــوع بعــض الصدامــات الداخليــة. وعندمــا مــات »بودوكيــن« فــي عــام 233، 
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ــاً  ــتراتيجياً وجندي ــرا اس ــن« مفك ــرش. وكان »قبني ــن« الع ــه »قبني ــى ابن اعتل
جيــداً، كمــا كان أيضــاً دبلومآســيا ناجحــاً. فقــد هــزم إمبراطوريــة »وي« أكثــر 
مــن مــرة، وقضــى علــى جميــع وحــدات »وي« العســكرية فــي الحــرب التــى 
دارت فــى شــمال »شــان -  ســي« فــي عــام 234م، واحتــل جــزءًا مــن »شــان 
ــة »شــو -  -  ســي« و»شــين -  ســي«. وفــى هــذه الحــرب آزرتــه جيــوش دول

هــان« التــي أسســت عاقــات صداقــة معــه. 

وأثنــاء حصــار جيــش »وي« بالقــرب مــن مدينــة »هــي -  شــان« الواقعــة 
ــى  ــفيراً إل ــان« س ــو -  ه ــد وزراء »ش ــغ« أح ــه »جوكليان ــو، توج ــرب قانص غ
»قبنيــن«، وطلــب منــه المســاعدة، فجــاء »قبنيــن« بنفســه علــى رأس جيشــه، 
واشــترك بالفعــل فــى الحــرب التــي دارت بجــوار مدينــة »جــاو -  ليانــج«. وأثــار 
ســير الأحــداث علــى هــذا النحــو، قلــق إمبراطوريــة »وي«. فســعى قــادة »وي« 
ــدأوا مــن ناحيــة أخــرى فــى  لدعــم وحــدات حــرس الحــدود مــن ناحيــة، وب
البحــث عــن وســيلة تمكنهــم مــن القضــاء علــى قبنيــن باغتيالــه. فأرســل والــي 
بكيــن قناصــا يقــال لــه »خلونــغ« ســراً، نجــح فــى اغتيــال »قبنيــن« فــي عــام 

235م. 

بعــد مــوت »قبنيــن« تأسســت إمــارة »طوبــا« ســيانبي التــي حلــت محــل 
إمبراطوريــة ســيانبي. وكان يُطلــق علــى »طوبــا ســيانبي« منــذ القــدم، ســيانبي 
فقــط؛ ولكــن اعتبــاراً مــن عــام 206ق.م تشــكل شــعب يســمى »طوبا ســيانبي« 
نتيجــة امتــزاج الهونيــن مــع الســيانبى. ونعــرف مــن التاريــخ أن انصهــار شــعب 
بأكملــه داخــل شــعب آخــر يســتغرق زمنــاً طويــاً. واســتغرق التمــاذج التــام 
ــل  ــينات قب ــن خمس ــة م ــاً، بداي ــام تقريب ــي ع ــيانبى مائت ــون والس ــن اله بي
الميــاد، وحتــى عــام 150م، وهكــذا ظهــر شــعب جديــد باســم طوبــا ســيانبي. 

ــا«. ــات صريحــة حــول أصــل كلمــة »طوب ــخ معلوم ــب التاري وتتضمــن كت
تقــول هــذه المعلومــات إن الأطفــال الذيــن يولــدون مــن أب ســيانبي وأم هونية 
كانــوا يســمون طوبــا57. وباختصــار فــإن شــعب طوبــا ســيانبي هــم أساســاً مــن 
ــار  ــد انهي ــخ بع ــرح التاري ــى مس ــروا عل ــم، وظه ــم تتريكه ــن ت ــيانبى الذي الس
إمبراطوريــة ســيانبي. واســتقروا عنــد ســفوح جبــال »چوغــاي«، وأسســوا إمــارة 
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»طوبــا ســيانبي«. وقــد قضــى »الأواريــون« فــي النهايــة علــى طوبــا ســيانبي فــي 

عــام 394م، بعــد أن اســتمر وجودهــم 160 عامــاً.

ــن  ــرة م ــي الفت ــم ف ــى وجوده ــوا عل ــم حافظ ــد إنه ــورا فنج ــوام ت ــا أق أم
150 – 235م تــارة مرتبطيــن بالســيانبى وتــارة أخــرى مســتقلين. وتتضمــن 
ــوام  ــن أق ــدث ع ــات تتح ــث ق.م معلوم ــرن الثال ــى الق ــة ف ــادر المكتوب المص
تــورا التــي عاشــت قريبــا مــن بايقــال. مثــاً فــى المؤلــف المســمى »التاريــخ 
الموجــز لإمــارة وي« الــذى كتبــه »وي - هــوان«، وردت فــي بــاب »أقــوام رونــج 
ــورا« التــى تعيــش فــى الأراضــى الممتــدة  ــوام »ت الغربيــة«، معلومــات عــن أق

مــن نهــر إرتيــش، حتــى ســاحل بحيــرة »بالقــاش«.

وتقــول هــذه المعلومــات إنــه اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ أصبح مــن المعتاد 
ــورا« الشــرقية،  ــال بـــ »شــعب ت ــن بايق ــرب م ــن يعيشــون بالق تســمية الذي
وتســمية الذيــن يعيشــون فــي الأراضــي الواقعــة بيــن نهــر »إيرتيــش« وبحيــرة 
»بالقــاش« بـــ »شــعب تــورا« الغربيــة. وهاجــر قــوم تــورا الشــرقية فــي أواخــر 
القــرن الثالــث الميــادى لأســباب غيــر معروفــة، مــن المنطقــة القريبــة مــن 
بحيــرة »بالقــاش« إلــى أقصــى الجنــوب، وانتشــروا بالقــرب مــن نهــر »أرخون«. 

 وكمــا أوضحنــا مــن قبــل أن »الأوار« قضــوا علــى إمــارة »طوبا ســيانبي« في 
عــام 394م. واعتبــاراً مــن عــام 386م وحتــى أواخــر القــرن الرابــع الميــادي، 
أســس شــعب يســمى طوبــا - والمعتقــد أنــه ذو أصــل ســيانبي -  »دولــة وي«، 
وكانــت عاصمتهــا »طــا - طونــج« الحاليــة، وفــى نفــس الوقــت تشــكل شــعب 
باســم »الأوار« فــى منغوليــا. أمــا قــوم تــورا الشــرقية فقــد انحصــروا بيــن هاتين 

الدولتيــن، ولــم تكــن هنــاك فــى تلــك الآونــة وحــدة بيــن قــوم تــورا الشــرقية.

وفــي عــام 390م شــن »طوباقــوي« وهــو أول حــكام »طوبــا« هجومــاً علــى 
شــعب »تــورا الشــرقية« بجيــش كبيــر، ووصــل حتــى ســواحل »نهــر أورخــون«. 
وفــى تلــك الآونــة لــم يســتطع شــعب«تورا الشــرقية« الــذي يُســمى »أصحــاب 
العربــات ذات العجــات العاليــة«، مواجهــة شــعب طوبــا. وخــال هــذه الحــرب 
هجــم »طوباقــوي« علــى الأويغــور، وبلغــت غنائمــه فــي هــذه الحــرب حوالــي 
200 ألــف رأس مــن الحيوانــات 58، وأســر مائــة ألــف أســيرا مــن شــعب تــورا 
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الشــرقية، وقــام بتوطينهــم بالقــرب مــن »طــا - طونــج«. وخــال هــذه المســيرة 
العســكرية دفــع أمامــه غنائمــه مــن الحيوانــات التــي بلغــت أكثــر مــن مليــون. 

ــى  ــج« إل ــا - طون ــة »ط ــن مدين ــا م ــا« عاصمته ــام471م، نقلت«طوب ــي ع ف
»لــو - يانــج«، وبعــد العمــل علــى تقويــة الدولــة بالاســتفادة مــن القــوة البشــرية 
ــام  ــتعداد للقي ــي الاس ــدأت ف ــة، ب ــم المادي ــرقية، وإمكاناته ــورا الش ــعب ت لش
بعمليــة عســكرية واســعة النطــاق ضــد »تشــي« الجنوبيــة وذلــك فــي عــام 498م. 
وفــي تلــك الآونــة أرســل »شــاو ويــن - تــي« )471– 499م(، حاكــم أســرة »وي« 
ــى الحــروب  ــورا الشــرقية، وطلــب منهــم الانضمــام إل ــى ت الشــمالية، ســفيراً إل
التــي سيشــنها ضــد أسرة«تشــي« الجنوبيــة. لكــن تــورا الشــرقية التــى اختــارت 
شُــوقا أميــر قبيلــة الأويغــور حاكمــاً لهــا، رفضــت اقتــراح »شــاو ويــن - تــي«. 
فأرســل »شــاو ويــن - تــي« بعــد رفــض طلبــه، جيشــاً ضخمــاً تحــت قيــادة »يــو 
ــورا الشــرقية تحــت قيــادة »شــوقا«  ــورا الشــرقية. وقضــت ت ــو« ضــد ت ويــن - ب
علــى وحــدات »وي« الشــمالية، وتــرك »يــو ويــن - بــو« ميــدان القتــال وهــرب.

لــم يقبــل »شــاووين - تــي« الهزيمــة التــى تكبدهــا، وتوجــه بجيــش كبيــر 
بقيــادة »جانــج فانــج - وانــج« ضــد تــورا الشــرقية للمــرة الثانيــة، وانتصــرت تــورا 
الشــرقية فــي هــذه المــرة أيضــاً. وبعــد هزيمــة »شــاو ويــن - تــي« الثانيــة هــذه 
راجــع نفســه، وأرســل ســفيراً إلــى تــورا الشــرقية وقــدم اعتــذاره. والواقــع أن 
تماســك تــورا الشــرقية ووحدتهــا الداخليــة ضمــن لهــا الانتصــار علــى الأعــداء؛ 
كمــا أن هزيمــة »وي« الشــمالية أنقذتهــم مــن هجــوم قــوم »تشــي« الجنوبييــن. 
وعاشــت تــورا الشــرقية مســتقلة بعــد أن اختــارت شــوقاً أميــر الأويغــور حاكمــاً 
ــال  ــام 55م. وخ ــى ع ــع حت ــذا الوض ــتمر ه ــام. واس ــورت بمرورالأي ــا، وتط له
ــورا الشــرقية، إذ  ــا« ولا »الأوار« مــن إخضــاع ت ــم تتمكــن »طوب هــذه العهــود ل

أخــذ الضعــف يــدب فــي كلتــا الدولتــان.

بعــد أن نقلــت »طوبــا« عاصمتهــا مــن »طــا - طونــج« إلــى »لــو - يانــج كمــا 
أوضحنــا مــن قبــل«، غيــرت اســم الدولــة إلــى »يــوان«. وتخلــت عــن تقاليدهــا 
ــاً،  بعــد أن استحســنت العــادات والتقاليــد الصينيــة، واســتمر وجودهــا 65عام

وفــى النهايــة امتزجــت بالصينييــن وانمحــت مــن التاريــخ.
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الآوار والأويغور

 بــدأ »الآوار« فــي الظهــور فــى أراضــي منغوليــا الحاليــة فــى أواخــر القــرن 
ــوا يعيشــون فــي العهــود القديمــة بالقــرب مــن جبــال  الرابــع الميــادي. وكان
ــرف  ــى الط ــروا إل ــادي هاج ــع المي ــرن الراب ــر الق ــي أواخ ــان«. وف »قديرخ
ــري  ــواحل نه ــة، وانتشــروا بجــوار س ــن الســهول المنغولي ــي م الشــمالي الغرب

ــولا«. ــون« و»ط »أورخ

كان كتــاب الوقائــع الصينيــون يذكــرون الآوار فــي لغتهــم الصينيــة برمزيــن 
ــب  ــى الذئ ــي تعن ــوز الت ــذه الرم ــتعملت ه ــا »رو - رو«، و»رو - ران«. واُس هم
المتعفــن أو الذئــاب المتأهبــة، فــي الأصــل لتحقيــر الآوار. فــى حيــن أن كلمــة 
»أوار« تعنــي فــي اللغــة الآواريــة، »المتمــرد الشــجاع«59. وهنــاك أراء مختلفة عن 
منشــأ الآوار. يقــول بعــض المؤرخيــن إنهــم فــي الأصــل أســاف »الطونغــوز«، 
ــك  ــم. ولذل ــم تتريكه ــن ت ــول الذي ــم أســاف المغ ــر إنه ــض الآخ ــول البع ويق
كانــت عــادات الآوار وتقاليدهــم فــي الفتــرة التــى ظهــروا فيهــا لاتختلــف كثيــراً 

عــن عــادات وتقاليــد الأويغــور.

 تقــول إحــدى الروايــات إن فــي عهــد »ليفــي« الســيانبي، تــم القبــض علــى 
طفــل مجهــول الاســم والأصــل وصــار عبــداً، وأُطلــق عليــه اســم »مغولــوي«، 
ــرى  ــق وج ــوي أُعت ــر مغول ــد أن كب ــرع(. وبع ــرأس الأق ــب ال ــي )صاح وتعن
ــه  ــوي« مــن الجيــش، وجمــع حول ــر »مغول ــوم ف ــى الجيــش. وذات ي ضمــه إل
الهاربيــن مثلــه؛ وبعــد موتــه جمــع ابنــه »چولوغــوي« مــن كانــوا حــول أبيــه 
فــي جماعــة، وصــار رئيســاً للأوارييــن. أمــا ابنــاء مغولــوي فقــد اختــاروا اســم 

أبيهــم، واتخــذوه لقبــاً لهــم. 

ــب  ــيانبي، لق ــا س ــل طوب ــوا مح ــن حل ــق الآوار الذي ــام 394م أطل ــى ع ف
»قاغــان« علــى حكامهــم. وحافظــت الإمــارة »الآواريــة« علــى وجودهــا 158عاماً، 
وقويــت شــوكتها فــى عهــد »طولــون - قاغــان«، ونجحــت فــى توســيع حدودهــا 
ــي الغــرب، وســواحل بحيــرة  ــهَرْ« ف ــي الشــرق، و»قاراشَ ــا ف حتــى بلغــت كوري

»بايقــال« فــي الشــمال، وصحــراء منغوليــا فــي الجنــوب.
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ــارة  ــن إم ــت بي ــي كان ــات الت ــن العاق ــات ع ــا أن نســتقي المعلوم ويمكنن
الآوار والأويغــور والقبائــل الأخــرى، مــن خــال مــا ســجل فــى بــاب »الآوار« فــي 
حوليــة ســالة »وي«، وبــاب »أصحــاب العربــات ذات العجــات العاليــة« بنفــس 
الأثــر، وأيضــاً فــى بــاب »أصحــاب العربــات ذات العجــات العاليــة« فــي تاريــخ 
الســالة الشــمالية، وبــاب »الآوار« فــى حوليــة ســالة »تشــي« الجنوبيــة، وأيضــاً 
مــن مصــادر أخــرى. ويتضــح مــن هــذه المصــادر أنــه مــع نهايــة القــرن الرابــع، 
ــى  ــرقية الت ــورا الش ــمت ت ــود »الآوار«، انقس ــا صع ــدأ فيه ــي ب ــرة الت ــى الفت ف
تكونــت مــن مجمــوع ثمانــي عشــرة قبيلــة إلــى قســمين. وفيمــا يلــى أســماء 

القســم المكــون مــن ســت قبائــل، وهــم : 

1 – أقوام تورا الحمراء60
2 – أقوام الأويغور

3 – خوغورصو 
4 – جبني 

5 – أقوام القيرغيز 
6 – إيل تكين 

ويتكون القسم الآخر من أقوام تورا الشرقية من 12 قبيلة، وهم :

1 ــ چيبولي 
2 – تورا 

3 – إيلجان 
4 – طارلان 

5 – قوغا 
6 – طاربوقان 

7 – آيرون 
8 – بايان 
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9 – أركين 
10 -  بوركلي ) طوماغلق ( 

11 -  كي أوي 
12 -  يوشوپي 

ــا فيمــا ســبق فــإن الآوار بــدأو فــى الظهــور فــى الفتــرة التــي  وكمــا ذكرن
انقســم فيهــا قــوم تــورا الشــرقية إلــى قســمين. وكمــا فهمنــا مــن هــذا أيضــاً 

أن قــوم تــورا الشــرقية فــى تلــك الآونــة، لــم يكونــوا متحديــن. 

ــا،   وبعــد هزيمــة الآوار فــي عــام 391م علــى يــد »طوباقــوي« حاكــم طوب
تقهقــر »طولــون« حاكــم الآوار إلــى شــمال صحــراء منغوليــا فــي عــام 394م، 
وأســس الإمــارة »الآواريــة«. وهجــم »طولــون - خــان« الأول علــى تــورا الشــرقية 
فــي عــام 402م وأخضعهــا. ورغــم أن إمــارة الآوار قويــت شــوكتها اعتبــاراً مــن 
ــام 402 م  ــي ع ــد. وف ــذروة بع ــغ ال ــم تبل ــذاك ل ــا آن ــإن قوته ــخ، ف ــك التاري ذل
أخضــع طولــون - خــان الأول تــورا الشــرقية، لكــن »بــك قولــي« زعيــم قبيلــة 
ــتطاع  ــد اس ــا بع ــالآوار. وفيم ــراراً ب ــض الخضــوع، واصطــدم م »خوغورصــو« رف

ــرة  ــق انتصــارات كبي ــور«، تحقي ــمه »الســلطان بات ــار اس ــذي ص ــي« ال »بجقول
ــام 430،  ــي ع ــم ف ــنها ضده ــي ش ــرب الت ــي الح ــزم ف ــه انه ــى الآوار، لكن عل
ولجــأ إلــى إمــارة »طوبــا«، ومــات هنــاك بعــد فتــرة قصيــرة. وأعلــن »طوباقــوي« 
الحــداد عليــه، ورتــب لــه جنــازه مهيبــة. حتــى أنــه فــى تلــك الآونــة لُحنــت 

أغنيــة بيــن قــوم تــورا الشــرقية عنــه تقــول:

أواه، حين تقول الأم أن بك قولي آت 
ينقطع حينئذ بكاء الأطفال 

حينما كانت الفتيات تغني كن يقلن 
ليت فتياننا في شجاعة بك قولي 

هــذه الأغنيــة هــى مــدح فــي بطولــة »بــك قولــي« وبســالتة، فالأويغــور منــذ 
القــدم يبجلــون الأبطــال والمحاربيــن. ولهــذا الســبب كانــت فتيــات الأويغــور 
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يفضلــن الــزواج مــن محاربيــن وأبطــال.

ــارة  ــوم إم ــان« )414 - 431( لهج ــالان - خ ــد »ط ــى عه ــرض الآوار ف تع
»طوبــا«، وانهزمــوا هزيمــة فادحــة. فرفــع »بــك قولــي« رايــة العصيــان ضــدالآوار 

ــا - خــان« ســلطان »الآوار«  ــزوج »أوتي ــرة وت ــس الفت ــى نف ــام 430، وف ــي ع ف
ــت  ــام تم ــس الع ــى نف ــا. وف ــم طوب ــات حاك ــدى بن ــن إح )431 – 44 م( م

ــا. خطبــة شــقيقة »أوتيــا - خــان« لـــ »طــاي وو - تــي« حاكــم طوب

ــى الآوار،  ــي« عل ــك قول ــادة »ب ــورا الشــرقية بقي ــام 430م تمــردت ت ــي ع ف
ــد الآوار »وو -  ــد قائ ــى ي ــت عل ــا انهزم ــديدة، ولكنه ــة ش ــم ضرب ــت له ووجه
تــي«. وفــي تلــك الآثنــاء تــم القضــاء علــى 80% مــن قبيلــة »خوغورصــو« التــي 
ــي أيضــاً  ــك قول ــرض ب ــا تع ــان، كم ــم العصي ــذى تزع ــي« ال ــك قول ســاندت »ب

ــا«. ــى إمارة«طوب لهزيمــة فادحــة ولجــأ إل

ــع  ــاي« )خض ــراك »الآلط ــرقية وأت ــورا الش ــى ت ــيطر الآوار عل ــد أن س بع
الأتــراك لــلأوار فــى عــام 438م(، اســتفادوا مــن قوتهــم العســكرية والاقتصاديــة 
فــي تدعيــم جيشــهم لأن الأتــراك كانــوا ماهريــن فــي صنــع الأســلحة، وقويــت 
شــوكة الآوار إلــى حــد كبيــر فــي عهــد »طــالان - خــان«، وكانــت حــدود إمــارة 
ــرب،  ــي الغ ــي« ف ــي »وادي إيل ــة ف ــس« الواقع ــراري »تاك ــى ب ــد حت الآوار تمت

ــهَرْ وكــوچا وآقصــو«.61 وحتــى »قومــول وطورفــان وقــارا شَ

 وســعى الآوار إلــى إحــكام ســيطرتهم علــى وادى تاريــم فــى عهــد »چولــوق 
-  قاغــان« )444 -  464م( و»يوچيــن قاغــان«. وقــام »قوطقــو آرجونــي« حاكــم 
ــام  ــاس نظ ــى أس ــام 460م عل ــي ع ــها ف ــي أسس ــون« الت ــو - ه ــة »قوطق دول
ــه  ــن حليف ــا، وعي ــد أن اســتقر به ــان بع ــارة طورف ــون، بتأســيس إم ــة اله دول
»كنبايجيــون« خانــا عليهــا. وفــي عــام 470م هجــم الآوار علــى إمــارة »خوتــن«، 

وحاصــروا عاصمتهــا حتــى يتيســر لهــم إخضاعهــا. وبينمــا ســعى »أودون« حاكم 
]خوتــن[ مــن ناحيــة لجمــع جيشــاً للمقاومــة، قــام مــن ناحيــة أخــرى بإرســال 
ســفير إلــى »وي« الشــمالية، طلبــا للمســاعدة. فامتنــع »طوباهــون« حاكم »وي« 
ــة،  ــتغل الآوار الفرص ــق62. واس ــول الطري ــاً بط ــاعدته متعل ــن مس ــمالية ع الش

واســتولوا علــى الأراضــي الخصبــة الواقعــة فــي وادي تاريــم.
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وفــي عــام 480 دخــل الآوار فــي فتــرة حرجــة جــداً. لأنــه مــن ناحيــة كان 
ــورا«   ــة أخــرى رفعــت »ت ــن ناحي ــم، وم ــوا وادى تاري ــد دخل ــض ق ــون البي اله

الشــرقية رايــة العصيــان ضــد الآوار.

دخــل »الهــون البيــض« وادى تاريــم مــن جبــال »قــره قــوروم« فــى عهــد 
ــى  ــوا ف ــع الآوار، وتقدم ــوا م ــوس« )470 - 496(. وتحارب ــور »أفتالان الإمبراط

ــن.63 ــغَر وخوت ــوا منهــم كوچــا وأقصــو وكاشْ اتجــاه الشــرق، وانتزع

ــي )شــالون( حاكــم الآوار يســتعد للهجــوم علــى  ــون الثان وبينمــا كان طول
ــورا الشــرقية  ــي عــام 487 م، طلــب مــن ت أســرة »وي« الحاكمــة الشــمالية ف
إرســال جنــود لــه. ولكــن تــورا الشــرقية لــم تكــن تميــل إلــى هجــوم الآوار على 
ــة مســتقلة.  ــة العصيــان وقــررت تأســيس دول ــذا رفعــت راي »وي« الشــمالية، ل

ــن  ــا م ــي«، وهم ــقيقه »چونج ــو( وش ــي - ل ــو -  تش ــرو« )أ - ف وكان »آي أوج
أمــراء قبيلــة بوركلــي يقــودان حركــة الاســتقال هــذه. إذ تقدمــا علــى رأس 12 
قبيلــة مــن قبائــل »تــورا« الشــمالية تجــاه الغــرب قادميــن مــن صحــراء منغوليــا 
ــال  ــال الآلطــاي وجب ــن جب ــن بي ــار« الكائ ــى »وادي جونغ ــوا إل ــة، ووصل الحالي
ــي  ــة أي حوال ــف خيم ــن 120أل ــارة ع ــذ عب ــم حينئ ــرى«. وكان عدده »طان

ــى »وادي  ــورا« الشــرقية التــى هاجــرت إل ــوم »ت ــف شــخص. وانضــم ق 600 أل
جونغــار« إلــى قــوم تــورا الغربيــة التــى تعيــش شــمال وجنــوب جبــال طانــرى، 
ــه »ناغــاي«  ــون« وخال ــادة قوتهــم. رفــض الســلطان »طول ــى زي ــأدي هــذا إل ف
هــذه الحركــة، وخرجــا بجيــش كبيــر لمطــاردة »آي أوجــرو« وچونجــي. ودارت 
ــون  ــلطان طول ــا الس ــزم فيه ــاي، وانه ــال آلط ــوب جب ــي جن ــرب ف ــى الح رح
الثانــي هزيمــة فادحــة أمــام »آي أوجــرو« وهــرب إلــى وجهــة غيــر معلومــة، 

وبعــد فتــرة قصيــرة قتلــه أمــراء »الآوار«. 

بعــد انتصــار »آى أوجــرو« )أ -  فــو -  تشــي -  لو(علــى الآوار، نصــب 
خيمتــه بجــوار مانــاص الحاليــة، وأســس إمــارة أويغوريــة )487 – 546م( باســم 
ــر يقــوت«،  ــو تان »أصحــاب العجــات العاليــة«. واتخــذ »آي أوجــرو« لقــب »أول
واتخــذ »چونجــي« لقــب »أولــو بــك«. واســتطاعت هــذه الإمــارة الأويغوريــة التــى 
ظهــرت علــى مســرح التاريــخ كدولــة قويــة جــداً، أن تكــون بمنتهــى الســهولة 



105

ــات  ــم القطاع ــارة تض ــدود الإم ــت ح ــل. وكان ــف مقات ــه 120 أل ــاً قوام جيش
ــمالية،  ــاي« الش ــال »آلط ــرقية، وجب ــول« الش ــي، و»قوم ــوادي إيل ــرقية ل الش
ــى الشــمال الشــرقي، والقطــاع  ــور« ف ــوب - ن ــرة »ل ــة لبحي والســواحل الجنوبي
ــهَرْ. وبعــد أن هــزم »آى أوجــرو« الآوار وأســس  ــارا شَ ــي مــن ق ــي الغرب الجنوب
دولتــه المســتقلة قتــل »قانشــوغوي« حاكــم إمــارة »طورفــان« المرتبــط بــالآوار، 
ــج منــج - ميــن« )منقــول  ــه علــى العــرش شــخصاً يُدعــى »چان وأجلــس مكان
ــي  ــرو« إمارت ــع »آي أوج ــذا اقتط ــئ(. وهك ــو خاط ــى نح ــة عل ــن الصيني ع
ــولان« مــن »الآوار«، وبعــد أن أخضعهمــا لحكمه،اســتولى علــى  »طورفــان« و»ل

إمــارة »چرچن« الواقعــة فــي جنــوب »لــوب - نــور« مــن يــد »قــوم طويجــون« 
ــي  ــاً ف ــودة حالي ــت الموج ــة التب ــى )دول ــون[ وه ــو - ه ــو - ي ــون/ ط ]طوج

ــاي(. جينه

ــارة  ــة إم ــة لحماي ــكرية الازم ــر العس ــرو« التدابي ــذ »آي أوج ــد أن اتخ بع
الأويغــور، التــي تأسســت حديثــاً مــن ضربــات الأعداء، باشــر جهــوداً دبلوماســية 
كبيــرة. فقــد كان هنــاك عــدوان قويــان للإمــارة حديثــة العهــد، وهمــا »الآوار« 
و»الهــون« البيــض. وظهــر فــي القطــاع الشــمالي مــن بحــر الخــزر فــى القــرن 
الخامــس، قــوم »آبــدال« )يطلــق الأوربيــون عليهــم أفتاليــت(، الذيــن ينحــدرون 
ــة  ــوا ناحي ــون، وتقدم ــن اله ــام( وم ــى العظ ــاوچي )الياوچ ــرع ده -  ي ــن ف م

الشــرق وســحقوا قــوم »كوشــان«.

 أمــا قــوم آبــدال الذين يســميهم المــؤرخ البيزنطــي »بريقوبيــوس القيصري« 
الــذى عــاش فــى القــرن الســادس »الهــون البيــض«، فقــد أسســوا إمبراطوريــة 
ــتان  ــم أفغانس ــا تض ــت أراضيه ــونوار«. وكان ــت إدارة »آقش ــض تح ــون البي اله
وباكســتان الحاليــة، وعاصمتهــا القديمــة ماراكنــت )سَــمَرقَنْد الحاليــة(، لكنهــم 
فيمــا بعــد نقلــوا العاصمــة إلــى بلــخ. وقويــت شــوكة الهــون البيــض منــذ عــام 
ــوا  ــد أن فرض ــام 484، وبع ــي ع ــروز« ف ــى »في ــم الفارس ــوا الحاك 480م وهزم
عليــه الجزيــة، أخضعــوا لســلطانهم الإمــارات التــي بجــوار جبــال »قــره قــوروم«، 

مثــل »خوتــن«و »ياركنــد« و»كاشْــغَر« و»كوچــار« و»قــارا شَــهَرْ«.

أخــذ »آي أوجــرو« هــذا الوضــع فــي الإعتبــار، وأرســل شــقيقه »چونچــي« 
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بقســم مــن الجيــش إلــى قــارا شَــهَرْ ليتخــذ تدابيــر التصــدى للهــون البيــض«. 
أمــا هــو فقــد انتظــر مســتعداً بجيــش كبيــر لحمايــة الطرف الشــمالي للســلطنة 

مــن اعتــداءات الآوار.

كانــت إمــارة الأويغــور محاطــة بشــعوب غيــر صديقــة، ففــي شــمالها يوجــد 
الآوار، وفــي جنوبهــا الشــرقي هنــاك الهــون البيــض، وفــي جنوبهــا يوجــد قــوم 
»طوغــون«. وبعــد أن اتخــذ »آي أوجــرو« التدابيــر الازمــة للدفــاع عــن بــاده، 

ــا« واتصــل بهــم.  ــة »طوب ــج« عاصمــة إمبراطوري ــو - يان ــى »ل أرســل ســفيراً إل
ــذي شــرحه الســفير، أرســل  ــى الوضــع ال ــا عل ــع إمبراطــور طوب وبعــد أن اطل
ــرد، كمــا أرســل إلــى »آي أوجــرو« و»چونجــي« مابــس  مــن فــوره ســفيراً بال
ــي  ــة الت ــات الودي ــن القمــاش الفاخــر. ونتيجــة للعاق ــار م ــة و100طوم قطيف
نشــأت بيــن »وي« الشــمالية وإمــارة الأويغــور فــي عــام 487م، تــم عقــد تحالف 
ضــد الإمــارة الآواريــة. أمــا فــي عــام 488م، فقــد نشــأت عاقــات بيــن »تشــي« 
الجنوبيــة الواقعــة فــي وادي »تشــانج - تشــيان« وبيــن »آي أوجــرو«. وأحجــم 
ــارة  ــة لإم ــة القوي »الآوار« عــن شــن أي هجــوم واضعيــن نصــب أعينهــم البني

الأويغــور، والعاقــات الوديــة التــي بيــن »وي« الشــمالية و»تشــي« الجنوبيــة. 

ــام  ــي ع ــار« ف ــة »كوچ ــن ناحي ــاءوا فجــأة م ــون البيــض« ج ــد أن »اله  بي
508م وهجمــوا علــى »قــارا شَــهَرْ«، وفقــد »چونجــي« حياتــه فــي هــذه الحــرب.
ــك«  ــور« و»إيلب ــا »بات ــن وهم ــاء »چونچي« الاثني ــض ابن ــون البي ــا أســر اله كم
وحبســوهما، وبعــد هــذه الواقعــة توجــه جــزء مــن الأويغــور الموجوديــن فــي 
»قــارا شَــهَرْ« إلــى طورفــان، بينمــا اجتــاز الجــزء الآخــر جبــال »طانــرى« ووصلوا 
ــهَرْ«  ــارا شَ ــى أطراف«جيميســار«. بعــد أن اســتولى الهــون البيــض علــى »ق إل
قتــل أمــراء الأويغــور »آى أوجــروا« ونصبــوا أحدهــم المســمى »باريــان« حاكمــاً. 
ذلــك لأن »آي أوجــرو« بعــد أن صــار حاكمــاً، حــدث لــه خلــل عقلــي، وأصبــح 

دكتاتــورا جبــارا وكرهــه الشــعب. 

 وفــي عــام 509م أيضــا شــن »الهــون البيــض« هجومــاً علــى إمــارة الأويغــور 
مــن الناحيــة الجنوبيــة. وقتــل أمــراء الأويغور»باريــان« بعــد أن أدركــوا أن »باتور 
بــن چونجــي« موجــوداً بيــن جيــش الهــون البيــض واســتقبلوا »باتــور« ونصبــوه 
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علــى العــرش. وهكــذا انتهــت الحــرب بيــن الأويغــور والهــون البيــض ونشــأت 
ــى  ــى إحــكام ســيطرتهم عل ــة بينهــم. وســعى الهــون البيــض إل ــات ودي عاق
»وادي تاريــم« إعتبــاراً مــن عهــد الحــكام »إيفتالانــوس« والســلطان »طورامــان« 

و»ميهركــولا«. وبرغــم قيــام الهــون البيــض بمهاجمــة إمــارة الأويغــور مرتيــن 
ــوس  ــع جل ــم م ــة بينه ــات ودي ــد تأسســت عاق ــولا«، فق ــد »ميهيرك ــى عه ف

»الســلطان باتــور« علــى العــرش.

ــورت  ــو[ )510 -  516(، تط ــي - وو - ت ــور« ]م ــلطان »بات ــد الس ــي عه وف
العاقــات الوديــة بيــن إمــارة الأويغــور وإمبراطــور »وي« الشــمالية، »وو - تــي«. 
وفــي عــام 510 أرســل الســلطان باتور ســفيراً إلــى إمبراطوريــة »وي« الشــمالية 
محمــاً بالهدايــا عبــارة عــن صُــرَّة مــن الذهــب وصــرة مــن الفضــة، وصولجانيــن 
مــن الذهــب، وهدايــا أخــرى تحملهــا ســبعة جيــاد وخمســة عشــر جمــاً. وفــي 
مقابــل ذلــك أرســل »وو - تــي« بعثــة مــن الســفراء معهــا 60 طومــارا مــن حريــر 

أطلــس تعبيــرا عــن إمتنانــه،

ــن  ــار م ــور، ص ــارة الأويغ ــض وإم ــون البي ــن اله ــات بي ــم العاق ــد تنظي بع
الممكــن أن يســتكمل الســلطان باتــور الاســتعدادات لبــدء الحــرب ضــد الآوار، 

ــدأت الحــروب العنيفــة بيــن الأويغــور و»الآوار«. ــم ب ث

ــلطان  ــى الس ــوم عل ــم الآوار للهج ــو[ حاك ــو - ت ــان« ]ف ــوق - خ  انطلق«ط
ــي  ــتعداً ف ــذى كان مس ــور« ال ــلطان »بات ــه الس ــام 511م. فقابل ــي ع ــور ف بات
شــمال »باركــول«. وانتهــت الحــرب بهزيمــة الســلطان باتــور، وانســحابه مســافة 
300 كيلومتــر، حتــى بلــغ مشــارف »جيميســار«. أمــا الســلطان »طــوق« ]فــو – 

تــو[ فانحســب إلــى الجبــل الكائــن فــى شــمال »قومــول«. 

ــدة آلاف  ــه ع ــاء جيشــاً قوام ــك الأثن ــي تل ــي[ ف ــول ]حام ــى قوم وصــل إل
ــمه  ــراء واس ــد الأم ــادة أح ــمالية بقي ــة »وي« الش ــلته إمبراطوري ــدي، أرس جن
ــا رأى »طــوق  ــا. فلم ــم بينهم ــة القائ ــف الصداق ــى حل ــاءً عل ــج -  وي« بن »مين

ــز الســلطان  ــرب، انته ــا كان يحــاول اله ــه الخــوف، وبينم ــك تملك - خــان« ذل
ــي  ــرى ف ــاً أخ ــن حرب ــرعاً وش ــاء مس ــة وج ــو[ الفرص ــي - وو -  ت ــور« ]م »بات
ــور  ــلطان بات ــور. وأسرالس ــار الأويغ ــرب بانتص ــت الح ــول«، وانته ــمال »بارك ش
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ــور »وي«  ــى إمبراط ــة إل ــلها هدي ــه، وأرس ــع رأس ــاً وقط ــان« حي ــوق - خ »ط

ــة  ــاد مرصع ــة جي ــرب خمس ــد الح ــل بع ــك أرس ــى ذل ــاوة عل ــمالية. وع الش
بالذهــب والفضــة برفقــة ســفير للتعبيــر عــن شــكره وامتنانــه. واســتقبل»وو -  
تــي«، ســفير الأويغــور بــكل الاحتــرام، وأرســل مــن جانبــه ســفيراً و80 عازفــاً 
ــر الأحمــر،  يجيــدون العــزف علــى الآلات الموســيقية، و10 طومــار مــن الحري
ــذى حققــه  ــر المنقــوش بالأزهــار، وهنــأه بالانتصــار ال و20 طومــار مــن الحري

ــد الآوار. ض

 ولكــن بعــد ســتة أعــوام انهــزم الســلطان باتــور فــى الحــرب التــي شــنها 
ضــد ســلطان الآوار، »چونــو - خــان« ]تشــه - وو -  نــو[. وربــط »چونــو - خــان« 
ــد أن جــره  ــن، وبع ــى جوادي ــى إل ــده اليمن ــه وي ــن قدمي ــور« م الســلطان »بات
علــى الأرض قطــع رأســه. وهكــذا ثــأر لأبيــه، ولــم يكتــف بهــذا بــل قــام بتغليف 

جمجمــة الســلطان باتــور بالذهــب، وجعلهــا كأســاً لشــرب الخمــر.

وحــاول الأويغــور الذيــن تعرضــوا لهزيمــة فادحــة علــى يــد الآوار فــي عــام 
ــة  ــدة الصداق ــى معاه ــض بمقتض ــون البي ــاعدة اله ــم بمس ــد قوته 516م، حش
ــام الهــون  ــور« ق التــى عقــدت بيتهمــا مــن قبــل. وبعــد مقتــل الســلطان »بات
البيــض بتنصيــب شــقيقه الأصغــر »إيلبــك« علــى عــرش إمــارة الأويغــور. ســعى 
ــى  ــفيراً إل ــل س ــع، فأرس ــين الوض ــى تحس ــه إل ــد تنصيب ــان« بع ــك خ »إيلب
إمبراطوريــة »وي« الشــمالية، ودعــم عاقاتــه معهــا. ثــم بــدأ الحــرب ضــد الآوار 
بعــد ذلــك فــي عــام 521، وهــزم »براهمــان - خــان« ]پــو -  لــو -  مينــج[، ففــر 
ــن  ــد عامي ــة. وبع ــو الحالي ــي قانص ــة ف ــى »وو -  وي« الكائن ــان إل ــان خ براهم
ــا  ــاً بهداي ــان محم ــك - خ ــى إيلي ــفيراً إل ــور»وي« الشــمالية س أرســل إمبراط

عديــدة. 

 انهــزم »إيلبــك - خــان« فــي الحــرب التــي شــنها ضــد »آيناجــاي« 
ــن  ــو« )اب ــه »يوق ــن أخي ــه اب ــام 530م، وقتل ــي ع ــم »الآوار« ف ــوان[، حاك ]آناه
چونجــي الصغيــر(. وكان أهــم ســبب لهزيمــة الأويغــور أمــام الآوار هــو انحيــاز 
حلفاؤئهــم القدامــى الهــون البيــض الــى جانــب الأوار. ذلــك لأن »الآوار« اعتبــاراً 
ــدأوا فــى عــدد مــن الفعاليــات الدبلوماســية حتــى يتركــوا  مــن عــام 520م ب
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الأويغــور بــا حليــف؛ ففــي نفــس العــام قــام »آيناغــاي« ]آنــا هــوان[ بتزويــج 
ابنتــه لحاكــم الهــون البيــض »مهيركــولا« ونجــح فــي ضمــه لصفــه. وفــى نفــس 
العــام أيضــاً زار »آيناغــاي« »لــو - يانــج« عاصمــة إمبراطوريــة »وي« الشــمالية. 
وفيمــا بعــد صــار »آيناغــاي« صهــراً لإمبراطــور »وي« الشــمالية فــي عــام 533، 
وفــي عــام 538م صــار صهــراً لإمبراطــور »وي«  الشــرقية، ووقــع معاهــدة صداقة 

مــع الهــون البيــض.

ــرقية،  ــن »وي« الش ــكل م ــه ب ــد عاقات ــاي« يوط ــم الآوار »آيناغ كان حاك
و»وي« الشــمالية والهــون البيــض، فــي حيــن لــم يكــن للأويغــور حليــف واحــد 

ــك انهــزم الأويغــور فــي كل حــرب خاضوهــا ضــد »الآوار«. مــن حولهــم، لذل

عندمــا انهــزم »يوقــو« فــي عــام 537 علــى يــد »آيناغــاي«، قتلــه »بكجــى« 
]پــي - تــي[ بــن إيلبــك، لكنــه هــو نفســه لــم ينــج مــن تــذوق ألــم الهزيمــة 
علــى يــد »الآوار«. وإذا كانــت المصــادر التاريخيــة تقــول إن »چوبيــن بــن يوقــو« 
اعتلــى عــرش إمــارة الأويغــور بعــد »بكجــى«، فمــن المعــروف أنــه عندمــا انهزم 
ــة  ــى إمبراطوري ــن« إل ــرب »جوبي ــام 537م، ه ــي ع ــام »الآوار« ف ــى« أم »بكج

»وي« الشــرقية، ومــرض هنــاك ومــات.

وبينمــا تســتعد جيــوش الأويغــور للحــرب مــع الآوار فــي عــام 546م )غيــر 
ــرق شــملها نتيجــة  ــرة(، تف ــك الفت ــي تل ــور ف ــم الأويغ ــن كان حاك ــروف م مع
هجــوم غيــر متوقــع شــنه »طومــان - خــان« و»إيســتهمي - خــان« ســاطين 
»الكوكتــورك« الذيــن ظهــروا خلفهــم عنــد جبــال »آلطــاي«. وخضعــت إمــارة 
ــات  ــاب العج ــارة أصح ــم »إم ــخ باس ــب التاري ــي كت ــورة ف ــور المذك الأويغ
ــى  ــوا عل ــد أن حافظ ــورك« بع ــم »الكوكت ــوي[ لســيطرة أقاربه ــة« ]كاو ك العالي

ــاً. وجودهــم لمــدة ســتين عام

ــأدوار مهمــة  ــا عنهــا ب ــارة الأويغــور هــذه التــي تحدثن ــد اضطلعــت إم  وق
ًفــي التاريــخ. ويتــم إثبــات الــدور التاريخــي الــذى لعبتــه الإمــارة مــن 
ناحيتيــن: فمــن ناحيــة أقامــت إمــارة الأويغــور منــذ تأسيســها عاقــات صداقــة 
مــع إمبراطوريــة »وي« الشــمالية التــى ظهــرت فــي وادي »هوانــج - هــو« وقــام 
ــع  ــا بصــورة مســتمرة م ــا مع ــة »الآوار« باســتمرار. وتحارب ــاً بمحارب ــان مع الاثن
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الأوار، ومــن ناحيــة أخــرى لــم تنقطــع الحــروب بيــن ســلطنة الأويغــور و الأوار 
وطــوال ســتين عامــأً بــدءاً مــن تاريــخ تأسيســها ولــم تســتطع ســلطنة »الأوار« 
ــا حتــى  القويــة التــى امتــدت حدودهــا ســنة 400م شــرقا حتــى كوريــا وغرب
كازاخســتان وفــى الجهــة الجنوبيــة الغربيــة حتــى »قــارا شَــهَرْ«، لــم تســتطع ان 
تخضــع »أصحــاب العجــات العاليــة« الأبطــال والشــجعان واليقظيــن. لقــد طــرد 
الأويغــور«الأوار« مــن الأراضــى التــى ســكنوها )مــن بيــن جبــال طانــرى ومــن 
ــات شــديدة،  ــخ( ووجهــوا لهــم ضرب ــولان وجرجــن ال ــهَرْ ول ــارا شَ ــان وق طورف
وخــال فتــرة تقــدر بســتين عامــاً تمتــد مــن 487م إلــى 546م بــذل الأوار كل 
طاقاتهــم مــن لأجــل الحــرب مــع الأويغــور. ومــن ناحيــة أخــرى لــم تتــح لهــم 
ــذا  ــة وهك ــات داخلي ــو« بســبب الصراع ــج ه ــى »وادي هوان فرصــة للهجــوم عل

اتيحــت الفرصــة لتطــور »وادي هوانــج« مــن الناحيــة الاقتصاديــة.

ــإن حــروب الأويغــور المســتمرة مــع الأوار أتاحــت  ــة أخــرى ف ومــن ناحي
الفرصــة لتعاظــم قــوة »الكــوك تــورك« بصــورة بطيئــة تحــت ســلطة »الأوار«، كما 
ــق لتأســيس  ــدت الطري ــة، ومه ــى النهاي ــادتهم ف ــة س أتاحــت الفرصــة لهزيم

دولــة »الكــوك تــرك«.

الكوك تورك والأويغور

 أســس »الكــوك تــورك« ســلطنة قويــة وعظيمــة اســتمر حكمهــا قرنيــن مــن 
الزمــان بدايــة مــن القــرن الســادس وحتــى أربعيــن عامــاً مــن القــرن الثامــن. 
وقــد توســعت حــدود الســلطنة بعــد تأسيســها واتســعت علــى مــدى 60 عامــاً 
حتــى بلغــت ســاحل »آرال« فــي الشــرق، والبحــر الأســود فــي الغــرب، وأطــراف 
»بايقــال« والقطــاع الأوســط لـــ »ينــي ســاي« فــي الشــمال، ووصلــت حتى ســور 
الصيــن فــي الجنــوب، والأجــزاء الشــمالية مــن هندســتان فــي الجنوب الشــرقي.

صــارت ســلطنة »الكوكتــورك« أقــوى مــن الإمبراطوريــة الرومانية)البيزنطية( 
فــي الشــرق والإمبراطوريــة الساســانية فــي فــارس، اللتيــن كانتــا أقــوى دولتين 
فــي العالــم فــي ذلــك الوقــت. وفــي هــذا الموضــوع يقــول البروفيســير »بارتولد«: 
»إن الســلطنة التركيــة التــي ظهــرت قبــل المغــول كانــت أقــوى امبراطوريــة 
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تتشــكل مــن قبائــل رُحــل.«64 »واعتبــاراً مــن العــام 570 الميــادي تمركــزت 
القــوات الحربيــة التركيــة فــي المنطقــة الممتــدة مــن المحيــط الهــادي حتــى 

البحــر الأســود.«65

وكان عــدد جنــود الجيــش فــي العهــد الــذي بلغــت فيــه الســلطنة التركيــة 
ــة  ــلطنة مكان ــذه الس ــت ه ــدي. وبلغ ــف جن ــن 400 أل ــل ع ــا لايق أوج قوته
غايــة فــي الأهميــة فــي تاريــخ العالــم. وفــي العهــد التركــي تطــورت العاقــات 
ــا  ــى حــد م ــا إل ــن شــعوب آســيا وأوروب ــة بي ــة والثقافي السياســية والاقتصادي
ــرت الشــعوب  ــد التركــي أيضــا تأث ــي العه ــن الماضــي. وف ــذا الزم بالنســبة له
ــد  ــي »العه ــك، ف ــد ذل ــض، وبع ــا البع ــرقية ببعضهم ــعوب الش ــة والش الغربي
ــي  ــدأت النهضــة فــي آســيا الوســطى. فالنهضــة التــي ســادت ف القراخانــي« ب
العهــد القراخانــي بــدأت )فــي القــرن الحــادي عشــر( أي قبــل 300 عامــاً مــن 
النهضــة التــي بــدأت فــي أوروبــا. وكان مــن رواد حركــة النهضــة يوســف خــاص 
حاجــب ومحمــود الكاشْــغَري. فظهــور كتــب عظيمــة وخالــدة مثــل »قوتادغــو 
بيليــك« و»ديــوان لغــات التــرك« وأهميتهــا للحضــارة فــي عهــد ســلطنة الأتــراك 
و »أويغــور أورخــون«، كان نتيجــة قبــول جوهــر الحضــارة الأوروبيــة القديمــة 
ــم  ــق العال ــن طري ــطى ع ــيا الوس ــى آس ــت إل ــي نُقل ــاً( الت ــة أساس )اليوناني

الإســامي.

لعــب الأويغــور دوراً هامــاً فــي تأســيس ســلطنة »الكــوك تــورك« وتطورهــا، 
ولعــب »أورخــون« صاحــب الأثــار الأدبيــة والتاريخيــة المنقوشــة علــى أحجــار 

»منجــو« دوراً هامــاً فــي تاريــخ الحضــارة فــي العالــم.

وثمــة أراء مختلفــة حــول معنــى كلمــة »تــورك«، والــرأي الــذي اتفــق عليــه 
أكثــر المؤرخيــن هــو أن معناهــا صاحــب القــوة والقــدرة. وبالإضافــة لذلــك فــإن 
كلمــة »كوكتــورك« تعنــي »الأتــراك الإلهييــن«، ذلــك لأن الأتــراك كانــوا يتفقــون 
علــى أن الإلــه قــد وضــع ســماءهم فــي أعلــى مــكان. ولهــذا فــإن كلمــة »كوك« 

لاتعنــي لــون بــل تعنــي »الإلــه«. 

ــى  ــق عل ــه اســما يُطل ــن حيــث كون ــي م ــى عرق ــه معن ــرك« ل  واســم »الت
الأتــراك الذيــن عاشــوا فــي العصــور القديمــة فــي منطقــة معينــة، وفــي ظــروف 
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تاريخيــة معينــة. مثــاً هــذا الاســم يشــير إلــى الأتــراك الذيــن عاشــوا بجــوار 
نهــري »إيديــل« و»ياييــق« )أورال( قبــل 600 عــام مــن الميــاد، وأُطلــق فــي 
ــان  ــو اليون ــاي. وكان مؤرخ ــي آلط ــون ف ــن يعيش ــراك الذي ــى الأت ــة عل النهاي
ورومــا قــد بــدأوا اســتخدام كلمــة »تــورك« مــن قبــل فــي آثارهــم التــي كتبوهــا 
قبــل 500 عــام مــن الميــاد. وقــد بحــث المــؤرخ اليونانــي »هيــرودوت« عــن 
الأتــراك )قبــل خمســة قــرون مــن الميــاد( باســم »تــوركاي«. أمــا المؤرخــان 
ــد  ــا« فق ــي مي ــادي(، و»بومبين ــوس ســاكندوس« )23–79مي اليونانيان«باني
كتبــا هــذه الكلمــة فــي شــكل »تــوركاي«. والأتــراك الذيــن تشــير إليهــم كلمــة 
هذيــن المؤرخيــن، هــم الأتــراك الذيــن عاشــوا فــي »إيديــل« و»أورال«. وبــدأت 
ــات  ــن الحولي ــى م ــة »ســالة جــو« - وه ــي حولي ــورك« تُســتخدم ف ــة »ت كلم
ــد 1100  ــادي( أي بع ــرن الســابع المي ــل الق ــي أوائ ــة - )ف ــة العالمي التاريخي

عــام مــن »هيــرودوت«.

كان الأتــراك شــعبا محاربــا وجســورا يعشــق الصيــد وركــوب الخيــل. والمثــل 
القائــل: »إن التركــي عندمــا يمتطــي جــواده لايعــرف جــده« ليــس مجــرد قــول 
بــا معنــى. فقــد عــاش الأتــراك حياتهــم لاجئيــن لــدى »الهــون« و »الأوار« إلــى 

أن أسســوا ســلطنة »الكــوك تورك«.

ــورك  ــه ســلطنة الكــوك ت ــذي تأسســت في ــي العصــر ال ــورك«، ف فكلمــة »ت
)فــي القــرن الســادس(، كانــت بالنســبة للآخريــن تحمــل معنــى العــرق الــذي 
يضــم الأتــراك الذيــن يعيشــون فــي آلطــاي فقــط. لأن كلمــة »تــورك« فــي ذلــك 
ــوز«  ــور« و»الأوغ ــة لشــعوب »الأويغ ــة الوثني ــى اســم المل العصــر أصبحــت تعن
و»القيرغيــز« و »القبجــاق« و»چيجيــل« و»باســميل« و»توركــش« و»القيطانييــن« 
الذيــن تتركــوا، وشــعوب أخــري تتشــابه أو قريبــة الشــبه مــن بعضهــا البعــض 
مــن ناحيــة العــرق والعــادات والتقاليــد وتتحــدث اللغــة التركيــة. يعنــي كلمــة 
»تــورك« تحولــت إلــى اســم يميــز الأغلبيــة القوميــة السياســية لــكل الشــعوب 

التــي عاشــت داخــل حــدود الســلطنة التركيــة.

 كان أتــراك آلطــاي يجيــدون منــذ القــدم تشــكيل معــدن الحديــد. وكانــوا 
ماهريــن جــداُ فــي صنــع أســلحة الحــرب مثــل الســيف والرمــح والــدرع والخوزة 
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والتــرس والقــوس والســهم، كمــا كانــوا ماهريــن أيضــا فــي صنــع أدوات الزينــة 
ــي  ــرش الذهب ــل )الع ــب مث ــدن الذه ــن مع ــة م ــة المتنوع والأدوات المنزلي
والطبــق والقــدح والكســرولة والخاتــم والأبــرة وكســوة الــرأس والمســلة والســوار 
والحــزام ودبــوس الشــعر والمشــط والحلــق والتاج...الــخ( وكمــا عرفنــا مــن قبــل، 
أن الأتــراك فــي العصــور التــي عاشــوا فيهــا تحــت ســيطرة الآوار كانــوا يصنعــون 
أدوات الزينــة والأدوات ذات الاســتخدام المتنــوع ويقدمونهــا للأمــراء الآوارييــن، 
كمــا كانــوا يصنعــون الأســلحة الخاصــة بالجيــش الآواري، حتــى أن ســاطين 

الآوار كانــوا يذكرونهــم بقولهــم »عبيدنــا الحداديــن«.

وهكــذا فــإن الأتــراك الذيــن صــاروا غيــر قادريــن علــى تحمــل المزيــد مــن 
الخضــوع قامــوا بالســيطرة علــى أقاربهــم الأويغــور الموجوديــن بالقــرب منهــم 
و)الســير تاردوشــلر( الذيــن فــي »آلطــاي«، وبعــد أن زادت قوتهــم تخلصــوا مــن 
ظلــم »الآوار«، وســعوا إلــى تأســيس ســلطنة تركيــة كبيــرة. وصــارت الســلطنة 
ــوذج  ــذا النم ــق ه ــم الآوار وتحقي ــول حك ــرط قب ــت بش ــي تأسس ــة الت التركي

الكبيــر، مــن نصيــب »طومــان« و»إيســتامي خــان« أبنــاء »يابغــو طــوروم«.

 فــي عــام 550 أرســل »طومان–خــان« مبعوثــاً إلــى »آيناغــاي« ]أناهــوان[ 
ســلطان الآوار يخبــره برغبتــه فــى الزواج مــن ابنته. وبعــد أن اســتمع »آيناغاي« 
إلــى طلــب المبعــوث، قــال مبديــاً احتقــاره لطومــان - خــان: ألا يعــرف عبيدنــا 
ــان - خــان«  ــذا؟ فغضــب »طوم ــا كه ــوا طلب ــى يطلب ــن حدودهــم حت الحدادي
ــه  ــذي أبلغ ــوث »الآوار« ال ــل مبع ــاي«، وقت ــن »آيناغ ــح م ــرد الوق ــذا ال ــن ه م
ــم »وي«  ــي« حاك ــن– ت ــى »وي ــاً إل ــل مبعوث ــك أرس ــد ذل ــالة. وبع ــذه الرس ه
الغربيــة ينهــى إليــه رغبتــه فــى الــزواج مــن أميــرة. وكان حاكــم »وي« الغربيــة 
ــان«  ــى »طوم ــدم إل ــراك، فق ــع الأت ــتراك م ــلطنة الآوار بالاش ــة س ــد محارب يري
الأميــرة »چانــج لــو« عروســا لــه فــي الشــهر الســادس مــن ذلــك العــام. وضــم 
»طومــان خــان« إلــى صفــوف الأويغور)الطورييــن( كل شــاب يســتطيع حمــل 

الســاح، عــدا مســاعدته فــي دعــم جيــش »وي«  الغربيــة، وعقــد معاهــدة معهــا. 
وبعــد ذلــك قــاد جيشــه فــى عــام 552م وهاجــم الآوارييــن. فجمــع »آيناغــاي« 
ســلطان الآوار جيشــاً كبيــراً، وخــال شــهرين جــاء إلــى المــكان الــذي ســتدور 



114

فيــه الحــرب مــع »الكــوك تــورك«. فجــاء جيــش الكــوك تــورك بقيــادة »طومــان 
- خــان« وأخيــه »إيســتامي – خــان« وتمركــز خلــف ســور الصيــن الــذي يقــع 
الآن فــي شــمال منطقــة »هــو – پــي«، وانتهــت الحــرب الدمويــة التــي اندلعــت 
بيــن الطرفيــن بانتصــار الأتــراك. وانتحــر »آيناغــاي« الــذي مُنــي بهزيمــة ثقيلــة 

للغايــة، وبهــذا قــام الأتــراك بتأســيس الســلطنة التركيــة الكبيــرة.

وواصــل بعــض ســاطين الآوار الحــرب ضــد الأتــراك، لكــن فــي عــام 553م 
ــاً مــن نفوذهــم. وهــرب جــزء مــن الآوار  ــراك أن يجردوهــم تمام اســتطاع الأت
تجــاه الغــرب لــدى حكومــة »بايــان - خــان«، وفــي عــام 558م اســتقروا فــي 
ــة  ــك أسســوا الســلطنة الآواري الطــرف الشــمالي مــن البحــر الأســود. وبعــد ذل

ــاً.  ــا )565م– 835م (، واســتمر وجودهــم 330 عام ــي أوروب ف

بعــد أن قضــى »طومان–خــان« علــى ســلطنة الآوار، لقــب نفســه بـــ »إيــل–
ــم  ــد تزع ــتامي« فق ــوه »إيس ــا أخ ــه. أم ــة ل ــوكان« عاصم ــن »أوت ــان«، وأعل خ
ــي مــن الســلطنة، ولقــب نفســه بلقــب »يابغــو«، واســتقر جيــش  القســم الغرب

ــكاس«. ــر »ت »إيســتامي– خــان« بجــوار نه

مــات »طومــان - خــان« فــي عــام 553م وتــرك ثاثــة أبنــاء أســماؤهم، »قــره 
- خــان« و»مــوكان - خــان« و»تــاوار - خــان«. وبعــد وفاتــه اعتلــى ابنــه الكبيــر 
»قــره - خــان« عــرش الســلطنة. لكنــه توفــى بعــد أن قضــى عامــاً فــي الســلطة، 

ليعتلــى العــرش »تــوكان -  خــان« الابــن الأوســط ل«طومــان - خــان«. 

ــان«  ــان - خ ــد طوم ــاءوا »بع ــن ج ــراك الذي ــاطين الأت ــن الس ــن بي وم
ــه  ــه ودهائ ــخ العالمــي بعقانيت ــي التاري ــرة ف ــال »موكان–خــان« شــهرة كبي ن
ــده )554 – 574 م(  ــي عه ــة. وف ــه الحربي ــاد وقدرت ــه الح ــي وذكائ الدبلوماس
ــا  ــا تســميته بـــ »أتي ــن علين ــا. ويتعي ــورك« أوج قوته بلغــت ســلطنة »الكوكت
ــور تانريقــوت«،  ــرون مــن »بات ــد ظهــر بعــد ســبعة ق ــراك« فهــو أشــهر قائ الأت

ــا. ــن آتي ــرون م ــة ق وخمس

فــي عــام 554 م شــن »مــوكان - خــان« الحــروب فــي الشــرق، واســتطاع 
ــدود  ــعت ح ــول. وتوس ــانچو والمغ ــعب م ــاف ش ــى أس ــة عل ــيطرة الكامل الس
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الســلطنة الشــرقية حتــى بلغــت ســواحل المحيــط، وأضــاف إلــى حــدوده جزيرة 
ــن  ــان« م ــوكان - خ ــاد »م ــد أن ع ــا. بع ــن كوري ــمالي م ــزء الش ــال والج صاه
حــرب الشــرق، وجــه جيشــه نحــو الشــمال، وســيطر علــى الأويغــور الشــرقيين 
ــالانجه«،  ــولا« و»س ــون« و»ط ــر »أورخ ــى نه ــل عل ــي قبائ ــون ف ــن يعيش الذي
ــى  ــم الأعل ــي الأقلي ــون ف ــن يعيش ــز الذي ــال«، والقيرغي ــرة »بايق ــوار بحي وبج
لـ»ينــي ســاي«. وفــي تلــك الفتــرة ســيطر »إيســتامي - خــان« علــى الأويغــور 
ــم  ــد أن ض ــم. وبع ــي وادي تاري ــن ف ــور الذي ــم الأويغ ــن ضمنه ــن وم الغربيي
الأتــراك الأويغــور إليــه، شــكل جيشــاً قوامــه حوالــي 100ألــف جنــدي اعتمــاداً 
ــي  ــح الت ــي حــركات الفت ــم، وأشــركهم ف ــة له ــوة العســكرية والمادي ــى الق عل

نظمهــا تجــاه الشــرق والغــرب.

ــى  ــاء عل ــادة للقض ــكرية الج ــتعدادات العس ــان« الاس ــوكان - خ ــدأ »م وب
إمبراطوريــة »آق هــون« )الهــون البيــض( فــي الغــرب. وفــي عــام 554م أرســل 
ــو شــروان«، وعقــد معــه  ــى شاهنشــاه فــارس الساســاني »خســرو آن ــاً إل مبعوث
اتفاقــا ضــد آق هــون. ومــن أجــل التأكيــد علــى هــذا الاتفــاق أرســل إيســتامي 
ــاق  ــد اتف ــك عق ــد ذل ــروان. وبع ــا لآنوش ــه« عروس ــينا بيك ــة »أس ــان ابنت -  خ
مــع امبراطــور »وي« الغربيــة، ونظــم حربــاً ضــد ســاطين »كوكنــور« )تويغــون( 
)317 – 663م( وأدخلهــم فــي طاعتــه. وفتحــت ســيطرة الأتــراك على ســاطين 

كوكنــور )تويغــون(، الطريــق أمامهــم إلــى وســط آســيا وغربهــا.

أصبــح الاتفــاق الــذي عقــده »موكان - خــان« في عــام 554 مع الساســانيين 
ــى  ــتناداً إل ــون«. واس ــر »الآق ه ــن ني ــم م ــل لإنقاذه ــة أم ــارس، بمثاب ــي ف ف
الاتفــاق المبــرم بيــن الساســانيين و»الكوكتــورك« قــام الساســانيون فجــأة بقطــع 
الجزيــة التــي كانــوا يدفعونهــا لــلآق هــون، ثــم هجمــوا عليهــم واســتولوا علــى 
ــوكان - خــان«، هجــم »إيســتامي -  ــر »م ــام وبأم ــس الع ــي نف أفغانســتان. وف

خــان« علــى »الآق هــون« وأخرجهــم مــن »وادي تاريــم«.

ــه  ــى أعمال ــد أن أنه ــوكان خــان« بع ــإن »م ــل، ف ــن قب ــا م ــا أوضحن  وكم
بــدأ حربــاً فعليــة ضــد »الآق هــون« اعتبــاراً مــن عــام 557م، وتقــدم الجيــش 
التركــي ناحيــة الغــرب عــن طريــق وادي تَكَــس، ودخــل آســيا الوســطى مــن 
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ــن  ــت بي ــي اندلع ــات الت ــن الصدام ــر م ــم كبي ــن قس ــو« لك ــدي ص ــى »ي أعل
الطرفيــن دارت علــى الأراضــي الأفغانيــة، وفــي غضــون خمــس ســنوات قضــى 
»مــوكان - خــان« علــى إمبراطوريــة »الآق هــون« تمامــاً، وعــاد إلــى »أوتــوكان« 

ــا »الآق  ــر بقاي ــى أخ ــاء عل ــر القض ــو« أم ــتامي يابغ ــى »إيس ــال إل ــد أن أح بع
هــون«. 

ــش »الآق  ــن جي ــى م ــا تبق ــوكة م ــو« ش ــتامي - يابغ ــر »إيس ــد أن كس بع
هــون«، ضــم أراضيهــم إلــى ســلطنة الكــوك تــورك، وبــذل محــاولات كثيــرة من 
أجــل تهدئــة التوتــر الــذي تصاعــد بينــه وبيــن فــارس)لأن فــارس كانــت قــد 
ســيطرت مــن قبــل علــى جــزء مــن أراضــي »الآق هــون«(، وســعى للســيطرة 
ــر  ــاحل البح ــى س ــدة حت ــة الممت ــي المنطق ــش ف ــي تعي ــعوب الت ــى الش عل
ــاً  ــى أساس ــاش« )وه ــرة »بالق ــرة »آرال« وبحي ــراف بحي ــن أط ــاً م ــود بادئ الأس
ــام  ــى ع ــة حت ــى أهــم الأحــداث التاريخي ــه عل ــة( ووضــع بصمت شــعوب تركي

565م.

ــاءت  ــون« س ــر »الآق ه ــن أم ــراك م ــى الأت ــد أن انته ــام 562م بع ــي ع وف
عاقاتهــم بفــارس، وتحــول حلفــاء الأمــس فجــأة إلــى أعــداء. وبينمــا ســيطر 
»الكــوك تــورك« علــى شــمال هندســتان ووادي تاريــم وآســيا الوســطى وهــى 
مــن ميــراث »الآق هــون« بقيــت خُراســان فــي أيــدي الفــرس، ولكــن الأتــراك 
ــاء بخراســان  ــوي الاكتف ــم تكــن تن ــارس ل ــي أن ف ــك. بق ــن ذل ــم يرضــوا ع ل
فقــط، لهــذا الســبب ســعت للســيطرة علــى بعــض المناطــق مــن أراضــي الآق 
هــون. ومــن ناحيــة أخــرى كان الأتــراك يســعون للســيطرة علــى طريــق الحريــر 
الممتــد حتــى بيزنطــة، أمــا فــارس فكانــت تريــد إعاقــة هــذه التجــارة. وذلــك 
لأن جــزءًا مــن خــط ســير القافلــة يمــر مــن الأراضــي الفارســية، وكانت شــعوب 
آسياالوســطى ومــا جاورهــا - قبــل ســلطنة »الكوكتــورك« -  تتناحــر مــن أجــل 
تأميــن ســيطرتها علــى طريــق الحريــر الممتــد حتــى بيزنطــة. ولهــذا الســبب 

بــدأت فــارس فــي خــوض صــراع مــع الأتــراك. 

وأرســل »إيســتامي - خــان« إلــى الساســانيين وفــدا برئاســة »مانيــه« بأمــل 
ــم  ــن ت ــل. ولك ــن قب ــارس م ــه بف ــي تربط ــة الت ــات الودي ــاد العاق ــدم إفس ع
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ــون الشــعب  ــام عي ــرك أم ــوث الت ــا مبع ــي أحضره ــر الت ــات الحري إحــراق عين
ــارس.  ــة وزراء »خســرو آنوشــروان« شــاه ف ــى توصي ــاءً عل بن

فعــاد وفــد البعثــة التركيــة الــذي أصيــب بخيبــة الأمــل نتيجــة المعاملــة 
ــرة أخــرى بإرســال  ــام إيســتامي - خــان م ــارس. فق ــي ف ــا ف ــل به ــي عُوم الت
وفــدا ثانيــا إلــى فــارس بعــد أن أغضبــه ماحــدث. ويقــول »ميناتــادروس« مــؤرخ 
الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية، إن وفــد البعثــة التركيــة الــذي ذهــب إلــى 
فــارس للمــرة الثانيــة قــد أصــاب الفارســيين بالضيــق الشــديد، فقامــوا بقتلهــم 
ــو  ــال »خســرو آن ــاذ بعضهــم. وق ــم إنق ــى طعامهــم، ولكــن ت ــة الســم إل بإضاف
شــروان« الــذي خشــى أن تنكشــف ســوء نيتــه »إن الأتــراك أنــاس ولــدو وتربــوا 
فــي مناطــق بــاردة وثلجيــة، وهــم لا يســتطيعون العيــش بعيــداً عــن مناطقهــم 
ــم يســتطعوا  ــارس ل ــى ف ــن جــاءوا إل ــة الذي ــة التركي ــراد البعث ــاردة. وإن أف الب

تحمــل الجــو الحــار الجــاف، فماتــوا.«

وبعــد مؤامــرة قتــل بعــض أفــراد البعثــة التركيــة الثانيــة، أرســل إيســتامي 
ــة  ــى القســطنطينية عاصم ــه« إل ــة »ماني ــدا برئاس ــام 568م وف ــي ع ــان ف - خ
الإمبراطور«جوســتنيان« إمبرطــور رومــا الشــرقية )بيزنطــة(، وهــى )اســتانبول 
ــه أن  ــور أوضــح ل ــع الإمبراط ــي م ــوث الترك ــث المبع ــة(. وخــال حدي الحالي
مهمتــه التــي جــاء مــن أجلهــا هــى عقــد معاهــدة مــن أجــل حمايــة العاقــات 
ــة  ــتنيان« بعث ــل »جوس ــه أرس ــاءً علي ــراك، وبن ــة والأت ــن بيزنط ــة بي التجاري
برئاســة »زيماركهــوس« إلــى إمبراطوريــة الكــوك تــورك برفقــة البعثــة التركيــة. 
وأُعجــب مبعوثــوا رومــا الشــرقية الذيــن جــاءوا مــع وفــد البعثــة التركيــة إلــى 
مقــر »إيســتامي -  يابغــو« بجــوار نهــر »تــكاس«، بالعــادات والتقاليــد التركيــة 
ــة  ــي بيزنط ــان مبعوث ــتامي -  خ ــتقبل إيس ــان«. اس ــتامي - خ ــش »إيس وبجي
بوجــه باســم وبــود صــادق. وقبــل إحضــار وفــد بعثــة بيزنطــة إلــى مقــر اليابغــو 
تــم تطهيرهــم بــأن مــروا فــوق النــار. وســلم وفــد البعثــة علــى إيســتامي - خان 
وفــق التقاليــد التركيــة وقدمــوا إليــه تحيــات »جوســتنيان« وســامه، وانبهــروا 
بالأشــياء رائعــة الجمــال التــى رأوهــا فــي الخيمــة. ومــن ضمنهــا أشــياء تأخــذ 
العيــن مثــل الأطبــاق والأوانــي والأقــداح المصنوعــة مــن الفضــة والذهــب ذات 
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الأحجــام المختلفــة، وعــرش ذهبــي ذو عجلتيــن يســحبه حصــان، وســرير مــن 
ذهــب. وكانــت أرجــل العــرش الذهبــي علــى شــكل طائــر الطــاووس. وتحــدث 
ــرش.  ــذا الع ــوق ه ــس ف ــو جال ــي بيزنطــة وه ــع مبعوث »إيســتامي - خــان« م
وناقــش إيســتامي -  خــان ومبعوثــي بيزنطــة باســتفاضة مســألة تجــارة الحريــر 
بيــن الدولتيــن، ومســألة التحــرك المشــترك ضــد فــارس. كمــا ناقشــوا مســألة 
ــة  ــدأت حــروب طويل ــك ب ــد ذل ــذا الشــأن، وبع ــدة به ــد معاه ــم عق »الأوار« وت

لاهــوادة فيهــا. 

وكمــا أوضحنــا مــن قبــل أنــه بعــد أن قضــي »الكــوك تــورك« علــى ســلطنة 
الأوار فــي عــام 552م، هــرب قســم مــن الأوار ناحيــة الغــرب. وهــؤلاء ظهــروا 
فــي عــام 558م فــي القطــاع الشــمالي للبحــر الأســود، وأسســوا ســلطنة آوار 
ــات  ــنون هجم ــوا يش ــان«، وكان ــان - خ ــة »باي ــام 565م بزعام ــا ع ــي أوروب ف
شــديدة علــى الإمبراطوريــة البيزنطيــة. وخــال النقــاش الــذي دار مــع 
»إيســتامي - خــان« أثــار المبعــوث البيزنطــي مســألة الأوار. فأيــده »إيســتامي 
ــوق  ــراً ف ــا ضــد الأوار »إذا كان الأوار طائ ــزم التحــرك مع ــه يل ــا إن - خــان« قائ
الســماء، أوســمكة فــي أعمــاق البحــار فلــن يســتطيع أن يهــرب مــن ســيفي.« 
وعندمــا ودع إيســتامي - خــان مبعوثــي بيزنطــة قــدم هدايــا قيمــة لتوصيلهــا 
ــد  ــراد الوف ــرد مــن أف ــكل ف ــا قيمــة ل ــي« وأيضــا هداي ــى »جوســتنيان الثان إل
ــة »زيماركهــوس«. كمــا أهــدى »إيســتامي يابغــو«  ــي معي ــن ف العشــرين الذي
إلــى زيماركهــوس جاريــة تســمي قيرغيزيــة. خــرج البيزنطيــون مــن هضــاب 

ــوران«. ــى متــن أجمــل خيــول »ت »تَكَــس« صــوب القســطنطينية عل

وبعــد أن عقــد الأتــراك المعاهــدة مــع بيزنطــة قامــوا بالهجــوم علــى فــارس. 
ودخــل »إيســتامي -  خــان« خُراســان فــي عــام 569م وشــتت جيــوش فــارس، 
واســتولى علــى جميــع الأراضــي التــي ســبق أن اســتولت عليهــا فــارس مــن 
»الآق هــون«. واضطــرت فــارس إلــى طلــب الصلــح، ووافقــت بموجــب المعاهــدة 
المبرمــة علــى دفــع جزيــة ســنوية مقدارهــا 40 ألــف جنيــه ذهبــي بيزنطــي 

إلــى »الكوكتــورك«66.

وفــي عــام 571م فقــد بــدأت المعــارك مــن جديــد بيــن بيزنطــة وفــارس. 
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ــاون  ــتمر التع ــراك واس ــوة الأت ــف، زادت ق ــي الضع ــارس ف ــذت ف ــا أخ وبينم
ــة. وبعــد مــوت  ــارات الســفراء المتبادل الدبلوماســي مــع بيزنطــة واســتمرت زي
ــد  ــت ق ــام 576م(، لانعــرف إن كان »مــوكان - خــان« و»إيســتامي - خــان« )ع

شــنت أيــة حــرب ضــد فــارس فــي عهــد »تــاوار - خــان« )576 –581م( الــذي 
تولــى العــرش بعدهمــا، أوفــي عهــد »ســاوارلو« ويُســمى أيضــا »باغــا إيشــبارا - 
قاغــان« )581 - 587م(. أمــا فــي عهــد »چورباغــا - قاغــان« )قــاراچور( )587 - 
588م( فقــد وقعــت معــارك بيــن الطرفيــن وانتصــر جيش فــارس بقيــادة »بهرام 
چوبيــن« علــى الجيــش التركــي بقيــادة »چورباغــا - ســلطان« وقوامــه300 ألــف 
جنــدي فــي منطقــة تقــع بيــن هــرات وبلــخ. ومــات »چورباغــا ســلطان« أثنــاء 
ــة »بايكنــت« المجــاورة لبُخــارى  ــى مدين ــال. وهجــم »بهــرام چوبيــن« عل القت
ــى شاهنشــاه  ــا - ســلطان«، وأرســل إل ــن »چورباغ وأســر »بارمــودا - تكيــن« اب
فــارس هرمــزد )أمــه هــى ابنــة إيســتامي - خــان( ــــ الثــروات القيمــة التــي 
فــي خزينــة بايكنــت محمولــة علــى ألــف ناقــة. وفــي نفــس الوقــت انتصــرت 
فــارس أيضــا علــى جيــوش بيزنطــة فــي الجبهــة الغربيــة فــي القفقــاس، ولكنهــا 

لــم تنجــح فــي تأميــن ســيطرتها علــى طريــق التجــارة الدوليــة.

ــن  ــراك والصي ــن الأت ــات بي ــة اتخــذت العاق ــخ الســلطنة التركي ــي تاري وف
منحــى آخر.يعــرف المهتمــون بالتاريــخ الصينــي أنــه منــذ تقويــض أســرة خــان 
وحتــى تأســيس أســرة »ســوي« )أي حتــى عــام 580م( لــم تكــن هنــاك دولــة 
قويــة طيلــة تلــك الفتــرة. ولكــن تخللتهــا عهــود مهمة.هــي عهــد )»ويــي وشــو 
ــة  ــة الغربي ــرة الصيني ــد الأس ــوام 220 -  280م( وعه ــن أع - خــان«، و»وو« بي
ــوام  ــن أع ــارة الـــ 16 )بي ــد الإم ــوام 265 -  420م( وعه ــن أع ــرقية )بي والش
ــوام 420 -  589م(، وأســرة  ــن أع ــوب )بي ــد أســرة الجن 304 -  339م(، وعه
الشــمال )بيــن أعــوام386 - 591م(. طيلــة هــذه العهــود صــارت هنــاك ثــاث 
ــن الأساســية  ــى أرض الصي ــت عل ــي نفــس الوق ــش ف ــاً عشــر دول تعي وأحيان
ــالًا  ــا قت ــا بينهم ــت فيم ــدول تقاتل ــذه ال ــي(. ه ــو ووادي يانجتس ــج - ه )هوان
شــديداً، وهــذا الوضــع أدى إلــى تدعيــم قــوة جيــران الصيــن وخاصــة جيرانهــا 
ــوا يعيشــون فــي شــمال ســور الصيــن(، ممــا ســبب للصيــن  الشــماليين )كان
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متاعــب وأزمــات كثيــرة. وفــي عهــد تأســيس ســلطنة »الكــوك تــورك« كانــت 
هنــاك عــدة دول فــي الصيــن: »وي« فــي الغــرب )535 -  557م(، و»جــي« فــي 
الشــمال )550 - 577م( وجيــن )557 - 589م(. وفــي عــام 557م بعــد القضــاء 
علــى دولــة »وي« فــي الغــرب، تــم تأســيس دولــة »جــو« فــي الشــمال )557 
-  581م(. هــذه الــدول )وخاصــة »جــي« الشــمالية و»جــو« الشــمالية ( حاربــت 
ــر قيمــة  ــورك فــي تقدي بعضهــا البعــض باســتمرار. ونجحــت ســلطنة الكــوك ت

هــذا التحــول الــذي حــدث فــي شــرق الصيــن وعملــت علــى دعمــه.

لــم يعتمــد الأتــراك علــى جيشــهم فقــط عنــد ضــم أراضــي الآخريــن إلــى 
ــى مســاعدة  ــية، وعل ــاورات الدبلوماس ــى المن ــدوا أيضــا عل ــل اعتم ــم، ب دولته
الــدول الأخــرى. وأحــد أصــول الدبلوماســية القديمــة لــدى الأتــراك هــو إقامــة 
ــة بصفــة عامــة، كان  ــزواج. وهــذ النــوع مــن القراب ــق ال ــة عــن طري ــة قراب صل
خطــوة دبلوماســية مطروحــة. مثــاً فــي عــام 551م تــزوج »طومــان -  قاغــان« 
مــن الأميــرة »چانــج -  لــو« مــن أميــرات قصــر »وي« الغربيــة، وفــي عــام 554م 
ــو شــروان شاهنشــاه  ــن خســرو آن ــه »أســينا« م ــو« ابنت زوج »إيســتامي - يابغ
ــينا«  ــرة »أس ــه الأمي ــان« ابنت ــان - خ ــل »موق ــام 558م أرس ــي ع ــارس، وف ف
لتكــون زوجــة لإمبراطــور »جــو« الشــمالية »مينــج -  تــي«، وفــي مقابــل هــذا 
ــاطين  ــى س ــرات إل ــوي« الأمي ــو« و»س ــرتي »ج ــغ« وأس ــرة »طان ــلت أس أُرس
الأويغــور والتــرك، وبهــذه الطريقــة اســتطاعت الــدول الوليــدة المحافظــة علــى 
الصداقــة والســام فيمــا بينهــم، فتقــف إحداهمــا بجانــب الأخــرى ضــد الدولــة 
العــدو. وعمومــاً فــإن عاقــات القرابــة التــي تأسســت بيــن الحــكام كانــت مبنية 
علــى مصالــح دبلوماســية وسياســية، ولكــن هــذا الوضــع لــم يحقــق الصداقــة 

بيــن الشــعوب، والوقائــع والأحــداث التاريخيــة تؤكــد صحــة رأينــا هــذا. 

ولــم يتبــع »موقــان - خــان« نفــس السياســة فــي عاقاتــه مــع دولتــي »جو« 
الشــمالية و»جــي« الشــمالية فــي وادي »هوانــج - هــو«، فإذاتقــرب إلــى »جــو« 
الشــمالية اتخــذ جبهــة ضــد »جــي« الشــمالية، ولهــذا قامــت »جــي« الشــمالية 
التــي كات تخشــى الأتــراك، بجمــع مليــون وثمانمائــة ألــف شــخص وأرســلتهم 
لبنــاء ســور الصيــن العظيــم علــى طــول الحــدود الشــمالية للدولــة )بطــول900 
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كــم(67. وعندمــا ســيطر موقــان - خــان علــى »طويغــون« ]طوغــون[ فــي عــام 
ــق، ولهــذا أمــر الإمبراطــور  ــد مــن القل 556م، شــعرت »جــي« الشــمالية بمزي
ــكان اســمه »شــخي«،  ــن م ــدأ م ــم، ليب ــن العظي ــاء ســور الصي »كاوجــي« ببن

ويمتــد حتــى البحــر فــي الشــرق بطــول ثاثــة الآف كيلــو متــر. وأمــر أن يقــف 
الحــرس خلــف الســور. وكلفهــم بإقامــة نقطــة عســكرية كل عشــرة كيلــو مترات 
بطــول الســور، ووضــع مفرزتيــن فــي النقــاط المهمــة والمناطــق العســكرية68. 
ــي  ــو« الشــمالية ف ــم »ج ــينا« لحاك ــه »أس ــان« ابنت ــان - خ ــا زوج »موق وعندم
عــام 558م، قامــت »جــي« الشــمالية علــى الفــور بتحصيــن أطــراف أراضيهــا 
الشــمالية، وباشــرت إصــاح ســور الصيــن العظيــم وتعميــره. وقــد مــات أثنــاء 
بنــاء هــذا الســور مــا يزيــد علــى مائــة ألــف شــخص. وبرغــم صعوبــة بنــاء هــذا 
الســور وتكلفتــه الماليــة العاليــة، فقــد أصــرت حكومــة »جــي« الشــمالية علــى 

بنائــه لــدرء خطــر الأتــراك. 

وبينمــا يدعــم »موقــان– خــان« عاقاتــه مــع »جــو« الشــمالية التــي قامــت 
ــة  ــر مكترث ــمالية غي ــي« الش ــدو »ج ــت تب ــة كان ــاض »وي« الغربي ــى أنق عل
كســابق عهدهــا، إذ لــم تؤيــد الأتــراك فــي الحــرب التــي خاضوهــا ضــد »الأوار«، 
ــمالية  ــو« الش ــع أن »ج ــم. والواق ــلأوار ضده ــكرية ل ــاعدة عس ــت مس ــل قدم ب
و»جــي« الشــمالية قــررا أن تقضــي إحداهمــا علــى الأخــرى مــن أجــل فــرض 
ــتدعي  ــدف كان يس ــذا اله ــق ه ــن تحقي ــج«، ولك ــى »وادي هوان ــيطرة عل الس
ــة  ــة. وجــرب »موقان–خــان« كل وســيلة ممكن ــد الســلطنة التركي كســب تأيي
مــن أجــل إشــعال العــداوة والتنافــس بيــن هاتيــن الدولتيــن، فعندمــا يتــودد 

ــى »جــو« الشــمالية، كان يتحفــظ فــى عاقتــه مــع الأخــرى. إل

وبعــد أن قضــى »موقــان -  خــان« علــى إمبراطوريــة »آق هــون« فــي عــام 
562م، توجــه مــن الغــرب إلــى الشــرق وجــاء إلــى العاصمــة »أوتــوكان«، وشــن 
ــمالية،  ــي« الش ــد »ج ــديدتين ض ــن ش ــمالية حربي ــو الش ــع ج ــتراك م بالاش
إحداهمــا فــي عــام 563م والأخــرى فــي عــام 564م. ولكــن لــم يحــرز الأتــراك 
نجاحــاً ولــم ينتصــرا فــي أي مــن الحربيــن. والأرجــح ان الأتــراك لــم يريــدون 
ــى  ــوا يحافظــون عل ــى »جــي« الشــمالية، ولهــذا الســبب كان ــاً عل القضــاء تمام



122

وجــود كلتــا الدولتيــن )»جــو« و»جــي«(، مــع الحــرص علــى اســتمرار العــداوة 
بينهمــا. 

ــروب  ــنهم الح ــن ش ــراك. لك ــة الأت ــذا كان لمصلح ــي أن ه ــن الطبيع وم
ــي وضــع صعــب، ممــا  ــة ف ــاء الدول ــى بق ــوق أرض »جــي« الشــمالية أدى إل ف
ــراك يحرصــون  ــى إضعافهــا بشــكل كبيــر. وفــي نفــس الوقــت كان الأت أدي إل
ــة »جيــن« فــي القســم الجنوبــي مــن الصيــن، ونجحــوا فــي  علــى وجــود دول
توحيــد جنــوب الصيــن. ولكــن العــداوة التــي بيــن »جــو« و»جــي« الشــمالية 
جعلتهمــا فــي وضــع لايســاعدهما علــى التنســيق فيمــا بينهمــا للعمــل علــى 
إعاقــة الأتــراك عــن دخــول الآراضــي الصينيــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن زواج 
ــام 558م  ــي ع ــان - خــان »أســينا« ف ــة موق ــن ابن ــم »جــو« الشــمالية م حاك
ــة ألــف ثــوب حريــر، وأحكــم  ــة تقــدم للأتــراك كل عــام مائ جعــل هــذه الدول
الأتــراك الذيــن يعيشــون فــي »جانــغ - آن« عاصمــة »جــو« الشــمالية ســيطرتهم 
ــل  ــن أج ــي م ــه ذهب ــرة آلاف جني ــص عش ــم تخصي ــة، وكان يت ــى المدين عل
ــراك  ــى الأت ــا إل ــدم الهداي ــت »جــي«  الشــمالية تق ــم. و كان مابســهم وطعامه

ــا«.69 ــا لتجنبــت هجومهــم عليه ــي حــدود امكانياته بشــكل مســتمر ف

فــي عــام 574م، مــات موقــان - خــان فخلفــه شــقيقه »طومــان«أو »تــاوار 
-  خــان«. وفــي عهــده كان الأتــراك الذيــن قويــت شــوكتهم يشــعرون بالقلــق 
ــي  ــا ف ــمالية م ــو« الش ــمالية و»ج ــي« الش ــت »ج ــن. وعمل ــن الصي ــديد م الش
ــاوار -  ــى أن »ت ــان. حت ــي أم ــوا ف ــى يعيش ــراك حت ــا الأت ــل رض ــعهما لني وس
ــاء ولا  ــن أي ب ــرور:  »لا أخشــى م ــه بغ ــن ب ــرة للمحيطي ــال ذات م خــان« ق
حتــى أعتــى الــزلازل، فإبنــيّ المخلصيــن فــي الجنــوب«70. والدولتــان اللتــان 
ــاوار - خــان« بإبنيــه فــي الجنــوب همــا دولتــي »جــو« الشــمالية  وصفهمــا »ت
ــراك،  ــن للأت ــا خاضعتي ــع كانت ــي الواق ــان ف ــان الدولت و»جــي« الشــمالية. فهات
والهدايــا المرســلة منهمــا إلــى ســلطنة الأتــراك كل عــام لــم تكــن ســوى جزيــة. 

كانــت دولــة »جــو« الشــمالية تهاجــم »جــي« الشــمالية اعتمــاداً علــى قــوة 
ــلت »جــي« الشــمالية  ــاء أرس ــك الأثن ــي تل ــه. ف ــان« ودعم ــاوار - خ ــم »ت ودع
رســولًا إلــى مقــر »تــاوار - خــان« ووضحــت لــه حقيقــة الوضــع، لكــن حــدث 



123

ــراك  ــش الأت ــتعداد جي ــال اس ــه خ ــال فإن ــة ح ــى أي ــك. وعل ــد ذل ــر بع الكثي
ــمالية،  ــي«  الش ــا »ج ــى جارته ــاء عل ــمالية« بالقض ــو الش ــت »ج ــرب، قام للح
ــي  ــراك ف ــام الأت ــاوار - خــان. هــذه المــرة ق ــى ت ــر »كاو شــاو« إل والتجــأ الأمي
ــاوار -  ــز »كاو شــاو« للحــرب ضــد »جــو« الشــمالية، وكان ت ــام 579م بتجهي ع
ــد. فقــد كان مــن مصلحــة  ــاء »جــي« الشــمالية مــن جدي خــان يســعى لإحي
ــا أرســلت »جــو«  ــن. وعندم ــي الصي ــة أخــرى ف ــاك دول ــراك أن تكــون هن الأت
الشــمالية الأميــرة »جيــن جينــج« عروســا إلــى تاوار–قاغــان فــي عــام 579م، 
تخلــي بســبب هــذه الأميــرة عــن فكــرة إحيــاء »جــي« الشــمالية، وأرســل »كاو 

ــج - آن« عاصمــة »جــو« الشــمالية. ــى »جان شــاو« إل

ــرق  ــدود ش ــل ح ــة داخ ــرات مهم ــدأت تغي ــام 580م ب ــن ع ــاراً م واعتب
آســيا، ففــي عــام 581م ظهــرت أســرة »ســوي« )581–618م( مــكان »جــو« 
ــوي«  ــة »س ــي امبراطوري ــوف تحم ــخ س ــك التاري ــن ذل ــاراً م ــمالية. واعتب الش
ــي ظــرف  ــة. وف ــرة طويل ــا لفت ــن وجوده ــي الصي ــة ف ــة قوي ــت دول ــي أقام الت
50 عامــاً )بيــن أعــوام 550 – 600م( منــذ حكــم »طومــان - قاغــان« وحتــى 
ــن  ــا. لك ــا مقامه ــة وع ــلطنة التركي ــوكة الس ــت ش ــلطان«، قوي ــوران -  س »ت
ظهــور أسرة«ســوي« ودعمهــا )وهــى الأســرة التــي قضــت علــى دولــة »جــن« 
ــف الســلطنة  ــئ بضع ــدأت تنب ــي ب ــل الت ــن العوام ــت م ــام 589م( كان ــي ع ف

ــامها.  ــة وانقس التركي

بعــد وفــاة »تــاوار - خــان« فــي عــام 581 بــدأ صــراع علــى الســلطة بيــن 
أولاد كل مــن »تــاوار - خــان« و»موقــان - خــان«. وفــي النهايــة أصبح »ســافارلو« 
]صاپوليــو[ ابــن »أوار - خــان«، الســلطان الكبيــر. أمــا »آپا - خــان« بــن »موقــان 
- خــان« الــذي خســر الصــراع علــى الســلطة، فقــد أحــس بالإحبــاط. واقتنــص 
ــة  ــراك فرص ــى الأت ــذي كان يخش ــن( ال ــج جي ــي« )يان ــن - ت ــور »وي الإمبراط
الخافــات التــي تصاعــدت بيــن الحــكام الأتــراك، وبــدأ فــورا فــي تحصيــن ســور 

الصيــن العظيــم وحشــد الجيــش.

ــراك،  ــن الأت ــي بي ــزاع الداخل ــن الن ــي« م ــن - ت ــور »وي ــتفاد الإمبراط واس
فانخــرط فــي العمــل علــى زيــادة انقســامهم وخافهــم مــع بعضهــم البعــض، 
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ثــم القضــاء عليهــم جميعــاً بعــد ذلــك. وكان المخطــط لهــذا الأمــر هــو القائــد 
ــج ســون - شــينغ«. يقــول »ســون - شــينغ«: »إن هــذه  الذكــي، الفطــن »جان
ــا وأن نهجــم  ــن عن ــراك البعيدي ــاء للأت ــح أصدق ــا أن نصب ــرض علين ــام تف الأي
ــم  ــم وقوته ــت وحدته ــتطيع أن نفت ــذا نس ــا. وبه ــن من ــؤلاء القريبي ــى ه عل
ــاً  ــت مائم ــح الوق ــوام يصب ــي غضــون عشــرة أع ــم... وف ــى إضعافه ونعمــل عل

ــم.«71 ــى دولته ــراك والقضــاء عل ــى الأت للهجــوم عل

ــه  ــدأ »ويــن - تــي« فــي اســتقبال الوفــود المختلفــة حســبما يخطــط ل وب
»جانــج ســون شــينغ« مــن أجــل تقســيم الأتــراك وإضعافهــم ثــم إســقاطهم بعد 

ذلــك. فــكان يبــدي التقــرب مــن بعــض الحــكام الأتــراك ويقــدم لهــم المحظيات 
ــة أخــري ينظــم  ــن ناحي ــة، وم ــات الثمين ــوال والمقتني ــا القيمــة والأم والهداي
للهجــوم عليهــم. مثــاً قــام ]جانقان/جانجــار[ باســتمالة »كــي - ميــن تــورا بــن 
ــوران -  ــا ت ــه، وحرضــه ضــد الســلطان الكبير«تونغ ــى صف ــاوارلو - خــان« إل س
خــان« )588 – 600م( وقــدم لــه اثنيــن مــن الأميــرات ليتــزوج بهمــا، الأولــى 

فــي عــام 597م واســمها »آن - آي« والأخــرى اســمها »يــه - جينــج«.

ولهــذه الأســباب التــي ذكرناهــا وقعــت حــرب بيــن الأتــراك والصيــن فــي 
عــام 582م. ففــي ذلــك العــام هجــم »ســاوارلو - خــان« علــى الصيــن بجيــش 
ــة،  قوامــه 400 ألــف جنــدي. وبقيــت أســرة »ســوي« فــي وضــع صعــب للغاي
واقتربــت وحــدات الفرســان مــن »جانــج - آن«. وفــي الوقــت نفســه لــم يصــغ 
ــع  ــر، ومن ــلطان الكبي ــر الس ــي( لأوام ــم الغرب ــلطان القس ــان« )س ــاردو - خ »ت

جيشــه مــن الاشــتراك فــي الحــرب.

ومــن ناحيــة أخــرى خــدع الدبلوماســيون الصينيــون »آپا - خــان«، ويُســمى 
ــه،  ــم احباط ــرب رغ ــى الح ــارك ف ــذي ش ــان[ - ال ــان/ طورامي ــا ]آ - پوخ أيض
وذهــب إلــى »جانــج - آن« وانضــم إلــى »يانــج جيــان«. وأرســل »جانــج ســون -  
شــينغ« مبعوثــاً إلــى »زام - خــان« ]زامــا - خان[الــذي بقــي مرتبطاً بـ»ســاوارلو« 
وأخبــره أن الطورييــن ]ونعنــي بهــم الأويغــور الشــرقيين[ ينــوون العصيــان ضــد 
»ســاوارلو - خــان«. ونُشــرت أيضــا شــائعات كاذبــة مثــل إنهــم يريــدون الإغــارة 

علــى مقــر ســلطانهم72. صــدق »ســاوارلو - خــان« هــذه الشــائعات الكاذبــة التــي 
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وصلــت إليــه عــن طريــق »زام -  خــان«، فجمــع جيشــه وانســحب. وهكــذا تــم 
إنقــاذ أســرة »ســوي« مــن خطــر كبيــر. وبعــد ذلــك اليــوم بــدأت حــرب داخليــة 
داخــل الســلطنة التركيــة. وخــذل »آپا - خــان« ]طورامــان[ »ســاوارلو -  خــان« 
وهــرب إلــى جانــب »تــاردو - خــان«. وخــاض »آپا - خــان« عــدة محــارك ضــد 

»ســاوارلو - خــان« مدعومــاً بالجنــود الذيــن قدمهــم لــه »تــاردو - خــان«. 

 وبســبب الحــروب الداخليــة التــي وقعــت خــال 20 عامــاً ـــــ بدايــة مــن 
ــى  ــا خــان« )587 -  588م( وحت ــاوارلو« )581 -  587م( و»چورباج ــن »س زم
ــرة  ــائس أس ــبب دس ــا بس ــان« )588 -  600م( ــــ وأيض ــوران -  خ ــا ت »تونغ
»ســوي« انقســمت الســلطنة التركيــة إلــى قســمين: الســلطنة التركيــة الشــرقية 

والســلطنة التركيــة الغربيــة. 

وفــي عــام 600م أرســل »ويــن - تــي« جيشــاً كبيــراً دعمــاً لـــ كــي »ميــن 
ــم  ــذا الدع ــان«. وبه ــوران - خ ــا ت ــر »تونغ ــان« ضــد الســلطان الكبي ــورا - خ ت
الــذي قدمتــه الصيــن انهــزم »تــوران - خــان«. فــي تلــك الأثنــاء أعلــن »تــاردو 
ــاردو - خــان«.  - قاغــان« نفســه ســلطاناً كبيــراً واتخــذ لنفســه لقــب »بيلــكا ت
وفــي عــام 603م دعمــت أســرة »ســوي« »بيلكــه تــاردو - خــان« أمــام »كــي 
-  ميــن - خــان« لكنــه انهــزم. وهــرب »بيلكــه تــاردو - خــان« إلــى »كوكنــور« 
ومــات خــال صــدام وقــع هنــاك. وفــي عــام )603م( صــار فيــه »كــي - ميــن 
تــورا - خــان« »الســلطان الكبيــر« للأتــراك، فأعلــن ســاطين الأتــراك الغربييــن 
ــا  ــاء »آپ ــدأ أبن ــخ ب ــاراً مــن هــذا التاري ــه، واعتب اســتقالهم وعــدم اعترافهــم ب
ــيا  ــي وآس ــوا وادي إيل ــة. ودخل ــة الغربي ــلطنة التركي ــون الس ــان« يحكم - خ
الوســطى وغــرب آســيا وأفغانســتان ضمــن حــدود الســلطنة التركيــة الغربيــة. 
ــدأت مــن منطقــة أرض المغــول فــي  ــا الســلطنة التركيــة الشــرقية فقــد ب أم
ــي الشــرق.  ــط ف ــى المحي ــدت حت ــدو« وامت ــوم بـــ »قوب ــة الي ــرب المعروف الغ
وصــارت »أوتــوكان« عاصمــة الأتــراك الشــرقيين، أمــا عاصمــة الأتــراك الغربييــن 

فكانــت »مينبــولاق« )التــي تقــع حاليــاً داخــل حــدود قيرغيزســتان(.

ولــم تنجــح إمبراطوريــة »ســوي« فــى القضــاء علــي الأتــراك الذيــن انقســموا 
ــورا  ــن ت ــي - مي ــات »ك ــام 609م م ــي ع ــام 600م. وف ــي ع ــم ف ــا بينه فيم
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ــم: »سوار«  ــاء وه ــة ابن ــه ثاث ــرقيين. وكان لدي ــراك الش ــلطان الأت ــان« س - خ
ــي. ــى التوال ــده عل ــره - خــان«، حكمــوا الســلطنة بع ــوق« و»ق و»چول

وفــي عهــد سوار - خــان )609 -  619( صــارت الســلطنة التركيــة الشــرقية 
ــون  ــي ملي ــغ عــدد جيــش الســلطان حوال ــي شــرق آســيا. وبل ــة ف ــوى دول أق
ــج - تــي« فــي إحــدى  رجــل. وفــي عــام 615م خــرج إمبراطــور الصيــن »يان
ــم  ــمالية ت ــاده الش ــدود ب ــن ح ــه م ــر اقتراب ــرب خب ــا سُ ــه، وعندم رحات
الاســتعداد لمهاجمتــه بجيــش فرســان تركــي قوامــه حوالــي مائــة ألــف جنــدي 
ــلطان  ــة الس ــج« زوج ــي - جين ــة »ي ــرة الصيني ــد أن الأمي ــره. بي ــرض أس بغ
التركــي، أرســلت رجــا ســراً إلــى »يانــج - تــي« لأخبــاره بالأمــر. وعندمــا ســمع 
»يانــج - تــي« هــذه الأخبــار تملكــه الخــوف وعــاد أدراجــه إلــى مدينــة »يــان 
ــى  ــره ودخــل إل ــي إث ــت وذهــب ف ــم يُضــع »سوار - خــان« أي وق - ميــن«. ل
ــا  ــن محافظاته ــى 39 محافظــة م ــراك عل ــان - ميــن«. وســيطر الأت ــة »ي مدين
الـــ 40 فــي قلــب »يــان - ميــن«. وكان »يانــج - تــي« يجهــل مــا يجــري بعــد 
مــوت أتباعــه، ويقضــي وقتــه مضطربــاً باكيــاً ليــاً ونهــاراً بصحبــة ابنــه الصغيــر 
ــل  ــور أرس ــه الإمبراط ــذي يعيش ــب ال ــع الصع ــذا الوض ــاء، ه ــج كاو«. وأثن »يان
أحــد وزراء الإمبراطــور ويدعــى »شــاويو«، هدايــا كثيــرة عبــارة عــن مشــغولات 
فضيــة وذهبيــة إلــى الأميــرة »يــي -  جينــج« وأفهمهــا أن تســتغل هــذه الهدايــا 
فــي اتخــاذ التدابيــر الازمــة لإنقــاذ »يانــج - تــي« مــن هــذا الحصــار. وكانــت 
الأميــرة »جينــج« تتســم بالمكــر والــذكاء فأرســلت رجــاً إلــى »سوار - خــان«، 
تنفيــذاً لتعليمــات »شــاويو« ليخبــره قائــاً:  »لقــد ظهــرت تــواّ مشــكلة مهمــة 
ــرة وانخــدع  ــي الطــرف الشــمالي«. صــدق »سوار - خــان« كام الأمي ــا ف خلفن
بــه وظــن أن هنــاك عصيانــا تركيــا فــي المنطقــة، فرفــع الحصــار عــن »يــان - 
ميــن« وعــاد إلــى بــاده. وهكــذا تــم إنقــاذ »يانــج - تــي« مــن الوقــوع أســيراً 

فــي أيــدي الأتــراك.73

ــام  ــي ع ــوي« ف ــة »س ــت إمبراطوري ــي، تقوض ــان الداخل ــبب العصي وبس
ــر فــى مهــب الريــح. ورأت  618م، وانطــوت صفحتهــا وهــى تجتــر الآلام كطائ
إمبراطوريــة »طانــغ« الــذي اســتمر وجودهــا حوالــي 300 عــام)618 -  907م( 
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المســاعدة والدعــم مــن »سوار - خــان« خاصــة فــي مرحلــة تأسيســها فــي عهــد 
ــوان«.  ــي ي إمبراطورهــا الأول »ل

ــراك يقدمــون لهــم الدعــم العســكرى مــن أجــل الســيطرة علــى  وكان الأت
مدينــة »جانــج - آن«. وتصــرف مبعوثــو الأتــراك الشــرقيين الذيــن جــاءوا إلــى 
»جانــج - آن« بغــرور، وتعاملــوا مــع دولــة »طانــغ« وكأنهــا دولــة تابعــة لهــم. غير 

أن الإمبراطــور »لــي يــوان« أوضــح منــذ البدايــة أنــه نفســه مرتبــط تمامــاً بـــ 
سوار - خــان.

ــان«  ــوق - خ ــه »چول ــام 619م خلف ــي ع ــان« ف ــات »سوار - خ ــا م وعندم
ــن  ــو أيضــا م ــزوج ه ــراك، وت ــد الســاطين الأت ــس تقالي ــى نف ــار عل ــذي س ال
أميــرة صينيــة. لكــن الأميــرة »يــي - جينــج« دســت لــه الســم. وبعــد الســلطان 
»چولــوق - خــان« اعتلــى العــرش »قــره - خــان« )621 - 630م(، وفــي عهــده 

ــالة  ــن س ــم تك ــراك. ول ــي ركاب الأت ــير ف ــى الس ــرة عل ــن مجب ــت الصي ظل
ــك الوقــت برغــم جميــع أعدائهــا فــي الداخــل.  »طانــغ« قــد أُبيــدت حتــى ذل

أمــا »قــره - خــان« فقــد اســتفاد مــن خافاتهــا، وكان دائــم التهديــد لهــا. وفــي 
عــام 622م شــن »قــره - خــان« هجومــاً علــى الصيــن بجيــش قوامــه مائــة ألــف 
جنــدي تقريبــاً. وأرســل »لــي - يــوان« مبعوثــاً إلــى الســلطان التركــي ورجــاه 
ــة  ــدة المبرم ــب للمعاه ــك. وبموج ــى ذل ــق عل ــح، فواف ــدة صل ــد معاه أن يعق
أُجبــرت الصيــن علــى دفــع الجزيــة التــي كانــت قــد توقفــت عــن دفعهــا منــذ 
زمــن طويــل، وأجبــرت أيضــا علــى إرســال مقــدار كبيــر مــن المــال كل عــام 
ــره -  ــحب »ق ــم انس ــره(. ث ــاي وغي ــل الش ــة مث ــلع القيم ــى الس ــة إل )بالإضاف
خــان« مــرة أخــرى إلــى حــدوده وخشــى »طانــغ« مــن تكــرار »قــره - خــان« 
هجومــه علــى الإمبراطوريــة، ففكــر فــي نقــل العاصمــة مــن »جانــج - آن« إلــى 
مــكان آخــر. وكان المؤيــدون لفكــرة نقــل العاصمــة يــرون أن إخــاء »جانــج - 
ــة ســيجعل الأتــراك لا يفكــرون  آن« مــن ثرواتهــا الهائلــة وجعلهــا مدينــة خرب
فــي دخولهــا مــرة أخــرى. ولهــذا الســبب كان لابــد مــن نقــل العاصمــة إلــى 
مــكان بعيــد عــن الأتــراك. ورحــب الإمبراطــور »لــي يــوان« بهــذه الفكــرة، لكــن 
ابنــه »لــي شــيه - ميــن« )626 – 629م( رفضهــا، ولذلــك تــم إرجــاء موضــوع 
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نقــل العاصمــة.

ــن  ــة م ــدة المبرم ــق المعاه ــان« بتمزي ــره - خ ــام »ق ــام 626م ق ــي ع وف
قبــل، وهجــم علــى الصيــن واســتولى علــى المناطــق التــي تبعــد عــن العاصمــة 
ــان  ــره - خ ــح ق ــن« بمن ــيه - مي ــي ش ــام »ل ــم. فق ــو 40ك ــج - آن« بنح »جان

مقــدارا كبيــرا مــن الذهــب والفضــة والقمــاش، فأنقــذ العاصمــة مــن الوقــوع فــي 
يــد الأتــراك ونهبهــا. وفــي نفــس العــام حاســب »لــي شــيه -  ميــن« أعــداءه فــي 
الداخــل، ونجــح فــي المحافظــة علــى وحــدة الصيــن. وعمــل علــى صــرف »قــره 
ــز الجــاد  ــي التجهي ــدأ ف -  خــان« عــن تحقيــق مطامعــه، وفــى ذات الوقــت ب

لمواجهــة الأتــراك.

واعتبــاراً مــن عــام627م ظهــرت فــي الســلطنة التركيــة الشــرقية مشــاكل 
كثيــرة وصعبــة. فقــد قضــت الكــوارث الطبيعيــة علــى جــزء كبيــر مــن رعايــا 
الســلطنة، وأُضيــرت ثروتهــا الحيوانيــة ضــرراً كبيــراً. وبــدأ النــاس يعانــون مــن 
ــرت  ــذا ظه ــن ه ــام. وفضــا ع ــن طع ــون م ــاد آخــر مايملك ــد نف ــة بع المجاع
ــام بهــا  ــات الداخليــة. وكان أبرزهــا أعمــال التمــرد الشــديدة التــي ق الاضطراب
الأويغــوري الشــرقيون. وكان الأويغــور الشــرقيون آنــذاك يتكونون مــن 15 قبيلة: 
ــان«  ــا« و»قوريق ــن« و»طوب ــيرتاردوش[، و»چيبي ــورتاردوش« ]س ــور و»س الأويغ
و»تالانغــوت« و»بوكــو« و»بايرقــو« و»طونغــرا« و»هــون« و»إيزجيــل« و»فوغورســو« 
ــا أصــاً  ــل جميعه ــذه القبائ ــز« و»بولســاري« )بايســاري(. وه ــوق« و»آدي و»قوم
مــن شــعوب الســلطنة التركيــة الشــرقية، وكانــت تســتقر آنــذاك فــي منغوليــا 

وأطــراف بايقــال.

وبــدءا مــن عــام 600م أخــذ الأويغــور فــي تقويــة أنفســهم. وقبــل  »تكيــن 
ــائر  ــد عش ــاق أح ــراء الياغ ــم الأم ــا« )؟ - ؟( وه ــن )؟ -  605م( و»پوس أرك

ــراك الشــرقيين. ــوا ســيادة الأت ــور الشــرقيين، قبل الأويغ

 وعندمــا أعلــن الأويغــور عصيانهــم فــي عــام 628م، أرســل »قــره - خــان« 
ــش  ــى رأس جي ــان«، عل ــن سوار - خ ــورا ب ــع »ت ــادي« م ــوق -  ش ــه »يوق ابن
قوامــه 100 ألــف جنــدي للقضــاء علــى العصــاة. لكــن الجيــش التركــي انهــزم 
علــى يــد الأميــر الأويغــوري »پوســا« وألقــى »قــره - خــان« بمســئولية الهزيمــة 
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علــى عاتــق »تــورا - خــان« وقــام بســجنه لفتــرة. وعندمــا ســمع »لــي شــيه - 
ميــن« بهــذا أعلــن تأييــده لـــ »تــورا - خــان« ودعمــه لمواجهــة »قــره - خــان«. 
ــى  ــور عل ــه الأويغ ــر في ــذى انتص ــام 628م( ال ــي ع ــام )أي ف ــس الع ــي نف وف
ــلر  ــاد مع«السيرتاردوش ــيانتو« بالاتح ــلطنة »س ــوا س ــرقيين، أسس ــراك الش الأت
)الســيناتوريين مــن قبائــل تــا(. واســتقبلت إمبراطوريــة »طانــغ« خبر تأســيس 
هــذه الســلطنة )628–648م( بالفرحــة واعترفــت بهــا رســمياً، وأرســلت هدايــا 
ــا  ــلطنة. وعندم ــى رأس الس ــود عل ــان« الموج ــى »إين ــفيرها إل ــع س ــرة م كثي
صــار الأتــراك الشــرقيون فــي هــذا الوضــع الصعــب بســبب التمــرد والنزاعــات 
ــرال  ــار »الجن ــكرية ضدهم.س ــة عس ــن« بحمل ــيه - مي ــي ش ــام »ل ــة، ق الداخلي
ــف  ــة أل ــن مائ ــر م ــه أكث ــر قوام ــي كبي ــش صين ــى رأس جي ــج« عل ــي جين ل
ــتولى  ــط واس ــة فق ــن 20 كتيب ــارة ع ــوا عب ــن كان ــراك الذي ــد الأت ــدي ض جن
علــى أراضيهــم. وفــي عــام 629م انتهــت الحــرب التــي اندلعــت عنــد جبــال 
»جوغــاي« بهزيمــة الأتــراك، وهــرب »قــره -  خــان« إلــى الغــرب صــوب »نينــغ 

- شــيا«.

وفــي عــام 630م قبــض أميــر خائــن يُســمى أســينا]آچينا[ ســونيش علــى 
»قــره - خــان« وســلمه إلــى »لــي جينــج« قائــد الجيــش الصينــي. كمــا أســر 
ــم  ــراك نســاء ورجــالا. وت الجيــش الصينــي فــي تلــك الأثنــاء المئــات مــن الأت
ترحيــل هــؤلاء الأســرى إلــى داخــل نطــاق ســور الصيــن. أمــا المجموعــة التــي 
علــى رأســها »قــرا - خــان« وتضــم أميــراً قريبــاً لـــ »أســينا« ]آچينــا[ فقــد تــم 
ترحيلهــم إلــى »جانــج - آن«. وأثنــاء الحــرب هــرب قســم مــن الأتــراك الذيــن 
ــى  ــى آســيا الوســطى، وقســم آخــر انضــم إل نجــوا مــن الوقــوع فــي الأســر إل

الأويغــور. وفــي عــام 634م مــات »قــرا -  خــان« فــي »جانــج - آن«.

ــخاص  ــد الأش ــب أح ــن« بتنصي ــيه - مي ــي ش ــام »ل ــام 636م ق ــي ع وف
ويُدعــى »أســينا ســيربا«  - الــذي صــار اســمه«لي سســي - مــا« وفقــاً للمصــادر 
الصينيــة - ســلطاناً علــى الأتــراك الشــرقيين الذيــن ســقطوا فــي الأســر. لكــن 
الأتــراك الذيــن يحرصــون علــى حرياتهــم لــم يتقبلــوا أن يصبح »أســينا ســيربا« 
ســلطاناً عليهــم، لأنهــم كانــوا يعتبرونــه ألعوبــة فــي يــد الصيــن. وأســس هــؤلاء 
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الأتــراك فيمــا بينهــم ســلطنة تركيــة مســتقلة، وبــدأت حركــة اســتهدفت إنقــاذ 
الأتــراك مــن نيــر الصيــن. وكان علــى رأس هــذه الحركــة »كورشــاد بــن سيوار 
ــة يضــم أربعيــن  ــاراً بعناي -  خــان« الصغيــر. وأســس »كورشــاد« تنظيمــاً مخت
شــخصاً مــن الأتــراك المحتجزيــن فــي »جانــج - آن«، وفــي الاجتمــاع الســري 
ــة  ــوغ الهــدف، وإقام ــي حــال بل ــار »كورشــاد« ســلطاناً ف ــرر اختي ــم تق للتنظي
ــه  ــاء أخي ــذا، ورشــح أحــد أبن ــى ه ــق عل ــم يواف ــه ل ــة، ولكن الســلطنة التركي

ليتولــى هــذا المنصــب ولقــي ترشــيحه قبــولًا مــن الجميــع.

ــام  ــل ع ــهر ابري ــي ش ــراك الشــرقيين ف ــاذ الأت ــة إنق ــدأ حرك ــرر أن تب وتق
639م. فــي تلــك الأثنــاء كان »لــي شــيه -  ميــن« علــى رأس أســرة »طانــغ«. 
وكمــا أوضحنــا مــن قبــل إنــه كان مايزيــد عــن مائــة ألــف تركــي كان قــد تــم 
أســرهم فــي عــام 630م محتجزيــن فــي أحــد المناطــق المعروفــة فــي شــمال 

الصيــن.

ــى  ــن انضمــوا إل ــر مــن المناقشــات الجــادة، نظــم هــؤلاء الذي ــد الكثي وبع
ــن. وتســتهدف  ــن مرحلتي ــة »كورشــاد« خطــة تحــرك م ــة التمــرد بزعام حرك
هــذه الخطــة فــي المرحلــة الأولــى الوصــول إلــى مقــر الأتــراك الذيــن أســرهم 
الإمبراطــور »لــي شــيه -  ميــن« مــن قبــل، وضمــان تحريــر الأتــراك المحتجزين 
ــد  ــم توحي ــة فيت ــة الثاني ــي المرحل ــا ف ــغ«، أم ــة »طان ــي عاصمــة إمبراطوري ف
ــد. وكان  ــن جدي ــتقلة م ــرقية المس ــة الش ــلطنة التركي ــاء الس ــراك وإحي الأت
»كورشــاد« يعلــم أن »لــي شــيه - ميــن« اعتــاد التنكــر والإنخــراط بيــن أفــراد 

شــعبه فــي شــوارع »جانــج - آن« لاســتماع إلــى مشــاكلهم، فقــررّأن يســتغل 
ــة  ــي ليل ــة ف ــر متوقع ــة غي ــت عاصف ــه. لكــن هب ــوم بخطف ــذه الفرصــة ويق ه

تنفيــذ الخطــة فلــم يخــرج الإمبراطــور مــن قصــره. 

وانتابــت »كورشــاد« الوســاوس والقلــق مــن أن تكــون الخطــة قــد إنكشــف 
أمرهــا، وفكــر أن يذهــب إلــى القصــر مباشــراً ويقــوم باختطــاف الإمبراطــور. 

ــن  ــخصاً مم ــه 40 ش ــره ومع ــاد« أم ــزم »كورش ــاء ح ــس المس ــي نف وف
ــات  ــدام دامِ. وم ــدأ ص ــر، وب ــى القص ــم عل ــوة وهج ــجاعة والق ــون بالش يتصف
ــن  ــن، ولك ــات المتمردي ــراء ضرب ــن ج ــرس م ــال الح ــن رج ــة م ــي مائ حوال



131

ــرس،  ــل الح ــون قلي ــع أن يك ــكان المتوق ــى الم ــاد« إل ــل »كورش ــا وص عندم
ــن  ــه ل ــن أن ــا أيق ــحاب بعدم ــه بالانس ــر رفاق ــع فأم ــا يتوق ــر مم ــم اكث وجده
ــه  ــن مع ــاد وم ــد أنســحاب كورش ــن«. وبع ــيه - مي ــي ش يســتطيع خطــف »ل
مــن الطــرف الخلفــي للقصــر، اتجهــوا مباشــرة نحــو نهر«ويــي - هــو«، وامتطــوا 
جيادهــم الموجــودة هنــاك. وخــال المعــارك التــي تعرضــوا لهــا طــوال الطريــق 

ــم. ــا حتفه ــردون جميع ــؤلاء المتم ــي ه لق

وظلــت جثــث »كورشــاد« ورجالــه ملقــاة فــي منحــدرات نهــر »ويــي - هــو« 
الصفــراء. وهــذا ماذكرتــه المصــادر التاريخيــة الصينيــة عــن كورشــاد.74

 وبالرغــم مــن فشــل التمــرد الــذي قــاده البطــل القومــي التركي »كورشــاد«، 
لــم تخمــد نــار الحريــة والاســتقال فــي صــدر الأتــراك الشــرقيين. وصــار اســم 
»كورشــاد« رمــزاً للحريــة والاســتقال، وبقــي هــو فــي قلــب كل مــن يتــوق إلى 

لحرية.  ا
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الفصل الرابع: تأسيس سلطنة أورخون الأيغورية

»توميد أولُغ إلتبر«

لمــا فشــل العصيــان التــي قاده »كورشــاد« عــام 639م، بــدأت أســرة »طانغ« 
ــت  ــى كان ــاردوش« الت ــة »صورط ــاه مملك ــتها تج ــر سياس ــى تغيي ــة ف الحاكم
بمثابــة العمــود الفقــري للأويغــور الشــرقيين، والتــى ســبق لهــا وأن دعمتهــم 
ضــد »قــرا خــان«، واتبعــت تجاههــم سياســة تتســم بالعــداء. ولهــذا نقلــت مائــة 
ألــف أســير تركــي وقعــوا فــى الأســر إلــى خــارج ســور الصيــن فــى عــام629م. 
وكمــا أوضحنــا مــن قبــل فــإن أســرة »طانــغ« عينــت »أســينا ســيرباى« ســلطانا 
علــي هــؤلاء التــرك وحرضتــه ليكــوِّن جبهــة ضــد أســرة »صــور طــاردوش« وقــد 

توالــى عليهــا اعتبــارا مــن هــذا التاريــخ عــدد مــن الســاطين.

وكمــا دفعــت أســرة »طانــغ« بســاطين التــرك المواليــن لهــا للقضــاء علــى 
مملكــة »صورطــاردوش« ســعت أيضــا لاســتفادة مــن الأويغــور الشــرقيين.

وفــي تلــك الأثنــاء حــاول أجــداد الكورييــن الحالييــن أن يســتميلوا الأويغــور 
الشــرقيين إلــى صفهــم بهــدف التصــدى لســيطرة أســرة »طانغ«. 

وفــي عــام 643م حــاول حاكــم كوريــا )يــن –كــو صــو– وينــج ( أن يحقــق 
تعاونــاً مــع أســرة »صــور طــاردوش« ويضــم إليــه الســلطان »بوركلــي« للتصــدى 

. للصينيين

ــى أســرة »صــور  ــرر أن يقضــى عل ــي شــيه مــن( بهــذا ق ــم )ل ــا عل وعندم
طــاردوش«. وفــي عــام 646م تمكــن »لــي شــيه –مــن« بالتعــاون مــع ســلطان 
ــى مملكــة )صــور طــاردوش(.  ــر( مــن القضــاء عل ــغ إلتب ــد أول الأويغــور )تومي
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ــه. وأعقــب هــذا سلســلة مــن الفعاليــات لإخضــاع الأويغــور الشــرقيين لطاعت

لكــن »أُولُــغ التَبــر« أعلــن نفســه ســلطانا علــى الأويغــور فــي عــام 646م، 
ــا  ــخ بوصفه ــت التاري ــام، و دخل ــا 200ع ــي اســتمر وجوده وهــى الســلطنة الت

ــة. ســلطنة أورخــون الأويغوري

ــة  ــذه الدول ــام ه ــراف رســميا بقي ــي شــيه مين«اضطــر لاعت ــم أن »ل ورغ
ــه  ــدس جواسيس ــور. ف ــلطان الأويغ ــل س ــه قت ــى نفس ــر ف ــد أضم ــة، فق الفتي
ــور«.  ــيد أويغ ــى »س ــر« ويدع ــد إلتب ــي »تومي ــن أخ ــال باب ــي الاتص ــح ف ونج
وحرضــه علــى قتــل الســلطان« تُوميــد« مــع الوعــد بأنــه ســيضمن لــه أن يكــون 

ــور.  ــى كل الأويغ ســلطانا عل

ــيد  ــل »الس ــد« وص ــلطان »تُومي ــا الس ــل فيه ــذي قُت ــوم ال ــاء الي ــي مس ف
أويغــور« إلــى إلــى »يانــغ لــى جــى« وهــو أحــد رجال»لــي شــيه ميــن« الموثوق 
فيهــم، وأبلغــه البشــرى. اغتــال )يانــغ لــي جــى( »الســيد أويغــور« وتخلــص منه 
ــوا  ــاس عرف ــاة الســلطان. لكــن الن ــاس الســبب الحقيقــى لوف ليخفــى عــن الن
الحقيقــة، ورفعــوا »بايــان« ابــن الســلطان »توميــد« إلــى العــرش، وســرعان مــا 

ســيطر الســلطان الجديــد علــي الوضــع.

سلطنة الأويغور والأتراك

مــع تأســيس ســلطنة أورخــون الأويغوريــة فــي عــام 646م، علــى أراضــي 
ــدود  ــد الح ــة عن ــلطنة تركي ــيس س ــا تاس ــم أيض ــرقية، ت ــرك الش ــلطنة الت س

ــغ«. ــة صحــن العســل لأســرة »طان ــت بمثاب ــة التــى كان الجنوبي

ــة،  مي ــة الدُّ ــذة الدول ــوا به ــم يعترف ــراك ل ــإن الات ــابقا، ف ــا س ــا أوضحن وكم
ــراك فــي  ــار الأت ــون فــى الخفــاء للقضــاء عليهــا. ولهــذا الســبب ث ــوا يعمل وكان
ــر  ــوا الأمي ــرقية ورفع ــرك الش ــلطنة الت ــيس س ــدوا تأس ــي يعي ــام 679م لك ع
ــزم  ــام 680م انه ــذي دار ع ــال ال ــي القت ــرشً، وف ــى الع ــزاق« عل ــينا ني »أس
جيــش الأميــر »أســينا نيــزاق« أمــام جيــوش أســرة »طانــغ«، وقُتِــل مــع رجالــه. 
وفــي هــذة المــرة أعلــن الاتــراك »أســينا إينــان« ســلطانا مكانــه. ولكنــه قُتــل 
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بــدوره ســنة681م فــي مؤامــرة دبرهــا جواســيس أســرة »طانــغ«. وبنــاء علــى 
مــوت هذيــن الســلطانين نجــح أميــر تركــي يُدعــى »أســينا قُتْلُــق« فــى إعــادة 
ــد فــي عــام 682م. ورجعــت كل  تاســيس ســلطنة التــرك الشــرقية مــن جدي
الجيــوش التــى أرســلها ضــد أســرة »طانــغ«، بــل انــه خــرج منتصــرا مــن عــدة 
ــوى  ــى الســلطان الق ــق« )بمعن ــش قُتْلُ ــب »أل تري ــراك بلق ــه الات حــروب ولقب
ــق«  ــش قُتْلُ ــي ســنة 682م انتصــر »إلتري ــذي اســتعاد الشــعب والأرض(. وف ال

علــي الأويغــور بالقــرب مــن بحيــرة »انكيليــر«. واســتولى علــى »أُتُوكَــن«.

ــلطان«قابغان ) 692  ــرش« )682 – 692م( والس ــق إلتي ــود »قُتْلُ ــي عه ف
ــرك  ــلطنة الت ــوكة س ــت ش ــه« )716 – 734م(، قوي –716م( والســلطان »بيلك
الجــزء  فــي  قويــة  دول  ثــاث  الأثنــاء  تلــك  فــي  وظهــرت   ، الشرقية 
ــة  ــى: »ســلطنةالترك الشــرقية« )682 - 744م( و»امبراطوري الشــرقي لآســيا ه

طانــغ« )618 – 907م( و»الخافــة العربيــة«.

 وإذا كانــت ســلطنة التــرك الشــرقية تأسســت متأخــرةً نســبيا، وســيطرت 
ــد نجــح  ــام 682م، فق ــن ع ــاراً م ــة اعتب ــة أورخــون الأويغوري ــى دول ــاً عل فعلي

ــي اســتقالهم. ــي المحافظــة عل الأويغــور ف

 وقــد ســاق الأتــراك الشــرقيون الجيــوش إلــى وســط آســيا لطــرد العــرب 
ــن  ــن« الإب ــول تكي ــى711م. وكان »ك ــرى ف ــرة أخ ــام 709م وم ــي ع ــرة ف م
ــول  ــتبك »ك ــكرية. اش ــات العس ــذه الحم ــدًا له ــق قائ ــش قُتْلُ ــر لألتيري الأصغ
تكيــن« مــع القائــد العربــي قتيبــه بــن مســلم فــي المعــارك التــي وقعــت بجــوار 
بُخــارى، لكنــه ولأســبابٍ مختلفــة لــم ينجــح الاتــراك الشــرقيون فــي إخــراج 

العــرب مــن آســيا الوســطى. 

ــراك الشــرق منــذ عــام 682م،  وكان أويغــور الشــرق يدفعــون الضريبــة لأت
ولكنهــم لــم يتخلــوا قــط عــن الكفــاح للخــروج مــن تحــت هيمنتهــم، وكســب 
اســتقالهم مــرة أخــرى. وفــي عــام 715م تدهــورت العاقــات بيــن الطرفيــن 
ــى  ــراك الشــرق ف ــلطان أت ــان( س ــان خ ــع )قباغ ــد وق ــام واح ــد ع ــاً، وبع تمام
كميــن فــي إحــدى الغابــات نصبــه لــه مقاتلــون ينتمــون الــي قبيلــة »بايرقُلــر« 
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.) kerulen الأويغوريــة، وقُتِــل بالقــرب مــن نهــر )كرولــن

وبعــد »قباغــان« خــان اعتلــى عــرش خانيــة أتــراك الشــرق »بيلكــه ســلطان« 
وأعقبــه »أســينا بيلكــه »علــى التوالــى، وفــى زمــن هذيــن الخانيــن اســتطاعت 
خانيــة اتــراك الشــرق تحافــظ بصعوبــة كبيــرة علــى مكانتهــا كأكبــر دول آســيا. 
وفــي هــذة الفتــرة كان لخانيــة الأتــراك الشــرقيين جيــش مكــون مــن مائتيــن 
وعشــرين ألــف مقاتــل. وفــي عــام735م حشــد امبراطــور »طانــغ« اكثــر مــن 
أربعمائــة ألــف جنــدي علــى الحــدود الشــمالية تحســبا للتهديــدات المســتمرة 

مــن قبــل جيرانــه االشــماليين75. 

فــي عــام 745م خرجــت الســيطرة علــى الســهوب مــن يــد ســلطنة التــرك 
الشــرقية وانتقلــت فعليــاً إلــى دولــة أورخــون الأويغوريــة.

ــرقية  ــرك الش ــلطنة الت ــن س ــى بي ــات الت ــابقا العاق ــا س ــد وضحن ــا ق كن
ــام  ــرك« ع ــة »الكــوك ت ــا إمبراطوري ــي انقســمت فيه ــرة الت ــي الفت ــور ف والأويغ
600م إلــي قســمين همــا ســلطنة التــرك الشــرقية والغربية.أمــا الآن فلنتطــرق 
ــون  ــلطنة أورخ ــن الأويغور)س ــات بي ــن العاق ــر ع ــكل مختص ــث بش بالحدي

ــة. ــرك الغربي ــلطنة الت ــل( وس ــي الاص ــة ف الأيغوري

ــه  ــة بصفت ــق الغربي ــم المناط ــذي حك ــتمي( ال ــاة السلطان)اس ــد وف وبع
)يابغــو76( ونائبــاً للقائــد الأعلــي لمملكــة التــرك، تولــى الســلطان »بيلكــه تــاردو« 
ــة  ــم مملك ــام 600م. وحك ــي ع ــام 576م إل ــن ع ــا م ــة وتحمله ــذه المهم ه
التــرك معــه )أبــا ابــن الســلطان موقــان( لمــدة 17عــام. وبعــد الســلطان )أبــا( 
حكــم الســلطان)إينال( الســلطنة الغربيــة بالتعــاون مــع )بيلكــه تــاردو - خــان( 
لمــدة ســبع ســنوات مــن عــام )593 - 600م(. ولكــن بعــد وفاتــه عــام 600م 
ــاء  ــد ابن ــن جدي ــر م ــي، وظه ــرقي وغرب ــمين ش ــي قس ــلطنة ال ــمت الس انقس

ــا( علــى رأس ســلطنة التــرك الغربيــة. الســلطان )أب

وأول مــن تولــى عــرش مملكــة التــرك الغربيــة بعــد الســلطان )أبــا( وابنــه 
الســلطان إينــال هــو الســلطان »جولــو« حفيــد الســلطان »إينــال خــان« وذلــك 
ــن لآخــر  ــن حي ــع م ــت تق ــرة كان ــى هــذه الفت ــام )600 - 611م(. وف ــن ع م
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معــارك بيــن ســلطنتى التــرك الشــرقية والغربيــة، وفــي إحــدى هــذه المعــارك 
ــرك  ــلطان الت ــد س ــى ي ــن عل ــرك الغربيي ــلطان الت ــلُو« س ــلطان »تشُ ــل الس قُتِ

الشــرقيين الســلطان »ســيوار« أو »ســبِر«. 

ــلُو«  ــلطان »تشُ ــد الس ــي عه ــة ف ــرك الغربي ــة الت ــت مملك ــذا اصبح وهك
والســلطان »شَــاهُ« )611_618م( وابنــه الســلطان »طُنــغ يابغــو« )618_630م( 
واحــدة مــن اقــوى دول آســيا، يحدهــا مــن الشــمال الشــرقي »سلســلة جبــال 
آلطــاي«، ومــن الجنــوب نهــر »جيحــون« أو »آمــو داريــا« وفــارس، وتمتــد مــن 

ــاً.  »باركــول« شــرقا حتــى بحــر الخــزر غرب

ــن  ــع بي ــت تق ــرب، كان ــراك الغ ــلطان أت ــاهُو( س ــد )الســلطان ش ــي عه وف
ــا، وفــى أحيــان أخــرى تقــوم بينهمــا عاقــات  الفــرس والأتــراك معــارك أحيان
ــد  ــتطاع القائ ــي 609  - 619م اس ــن عام ــر بي ــنوات العش ــي الس ــة. ف صداق
الساســاني »خســرو برويــز« بفضــل الصداقــة التــي أقامهــا مــع الأتــراك أن ينتــزع 
مــن أيــدي البيزنطييــن بــاد كثيــرة مثــل مصــر واليمــن وفلســطين ورودس 
وآســيا الصغــرى ويُضمهــا اليــه، أمــا الأمبراطــور البيزنطــى »هيروقليــس« فقــد 
نجــح فــي إقامــة عاقــات صداقــة نســبية مــع الاتــرك وذلــك بعــد مــا فــرطَ فــي 
أراض كثيــرة لفــارس. ولكــن هــذه العاقــات تفســد مــع تولــى »بيلكــه تــاردُو« 
ــض  ــن بع ــن الدولتي ــع بي ــنة)576م(، وتق ــة س ــرك الغربي ــلطنة الت ــرش س ع

المناوشــات المحــدودة. 

ــراك ولا  ــخ الات ــي تاري ــة ف ــة مهم ــو« مكان ــغ يابغ ــلطان »طُن ــل الس يحت
ــوة،  ــث بالشــجاعة، والفت ــن حي ــان« م ــن الســلطان »مٌق ــدا ع ــه أب ــل أهميت تق
والوفــاء، والاســتراتيجية والتكتيــك الحربــى، فبعــد أن أقــام عاقــات وديــة مــع 
ــدز«  ــن »يل ــة م ــرك الغربي ــل عاصمــة ســلطنة الت ــة، نق ــة البيزنطي الامبراطوري
ــن  ــارس م ــم ف ــالاس«. وهاج ــى وادي »ط ــة عل ــولاق« الواقع ــن - بُ ــى »مِي إل
ناحيــة الشــرق)من ناحيــة مــن خُراســان( بالاتفــاق مــع هيرقــل الأول إمبراطــور 
بيزنطــة. وبعــد أن أعمــل الســيف فــى الجيــش الفارســي فــي خُراسان،اســتولى 
ــاد  ــة الب ــى عاصم ــه ال ــه واتج ــل تقدم ــم واص ــان ث ــران واصفه ــى طه عل
ــت هاجــم الإمبراطــور البيزنطــى  ــي نفــس الوق ــاً. وف ــري حالي »كَتَســيفون« ال
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هيرقــل الأول فــارس مــن الغــرب )مــن ناحيــة ســوريا(. وبشــكل متزامــن هاجــم 
جيــش ســلطنة »الخــزر« )486 - 960م( التابــع لمملكــة التــرك الغربيــة، فــارس 
مــن ناحيــة أذربيجــان بجيــش مكــون مــن أربعيــن ألــف شــخص تحــت قيــادة 
ــاچ(. واســتولى التــرك وجيــش الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية  )الســلطان أوب
ــى  ــي« عل ــاد الثان ــوا »كيقب ــيفون(. وأجلس ــة )كتس ــي مدين ــا عل ــة( مع )بيزنط
العــرش بــدلا مــن »خســرو الثانــي«؛ بهــدف المحافظــة علــى الأســرة الساســانية 
الفارســية التــى انتهــت بالفعــل. وكان الســلطان »تونــغ -  يابغــو« الــذي اســتولي 
ــر«  ــا »إلتب ــى عليه ــد ول ــان ق ــارس وخاصةخُراس ــي ف ــن أراض ــزء م ــي ج عل
ــن بيزنطــة  ــارس م ــا ف ــي انترعته ــل« الاراضــي الت ــودون«. واســترد »هيرق و»ت
ــة  ــرقية قوي ــة الش ــة الروماني ــد الإمبراطوري ــن جدي ــس م ــا وأس ــت م ــى وق ف
كســابق عهدهــا. وضعفــت فــارس التــى تلقــت ضربــات ثقيلــة وفقــدت الكثيــر 

مــن أراضيهــا، ممــا ســيجعل فتحهــا علــى يــد العــرب أمــرا ســها.

وبعــد أن أتــم الســلطان »تونــغ يابغــو« حملتــه علــي فــارس بنجــاح فــي عام 
624م )فــى مصــادر أخــرى فــى عــام 628م(، ذاع صيتــه وعــاد مــرة أخــرى 
الــي »مِيــن - بــولُاق«. ولكنــه قٌتــل بعــد فتــرة قصيــرة، تحديــداً فــي عــام630م 
ــروف باســم الســلطان  ــاردو« المع ــه ت ــر »الســلطان بيلك ــه الاصغ ــد ابن ــى ي عل
ــتمي«  ــلطان إس ــاء  »الس ــام أبن ــبيل أم ــادث الس ــذا الح ــد ه ــور«. ومه »باغات
لمحاولــة انتــزاع الحكــم مــن ابنــاء الســلطان »طومــان«. ولكــن »صيابغــو« ابــن 
ــور«  ــلطان »باغات ــة بالس ــكرية ثقيل ــة عس ــزل ضرب ــو« أن ــغ يابغ ــلطان »طُن الس
وأصبــح القائــد الأعلــى لأتــراك الغــرب. وبهــذا ارتفــع لهيــب الحــروب الداخليــة 
ــغ يابغــو«. وخسرالســلطان  ــاة الســلطان الكبير«تون ــراك الغــرب بعــد وف بيــن أت
»يابغــو« الحــرب التــي خاضهــا مــع الســلطان »باغشــاد طولــو« حفيد)آبــا - خان(
ــم »بــاغ شــاد طُولــو«  عــام 633م وفــر إلــي )قانغلــي(. وبعــد فتــرة قصيــرة، قسَّ
)634 - 639م( الكتلــة الأساســية للقبائــل التركيــة إلــي فرعيــن كبيريــن وذلــك 
فــي ســنة 634م. كل فــرع يضــم خمــس قبائــل، وسُــمي أحــد هذيــن الفرعيــن 
باســم »نُوشــيبي«. وهــم يعيشــون اليــوم فــي الأراضــي التــي تقــع فيمــا بيــن 

نهــري »جــو« و»ايلــي« بدولــة قيرغيزســتان الحاليــة.
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ــي رأس كل  ــلطان عل ــن س ــا« بتعيي ــش طُنغ ــبارا تَرِي ــلطان »إش ــام الس وق
قبيلــة مــن القبائــل الخمــس تلــك وأعطــى هــؤلاء الامــراء لقــب »أٌلُــغ اركيــن«. 
أمــا الفــرع الآخــر والــذي ينقســم بــدوره الــي خمــس قبائــل فَسُــمِيى بـ»تولــِس 
- طُلــو«، واســتقر هــؤلاء أيضــاً بيــن نهــري »جــو« و»إيلــي«، وكان آل)توركيــش(

ــل  ــن القبائ ــة م ــى رأس كل قبيل ــن عل ــك. وعي ــس( تل ــة )تولي ضمــن مجموع
الخمســة هــذه خانــات، ويلقــب الواحــد منهــم بلقــب »أٌلُــغ تُشــر«. ويُمكــن أن 
يُقــال أن جماعــة »نُشــيبي« عاشــت فــي القســم الغربــي لبحيــرة »إصِــق«، كمــا 
ــى  ــق عل ــرة نفســها، واُطل ــن البحي ــي القســم الشــرقي م ــاش »التوليــس« ف ع

كلتــا المجوعتيــن أســم »أون أوقــار« ]أى الســهام العشــرة[«.

ــا  ــام 630م كم ــي ع ــرقية ف ــرك الش ــلطنة الت ــن س ــت الصي ــد أن هزم بع
بينــا فيمــا ســبق، صــار الأتــراك الغربييــن فــى موقــف صعــب وأدخــل الأويغــور 
ــى تمكــن  ــام 680م حت ــى ع ــة اســتمرت طــوال خمســين ســنة إل ــى دوام ف
الأتــراك الشــرقيون أن يعيــدوا تأســيس دولتهــم، ويحققــوا اســتقالهم. وبعدمــا 
قــام »لــي شــيه ميــن«  فــي عــام 630م بأســر ســلطان اتــراك الشــرق »قراخان«، 
ــى  ــن ناحيت ــه م ــى أرضــى جيران ــتياء عل ــدة تحــركات للإس ــا بع ــادر بعده ب
ــن« :  ــيه مي ــي ش ــارى »ل ــر مستش ــينج« كبي ــال »وي تِش ــرب. وق ــرق والغ الش
ــة  ــاك اي دول ــي ألا يكــون هن ــي راحــة فينبغ ــن أن تعيــش ف »اذا أرادت الصي
قويــة حولهــا، وعليهــا أن تخلــق الأســباب لكــي تصبــح جميــع الــدول المجــاورة 
تحــت حكمهــا«77. الحــق أن ماقالــه »لــي شــيه ميــن« ومستشــاره العاقــل جرى 

تطبيقــه بحذافيــره.

كنــا قــد ذكرنــا أن الحــرب الداخليــة التــي نشــبت بيــن اتــراك الغــرب بعــد 
مصــرع ســلطان »طُنــغ يابغــو« اســتمرت عــدة ســنوات. وهكــذا لم تفــوت الصين 
هــذه الفرصــة التــى ســنحت لهــا للقضــاء علــى ســلطنة التــرك الغربيــة؛ لأنهــا 
ــة،  ــا القديم ــة قوته ــرك الغربي ــة اســتعادة ســلطنة الت ــى حال ــت تخشــى ف كان
ــرقية،  ــرك الش ــلطنة الت ــي س ــى أراض ــا ف ــة بحقه ــذ المطالب ــيمكنها عندئ س
والاتحــاد معهــم ويُقيمــوا مــن جديــد ســلطنة التــرك القويــة العزيــزة. والحــق 

أن ســاطين التــرك الغربييــن كان لديهــم ذات الفكــر.
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ــي  ــع ف ــم« الواق ــى حــوض »تاري ــغ« لاســتياء أولا عل خططــت ادارة »طان
ــة،  ــم المناطــق الشــمالية لنفــس السلســلة الجبلي ــري« ث ــال »طان ــوب جب جن
وذلــك للقضــاء عــل ىســلطنة التــرك الغربيــة التــي تشــكل خطــرا كبيــرا عليــه. 
ــع  ــي »قم ــة ه ــتراتيجية محكم ــر خطــة اس ــذا الام ــغ« له ــت ادارة »طان ووضع

ــر«. ــر بالبرب البرب

ــام 630م،  ــرك الشــرقية ع ــلطنة الت ــن( س ــيه مي ــي ش ــد أن خــرب )ل وبع
أعــد جيشــا قويــا مكونــا مــن100 ألــف شــخص مــن الأســري؛ وأســند قيادتــه 
إلــى الأمراءالتــرك المنحازيــن إلــى أســرة »طانــغ« مثــل »أســينا طــور«. كذلــك 
ــر آل  ــب« أمي ــي أل ــادة »جبن ــكيله بقي ــم تش ــذى ت ــوري ال ــش الأويغ الجي
ــذان  ــد لعــب هــذان الجيشــان الل ــل الأويغــور التســعة. وق »جَبنــي« احــد قبائ

يقودهمــا »أســينا طــور« و »جبنــي آلــب« دورا فــى غايــة الأهميــة فــي حمــات 
آل »طانــغ« الغربيــة.

ــة  ــرك الغربي ــلطان الت ــو« س ــط لــــ »جول ــن الأوس ــور« الأب ــينا ط كان »أس
ــغ فــي عــام 636م، وخــدم الســادة  ــة طان قــد صــار تحــت ســيطرة امبراطوري
الصينييــن بإخــاص حتــى وفاتــه عــام 655م. وعمــل قائــدا أعلــي فــي الحملــة 
التــى نظمــت ضــد أتــراك الغــرب. أمــا )جبنــي آلــب( فقــد كان أويغوريــا. ودخل 
ــدة  ــن ع ــون م ــش مك ــنة 632م بجي ــي س ــغ« ف ــور »طان ــة امبراط ــي خدم ف
الآف شــخص إختارهُــم مــن قبيلتــه، وبــذل قصــارى جهــده لخدمــة الامبراطــور 

حتــى وفاتــه ســنة 676م.

ــي شــيه–مين« بشــن الحمــات العســكرية ضــد  ــدأ »ل ــام 640 ب ــد ع وبع
أتــراك الغــرب. وفجــأة قــام الجيــش الصينــي بقيــادة »هوتشونغ–تشــي« )وكان 
فــي صفــه مقاتلــو »أســينا« التــرك، ومقاتلــو »جَبنــي ألــب« الأويغــور( بالهجــوم 
ــتمر  ــي اس ــان الت ــارة طرف ــا إم ــوا منه ــة وانتزع ــرك الغربي ــلطنة الت ــي س عل
وجودهــا مــن عــام 640م حتــى 660م. وفضــل الوالــى العــام »اليابغــو« لـ»إبــي 
ــنغ  ــو تش ــة »ه ــباليق« طاع ــى »باش ــة ف ــرك الغربي ــلطان الت ــان« س ــو طرف طُل
تشــي« بــدل تقديــم العــون لإمــارة طرفــان ضــد الصيــن، واحتــل جيــش الصين 
قاراشــهر فــي ســنة 644م. وعقــب هــذا فــي عــام 648م قــام الجيــش التركــي 
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ــف شــخص بقيــادة »أســينا طــور« )وكان هــذا الجيــش  ــة ال المكــون مــن مائ
يتكــون مــن التــرك والأويغــور بوصفهمــا مركــز الثقــل(، بالاســتياء علــي إمارات 
ــي  ــد ف ــن جه ــرب م ــراك الغ ــه أت ــا بذل ــم م ــن(، ورغ ــغَر وخوت ــا، وكاشْ )كوج
التضيــق علــي الجيــش الصينــي لحمايــة امــارة الأويغــور الموجــودة فــي حــوض 
»نهــر تاريــم« لكــن جهدهــم ذهــب بــا جــدوى. وفــي عــام 650م فقــد أتــراك 

الغــرب حــوض نهــر تاريــم.

وفــي عــام 640م وجــه »لــي شــيه ميــن« حملــة ضــد أتــراك الغــرب الذيــن 
فــي الســفوح الجنوبيــة لجبــال »طانــري«، كمــا بــدأ إعــداد حملــة ضــد »كوريا« 

فــي الشــرق، وقــد ســبق وأن أشــرنا الــي هــذا باختصــار.

بعــد اســتياء امبراطوريــة »طانــغ« علــى حــوض »نهــر تاريــم« مــن أتــراك 
الغــرب فــي مــدة 10 ســنوات، تحركــوا لاســتياء علــي »وادي جونغاريــا«.

ــرب  ــراك الغ ــوف أت ــد صف ــي توحي ــب« ف ــينا آل ــح »أس ــذا نج ــاء ه وأثن
ــي  ــة إل ــام 652م نظــم حمل ــي ع ــوغ اشــبارا - خــان(؛ وف ــي )اول بانتصــاره عل
الشــرق واســتعاد مــن امبراطــور »طانــغ« مدينــة »بشــبالق« التــى تعتبــر أهــم 

ــل. ــق القواف ــي طري ــتراتيجي عل ــع اس موق

 انزعــج امبراطــور »طانــغ« مــن هــذا الحــادث فاعتمــد علــي جيــش »بايــان« 
ــن  ــا ع ــخص، فض ــف ش ــين أل ــن خمس ــون م ــون والمك ــور أورخ ــك أويغ مل
ــزل  ــادة »كاو كاي« وأن ــف شــخص بقي ــن عشــرين أل ــداده جيشــا مكــون م اع
ب»أســينا آلــب« ضربــة مؤلمــة، وعــادت مدينــة »بــش باليــق« الــى امبراطوريــة 
»الطانــغ« مــرة أخــرى. وفــي ســنة657م جمــع »أســينا ألب« جيوشــه، واســتعد 
لاســتياء علــي الســفوح الشــمالية لجبــال »طانــري«. وكان هدفــه هــو توحيــد 
أتــراك الشــرق والغــرب. وأثنــاء هــذا قــام )بايــان( خــان دولــة أويغــور أورخــون 
بتوحيــد جيشــه المكــون مــن خمســينألف شــخص مــع جيــش مشــاة صينــي 
 ،)su - ting - fang مكــون مــن 30 ألــف شــخص بقيــادة )صو–تنغ–فانــغ
ــف شــخص  ــة أل ــن مائ ــب« المكــون م ــا ضــد جيــش »أســينا آل وخــاض حرب
فــي منطقــة تحمــل الآن اســم )بوروتــولا Borotola(. وخســر أســيناآلب 
معركــة )خاليــجHallig(؛ وانســحب ناحيــة الغــرب بمــن بقــي معــه مــن جنــود. 
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وقــام »بايــان« و »هســي يــاو ســيه يــا« بماحقــة »أســينا آلــب« حتــى مدينــة 
»شــاش« الواقعــة الآن فــي شــمال غــرب »تاشــكند«. إلا أن »اينــال طارخــان« 

ــه بعــد أن تظاهــر بالخــروج لمقابلتــه فقبــض  حاكــم مدينــة »شــاش« غــدر ب
علــى »أســينا آلــب« – بغتــةً - وســلمه لعــدوه. 

وحققــت إمبراطوريــة طانــغ بعــض الانتصــارات على الاتــراك بهدف الســيطرة 
ــارات  ــور، وأسســت إم ــوة العســكرية للأويغ ــيا مســتخدمةً الق ــي وســط آس عل
ــراء  ــن أم ــات م ــا خان ــت عليه ــة وعين ــي المنطق ــة ف تحــت مســميات مختلف
التــرك. ورغــم أنهــا اســتولت علــي الحكــم فــي وســط آســيا، إلا اراضــي ســلطنة 
ــب( ــم تكــن تحــت ســيطرتها بعــد. وعندمــا وقــع )أســينا آل التــرك الغربيــة ل

فــي الأســر عــام 657م. نجــح ســاطين التــرك الغربييــن فــي المحافظــة علــي 
ــن  ــش )657 – 662م(، وأســينا بوركي ــم )أســينا مي ــم، وه اســتقال مملكته
)666 - 668م( وأســينا طورجــي )671 - 679م(، أســينا نيــزوق بــك )679 - 
ــو )686 - 690م(،  ــيناخو جيل ــن )685 - 693م(، وأس ــينا بالجي 680م(، وأس
أســيناأون اوق ســلطان )694، ؟(، وأســينا هــو خوجيلــو )فــى المــرة الثانيــة(. 
إلا ان »أســينا قايــدو« و»أســينا شــان« )704 - 711م( همــا مــن حــكام أتــراك 
ــت  ــام 711م انتقل ــد ع ــم. وبع ــغ« له ــة »الطان ــم امبراطوري ــا بحك ــرب رضي الغ
الســلطة مــن أســرة  »أســينا« مــن اتــراك الغــرب الــي أســرة طوركــش. التــى 
اســتطاعت أن تحكــم ســلطنة التــرك الغربيــة حتــى عــام 742م فقــط، بعدهــا 
ــت دون  ــاك عوامــل أخــرى حال ــت هن ــى أســرة »أســينا«... كان ــاد الحكــم ال ع
ســيطرة امبراطوريــة »طانــغ« علــى وســط آســيا رغــم قيامهــا بتقويــض ســلطنة 
التــرك الغربيــة، فدولــة )التبــت Tibet( )629 - 848م( - علــى ســبيل المثــال 
ــذه  ــي ه ــيطرة عل ــن الس ــغ« م ــت آل »طان ــى اعاق ــوى الت ــن الق ــدة م - واح
المنطقــة بشــكل تــام. وهنــاك ســبب آخــر هــو اعــادة تأســيس ســلطنة التــرك 
الشــرقية علــي يد)قُتْلُــق التريــش(، وكان اجتيــاح العــرب ووصولهــم الــى وســط 
آســيا اعتبــاراً مــن عــام 651م ســبباً ثالثــا حــال دون ســيطرة أســرة »طانــغ« 
علــي وســط آســيا. وفــي عــام 670م اســتولت دولــة )التبــت( علــى قاراشَــهَرْ، 

.Hoten ــن ــغَرkasgar وخُت وكوچــارkuga وكاشْ
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ــهَر« و»كوچــار«  ــاع »قاراشَ ــى اقت ــغ« نجحــت ف ــة »طان ــع ان امبراطوري وم
و»كاشْــغَر«، و»خُتــن« مــن التبــت عــام 692م، الا أن التبتيــون والعــرب قامــوا 
بانتــزاع حــوض »تاريــم« منهــم قبــل ان يمضــي وقــت طويــل علــي الاتفاقيــة 
التــي أبرموهــا مــع ال »طانــغ«. وفــي عــام 751 حدثــت حــرب داميــة 
ــدود  ــل ح ــة داخ ــالاس الواقع ــر ط ــواحل نه ــد س ــرب عن ــن والع ــن الصيني بي
قيرغيزســتان لاســتياء علــي وســط آســيا. وانتصــر العــرب بقيــادة زيــاد بــن 
صالــح علــي الجيــش الصينــى بقيــادة )كاو–شــن - جــى(، وهــرب )كاو - شــن 
-  جــي( بثلــث جيشــه الــذي بقــي علــي قيــد الحيــاة. وبهــذه الحــرب انتهــى 
ــع  ــي وســط آســيا.فبعد معركــة »طــالاس« وق ــم الصيــن فــي الســيطرة عل حل

ــة. ــة أورخــون الأويغوري ــد دول ــي ي ــم« ف حــوض »تاري

ويمكــن ان نتنــاول ســلطنة »الكــوك تــورك« التــي تمكنــت مــن المحافظــة 
علــى حكمهــا وســيطرتها طــوال 139 ســنة علــى ثــاث مراحــل رئيســية: 

المرحــة الأولــي: اســتمرت 50 عامــا مــن )552م حتــى عــام 600م(وهــي 
فتــرة تأســيس دولــة الكــوك تــورك. وامتــدت حــدود دولــة »الكــوك تــورك« فــي 
ــي  ــى ســاحل البحــر الأســود ف ــي الشــرق حت ــرة من«ســاخالين« ف ــذه الفت ه
ــد  ــوب فق ــي الجن ــا ف ــي الشــمال، أم ــال«، »بلخــاش«، »آرال« ف ــرب. و»بايق الغ
ــت«،  ــمير«، و »التب ــتان«، و»كش ــت دول »افغانس ــارس، فكان ــى ف ــدت حت امت

ــي الصيــن ضمــن حدودهــا.  ــاً ف ــة »قانصــو« الموجــودة حالي وولاي

ــوك  ــة »الك ــا دول ــمت فيه ــي انقس ــة الت ــي المرحل ــة: وه ــة الثاني المرحل
ــي »ســلطنة التــرك الشــرقية«، و»ســلطنة التــرك الغربيــة« وحافظــت  تــورك« إل
ســلطنة التــرك الشــرقية علــى كيانهــا طــوال 145 ســنة خــال الفتــرة مــا بيــن 
اعــوام )600 - 745م( الــى أن اســتحوذ عليهــا أويغــور الشــرق. وعــاش أتــراك 
ــا  ــرة م ــن الفت ــام أي م ــن 145ع ــا م الشــرق مســتقلون طــوال خمســين عام
بيــن اعــوام)630 - 680م(. وفــي عــام 682م نجــح »أســينا قُتْلُــق« مــن أمــراء 

ــراك الشــرقية فــي تحقيــق اســتقال المملكــة مــرة أخــرى. الأت

ــي  ــاده والت ــق« واحف ــش قُتْلُ ــم »التري ــرة حك ــي فت ــة: وه ــة الثالث المرحل
اســتمرت 63 عامــا خــال أعــوام )682 - 745م(.
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أمــا مملكــة التــرك الغربيــة التــي اســتمر وجودهــا مــن عــام 600م حتــى 
عــام 742م عندمــا انهزمــت أمــام اتحــاد جيــوش الأويغــور وإمبراطوريــة طانــغ. 

وفقــدت جــزءاً مــن أراضيهــا وانتهــي كيانهــا كدولــة مســتقلة عــام 742م.

وهنــا يمكــن أن يُطــرح ســؤال علــى النحــو التالــى: لمــاذا انهــزم الأتــراك في 
الحــروب التــي خاضوهــا مــع الصينييــن طــوال هــذه الفتــرة؟ وإن كان هنــاك 
أســباب كثيــرة لهــذا إلا انــه مــن الممكــن أن نجمعهــا فــى عامليــن رئيســيين. 

ــم تنقســم مملكــة »الكــوك  ــإن ل ــراك : ف الســبب الأول: الانقســام بيــن الأت
تــورك« إلــي قســمين )مملكــة شــرقية وأخــري غربيــة( عــام 600م،لمَــا تَعَرضُــوا 
لتلــك الهزائــم يقينــا. لجــأت الصيــن )ســواء فــي عهــد أســرة »صــوي« أو أســرة 
»طانــغ«( إلــى طريقــة غيــر الحــل العســكري فــي مواجهــة الاتــراك، فعَمِــدت 

إلــى اســتخدام كل الوســائل الممكنــة لايقــاع بينهــم ومــن ثــم إضعافهــم. كمــا 
أنهــا حاولــت إبــادة الأتــراك بالأتــراك أنفســهم. وخيــر دليــل علــى هــذا مــا قالــه 

وزيــر ســالة صــوي »تشــانغ صُــن شــينغ« لـــ »ســوي ونــدي« ســنة 582م.

يقــول )بينــج وان - ليــن ping -  wen -  lien( عــن هزيمــة مملكــة 
ــي  ــموا إل ــم ينقس ــم ول ــي وحدته ــراك عل ــظ الأت ــو حاف ــورك« - ل ــوك ت »الك
ــغ« أن  ــة »طان ــتطاعت إمبراطوري ــا اس ــة، لمَ ــرى غربي ــرقية وأخ ــن ش دولتي
ــي  ــة ايضــاً إل ــرك الغربي ــة الت ــم تنقســم مملك ــك إذا ل تكســر شــوكتهم، وكذل
قســمين قســم شــرقي وآخــر غربــي لمــا اســتطاعت ايضــاً إمبراطوريــة »طانــغ« 
أن تقضــي عليهــم. وعندمــا ظهــر اختــاف وجهــات النظــر بيــن أتــراك الغــرب، 
ــا الخاصــة  ــم مصالحه ــل وتقوي ــي تعدي ــغ« هــذا ف ــة »الطان اســتغلت امبراطوري

ــخصية. ــا الش ومنفعته

ــت  ــي وقع ــامات - الت ــغ« الانقس ــة طان ــتغال »امبراطوري ــبب الثاني:اس الس
ــرك ســواءً ســلطنة التــرك الشــرقية او الغربيــة - فــي تقويــض هاتيــن  بيــن التٌ
ــكل  ــرك - بش ــلطنة الت ــن لس ــور - الخاضعي ــن الأويغ ــتفادوا م ــن، واس الدولتي
محتــرف، غيــر خــاف أن الجنــس الأويغــوري كان الاكثــر قــوةً وقتــالًا وجــراءةً 

ــذاك.  بيــن الشــعب التركــي آن
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ــان«  ــد »باي ــتغالهم فنج ــم لاس ــة امكانياته ــرك كاف ــد اعداءالت ــك حش لذل
ــغ«  ــش آل »طان ــع جي ــد جيشــه م ــة، يوحِّ ــون الأويغوري ــة أورخ ــلطان دول س
أكثــر مــن مــرة بهــدف ســحق الأتــراك. نعــم ولكــن لمــاذا فعــل هــذا؟ ربمــا كان 
ــى  ــزم عل ــان« يع ــان قاغ ــن، وكان »باي ــاك ســبب مهــم وراء مســاندته للصي هن
ضــم أراضــي ســلطنة التــرك الغربيــة بعــد تقويضهــا وزيــادة مــوارده ومَكَاســبِه، 
ولكــن لــم يســتفد الحلفــاء )الصينيــون والأويغــور( مــن انهيــار ســلطنة التــرك 

الغربيــة.

ــي تأســيس  ــور مثلمــا كان لهــم دور مهــم ف ــول ان الأويغ نســتطيع ان نق
ــي  ــراً ف ــوا دوراً كبي ــاً لعب ــم ايض ــا، فإنه ــاء به ــورك« والإرتق ــوك ت ــلطنة »الك س

ــا.  ــا وإنهياره تقويضه

ــن.  ــراك والصنيي ــن الات ــمات الحــروب بي ــى س ــارة ال ــك الإش ــي كذل وينبغ
إن الحــروب التــي كانــت بيــن الدولتيــن مــرَت بظــروف مختلفــة كثيــرة، إذ لا 
يمكــن تقييمهــا مــن ناحيــة واحــدة وإدخالهــا فــي قالــب واحــد. فتــارةً يدخــل 
الاتــراك الــى الاقســام الداخليــة للصيــن متجاوزيــن ســد ]ســور[ الصيــن. وتــارةً 
ــون  ــر ويهاجم ــور الكبي ــا وراء الس ــى م ــهم ال ــون جيش ــل الصيني ــرى يرس أخ

الاتــراك.

 قــد لا يكــون هــدف الصيــن هــو إنــزال ضربــة عســكرية بالاتــراك فحســب، 
ــك كأهــدافٍ  ــى أراضيهــا متــى أُتيــح ذل ولكــن كان هدفهــا هــو الاســتياء عل
مســتقبلية. وغيــر خــاف أن الحــروب والهجمــات التــى وقعــت بأهــداف ومقاصــد 

عدوانيــة كانــت حروبًــا جَائــرة. 

ــان  ــادل الطرف ــم يتب ــبيا ول ــن نس ــن الطرفي ــرب بي ــران الح ــأت ني وانطف
الثقــة بالمعنــى الحقيقــي حتــى فــي الفتــرة إلــي وقعــت فيهــا اتفاقيــة الســام 
ــام 697م  ــرقيون ع ــرك الش ــلطان الت ــان( س ــل )قابغ ــا. وأرس ــة بينهم والصداق
ــادة الآلاف  ــا بإع ــاً إياه ــغ« مطالب ــي قصــر )وخــوو( إمبراطــورة »الطان ســفيراً إل
ــات  ــة غ ــود( ضريب ــف )ب ــة أل ــك مائ ــن ذل ــا ع ــب فض ــة، وطل ــر التركي الأس
القمــح، و50 ألــف قطعــة قمــاش قيمــة، وكذلــك عــدد ثــاث الآلاف آلــة زراعيــة 
ــن أن   ــم م ــي الرغ ــرام(، وعل ــو ج ــف كيل ــد )20 أل ــنغ« حدي ــف »تش و40 أل
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»وخــوو« إمبراطــورة »طانــغ« لبّــت مرغمــة طلبــات الملــك »قابغــان« إلا أنــه لــم 

ــة بيــن الطرفيــن. ــاك ود وصداق يكــن هن

ــى  ــالة إل ــل رس ــولا لتوصي ــان« رس ــان خ ــل »قاباغ ــبب ارس ــذا الس وله
امبراطــورة الصيــن ســنة 698م،جــاء فيهــا:

ــم تثمــر بعــد زراعتهــا؛  ــذور القمــح التــي قمــت بإرســالها لنــا ل  أولا: إن ب
وذلــك لأنهــا كانــت فاســدة. ثانيــاً: حاجيــات الذهــب والفضــة اتضــح انهــا مزيفــة. 
ثالثــاً: جميــع الآلات الزراعيــة كانــت مــن النــوع ردئ الجــودة. رابعــاً: الأميــرة 
ــن  ــر لإب ــرة للقص ــال أمي ــم إرس ــة )إذ ت ــا زوج ــى أنه ــالها عل ــم إرس ــي ت الت
»قاباغــان خــان«( ليســت فــي مُســتوانا. ولهــذا ســأتي عليكــم بــكل جيشــي(.

ــم يكــن )وو - هــوو( صافــي النيــة.  وطبقــاً لهــذه الوثيقــة التــي نقلناهــا، ل
والأميــرة المرســلة كعــروس لـ»ابــن قابغــان« لــم تكــن مــن عائلــة )لــي( فــي 
ــت  ــة )وو( )أو كان ــب لعائل ــا تنس ــل أنه ــن المحتم ــغ«، وم ــة »طان إمبراطوري

ــة »وو«(. قريب
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الفصل الخامس: سلطنة أورخون الأويغورية وأسرة »طانغ« 

قُوتلق بيلكه قاغان

ــوام  ــن أع ــرة بي ــى الفت ــا ف ــة أوج قوته ــون الأويغوري ــلطنة أورخ ــت س بلغ
)742 - 747م( أثنــاء حكــم »قُتْلُــق بيلكــه قاغــان«. وكمــا أوضحنــا مــن قبــل 
أن دولــة الأويغــور كانــت تحــت زعامــة الياغاقــار وهــي إحــدى قبائــل الأويغــور 
ــة  ــي حال ــت ف ــل أصبح ــرق ب ــراك الش ــلطان أت ــع س ــق م ــم تتف ــرقية. ول الش
ــوق«  ــق بيلكــه ســلطان قارل حــرب دائمــة معــه. وفــي عــام 742م اتحــد »قُتْلُ

ــراك الشــرق.  مــع »الباصميــل« هاجمــوا أت

كانــت أســرة »قارلُــوق« واحــدة مــن الُأســر الأكثــر عــدداً بيــن قبائــل التــرك. 
فضــا عــن كونهــم مــن أفضــل المحاربيــن. ووفقــاً لروايــة وردت فــي »أُوغُــوز 
ــل أن  ــوُق«. وقي ــم »قارل ــم اس ــق عليه ــن أُطل ــو م ــان« ه ــوُز خ ــه« أن أوغ نام
ــهُ  ــه فــي الغــرب هــرب حصان ــه مــن احــدى غزوات ــوز خــان« أثنــاء عودت »أوغٌ
ــن  ــث ع ــان للبح ــراء أوغوزخ ــد أم ــرج أح ــل. فخ ــل الجب ــى داخ ــهب إل الأش
الحصــان ووجــده بعــد ثاثــة أيــام. وأثنــاء هــذا هطلــت الأمطــار بشــدة وغطــي 
ــوق  الثلــج رأس هــذا الأميــر تمامــاً. وعندمــا رأي أوغوزخــان هــذا لقبــه »بقارلُ
بــك« )الأميــر الثلجــي karlubelk( وعينــه أميــراً علــي القبائــل التــى فــي تلــك 
ــوق(78.  ــب )قارل ــة لق ــذة القبيل ــى ه ــق عل ــوم أطل ــك الي ــذ ذل ــة. ومن المنطق
وفــي القــرن الثامــن نصــادف لقــب« قارلــوق« بيــن القبائــل التــي عاشــت بيــن 
الأورخــون، وانقســمت قبائــل »القارلــوق« إلــي ثــاث مجموعــات رئيســة كبيــرة 
هي:بويــا Boyla، صابــاص Sabas، وطاشــلي )تاشــلك( Tasli. فــي البدايــة عاش 
القارلــوق فــي القســم الجنوبــي الغربــي لجبــال »آلطــاي« وبعــد ذلــك توجهــوا 
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ــي  ــرق. وف ــور الش ــرب بأويغ ــن ق ــوا ع ــمَ اتصل ــن ث ــن« وم ــال »أتوك ــي جب إل
ــل«  ــرة »باصمي ــوق« وأس ــع »القارل ــان« م ــه قاغ ــق بيلك ــام 742 إتحــد »قُتْلُ ع
ــار  ــراك الشــرق. ولكــن فــي هــذه المــرة ث وقضــي علــي »أوزمــش« ســلطان أت
ــر آل  ــيناس« امي ــار »أس ــة. وص ــرش المملك ــي ع ــتياء عل ــل« لاس »الباصمي
»باصميــل« ملــكاً. وفــي هــذه الحالــة كان ملــوك القارلــوق والأويغــور مضطريــن 
أن يكونــا قائديــن لجناحــى الميمنــة والميســرة، ولكــن هــذا لــم يُــرض »قُتْلُــق 

بيلكــه خــان« وقــام باتخــاذ تدابيــر للقضــاء علــي ملــك »باصميــل«. 

عاشــت أســرة »باصميــل« مــن قبــل فــي منطقــة »أُتوكــن«، علــى الســاحل 
الجنوبــي لبحيــرة »بايقــال« وفــي جنــوب شــرق القرغيــز. و كان يُقال لهــم قديماً 
)جَــدَه اتلــر(. وأثنــاء فتــرة ســلطنة »الكــوك تــرك« كان حاكــم الباصميــل« هــو 
»طــوُدون« الــذي عينــهُ ســلطان التــرك. وبعــد ذلــك زحــف الباصميــل« ناحيــة 

الغــرب رويــداً رويــداً، واســتقروا فــي منطقــة »جيميســار« الحاليــة. وفــي عــام 
ــق بيلكــه« بقتــل »بولمــش« ســلطان التــرك الشــرقية. ولقــب  ــام »قُتْلُ 744م ق
ــل  ــلطان باصمي ــيناس« س ــم »أس ــم هاج ــلطان«، ث ــه س ــق بيلك ــه »بقُتْلُ نفس

وقتلــه ومــن ثــم أخضــع أســرة »باصميــل« لســيطرته.

ــيطرته  ــرقيين س ــراكَ الش ــان« الات ــه قاغ ــق بيلك ــع »قُتْلُ ــد أن أخض وبع
ــى  ــر إل ــعة عش ــرقيين التس ــور الش ــل الأويغ ــيم قبائ ــام بتقس ــنة744م ق س
ــعة«... ــور التس ــر »بالأويغ ــرة« والاخ ــور العش ــرفَ »بالأويغ ــا عُ ــمين أحدهم قس

قبائل أويغور العشرة: - 

ياغاق
قوتورغور
بوقاسقر

آوجاغ
هازار

خوغورسو
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ياغما
آياور

تورلام ويبور
آديز

قبائل الأويغور التسعة:

أويغور
بايرغو
خون
بوكو

تونغرا
جبنى
إزكيل
قارلوق

باسميل

ويمكن أن نقسم تاريخ سلطنة الأويغور الي ثاث مراحل :

المرحلــة الأولــى: وهــي مرحلــة تكويــن الدولــة المســتقلة: واســتمرت هــذه 
ــى  ــة الت ــات المتبادل ــة العاق ــى مرحل ــان وه ــن الزم ــرن م ــة ق ــة قراب المرحل

أشــرنا اليهــا بيــن الأويغــور والتــرك.

ــة«   ــون الأويغوري ــة »أورخ ــور امبراطوري ــرة ظه ــى فت ــة الثانية:وه المرحل
الكبــرى والقويــة فــى شــرق آســيا، وتمتــد هــذه الفتــرة ثمانيــن عامــا، وتبــدأ 
ــق بيلكــه قاغــان« )744م( حتــى تولــى آلــب بيلكــه طانــرى« ســلطان  ب»قُتْلُ
الأويغــور الحكــم )825 - 832م( وفــى هــذه الفتــرة ارتفــع عــدد جنــد ســلطنة 
أورخــون الأويغوريــة الــى 221 ألفــا، وكان عددهــم عنــد بدايتهــا 50 ألفــا. وكان 
هــذا الجــش يتالــف مــن ســبع عشــرة فرقــة خيالــة، فــى كل فرقــة ثاثــة عشــر 
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ــرة يحدهــا  ــى هــذه الفت ــة ف ــت ســلطنة أورخــون الأويغوري ــل. وكان ــف مقات ال
ــال«، أواســط  ــن الشــمال »بايق ــان« وم ــن الشــرق الســفوح الشــرقية لـ»هنغ م
نهــر »ينيســاى«، ومــن الجنــوب »ســد الصيــن العظيــم« وفــى الجنــوب الغربــى 

»آلتــون داغ« وفــى الغــرب إلــى وادى »فَرْغانــة« و»يــدي ســو«.

ــز«  ــرق و»القرغي ــى الش ــن« ف ــى »الكيدانيي ــرق عل ــور الش ــيطر الأويغ وس
فــى الشــمال وامــارة »تاريــم« الأويغوريــة فضــا عــن قبائــل التــرك التــى فــى 
ــة  ــى بني ــاظ عل ــان« بالحف ــه قاغ ــق بيلك ــام »قُتْلُ ــو«، وق ــدي س ــة« و»ي »فَرْغان
الدولــة التــى أسســها »توميــد ســلطان« عــام 646م واتخــذ »قــارا بالاســاغون« 

ــاد. ــة الب عاصم

المرحلــة الثالثــة : وهــى مرحلــة ضعــف خاقانيــة أويغــور أورخــون لأســباب 
مختلفــة. وفــى هــذه المرحلــة التــى اســتمرت عشــر ســنوات تحولــت عاصمــة 
ــى  ــا يل ــري«، وفيم ــل  »طان ــفوح جب ــى س ــن« ال ــة »اتوك ــن مدين ــاد م الب
ســنتوقف قليــا عنــد الاحــداث التاريخيــة التــى حدثــت فــى خاقانيــة أويغــور 

أورخــون فــى المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة. 

تََرُد »اونلق« ) ان لوان(

 كانــت العاقــات بيــن »ســلطنة أورخــون الأويغوريــة« وأســرة »طانغ« تســير 
بشــكل ودِّى منــذ جلــوس »قُتْلُــق بيلكــه خــان« علــى العــرش. والحــق أن هــذه 
العاقــات لــم تكــن جيــدة قبــل ذلــك. وبعــد وفــاة »قُتْلُــق بيلكــه خــان« ســنة 
747م تولــى ابنــه »بايــان چــور« العــرش ولُقــب بـــ »تنغيــرده بولمــش التوتمش 
بيلكــه خــان« ]الإلــه الحاكــم بيلكــه خــان[ وفــى ســنة )747 - 795م( ســاعد 
ــرة  ــت أس ــوم«. وكان ــق« و»صوغ ــان »اونل ــع عصي ــغ« بقم ــرة »طان ــور أس الأويغ
»طانــغ« فــى زمــن »طانــغ تســونغ« قــد تعرضــت لأيــام عصيبــة ســواء داخــل 

ــا  ــاورة وكم ــدول المج ــن ال ــا وبي ــات بينه ــرت العاق ــا وتوت ــاد او خارجه الب
أشــرنا، اضطــر »طانــغ - تســونغ« ســنة 740م لحشــد أكثــر مــن أربعمائــة ألــف 
جنــدى فــى شــمال وشــمال غــرب الصيــن للتصــدى لتهديــدات أتــراك الشــرق 
والتبــت فيمــا بعــد، علــى أن ســد احتياجــات جيــش جــرار مثــل هــذا فــى حــد 
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ذاتــه ســبب مشــكلة كبيــرة لأســرة »الطانــغ«.

ــه  ــاء علي ــة وبن ــة »قانصــو« الصيني ــي ولاي ــا ف ــت التبــت تدعــي بحقه وكان
كانــت خــال الفتــرة )670 - 730م( تقــوم باســتمرار بحشــد جيوشــها لمواجهة 
الصيــن والاســتياء علــى »قانصــو«، ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك فقــد انهزمــت 
أســرة »الطانــغ« أمــام العــرب فــي معركــة »طــالاس« )فــي قيرغيزســتان حالياً(، 
ــوا  ــة وترك ــود النجــاة بصعوب ــن الجن ــدد م ــه ع ــن ومع ــرال الصي واســتطاع جن

آســيا الوســطى.

بعــد هزيمــة »طــالاس« لــم تتمكــن الصيــن طــوال ألــف ســنة من الســيطرة 
علــى زمــام الامــور فــي آســيا الوســطى وخاصــةً فــي حــوض نهــر »تاريم«.

ــاع  ــا وضي ــى ضعفه ــة أدت إل ــوال عصيب ــن لمشــكات وأه وتعرضــت الصي
هيبتهــا، كمــا أن امبراطــور الصيــن »طانــغ تســونغ« انصــرف عــن شــؤون الباد، 
ــس  ــاد لمستشــاره الرئي ــام الب ــرك مه ــو والشــرب وت ــي الله ــه ف أمضــى أوقات
»يانــغ تشــي وان«، واكتفــى هــو بمداعبــة »يانــغ كــوي فــي« أخــت المستشــار. 
ــي الأصــل وكان  ــو ترك ــو شــان« وه ــق« أو »آن ل ــإن »أونل ــاء ف ــك الأثن ــي تل ف
متواجــداً فــي ولايتــي »خوبــي« و»شــان ســي« علــى الحــدود الشــمالية للدولــة 
ضمــن قــوات حــرس الحــدود - فقــد قــدر الموقــف العــام وخطــط للإســتياء 
ــر  ــى الظاه ــدو ف ــق« يب ــى القصــر. وكان »أونل ــة إل ــه ضرب ــى الحكــم بتوجي عل
متواضعــا ومُخلصــا، لكنــه كان فــى الاســاس قائــدا ماهــرا وحاذقــا، واســتطاع أن 
يســتميل »يانــغ كــوي فــي« وأن يحظــى بثقــة »طانــغ تســونغ«، وكان الجيــش 
ــرك«  ــن مثل«الت ــر الصيني ــرى غي ــر أخ ــم عناص ــق« يض ــه »أونل ــذي يتزعم ال
و»القالمــوق« و»القطانييــن« و»الشــيبين«. وبرر»اونلــق« للملــك »تشــنغ« ســبب 
وجــود تلــك العناصرغيــر الصينيــة فــي صفــوف الجيــش بأنهــم مقاتلــون بارعــون 

وأولــى بــأس فــي معاركهــم. 

وبــدأ »أونلــق« التمــرد والعصيــان ســنة 755م، بعــد أن ســلح جنده تســليحا 
كامــا، وانضــم لــه القائــد »صــوي غــوم« أو »شــيه ســيه مينغ« وهــو أيضــاً تركي 
الأصــل، ومــن قــواد أســرة »الطانــغ« واتجــه »أونلــق« ومعــه جيــش مكــون مــن 
مائــة وخمســين ألــف مقاتــل نحــو شــرق ولايــة »خوبــي«، واســتطاع أن يهــزم 
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ــرب  ــه بالق ــة دون تقدم ــدف الحيلول ــه به ــى ارســلت إلي ــغ« الت ــوش »الطان جي
ــاع  ــوم للدف ــك انســحب صويغ ــاء ذل ــا واثن ــتولى عليه ــم اس ــغ« ث ــو يان ــن »ل م
عــن »خوبــى«. وبعــد أن ســيطر اونلــق علــى »لويانــغ« أعلــن نفســه الأمبراطــور 

الاعظــم.

ــغ« اتخــذ موضعــا عنــد »طــون  ــغ مــن »لويان  وبعــد انســحاب جيــش طان
هوانــغ« فــى غــرب »جانــغ آن« وتــم قتــل أثنيــن مــن خيــر قــادة هــذا الجيــش 
ــغ تشــانغ تشــنغ«  بأمــر مــن الإمبراطــور »خوســوان توســونغ« فقدعاقــب »يون
بتهمــة أنــه بالــغ فــى تقديــر قــوةَ جيــش العــدو وحــط مــن الــروح المعنويــة 
ــي  ــي الأراضــي الواســعة ف ــط ف لجيشــه، كمــا اتهــم »كاوســيان تــش« بالتفري
ــان  ــو خ ــى قوش ــو«. وتول ــرى ه ــد ليث ــب الجن ــض روات ــين ســي«، وتخفي »ش

ــد أن  ــغ« وبع ــون هوان ــى »ط ــذى ف ــش ال ــادة الجي ــوق( قي ــن القارل ــو م ) وه
قمــع »أونلــوق«  الفوضــى التــي ظهــرت بيــن جيوشــه، تحــرك لمهاجمــة جيــش 
ــم  ــان«، وهزمه ــغو خ ــادة »قُش ــغ« بقي ــون هوان ــي »ط ــدة ف ــغ« المتواج »الطان
ــى  ــه إل ــذى حمل ــاط ال ــد الضب ــر أح ــى أس ــان« ف ــو خ ــع »قُش ــهولة، ووق بس
»أونلــوق«. وبعــد أن خســر الإمبراطــور خوســوان طســونغ الحــرب فــى طــون 
هوانــغ تــرك العاصمــة »جانــغ آن« ولاذ بالفــرار الــى مدينــة »تشــنغ تــو« بولايــة 

»ســيه تشــوان«.

بعــد أن اســتولى »أونلــق« علــى »جانــغ آن« ازدادت قوتــه ونفــوذه بشــكل 
ــس  ــو تشــونغ« مستشــاره الرئي ــغ ك ــل »يان ــغ تســونغ« بقت ــر »طان ــر، وأم كبي
الــذي انشــق عنــه وذلــك بعــد أن جــاء الــى منطقــة »شــنغ فــي« بولايــة »شــين 
ســي«. وطالــب الجنــود كذلــك بقتــل »يانــغ كــو فــي« ابنــة المستشــار ورفيقــة 
»طانــغ تســنغ« التــي غــدرت بــه وانضمــت لـــ »اونلــق«، فكانــت بالنســبة للجنود 

هــي أس المصائــب التــي حلــت بهــم.

انفصــل الأميــر »لــي خينــغ« عــن والــده الامبراطور«طانــغ تســنغ« وذهــب 
ــن نفســه امبراطــوراَ للبــاد ولقــب نفســه بـــ »ســو  ــة »قانصــو« وأعل ــي ولاي ال
تســنغ« بمســاندة أحــد كبــار رجــال الولايــة المعــروف بـــ »كوتســا«. وفــي تلــك 
الأونــة وقعــت فوضــى بيــن صفــوف المتمرديــن وقُتــل »أونلــق« علــي يــد ابنــه، 
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ــن  ــل إب ــر بقت ــل وأم ــه، ب ــال ل ــه والامتث ــوم« طاعت ــوي غ ــد »ص ــض القائ ورف
»أونلــق« الــذي عــزم علــى الاســتعانة بســلطنة الأويغــور لقمــع العصيــان نهائيــاً 

والســيطرة علــى الحكــم وعــودة الحيــاة لطبيعتهــا فــي أقــرب فرصــة. 

ــة  ــي« برفق ــو »كوزيى ــا ه ــغ تســونغ« مبعوث ــنة 757م أرســل »طان ــى س ف
وفــد كبيــر الــى »قــارا بالغاســون«، وكان ضمــن الوفــد الأميــر الأويغــورى الكبيــر 

»بوكــو قايــن« الــذى عمــل لــدى أســرة  »طانــغ«.

 واضطــر المبعــوث الصينــى أن يقبــل مكرهــا الشــروط الثقيلــة التــي وضعها 
ــكرية.  ــاعدة العس ــم المس ــل تقدي ــذاك مقاب ــور آن ــلطان الأويغ ــور« س »بايانج
ــة  ــر عاصم ــور بتطهي ــوم الأويغ ــة، يق ــوص الاتفاقي ــي نص ــاء ف ــا ج ــاً لم وطبق
الصيــن »جانــغ آن« ومدينــة »لــو يانــغ« مــن المتمرديــن علــى أن تتــرك أســرة 
ــي  ــة الموجــودة ف ــر المنقول ــات والاشــياء غي ــع الثكن ــة جمي ــغ« الصيني »الطان
تلــك المــدن، وأن يبقــى الذهــب والفضــة والنســاء والفتيــات عنــد الأويغــور، وأن 
يتــزوج ســلطان الأويغــور مــن إحــدى أميــرات الصيــن الائــى فــي القصــر. وقــام 
ــاده  ــتعيد ب ــل أن يس ــن أج ــة م ــى الاتفاقي ــع عل ــغ« بالتوقي ــور »الطان امبراط
مــن المتمرديــن وأن تعــود لســابق عهدهــا فــي أقــرب فرصــة ممكنــة. ولكنــه 
لــم يفكــر قــط كيــف أن هــذه الاتفاقيــة وهــذه الشــروط أســاءت الــى دولتــه، 

وكيــف أن شــعبه ســيدفع ثمــن هــذا؟.

وبنــاءً علــى الاتفاقيــة المبرمــة ســنة 757م ارســل »بايانجــور«  الاميــر إبنــه 
»يابغــو تكيــن« الــى الصيــن بجيــشٍ يضــم فــي صفوفــه خمســين ألــف جنــدي، 
وانضمــت اليــه عناصــر مــن المشــاة الصينيــة، وتحركــوا لمواجهــة المتمرديــن. 
ــوش  ــى جي ــة عل ــوات المتحالف ــذه الق ــرت ه ــام انتص ــك الع ــف ذل ــي خري وف
ــى »طُــن هوانــج«.  ــآن«، وانســحب المتمــردون ال المتمرديــن فــي غــرب »جان
ودخــل »يابغــو تكيــن« العاصمــة »تشــانغ آن« وفقــاً للإتفاقيــة، لكــن اتضــح أن 
تفعيــل شــروط تلــك الاتفاقيــة فــي ذلــك الوقــت فــي »جانــآن«، قــد يكــون لهــا 
تأثيــر ســيئ علــى شــعب »لويانــغ« وربمــا ســيدفعهم ذلــك للإنضمــام لصفــوف 
المتمرديــن لمــا فــي الاتفاقيــة مــن اذلال وعــدم تقديــر لهــم ولتاريخيهــم، لــذا 
طلــب امبراطــور الصيــن أن يتــم تفعيــل شــروط الاتفاقيــة بعــد أن يقضــوا علــى 
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ــآن«، ولكــن »يابغــو تكيــن« رفــض هــذا  ــاً ويُغــادر الأويغــور »جان التمــرد تمام
الاقتــراح ممــا دفــع الصينيــن بالتوســط لــدى والــدة »يابغــو تكيــن« الــذي لــم 
يكــن ليرفــض أي طلــب لهــا واســتجابت والدتــه لنــداء امبراطــور الصيــن وقبــل 
ــن  ــغ« م ــة »لويان ــم تخليــص مدين ــد أن ت ــراح. وبع ــك الاقت ــو تكيــن« ذل »يابغ
المتمرديــن فــي زمــن قصيــر، بــدأ »يابغــو تكيــن« تطبيــق الشــروط المدونــة 

فــي الاتفاقيــة.

مــن ناحيــة أخُــرى إنهــارت معنويــات المتمرديــن بعــد هزيمــة »جانــآن« 
و»لويانــغ«، ولاح لديهــم نــوع مــن الإعــراض عــن القتــال، وفــي ســنة 759م قام 
»صــوي غــوم« بقتــل »آن تشــنغ شــوي« إبــن »أونلــق«، وضــم جيشــه لنفســه، 

ولكــن بعــد فتــرة قتــل »صــوي غــوم« أيضــاً علــى يــد إبنــه »شــيه تشــاوي« 
ولقــب نفســه بـــ »الامبراطــور الاصفــر« وكان ســيحتل »لويانــغ« فوجــدت أســرة  

»طانــغ« نفســها وجهــا لوجــه أمــام الخطــر مــرةً أخــرى.

وفــى تلــك الأثنــاء كان »بوكــو قاغــان« علــى رأس خاقانيــة أويغــور أرخــون، 
إذ اعتلــى العــرش عقــب وفــاة »بايانجــور« ســنة 759م.

واســتناداً للمعلومــات التاريخيــة يمكــن القــول أن »يابغــو تكيــن« بعــد أن 
طهــر ســواحل »جانــآن« و »لويانــغ« مــن المتمرديــن، رجــع الــى العاصمــة »قــارا 
بالغاســون«على ســاحل أرخــون. وبعــد فتــرة وجيــزة تــم إعدامــه لجــرم اقترفــه 

)مــن المحتمــل انهــا محاولــة قتــل الملــك »بايانجــور(«.

ــى  ــذي تول ــلطان« ال ــو س ــذاك »بوك ــور آن ــلطنة الأويغ ــى رأس س وكان عل
العــرش بعــد وفــاة »بايانجــور« ســنة 759م، واتخــذ لنفســه لقبــا هــو »آى تنغريد 
قــوت بولمــش، أل توتمــوش كــوج كولــوغ بيلكــه قاغــان« )وتعنــى بلكــه قاغــان 
إلــه القمــر، الحاكــم المســيطر، ذو البطــش(. ولبوكــو اســم آخــر هــو »ألتكيــن«.

وأرســل امبراطــور الطانغ »ســو تســونغ« ابنه »طــاي تســونغ« )762 - 779م( 
ــن،  ــاد المتمردي ــاندته لإخم ــه مس ــب من ــلطان«، وطل ــو س ــى »بوك ــولا إل رس
وعليــه توجــه »بوكــو ســلطان« الــى الصيــن ســنة 762م. وبــدوره قــام امبراطــور 
ــن الاكبــر لـــ »طــاي تســونغ«  ــي شــيه« الاب ــغ »ســو تســونغ« بتعيــن »ل الطان
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لقيــادة الجيــش وأرســله مــع قــواد أخريــن لمقابلــة »بوكــو ســلطان«. وعندمــا 
ذهــب الوفــد الصينــي الــى ســلطنة الأويغــور لــم يلــق منهــم حفــاوة، حتــى أن 
»بوكــو ســلطان« لــم يعــر ممثــل أســرة »طانــغ« التفاتــا وتصــرف بغــرور زائــد. 
وحســب مراســم الاســتقبال كان علــى اميــر الطانــغ ومــن معــه عندمــا يمثلــون 
ــه اجــالُا  ــوا أمام ــة وينحن ــه التحي ــوا علي ــان« أن يلق ــو قاغ ــى حضــور »بوك ف
ــم  ــة. ورغ ــم رقصــة أويغوري ــه بتقدي ــد بأكمل ــذا الوف ــوم ه ــم يق ــه ث ــراً ل وتوقي
ــص.  ــم يرق ــه شــى ل ــإن لي ــور، ف ــص الأويغ ــغ رقصــوا رق ــادة جيــش طان ان ق
بنــاء عليــه دعــا أحــد قــواد »بوكــو ســلطان« »لــي شــيه« قائــد جيــوش الطانــغ 
للرقــص، وعلــى الفــور هــب أحــد القــواد الصينييــن مــن مكانــه بغيــر احتــرام 
ــور.  ــص الأويغ ــص رق ــرأً ولا يســتطيع أن يرق ــزال صغي ــر لاي ــوى أن الأمي بدع
فانزعــج ســلطان الأويغــور مــن هــذا الموقــف وأمــر بالقبــض علــى عــدد مــن 
كبــار قــواد »الطانــغ« وأمــر بضــرب كل واحــد منهــم مائــة ضربــة بالعصــا. وفــى 
تلــك الليلــة فقــد بعــض القــواد الصينييــن حياتهــم مــن جــراء الضــرب ومــن 
بينهــم »وچــي غــوي«. وغضــب »لــي شــي« غضبــاً شــديداً مــن تصــرف الأويغــور 
ــه أدرك أن  ــة »بوكــو ســلطان« ولكن ــة، ومحارب ــي فســخ الاتفاقي هــذا، وفكــر ف

هــذا التفكيــر لــن يســفر عــن شــيئ فتغاضــى عمــا حــدث.

وفــي ســنة 762م اســتردت أســرة طانــغ مدينــة »لويانــغ« مــن المتمرديــن 
ــاً  ــم القضــاء نهائي ــى »خوبــي« وبهــذا ت ــرَ »شــيه تشــاو«  ال بدعــم الأويغــور، وف
ــتولوا  ــغ« واس ــور »لويان ــل الأويغ ــوم«، ودخ ــوي غ ــق« و»ص ــة »أونل ــى حرك عل
علــى غنائــم هائلــة، واندلــع حريــق بالمدينــة أســتمر عشــرين يومــا، واحترقــت 
المنــازل والأبنيــة حتــى احترقــت المدينــة بأكملهــا. وعــاد الأويغــور لبادهــم، 
ــاء  ــادة بن ــها واع ــترجاع نفس ــن اس ــن م ــت الصي ــزة تمكن ــرة وجي ــال فت وخ

ــد وهــدأ الشــعب. دولتهــا، وازدادت الحركــة الإنتاجيــة مــن جدي

ــرية  ــائر بش ــف خس ــة، خل ــنوات كامل ــبع س ــتمر س ــذي اس ــرد ال إن التم
وماديــة ومعنويــة هائلــة، فــكان عــدد ســكان امبراطوريــة الطانــغ ســنة 754م 
قُبيــل التمــرد ثاثــة وخمســين مليــون شــخص تقريبــاً، وعنــد إخمــاد التمــرد 
ــة ســتة وثاثيــن مليــون  ــا فقــط. أي أن قراب كان عددهــم ســبعة عشــر مليون
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شــخص لقــوا حتفهــم أثنــاء ذلــك التمــرد البغيــض، بســبب الأمــراض والأوبئــة 
والجــوع والفوضــى وانعــدام الأمــن وغيرهــا مــن الأســباب المختلفــة. 



156

الفصل السادس: الحرب مع التبت

بعــد إخمــاد تمــرد »أونلــق« صــارت إمبراطوريــة »طانغ« أمــام كارثــة كبيرة، 
ــة بسســب أن القســم  ــا حماي ــة ب إذ صــارت الحــدود الشــمالية الغربيــة للدول
ــدود  ــرس الح ــن. فح ــة المتمردي ــل لمحارب ــغ« أُرس ــش »طان ــن جي ــر م الأكب
ــش  ــتغل جي ــاء. واس ــل وضعف ــم قلي ــة كان عدده ــي المنطق ــن ف الموجودي
ــة »قانصــو«،  التبــت هــذه الفرصــة واســتولى علــى مضيــق »خشــي« فــي ولاي
وفــي عــام763م تقــدم جيــش التبــت وقوامــه 200 ألــف جنــدي مــن ناحيــة 
»لونــج - هســي« فــي ولايــة »قانصــو«، وتوجــه مباشــرة نحــو الشــرق، ودخــل 
ــش  ــن جي ــم يك ــغ -  آن«. ول ــة »جان ــن العاصم ــرب م ــي«. واقت ــين - س »ش

»طانــغ« فــي وضــع يؤهلــه للدفــاع عــن العاصمــة مــن جــراء معاناتــه واضطرابــه 

بســبب الحــرب الداخليــة. ولهــذا الســبب غــادر الإمبراطــور »طــاي - تســونج« 
العاصمــة، وانســحب إلــي منطقــة تدعــي »شــانج - تصــو«. واجتاحــت جيــوش 
ــباب  ــون الش ــع التبتي ــران، وجم ــا الني ــوا فيه ــغ -  آن« وأضرم ــت »جان التب
والفتيــات والصنــاع الموجوديــن فــي المدينــة، واســتعدوا للعــودة إلــى بادهــم. 
فــي تلــك الأيــام لــم يحســن التبتيــون تقديــر حقيقــة الوضــع الداخلــي لجيــش 
ــه ليــس هنــاك مــا يثيــر القلــق  ــك غــادروا تشــانج آن باعتبــار إن »طانــغ«، لذل

ــج -   ــي »نين ــودة ف ــن( الموج ــو - ي ــج )ج ــو - يان ــاه ه ــحبوا تج ــأنها. وانس بش
هســي - يانــج« وناحيــة »تشــين -  يانــج« و»فنــج -  لــي يانــج« الموجــودة فــي 
ــة  »قانصــو« وانتظــروا الوقــت المناســب للهجــوم مــرة أخــرى. وفــي تلــك الآون
حــدث احتــكاك بيــن »بوكــو - قايــن« ذو الأصــل الأويغــوري وهــو أحــد القــادة 
ــغ«، وبيــن الإمبراطــور »طــاي - تســونج«. وشــعر  المعروفيــن مــن أســرة »طان
»بوكــو قايــن« بالأســى بســبب عــدم تقديــر الإمبراطــور لــه بشــكل كافِ، رغــم 
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ماقدمــه مــن خدمــات جليلــة فــي ســبيل إخمــاد التمــرد، حيــث تــم اســتدعاؤه 
ــو -  ــم »بوك ــا عل ــه. وعندم ــور »كوتســي« مكان ــن الإمبراط ــة، وعي ــي العاصم ال
ــع  ــارس، وجم ــة ف ــه مائ ــيا« ومع ــج - ش ــة »نين ــي منطق ــاء ال ــذا ج ــن« به قاي
ــل  ــور، واتص ــلطنة الأويغ ــن س ــاعدة م ــب المس ــك طل ــد ذل ــاك. وبع ــاً هن جيش
بالتبتييــن وخطــط لانقــاب علــى أســرة »طانــغ«. فقــام »بوكــو ســلطان« زعيم 
الأويغــور بإرســال »آلــب كولــوك طوطــوق تكيــن« مــن قبيلــة ياغاقــار، ومعــه 
مايقــرب مــن عشــرة آلاف فــارس لتقديــم المســاعدة. وتوجــه »بوكــو -  قايــن« 
ــدي  ــف جن ــة أل ــن مائ ــون م ــش مك ــغ - آن« بجي ــوب »جان ــنة 764م ص س
تقريبــاً، شــكله مــن المســاعدات التــي تلقاهــا مــن دولــة التبــت ومــن الجنــود 
ــع  ــار وض ــه. وص ــى جيش ــة إل ــك بالإضاف ــور وذل ــلطنة الأويغ ــن س ــلة م المرس
العاصمــة صعبــاً للغايــة. فــي تلــك الأثنــاء أخــذ القائــد الصينــي »كوتســي« يذكّــر 
القائــد الأويغــوري »آلــب كولــوك طوطــوق تكيــن« بعاقــات الصداقــة الســابقة 
التــى كانــت بيــن ســلطان الأويغــور وأســرة »طانــغ«. فاســتماله لجانبــه وأقنعــه 
بالهجــوم معــا علــى جيــش التبــت. وبنــاءً علــى هــذا انســحب جيــش التبــت 
المكــون مــن  100ألــف جنــدي بعــد أن كان علــى مشــارف العاصمــة »جانــغ 
- آن«، وعســكروا بعــد انســحابهم فــي مــكان اســمه »لينــج -  ووه« فــي »ننــج 
ــام 765م  ــن ع ــر( م ــهر يناي ــي ش ــرودة )ف ــام الشــتاء ب ــر أي ــي أكث ــيا«. وف ش
ــش  ــى رأس الجي ــن« عل ــوق تكي ــوك طوط ــب كول ــور »آل ــد الأويغ ــرب قائ اقت
ــج - ووه«.  ــي »لين ــت الموجــودة ف ــش التب ــادة جي ــز قي ــن مرك ــوري، م الأويغ
ــوك« بتنظيــم هجــوم  ــب كول ــام »آل ــة قارصــة تســاقط فيهــا الثلــج ق وفــي ليل
ضــد جيــش التبــت اثنــاء اســتغراقه فــي النــوم، واســتطاع تجريــد مايقــرب مــن 
خمســين ألــف جنــدي مــن ســاحهم وأســر الباقــي. واســتولى الأويغــور الذيــن 
هزمــوا التبتييــن علــى أكثــر مــن مليــون رأس مــن الإبــل والخيــول والأبقــار 
ــا  ــذا الهجــوم. وعندم ــاء ه ــم أثن ــون له ــي الع ــش الصين ــدم الجي ــام. وق والأغن
بُشــر إمبراطــور طانــغ »طــاي - تســونج« بهــذا النصــر، أهــدى الأويغورييــن مائــة 

ألــف طومــار مــن قمــاش الحريــر.

ــور  ــلطنة الأويغ ــت وس ــن التب ــاعدات م ــن« المس ــو - قاي ــى »بوك ــد تلق وق
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لانقــاب علــى أســرة طانــغ، لكنــه مــات وهــو فــى طريقــه إلــى »جانــغ - آن« 
علــى رأس جيــش قوامــه مائــة ألــف جنــدي، نتيجــة إصابتــه بمــرض مجهــول 

وذلــك فــي عــام 764م.

إرسال أميرات الصين للزواج من سلاطين الأويغور

فــي عــام 750م كانــت هنــاك ثــاث دول عظمــى فــى شــرق آســيا، وكانــت 
عاقاتهــم متينــة وذات ابعــاد متعــددة، وهــذه الــدول هــى: »ســلطنة الأويغــور« 
ــة  ــت إمبراطوري ــاء كان ــك الأثن ــي تل ــارة التبــت«. ف ــغ« و»إم ــة طان و»إمبراطوري
»طانــغ« قــد فقــدت ســطوتها الســابقة، بينمــا بلغــت قــوة إمبراطوريــة »أورخــون 

الأويغوريــة« الــذروة فــي عهــد »قُتْلُــق بيلكــه ســلطان« )بدايــة من عــام 744م(، 
أمــا دولــة التبــت التــي اســتطاعت أن تشــكل جيشــاً قوامــه مائــة ألــف جنــدي، 
فقــد كانــت تشــن الهجــوم باســتمرار ضــد جيرانهــا، وخاصــة الصيــن، وتلحــق 
ــلطنة  ــغ« وس ــور »طان ــن أمبراط ــات بي ــت العاق ــيمة. وكان ــراراً جس ــم أض به
الأويغــور ودولــة التبــت مُتباينــة وليســت علــى نفــس المســتوى. فكانــت التبــت 
ــة  ــة والشــمالية الغربي ــا الغربي ــى مناطقه ــن وتســعى للســيطرة عل تهــدد الصي
ــزاع أراض مــن  ــور لانت ــدى ســلطنة الأويغ ــة ل ــاك ني ــم تكــن هن ــن ل ــي حي ف
الصيــن آنــذاك. ولهــذا أبــرم إمبراطــور »طانــغ« اتفاقيــة مــع ســلطان الأويغــور 

وقــرر المضــي نحــو التبــت. 

لــم يســتعن إمبراطــور طانــغ بدولــة التبــت لقمــع تمــرد أونلــق وصويغــوم 
)وذلــك بســبب ســوء نواياهــا( بــل طــرق بــاب مملكــة الأويغــور. واعتبــاراً مــن 
ذلــك اليــوم لــم تكــن العاقــات بيــن إمبراطــور »طانــغ« وملــك الأويغــور مجــرد 
ــة. وكان  ــة نســب وقراب ــا صل ــت بينهم ــل كان ــدة فحســب، ب ــة جــوار جي عاق
مــن بنــود الاتفاقيــة التــي أُبرمــت بيــن إمبراطوريــة »طانــغ« وســلطنة الأويغــور 
ــى  ــص عل ــد ين ــق«، بن ــي »أونل ــرد ف ــة التم ــاد حرك ــب إخم ــنة 756م عق س
ضــرورة إرســال أميــرات مــن إمبراطوريــة طانــغ الصينيــة لتزويجهــن بســاطين 
الأويغــور، فضــاً عــن قيــام الصيــن بتقديــم عشــرين ألــف طومــار مــن الحريــر 
ــك الشــروط  ــذت تل ــغ« نف ــور. والحــق أن أســرة »طان ــام لســلطنة الأويغ كل ع
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علــي مــدى مائــة عــام تقريبــاً خــال الفتــرة مــا بيــن أعــوام )757 الــي840م(. 
وسُــجِلتْ هــذه الضريبــة فــي »الوقائــع نامــه« أي كتــاب الوقائــع الصينيــة تحــت 
ــن  ــار م ــف طوم ــرين أل ــم عش ــن تقدي ــم الصيني ــن تغري ــة«؛ ولك ــم »هدي اس

الحريــر ســنوياً، لــم يكــن فــي الأســاس ســوى جزيــة مفروضــة. 

ــه  ــونج« ابنت ــو - تس ــغ »ص ــرة طان ــور أس ــل إمبراط ــام 758م أرس ــي ع وف
ــة  ــور »بايانچــور« حســب الاتفاقي ــى ســلطان الأويغ ــروس إل ــو« كع ــج - ك »نين
ــن  ــن م ــدوره ألفي ــور« ب ــلطان »بايانچ ــل الس ــن. وأرس ــن الدولتي ــة بي المبرم
الخيــول الأصيلــة مــن أجــل مراســم العُــرس. كمــا أرســل ألفــي شــخص علــى 
ــتقبال  ــرف اس ــي ش ــوا ف ــز« ليكون ــمى »أدي ــاريه ويس ــر مستش ــهم كبي رأس
الأميــرة. وكانــت أخــت الســلطان »بايانچــور« وزوجــات وبنــات أمــراء الأويغــور 

ــرة. ــن مســتقبلي ألأمي ــن بي ــة م و56 جاري

الحــق أن الأميــرة »نينــج - كــو« لــم يخطــر ببالهــا إطاقــاً أنهــا قــد تصبــح 
فــي يــوم مــا عروســا لحاكــم دولــة أخــرى بعيــدة هكــذا. ولهــذا قبــل أن تغــادر 
إلــى »قــارا بالغاســون« ذهبــت لأبيهــا الإمبراطــور ووضعــت رأســها علــي صــدره 
ــو كان  ــزن ول ــن أح ــذا ل ــم، ل ــر مه ــة أم ــة الدول ــت: »إن مصلح ــت وقال وبك
مَصيــري هــو المــوت«. وهــذه الكلمــات توضــح مــدى إدراك الأميــرة للمســئولية 
السياســية التــي أُلقيــت علــي عاتقهــا. وينبغــي أن نشــير هنــا الــي أن الأميــرة 

»نينــج - كــو« كانــت قــد تزوجــت مرتيــن قبــل زواجهــا مــن »بايانچــور«. 

ولــم تمــض ســنة واحــدة علــى زواج الأميــرة »نينــج -  كــو« مــن »بايانچــور« 
ــأن تُدفــن الأميــرة  حتــى فــارق ســلطان الأويغــور الحيــاة. وطالــب الأويغــور ب
»نينــج - كــو« مــع زوجهــا الســلطان طبقــاً لمــا هــو متبــع فــي عاداتهــم. ولكنها 
توســلت إلــى الأيغــور لإعفائهــا مــن تلــك العــادة المتبعــة فــي اســرة الســلطنة، 
ــى  ــس. واضطــرت حــداداً عل ــى حياتهــا بشــق الأنفُ ــي الحفــاظ عل ونجحــت ف
بايانچــور، أن تُســيل دمائهــا وتــذرف دمعهــا. ثــم سُــمح لهــا فــي النهايــة بالعودة 
إلــى وطنهــا الصيــن، لأنهــا لــم تُنجــب مــن »بايانچــور«، وبعــد وفــاة »بايانچــور« 

تولــى العــرش ابنــه الأصغــر »بوكوخــان«. 



160

ــد  ــت ق ــي كان ــج - كــو« الت ــرة »شــاو نين ــو - ســلطان« بالأمي ــزوج »بوغ وت
ــد  ــة أح ــي ابن ــارا بالغاســون« وه ــى »ق ــو« إل ــج - ك ــرة »نين ــع الأمي ــاءت م ج
ــاً  ــرين عام ــرة عش ــذه الأمي ــت ه ــة. وقض ــغ« الحاكم ــرة »طان ــن لأس المنتمي
مع«بوغــو - ســلطان«. وبعــد مقتلــه ظلــت أرملــة لمــدة ثاثــة وثاثيــن عامــاً 
فــي »قــارا بالغاســون« حتــى تُوفيــت عــام791م. وكان للأميــرة »شــاو نينــج - 
كــو« طفــان مــن الملــك »بوكــو - ســلطان« ولكنهمــا قُتــا عــام 779م علــى 

ــا«.  ــد »طــون - باغ ي

وحدثــت تغيــرات مهمــة فــي أحــوال الأويغــور فــي عهــد »بوكــو - ســلطان«. 
ــاة بســيطة، صــار إنســاناً ينشــد الفخامــة  فبعــد أن كان الأيغــوري يعيــش حي

والرفاهيــة ويشــيد المبانــي العاليــة. 

وفــي ســنة 778م تــم الهجــوم علــي مدينــة تيــوان الحاليــة، فجــاء »طانــغ 
ــحب  ــه فانس ــة »داي« بجيش ــام لمنطق ــى الع ــينج« الوال ــوان - ش ــانج ه - تش
ــو - ســلطان وكأن  ــرام لبوك ــدي الاحت ــغ« تب ــور. واســتمرت أســرة »طان الأويغ
شــيئاً لــم يحــدث. وفــي ســنة 779م أراد »بوكــو - ســلطان« أن يشــن هجومــاً 
علــي الصيــن، ولكــن كبيــر مستشــاريه »طــون باغــا طارقــان« )وتقــول بعــض 
المصــادر أنــه خــال بوغــو - قاغــان، بينمــا تقــول مصــادر أخــرى أنــه أخــوه غيــر 
الشــقيق( أوصــاه أن يقيــم عاقــات صداقــة مــع أســرة »طانــغ« وذكَــرَهُ كيــف أن 
الهجــوم الــذي شــنه علــى »تيــوان« فــي الأعــوام الماضيــة أســفر عــن هزيمــة 
مُنكــرة. ولكــن »بوكــو - ســلطان« لــم يصــغِ لنصائــح »طــون باغــا«. والواقــع أن 
»طــون باغــا طارقــان« كان يخطــط منــذ زمــنٍ طويــل لاســتياء علــى الحكــم، 

فاتخــذ مــن عنــاد »بوكــو - قاغــان« حُجَــةً وقــام بقتلــه وقتــل ألفيــن آخريــن 
مــن أقاربــه واســتولى علــى الحكــم.

وبعــد أن أصبــح »طــون باغــا طارقــان« ســلطاناً، تدهــورت العاقــات بيــن 
إمبراطوريــة »طانــغ« وســلطنة الأويغــور. ففــي تلــك الأثنــاء اعتلــى »تي تســونج« 
ــخص  ــس الش ــو نف ــونج« كان ه ــي - تس ــن. و»ت ــرش الصي )780 - 805م( ع
الــذي رفــض هــو والأميــر »لــي - شــيه« الرقــص فــي مراســم الاحتفــال عندمــا 
ــوا  ــور قتل ــره أن الأويغ ــام 762م، وأخط ــي ع ــان« ف ــو - قاغ ــارة »بوك ــاء لزي ج
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بعــض قــادة »طانــغ«.

ــل »هســوان -  تســونج« و»صــو تســونج«  ــي -  تســونج« أيضــا مث وكان »ت
حانقــاً علــي الأويغــور ولــم تكــن فــي نيتــه اســتمرار العاقــات الوديــة معهــم. 
ومــن ناحيــة أخــرى كانــت قــد بــدأت فــي عهــده الانقســامات وحــركات التمرد 
ــم  ــب منه ــت وطل ــى التب ــفيراً إل ــونج« س ــي - تس ــل »ت ــة. وأرس ــل الدول داخ

المســاعدة مقابــل منحهــم مســاحة مــن الأرض79. 

ــى  ــغ - آن« إل ــن »جان ــور م ــر الأويغ ــودون« أمي ــاد »ت ــام 780م ع ــي ع وف
»قارابالغاســون« وبصحبتــه أكثــر مــن ألــف تاجــر. كان »تــودون« يقــوم بتنظيــم 
ــاطه  ــى نش ــد أنه ــن. وق ــي الصي ــي ف ــة الت ــور التجاري ــلطنة الأويغ ــور س أم
التجــاري هنــاك، وفــي طريــق عودتــه إلــى بلــده فــي قافلــة تتكــون مــن ألــف 
جمــل وحصــان، وعنــد اقترابــه مــن الحــدود أوقــف حــرس حــدود بلــدة »هــوان 
- شــينج« فــي »تشــانج« القافلــة بدعــوى أنــه يقــوم بتهريــب فتيــات صينيــات 
فــي الصناديــق، ولذلــك قامــوا بقتــل أكثــر مــن ألــف تاجــر أويغــوري، واســتولوا 
ــن  ــا م ــر وغيره ــن الحري ــار م ــف طوم ــة أل ــل وحصــان ومائ ــف جم ــى الأل عل
الأمتعــة. وأعــادوا الفتيــات المختبئــات داخــل الصناديــق إلــى »جانــغ -  آن«. 

وهكــذا تحولــت العاقــات الوديــة بيــن الدولتيــن إلــى عاقــات عدائيــة. 

ــى  ــذي أدى إل وقــد أخطــأت الصيــن خطــأ كبيــراً بتقاربهــا مــع التبــت ال
ــي - تســونج« والأويغــور. وانتهــزت التبــت الفرصــة  ــات بيــن »ت إضعــاف العاق
ــرة  ــى أس ــاء عل ــعت للقض ــذا، فس ــونج« ه ــي - تس ــأ »ت ــن خط ــتفادت م واس
ــي - تســونج«  ــة اضطــر »ت ــة الانفصالي ــغ. وبســبب أنشــطة القــوى الداخلي طان
إلــى مغــادرة العاصمــة »جانــغ - آن«، لكنــه عــاد مــرة أخــرى فــي عــام 784م. 
وأعــد »لــي - ميــه« وهــو أحــد نباء«تــي - تســونج« خطــة. وبموجــب الخطــة 
يتــم القضــاء علــى التبــت عــن طريــق عقــد اتفــاق مــع ســلطنة الأويغــور فــي 
الشــمال، ودولــة »نــان -  تشــاو« )اليونــان حاليــاً( فــي الجنــوب، ودول الخافــة 
العربيــة ودولــة هندســتان فــي الغــرب80. وإن كان »تــي - تســونج« لــم يرغــب 
فــي إقامــة عاقــات صداقــة مــع الأويغــور، فقــد اضطــر بتأثيــر »لــي -  ميــه« ألا 

يظهــر عداوتــه لهــم.
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وفــي عــام 787م أرســل »تــي - تســونج« ســفيراً إلــى ســلطان الأويغــور. في 
ــج، واضطــرت البعثــة الدبلوماســية التــي جــاءت  ــك العــام كثــر هطــول الثل ذل
إلــى »قــارا بالغاســون« إلــى الانتظــار فتــرة طويلــة تحــت الثلــج المنهمــر بكثافة 
أمــام خيمــة »طــون باغــا طارقــان«. وفــي النهايــة جــاء أحــد المستشــارين إلــى 
ــم:  ــال له ــان« وق ــا طارق ــن »طــون باغ ــة ع ــة نياب ــية الصيني ــة الدبلوماس البعث
ــوا تحــت  ــا الذيــن كان ــف رجــل مــن رجالن »أنتــم قمتــم بقتــل أكثــر مــن أل
قيــادة »تــودون«. وقانــون أجدادنــا يقــول الــدم لا يمحــوه إلا الدم. لكن ســلطاننا 
قــرر أن يمحــو الــدم بالمــاء هــذه المــرة.«81، وعندمــا ســمع ســفراء طانــغ كام 
ســلطان الأويغــور علــى لســان مستشــاره، صمتــوا وأطرقــوا برؤوســهم. وهكــذا 

تحســنت العاقــات العدائيــة بيــن ســلطان الأويغــور وإمبراطــور »طانــغ«.

فــي الشــهر الثامــن مــن عــام 787م، أرســل »طــون باغــا طارقان«ســلطان 
ــان«  ــور طرخ ــة »بكچ ــيا برئاس ــدا دبلومآس ــونج« وف ــي - تس ــى »ت ــور إل الأويغ
ــونج«  ــي - تس ــة، ورأي »ت ــرة صيني ــن أمي ــزواج م ــي ال ــه ف ــه رغبت ــل ل لينق
ــرة شــون -  ــى إرســال »الأمي ــق عل ــور منطقــي، وواف ــب ســلطان الأويغ أن طل
أن«. وأرســل الأويغــور عشــرة آلاف جــواد إلــى الصيــن لإجــراء مراســم الــزواج. 
ــةً  ــارا بالغاســون« مُحمل ــى »ق ــرة إل ــي -  تســونج« الأمي وأرســل الإمبراطــور »ت
بالكثيــر مــن الهدايــا القَيِمَــة. ومــات »طــون باغــا طارقان«بعــد عاميــن قضاهمــا 
ــالها  ــم إرس ــرة يت ــث أمي ــد ثال ــرة تُع ــذه الأمي ــون - أن«. وه ــرة »ش ــع الأمي م
ــنة 808م.  ــتْ س ــرة تُوفِيَ ــذه الأمي ــوم أن ه ــن المعل ــور، وم ــاطين الأويغ لس
ولكــن ليــس هنــاك معلومــة تُبَيــن هــل ماتــت فــي »قــارا بالغاســون« أم فــي 

الصيــن.

ــه  ــق بيلك ــب قُتْلُ ــب ب»أل ــان« الملق ــا طارق ــون باغ ــات »ط ــد أن م وبع
ســلطان«، حــل مكانــه ابنــه »طــاراس«. وهــو أيضــا يلقــب بـــ »تنكريــده بولمش 
كولــوك بيلكــه ســلطان«، ولكــن بعــد موتــه بالســم علــى يــد زوجتــه الصغيــرة 
فــي عــام 790م، قــام أمــراء الأويغــور بتوليــة العــرش لابنــه »آي چور« الملقــب 
ــوزراء لأن »آي چور«  ــة رئيــس ال ــى إدارة الدول ــق بيلكــه ســلطان. وتول بـــ قُتْلُ
ــورت  ــد »آي چور« )790 - 795م( تده ــي عه ــذ. وف ــاً حينئ ــزال طف كان لاي
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ــي الحــرب  ــور ف ــزم الأويغ ــراً. وانه ــور كثي ــة لســلطنة الأويغ ــات الخارجي العاق
ــاً. التــي خاضوهــا ضــد التبــت. وســيتم الحديــث عــن هــذا الموضــوع لاحق

مــات آي چور ســنة 795م، وأصبــح رئيــس الــوزراء »قُتْلُــق« ســلطانا. وطــوال 
عشــر ســنوات مــن تولــي »قُتْلُــق« العــرش وحتــى وفاتــه ســنة 805م، كانــت 
قبيلــة »ياغاقــار« الأويغوريــة هــي العنصــر الحاكــم فــي الدولــة، واشــتد ســاعد 

قبيلــة »أديــز« التــي ينتمــي إليهــا »قُتْلُــق«.

بعــد وفــاة »قُتْلُــق« ســنة 805م اعتلــى ابنــه العــرش. واتخــذ لنفســه لقــب 
ــام  ــي ع ــك ف ــوك بيلكــه ســلطان«. وبعــد ذل ــوت بولمــش كول ــده ق »آي تنكري
808م تولــى العــرش شــخص يســميه المؤرخــون الصينيــون »پــو - إي قاغــان«، 
ــان«. ولكــن نحــن  ــوچ بيلكــه قاغ ــوت بولمــش ك ــده ق وتلقــب بـــ »آي تنكري
ــان« )808 -  ــري -  خ ــر »آي تنك ــان«. ويعتب ــري - خ ــم »آي تنك ــه باس نعرف
821م( مــن أكثــر ســاطين الأويغــور شــجاعةً وتفوقــاً. وفــي عــام 819م طلــب 
»آي تنكــري - خــان« الــزواج مــن أميــرة مــن أميــرات طانــغ. ووجــد إمبراطــور 
ــه  ــغ »هيســياو - تســونج« )806 - 820م(، أن مــن المناســب أن يرســل ل طان
الأميــرة »يــون - آن«. ولكنــه أعلــن بعــد مشــاورات مطولــة مــع مستشــاريه أن 
الأوفــق إجــراء مراســم زواج »يــون - آن« بعــد عــدة أعــوام. ووافــق »آي تنكــري 

- خــان« علــى هــذا الاقتــراح. 

فقــد كان الإمبراطــور »طانــغ« يعــرف مــدى عظمــة وشــجاعة »آي تنكــرى 
ــرة لكــى  ــة كبي ــغ مالي ــة مبال ــه ينبغــي أن يصــرف مــن الخزين -  خــان«، وإن
يرســل الأميــرة محملــة بالهدايــا التــي تليــق بعظمتــه، ولذلــك أعلــن أن إرســال 
الأميــرة يحتــاج إلــى عــدة أعــوام. والواقــع أن إمبراطــور »طانــغ« كان فــي موقف 
صعــب، ولكــن للأســف مــات »آي تنكــري -  خــان« ســنة 821م، وبالتالــي لــم 
يتحقــق زواجــه مــن الأميــرة »يــون - آن«. وعقــب وفــاة آي »تنكــري -  خــان« 

صــارت الأميــرة »يــون - آن« راهبــة. 

وتذكــر المصــادر التاريخيــة الصينيــة أنــه بعــد وفــاة »آي تنكــري -  خــان«، 
اعتلــى العــرش شــخص يُدعــى »تشــونج - تــي«. وكان يُلقــب بـــ »كُــن تينكــرده 
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أولــغ بولمــش كــوچ كوچلــك بيلكــه ســلطان« ] إلــه الشــمس الســلطان القــوي[. 
وفــي فتــرة حكمــه)821 - 824م( أرســل إمبراطــور »طانــغ«، »مــي -  تســونج« 
أختــه »طــاي - كــو« كزوجــة لــه فــي عــام 821م. ونجــد فــي الأثــر المُســمى 
»تاريــخ أســرة طانــغ« فــي بــاب »معلومــات متعلقــة بالأويغــور«، تفاصيــل كثيــرة 
حــول مراســم الزفــاف تلــك. حيــث ذُكــر أن الإمبراطــور »مــي - تســونج« جعــل 
أختــه« طــاي - كــو« ترتــدي مابــس العيــد، وقــام بوداعهــا حتــى بــاب »تونــج 
- هــو أميــن« الواقــع شــرق »جانــغ - آن«، وأُجريــت مراســم الــوداع أمــام معبــد 
ــد وداع  ــة. وبع ــي الدول ــار موظف ــدي وكب ــة جن ــة مائ »تشــانج - تشــينج« برفق
ــى  ــة عل ــق الواقع ــات والمناط ــراء الولاي ــكام وأم ــوما لح ــل مرس ــرة أرس الأمي
ــرة  ــتقبال الأمي ــم اس ــه أن يت ــم في ــى الحــدود، أمره ــوال خــط الســير حت ط
بجيــشٍ مكــون مــن ثاثــة الآف شــخص وأيضــاّ بتنظيــم احتفــات لتوديعهــا. 
ــلطان  ــرة الس ــتقبال الأمي ــل اس ــم لحف ــد انض ــور فق ــة الأويغ ــن ناحي ــا م أم
»تشــونج - تــي« بنفســه والأمــراء وكبــار رجــال الدولــة. وكان مــن بيــن هــؤلاء 
»إينــانچو« و»أولــوغ طوطــوق« و»إيزجيــل« و»طارخــان« المســئول عــن الشــئون 
الخارجيــة و»يابغــو« و»بيكــه« و»أســرة طارخــان« وغيرهــم مــن كبــار موظفــي 
ــى  ــال إل ــة أحم ــل وعرب ــواد وجم ــف ج ــن أل ــر م ــال أكث ــم إرس ــة. وت الدول
ــة موجــودة داخــل  ــى منطق ــش قايناغــي« )وه ــة تُســمى »صــاري قامي منطق
أراضــي ســلطنة الأويغــور( لأجــل اســتقبال الأميــرة. وعندمــا وصلــت الأميــرة 
»طــاي - كــو« إلــى قــارا بالغاســون عاصمــة ســلطنة الأويغــور، أُقيمــت مراســم 

ــلطان  ــد س ــزواج صع ــم ال ــاء مراس ــي أثن ــور؛ فف ــد الأويغ ــزواج حســب تقالي ال
ــاك  ــاه الشــرق، وهن ــكان تج ــى م ــغ أعل ــى بل ــة حت ــوة عالي ــى رب ــور عل الأويغ
ــاد كان  ــوة بيــت مــن اللب ــك الرب ــام تل ــا. وكان أم اســتدار تجــاه الشــمس وجث
ــدأت الراهبــات يشــرحن لهــا العــادات  لراهبــات الأويغــور فدخلتــه الأميــرة وب
ــادات  ــذة الع ــو« له ــاي - ك ــرة »ط ــتجابت الأمي ــا، واس ــي أن تؤديه ــي ينبغ الت
ــوة  فقامــت بخلــع مابســها وارتــدت مابــس أويغوريــة. ثــم صعــدت إلــى الرب
ــم  ــاء ث ــدأت الدع ــه«82، وب ــة »ينكَ ــة تُســمى باللغــة التركي مــع ســيدة أويغوري
ــه. وشــاهد الســلطان مــن المــكان  اســتدَارَتْ صــوب مَشــرقْ الشــمسِ وعظّمت
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الــذي يجلــس فيــه مــا تؤديــه الأميــرة مــن طقــوس. وأمالــت الأميــرة رأســها 
تجــاه الســلطان، ثــم جثــت وأخــذت تتلــو الدعــاء ودخلــت إلــى الخيمــة، وقبــل 
الدعــاء قامــت بخلــع المابــس التــي كانــت ترتديهــا، وارتــدت مابــس تليــق 
ــى  ــرز إل ــى رأســها تاجــا ذا مشــط مذهــب يب ــت عل بزوجــة الســلطان، ووضع
الأمــام كالقــرن. وخرجــت أمــام البنايــة وانحنــت مــرة أخــرى احتراماً للســلطان. 
ــي  ــوس ف ــو« بالجل ــاي -  ك ــرة »ط ــور للأمي ــلطان الأويغ ــاروا س ــار مستش وأش
مــكانٍ صغيــرٍ أُعــد لهــا فــي القســم الأمامــي للمَحَفــة الكبيــرة، ثــم قــام »تســعة 
ــي  ــة منهــم ف ــة )وهــم موظفــون، يعمــل ثاث مــن أســرة طارخــان« الأويغوري
ــون فــي الشــئون الخارجيــة(، بحمــل المحفــة  الشــئون الداخليــة وســتة يعمل
علــى أكتافهــم ثــم الــدوران بهــا تســع مــرات بادئيــن مــن اليســار إلــى اليميــن، 
بعــد هــذا نزلــت الأميــرة »طــاي - كــو« مــن المحفــة وصعــدت إلــى المبنــى. 
ــدم  ــم ق ــم جلســت بجــوار الســلطان. ث ــا صــوب الشــرق ث ــتدارت بوجهه واس

المستشــارون تهانيهــم للأميــرة83.

وعاشــت الأميــرة »طــاي - كــو« عشــرين عامــاً فــي »قــارا بالغاســون« بعــد 
وفــاة »تشــونج -  تــي« فــي عــام 824م. وليــس هنــاك أي معلومــة تُبيــن هــل 

تزوجــت بعــد ذلــك بــأي ســلطان أويغــوري آخــر أم لا. 

ينبغــي فــي هــذا المقــام الإدلاء ببعــض المعلومــات حــول التوجــه السياســي 
لعاقــات المصاهــرة بيــن الصيــن وســلطنة الأويغور. 

ــاتِ بيــن الشــعوب تســتند أساســاً وبصفــة  ــاً أن العاق ــت تاريخي مــن الثاب
ــم  ــن فتياته ــرة الصي ــل قياص ــا يرس ــية. فعندم ــداف سياس ــى أه ــة عل عام
كزوجــات أو جــواري لحــكام دول أخــرى كانــوا بذلــك يســعون لتحقيــق ثاثــة 

ــى:  ــداف وه أه

ــرى.  ــة الأخ ــع الدول ــا م ــم توقيعه ــي يت ــة الت ــى الاتفاقي ــد عل 1 -  التأكي
ــغ« أميــرة تنتمــي لقصــره لســلطان الأويغــور،  ــا أعطــى إمبراطــور »طان فعندم
كان يهــدف بذلــك إلــى ضمــان انحيــاز ســلطنة الأويغــور لــه فــي الحــرب التــي 
ســيخوضها ضــد دولــة التبــت، ولنتذكــر مقولــة الأميــرة »نينــج -  كــو« وهــي 
ــت: »... إن  ــن قال ــام 758م حي ــارا بالغاســون« ع ــى »ق ــا إل ــاء ذهابه تبكــي أثن
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ــو كان مصيــري هــو المــوت«.  ــن أحــزن ول ــذا ل ــة أمــر مهــم، ل مصلحــة الدول

2 - كان حــكام الصيــن يتلقــون معلومــات تخــص الشــئون الداخليــة للــدول 
ــك  ــى تل ــالهن إل ــم إرس ــي يت ــس أوالجــواري الات ــق العرائ ــن طري الأخــرى ع

الــدول. 

وكانــت الأميــرات والمستشــارون السياســيون الذيــن تــم إرســالهم برفقتهــن 
يقومــون بتحويــل مســار بعــض الأحــداث ليجعلوهــا تصب فــي مصلحــة بادهم، 
وكانــت الأميــرات يخدعــن أزواجهــن ويدبــرن المكائــد المختلفــة. ومثــال ذلــك 
مــا حــدث فــي عــام 615م عندمــا حاصــر »سيوار« ســلطان الأتــراك الشــرقيين 
ــد قامــت  ــن -  ميــن«، فق ــة »ي ــي منطق ــي« إمبراطــور »صــوي« ف ــج -  ت »يان
الأميــرة »يــي - چينج« التــي كانــت قــد أُرســلت كزوجــة للســلطان مــن قبــل -  
بإرســال رجــل إلــى »سيوار« يحمــل لــهُ خَبَــرٌ كَاذِبٌ مَفَــادُه: »إن ثمــة مشــاكل 
خطيــرة تحــدث الآن فــي شــمال البــاد«، فاعتقــد ســلطان الأتــراك أن هنــاك 
ــى  ــاد أل ــع الحصــار وع ــق ورف ــه، فشــعر بالقل ــي أراضي حركــة تمــرد وقعــت ف

بــاده؛ وبذلــك ولــى الإمبراطــور الصينــي هاربــاً. 

3 -  وثمــة هــدف آخــر دفــع حــكام الصين إلــى إرســال الأميــرات الصينيات 
للــزواج مــن حــكام الــدول الأخــرى، وهوالاســتفادة مــن أبنــاء تلــك الأميــرات 
فــي المســتقبل عندمــا يتولــون حكــم تللــك البــاد، حيــث يقومــون بربــط تللك 
الــدول بالصيــن والاتحــاد معهــا. عــاوة علــى ذلك فــإن وارثــي العرش يســتغلون 
ــدول ممــا  ــك ال ــى العــرش فــي إشــعال الحــروب الداخليــة فــي تل الصــراع عل
يــؤدي إلــى انقســامها وإمــكان القضــاء عليهــا فــي النهايــة. ومثــال ذلــك الأميــرة 
ــة »أويصــون« خمســين عامــاً قبــل  الصينية«جيــه - يو«التــي عاشــت فــي دول
ــة  ــة عــام مــن الميــاد، حيــث تزوجــت مــن ثاثــة ملــوك مــن ملــوك دول مائ
»أويصــون« وهــم )قــون شــو - مــي »104 -  93ق.م«، و»ونــج قــو - مــي« 93 
- 60ق.م، و»ونــي - مــي »60 - 52« ق.م(، وكانــت تقــدم الاخبــار والمعلومــات 
المهمــة لإمبراطــور الصيــن باســتمرار؛ وفــي ســنة 53 خاضــت صراعــاً سيآســيا 
مــن أجــل ان يتولــى ابنهــا »يانــج كومــي« الــذي انجبتــه مــن »ونــج كــو - مــي« 
العــرش، وكانــت النتيجــة انقســام دولــة »أُويصــون« الــى دولتيــن؛ وتولــى »يانــج 
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كــو - مــي« ابــن الأميــرة الصينيــة، حكــم »كــون بيــك«، وتولــى »يوكــوت« ابــن 
ــن  ــر م ــي« أكث ــو - م ــج ك ــون«؛ وضــم »يان ــم »كوچــوك ك ــون حك ــرة اله أمي
ــف أســرة. وأُقيمــت  ــف أســرة، بينمــا انفــرد »يوكُــوت« بخمســين أل ســتين أل
ــور  ــاطين الأويغ ــد أن س ــن. وأعتق ــي كا الملكي ــن أراض ــة بي ــدود فاصل ح
قــد تعلمــوا درســاً مهمــاً مــن التاريــخ، فكانــوا شــديدي الدقــة والحظــر تجــاه 
دســائس أميــرات الصيــن وفســادهن المثيــر للفتنــة. فعلــى ســبيل المثــال مــا 
حــدث عــام 779م عندمــا قــام »طــون باغــا« بقتــل »طارخــان بوغــو - خــان« 
قــام أيضــاً بقتــل أبنائــه الاثنيــن اللذيــن أنجبهمــا مــن الأميــرة الصينيــة »شــاو 
نينــج - كــو« ومــن المحتمــل أن خوفــه مــن مطالبــة هذيــن الطفليــن بحقهمــا 

فــي العــرش فيمــا بعــد هــو مــا دَفَعَــهُ لارتــكاب فِعلتــهُ تلــك. 

ــن  ــات م ــرات أخري ــو« أمي ــج - ك ــاو نين ــة »ش ــرة الصيني ــد الأمي ــاء بع وج
الصيــن للــزواج مــن ســاطين الأويغــور مثــل الأميرتــان »شــونج -  آن« و»طــاي 
ــؤلاء  ــل ه ــاطين، ولع ــك االس ــن أولئ ــاء م ــن أبن ــن له ــم يك ــن ل ــو« ولك - ك
الســاطين لــم يرغبــوا فــي ذلــك. وبالنظــر إلــى الأمــر مــن الناحيــة الموضوعيــة 
ــم  ــور، ل ــاطين الأويغ ــن س ــن م ــي تزوج ــات الات ــرات الصيني ــد أن الأمي نج
يكــن يهدفــن إلــى التقريــب بيــن الدولتيــن، بــل علــى العكــس كــن يعملــن 

علــى التباعــد بينهمــا.

تجارة الخيول والحرير بين الأويغور والصينين

كانــت تربيــة الحيوانــات هــى وســيلة الإنتــاج الأساســية لســلطنة الأويغــور. 
ــوا  ــان كان ــن الفرس ــول، لأن المحاربي ــة الخي ــة خاصــة لتربي ــت أهمي ــد أول وق
يلعبــون الــدور الأهــم فــى الحــروب. وكانــت الخيــول آنــذاك بشــكل عــام باهظــة 
الثمــن. فالســيادة والتفــوق في الحــروب مرهون بوحــدات الفرســان. وكان أويغور 
الشــرق يحبــون الخيــول وتربيتهــا. ومــن بيــن مليــون حصــان يختــارون مائــة 
ألــف فقــط، وكونــوا جيشــا مــن الفرســان مؤلفــا مــن 221 ألــف شــخص. وكان 
الفرســان يمثلــون مركــز الثقــل فــى جيــوش الهــون والتــرك والأويغــور، وبينمــا 
عــدد المشــاه قليــاً نوعــاً مــا. وكان الهــون، والتــرك، والأويغــور عنــد ذهابهــم 
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للحــرب، يأخــذون معهــم مئــات الآلاف مــن الجيــاد الاحتياطيــة. فالحصــان كان 
حيوانــا لامثيــل لــه بوصفــة وســيلة ســريعة لتبــادل الأخبــار. كان لــكل قبيلــة 
وعشــيرة فــي الأويغــور الشــرقيين أختامهــا التــى تطبعهــا علــى أفخــاذ الخيــول 
ــون  ــور يطلق ــذا نجــد الأويغ ــا الخاصــة. وله ــم مراعيه ــكل منه ــا، ل الخاصــة به

علــى الخيــول اســم »الخيــول المدموغــة«. 

ــان  ــوش الفرس ــيس جي ــى تأس ــدم إل ــذ الق ــن من ــرة الصي ــعى قياص  وس
وليتمكنــوا مــن منافســة جيرانهــم المحاربيــن فــي الشــمال؛ علــى أن قياصــرة 
»طانــغ« كانــوا أكثــر منهــم اهتمامــاً بالخيــول، وقــد اكتشــفوا الســهول الغنيــة 

بالمراعــي والميــاه فــي كل مــن »لونــج - يــو« و»لان - تشــو« و»فينــج - ليــن« 
و»تايــن - شــو« بولايــة »قانصــو«، وأيضــا فــي ممــر »خىشــى«، وأسســوا وحــدة 
خاصــة للمحافظــة علــى هــذه الســهول، يرأســها أحــد كبــار موظفــي الدولــة)84(.

 وعلــى مــدى أربعيــن عامــاً، خــال الفتــرة مــا بيــن )630 - 670م( ترعــرع 
فــي هــذه الســهول أكثــر مــن 700 ألــف جــواد. وأدت الصراعــات التــي وقعــت 
بيــن الصيــن والتبــت اعتبــاراً مــن عــام 670 إلــى تعــرض تلــك المراعــي بمــا 

فيهمــا مراعــي قانصــو لكثيــرٍ مــن أعمــال التخريــب. 

ــاء هلكــت كثيــرٌ مــن الخيــول.  ونتيجــة تحــول تلــك المراعــي لأراض جدب
ــم 200  ــواد، منه ــف ج ــى 320 أل ــام 754م ال ــي ع ــل ف ــا وص ــى عدده حت
ألــف فقــط صالحــاً للعمــل. ولهــذا الســبب تعرضــت إمبراطوريــة »طانــغ« لأزمــة 
كبيــرة فــي الخيــول ســواءً التــي تُســتخدم فــي الحــروب أو تلــك التي تُســتخدم 
لأغــراض أخــرى كالزراعــة والنقــل. ناهيــك عــن الأزمــة الحقيقيــة التــي تمثلــت 
فــي تمــرد أُونلــوق عــام 755م واســتيائها علــى ولايتــي »لــو - يانــج« و »جانــغ 
ــغ -  ــور »طان ــروب الإمبراط ــبب ه ــى بس ــن ككل للفوض ــرض الصي - آن«، وتع
ــن  ــوى ثاثي ــور س ــع الإمبراط ــق م ــم يب ــيه - تشــوان«؛ ول ــى »س تســونج« إل
ألــف جــواد)85(. ومــع تولــى »طانــغ تســونج« عــرش »طانغ« عــام 756م اســتولت 
التبــت علــى قســم كبيــر مــن ولايــة »جانســو«؛ ونظــراً لتعــرض مراعــى المنطقة 
للدمــار أصبحــت تربيــة الخيــول فيهــا أمــراً مســتحياً. واضطــرت إمبراطوريــة 
»طانــغ« أن تحصــل مــن ســلطنة الأويغــور علــى عــدد كبيــر مــن الخيــول. فــي 
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تلــك الأثنــاء كان القســم الأكبــر مــن جيــش »طانــغ« مــن المشــاة فــي حيــن 
ــم تقــم ســلطنة الأويغــور  ــو ل أن المتمرديــن كان معظمهــم مــن الفرســانِ. ول
آنــذاك بتقديــم المســاعدة لإمبراطوريــة »طانــغ« لمــا كان لهــا وجــود. بموجــب 
ــول  ــر بالخي ــم مقايضــة الحري ــن كان يت ــن الطرفي ــة فيمــا بي ــة الموقع الاتفاقي
فيمــا بيــن الصينييــن والأويغــور. فــاذا كانــت الصيــن فــي حاجــة الــى خيــول 
ــر الصيــن.  ــى حري ــوا فــي حاجــة ال ــه كان الأويغــور، فالأويغــور فــي الوقــت ذات
وكان الأويغــور يســتخدمون كميــة كبيــرة مــن الحريــر التــي يحصلــون عليــه 
مــن الصيــن، ويقومــون ببيــع مــا تبقــى منــه فــي الأســواق العالميــة بأســعار 
عاليــة. وبلــغ ثمــن الجــواد الأويغــوري مــا يعــادل خمســين طومــارا مــن الحرير. 
وكانــت عمليــة المقايضــة تجــري علــى هــذا النحــو نظــراً لإحتيــاج إمبراطوريــة 

»طانــغ« الشــديد إلــى الخيــول فــي الحــروب. 

ــاراً  ــام اعتب ــة ع ــدى مائ ــى م ــام، وعل ــن كل ع ــور يمــدون الصي كان الأويغ
مــن تاريــخ تمــرد »أونلــوق«، بأعــداد مــن خيــول الحــرب تــراوح عددهــا مابيــن 
ــة ألــف كحــد  ــف والمائ ــف والثاثيــن أل ــى العشــرين أل ــى إل الألــف كحــد أدن
أقصــى. مثــاً بينمــا كان عــدد الخيــول التــي تــم بيعهــا إلــى الصيــن فــي عــام 
773م عشــرة آلاف جــواد، وصــل هــذا الرقــم فــي عــام 872م إلــى مائــة ألــف. 
وإذا كان متوســط ثمــن الحصــان الواحــد يبلــغ 40 طومــار مــن الحريــر، يتعيــن 
علــى الصيــن أن تقــدم للأويغــور4 مليــون طومــار مــن الحريــر مــن أجــل شــراء 
100 ألــف جــواد. وكانــت الصيــن عاجــزة عــن االوفــاء بهــذه الديــون لســلطنة 
الأويغــور بســبب حروبهــا الداخليــة التــي أدت إلــى اضطــراب نظامهــا وتدهــور 

حالهــا الاقتصــادي.

ــع ســوى  ــن دف ــام 782م( م ــي ع ــذاك )ف ــوا آن ــم يتمكن ــذا الســبب ل وله
100 ألــف طومــار مــن الحريــر، و100ألــف صــار مــن الذهــب والفضــة، )الصــار 
ــم تســتطع إمبراطوريــة »طانــغ« الوفــاء بكامــل  يســاوي 31،25 جــرام( )86(. ول
ديونهــا للأويغــور حتــى عــام 840م الــذي شــهد الإنقســام والهجــرة الكبيــرة. 

ــور  ــر بيــن ســلطنة الأويغ ــول والحري ــادل الخي ــة تب ــرق عملي ــم ت وبهــذا ل
ــرن  ــة الق ــى بداي ــن حت ــى مســتوى يرضــي كا الطرفي ــغ إل ــة طان وإمبراطوري
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ــى  ــع الت ــم البضائ ــات حــول ك ــم وخاف ــدم تنظي ــاك ع ــد كان هن التاســع. فق
تبادلوهــا فيمــا بينهمــا ونوعهــا. فــكل دولــة فيهــا كانــت تفكــر فــي مصالحهــا 
ــه  ــذي تُقدم ــر ال ــع الحري ــوم بجم ــغ« تق ــة »طان ــت حكوم ــد كان ــة، فق الخاص
ــور  ــكام الأويغ ــا. وكان ح ــن مصانعه ــس م ــعب ولي ــن الش ــوةً م ــور عن للأيغ
ــول  ــال بالخي ــل والبغ ــات النق ــي عملي ــتخدم ف ــي تُس ــول الت ــون الخي يخلط
الحربيــة وذلــك بهــدف توفيــر الكميــة المطلوبــة. وعليــه كانــت الصيــن تتعامــل 
بالمثــل فخفضــت مــن معاييــر جــودة الحريــر مــن حيــث عــرض الحريــر وطوله 
ونعومعتــه. ولــم تكــن 60 -  70% مــن الخيــول التــي يقدمهــا الأويغــور مطابقــة 
للمواصفــات المحــددة. وقــد ألحــق هــذا الأمر ضــرراً كبيــراً بإمبراطوريــة »طانغ«. 
ــاو تشــو« وهــو مــن شــعراء تلــك الفتــرة )772 - 846م(،  حتــى أن الشــاعر« ب
عبــر عــن ذلــك بقصيــدة اســمها »طــرق چوغــاي«. ففــي شــعره الــذي يبــدأه 
بقولــه: »طريــق چوغــاي، طريــق چوغــاي.. يالــك مــن طــرق طويلــة....«، بعــد أن 
يصــور حــال الخيــول التــي قــام الأويغــور بإرســالها الــي الصيــن. وكيــف كانــت 
هزيلــة ومريضــة ولا تســتطيع الوقــوف علــى قدميهــا، وكيــف تعرضــت للمعانــاة 
فــي طريــق لاتوجــد فيــه مراعــي فمــات الكثيــر منهــا، صــور غضــب الأويغــور 
ــور  ــن؛ فأرســل ســلطان الأويغ ــن الصي ــرديء المُرســل م ــر ال ــك الحري ــن ذل م
رســولًا إلــى إمبراطــورة الصيــن يطلــب منهــا التحقــق مــن هــذا الأمــر، وعلــى 
الفــور قامــت إمبراطوريــة الصيــن بإرســال جميــع أصنــاف الحريــر ذات الجــودة 
العاليــة الموجــود فــي المخــازن إلــى ســلطنة الأويغــور بواســطة الخيــول، ومــن 

ذلــك الحيــن توقفــت الصيــن عــن إرســال الحريــر رديء النوعيــة.

وفيمــا يلــي نقــدم قائمــة بكميــات الحريــر المرســلة مــن إمبراطوريــة طانــغ 
إلــى ســلطنة الأويغــور مقابــل الخيــول، اعتبــاراً مــن عــام 782م)87(:

100 ألف طومار  عام 782   
50 ألف طومار  عام 787   
300 ألف طومار عام 790   
70 ألف طومار عام 792   
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167 ألف طومار عام 815   
85 ألف طومار عام 816    

200 ألف طومار عام 822   
460 ألف طومار عام 827   
230 ألف طومار عام 829   

 المجموع    1 مليون و 662 ألف طومار.

وينبغــي أن تذكــر مــرة أخــرى أن إمبراطوريــة »طانــغ« اضطــرت أن تقــدم 
ــن  ــف حصــان اشــترتها م ــة أل ــل مائ ــر مقاب ــن الحري ــار م ــون طوم ــة ملي أربع
ــة ألــف طومــار فقــط. وحــدث نفــس  الأويغــور. غيــر أنهــا قامــت بتســديد مائ
الشــيء فــي عــام 821م عندمــا اشــترت 20 ألــف حصــان وكان عليهــا أن تقــدم 
ــم تســدد ســوى 200  ــا ل ــذا، لكنه ــل ه ــر مقاب ــن الحري ــار م ــف طوم 800 أل
ألــف طومــار فقــط. وهــذا يعنــى أن إمبراطوريــة »طانــغ« كانــت مَدينــة دومــا 

لســلطنة الأويغــور.

فــي عــام 780م أرســلت ســلطنة الأويغــور وفــداً دبلومآســيا الــي قصر»طانغ« 
ــون، ولكــن القصــر فــي الصيــن طلــب إرجــاء تســديد  بخصــوص تســديد الدي
الديــن لفتــرة أخــرى مُعلــا أن الوضــع الاقتصــادي فــي البــاد متدهــور. وكانــت 
ــون  ــغ فــي مــأزق فهــي تفكــر مــن ناحيــة فــي تســديد هــذه الدي أســرة طان
ــل  ــا لرسُ ــز الهداي ــا تجهي ــة أخــرى كان عليه ــن ناحي ــا وم ــل كاهله ــي تثق الت
ــيما أن  ــغ. ولا س ــة طان ــارة العاصم ــاً بزي ــون دوم ــوا يقوم ــن كان ــور الذي الأويغ
ــاً كان الوفــد يتشــكل  ــة رســول. وأحيان الوفــد المُرســل يضُــم علــى الأقــل مائ
ــا التــي يتــم إرســالها مــع  مــن أكثــر مــن ألــف شــخص. وكانــت هــذه الهداي
ــت  ــة كان ــف عرب ــة لدرجــة أن أل ــرة للغاي ــرة وكثي ــور كبي ــد ســلطنة الأويغ وف
تســعها بالــكاد. وفــي ســنة 773م بــذل إمبراطــور »طانــغ« جهــداً كبيــراً لكــي 

يرســل هدايــا مُقنعــة لســلطنة الأويغــور.
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الفصل السابع: سلطنة الأويغور والتبت

العلاقات بين التبت والأويغور

بعــد أن سيطر«ســونج - زان كام - بــو« فــي عــام 630م،علــى قبيلتي«جانــغ« 
و»دي« )أجــداد التبتييــن( اللتيــن كانتــا تعيشــان فــي أراضــي التبــت بالقــرب 
ــام بتأســيس »إمــارة التبــت«. ونجــح  مــن »كوكنــور« داخــل حــدود التبــت ق
ــر مــن قرنيــن )630 -  845م(.  ــة لأكث ــى وجــود هــذه الدول ــي الحفــاظ عل ف
ــة »لهاســا« عاصمــة للســلطنة. وأســس  ــو« مدين ــن »ســونج - زان كام - ب وأعل
البيروقراطيــة ونظــم الجيــش ووضــع الدســتور. ثــم بعــث برســول خــاص إلــى 
مدينــة »خوتــن« لتعلــم الأبجديــة مــن الخوتــن الأويغــور )يحتمــل أن تكــون 
ــات الرســمية.  الأبجديــة السنســكريتية(، واســتخدم هــذه الأبجديــة فــي الكتاب
وفــي عــام )641م( أرســلت أســرة »طانــغ« الأميــرة »ويــن - چينــج« كعــروس 
لـ»ســونج - زان كام - بــو« لإقامــة عاقــات طيبــة مــع التبــت، ولاســتخدامه ضــد 
ــات  ــام 650م ضعفــت العاق ــو« ع ــاة »ســونج - زان كام - ب ــد وف أعدائهــم. وبع
بيــن أســرة »طانــغ« و»التبــت« علــى نحــو ملمــوس. وبعــد ذلــك اندلعــت حــرب 
ــم  ــغ - زان« حاك ــغ مان ــغ - زون ــد »مان ــي عه ــت ف ــن والتب ــن الصي ــة بي طويل
التبــت)650 - 679م(. ثــم بــدأ ســلطان التبــت يســتولى علــى الــدول المجاورة 
عندمــا تعرضــت أراضــي التبــت لســوء الأحــوال المناخيــة ونقــص المحاصيــل. 
غيــر أنــه لــم تكــن لديــه نيــة للإغــارة علــى جيــران ســلطنة الأويغــور. وهــذا مــا 
قالــه »ليــو يــن – شــنغ« قائــد جيــش »طانــغ« لـــ »شــانج تــي - شــينج« قائــد 

جيــوش التبــت فــي عــام 830م:

ــن  ــا م ــاندتنا، وإنقاذن ــور بمس ــام الأويغ ــب ق ــا المصائ ــت علين ــا حَل »عندم
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تلــك الأهــوال، ولــم يتطلعــوا أبــداً لشــبر واحــد مــن أراضينــا. أيصــح ألا نتوجــه 
ــا ؟« )88(. بالشــكر لشــعب أحســن إلين

وكنــا قــد أوضحنــا مــن قبــل أن أســرة »طانــغ« قــررت الخــروج ضــد التبــت 
بعــد أن عقــدت اتفاقــاً مــع ســلطنة الأويغــور.

واعتبــاراً مــن عــام 760م اشــتدَ ســاعد التبــت بشــكل ملحــوظ. وتمكنــت 
بســرعة مــن خــال حــروب مســتمرة مــع الصيــن مــن احتــال جــزء كبيــر 
ــا.  ــو« بأكمله ــة »قانص ــوان« وولاي ــيه -  تش ــوم »س ــمى الي ــا تس ــة م ــن ولاي م
ووقــع إمبراطــور »طانــغ« معاهــدة ســام مــع التبــت فــي عــام 783م. واضطرت 
إمبراطوريــة »طانــغ« التــي فقــدت هيبتهــا وقوتهــا القديمــة أن تتــرك للتبــت 
بموجــب الاتفاقيــة المناطــق التــى أحتلتهــا، وأن تكــف عــن التصرفــات العدائيــة 
ــا  ــع اتصاله ــو إنقط ــة قانص ــن ولاي ــدان الصي ــت. وبفق ــة التب ــد إمبراطوري ض
ــذي  ــد ال ــير الوحي ــط الس ــاد. وكان خ ــرب الب ــي غ ــودة ف ــعوب الموج بالش
يضمــن الاتصــال بيــن المناطــق الغربيــة والصيــن، يمــر مــن الحــد المســمى 
ــن  ــفراؤهم الذي ــن وس ــار الصي ــور. وكان تُج ــق الأويغ ــي«أي طري ــور يول »أويغ
ــة  ــه ناحي ــدون التوج ــا يري ــغ - آن« عندم ــن »جان ــق م ــى الطري ــون إل يخرج
الشــمال يدخلــون داخــل حــدود ســلطنة الأويغــور بعــد أن يعبــروا ســور الصيــن 
ــن  ــارا بالغاســون« وم ــداً نحــو »ق ــوا نحــو الشــمال وتحدي ــم يتقدم ــم؛ ث العظي
ــآل آلطــاي.  ــروراً ب ــى »بشــباليق« م ــوا إل ــرب ليصل ــون نحــو الغ ــاك يتوجه هن
ويمــر خــط الســير بعــد »بشــباليق« مــن »وادي إيلــي« و»يــدي صــو« فــي اتجــاه 
الغــرب ويمتــد حتــى غــرب ووســط آســيا. وســمي خــط الســير هــذا فــي كتــب 
التاريــخ بـــ »أويغــور يولــي« أي طريــق الأويغــور، لأن جــزءا كبيــرا منــه يمــر 

عبــر أراضــي ســلطنة الأويغــور.

وفــي عــام 783م قيــدت التبــت الصيــن وأضعفتهــا بالمعاهــدة التــي عقدتها 
مــع إمبراطوريــة »طانــغ«، ودخلــت فــي حــرب مــع ســلطنة الأويغــور. وفــي عام 
790م هاجمــت التبــت الأراضــي الأويغوريــة، واســتولت علــى وادي تاريــم. وفــي 
ــام 756م  ــي ع ــرة. وف ــة كبي ــور بدرج ــلطنة الأويغ ــت س ــور« ضعف ــد »آيچ عه
تمــردت قبيلــة »قارلــوق« - وهــى مــن قبائــل الأويغــور - التــي دخلــت ضمــن 
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اتحــاد الأوغــوز التســع -  علــى ظلــم قبيلــة »ياغاقــار« وعلــى السياســة التــي 
تنتهجهــا، وانســحبت إلــى الغــرب وذهبت إلــى منطقة »بشــباليق« و»يــدي صو« 
وســاندهم أعــداء الأويغــور اعتبــاراً مــن هــذا التاريــخ. مثــال ذلــك، كانــت التبــت 
ــد  ــباليق« ض ــدود »بش ــى ح ــتقرة عل ــوق« المس ــة »قارل ــض قبيل ــوم بتحري تق
ــة »بشــباليق«  ــة هاجمــت التبــت مدين ــي النهاي الأويغــور بصفــة مســتمرة. وف

عــام 791م واســتولت عليهــا. 

وإثــر ضيــاع »بشــباليق« ســار رئيــس الــوزراء صاحــب الســلطة فــي الدولــة 
ــدي  ــف جن ــه 50 أل ــش قوام ــى رأس جي ــة«، عل ــم الولاي ــب بـ»حاك والملق
ــم تكــن خســارة لســلطنة  ــاع »بشــباليق« ل ــع إن ضي نحــو »بشــباليق«. والواق
الأويغــور فحســب، ولكنهــا كانــت خســارة كبيــرة أيضــا لإمبراطوريــة »طانــغ«.

غيــر أن حاكــم المدينــة انهــزم فــي الحــرب التــي خاضهــا ضــد التبــت وعــاد 
إلــى »قــارا بالغاســون«. ولكنــه لــم يــدر أمــور الدولــة بــل جمــع جيشــاً قوامــه 
ــذه  ــى »بشــباليق«. و»بشــباليق« ه ــاود الهجــوم عل ــل وع ــف مقات خمســين أل
تربــط بيــن الــدول الغربيــة والشــرقية وتمثــل آخــر نقطــة فــي طريــق القوافــل 
الدولــي المســمى »أويغــور يولــي«. وانهــزم حاكــم الدولــة فــي صدامــه الثانــي 
مــع التبــت وفقــد الأويغــور نصــف جيشــهم. ولــم يتلــق الأويغــور أيــة مســاعدة 
ــل  ــن أج ــنتا م ــن شُ ــن اللتي ــن الحربي ــا بي ــاء م ــغ أثن ــة طان ــن إمبراطوري م
ــك  ــي تل ــه ف ــت تواج ــغ كان ــة طان ــك لأن إمبراطوري ــترداد »بشــباليق«. وذل اس
الفتــرة مشــاكل داخليــة عديــدة. فضــاَ عــن أن أســرة طانــغ كانــت تــرى أن 
هــذا الصــدام الــذي يقــع بيــن الدولتيــن يَصُــبُ فــي مصلحــة الصيــن. وخــروج 
ســلطنة الأويغــور مهزومــة مــن الحربيــن اللتيــن خاضتهمــا مــن أجــل إنقــاذ 

ــر. ــة أكث ــى إضعــاف الدول »بشــباليق« أدى إل

حملات »آي تنكري -  خان«

ــة  ــد دول ــي ي ــة، ف ــات التاريخي ــاَ للمعطي ــش باليــق« وفق ــة »ب ــت مدين ظل
التبــت طــوال 17عامــاً فــي الفتــرة مابيــن)791 - 808م(. وبــدأ »آي تنكــري 
ــم وضــع  ــلطان« )805 -  808م( بتنظي ــه س ــق بيلك ــد »قُتْلُ ــي عه - خــان« ف
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ســلطنة أويغــور الأورخــون. وتمكــن »قُتْلُــق بيلكــه« فــي عــام 808م مــن طــرد 
ــو - ميــن« الواقعــة فــي  التبــت مــن »بــش باليــق« واســتولى علــى مدينــة »ي
»قانصــو«. وتقــول كُتــب التاريــخ الصينيــة أن الدولــة الأويغوريــة اشــتد ســاعدها 
ــو - إي ســلطان«  ــروف بـ»ب ــري - خــان« المع ــد »آي تنك ــي عه ــة ف ــرة ثاني م
ــة  ــى كتاب ــن وف ــات الصي ــى حولي ــي ف ــات الت )808 - 821م(. ونظــرا للمعلوم
طقــوز أويغــور »آى تنكريــده قــوت بولمــش آلــب بيلكــه ســلطان« ]إلــه القمــر 
المبــارك آلــب بيلكــه ســلطان[ نســتطيع أن نقــول أن الشــخص الــذي نســميه 
»آي تنكــري - خــان« إختصــاراً، قــد عُــرف فــي التاريــخ بفتوحاتــه المظفــرة.

ــي  ــل ال ــف مُقات ــرار يضــم 200 أل ــش ج ــري - خــان« بجي ــار »آي تنك س
ــام 810م هجــم  ــي ع ــه. وف ــة ل ــم تكــن خاضع ــي ل ــل الت ــى القبائ ــت وإل التب
ــا لنهــر »ينــي ســاي« وكان القيرغيــز مــن  ــع العلي ــى القيرغيــز عنــد المناب عل

ــور. ــن لســلطنة الأويغ ــل خاضعي قب

فقــد تمــردوا فــى نهايــة الأمــر وســعوا للحصــول علــى اســتقالهم. ولكــن 
ــم  ــنوا عليه ــم، وش ــال عنه ــة لانفص ــز الفرص ــوا للقيرغي ــم يمنح ــور ل الأويغ
الحمــات العســكرية واحــدة تلــو الأخــرى وأخضعوهــم. لكــن القرغيــز أعلنــوا 
اســتقالهم فــي عــام 790م عندما انشــغل الأويغور بمشــاكلهم بســبب الصراعات 
التــى خاضتهــا مــع المحتليــن التبتييــن. وعندمــا جــاء »آي تنكــري - خــان« 
ــه لاقــى مقاومــة شــديدة مــن القيرغيــز، لكنــه  ــل »ينــي ســاي« فإن ــى قبائ إل

قمــع مقاومــة هــذه القبائــل بقســوة وأراق الكثيــر مــن الدمــاء. 

وفــي عــام 815م خــرج«آي تنكــري - خــان« بقســم مــن جيشــه لحملتــه 
ــال  ــاودوا احت ــن ع ــت الذي ــوش التب ــم جي ــرب. فهاج ــى الغ ــهورة ال المش
»بشــباليق« ولقــى التبتيــون هزيمــة ثقيلــة فــي منطقــة »جيميســار« الحاليــة. 
ــهر«،  ــى »قاراش ــون إل ــر التبتي ــار«. وف ــة »كوچ ــى مدين ــه إل ــك توج ــد ذل وبع
وتعقــب«آي تنكــري - خــان« العــدو تجــاه الغــرب حتــى أدركهــم عنــد منطقــة 
»أشــمه« الحاليــة أو »چــرچي« وأعمــل فيهــم القتــل. وتحمــل الانتصــارات التــي 
حققهــا »آي تنكــري - خان«فــي »بشــباليق« و»كوچــار« و»قاراشــهر« لهــا أهميــة 
ــي  ــي اســتقرار الأوضــاع ف ــا ســاهمت ف ــة، لأنه ــة التاريخي ــن الناحي ــرة م كبي
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المنطقــة، وإعــادة الصلــة بيــن الشــرق والغــرب، ومــن ثَــم تــم الســيطرة علــى 
طريــق القوافــل.

وبعــد أن هــزم »آي تنكــري - خــان« التبــت فــي »قاراشــهر« اســتدار ناحيــة 
الغــرب، ومضــى مــن فــوق »كاشْــغَر« إلــى »فَرْغانــة« و»يدي صــو«. وأعــاد اخضاع 
قبيلتــي »قارلــوق« و»توركــش« لســيطرته، وبعــد أن عيــن الــولاة لإدارة شــئون 
ــى  ــون عل ــارا بالغاس ــة ق ــى العاصم ــاده، وإل ــى ب ــراً إل ــاد منتص ــم ع ــاد ث الب
ســاحل »أورخــون«. وبهــذا أصبــح »آي تنكــري - خــان« مــن أعظــم ســاطين 
ســلطنة »أويغــور الأورخــون« وأرســل فــي عــام 818م رســولًا إلــى »جانــغ - آن« 
لنقــل رغبتــه فــي الــزواج مــن إحــدى أميــرات الصيــن. فبــادر إمبراطــور »طانغ« 
بإرســال الأميــرة »يــون - آن« إليــه فــي عــام 819م، وذلــك بموجــب المعاهــدة 
المبرمــة وذهبــت الأميــرة إلــى بــاد الأويغــور بعــد إقامــة الاحتفــالات ومراســم 
الــزواج التــي أشــرنا إليهــا مــن قبــل، ولكــن ســلطان الأويغــور مــات عــام 821م.

ــى  ــرؤوا عل ــم يج ــن ل ــد أن التبتيي ــة نج ــات التاريخي ــتناداً للمعلوم واس
الدخــول الــى أراضــي ســلطنة أويغــور الأورخــون مــرة أخــرى طــوال ثاثيــن 
عامــاَ خــال الفتــرة مــا بيــن )815 - 848م(؛ ولكــن إثــر هجــرة أويغــور الشــرق 
عــام 840م نحــو الغــرب، ومــع ظهــور حالــة الفوضــى داخــل حــدود الســلطنة، 
أعــاد التبتيــون الاســتياء علــى »بشــباليق« و»طورفــان« وبعــض المــدن الُأخرى، 
ــم.  ــى أعقابه ــم عل ــن« وردّه ــو - تكي ــرة »بوك ــذه الم ــم ه ــدى له ــن تص ولك

ــع بالتفصيــل. وســنوضح لاحقــاً هــذه الوقائ

ــام 821م  ــي ع ــي. ف ــلها الزمن ــاً لتسلس ــداث وفق ــب الأح ــد الأن لتعق لنع
ــش  ــوق بولم ــدا أول ــون تنكري ــن »ك ــغ م ــرة طان ــو« أمي ــاي - ك ــت »ط تزوج
ســلطان الأويغــور« )821 -  825م(. وقــام الســلطان باصطحــاب »طــاي - كــو« 
إلــى قارابالغاســون«، ودعــم حاميــة »كوچــار« و»بشــباليق« بوضــع جيــش قوامــه 
عشــرة الآف جنــدي علــى كل مدينــة؛ تحســباَ لأي هجــوم مــن قِبــل التبــت. 

وفــي عهــد الســلطان »كــون تنكــري« دارت معركــة حاميــة بيــن الأويغــور 
والتبــت؛ وصــار التبتيــون علــى مســافة خمســة أيــام مــن »قارابالغاســون«. ولكن 

الصدامــات التــى جــرت أوقفــت قدمهــم.
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عاشــت ســلطنة الأويغــور أضعــف ســنواتها فــي عهــد الســلطان »تشــونج - 
تــي« و»هــزار تكيــن« )821 -  832م( دون أن تنهــار. فقــد كانــت إمبراطوريــة 
»طانــغ« تدعمهــا، وأرســلت لهــا علــى ســبيل الجزيــة 200 ألــف طومــار مــن 

ــف  ــام 827م، و230 أل ــي ع ــار ف ــف طوم ــام 822م و460 أل ــي ع ــر ف الحري
ــار فــي عــام 829م. طوم

ــة  ــت القوي ــة التب ــذت دول ــع أخ ــرن التاس ــن الق ــف الأول م ــي النص وف
هــي الأخــرى فــي الاضمحــال والضعــف، حيــث ســقط جيــش التبــت الــذى 
ــت  ــة التب ــت دول ــذا ظل ــع ه ــور؛ وم ــع الأويغ ــة م ــروب المتواصل أنهكتهالح
محتفظــة بقوتهــا حتــى عــام 845م، أمــا ســلطنة الأويغــور فكانــت قــد أخــذت 
اعتبــاراً مــن عــام830م فــى فقــدان قوتهــا وهيبتهــا يومــاُ بعــد يــوم وبشــكل 

ســريع.

هجرة أويغور الشرق

g أسباب الهجرة

ــنوات )830 -  840م(  ــر س ــدى عش ــى م ــور عل ــلطنة الأويغ ــت س  عاش
المرحلــة الثالثــة مــن عمرهــا التــي انتهــت بهجــرة أويغــور الشــرق إلــى الغــرب، 
وانتقــال عاصمــة البــاد مــن »قــارا بالغاســون« إلــى ســفوح جبــال »طانــري«.

وفــي عهــد ســلطان الأويغــور »هــزار تكيــن« الملقب بـــ »آلب بيلكــه تنكري« 
اشــتد النــزاع علــى العــرش وبــدأت الصراعــات الداخليــة. وظلــت الســلطة لفتــرة 
طويلــة لحــكام ينتمــون لقبيلــة »ياغاقــار«. ولكــن بعــد وفــاة الملــك »آيچــور« 
فــي عــام 795م، انتقــل الحكــم الــى قبيلــة »آديــز« المنتميــة لاتحــاد القبائــل 
الأويغوريــة العشــر، وتولــى »قُتْلُــق ســلطان« حكــم البــاد. قبــل وفــاة »آيچــور« 
لــم يكــن هنــاك ولــيُّ للعهــد لــذا تولــى ادارة الدولــة بعــد وفاتــه رئيــس وزرائــه 
»قُتْلُــق«. والواقــع إن مجــيء »قُتْلُــق« المنتمــي لقبيلــة آديــز علــى رأس الدولــة 
لــم يــؤدِ إلــى وقــوع صــدام جــدي بيــن قبيلــة آديــز وقبيلــة ياغاقــار. وفــي 
ــة  ــور قوي ــة الأويغ ــت دول ــز كان ــة آدي ــون لقبيل ــن ينتم ــد الســاطين الذي عه
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حيــث اســتطاعوا أن يطــردوا التبــت مــن مــدن »بشــباليق« و»كوچــار« فضــاً 
عــن ســيطرتهم علــى قبائــل »قارلــوق« و»توركيــش« و»القيرغيــز« الذيــن أعلنــوا 
عصيانهــم بغيــة الانفصــال عــن الســلطنة الأويغوريــة، وإخضاعهم تحــت حكمهم 
مــرة أخــرى. بيــد أن فــي عهــد الســلطانين »هــزار تكيــن« و»هــو تكيــن« )824 
-  839م( وهمــا مــن قبيلــة »آديــز«، دخــل بعــض أمــراء الأويغــور مــن قبيلــة 
ــم،  ــى الحك ــيطرة عل ــز« للس ــة »آدي ــع قبيل ــة م ــات دموي ــي صراع ــار ف ياغاق

ونجحــوا فــي ذلــك نجاحــا جزئيــا.

وقُتــل »هــزار تكيــن« أثنــاء الصــدام الــذي وقــع فــي عــام 832م. واشــتدت 
ــام 839م  ــي ع ــن«. وف ــه »هوتكي ــد خليفت ــي عه ــر ف ــة أكث ــرب الداخلي الح
اتحــدت قــوات »شــونقار تكيــن« و»أرچون آلــب« الملقــب بـــ »آلب كولــوك بيلكه 
ســلطان«، وهمــا مــن أعــداء »هــو تكيــن« وأرادا قتلــه. ولكــن »هوتكيــن« كشــف 
أمرهمــا وأمــر بقتلهمــا. فغضــب »قــره بولــوك« وهــو أحــد وزراء الدولــة، ورفــع 
رايــة العصيــان ضــد »هوتكيــن«، ولجــأ إلــى الأتــراك المتواجديــن فــي الصحــراء 
وطلــب العــون منهــم. وكان أتــراك الصحــراء يتألفــون مــن قبيلتــي »چومــول« 
ــري. وكان  ــال طان ــرقية لجب ــفوح الش ــد الس ــان عن ــان تعيش و»چيجيل« اللت
الچوموليــون قــد انتشــروا فــي المنطقــة الشــرقية بيــن »قومــول« و»أورومجــى« 
الحاليــة، أمــا »الچيجيليــون« فقــد انتشــروا فــي المنطقــة الواقعــة بيــن غــرب 
»مانــاس« وشــرق »أورومچــى«. كان مؤرخــو الصيــن الأقدمــون يســمون الأتــراك 

الذيــن يعيشــون أمامهــم فــي الصحــراء الجــرداء بـــ »أتــراك الصحــراء«. وهكــذا 
ــك اتجهــت  ــراك شــاتو[. وبعــد ذل ــراك الصحــراء« ]أت ظهــر اســم المعروفيــن بأت
ــو«  ــدي ص ــى »ي ــاءت إل ــدة وج ــباب ع ــرب لأس ــة الغ ــة »چيجيل« جه قبيل
واســتقرت بـــ »وادي طــاس«؛ أمــا قبيلــة »چومــول« فقــد هاجرت مــن المنطقة 
التــي كانــت تقطــن فيهــا عــام 790م إلــى أطــراف »جيميســار« واســتقرت فــي 
منطقــة »وو - وي« بولايــة قانصــو، وفــي منطقــة »لونــج - بــو« بولايــة »نيغشــيا«، 
ــك  ــراء تل ــغ أم ــة طان ــغ«. ومنحــت إمبراطوري ــة »طان ــى إمبراطوري وانضمــت إل
القبيلــة لقــب »لــي«. وأتــراك الصحــراء هــؤلاء هــم الأتــراك الذيــن أسســوا دولــة 
ــذه  ــر أن ه ــك. غي ــد ذل ــو« و»يانجتســي« بع ــج - ه ــي »هوان ــرة ف ــغ الأخي طان
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الدولــة لــم تبــق ســوى أربعــة عشــر عامــاً فقــط، وتــم إدمــاج أتــراك الصحــراء 
تمامــاً علــى يــد الصينيــن.

فــي عــام 839م توجــه »قــره بولــك« ]كــورا - بــر[ بمســاعدة أتــراك الصحــراء 
لمواجهــة »هوتكيــن«. وانتحــر »هوتكيــن« بعــد هزيمتــه فــي الحــرب. وهكــذا 
أجلــس »قــره بولــك« أحــد أمــراء قبيلــة »آديــز« ويُدعــى »كيجيكتكيــن« علــى 
العــرش، واعتقــل بعــض أمــراء »ياغاقــار«. فهــب »كولــوك باغــا طارخــان« )مــن 
ــرش.  ــى الع ــتياء عل ــاد لاس ــي للب ــار الحرب ــو المستش ــار( وه ــة ياغاق قبيل
ــة  ــور الكــوارث الطبيعي ــى ســلطنة الأويغ ــب عل ــت تتعاق ــاء كان ــك الأثن ــي تل ف
الشــديدة الواحــدة تلــو الأخــرى. فقــد ذُكــر فــي القســم المتعلــق بالأويغــور فــي 

حوليــة أســرة طانــغ أن الثلــوج هطلــت بشــدة فــي عــام 839م فتعرضــت

ــن  ــر م ــوق الكثي ــى نف ــا أدى إل ــع الشــديد مم ــن الصقي ــاد لموجــة م الب
الخيــول والثيــران والأبقــار. وأودت الأوبئــة بحيــاة الكثيــر مــن البشــر، وتناقــص 
ــعب  ــار الش ــة، وص ــر المجاع ــاس خط ــه الن ــي وواج ــي والحيوان ــاج الزراع الإنت
ــراض  ــار الأم ــة، وانتش ــن ناحي ــة م ــرب الداخلي ــل، فالح ــاذا يفع ــدري م لاي
ــة  ــي دوام ــه ف ــعب كل ــت الش ــرى أدخل ــة أخ ــن ناحي ــة م ــوارث الطبيعي والك

ــأس. الي

ــوك باغــا«  ــام العصيبــة، قــرر »قول وبينمــا تمــر ســلطنة الأويغــور بتلــك الأي
زعيــم قبيلــة »ياغاقــار« أن يطلــب مســاعدة القيرغيــز فــي نــزع العــرش مــن 
ــام 840م  ــي ســاي« ع ــي »ين ــز ف ــى القيرغي ــز«، فهــرب إل ــة »آدي ــدي قبيل أي
وشــرح لهــم أحــوال بــاده. فوافــق خــان القيرغيزــــ الــذي كان قــد تمــرد مــن 
قبــل علــى ســلطنة الأويغــور وحقــق اســتقاله، وافــق علــى اقتــراح »قولــك باغا« 
وقــرر انتهــاز هــذه الفرصــة لتقويــض ســلطنة الأويغــور والحصــول علــى الغنائــم 
والثــروة الكبيــرة الموجــودة فيقصــر الســلطان فــي قــارا بالغاســون. وعليــه توجــه 
إلــى »قارابالغاســون« علــى رأس جيــش مــن فرســان يضــم مائــه ألــف مقاتــل 

بقيــادة »آپــا«.

واســتناداً للمعلومــات التــي جــاءت فــي القســم المتعلــق بالقيرغيــز 
ــارب  ــوا أق ــي ســاي« كان ــه قيرغيز«ين ــغ القديمــة«، نجــد أن ــة طان ــن »حولي م
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الأويغــور، فلغتهــم وهيئتهــم الجســمانية تشــبه الأويغــور. فقــد كانــت بشــرتهم 
بيضــاء، وعيونهــم زرقــاء وشــعرهم أشــقر. وظــل القيرغيــز تحــت حكــم »الهــون« 
و»الكــوك تــرك«، و»الأويغــور« لفتــرة ليســت بقصيــرة. وكان القيرغيــز قــد انضموا 
بشــكل عــام إلــى الأويغــور فــي عهــد ســلطنة أويغــور الأورخــون، ولكنهــم كانــوا 
يعلنــون عصيانهــم كثيــراً، وفــي النهايــة اســتطاعوا الحصــول علــى اســتقالهم 

عــام 839م مــن خــال حركــة تمــرد كبيــرة. 

وفــي عــام 840م تمكــن جيــش فرســان القيرغيــز المكــون مــن مائــة ألــف 
ــلطان  ــة س ــون« عاصم ــارا بالغاس ــى »ق ــتولى عل ــا« أن يس ــادة »آپ ــل بقي مقات
الأويغــور. وقــام القيرغيــز بقتــل ســلطان الأويغور»كيچيــك تكيــن« وقتلــوا أيضــا 
ــوا  ــروات وأضرم ــن ث ــلطنة م ــة الس ــي خزين ــا ف ــوا كل م ــوك«. ونهب ــره بول »ق
النيــران فــي قصــر الســلطان حتــى صــار رمــاداً تــذروه الريــاح. وكانــت الحــروب 
ــلطنة  ــة بس ــوارث الطبيعي ــزول الك ــة، ون ــراض والأوبئ ــي الأم ــة، وتفش الداخلي
الأويغــور، فضــاً عــن ســيطرة القيرغيــز عليهــا، ســبباً فــي انهيــار تلــك الســلطنة 
التــي حافظــت علــى بقائهــا زهــاء قرنيــن مــن الزمــان، وتركــت بصمــة واضحــة 
ــلطنة  ــن س ــم تك ــيا. فل ــخ آس ــي تاري ــةً ف ــخ وخاص ــي التاري ــة ف ــة للغاي وهام
ــة  ــذه المحن ــد ه ــز، وبع ــدي للقيرغي ــن التص ــا م ــع يمكنه ــي وض ــور ف الأويغ
هاجــر قســم كبيــر مــن أويغــور الشــرق الــى الغــرب، إلــى الســفوح الشــمالية 
والجنوبيــة لجبــال »طانــري«، والقســم الأخــر هاجــر الــى مناطــق »هــو - بــي« 

و»شــان - ســي« شــمالي الصيــن.

وهكذا لم يحقق »كولوك باغا« رغبته في أن يصير سلطاناً للأويغور.

عاقبة الأويغور الفارين نحو الجنوب

نجــد فــي أجــزاء حوليــة »طانــغ« القديمــة تحــت عنــوان »أخبــار خاصــة 
ــن  ــة ع ــات مهم ــو«، معلوم ــي - ي ــي ت ــة بـــ »ل ــات متعلق ــور« و»معلوم بالأويغ
ــلطنة  ــار س ــد انهي ــام 840م بع ــي ع ــوب. فف ــى الجن ــروا إل ــن ف ــور الذي الأويغ
الأويغــور، فــرَّ جــزء كبيــر مــن أويغــور الشــرق بزعامــة »بان تكيــن« نحــو الغرب. 
وســوف نتطــرق فيمــا بعــد إلــى خــط الســير الــذي ســلكه هــؤلاء والمناطــق 
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ــخ. التــي اســتقروا فيهــا، والأدوار التــي لَعبوهــا فــي التاري

فــي أغســطس عــام 840م جــاءت طليعةالأويغــور الذيــن فــروا إلــى الجنوب 
ــتان  ــل مغولس ــج« داخ ــة »طاتون ــى منطق ــن« ال ــوزد تكي ــادة »هورم ــت قي تح
حاليــاَ. واقتــرب جــزء كبيــر منهــم فــي ربيــع عــام 841ممــن الأطراف الشــمالية 
لولايتــي »هــو - بــي« و»شــان - ســي« الصينيتيــن. وكان زعيــم الأويغــور الذيــن 
هربــوا تجــاه الجنــوب آنــذاك هــو الســلطان »أوجــه« مــن قبيلــة آديــز. فقــد تــم 
ــه  ــارا بالغاســون«. وكان«أوج ــقوط »ق ــد س ــلطاناً بع ــن« س ــه تكي ــار »أوج اختي
تكيــن« ينــوي إنقاذالأويغــور مــن هــذه المحــن والمصائــب وتأســيس الســلطنة 
مــرة أخــرى، ولهــذا كان يفكــر فــي طلــب المســاعدة مــن إمبراطوريــة طانــغ. 
فاصطحــب معــه فــي طريقــه نحــو الجنــوب 11أميــراً، و8 طارخــان )المســئول 
ــه  ــا زوجت ــيدتين )إحداهم ــاد( وس ــة للب ــة والخارجي ــئون الداخلي ــن الش ع
والأخــرى أُختــه( و10 جنــرالات و13 قبيلــة كانــوا يعيشــون بالقــرب مــن »قــارا 
ــوزراء  ــدا دبلومآســيا برئاســة رئيــس ال - بالغاســون«. وأرســل«أوجه تكيــن« وف
ــة  ــة إمبراطوري ــغ - آن« عاصم ــى »جان ــة« إل ــم الولاي ــام »حاك ــي مق ــذي ف ال
»طانــغ«، وطلبــوا المســاعدات الماديــة والعســكرية لإعــادة تأســيس الســلطنة. 

ووافــق إمبراطــور »طانــغ« علــى تقديــم المســاعدات الغذائيــة بقــدر كاف إلــى 
الأويغــور، وذلــك بنــاءً علــى توصيــة »لي تــي - يــو« أحــد مستشــاري الإمبراطور، 
وأوضــح أنــه بهذايــؤدى دينــاً تاريخيــاً فــي عنقــه، وعــاد الوفــد الأويغــوري الذي 
رأَسَــه رئيــس الــوزراء مــن »جانــغ - آن« يائســاً. وعــاش الأويغــور أيامــاً ســيئة 
وصعبــة مــرة أخــرى مــع »أوجــه تكيــن« الــذي كان مجتهــدا ونشــيطاً، ولكــن 
حالفــه ســوء الحــظ. فقــد كان »أوجــه تكيــن« يعتقــد أن إمبراطوريــة »طانــغ« 

سَــتًدعِمُه بقــدر كبيــر. 

لا ســيما أن الأويغــور جــاءوا إلــى الصيــن للمســاعدة اثنــاء تمــرد »أونلــوق 
ــي  ــغ«. ف ــور »طان ــذوا إمبراط ــوام )756 -  762م( وأنق ــن أع ــوم« بي -  صويغ
حيــن أن امبراطوريــة  »الطانــغ« رفــض مســاعدة »أوجــه تكيــن« الــذى انهــى 
الأمــر. والخاصــة نجدهــا فــي المثــل القائــل : »نــزل الثلــج علــى الجبــال التــي 

ــا«. رَجُوهَ
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لــم يكــن عــدد االأويغــور الفاريــن نحــو الجنــوب مــع »أوجــه تكيــن« يقــل 
عــن 300 ألــف شــخص. وكانــت تلبيــة احتياجــات هــذا العــدد، وتوفيــر المــأكل 
ــي شــهر ديســمبر  ــا. وف ــل مشــكلة بحــد ذاته والملبــس والمســكن لهــم تمث
مــن عــام 841م أرســلت إمبراطوريــة طانــغ كميــة كبيــرة مــن القمــح للأويغــور 
ــام كان  ــك الأي ــي تل ــر أن ف ــد. غي ــول فيمــا بع ــي صــورة خي ــن يُســدد ف كدي

ديــن إمبراطوريــة »طانــغ« إلــى الأويغــور لا يســتهان بــه.

وكانــت الظــروف التــي يمــر بهــا الأويغــور الذيــن اتجهــوا إلــى الجنــوب مــع 
»أوجــه تكيــن« صعبــة للغايــة، زاد عليهــا أن »هورمــزد تكيــن« أبــى الخضــوع 
لـــ »أوجــه تكيــن« وأخــذ معــه ثاثــة قبائــل وانضــم لأمبراطوريــة طانــغ؛ وقــام 
إمبراطــور »طانــغ« بمنحــه هــو والأمــراء الأويغــور الذيــن كانــوا بصحبتــه أســماء 

تحمــل لقــب لــي علــى النحــو التالــي.

هُورمزد تكين صار اسمه )لي سيه -  تشونج(

آروچي )لي سيه -  تشنج(

صارۋوچور)لي سيه -  تشو(

آياۋير )طارقان( أصبح )لي هوي -  شوي(

ولــم يصفــح »أوجــه تكيــن« أبــداً عــن هــؤلاء الخونــة الذيــن تنصلــوا مــن 
وطنهــم ومــن شــعبهم، وفــي عــام 842م طلــب مــن إمبراطــور »طانــغ« اعادتهم 
ــرر الســلطان  ــه. ولكــن الإمبراطــور »ووتســونج« رفــض طلبــه هــذا. وعليــه ق ل
ــادة »هورمــوزد«.  ــغ بقي ــى أســرة طان ــن لجــأوا إل »أوجــه« معاقبــة هــؤلاء الذي
ــن« رأس  ــل چورتكي ــوب »نائ ــى الجن ــروا إل ــن ف ــور الذي ــن الأويغ ــن بي كان م
ــة الســلطان وحــدوث  ــي الخــروج عــن طاع ــذي كان الســبب ف ــن ال المتمردي
النــزاع الداخلــي بيــن الأمــراء. فقــام الســلطان »أوجــه« بمهاجمــة »نائــل چور« 
ــوا إلــى الجنــوب والذيــن  وقتلــه. فــي الوقــت نفســه قــام الأويغــور الذيــن هرب
كانــوا يمــرون بظــروف صعبــة، بمهاجمــة جماعــات الاجئيــن لأســرة »طانــغ«. 
ولكــن فــي تلــك الأثنــاء شــن القرغيــز هجومــاً مــن ناحيــة الشــمال. وأيضــا فــي 
نفــس الوقــت قامــت وحــدات حــرس حــدود ولايتــي »هــو - بي« و»شــان - ســي 
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»التابعتيــن لإمبراطوريــة »طانــغ«، بشــن هجــوم آخــر علــى الأويغــور.

وحــاول القرغيــز أثنــاء هجومهــم فــي عــام 821م اختطــاف الأميــرة الصينية 
»طــاي - كــو« وإعادتهــا إلــى »جانــغ - آن« لكــن »أوجــه تكيــن« تمكــن مــن 

تخليصهــا؛ وظلــت معــه بعــد هــذا الحــادث، ولا نــدري هــل بقيــت معــه برغبتها 
أم كان ذلــك مجــرد إرضــاءً لــه. وفــي عــام 843م قــام القائــد الصينــي »شــيه - 
صــوي« أثنــاء هجومــه علــى »أوجــه تكيــن«  بخطف »طــاي - كــو«  واســتعادتها.

وعندمــا قُتل»أوجــه تكيــن«  فــي عــام 846م علــى يد« مايــن«  أحــد وزرائه، 
تولــى العــرش شــقيقه الصغيــر« إينــان تكيــن«. لكــن مصيــره صــار فــى مهــب 
ــلطنة  ــن لس ــيه -  وي[المنقادي ــيراي«  ]ش ــى » آل ش ــب إل ــك ذه ــح، لذل الري
ــه.  ــى أعدائ ــليمه إل ــوه وأرادوا تس ــيراي«  اعتقل ــن »آل ش ــابقا، ولك ــور س أويغ
فــي تلــك الأثنــاء كان قــد بقــي علــى قيــد الحيــاة حوالــي خمســمائة شــخص 
فقــط مــن مجمــوع الـــ 300 ألــف أويغــوري الذيــن فــروا تجــاه الجنــوب، وذلــك 
ــوب  ــمال والجن ــن الش ــم م ــدو عليه ــوم الع ــة وهج ــات الداخلي ــبب الصراع بس
ــوب  ــن نحــو الجن ــور الفاري ــة. وانضــم قســم مــن الأويغ وأيضــا بســبب المجاع
)حوالــي ألــف شــخص( إلــى إمبراطوريــة طانــغ، ومجموعــة أخــرى وقعــت فــي 
ــى  ــان تكيــن« إل ــة، لجــأ »إين ــز. وفــي ظــل هــذه الظــروف الصعب أســر القرغي
ــا »آل شــيراي«  الســيئة  أســرة »شــيراي«  الحاكمــة. ولكنــه عندمــا علــم بنواي
هــرب إلــى الغــرب هــو وزوجتــه »قارلــو«  وابنــه »دوســت تكيــن«  وتســعة مــن 
أصدقــاء الســاح. ولا توجــد فــي المصــادر التاريخيــة أي معلومــة توضــح مصيــر 
ــى  ــه توجــه ال ــك. ولكــن بعــض المصــادر تقــول أن الســلطان »إينــان«  بعــد ذل

سَــمَرقَنْد.

ــلطان  ــة الس ــوب بزعام ــاه الجن ــوا تج ــن هرب ــور الذي ــتطع الأويغ ــم يس ول
ــاراً،  ــاً ويس ــوا يمين ــلطنة، وتفرق ــيس الس ــادة تأس ــرة إع ــق فك ــه«  تحقي »أوج
ولهــذا ســببين، الســبب الأول هــو أن قســما مــن الأويغــور الذيــن هربــوا تجــاه 
الجنوب،خاضــوا الحــروب بشــكل فــردي وليــس جماعــي. ودخــل قســم منهــم 
ــر ســلبياَ  ــوة الجماعــة ممــا أث ــغ، فانقســمت ق ــة طان ــة إمبراطوري تحــت حماي
علــى الأويغــور. أمــا الســبب الثانــي: فيتمثــل فــي رفــض إمبراطــور طانــغ تقديم 
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المســاعدة العســكرية للســلطان »أوجــه«. فلــو أن الأويغــور اتحــدوا تلــك الأيــام 
ــم المســاعدات لهــم، لتمكنــوا  ــغ بتقدي ــة طان ــو قامــت إمبراطوري العصيبــة، ول
ــم  ــادة تأســيس ســلطنتهم، ول ــم إع ــز وردعهــم، ومــن ثَ مــن مهاجمــة القرغي

ينقســموا إلــى شــعوب شــتى.

وعندمــا نأتــي للحديــث عــن الأويغــور الفاريــن نحــو الغــرب بقيــادة »بــان 
تكيــن«  نجــد أنهــم لــم يحاولــوا القضاءعلــى بعضهــم البعــض، بــل ســعوا إلــى 
ــا بإعــادة تأســيس ســلطنة  ــدأوا يحلمــون مع ــا أمكــن، وب توحيــد صفوفهــم م

الأويغــور. 

ــش باليــق«  و»كوچــار« اتحــدوا  ــذا بعــد أن ذهــب قســم منهــم إلــى« ب ول
مــع ذويهــم مــن القبائــل الموجــودة هنــاك، أمــا الذيــن ذهبــوا إلــى »قانصــو«  
فقــد أسســوا إمــارة »قانصــو الأويغوريــة«  )870 - 1125م(؛ وأسســت المجموعة 
ــد  ــي تُع ــا«  الت ــة »ياغم ــادرت قبيل ــة. وب ــوت«  الأويغوري ــارة »إيديق ــة إم الثالث
ــة  ــة الدول ــرب بإقام ــى الغ ــد أن هاجــرت ال ــة بأســا بع ــل الأويغوري أشــد القبائ

ــة. ــة«  الأيغوري »القراخاني
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الفصل الثامن: الاقتصاد والثقافة في عهد سلطنة الأويغور

البنية الاجتماعية ومؤسسات الدولة

ــة  ــة اســتمرت مائ يقــول بعــض المؤرخيــن إن ســلطنة أورخــون الأويغوري
ــي  ــتمرت مائت ــا اس ــر إنه ــض الآخ ــول البع ــا يق ــام )744 - 845م(، بينم ع
عــام)646 -  845م(. ويُذكــر فــي الكتابــة المحفــورة علــى النصــب التــذكارى 
ــور  ــعوب الأويغ ــا ش ــد حكمن ــي: »..لق ــا يل ــانچور«  م ــور«  باي ــلطان الأويغ لس
العشــرة وشــعوب الأوغــوز التســعة الذيــن اســتمروا أكثــر من مائــة عــام«. وتقول 
كتابــة »بايــانچور«  التــي كُتبــت عــام 757م إن ســلطنة الأويغــور قــد تأسســت 
عــام 646م. واســتنادا إلــى مــا ورد فــى الجــزء الــذى يتضمــن معلومــات عــن 
ــور تأسســت  ــغ القديمــة«  نجــد أن ســلطنة الأويغ ــة طان ــى »حولي ــور ف الأويغ
ســنة 646م، وكان »توميــد أُولــوغ إلتبــر« هــو ســلطان الدولــة فــي تلــك الأثنــاء. 
ــلطنة  ــول أن س ــن الق ــة، فيمك ــات التاريخي ــذه المعلوم ــة ه ــلمنا بصح واذا س

ــة اســتمر وجودهــا 200 عــام. أورخــون الأويغوري

ــة  ــن البني ــرق م ــور الش ــول أويغ ــأن تح ــة بش ــاك أى معلوم ــت هن وليس
القبليــة إلــى نظــام يعتمــد علــى العبوديــة. ولقــد مــرَ الشــعب الأويغــوري كبقية 
الشــعوب التركيــة الُأخــرى بمرحلــة الإقطــاع فــي مرحلــة مبكــرة نســبيا. ويقول 
ــع  ــة مجتم ــت بني ــاد اسس ــل المي ــون قب ــة اله ــم إن دول ــال العل ــض رج بع
أبــوى وعاشــت فــي ظــل مجتمــع شــبه إقطاعــي. وعندمــا نأتــي للحديــث عــن 
ــة  ــة المرحل ــي بداي ــون ف ــع لايزال ــرن الراب ــي الق ــوا ف ــم كان ــراك، نجــد أنه الأت
الإقطاعيــة، أمــا أويغــور الشــرق الذيــن حلــوا محلهــم فــى عــام 744م فقــد كان 

نظامهــم الإقطاعــي قــد بلــغ مرحلــة النضــج. 
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ــام  ــرق نظ ــور الش ــدى أويغ ــابع كان ل ــرن الس ــة الق ــن بداي ــاراً م واعتب
الســلطنةوفيه ينتقــل الحكــم مــن الأب إلــى الابــن. ويــدل هــذا علــى التطــور 
الإثنــي - السياســي عنــد الأويغــور. إن اتخــاذ الشــعب لنفســه اســم »أويغــور«  
فــى أول الأمــر يُعــد أحــد أهــم خصائــص الوحــدة العرقيــة والسياســية. وليــس 
موضوعنــا هنــا الحديــث عــن أنــواع التحالــف لــدى الأويغــور الذيــن كانــوا فــي 
حالــة فيدراليــة قبليــة واتحــاد عشــائري فــي مرحلــة مبكــرة مــن تاريخهــم. غير 
أن الإئتافــات الجديــدة توضــح أنــه قــد بــدأ التشــكيل الإثنــي، فظهــرت نتيجــة 
ــم  ــه باس ــرّف نفس ــرد ع ــا كل ف ــى به ــي ارتض ــلطنة«  الت ــة »الس ــذا مؤسس له
الأويغــور. ومــن هنــا يمكــن القــول إن مفهــوم »الشــعب«  حــل محــل اتحــاد 
ــي  ــور المجتمع ــة التط ــن ناحي ــر م ــذا الأم ــا له ــة أو العشــيرة. وإذا نظرن القبيل
يمكــن القــول إن وحــدة العشــيرة قــد تخلــت عــن مكانهــا للنظــام الإقطاعــي89.

واعتبــاراً مــن القــرن الخامــس نجــد أن قبيلــة الأويغــور التــي لعبــت دوراً 
رئيســاً فــي فيدراليــة القبائــل التــي شــكلتها قبائــل تــورا الشــرقيون، قــد صــارت 
ــرقية.  ــورا الش ــل ت ــع قبائ ــتركاً لجمي ــماً مش ــابع اس ــرن الس ــط الق ــي أواس ف
ــي  ــل الت ــى القبائ ــة ه ــة العرقي ــن الناحي ــة خاصــة م ــل المتقارب ــت القبائ وكان
تســمت بـــ »الأويغــور العشــرة«  أو »الأوغــوز التســعة«، والتــي احتلــت مكانــاً فــي 
الفيدراليــة الإثنيــة السياســية فــي عــام 740م. ولهــذا الســبب اتحــدوا، وعلــى 

الفــور وبشــكل ســريع ارتضــوا اســم »الأويغــور«.

ــن  ــون م ــور تتك ــد الأويغ ــة عن ــة الإقطاعي ــت البني ــرة كان ــذه الفت ــي ه وف
ــن.  ــن العاديي ــة المواطني ــاء وطبق ــة النب ــن وهمــا طبق ــن أو طبقتي مجموعتي
وكانــت طبقــة المواطنيــن تعمــل علــى توفيــر وتلبيــة احتياجــات الأمــراء مــن 
المــواد الغذائيــة والحاجــات المنزليــة، فضــاً عــن أدائهــم للخدمــة العســكرية، 
ويقومــون بتجهيــز المُعــدات الحربيــة كالســيف والرُمــح والتــرس وغيرهــا مــن 
ــون  ــراء يحصل ــول الحــرب. وكان الأم أدوات الحــرب، كمــا يجهــزون أيضــا خي
علــى الجــزء الأكبــر مــن غنائــم الحــرب. فالأمــراء فــي نظــر الســلطان متميزين، 
ــي يتــم جلبهــن مــن الصيــن يقُمــن  ويعــدون حــكام الشــعب. والفتيــات الائ
بجميــع الأعمــال المنزليــة لــدى أمــراء الأويغــور. وكان الســلطان هــو الحاكــم 
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ــة أورخــون  ــي دول ــة العســكرية«  ف ــى. وبرغــم وجــود نظــام »الديمقراطي الأعل
ــن  ــم يك ــورك، ل ــوك ت ــون والك ــة اله ــد دول ــال عن ــو الح ــا ه ــة كم الأويغوري
الســلطان يتــم انتخابــه مــن طــرف مجلــس النــواب. وكان الســلطان يُعيــن فــي 
حياتــه وليــاً للعهــد، ولذلــك لــم يكــن هنــاك صــراع علــى العــرش بعــد وفاتــه.

ــو  ــى النح ــة عل ــلطنة الأويغوري ــي الس ــة ف ــكام الدول ــب الإداري لح والترتي
ــي: التال

السلطان
السلطانة

الوزير الأعظم

ــئون  ــن الش ــئولين ع ــم مس ــة منه ــعة )ثاث ــوزراء( التس ــات )ال الطرخان
ــة( ــئون الخارجي ــن الش ــئولين ع ــتة مس ــة، وس الداخلي

اليانغــون )يانغونتــار( )وهــم موظفــون يهتمــون بأحــوال الشــعب 
وهمومه(

تكين ) أمير(
طوطوق 

طودون ) الوالي العام(
أركين

باش سانغون )المستشار العسكري(
بويروق )الوزير المسئول عن القضاء(

الچور
إيلتابر

السانغون: الجنرال
ــة  ــلطانة، صاحب ــى الس ــون«  بمعن ــمى »خات ــلطان وتُس ــة الس ــت زوج كان
ــأً  الكلمــة فــي الدولــة بعــد الســلطان. ولعبــت الســلطانات أدواراَ مهمــة، وأحيان
ــة. وهــذا تقليــد شــائع  كثيــرة كان لهــن القــول الفصــل فــي إدارة أمــور الدول
ــاس  ــو الإحس ــبب ه ــون الس ــل أن يك ــدم، ومحتم ــذ الق ــور من ــد الأويغ عن
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ــي الشــئون  ــم تتدخــل الســلطانات ف ــات. ول ــدي تجــاه الأمه ــرام التقلي بالاحت
العســكرية، ولكنهــن يشــاركن فــي الحــروب فــي أحيــان كثيــرة. علــى ســبيل 
ــرد  ــاد تم ــن لإخم ــى الصي ــا«  إل ــور  »بوغ ــلطان الأويغ ــاء س ــا ج ــال عندم المث
أونلــوق فــي عــام 762م، رافقتــه زوجتــه »بيلكــه خاتــون« . واشــتركت »بيلكــه 
خاتــون«  فــي المعــارك ضــد المتمرديــن وأظهــرت بطولــة فــي التصــدي لهــم. 

وكان »آبــا طرخــان«  أي »حاكــم المدينــة«  يُديــر الشــئون الداخليــة 
ــد  ــروب ض ــي الح ــة ف ــم المدين ــارك حاك ــور. ويش ــلطنة الأويغ ــة لس والخارجي
ــان«  أو  ــه »الطرخ ــت إمرأت ــل تح ــك. وكان يعم ــر ذل ــب الأم ــداء إذا تطل الأع
الــوزراء التســعة الذيــن يديــرون الشــئون الداخليــة والخارجيــة للبــاد. ويتولــى 
ــى مــدى  ــة، وهــذا مؤشــر عل ــور الخارجي ــك التســعة الأم ســتة وزراء مــن أولئ
اهتمــام ســلطنة الأويغــور بالدبلوماســية. ويتولــى المُلقبــون بـ»طوطــوق«  
ــن  ــوق معنيي ــر. فالطوط ــا الوزي ــم به ــي يكلفه ــة الت ــور الهام ــودون«  الأم و»ط
بالمســائل العســكرية بصفــة عامــة، أمــا الـــطودون فيعنــون أكثــر بــإدارة أمــور 
ــرقية  ــزاء الش ــي الأج ــوا ف ــن عاش ــون«  الذي ــاً »الكيداني ــلطنة. مث ــعب الس ش
ــاً(، كان  ــن حالي ــي شــمال شــرق الصي ــات الموجــودة ف ــي الولاي للســلطنة )ف
ــام الأويغورى)طــودون(.  ــى الع ــل »شــيه -  وي«  الوال ــى إدارة شــئون قبائ يتول
ــانغون أي  ــا الس ــة، أم ــئون القانوني ــون بالش ــم المضطلع ــروق«  ه وكان »البوي
الجنــرالات فهــم أبنــاء الســلطان وكانــوا يُلقبــون بـــ »تكيــن«. وبصفــة عامــة كان 

ــرش. ــة الع ــم ورث ــن ه ــؤلاء التكي ه

g الاقتصاد

 كان الأويغورفــي الجــزء الشــرقي مــن الســلطنة )منغوليــا الحاليــةَ ومنغوليــا 
الداخليــة( يشــتغلون أساســا بالرعــى، فــى حيــن كانــوا فــي الجــزء الغربــي مــن 
البــاد )وســط آســيا( يشــتغلون أكثــر بالزراعــة. وكانــت الجبــال الواقعــة فــي 
الجــزء الشــرقي للســلطنة مثــل جبــال )هنغــان، وخانجــاي، وچوغــاي، آلطــاي 
الشــرقية(، والمراعــي والســهول الجدبــة بــل والصحــراء، كانــت جميعهــا صالحــة 
للرعــي وتربيــة الماشــية. وكان الأويغــور بصفــة عامــة يُربــون الخيــول والأبقــار 
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ــي  ــا ف ــروب وأيض ــات الح ــي أوق ــم ف ــل دور مه ــية. وكان للخي ــل والماش والإب
الانتقــالات. ولذلــك ناحــظ وجــود مــراع صالحــة لتربيــة ماييــن الجيــاد. وكُنــا 
ــة  ــول لإمبراطوري ــع الخي ــوا ببي ــور قام ــف أن الأويغ ــدم كي ــا تق ــا فيم ــد بَيََّن ق
ــول  ــي أن الخي ــذا يعن ــاش. وه ــر والقم ــي الحري ــم عل ــل حصوله ــغ مقاب طان

الأويغوريــة احتلــت مكانــة رئيســية فــي عمليــة التجــارة.

أمــا حرفــة الرعــى فقداحتلــت مكانــة مهمــة فــي الجــزء الغربــي للســلطنة 
ــي الشــمال  ــة ف ــري الواقع ــال طان ــي جب ــم، وأيضــاَ ف ــي وادي تاري وخاصــة ف
)جونغاريــا حاليــاَ(. وازدهــرت الزراعــة فــي وادي تاريــم، فــكان يُــزرع فيــه الأرز 
ــذُرة والحمــص والقطــن. كمــا كان لزراعــة العنــب بصفــة  والقمــح والشــعير وال
خاصــة أهميــة كبيــرة فــي هــذا الــوادي. وكانــت توجــد فــي ذلــك الوقــت الكثير 
جــداً مــن البســاتين المليئــة بأشــجار الفاكهــة متنوعــة الثمــار، إذ كانــت تحــوي 
ــوز  ــان والل ــتق والرم ــا الفس ــل أبرزه ــا. لع ــرين نوع ــن عش ــل ع ــا لايق ــى م عل
ــوادي أيضــاَ محاصيــل  ــزرع فــي هــذا ال والخــوخ والتيــن والعنــب. كمــا كان يُ

مثــل القطــن والقِنّــب والكتــان والسمســم والخــردل.

ــة  ــت تربي ــلطنة. وكان ــرقي للس ــزء الش ــي الج ــا ف ــة أيض ــرت الزراع وازده
الحيــوان هــي الحرفــة الأساســية لأويغــور الشــرق، أمــا الزراعــة فنجدهــا فــي 
ــن«. ــولا«  و»كورول ــون«  و»ط ــانجا«  و»أورخ ــار »س ــا أنه ــي ترويه ــة الت الأودي

قــام علمــاء الآثــار الــروس بعــدة أبحــاث فــي قــارا بالغاســون عاصمــة الدولــة 
الأويغوريــة وفــي مــدن أخــرى، فوجــدوا أنهــم كانــت لديهــم طواحيــن يدويــة 
مصنوعــة مــن الحجــر، ووحــدات أوزان يســتخدمونها فــي وزن الدقيــق. وكشــفوا 
أيضــا عــن وجــود قنــوات ري فــي أطــراف »قــارا بالغاســون«  وعــن أثــار جــداول 

المــاء القديمــة.

»وقــد أدى اســتخدام قنــوات الــري، إلــى اســتقرار قســم كبيــر مــن الأويغور 

ــى نظــام الاســتقرار  الرُحــل، وإنشــاء القــرى والمــدن. وفــي وتيــرة التحــول إل
ــات القائمــة  ــة المدينــة محــل العاق ــدن، حلــت عاق ــذي ســاد القــرى والمُ ال

علــى صلــة القرابــة.«90
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ــتقرار  ــاة الاس ــى حي ــوا إل ــن تحول ــرق الذي ــور الش ــن أويغ ــزء م ــدأ ج وب
يشــتغلون بالزراعــة والصناعــة اليدويــة والتجــارة. واحتياجــات الطلــب الداخلــي 
والتجــارة الخارجيــة أدى إلــى تطــور الصناعــة اليدويــة. وشــعر ســاطين الأويغور 
باحتياجهــم إلــى الحديــد مــن أجــل تجهيــز جيــش فرســان قوامــه مائــة ألــف 
فــارس. واكتشــف علمــاء الآثــار الــروس فــي خرائــب »قــارا بالغاســون«  مناضــد 
ــظ أن  ــة. ويُاح ــكال مختلف ــي أش ــة ف ــياء معدني ــة وأش ــدادة وآلات معدني ح
»وادي تاريــم«  كان أكثــر إنتاجــاً للحبــوب فــي عهــد الهــون، كمــا كان لديهــم 

فــي جبــال »آلطــاي«  و»طانــري«  الأفــران الحديديــة وكانــوا يشــكلون معــدن 
الذهــب. أمــا فــي عصــر ســلطنة الأويغــور فقامــوا باســتخراج الحديــد وصهــره، 

ــوازم المنــزل مكانــة هامــة. وحظيــت صناعــة الأســلحة والآلات الزراعيــة ول

ــة  ــجاد وصناع ــة الس ــرت صناع ــلطنة ازده ــة للس ــق الغربي ــي المناط وف
الحرير)خاصــةَ فــي مدينــة خوتــن(، وازدهــرت صناعــة أدوات الزينــة وصناعــة 
ــن  ــد وكوچاروخوت ــغَر وياركن ــدن »كاشْ ــي مُ ــري ف ــي والحري ــيج القطن النس
وطورفــان«. واحتلــت التجــارة موقعــاً مهمــاً فــي الحيــاة الاقتصاديــة للســلطنة. 
وكُنــا قــد بَيَّنــا ســابقا عمليــة تبــادل الحريــر والخيــل بيــن ســلطنة الأويغــور 
ــي  ــة ف ــارة الخارجي ــد التج ــرى عن ــرة أخ ــنتوقف م ــي س ــا يل ــن. وفيم والصي

ــلطنة. الس

ــى حــد كبيــر فــي التجــارة بيــن ســلطنة  كان تجــار الأويغــور ماهريــن إل
الأويغــور وإمبراطوريــة طانــغ. فــكان لتجــار الأويغــور متاجــر في المــدن الصينية 
الكبيــرة مثــل )جانــغ - آن، ولــو - يانــغ، وطــا - طونــج، وهــا - يانــج، وتشــين - 
يــان، ويــان - تشــو(، ويمكننــا القــول إن تجــار الأويغــور كانــوا متواجديــن فــي 

كل مُــدن الصيــن تقريبــاً.

وكانــوا يعــدون بالمئــات وربمــا بــالآلاف. وفــي المقابــل نجــد تجــار الصيــن 
يزاولــون نشــاطهم التجــاري داخــل حــدود ســلطنة الأويغــور. وكانــت لســلطنة 
الأويغــور ســفارة فــي الصيــن، كمــا كانــت للصيــن ســفارة فــي ســلطنة الأويغور. 

وكانــت مهمــة الســفارة تنظيــم العاقــات التجاريــة بيــن الدولتيــن.

كان الأويغــور يقدمــون الخيــول للصيــن، ويأخــذون منهــا الحريــر والشــاي، 
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ــطنطينية؛  ــام والقس ــرة والش ــي والقاه ــران ودله ــى طه ــره إل ــون بتصدي ويقوم
ــور يســتبدلون  ــة. وكان الأويغ ــون أرباحــا طائل ــة ويحقق ــاح عالي ــه بأرب ويبيعون
ــا  ــي يصدرونه ــة الت ــن المــواد المتنوع ــا م ــر والقمــاش والســجاد وغيره بالحري
ــي  ــا ف ــي يحتاجونه ــرى الت ــواد الأخ ــب والم ــا الذه ــيا وأوروب ــاد آس ــى ب إل
ــة  ــات الزجاجي ــا واالمصنوع ــاج والمراي ــؤ والمــاس والع ــة )واللؤل حياتهــم اليومي

ــا(. وغيره

g الثقافة

ــة  ــون الأيغوري ــلطنة أورخ ــد س ــى عه ــورى ف ــة الشــعب الأويغ ــت ثقاف بلغ
مســتوى رفيعــا نســبياً. وفــى عهــد إمبراطوريــة الصيــن)386 - 581م( المعروفة 
باســم ســالة الشــمال، تــم تدويــن موســيقي للأغانــي الشــعبية التــي كان لهــا 
مكانتهــا فــي تلــك الفتــرة، كمــا احتلــت ترجمــات أغانــي أويغــور الشــرق مكانهــا 
ــور  ــرة لأويغ ــي كثي ــود أغان ــم وج ــه برغ ــة أن ــات. والحقيق ــذة التدوين ــن ه بي
الشــرق فــي هــذا العهــد، لــم يبــق منهــا إلــى يومنــا هــذا ســوى القليــل بســبب 

عــدم تدويــن الكثيــر منهــا.

وتــم حفــظ بعــض تلــك الأغانــي فــي الأثــر المســمى »نمــاذج مــن الشــعر 
الموســيقي لأســرة الشــمال«. 

وبقيت حزينا
امتلأ قلبي بالغم وبقيت حزينا 

إذا ارتبكت فى سيرك، فكأنما سوط حصان يلهبني
 أنا فوق جدران القلعة قريب منك أناصرك

بشجاعتي ومعصمك نحارب سوياً من أجل »تورا« 

ــاء  ــف أن نس ــة تكش ــر، أغني ــذا الأث ــي ه ــة ف ــي المدون ــن الأغان ــن بي وم
الأويغــور كانــت لديهــن منــذ القــدم شــجاعة وإقــدام، وكــن يحاربــن فــى جميع 

المعــارك ضــد الأعــداء مــع الرجــال جنبــا الــى جنــب.
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g  منظومة بك قولو

نجــد فــى نفــس الأثــر المذكــور آنفــا أن أويغــور الشــرق كتبــوا فــى بدايــة 
القــرن الخامــس أغنيــة عــن أحــد الأمــراء الأبطــال ويُســمى »بــك قولــو«. وكان 
»بــك قولــو«  زعيــم أويغــور الشــرق، أميــرا مــن خوغورســو، وهــى إحــدى قبائــل 
الأويغــور. ففــى عــام 402 انهــزم »طولــون الأول«  أميــر »الآوار«  علــى يــد »طو - 
باكــوي«  حاكــم دولــة »طوبــا«  فهرب »طولــون«  إلى الأطــراف الشــمالية لصحراء 
مغولســتان وهاجــم الأويغــور، فهــزم »بــك قولــو«  الآوار. لكنــه انهــزم بعــد ذلــك 
فــي الحــرب التــي دخلهــا ضــد »طولــون«  ولجــأ إلــى حكومــة »طوبــا«، وفــي 
ــذا  ــا »طوباكــوي«. وهك ــر به ــن بمراســم رســمية أم ــاك ودُف ــات هن ــة م النهاي

كتــب أويغــور الشــرق أغنيــة لإحيــاء ذكــرى هــذا الأميــر، تقــول الأغنيــة:

عندما تقول الأم أن بك قولو قادم 
يكف الطفل عن بكائه بسرعة 

وعندما يغني الفتيان والفتيات أثناء قطف المحصول يقولون

ياليتني شجاع مثل »بك قولو« 

ثمــة عــادة لــدى الأويغــور منــذ القــدم وهــى إبــداء الاحتــرام لمــن يتصــف 
بالشــجاعة والإقــدام. وهــذا ليــس بالشــيء الجديــد، وذلــك لأن الشــعوب جميعها 
منــذ العصــور القديمــة وحتــى يومنــا هــذا تحتــرم وتثــق فــي جيوشــها التــي 
تتكــون مــن الأبطــال الذيــن ينقــذون بادهــم مــن الأعــداء. وكان الأويغورفــي 
العصــور القديمــة يحترمــون وحــدات الفرســان الخاصــة بهــم. فقــد كانــت تلــك 
الوحــدات تهجــم علــى جيــش العــدو الكبيــر الــذي قــد يكون خمســة أو عشــرة 
ــاعدة  ــل لمس ــذي أُرس ــوري ال ــش الأويغ ــا أن الجي ــه. كم ــم ويهزمون أضعافه
إمبراطــور طانــغ علــى إخمــاد عصيــان »أونلــوق وصويغــوم«  فيمــا بيــن أعــوام 
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756 -  762م لــم يتجــاوز خمســين ألــف مقاتــل.

 فــي العصــور القديمــة عندمــا كانــت الفتــاة الأويغوريــة تنتقــي زوجــاً كانــت 
تعطــي أهميــة لبطولتــه، وكان هــذا ناجمــاً عــن عــادة تتعلــق بــروح المحــارب 

وحــب الوطــن المتأصلــة فيهــم.

g منظومة تورا

فــى القــرن الســادس قــام واحــد مــن أويغــور الشــرق يُدعــى »خوغورســور 
ــة منظومــة أطلــق عليهــا اســم »أغنيــة تــورا«،  ألتــون«  )487 -  587م( بكتاب

تقــول الأغنيــة:

يشق نهر الطوريين
 صدر جبال چوغاي متموجاً

تقف تلك الهضبة كخيمة
يغطيها جبين السماء

سماء صافية، شديدة الزرقة
وهضاب لامتناهية، لايبدو لها حدود 

وتظهر للعيان أحياناًمثل أشياء مكدسة
وتحني الأعشاب رؤوسها عند هبوب الرياح

فــي منظومــة »تــورا«  تصويــر بديــع ومؤثــر لمــا تحويه الهضــاب مــن مناظر؛ 
فهــى تصــف جبــال »چوغــاي«  التــي يكســوها العشــب الأخضــر والتــي تتحــد 
ــوب  ــع هب ــا م ــه وتماوجه ــي هضاب ــل الأعشــاب ف ــق، وتماي ــع الأف ــا م أطرافه
الريــاح. فقــد كان الأويغــور منــذ القــدم يرعــون الأبقــار فــي هضــاب »أوردوس«  
ــور  ــة للأويغ ــي الأصلي ــت المراع ــاي«. وكان ــال »چوغ ــب جب ــي قل الموجــودة ف
توجــد فــي ســواحل »ســانغا«  وحــول أنهــار »أورخــون«  و»طــولا«  و»كيرولــون«  
التــي تغذيهــا ويضــم هــذا الــوادي مــراع غنيــة وأنهــار متدفقــة وغابــات وهضاب 

فســيحة.
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 كتــب »خوغورســور ألتــون«  منظومــة »تــورا«  فــي القــرن الســادس، وكان 
ــة أن  ــور«. خاص ــة الأويغ ــم »منظوم ــة باس ــذه المنظوم ــمى ه ــي أن تُس ينبغ
»خوغورســور«  كان يقصــد بلفــظ تــورا الأويغــور الشــرقيين. وأوزان هــو الاســم 

الحقيقــي لـــ »خوغورســور«  لقــب »خوغورســور«  بهــدف الإشــارة إلــى قبيلتــه، 
والاشــتهار بلقــب أســرته. وتقــول بعــض المعلومــات التاريخيــةإن »خوغورســور«  
كانــت إحــدى قبائــل الأويغــور العشــرة فــي عهــد ســلطنة أويغــور الأورخــون.

ــي  ــرة »ج ــخ أس ــي تاري ــي وردت ف ــات الت ــذه المعلوم ــى ه ــتناداً إل واس
الشــمالية«  والتــي تتنــاول »خورغورســور ألتــون«  بالبحــث، يمكننــا القــول إن 
ــه  ــون«  أغنيت ــور ألت ــب »خورغورس ــد كت ــة. وق ــد أركان الدول »أوزان«  كان أح
ــم  ــي؛ وتُرج ــر طبيع ــة كأم ــة الأورخوني ــة، وبالأبجدي ــة القديم ــة الأويغوري باللغ

ــة. ــى اللغــة الصيني شــعره فيمــا بعــد ال

بعــد هجــرة أويغــور الشــرق إلــى الغــرب فــي عــام 840م ظهــرت ملحمــة 
ــر  ــك العص ــي ذل ــت ف ــي حدث ــع الت ــداث والوقائ ــى الأح ــتندة عل ــرة، مس الهج
الطويــل، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن دولــة أويغــور أورخــون اســتمرت قرنيــن 

مــن الزمــان. وتقــول الملحمــة:

»... كان هنــاك مــكان يُســمى »قومانجــو«  فــي النقطــة التــى يلتقــي فيهــا 
ــاك  ــت هن ــورم«. وكان ــره ق ــال »ق نهــرا »طــولا«  و»ســانجا«  النابعــان مــن جب
ــا  ــق، أم ــجرة الب ــبه ش ــتق وتُش ــمها فس ــا اس ــان، أحدهم ــجرتان ملتصقت ش
ــب وكانــت شــديدة الإخضــرار. وكانــت شــجرة  الشــجرة الأخــرى فشــجرة الدُل
البــق كثيفــة الأغصــان، أمــا الشــجرة الثانيــة فكانــت شــجرة بريــة. وفــي يــوم 
مــن الأيــام ظهــر تــل صغيــر بيــن هاتيــن الشــجرتين، وأخــذ يكبــر يومــاً بعــد 
يــوم. كان يتحــرك علــى هــذا التــل ضــوء يُشــبه ضــوء الشــمعة. وجــاء الأويغــور 
ــل  ــل الت ــن داخ ــوات م ــي أص ــت تأت ــوء. وكان ــك الض ــوا ذل ــل وعظم ــام الت أم
ــكان  ــل ف ــوق الت ــذي ف ــا الضــوء ال ــذا كل مســاء. أم ــة واســتمر ه ــا أغني كأنه
يشــتد تدريجيــاً، وأخــذ يُضــيء مســافة ثاثيــن خطــوة وذات يــوم فُتــح بــاب 
أعلــى هــذا التــل. وخلــف هــذا البــاب، كانــت خمــس غــرف مثــل غــرف البيــت. 
وفــي كل غرفــة عــرش مــن فضــة ويعتلــي تلــك العــروش أطفــال صغــار. وفــي 
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ــور  ــراء الأويغ ــاهد أم ــا ش ــن. وعندم ــا اللب ــع منه ــارورة يرض ــل ق ــم كل طف ف
هــؤلاء الأطفــال اقتربــوا منهــم وقامــوا بتعظيمهــم. وبمجــرد أن استنشــق هــؤلاء 
ــور  ــتدعى الأويغ ــرف. واس ــن الغ ــوا م ــاعدهم وخرج ــتد س ــواء اش ــال اله الأطف
ــن  ــال ســألوا ع ــؤلاء الأطف ــم ه ــا تكل ــم. وعندم ــي قمــن بإرضاعه النســاء الائ

ــى هاتيــن الشــجرتين. أجدادهــم. فأشــار الأويغــور إل

نظــر الأطفــال الخمســة إلــى الأشــجار وعظموهــا، ونَطقــت الأشــجار 
ــوا علــى خُلــق وتمنــت لهــم العمــر  ــأن يكون وتكلمــت كالإنســان ونصحتهــم ب
المديــد. وأبــدى الأويغــور الاحتــرام لهــؤلاء الأطفــال، واعتبروهــم مثــل الحــكام. 
وأطلقــوا علــى أكبرهــم اســم »شــونقار تكيــن«  والثانــي »كولچورتكيــن«  والثالث 
»بوقــا تكيــن«  والرابــع »أور تكيــن«  والخامــس »بوغــو تكيــن«. وقــرر الأويغــور 
ــم. وكان  ــلطاناً عليه ــون س ــال الســماويين ليك ــؤلاء الأطف ــاروا أحــد ه أن يخت
»بوغــو تكيــن«  طفــا وســيما،ذكيا، بارعــا، ويعــرف لغــات عديــدة، لذلــك اختــاره 
الأويغــور ليكــون ســلطاناً عليهــم. وبعــد أن أصبــح »بوغــو تكيــن ســلطاناً عليهم، 
نهــض بالبــاد مــن جديــد؛ وازداد عــدد الشــعب بشــكل ســريع. وأهــدى اللــه 
لـ»بوغــو تكيــن«  ثاثــة طيــور، وكانــت تلــك الطيــور تعــرف لغــات عديــدة. فكان 
»بوغــو تكيــن«  يرســلهم دومــا الــى جميــع أنحــاء العالــم، فتأتــى لــه بالأخبــار 

ومعلومــات عمــا وقــع فــي العالــم.

وذات ليلــة، بينمــا كان »الســلطان بوغــو«  علــى وشــك أن ينــام فــي مرقــده 
تمثلــت أمامــه روح علــى شــكل فتــاة. فأوجــس فــي نفســه خيفــة وتظاهــر بأنــه 
نائــم، ولــم يســتطع أن يتفــوه بكلمــة. وفــي الليلــة التــي تلتهــا حــدث نفــس 
الشــيء معــه. وفــي اليــوم الثالــث قــص الســلطان »بوغــو«  هــذه الواقعــة علــى 
ــاغ  ــمى قوتت ــل يُس ــل جب ــى داخ ــه إل ــة قادت ــال أن حوري ــه، وق ــس وزرائ رئي
ــك تكــرر نفــس هــذا  ــزوغ الفجــر. وبعــد ذل ــو داغ«، وظــل معهــا حتــى ب »قوتل
الأمــر كل ليلــة لمــدة ســبع ســنوات وســتة أشــهر، واثنيــن وعشــرين يومــاً. 

وأثنــاء حديــث الســلطان »بوغــو«  مــع الحوريــة قالــت لــه: »ســيخضع لــك 
ــم  ــذ احك ــا. وعندئ ــى مغربه ــمس إل ــرق الش ــث تش ــن حي ــاس م ــع الن جمي
ــع  ــا. فجم ــن حديثه ــت م ــد أن انته ــة بع ــت الحوري ــدل«. واختف ــعب بالع الش
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ــى رأس  الســلطان »بوغــو«  جيشــه، وعيــن أخــاه الأكبــر »شــونقار تكيــن«  عل
ــش  ــي يعي ــى المناطــق الت ــله ال ــدي، وأرس ــف جن ــه أل ــه ثاثمائ ــش قوام جي
فيهــا المغــول والقرغيــز. كمــا أمــد أخــاه الثانــي »كولچورتكيــن«  بجيــش قوامــه 
مائــة ألــف مقاتــل، وأرســله لماقــاة »الطانغــوت«. وأرســل أخيــه الثالــث، »بوقــا 
تكيــن«  إلــى الصيــن بجيــش يتكــون مــن مائــة ألــف مقاتــل. أمــا أخــوه الرابــع 
»أوارتكيــن«  فتركــه بجــواره لكــي يحمــي أراضيهــم. وفتحــت هــذه الجيــوش 
التــي أرســلها بلدانــا كثيــرة، ثــم عــادت إلــى ســاحل »أورخــون«  ومعهــا الكثيــر 
مــن الأســرى والغنائــم. وقامــت تلــك الجيــوش بتأســيس مدينــة »أوردو باليــق«  
فــي الأماكــن التــي فتحوهــا. وهكــذا خضعــت جميــع بلــدان الشــرق للســلطان. 
وذات ليلــة رأى الســلطان »بوغــو« رؤيــة غريبــة فــي منامــه. إذ رأى إنــه يرتــدي 
ــاه  ــده عصــا بيضــاء أعط ــي ي ــل ف ــاك يحم ــدم نحــوه م ــس بيضــاء، وتق ماب
ــم،  ــى هــذا الحجــر الكري ــه: »إذا حافظــت عل ــال ل ــه قطعــه مــن المــاس، وق ل
سيتيســر لــك فتــح العالــم كلــه«. ورأى رئيــس وزراءه نفــس هــذه الرؤيــة. وعليــه 
نظــم الســلطان »بوغــو«  جيشــه وأرســله نحــو الغــرب. وذهــب هــذا الجيــش 
حتــى تركســتان؛ وشــاهد هنــاك أنهــاراً غزيــرة ومــراع غنيــة بالعشــب. فتركــوا 
قطعانهــم ترعــى فيهاوأسســوا مدينــة بالاســاغون. ثــم تفرقــوا بعد ذلــك جماعات 
وتوجهــوا إلــى جهــات مختلفــة. وفــي خــال عشــرين عامــاً فتحــوا بلدانــاً كثيرة 
ــاس بدائيــون. وجــاء كثيــر  ــى الأراضــي التــي يعيــش فيــه أن حتــى ذهبــوا إل
ــدوا  ــا وأب ــة الســلطان »بوغــو«  وأحضــروا معهــم الهداي ــدول لرؤي ــوك ال مــن مل
احترامهــم له...فصرفهــم الســلطان »بوغــو«  إلــى دولهــم، وعــاد من »بالاســاغون«  

الــي مســقط رأســه بعــد أن حقــق انتصــارات عظيمــة.

ــه... وعاصــر الأويغــور  وبعــد وفــاة الســلطان بوغــو تولــى العــرش أحــد ابنائ
فــي تلــك الأيــام احداثــا عجيبــة. وكان الجميــع في هــذا الوقــت وحتــى الأطفال 
والحيوانــات أيضــاً ســواء البريــة أو المستأنســة يســمعون صوتــا يــردد »الهجــرة..

الهجــرة..«. ولذلــك هاجــر الأويغــور مــن أراضيهــم، ولكنهــم أينمــا حلــوا كانــوا 
يســمعون نفــس الأصــوات. وفــي النهايــة حلــوا فــي أحــد الأماكــن فانقطعــت 
ــك  ــي ذل ــور ف ــيد الأويغ ــه ش ــرة«. وعلي ــرة.. الهج ــردد »الهج ــي ت ــوات الت الأص
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المــكان خمــس قــاع، وأطلقــوا عليــه اســم »بشــباليق«.

ويتحــدث المــؤرخ الفارســي الجوينــي الــذي عــاش فــي القــرن الثاني عشــر، 
عــن ملحمــة هجــرة الأويغــور في مؤلفــه »تاريــخ جهانكشــاي«.

تتضمــن الملحمــة وقائــع رائعــة، وكان الســلطان »بوغــو« هــو بطــل الملحمــة 
ــور  ــخ أويغ ــرة تاري ــة القصي ــذه الملحم ــت ه ــطورية. وتناول ــخصية الأس والش

ــي. الشــرق بشــكل أدب

ــو«  ــغ -  ش ــي »طان ــور«  ف ــم الأويغ ــي »قس ــرة ف ــة الهج ــتند ملحم وتس
علــى وقائــع تاريخيــة حقيقيــة. فبطــل الملحمــة الســلطان »بوغــو«  كان أحــد 
ــاء الســلطان »بايانچــور«.  ــن أبن ــو م ــور الأورخــون، وه ســاطين ســلطنة أويغ
واســمه الحقيقــي »إلتكيــن«  وخــال حكمــه الــذي اســتمرفي الفتــرة مــا بيــن 
أعــوام 759 -  779م،كان يُعــرف بـــلقب »آي تنكــرى قــوت بولمــش، ألتوتمــش 
آلــب قولــوك بيلكــه قاغــان«  ]وتعنــى إلــه القمــر، وصاحــب الســعادة، والحاكــم 

آلــب بيلكــه قاغــان[«. 

ــبع  ــة س ــع الحوري ــث م ــو« مك ــلطان »بوغ ــة أن الس ــي الملحم ــح ف ويتض
ــة  ــام مدين ــه بعــد أن أق ــاً، و »إن ــن وعشــرين يوم ســنوات وســتة أشــهر وأثني
ــاب  ــا بحس ــاً..«. واذا قمن ــرين عام ــال عش ــرة خ ــا كثي ــح بلدان ــاغون، فت بالاس

ــم عشــرون.  ــو الرق ــون الحاصــل ه ــة، يك ــي الملحم ــورة ف الســنوات المذك

وكان الســلطان بوغــو هــو أحــد الســاطين الأقويــاء، عــاش فــي الفتــرة )745 
-  830م( فــي عهــد صعــود ســلطنة أويغــور الأورخــون، وقــد ظــل فــي الحكــم 
ــورد  ــاء، وت ــر خمســة أبن ــه كان أصغ ــاً. وتوضــح الملحمــة أيضــاً أن عشــرين عام
أســماء كل واحــد منهــم، والحــروب التــي قامــوا بهــا. كمــا تذكــر الملحمــة اســماء 
ــة  ــغ«  المتعلق ــرة »طان ــة أس ــي حولي ــورة ف ــور«  المذك ــلطان »بايانچ ــاء الس أبن
ــاء..«   ــة أبن ــانچور خمس ــول: »... كان لباي ــداث إذ تق ــي للأح ــل التاريخ بالتسلس
ــار  ــوق ياغاق ــوك« طوط ــب كول ــن« و»آل ــور تكي ــن« و »كولج ــو تكي ــم: »يابغ وه
تكيــن« و»طــون باغــا«  )تقــول بعــض المصــادر إنــه عــم الســلطان بوغــو( و»بوغــو 

تكيــن«.
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ــة التــي  ــع التاريخي ــاء الخمســة والوقائ ــا بيــن حــروب هــؤلاء الابن واذا قارن
ذُكــرت فــي »حوليــة أســرة طانــغ«، نجــد أن الوقائــع المذكــورة فــي »ملحمــة 

ــاً واقعيــة.  الهجــرة«  أحداث

وكمــا بينــا مــن قبــل أن الأويغــور أرســلوا إلــى الصيــن جيشــا يضــم أكثــر 
مــن ألــف جنــدي لمســاعدة أســرة طانــغ إثــر عصيــان »أونلــوق«  الــذي اندلــع 
هنــاك بيــن الأعــوام 756 -  762م. وبموجــب المعاهــدة الموقعــة بيــن حــكام 
ــن  ــور«  الصي ــن »بايانچ ــن«  اب ــو تكي ــل »يابغ ــور دخ ــلطان الأويغ ــن وس الصي
ــى  ــى الصيــن عل ــو إل ــام 761م فقــد جــاء الســلطان بوغ ــي ع ــا ف بجيشــه، أم
ــتمر  ــذي اس ــوم« ال ــوق«  و»صويغ ــان »أونل ــع عصي ــتطاع قم ــه واس رأس جيش
ــو«  نصــراً  ــن الآخــر للســلطان »بوغ ــب تكيــن«  الاب ــدة ســنوات. وحقــق »آل ع
ســاحقاً علــى جيــش التبتييــن )الطانغوتييــن فــي الملحمــة( وقوامــه مائــة ألــف 
جنــدي. والــذي كان يُهــدد أســرة »طانــغ«  مــن ناحيــة الغــرب فــي المنطقــة 
التــي تســمى اليــوم »نينــغ - شــيا«. وفــي عهــد الســلطان بوغــو خضــع القرغيــز 
الذيــن كانــوا يعيشــون بجــوار »ينيســاي«. واذا كانــت المصــادر الموثوقــة تقــول 
أن بــاد القيرغيــز تــم فتحهــا عــام 758م، فمــن المؤكــد علــى أيــة حــال أنــه 

تــم إخضاعهــا فــي عهــد »بوغــو تكيــن«.

وثمــة احتمــال كبيــر أن »شــونقارتكين«  الــذي ورد اســمه فــي الملحمــة هو 
»يابغــو تكيــن«  و»كولچــور تكيــن«  هــو »كولچــور تكيــن«  و»بوغــا تكيــن«  هــو 

»طــون باغــا«  و»أورتكيــن«  هــو »ياغاقارتكيــن«.

ــطى  ــيا الوس ــي آس ــاً ف ــن حرب ــو«  ش ــلطان »بوغ ــة أن الس ــروي الملحم ت
ــأن  ــدة بش ــات مؤك ــر معلوم ــت لاتتوف ــاغون«. وإذا كان ــة »بالاس ــس مدين وأس
ــاً فــي »وادي  تأســيس الســلطان »بوغــو«  لمدينــة بالاســاغون الموجــودة حالي
ــة  ــلطان دول ــد أن س ــرف بالتأكي ــا نع ــتان لكنن ــدود قيرغيزس ــل ح چو«  داخ
أويغــور الأورخــون، »آي تنكــري - خــان«  شــن حربــاً فــي آســيا الوســطى فــي 
ــو«  ــدي ص ــي »ي ــش«  ف ــوق«  و»آل توركي ــع »آل قارل ــه أخض ــام 815م وأن ع

ــان.  ــة عصي ــي حال ــو ف ــن كان الذي

وفــي »كتابــات ســلطان الأويغــور التســع«  مــا يشــير إلــى هــذا. ويُحتمــل أن 
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تكــون الحــرب التــي شــنها الســلطان »بوغــو«  فــي الغــرب، هــى نفــس الحــرب 
التــي شــنها الســلطان »آي تنكريــده كــوت بولمــش آلــب بيلكــه«  في عــام 815م.

وتــروي الملحمــة »إن اللــه أهــدى الســلطان »بوغــو«  ثاثــة طيــور. وكانــت 
هــذه الطيــور تعــرف الكثيــر مــن لغــات الشــعوب..«. رُبمــا يُقصــد بهــذه الطيــور 
الدبلوماســين المرســلين إلــى ســلطان الأويغــور الذيــن يعرفــون لغــات عديــدة، 
أو الســفراء الذيــن يتــم إرســالهم إلــى جميــع أرجــاء العالــم. وتشــير الملحمــة 
فــي الجــزء الأخيــر منهــا إلــى أن أويغــور الشــرق هاجــروا إلــى الغــرب لأســباب 
عديــدة وأنهــم اســتقروا فــي الوديــان التــي هنــاك )يقصــد جونغاريــا(، وأسســو 

مدينــة »بــش باليــق«.

ــن أعظــم  ــد ســلطنة أويغورالأورخــون م ــي عه ــة ف ــوش الحجري ــد النق تُع
الإرث الثقافــي لأويغــور الشــرق. وأســفرت الجهــود المهمــة التــي بذلهــا علمــاء 
أجانــب بدايــة مــن أواخــر القــرن 19 وحتــى الســتينيات عــن اكتشــاف بعــض 
أجــزاء مــن نقــوش أويغــور« الأورخــون«  التــي شــكلت أكبــر جــزء مــن الأثــار 
الأويغوريــة. ومــع إن عــدد هــذه النقــوش كبيــر جــداً، فإننــا ســنقف فقــط عنــد 

بعــض منهــا.

1 -  النقــوش عــن مذكــرات ســلطان الأويغــور التســعة، وقــد تــم اكتشــافها 
ــارا بالغاســون«  عاصمــة ســلطنة الأويغــور التــي تقــع  ــة »ق بيــن أطــال مدين

علــى ســاحل نهــر »أورخــون«.

2 -  واكتشــف العالــم الفنلنــدي، رامســتيدت فــي عــام1909م، نقــوش عــن 
ــي  ــو« ف ــينه - أوس ــرة »ش ــن بحي ــرب م ــانچور«  بالق ــلطان »باي ــرات الس مذك

ســاحل نهــر »ســانغا«  فــي مغولســتان.

3 -  اكتشــف عالــم الأثــار الروســي بــي. واي. فاديميرتســوف أثنــاء قيامــه 
بجولــة فــي شــمال غــرب مغولســتان، صخــرة عليهــا نقــوش أورخونيــة، بيــن 
الغابــة وصخــور جبــل »خانغــاي«  الجرانيتيــة عنــد نهــر »تــاس«. وهــى الكتابــة 

التــي يــرد ذكرهــا فــي المؤلفــات باســم  »نقــوش صخرتــاس«.

4 - فــي عــام 1957م اكتشــف عالــم الآثــار المغولــي »إس. دورجــي 
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ســورون«  نقــوش فــي وادي »تيرهيــن«  )شــمال غــرب جبــل خانغــاي( بالقــرب 
مــن بحيــرة »چاغــان نــور«  وأطلــق علــى هــذه النقــوش التــى اكتشــفها اســم 

ــده. ــى المــكان التــي اُكتشــفت عن »نقــوش تيرهيــن«  نســبة إل

ــوز التســعة«  الســلطان  ــور الأوغ ــر أويغ ــرات »أمي ــوش الخاصــة بمذك والنق
ــه  ــب بيلك ــش آل ــوت بولم ــده ق ــم »آي تنكري ــا باس ــروف أيض ــو«  المع »بوغ
ــب  ــا »آل ــام به ــي ق ــال الت ــن الأعم ــام 821م، تتحــدث ع ــي ع ــان، المتوف قاغ
ــي  ــا تحك ــور. كم ــاطين الأويغ ــم س ــن أعظ ــد م ــذي يع ــان«  ال ــه قاغ بيلك
النقــوش بشــكل كبيــر عــن الهزيمــة التــي لحقــت بالتبــت فــي »بــش باليــق«  
و»كوچــار« و»قــارا شَــهَرْ«  وعــن خروجهــم مــن وســط آســيا )وبالتحديــد مــن 
وادي تاريــم وجونغاريــا(، وأيضــاً عــن الحــرب التــي شــنها الســلطان فــي آســيا 

ــرب. ــي الغ ــدي صــو«  ف ــة«  و»ي الوســطى، ضــد »فَرْغان

ويوجــد تســعة وأربعــون ســطراً فــي »النقــوش الخاصــة بمذكــرات الســلطان 
بايانچــور«  المتوفــي عــام 749م. كمــا يوجــد فــي »نقــوش تــاس«  التــي نقشــها 
»بوغــو قاغــان بــن بايانچــور« عــام 761م إحيــاءً لذكــرى والــده، أربعــة اتجاهــات 
)الشــمال والجنــوب والشــرق والغــرب(، وتحتــوي علــى اثنيــن وعشــرين ســطرا.

أمــا »نقــوش تيرهيــن«  فقــد نقشــها أيضــا »بوغــو قاغــان« عــام 754م إحيــاءً 
لذكــرى والــده وتحتــوي علــى ثاثيــن ســطراً. وتشــتمل هــذه النقــوش أيضــا 
ــة وحــدود البــاد واجــراءات قمــع  ــرَعتها الدول ــى بعــض القوانيــن التــى شَ عل
حــركات التمــرد فــي الدولــة، فهــي بصفــة عامــة تحكــي عــن جميــع الأحــداث 
التــي وقعــت فــي عهــد »بايــانچور«  ومــا بعــده. ويمكــن القــول أن ســبب قيــام 
ــه  ــات »تــاس«  و»تيرهيــن«  بنفســه، ليــس لأن الســلطان »بوغــو«  بنقــش كتاب
رجــل دولــة عظيمــة وقائدهــا فحســب، بــل لأنــه كان فــي الوقــت ذاتــه كاتبــا 

بارعــا مؤهــا، مثــل الكاتــب »يوليــغ تكيــن«.

ــي  ــون ه ــور الأورخ ــلطنة أويغ ــد س ــود لعه ــي تع ــو«  الت ــوش »مينغ إن نق
نقــوش مكتوبــة بالحــروف الذهبيــة التــي ابتكرهــا الأويغور فــي العصــور القديمة، 
وتحظــى بأهميــة علميــة كبيــرة. إذ أن هــذه الأحجــار تمدنــا بمعلومــات مهمــة 
رت  عــن تاريــخ ســلطنة الأويغــور وآدابهــا وبنيــة الدولــة. وهــذه النقــوش سُــطِّ
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بأبجديــة »ينــي ســاي الأورخونيــة«  التــي تُشــبه نقــوش« الكــوك تــورك«  تمامــاً. 

كانــت الموســيقى والرقــص عنــد الأويغــور فــي مســتوى متقــدم الــى حــد 
كبيــر. وقــد انتشــرت فــي الجــزء الشــرقي للســلطنة الموســيقى الســائدة فــي 
الجــزء الغربــي مــن الســلطنة، وخاصــةً  فــي »كاشْــغَر« و»كوچــار«  و»طورفــان«، 
وكانــت الموســيقى تُعــزَف باســتمرار فــي مقــر الســلطان. وكان الشــعب أيضــا 
يحــب الرقــص والموســيقى. ولــم يكــن فــن الرقــص والموســيقى أقــل تقدمــاً 
مــن هــذا الفــن عنــد الصينييــن. حتــى قيــل أن الصينيــن حاولــوا أن يلحقــوا 

بالأويغــور فــي هــذا الفــن.

وكان للموســيقى الأويغوريــة تأثيــر كبيــر علــى الموســيقى الصينيــة، حتــى 
أن المقــام الأويغــوري حَظِــي بمكانــة مهمــة بيــن المقامــات الموســيقية الســبع 
التــي كانــت تُعــزف فــي قصــر الأســرة الســلطانية فــي القــرن الســابع. وسُــميت 

هــذه المقامــات المســتخدمة فــي القصــر الصينــي علــى النحــو التالــي: 

»موســيقى يــن«  و»موســيقى لــو - يانــج«  الغربيــة، وموســيقى هنــد 

ــغَر  وموســيقى كــوري، وموســيقى كوچــار وموســيقى بُخــارى وموســيقى كاشْ
وموســيقى سَــمَرقَنْد وموســيقى طورفــان. وكانــت »موســيقى يــن« هــى 
ــا تُعــد موســيقى  الموســيقى القوميــة للصيــن. وكانــت موســيقى الهنــد وكوري
أجنبيــة؛ أمــا الموســيقات الســت الآخــرى فتعــود إلــى الأويغــور وإلــى شــعوب 

ــم. ــطى جيرانه ــيا الوس آس

ــي أن  ــور ينبغ ــدى الأويغ ــص ل ــن الرق ــن ف ــث ع ــي للحدي ــا نأت وعندم
ــب دوراً  ــى العكــس لع ــل عل ــص، ب ــن مجــرد رق ــم يك ــه ل ــى أن ــد عل نؤك
مهمــاً خــال مراســم الاســتقبال الدبلوماســية. فقــد كان الحــكام والســفراء 
الأجانــب الذيــن يأتــون لزيــارة ســلطنة الأويغــور، يضطــرون قبــل الدخــول 
ــاء عليهــا رأس  ــات زرق ــاً أمــام راي ــى الإنحنــاء احترام ــاة الســلطان إل لماق
ــص  ــلطان، والرق ــر الس ــل مق ــام مدخ ــة أم ــي، مغروس ــون الذهب ــب بالل ذئ
ــن  ــد م ــان يتصاع ــال دخ ــن خ ــور م ــة، والعب ــول الأويغوري ــاً للأوص وفق
ــة  ــدول الأجنبي ــو ال ــم. وكان ممثل ــم تبخيره ــث يت ــة بحي ــة حجري مدخن
ــرة  ــد، يســببون مشــاكل كبي ــذه القواع ــن ه ــدة م ــون واح ــن لا يراع الذي
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ــق  ــص وف ــي - شــيه«  الرق ــغ »ل ــر أســرة طان ــض أمي ــا رف ــم. فعندم لدوله
ــب  ــا أغض ــو«  مم ــلطان الأويغور»بوغ ــر س ــي مق ــة ف ــول الأويغوري الأص
الأويغــور، فانهالــوا علــى بعــض أركان الدولــة الذيــن كانــوا بصحبــة الأميــر 

ــاً بالعصــا. ضرب

وقــد أثــر فــن الموســيقى والرقــص الأويغــوري فــي عهــد ســلطنة الأويغــور 
كثيــراً علــى الصينييــن لدرجــة أن بعــض شــعراء »طانــغ«  نظمــوا أشــعاراً فــي 
ــعره  ــي ش ــان«  ف ــول »وانجتشــي - ي ــال، يق ــبيل المث ــى س ــذا الصــدد. فعل ه

المســمى بـــ »الســفر إلــى ليانــج - تشــو« مــا يلــي:

عندما يُسمع صياح الديكة، فجر كل صباح
تبدأ ربابات »خو« 91 بالعزف في كل منزل في لو - يانج

 أمــا الشــاعر »يــوان يانــج«  فيقــول فــي أحــد أبياتــه الشــعرية 
مــا يلــي:

 يتسلى الشعب في »ليانج -  تشو«  كل ليلة
بالإصغاء لرسائل كوچار الجميلة

وهكذا يقول نفس الشاعر في بيت آخر: 

صار كثير من النساء والفتيات يرتدين مابس أويغورية
وأصبحن بارعات في العزف على الربابة مثل الأويغور 

ــن  ــراً م ــا أن كثي ــدى قصائده ــي إح ــوا رو - إي«  ف ــاعرة »ه ــح الش وتوض
النــاس، وكذلــك الفتيــات الجميــات، كانــوا يرتــدون المابــس الأويغوريــة فــي 
أيــام العيــد التــي يتــم الاحتفــال بهــا فــي شــهر ديســمبر، وينشــدون الأغنيــة 

التاليــة أثنــاء تواجدهــم فــي قصــر أســرة »طانــغ« :
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نحيات الخصر، رقيقات، يتبخترن بدلال
في مابس أويغورية، وعلى متن خيول أويغورية92

وهــذه المعلومــات تُبيــن لنــا أن الصينييــن لــم يأخــذوا مــن الأويغورييــن 
فــن الموســيقى والرقــص فقــط، بــل أخــذوا أيضــاً عنهــم طريقــة لبســهم.

ــة  ــور نتيج ــلطنة الأويغ ــد س ــي عه ــعب ف ــة الش ــتوى معيش ــع مس ارتف
ــاج  ــا الإنت ــة ونم ــات التجاري ــورت العاق ــا تط ــادي. وعندم ــار الاقتص لازده
الزراعــي والصناعــي أُقيمــت المُــدن. فأقــام الســلطان »بايانچــور«  مدينــة »بــاي 
ــر »ســانغا«  واســتقدم  ــى ســاحل نه ــرة - عل ــة مزده ــي مدين ــق«  - وتعن بالي
ــد  ــي عهــد الســلطان »بوغــو«  فق ــا ف ــمَرقَنْد«  لتأسيســها. أم ــراء مــن »سَ الخب
أُقيمــت مُــدن عديــدة علــى ســواحل أورخــون مثــل »قــارا بالغاســون«  و»أويغــور 
ــة،  ــة الخاب ــييد القلع ــلطان»بوغو«  بتش ــر الس ــا أم ــق« 93•. كم ــق«  و»بالي بالي
الرائعــة المزخرفــة بالنقــوش الملونــة مــن أجــل زوجاتــه94. كمــا أقيمــت مدينــة 
»خاتونباليــق«  علــى ســاحل نهــر »إيرســن«  فــي منطقــة »نينــغ - شــيا« الحالية. 

ــر أورخــون  ــى ســاحل نه ــع عل ــرة تق ــارا بالغاســون«  الكبي ــة »ق ــت مدين وكان
عنــد جبــل »أوتوكــون«، شــمال غــرب جبــل »هانغــاي«. ووفقــاً للبحــوث التــي 
ــارا بالغاســون«   ــة »ق ــار الســوفيت، نجــد أن مســاحة مدين ــاء الآث ــا علم أجراه
كانــت تبلــغ 25 كــم مربــع، أمــا طــول الســور المحيــط بهــا فيبلــغ 20 كــم. 
وارتفــاع الســور الــذي يحمــي المدينــة أكثــر مــن عشــرة أمتار)فــي حيــن كان 
ــراً.  ــغ 13 مت ــا فيبل ــاع حصونه ــا ارتف ــار، أم ــة أمت ــن ثماني ــور الصي ــاع س ارتف
ــق والبســاتين. وهنــاك قــاع داخــل المدينــة يبلــغ  والمدينــة مُحاطــة بالحدائ
إرتفــاع أســوارها 14 متــراً. ويمكــن أن نفهــم مــن هــذه المعلومــات كيــف تــم 
تشــييد هــذه الأبنيــة لمراقبــة أطــراف المدينــة وحمايتهــا. وتقــول كثيــر مــن 
ــة كان  ــا هــذا إن طــول المدين ــى يومن ــت إل المعلومــات المختلفــة التــي وصل
يبلــغ 24 كــم. وظلــت مدينــة »قــارا بالغاســون«  عاصمــة الأويغــور منــذ القــرن 
الثامــن وحتــى منتصــف القــرن التاســع، وإن كانــت هــذه المدينــة أصغــر مــن 
مدينــة »جانــغ - آن«  عاصمــة إمبراطوريــة طانــغ، فهــى تعــد ثانــي أكبــر مــدن 
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آســيا. وكان طــول ســور مدينــة »تشــانج - آن«  يبلــغ 35 كــم.

كانــت قــارا بالغاســون عاصمة الســلطنة مركــز الدولــة الاقتصادي والسياســي 
والثقافــي. ولذلــك كان التجــار والدبلوماســيون الأجانــب يفــدون إليها من الشــرق 

والغــرب؛ فقــد كانــت المدينــة بمثابــة جســر ثقافــي بيــن الشــرق والغرب.

ــالك  ــه »المس ــي كتاب ــة«  ف ــن خرداذب ــم ب ــي »القاس ــب العرب ــول الكات ويق
ــون: ــارا بالغاس ــن ق ــام 846م ع ــه ع ــذي كتب ــك«  ال والممال

ــكلون  ــون(، يتش ــارا بالغاس ــد ق ــلطنة الأويغور)يقص ــة س ــكان عاصم »إن س
مــن الأتــراك. ويعيــش الســلطان فــي هــذه المدينــة العظيمــة ذات الإثنــى عشــر 
ــة. ويعيــش ســلطان الأوغــوز التســعة  ــة يعتنقــون المانوي ــا. وســكان المدين باب
فــي ســرادق ذهبــي مبهــر مقــام علــى أعلــى ربــوة فــي العاصمــة، ويبــدو للعين 
مــن علــى بعــد خمســة فراســخ )الفرســخ يســاوي 7 كــم تقريبــاً(، ويقــع هــذا 

الســرادق أعلــى قمــة فــي العاصمــة، ويتســع لمائــة شــخص«. 

ــوا  ــرق إعتنق ــور الش ــة. فأويغ ــة مختلف ــور الديني ــدات الأويغ ــت معتق كان
الشــامانية، فــي حيــن أن أويغــور الغــرب كانــوا بوذييــن. وكانــت الســماء هــي 
الإلــه الأعظــم فــي الشــامانية القديمــة وهــم يؤمنــون بــأن إلــه الســماء يعيــش 
ــى الأرض.  ــا يعيــش الإنســان عل ــي الســماء الســابعة بينم ــي قصــر فضــي ف ف
وبعــد أن يمــوت الشــخص الســيء يدخــل جهنــم؛ وإذا أراد الإنســان أن يرتقــي 
للســماء يمكنــه ذلــك بمســاعدة الشــامانيين. والشــامانية عقيــدة متعــددة الآلهة، 
وأعظــم هــذه الآلهــة وأفضلهــا هــو الإلــه الموجــود فــي »الســماء الزرقــاء«. وعــدا 
ذلــك الإلــه فهنــاك إلــه المــاء وإلــه الأرض، وحتــى الإلــه أومــاي الــذي يحمــي 
ــم  ــد خروجه ــور عن ــامانية كان الأويغ ــم الش ــاً لتعالي ــاء. وطبق ــال والنس الأطف
للحــرب يأتــون بجــواد أبيــض ويضعونــه فــي مقدمــة الجيــش، ويضعــون علــى 
ظهــره حشــية مُخمَليــة حمــراء لهــا جــرس ذهبــي. وتقــول روايــة أخــرى إن 
روح الإلــه »صولــدي«  كانــت تجلــس فــوق هــذا الجــواد، وتقــول الروايــة الُأخرى 
إن إلــه النصــر »مانيــس«  كان يعتلــي هــذا الجــواد. ولذلــك عندمــا ثــار القيرغيــز 
فــي عــام 840م علــى ســلطنة أويغــور الأورخــون ودمروهــا، قامــوا بمنــح لقــب 

»مانيــس«  لُأمرائهِــم تخليــداً لتلــك الواقعــة.
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وبينمــا كان الســلطان»بوغو«  عائــداً لبلــده بعــد أن نجــح فــي قمــع تمــرد 
ــو  ــة فــي مدينــة »ل ــل أربعــة مــن رهبــان المانوي أونلــوق فــي عــام 762م قاب
ــامانية،  ــن الش ــى ع ــم وتخل ــر به ــد تأث ــا بع ــه. وفيم ــم مع ــج«  فأحضره - يان
ــن  ــار بي ــى الانتش ــة ف ــذت المانوي ــن أخ ــك الحي ــذ ذل ــة، ومن ــق المانوي واعتن
أويغــور الشــرق. وكانــت المانويــة قبــل ذلــك التاريــخ خاصــة مــن القــرن الرابــع 
ــري فــي  ــى القــرن الخامــس، منتشــرة فــي المناطــق الجنوبيــة لجبــال طان إل
)كاشْــغَر(. ولقــد تصادمــت المانويــة مــع الشــامانية فتــرةً مــن الزمــن، ولكنهــا 
انتصــرت فــي النهايــة بمســاندة الســلطان »بوغــو«  وأصبحــت العقيــدة الرســمية 

للبــاد.

ــارة  ــة رجــل فارســي يُدعــى »مانــي«. وهــذه العقيــدة عب ومؤســس المانوي
عــن مزيــج مــن الوثنيــة والبوذيــة والمســيحية، وذات نظــام إيمانــي مُعقــد نوعــاً 
مــا؛ أمــا أساســها فقائــم علــى الصــراع بيــن عنصــري النــور والظــام. وانتشــرت 
هــذه العقيــدة فــي فــارس وســوريا وغيرهــا مــن الــدول، وعندمــا بــدأت المانوية 
ــم إعــدام »مانــي«  شــنقاً فــي القســطنطينية فــي  تضــر بالمســيحية كثيــراً، ت
عــام 270م. وعليــه فــر رجــال العقيــدة المانويــة نحــو آســيا الوســطى خشــية 

تعقبهــم، وعندمــا وجــدوا المنــاخ المائــم شــرعوا فــي نشــر عقيدتهــم هنــاك.

وفــي القــرن الخامــس نظــم مانويون مــن الأويغــور قصيــدة بعنــوان »الضريح 
ــدة  ــت العقي ــور، وأصبح ــن الأويغ ــة بي ــخت المانوي ــد أن ترس ــدس«. وبع المُق
ــاري  ــن مستش ــن بي ــان المانويي ــض الرهب ــدس بع ــد ان ــاد وق ــمية للب الرس
ســلطان الأويغــور، ولعبــوا دوراً مهمــاً للغايــة وتدخلــوا فــي شــئون الدولــة. كمــا 
ذهــب الدعــاة المانويــون الذيــن اشــتغلو بالتجــارة إلــى الصيــن وأخذوا ينشــرون 
عقيدتهــم هنــاك. ولــم يكــن مجــال الدعــوة مقصــوراً علــى وادي »هوانــج - هــو«  
بــل نجحــوا أيضــاً بعــد فتــرة مــن الزمــن فــي نشــر عقيدتهــم فــي وادي »يانــج 
- تســه«. وأســس المانويــون الأويغــور المعابــد فــي مُــدن »تشــانج - آن«  و»لــو 

- يانــج«  و»تشــن - تشــو«  و»يــان - تشــو«  و»هوانــج - تشــو«.

كان للأويغــور آنــذاك عــادات وتقاليــد خاصــة بهــم. فكانــوا مولعيــن برؤيــة 
البــرق؛ فعندمــا يبــرق البــرق يقومــون برمــي الســهام نحــو الســماء، ثــم يتركون 
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المــكان الــذي ســقط فيــه البــرق. ويقومــون بتغذيــة جيادهــم فــي الربيــع حتى 
تســمن، ثــم يعــودون أدراجهــم إلــى نفــس المــكان الــذي ســقط فيــه البــرق، 
ويقومــون بدفــن شــاة هنــاك، ويثبتــون فوقهــا ســكين ويشــعلون المشــاعل. ثــم 
تشــرع النســاء فــي تــاوة الأدعيــة، ويمتطــي الرجــال الخيــول ثــم يــدورون عدة 
دورات حــول النقطــة التــي ســقط فيهــا البــرق. وأخيــراً يقومــون بقطــع غصــن 
ــم يســكبون حليــب  ــه فــي الأرض، ث صغيــر مــن أغصــان الصفصــاف، ويدفنون
ــعورهن  ــاء ش ــد النس ــوع.. وتعق ــن المقط ــرف الغص ــى ط ــر عل ــرس المخم الف

كالقبعــة حــول رؤوســهن ثــم يتركونــه ينســدل علــى الجانبيــن..« 95

ــاً.  ــر تمام ــط القب ــي وس ــه ف ــم دفن ــور كان يت ــد الأويغ ــاة أح ــد وف وعن
ــون  ــيفاً، ويضع ــى خصــره س ــون عل ــا، ويُعَلِق ــده ســهما وقوس ــي ي ــون ف ويضع
ــر  ــن البق ــرا م ــدارا كبي ــون مق ــى يذبح ــارب الموت ــة96. وكان أق ــه حرب بجانب
والخيــل، ويُكدســون الذبائــح أمــام الخيــام، ثــم فــي النهايــة يعلنــون الحــداد. 
فتقــوم النســاء والرجــال بجــرح أجــزاء متفرقــة من أجســادهم بســكين، وتســيل 

ــكاء مســتمر. ــي ب ــم، وينخرطــون ف دماؤه

وكانــت تقاليــد الزفــاف لــدى أويغــور الشــرق مثيــرة إلــى حــد مــا. وتجلــت 
تلــك التقاليــد الأويغوريــة كلهــا فــي مراســم زفــاف ســلطان الأويغــور« تشــونج -  
تــي«  علــى الأميــرة الصينيــة »طــاي - هــو« فــي عــام 821م فــي مدينــة »قــارا 

بالغاســون«.

ــن.  ــخاص العاديي ــاف الأش ــوم وزف ــاء الق ــاف أغني ــن زف ــرق بي ــة ف وثم
فقبــل الزفــاف يقــوم الشــخص العــادي بتحديــد عــدد الأبقــار والخيــول التــي 
ســيقدمها كمهــر للعــروس؛ وبعــد الإتفــاق علــى المهــر يشــرع علــى الفــور فــي 
التحضيــر للزفــاف. وكان أقــارب العريــس يُحضــرون الخيــول لأقــارب العــرُوس، 
ويضعونهــا فــي حظيــرة ويختــار أهــل العــروس مــا يعجبهــم منهــا. والحصــان 
ــم ينــادي صاحــب  ــاد، ث ــه بعيــداً عــن باقــي الجي ــاره يعزلون ــذي يتــم اختي ال
القطيــع الخيــول بأصــوات متقطعــة فيتجمعــون عنــد الحافــة. والشــخص الــذي 
ــدون  ــى الخــارج ب يدخــل الحظيــرة وينجــح فــي إخــراج الحصــان المختــار إل
أن يســقط مــن علــى ظهــره يكــون هــذا الحصــان مــن نصيبــه. واذا ســقط مــن 
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ــار حصــان آخــر، وينتهــى هــذا التقليــد  ــه اختي ــى ظهــر الحصــان يحــق ل عل
عندمــا يختــار كل واحــد مــن الموجوديــن هنــاك مــن طــرف العــروس جــوادا 
لنفســه.. وفــي يــوم الزفــاف يقــوم الشــباب بتقديــم لبــن الفــرس المخمرولحــوم 
ــب  ــن جان ــاف م ــت الزف ــى بي ــوون إل ــع المدع ــا يترب ــم. وبينم الضــأن لضيوفهِ
العــروس حــول منضدة،لايتــم التفرقــة بيــن غنــي وفقيــر مــن هــؤلاء المدعوين. 
ــاد. وفــي  ثــم يجلــس الضيــوف بعــد ذلــك أمــام الخيمــة علــى بســاط مــن لُبّ
ــي  ــتمرار ف ــد الاس ــن يري ــار، وم ــوال النه ــتمر ط ــة تس ــت الوليم ــب كان الغال
تنــاول الشــراب كان يمكــث طــوال الليــل. وفــي اليــوم التالــي تذهــب الفتــاة 
لبيــت أســرتها الأصليــة. ثــم يأتــي العريــس إلــى بيــت أســرة العــروس ومعــه 
قطيــع مــن الخيــول؛ فتقــوم أســرة العــروس باختيــار مــا يروقهــا مــن خيــول 
هــذا القطيــع. وأهــل العــروس وأشــقاؤها وشــقيقاتها برغــم إدراكهــم إنهــا ســوف 
ــوا يكتمــون حزنهــم ولا  ــى بيــت زوجهــا، كان ترحــل عــن المنــزل وتذهــب إل

يجعلونهــا تشــعر بشــيء.« 97

ــات  ــي حف ــاة ف ــور الشــرق الرع ــا أويغ ــد دأب عليه ــادات وتقالي ــذه ع  وه
ــي. ــي المراع ــا ف ــوا يُقِيمونه ــي كان ــاف الت الزف

 شجرة النسب

g ملوك الهون

g قبل الميلاد

ــم  ــن ذكرته ــدم الحــكام الذي 1800 أق 1 -  جونغوي     

حاكــم  وهــو  التاريخيــة  المصــادر   

وعــاش  القديمــة  الهــون  مملكة    

حتى 3800ق.م(.  

270 - 240 )لا نعرف اسمه تماما(. ؟؟ تنريقوت      - 2

240 - 210 ق.م )مته(  3 -  طومان     
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)210 - 174( ق.م )هو - ته(  4 - باتور     

)174 - 161(ق.م )لاو - شانغ( 5 - كوك - خان    

161 - 126 ق.م )كون - حبن( 6 - كون - خان    

126 - 114 ق.م )ايجيح - حسيا( 7 - ايلجسي    

114 - 105 ق.م 8 - أو - وي    

105 - 102 ق.م )و - صحيح –لو( 9 - اويلشر    

102 - 101 ق.م )هو - لي - هو( 10 - قو - لي غو   

101 - 96 ق.م )جو - تي - هو( 11 - كو تيغو     

96 - 85 ق.م )جو - تي - هو( 12 - غو - لي - قو    

85 - 68 ق.م )هو - يا نتي( 13 - غوياندى     

68 - 60ق.م )هو - لو جوان جو( 14 - شولويقانقوي    

60 - 58 ق.م )و ين جو تي( 15 - اوينقوتي     

58 - 38 ق.م )هو - خان -  ياه( 16 قوغوشار )هو - هي –بي(   

38 - 31 ق.م )جي  - جي( 17 - قو تيو شين    

31 - 20 ق.م )فو  - جو  - لي -   18 - فوجو لونوتي     

جو -  تي(      

20 - 12 ق.م )صو - هيسورجو - تي( 19 - شوجنتي     

12 - 8 ق.م )جو - يا - حو - تي( 20 - قيانوتى     

8ق.م - 13 بعد المياد )صو -  21 - اوجيلونوتي     

حو - ليو(      

13 - 18م )هين( 22 - اولونوتي     

18 - 21م )يو( 23 - غودورارشيداغانوتي   

21 - 46م )و - تي - تيهو( 24 - اوداتقو     
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z ملوك الهون الشرقية

بعد المياد

48 - 56م )بي الثاني،هو - خان -  25 - باي     

ياه(      

56 - 57 )مو( 26 - جو بو نوتي    

57 - 59 )خان( 27 - ايلغه اولوتي    

59 - 63 )ني( 28 - شيتنونس سو يغوتي   

63 - ؟ )صو(  29 - قوجي قيليدي   

63 - 85 )جانغ( 30 - غوشي شيصو قوتي   

85 - 88 )حصوان( 31 - الطو     

88 - 93 )طون - نو - هو( 32 - شولان شيش قوني   

93 - 94 )انا –جو( 33 - ارقو     

94 - 98 )صحيح - فاي( 34 - تندو قوتي    

98 - 124 )تخان( 35 - وانجي شيصو قوتي   

124 - 128 )با( 36 - اوجيقو شيصو قوتي   

128 - 140 )؟( 37 - قوتينو شيصو قوتي   

ــوت  ــري ك ــر تنك ــام  14 انتح ــي ع وف
قوتينــو شــيصو قوتــي وبقــي العــرش 
فارغــا دون ملــك فــي العــام 140 - 143.

143 - 147 )ي - و - لو - جو( 38 - كورانو شيصو قوتي  

147 - 172 )؟( 39 - ايللين شيصو قوتي   

172 - 179 )؟( 40 - اوتينو شيصو قوتي   

 188 - 149 41 - غوجين   
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 195 - 188 42 - قانقوي    

43 - فيز شيصو قوتي 

216 - 195 44 - غوجو خان   

z ملوك الهون الغربية

48 - 83 )بونو(  45 - بانو    

 84 - 83 46 - صانمولو اوطنري  

89 - 84 47 - ألوغ    

89 - 91 )لا يوجد له اسم واحد( 48 - ملك الشمال   

93 - 91 49 - ايل تكين   

118 - 93 50 - بانغو    

وبداية من هذا التاريخ لم يتم تحديد اسماء الهون الغربيين.

z نسب أمراء أويصون

قبل المياد

197 - ؟ ق.م 1 - ناندومي    

104 - 197 2 - راجومي    

93 - 101 3 - قونشومي   

 60 - 93 4 - أونغومي    

53 - 60 5 - ني - مي   

33 - 53 6 - اوغوت    

53 - 51 )ولدته احدى الاميرات الصينيات( 7 - يان غو مي   

51 - 33 )هو ابن جو مي( 8 - شين –مي   

33 - 16 ق.م 9 - جي -  صو -  مي  
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16 - 10م 10 - إل قو - مي    

z دفتر نسب السايبلار

ملوك امبراطورية سيانبي )بعد المياد(

148 - 181م 1 - تامشيغوي    

216 - 181 2 - غوران     

233 - 216 3 - قويطو     

216 - 233 )كانت فترة حكمه  4 - بودوقين     

تقاسمها  مع كو - صو(       

 235 - 233 5 - قيبنين     

z  )قادة )حكام طوبا سايبى

261 - 235 1 - قي–بان     

277 - 261 2 - ليوي     

277 - 297 )استمر هؤلاء القادة  3 - لفو -  جاو - فو    

لمــدة  العــرش  علــى  الثاثــة        

عشرين عام(       

310 - 297 4 - او - تا )بي - طو(   

316 - 310  5 - بي - لو     

310 - 316 )الاثنان حكموا في  6 - لونغ وينغ     

نفس الفترة(  

 325 - 316 7 - ي لو     

330 - 325 8 - غونو     

335 - 330 9 - ق - قي نا    
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337 - 335 10 - يي خوي    

337 - 338 )امسك بالحكم  11 - ق - قي نا    

مرتين(       

338 - 378 )مثله( 12 - يي خوي    

380 - 378 13 - تكين     

386 - 380 14 - فوكين    

394 - 386 15 - كي– بي    

z ملوك دولة طوبا

409 - 386 1 - طو باغوي    

423 - 409 2 - طو با سي    

452 - 423 3 - طو – با تو    

......- 452 4 - طو با يو     

465 - 452 5 - طو با زي     

...- 465 6 - طو با خون     

z Avar  ملوك الاوار

بعد المياد

394 - 410م 1 - طولونالأول    

414 - 410 2 - خو لي –و     

429 - 414 3 - طا - طان     

444 - 429 4 - او –تي      

464 - 444 5 - طوغاجين     

485 - 464 6 - اوجين      
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492 - 485 7 - طولون الثاني     

506 - 492 8 - ناغاي     

508 - 506 9 - طوكخان    

520 - 508 10 - جو نو     

521 - 520 11 - بير همان     

552 - 521 12 - ايا ناغاي     

553 - 552 13 - طو با      

553  - 553 14 - تينغ هو     

553 - 553 15 - قوت      

555 - 553 16 - طانغ - شوتز     

553 -  ؟ 17 - يانلوجين     

z ملوك الأويغور

)الدول الغربية ذات العربات العالية(

487 - 508 م 1 - اي اوجرو     

510 - 508 2 - باريان      

516 - 510 3 - باتور      

520 - 516 4 - ايل -  بك     

537 - 520 5 - يو –قو      

541 - 537 6 - بكجي     

z ملوك الترك

552 - 553م 1 - طومان     

554 - 553 2 - قراخان     
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574 - 554 3 - موقانخان    

581 - 574 4 - طاوارخان    

587 - 581 5 - سوارخان    

588 - 587 6 - جور باغا    

600 - 588 7 - طونغ توران    

603 - 600 8 - كي مين توره    

z سلاطين الترك الشرقيين

603 - 609 م 1 - كي مين طوره    

619 - 609 2 - سيوار     

621 - 619 3 - جولك     

630  - 621 4 - قره خان    

639 - 646بداية من هذا  5 - صيرباقاغان    

الملك إلى ملك طوجي كانت الملوك   

عماء  

647 - 646 6 - جابي     

653 - 647 7 - ابن طولو    

659 - 653 8 - جينجو يابغو    

676 - 659 9 - أسينا طورجي    

678 - 676 10 - طوجي    

679 - 680 فــي عهــده نــال جميع  11 - أسينا نيوزق    

الاتراك الشرق استقالهم التام.       

681 - 680 12 - أسيناإنان    
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692 - 682 13 - اسبينا قوتلق    

692 - 682 14 - قابغان     

716 - 692 15 - بيلكه     

739 - 734 16 - أسينابيلكه    

741 - 739 17 - بيلكهقوتلق    

 742 - 742 18 - بان كول    

742 - 742 19 - صوين     

744 - 742 20 - اوزميش    

745 - 744 21 - بولمش    

z سلاطين الترك الغربيين

552 - 572م 1 - استمي سلطان    

600 - 567 2 - بيلكه طاردو سلطان   

576 - 593 )بالمشاركة( 3 - ابا سلطان    

600 - 593 4 - ابينال سلطان    

611 - 600 5 - جولو سلطان    

618 - 611 6 - شغوي سلطان    

630 - 618 7 - طون يابغو سلطان   

633 - 630 8 - سي يابغوسلطان    

634 - 633 9 - باغاشا طوليس سلطان    

639 - 634 10 - ايشبارا تبرش طونغ    

651 - 639 11 - ابي طولو سلطان    

658 - 651 12 - أسينا الب سلطان    
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662 - 658 13 - أسينا ميشه     

666 - 662 14 - أسينا بوركين     

671 - 666 15 - أسينا طورجي    

680 - 679 16 - أسينا نزوك بكه    

693 - 686 17 - أسينا يالجين     

690 - 686 18 - أسينا هوجيلو    

704 - 699 19 - أسينا قادو     

711 - 704 20 - أسينا شان     

710 - 700 21 - اوجلي     

718 - 710 22 - صو - كو     

738 - 718 23 - صو غي     

742 - 738 24 - أسينا اون اوق سلطان   

z سلاطين أويغور أورخون

605 -.... م 1 - تكين اركين     

646 - ؟ 2 - بو صا     

648 - 646 3 - توميد      

661 - 648 4 - بايان      

681 - 661 5 - باز خان     

715 - 681 6 - توكوجي     

719 - 715 7 - اوتي بكة     

719 - ؟ 8 - جين زون     

727 - ؟ 9 - اوتينان      
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727 - ؟ 10 - غو شو     

742 - 747 قوتلوقبيلكه  11 - اتيميش بيلكة    

سلطان       

دة  تنكــري    »759  -  747 12 - بايان جور     

بولمــوش ايــل توتمــوش بيلكــه        

سلطان       

779 - 759 13 - إلتكن     

789 - 779 14 - تون باغا     

790 - 779 15 - طاراس     

795 - 790 16 - آيجور     

805 - 795 17 - قوتلك     

ــري دة  ــا تنك 805 - 808 ) اي        - 18

كــوت بولمــوش كوتلــك بيلكــه        

سلطان(       

808 - 821 )ايــا تنكــري دة         - 19

ــه  ــب بيلك ــوش ال ــوت بولم ك       

سلطان(       

اولــوغ  دة  تنكــري  )كــون       824 - 821  - 20

بولمــوش كوتــج كوچلــك بيلكه        

سلطان(       

دة  تنكــري  )آي   832  -  824 21 - خازر تكين     

بيلكــه  بولمــوش  كــوت        

سلطان(       
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832 - 839 )تنكري دة كوت  22 - هو تكين     

بولموش كوجلك بيلكه        

سلطان(       

840 - 839 23 - كيجك تكين     

24 - اوجي تكين 

846 - 845 25 - اينان تكين     
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القسم الثانى : القراخانيون

الفصل التاسع: آسيا الوسطى قبل الدولة القراخانية الأويغورية

الخصائص الطبيعية

ــف  ــرق نص ــي ش ــارة ف ــر ق ــيا أكب ــارة آس ــز ق ــطى مرك ــيا الوس ــر آس تعتب
ــى أربعــة أقســام هــى الغــرب والشــرق والوســط  الكــرة الشــمالي، وتنقســم إل
وجنــوب شــرق آســيا. ومســاحتها 44 مليــون كــم2 وهــي تشــكل 30 % مــن 

ــم. مســاحة العال

ــى قســمين همــا؛ غــرب شــرق آســيا وشــرق  وتنقســم آســيا الوســطى إل
غــرب آســيا. وتشــتمل آســيا الوســطى علــى وادي »جونغاريــا«  وواحــة »تاريــم«، 
ــتان  ــتان وطاجيكس ــتان، وأوزبكس ــاً قازاقس ــم حالي ــة وتض ــتان الغربي وتركس
ــة لآســيا الوســطى 5  ــن أفغانســتان. والمســاحة الكلي وتركمانســتان وقســم م
مليــون و752 ألــف كــم وتمثــل 7/1 مســاحة قــارة آســيا. والخصائــص الطبيعية 
للمنطقــة متنوعــة؛ فتتكــون مــن الجبــال والأنهــار والبحيــرات والغابــات 

ــارى. ــي والســهول والصح والمراع

ــاغ«   ــون ط ــال »آلت ــم وجب ــمال وادي تاري ــي ش ــرى ف ــال طان ــع جب وتق
ــل  ــه، و»قيزي ــي من ــوب الغرب ــي الجن ــورم ف ــه، وقراق ــي جنوب ــق«  ف و»قارانل
يــورت«  و»كوكجــال«  فــي غربــه. أمــا فــي وســط الــوادي تمامــا فتمتــد صحــراء 

ــا. ــى كل الدني ــهورة ف ــكان- Takla - Makan«  المش »تكام
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ــر  ــو مت ــرب لمســافة 2500 كيل ــن الشــرق للغ ــرى«  م ــال »طان ــد جب تمت
وتفصــل »وادي تاريــم«  عــن »جونغاريــا«. أمــا »جونغاريــا«  فتقــع بيــن جبــال 
ــا،  ــمال جونغوري ــي ش ــاي ف ــال آلط ــع جب ــرى«. وتق ــال »طان ــاي«  وجب »آلط
ــرى مــن الشــمال للجنــوب  ــال طان ــرى فــي جنوبهــا. وتمتــد جب ــال طان وجب
ــرا،  ــاع قمــة »تيمــور«  7435 مت ــغ ارتف ــر. ويبل ــو مت ــي 250 –300 كيل لحوال
أمــا قمــة »خــان - طانــرى«  فتبلــغ 6995 متــرا. وبالنســبة للأنهــار فــي آســيا 
الوســطى فهــي أنهــار: »ســيرداريا«، و»چــو«، و»إيلــي«، و»آقصــو«، و»قاراشَــهَر«. 
ــال  ــل جب ــرى. وتتخل ــال طان ــد جب ــاه جلي ــل مي ــت بفع ــار تكون ــذه الأنه وه
ــي  ــي«. وف ــان«  و»وادي إيل ــهَر«  و»طورف ــة«  و»قاراشَ ــرى«  ســهول »فَرْغان »طان

ــا  ــره آغــاچ«، و»آقچــام«، أم ــات »ق ــال تقــع غاب ــذات الجب الســفوح الشــمالية ل
فــي جنوبهــا فتوجــد المراعــي الجبليــة. ومــن غــرب جبــال »طانــرى«  حتــى 
ــع  ــرقها تق ــى ش ــة، وف ــتان الحالي ــن قيرغيزس ــارة ع ــة عب ــق الداخلي المناط

»قانصــو«.

ــوب وادى  ــرا بجن ــا 7 آلآف مت ــغ ارتفاعه ــى يبل ــآى الت ــال آلت ــط جب وتحي
ــتان  ــي تاجيكس ــى أراض ــد حت ــى تمت ــال الت ــذه الجب ــوط ه ــة.. فتح فَرْغان
وقيرغســتان، وادي فَرْغانــة مــن ثــاث جهــات، باســتثناء ناحيــة الغــرب. ويقســم 
ــال طاجيكســتان  ــى قســمين. وتحــوط الجب ــة إل ــرداريا«  وادي فَرْغان ــر »س نه
ــى الشــرق  ــرب إل ــن الغ ــن«  قرغيرســتان م ــر »ناري ــق نه وقرغيزســتان. ويتدف

ــى قســمين.  فيقســمها إل

ــي  ــال شــاهقة وف ــي أوزبكســتان وتركمانســتان وقازاقســتان جب وتوجــد ف
ــان«   ــال »بالق ــد جب ــن بحــر الخــزر، تمت ــرب م ــن تركمانســتان بالق ــرب م الغ
العاليــة، ويصــل ارتفاعهــا إلــى 1634 متــرا فــوق ســطح البحــر. ويتكــئ طــرف 

ــا«. جبــال »طارباغاتــاى«  الممتــد فــي شــرق قازاقســتان علــى »جونغاري

ــيا.  ــي وســط آس ــرة ف ــال الكبي ــن الجب ــي واحــدة م ــال »آلطــاي«  ه وجب
ــذ  ــب(. وه ــة )الذه ــة القديم ــة التركي ــي اللغ ــي ف ــايAltay تعن ــة الآلط وكلم
الجبــال تقــع فــى القســم الشــمالي لجبــال جونغاريــا فــي جمهوريــة منغوليــا 
ــاد  ــدود الاتح ــى ح ــى حت ــمال الغرب ــاه الش ــى اتج ــد ف ــتان(. وتمت )مغولس



221

ــر. ــو مت ــى كيل ــرب ألف ــرق للغ ــن الش ــغ م ــة. وتبل ــوفيتي القديم الس

ــة  ــي منطق ــع ف ــه«، وتق ــى »بلوخ ــطة ه ــاي بس ــال آلط ــاع جب ــر بق وأكث
ــوق مســتوى ســطح  ــرا ف ــاع 4500 مت ــى ارتف ــم، عل الاتحــاد الســوفيتي القدي
البحــر. والمســاحات المغطــاة بالثلــوج فــي هــذه الجبــال كثيــرة وتبلــغ 
المســاحة الكليــة المغطــاة بالثلــوج ثمانمائــة كيلــو متــرا مربعــا. ومنهــا ســهوب 
»قاطــون«  و»جــوي«  الثلجيــة ومســاحتها حوالــى مــن ثمانيــة إلــى عشــرة كيلــو 
ــد  ــاس والحدي ــب والنح ــن الذه ــرة م ــات وفي ــال كمي ــذه الجب ــى ه ــرا. وف مت
ــادن المهمــة الأخــرى. هــذا فضــا  ــك والرصــاص وكثيرمــن مناجــم المع والزن
عــن الغابــات الغنيــة التــى تغطــى هــذه الجبــال عــاوة علــى هــذا توجــد مــراع 
ــم  ــي القس ــتان ف ــا وقازاقس ــع جونغاري ــة. وتق ــديد الخصوب ــعة وش ــرة واس كثي
ــرى حــدود تركســتان  ــال آلطــاي الكب ــال آلطــاي. وترســم جب ــي لجب الجنوب
ــال  ــى سلســلة جب ــل حت ــن ذات الجب ــعبة م ــد ش ــة ومغولســتان. وتمت الغربي

ــة. ســيبريا الجنوبي

ــكل  ــا تش ــم«  فإنه ــقف العال ــية »س ــي الفارس ــي ف ــر وتعن ــال بامي ــا جب أم
ــوب شــرق  ــد مــن جن ــم. وتمت ــي العال ــال ف ــر ساســل الجب ــن أكب واحــدة م
ــر(  ــري كبي ــكان صخ ــى م ــورم )وتعن ــر وقراق ــال بامي ــع جب ــتان. وتق أفغانس
وجبــال هندوكــوش داخــل سلســلة جبــال طانــرى. وأكثــر القمــم انخفاضــاً فــي 

ــرا. ــور«  وارتفاعها7719مت ــة »كونغ ــي قم ــر ه ــال بامي جب

 أمــا ارتفــاع جبــال »موزتــاغ - آتــا«  فيبلــغ 7546متــرا. وتغطــى المراعــي 
والغابــات الباســقة جبــال الباميــر. وقمــم هــذه الجبــال قارســة البــرودة وتغطيها 
الثلــوج التــي لا تنقطــع صيفــاً أو شــتاءً. ويبلــغ امتــداد هــذه الثلوج من الشــمال 

إلــى الغــرب 77كيلومتــرا، حيــث أنهــا تعتبــر أطــول منطقــة ثلــوج بالعالــم. 

ونهــر تاريــم واحــد مــن أكبــر أنهــار وســط آســيا ويتدفــق باســتقامة شــرق 
ــدودا  ــكل ح ــم فيش ــداد وادي تاري ــى امت ــر عل ــذا النه ــري ه ــورم. ويج قراق
طبيعيــة بيــن »وادي تاريــم«  وكشــمير، ويتدفــق مــن الغــرب للشــرق. ويصــب 
فــي بحيــرة )لــوب - نور(التــي تقــع شــمال »آلتونطــاغ«. ويقــع نهــر تاريــم علــى 
ــم  ــن( ث ــغَر - ياركنــد - خُوت ــاث مــدن مشــهورة هــي )كاشْ ــدم ث ســواحل أق
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ينســاب علــى واد منبســط كبيــر. وينبــع نهــر »خُوتــن«  مــن جبــال »قارانلــوق«، 
أمــا نهــر »ياركنــد«  الــذى يقــع فــى غــرب تاريــم، فيتدفــق فــى اتجــاه الشــرق.

ونهــر »قــرا إرتــش«  أكبــر أنهــار »جونغاريــا«. ويتدفــق نهــر »هورونغــو«  فــي 
ــي الشــمال الشــرقي، الحــدود  ــع ف ــدوKobdo الواق ــر قوب الشــرق. ويشــكل نه

الطبيعيــة بيــن مغوليــا و»جونغاريــا«.

وفــي القســم الغربــي لوســط آســيا يتدفــق نهــرا »آمــو داريــا«  و»ســرداريا«  
وقــد أطلــق العــرب فــي القــرن الســابع علــى المنطقــة الموجــودة فيمــا بيــن 
ــرة  ــي بحي ــران ف ــب النه ــر«  ويص ــا وراء النه ــاد »م ــم ب ــن اس ــن النهري هذي
آرال، وينبــع نهــر »آمــو داريــا«  مــن جبــال »قيزيــل يورطــه«  الواقعــة شــمال 
»قراقــورم«  ويشــكل الحــدود الطبيعيــة لطاجيكســتان وافغاســتان وأوزبكســتان. 
ــة  ــه يكــون الحــدود الطبيعي ــا أن ــي، كم ــداد الشــمال الغرب ــى امت ــق عل ويتدف

ــرة »آرال«. ــي بحي بيــن اوزبكســتان وتركمانســتان ويصــب ف

امــا نهــر »ســرداريا«  فينبــع مــن جبــال »الآلاي«. ويقســم »وادي فَرْغانــة«  
لقســمين وينتهــي مصبــه فــي بحيــرة »آرال«  ناحيــة الشــمال الشــرقي. ونهــر« 
ــن  ــتان م ــم قيرغيزس ــال«  يقس ــوك ج ــال »ك ــن جب ــع م ــذي ينب ــن«  ال ناري

ــى قســمين.  الشــرق للغــرب إل

ونهــر »إتريــك«  الــذي ينتهــى مصبــه مــن ناحيــة الجنــوب لبحــر الخــزر، 
ــة خُراســان الفارســية، ويشــكل  ــن ولاي ــر م ــداد قســم كبي ــى امت فيجــري عل
ــذي  ــه Embe ال ــر امب ــا نه ــارس وتركمانســتان. أم ــن ف ــة بي الحــدود الطبيعي
ــق«   ــر »ياي ــع نه ــى بحــر الخــزر، وينب ــة الشــمال حت ــن ناحي ــه م يتجــه مصب
ــر  ــزء كبي ــن أراض كازاخســتان ويجــرى ج ــال »الأورال«  ويجــرى م ــن جب بي
منــه فــي اراضــي قازقســتان ويكــون دلتــا عنــد بدايــة نهــر »الخــزر«، ويكــوَن 

ــا.  الحــدود بيــن آســيا واوروب

أمــا نهــر »زرافشــان«  والــذي يُعَــد مــن الأنهــار الداخلية لوســط آســيا فينبع 
مــن جبــال »آلاي«. وتقــع مدينتــا بُخــارى وسَــمَرقَنْد فــي الســواحل الجنوبيــة 
للنهــر. أمانهــر »جــو«  فينبــع مــن جبــال الواقعــة فــي الجنــوب الغربــي لبحيــرة 
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ــذي يصــب  »إســيق«. ومــن الأنهــار الداخليــة لقازاقســتان نهــر »طورغــاي«  ال
فــي بحيــرة »جالقــار«  ونهــر »نــورا«  الــذي يصــب فــي بحيــرة »نــورا«.

ــع مــن  ــار شــمال قازاقســتان، وينب ــر أنه ــن أكب ــد نهــر »ايريتــش«  م ويع
بحيــرة »زايســان«. و ذراع النهــر الــذى يتدفــق علــى امتــداد القســم الشــرقي 
لزايســان ويصــل الــى اراضــى جونغاريــا فيســمي »قــرا ايرتيــش«. ويقــع نهــرا 
»إشــيم«  و»طوبــول«  وهمــا مــن أذرع نهــر« إريتــش«  اقصى شــمال قازاقســتان. 
ويعتبــر »اريتــش«  أحــد فــروع »نهــر اوب« ob. وتقــع بحيــرة »باغــراش«  فــي 
ــا  ــا عمقه ــا، أم ــرا مربع القســم الشــرقي لوســط آســيا. ومســاحتها960 كيلومت
ــراش  ــرة باغ ــرق بحي ــوب ش ــي جن ــور«  ف ــوب ن ــرة »ل ــع بحي ــرا. وتق 896 مت
ومســاحة هــذه البحيــرة 2000 كيلومتــرا مربعــا، أمــا عمقهــا790 متــرا، وأكبــر 
بحيــرات »جونغاريــا«  هــي »أبــي نــور« Ebinor. وهــى علــى ارتفــاع 110 متــرا 
فــوق ســطح البحــر، والقســم الجنوبــى الغربــى لجونغاريــا، فتقــع فــى الجنــوب 

الشــرقي مــن« آلاطــاغ«  قريبــا مــن منطقــة »يــدي - صــو«.

ــا  ــرا، أم ــطى50 مليمت ــيا الوس ــي آس ــنوياً ف ــار س ــقوط الأمط ــبة س ونس
ــار. ــا أي أمط ــقط به ــة فاتس ــق الصحراوي المناط

ــال  ــي جب ــنوياً ف ــار س ــقوط الأمط ــدل س ــإن مع ــة ف ــذه الناحي ــن ه وم
طاجيكســتان وفيرغيزســتان 70 مليمتــرا. أمــا فــى المنطقــة الشــمالية 
ــار  ــل أنه ــة. وتمث ــة عام ــاخ جــاف بصف ــرا. والمن ــغ 65 مليمت لقازاقســتان فتبل
ــة  ــاه لزراع ــادر المي ــم مص ــو«  أه ــرداريا، وج ــا وس ــو داري ــي، وام ــم، وايل »تاري
المحاصيــل والبســاتين. وبالاضافــة لذلــك فــإن وســط آســيا غنــي جــداً بمناجــم 
ــل  ــح. وتحت ــت والمل ــاس والكبري ــة والنح ــب والفض ــد والذه ــرول والحدي البت

ــي. ــب العالم ــي الترتي ــة ف ــة مهم مكان

آسيا الوسطى في عهد الأكمنيديين

تكشــف الحفريــات الأثريــة أن الإنســان فــي أراضــي آســيا الوســطى اشــتغل 
بالزراعــة القائمــة علــى الــري، وأن حيــاة الاســتقرار فــي تلــك الأراضــي بــدأت 
ــع  ــة م ــي المنطق ــة ف ــدول القوي ــت ال ــنين. وتأسس ــالآف الس ــاد ب ــل المي قب
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بدايــة حيــاة الاســتقرار.

وهنــاك اكتشــافات توضــح أن أســافنا فــي وادي تاريــم، الــذي يعــد الطــرف 
الشــرقي لآســيا الوســطى، بــدأوا فــي الاشــتغال بالزراعــة قبــل خمســة الآف عــام 
مــن الميــاد. وقــد اكتشــفت مجموعــة مــن علمــاء الأثــار مــن أكاديميــة العلــوم 
الاجتماعيــة الأويغوريــة مقبــرة قديمــة عنــد ســاحل نهــر »كونچــي«  فــي عــام 
ــات شــخصين، أحدهمــا لســيدة شــابة والأخــرى  ــرة رف 1979م ووجــد بالمقب
لطفــل. والتحليــل المعملــي لأجــزاء مــن الشــجرة الموجــودة داخــل المقبــرة 
ــب الطفــل ســلة مــن  ــام. ووجــدوا بجان ــى قبــل 6414ع أثبــت أنهــا تعــود إل
البــوص تحتــوي علــى بــذور القمــح، لكــن هــذه الحبــوب صــارت رمــادا بفعــل 
ــذ  ــم من ــوض تاري ــي ح ــأت ف ــة نش ــت أن الزراع ــذا يثب ــن.98 وه ــل الزم عوام

عهــود غايــة فــي القــدم.

ــري  ــام ال ــن اســتخدام نظ ــة بشــأن زم ــة قاطع ــا معلوم ــي أيدين ــس ف ولي
فــي وادي تاريــم. وعلــى أيــة حــال فــإن الزراعــة الموجــودة فــي »وادي تاريــم«  
فــي الجــزء الشــرقي مــن آســيا الوســطى ليســت متأخــرة عــن الخبــرة الزراعيــة 
القديمــة الموجــودة فــي الجــزء الغربــي مــن آســيا الوســطى بــل ربمــا كانــت 

أكثــر تقدمــاً.

وثمــة دليــل علــى أن تاريــخ شــعوب آســيا الوســطى موغــل فــي القــدم، ألا 
وهــو العاقــات التجاريــة التــي كانــت بينهــم وبيــن الأشــوريين ومصــر. ويمكــن 
ــة الأشــورية والحضــارة  ــة، إن الدول ــات التاريخي ــى المعلوم ــول، اســتناداً عل الق
التــي أسســتها فــي المنطقــة الواقعــة بيــن نهــري دجلــة والفــرات، والمشــهورة 
ــذه  ــة. فه ــز الحضاري ــدم المراك ــن أق ــدة م ــد واح ــا، تع ــة به ــا الخاص بثقافته
ــا  ــدت حدوده ــذا، وامت ــا ه ــن يومن ــام م ــتة الآف ع ــل س ــة تأسســت قب الدول

حتــى شــمال بــاد مابيــن النهريــن.

ــة  ــيا الوســطى والدول ــن شــعوب آس ــة بي ــات تجاري ــذا تأسســت عاق وهك
ــدة  ــات أكي ــذه المعلوم ــاد. وه ــن المي ــام م ــة الآف ع ــل أربع ــورية قب الأش
لايمكــن إنكارهــا. فمثــا وجــد الزمــرد الســلطاني ضمــن أدوات الزينــة التــي 
عُثــر عليهــا فــي مقبــرة الملكــة شــوبات التــي عاشــت قبــل أربعــة الآف عــام من 
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ــذي يرجــع  ــاد مابيــن النهريــن. ووجــود الزمــرد فــي مصــر ال الميــاد فــي ب
تاريخــه لألفــي عــام قبــل الميــاد، يعــد دليــاً علــى العاقــات التجاريــة التــي 
كانــت بيــن آســيا الوســطى وبــاد مابيــن النهريــن ومصــر.99 لأن هــذا النــوع 

مــن الزمــرد كان يوجــد فقــط فــي آســيا الوســطى. 

ــذه  ــا )ه ــإن شــعوب باكتري ــاد، ف ــل المي ــن قب ــرن الثام ــن الق ــاراً م واعتب
ــوارزم  ــخ(، وخ ــح بل ــد لتصب ــا بع ــرت فيم ــدن تغي ــي أم الم ــي تعن ــة الت الكلم
وصُغــد )وهــى كلمــة تعنــي باللغــة التركيــة القديمــة الأراضــي المبتلــة(، وهــى 
ــدول فــي الوقــت الــذي أســس فيــه  مــن شــعوب آســيا الوســطى، أسســت ال

ــا«. ــم«  و»جونغاري ــي »وادي تاري ــا أيضــا المــدن ف أجدادن

وبعــد قــرن مــن هــذا التاريــخ قامــت دولــة »أكمنيــد الفارســية«  فــي آســيا 
ــك  ــخ للتاجي ــن تاري ــاهنامه« ع ــي »الش ــي ف ــدث الفردوس ــد تح ــطى. وق الوس
ــض  ــى أن بع ــب ألا ننس ــن يج ــام. ولك ــة الآف ع ــى خمس ــود إل ــرس يع والف
ــات  ــدم الفردوســي معلوم ــاً. ويق ــة تمام ــي »الشــاهنامه«  خيالي ــات ف الموضوع
ــن)3200 - 780 ق.م(.  ــان«  الحاكمتي ــاقلي«  و»كاي ــرتي »أرش ــد أس ــن عه ع
وبالرغــم مــن أن هــذه المعلومــات قــد صيغــت بشــكل روائــي وأســطوري، فهــى 
ذات أهميــة بالنســبة لنــا لأنهــا تمثــل تســجياً لمعلومــات عــن العاقــات التــي 
ــطى، أي  ــيا الوس ــي آس ــن«  ف ــن«  و»التورانيي ــن »الأكمنيديي ــط بي ــت ترب كان

أجــداد الأويغــور.

ــرن  ــي الق ــة ف ــت قائم ــا«  كان ــة »ميدي ــة إن دول ــات موثوق ــول معلوم وتق
الثامــن ق.م علــى أراضــي أذربيجــان والمنطقــة الغربيــة لفــارس الحاليــة، وكانت 
ــا«  وهــى »همــذان«  الحاليــة. وقامــت قبائــل  ــة تُســمى »أكباطان عاصمــة الدول
فــارس التــي تعيــش فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن فــارس بفتــح »ميديــا«  

التــي كانــت أقــوى دولــة فــي زمانهــا.

ــد  ــان ض ــة العصي ــارس راي ــك ف ــن«  مل ــع »أكم ــام 700 ق.م، رف ــي ع وف
ــي  ــوران«  ف ــة »ت ــذا تأسســت دول ــى اســتقاله. وهك »الميدييــن«  وحصــل عل
ــون  آســيا الوســطى ومــا يجاورهــا فــي الفتــرة التــي اســتولى فيهــا الأكمنيدي
فــي فــارس علــى الســلطة. وقــال اليونانيــون القدمــاء )الإســكيت( إن التورانييــن 
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ــة ضــد الفارســيين. خاضــوا حــرب طويل

وقــد اهتــم حــكام »أكمنيــد«  الفارســية بآســيا الوســطى، ووضعوهــا نصــب 
أعينهــم وشــنوا هجمــات عديــدة ضــد التورانييــن. ودخــل »التورانيــون«  
و»طــور«  و»بيشــان«  و»آفرســياب«  و»أرجاســب«  و»توميريــس«  وغيرهــم مــن 
ــى  ــن أجــل المحافظــة عل ــن م ــي صــراع مســتمر ضــد الأكمنيديي الحــكام ف
ــى حربهــم  اســتقالهم. وحتــى يضفــى ســاطين »الأكمنيــد«  المشــروعية عل
ضــد التورانييــن، زعمــوا أنهــم رأوا رؤيــا غامضــة. مثــاً قالــت والــدة »كيخســرو«  
أنهــا رأت كأن غصــن كــروم يخــرج مــن بطنهــا، وســرعان مــا كبــر هــذا الغصــن 
حتــى غطــى آســيا كلهــا. وفســر منجمــوا القصــر هــذه الرؤية لكيخســرو الشــاب 
ــوا  ــه يجــب شــن الحــرب ضــد آســيا الوســطى، وقال )قمبيــز الأول( بقولهــم إن

لــه: »ســيجعلك اللــه حاكمــاً علــى آســيا الوســطى«.

ــهنامه،  ــي الش ــره ف ــار ذك ــوران الم ــكام ت ــن ح ــو م ــور«  وه ــارب »ط وح
»تســيبس«  شاهنشــاه أكمنيــد، أمــا »بيشــان قاغــان«  فقــد حــارب »أرتابانوس«. 

والمعلومــات التاريخيــة تثبــت صحــة هــذه الروايــة.

ــي  ــهور ف ــوران المش ــم ت ــياب«  حاك ــات »أفراس ــام 625ق.م م ــي ع وف
ــد  ــياب«  الأكمني ــارب »أفراس ــوس«. وح ــد »أرتابان ــه ض ــاء حرب ــان أثن أذربيج
عــدة مــرات، وهزمهــم، وبهــذا أنقــذ »تــوران«  ووســط آســيا مــن الســقوط فــي 

ــد الغــزاة. ي

ــرو«   ــد »كيخس ــي عه ــة ف ــة خاص ــد الحاكم ــرة اكمني ــوكة أس ــت ش وقوي
ــى  ــيطرته عل ــرو«  )558  - 529 ق.م( س ــم »كيخس ــد أن أحك ــورش(. وبع )ق
ــا«   ــى »فينيقي ــك عل ــد ذل ــم اســتولى بع ــى الأناضــول؛ ث ــا«، اســتولى عل »ميدي

و»فلســطين« ؛ أمــا فــي عــام 538 فقــد اســتولى علــى بابــل وجعلهــا عاصمــة 
للدولــة. أمــا إبنــه »قمبيــز الأول«  فقــد فتــح مصــر، وفــي عهــده خضــع الشــرق 
ــاء  ــرو«  أثن ــل »كيخس ــام 529م قُت ــي ع ــن. وف ــه للأكمنيديي ــم بأكمل القدي
ــوران  ــة ت ــس«  ملك ــد »توميري ــى ي ــطى عل ــيا الوس ــدود آس ــى ح ــه عل هجوم

ــاجيت(. ــة ماس )ملك
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ــي  ــاراً ف ــود ازده ــر العه ــون أكث ــاش الأكمنيدي ــد »دارا الأول«  ع ــي عه وف
تاريخهــم؛ وخضعــت لحكمهــم«  فــارس كلهــا وأذربيجــان وأفغانســتان والجــزء 
ــا  ــل وأرميني ــرى وباب ــيا الصغ ــتان وآس ــيا وبلوجيس ــط آس ــن وس ــي م الجنوب
وســوريا وفلســطين ومـــصر. وتوجــد فــي كتابــة »بهيســتون«  الحجريــة معلومــة 

عــن فتــح دارا لوســط آســيا.

وكمــا فهمنــا فــإن »دارا الأول«  أمــر فــي عــام 519م بالكتابــة عــن الشــرف 
الــذى حظــي بإخضاعــه شــعبا كبيــرا مــن شــعوب آســيا الوســطى علــى حجــر 
ــرب  ــوب غ ــر جن ــد 65 كيلومت ــى بع ــود عل ــتون«  الموج ــل »بهيس ــي جب ف
همــذان. وكان هــذا الحجــر المعــروف فــي التاريــخ بـ»نقيــش بهيســتون«، ومــا 
كُتــب فوقــه بمثابــة الرابــط الــذي ربــط فــي الماضــى بيــن بابــل وأكباطانــا. ففي 
الجــزء الأعلــى مــن الكتابــة المحفــورة فــوق حجــر علــى ارتفــاع خمســمائة متــر 
يوجــد رســم لإلــه النــار والشــمس. ورســم لــدارا الأول رافعــاً يــده اليمنــى تجــاه 
الإلــه، وبقدمــه اليســرى يســحق أعــداءه المهزوميــن. أمــا فــي مواجهــة »دارا«  
ــة مــن الخلــف والأغــال  فيوجــد نقــش لتســعة مــن الأســرى، أياديهــم مكبل

فــى أعناقهــم. 

ــعوب  ــر ش ــتون«، ذك ــة »بهيس ــي كتاب ــورة ف ــة المحف ــى الكتاب ــد ورد ف وق
ــيا الوســطى،  ــي آس ــوا يعيشــون ف ــن كان ــوارزم«  الذي ــد«  و»خ ــا«  و»صغ »صاق

ولكــن لــم يــرد ذكــر اســم شــعب مســاجيت. ونحــن نعرف أن شــعب مســاجيت 
ــوا يحافظــون علــى اســتقالهم. أجــداد الأويغــور، كان

بعــد أن فتــح »دارا الأول«  جــزءا مــن وســط آســيا، عيــن واليــاً عامــاً هنــاك. 
ــة العامــة. وقســم »دارا«  المناطــق التــي تحــت  وهكــذا ظهــرت مناطــق الولاي
ــات عامــة. وتقــول المعلومــات  ــى ثــاث ولاي ســيطرته فــي آســيا الوســطى إل
ــي  ــل صغــد التــي تعيــش ف التــي ســجلها »بطليمــوس«  إن واحــدة مــن قبائ
ــة العامــة الثانيــة عشــر.  ــت تدخــل ضمــن حــدود الولاي جنــوب ســرداريا، كان
وكانــت هــذه القبيلــة تدفــع جزيــة كل عــام مقدارهــا 360 طالانــت )أي حوالــي 
860 ألــف ســكه ذهبيــة(. والأراضــي التــي يعيــش فيهــا شــعبا صاقــا وكاســبي 
كانــت داخــل منطقــة الولايــة العامــة الخامســة عشــر. وهــؤلاء كانــوا يدفعــون 
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ــت  ــة(. وكان ــكه ذهبي ــف س ــت )600 أل ــا 250 طالان ــنوية مقداره ــة س جزي
أراضــي بارتيــا وخــوارزم وصغــد، فــي منطقــة الولايــة العامــة السادســة عشــر، 
ــت )700  ــا 300 طالان ــة مقداره ــام جزي ــع كل ع ــة تدف ــك المنطق ــت تل وكان
ــة  ــع جزي ــت تدف ــإن آســيا الوســطى كان ــا ف ــف ســكه ذهبية(.100وكمــا رأين أل
ــن  ــاً، م ــدى 190عام ــى م ــة عل ــذه الجزي ــن، واســتمرت ه ــرة للأكمنيديي كبي
ــطى  ــيا الوس ــعوب آس ــال ش ــام 330 ق.م. وكان ح ــى ع ــام 520 ق.م وحت ع
ــك  ــل الشــعب. ولذل ــى كاه ــة الســنوية عل ــذه الجزي ــت ه ــة. ووقع ــاً للغاي صعب
أعلــن شــعب المنطقــة العصيــان مــرات عديــدة مــن أجــل التحــرر مــن الخضوع 
الأكمنيدييــن. مثــال ذلــك مــا حــدث فــي عــام 513 ق.م، عندمــا اضطــر »دارا 
الأول«  أن يدفــع بجيــش كبيــر إلــى آســيا الوســطى لإخمــاد عصيــان شــعب 
ــا«  اســمه »شــيراك«  إلــى  ــا. فــي تلــك الأثنــاء جــاء راع مــن شــعب »صاق صاق
ــروح  ــت الج ــد غط ــوهاً. فق ــي مش ــذا الراع ــي، كان ه ــش الفارس ــكر الجي معس
جســده بأكملــه، وسُــحقت أنفــه وأذنــاه. قــال »شــيراك«  للفــرس أن »الصاقايين«  
هــم مــن فعلــوا بــه هــذا وأنــه يريــد أن يحرقهــم انتقامــاً منهــم. فخــرج الفــرس 
معــه إلــى الطريــق الــذي أرشــدهم إليــه وفــي النهايــة وجــدوا أنفســهم خلــف 
ــال وجــدوا أنفســهم  ــام ولي ــد مســيرة اســتمرت ســبعة أي »الصاقاييــن«. إذ بع
فــي وســط الصحــراء. فأدركــوا أن شــيراك خدعهــم، فقــال لهــم شــيراك عندمــا 
ــي  ــم ف ــي وضعتك ــت! ولكن ــا احترق ــاً: »أن ــوه إرب ــه ويقطع ــوا ب أرادوا أن يفتك
قبضــة الجــوع والعطــش مــن أجــل إنقــاذ أهــل بلــدي. إنكــم ســتموتون هنــا 
مــن الجــوع والعطــش!« 101 وبالفعــل انقــض الفــرس عليــه وقطعــوه إربــاً، ولكــن 

ــى جيــش دارا الأول. الصاقاييــن اســتطاعوا أن يقضــوا عل

ــة »الأكمنيــد«   ــع، أصــاب الضعــف الشــديد إمبراطوري ــول القــرن الراب وبحل
ــة. ــة والهجمــات الخارجي ــات الداخلي بســبب النزاع

الغزاة المقدونيون وآسيا الوسطى 

 اســتعد الإســكندر بــن فيليــب ملــك »مقدونيــا«  بعــد مقتــل والــده لتحقيــق 
خطتــه التــي تســتهدف غــزو شــعوب الشــرق بمســاعدة الفرس.
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ــده وأحســن تدريبــه، وكان  ــاه وال ــد الإســكندر فــي عــام 356ق.م، ورب  ول
ــي المعــروف أرســطو. معلمــه الفيلســوف اليونان

شــكل الإســكندر جيشــاً علــى أعلــى مســتوى مــن التجهيــز والتدريــب فــي 
ذلــك الزمــان. وفــي عــام 334م عندمــا كان فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمــره، 
بــدأ غــزو الشــرق بجيــش يتكــون مــن 30 ألــف جنــدي مشــاة وخمســة آلاف 
فــارس. وفــي نهايــة الحــروب التــي اســتمرت عشــر ســنوات، ســيطر الإســكندر 
علــى الأناضــول وســوريا وفينيقيــا ومصــر وفــارس وآســيا الوســطى وبــاد الهنــد.

واضطــر دارا الثالــث، شاهنشــاه الأكمنيــد الأخيــر أن يشــن عــدة حــروب من 
أجــل فتــح فــارس. وبعــد فتــح آســيا الصغــرى انهــزم دارا الثالــث أثنــاء حــرب 
»إيســوس«  وتمكــن مــن الهــرب، لكــن الغــزاة اســتولوا علــى أســرته وخزينتــه، 
ــن  ــه الســام، وتزويجــه م ــرض علي ــى الإســكندر وع وأرســل »دارا«  ســفيراً إل

إحــدى بناتــه، ولكــن عرضــه قوبــل بالرفــض. 

وفــي عــام331م اســتولى الإســكندر علــى جــزء مــن إمبراطوريــة الأكمنيــد 
)آســيا الصغــرى وفينيقيــا وفلســطين ومصــر(، ثــم عبــر دجلــة والفــرات وتقــدم 
تجــاه الجــزء الداخلــي للإمبراطوريــة الفارســية. وتشــتت جيــش »دارا الثالــث«  
وقوامــه 92 ألــف جنــدي علــى يــد جيــش الإســكندر وقوامــه 40 ألــف جنــدي 
فــي الحــرب الكبيــرة التــي وقعــت بالقــرب مــن بابــل، وهــرب »دارا«  ثــم قتلــه 
»بســوس«  والــي باكتريــا العــام الــذي أعلــن نفســه شاهنشــاه الأكمنيــد. وعندما 
ــا  ــدة 15 يوم ــيرا لم ــوش«  س ــال »هندوك ــلق جب ــك تس ــكندر بذل ــم الإس عل
بصعوبــة بالغــة ودخــل باكتريــا. فتــرك »بســوس«  مدينــة »بارتيــران«  الكبيــرة 
وانســحب إلــى شــمال »أمــو دريــا«. ووصــل الإســكندر إلــى »أمــو دريــا«  بعــد 
ــون  ــام عي ــه أم ــا، وأعدم ــى أقباتان ــام وأســر »بســوس«  وأحضــره إل خمســة أي
الفــرس و»الميدييــن«  ليلقــن درســا لمــن تســول لــه نفســه إعــان العصيــان 

مــن أســرة أكمنيــد الحاكمــة.

ــمَرقَنْد  ــاه سَ ــار تج ــوس«  س ــر »بس ــن أم ــكندر م ــى الإس ــد أن انته  وبع
)ماراكانــدا(. وقــاوم شــعب سَــمَرقَنْد الغــزاة وأبــدوا بطولــة فــي مواجهتــه، وبنــاءً 
علــى ذلــك فهــم الإســكندر أنــه بحاجــة إلــى قــوة أكبــر للســيطرة علــى مــاوراء 
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ــه  ــي آريتب ــرب ف ــذه الح ــاء ه ــديدة أثن ــة ش ــكندر مقاوم ــه الإس ــر. وواج النه
]أوراتبــه[ )طاجيكســتان الحاليــة(، وقــد لقــي 22 ألــف شــخص حتفهــم أثنــاء 

غــزو مــاوراء النهــر.

بعــد أن فتــح الإســكندر جــزءًا مهمــاً مــن آســيا الوســطى )مــاوراء النهــر 
ــيطرة  ــطى بالس ــيا الوس ــعوب آس ــرف ش ــم تعت ــولاة. ول ــن ال ــا(، عي وباكتري
ــوا تواقيــن إلــى الحريــة  المقدونيــة التــي فُرضــت بالســيف والنــار. ولأنهــم كان
فقــد أعلنــوا تمردهــم ضــد الــولاة المقدونييــن. وأكبــر هــذه التمــردات هــو ذاك 
الــذي تزعمــه »ســبيتامن«. ودخــل »ســبيتامن«  سَــمَرقَنْد فــي عــام 328ق.م 
وقضــى علــى قســم كبيــر مــن الحاميــة العســكرية المقدونيــة. ولجــأ مــن تبقــى 

منهــم إلــى قلعــة سَــمَرقَنْد. 

ولمــا علــم الإســكندر بهــذه الواقعــة ســار بجيشــه الأساســي إلــى ماراكانــدا 
)سَــمَرقَنْد(. فلمــا رأى »ســبيتامن«  مجبــئ الإســكندر رفــع الحصــار، ولجــأ إلــى 
ــى الصحــراء  تكتيــك الكــر والفــر. وبعــد عــدة محــاولات انســحب ســبيتامن إل
وهنــاك جمــع قــوة جديــدة وعــاود الهجــوم علــى سَــمَرقَنْد. ولكــن للأســف قُتــل 
ــى  ــة الذيــن ظهــروا فــي معســكره، وأحضــروا رأســه إل ــد بعــض الخون علــى ي

الإســكندر لينالــوا المكافــأة.

ــة إن زوجــة »ســبيتامن«  هــى نفســها  ــات التاريخي ــول بعــض المعلوم وتق
ــى الإســكندر. التــي قتلتــه وأحضــرت رأســه إل

ــام  ــي ع ــه ف ــى مقتل ــوام حت ــة أع ــان »ســبيتامن«  ثاث ــد اســتمر عصي وق
327ق.م، وبموتــه انتهــى العصيــان. ولعــب شــعب »صاقــا« )وشــعب مســاجيت 
ــبيتامن. إذ أن  ــان س ــاء عصي ــراً أثن ــطى دوراً كبي ــيا الوس ــي آس ــع( ف بالطب
»ســبيتامن«  عندمــا ينهــزم كان يلجــأ إلــى شــعب »صاقــا«  فــي الصحــراء، فيتم 

إنقــاذه وحمايتــه مــن القتــل. والحقيقــة أن شــعب صاقــا قــد أبــدى بطــولات 
كبيــرة أثنــاء العصيــان.

 أمــا الإســكندر الــذي بــدأ حــرب الشــرق فــي عــام 324ق.م، فإنــه نجــح 
مــع حلــول عــام 334ق.م، فــي تأســيس الإمبراطوريــة المقدونيــة اليونانيــة فــي 
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الأراضــي التــي فتحهــا والتــي تمتــد مــن شــرق البحــر الأبيــض وحتــى شــرق 
هندســتان ؛ ولكــن هــذه الإمبراطورية اســتمرت 22 عامــاً فقــط )332 -  310(. 

بعــد أن أخمــد الإســكندر عصيــان »ســبيتامن«  خــرج فــي عــام 327ق.م 
لحــرب هندســتان واســتولى علــى وادي البنجــاب مــن هندســتان، لكــن جيشــه 
لــم يســتطع التعــود علــى المنــاخ الحــار لهــذه البــاد. وأعلــن الجنــود الذيــن 
كلــوا مــن الحــروب عــن رغبتهــم فــي العــودة إلــى بادهــم. فأمــر الإســكندر 
ــة  ــة رغب ــب عيني ــاً نص ــر واضع ــر والب ــق البح ــن طري ــارس ع ــى ف ــودة إل بالع
ــرب  ــم أن ح ــام 324ق.م ورغ ــي ع ــل ف ــى باب ــه إل ــو نفس ــاد ه ــه. وع جيش
الشــرق التــي شــنها الإســكندر كانــت بهــدف الغــزو، فعنــد تقييــم هــذه الحــرب 
ــة  ــى إقامــة عاقــات ثقافيــة واقتصادي بموضوعيــة نجــد إنهــا كانــت تهــدف إل
ــا  ــد أدركت ــة إن آســيا الوســطى وهندســتان ق ــرب. والحقيق ــن الشــرق والغ بي
مــدى التأثيــر الثقافــي اليونانــي الــذي أحــدث ثــراءً ثقافيــاً غايــة فــي الأهميــة 

فــي تلــك المنطقــة.

عندمــا غــزا الإســكندر شــعوب آســيا الوســطى واجــه صعوبــات غيــر متوقعة، 
ــن  ــر م ــن. ولكــن قســم كبي ــة الاقطاعيي ــن خيان ــرأى ضــرورة الاســتفادة م ف
الشــعب انغمــس فــى بحــر الدمــاء. وبعــد 150عــام )أي فــي عــام 180 ق.م(، 
تخلصــت شــعوب آســيا الوســطى مــن نيــر الإمبراطوريــة اليونانيــة المقدونيــة، 

أمــا باكتريــا فقــد نالــت حريتهــا بعــد 180 عــام )أي فــي عــام 150 ق.م(.

ــن  ــن م ــة والثاثي ــي الثالث ــام 323 ق.م ف ــكندر ع ــات الإس ــا م  وعندم
ــاث دول:  ــا ث ــة مكانه ــرة تارك ــرة قصي ــد فت ــة بع ــت الإمبراطوري ــره، تمزق عم
ــمل  ــاۋكوس« وتش ــة »س ــان؛ دول ــا واليون ــمل مقدوني ــة وتش ــة اليوناني الدول
ســوريا وفــارس وآســيا الوســطى، والدولــة التــي تأسســت فــي مصــر. ومــن هــذا 
التقســيم يتضــح أن الشــخص الــذي نــال نصيــب الأســد مــن هــذا التقســيم هــو 

ــرالات الإســكندر. ــذي كان أحــد جن »ســاۋكوس«  ال

وكانــت عاصمــة هــذه الدولــة التــي أُطلــق عليهــا اســم دولــة »ســاۋكوس«  
والتــي تشــمل آســيا الوســطى، هــى مدينــة »ســاوكيا«  الواقعــة عنــد نهــر دجلة. 
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ودامــت هــذه الدولــة 248عــام، وحكمهــا 17 حاكمــا.

وفــي عــام 250 ق.م وقعــت أحــداث مهمــة جــداً فــي دولــة »ســاۋكوس«. 
ونشــب صــراع علــى العــرش بيــن ابنــاء الإمبراطــور »أنطيوتــش«  ســاۋكوس 
الثانــي)246 - 226(، وأخيــه الصغيــر« هيراكيــس«. وانتهزت »باكتريــا« و»بارتيا«  
)الجــزء الشــمالي الشــرقي الجبلــي لفــارس( هــذه الفرصــة وأعلنتــا اســتقالهما. 
وأعلــن«  ديــودوت«  الوالــي العــام فــي بارتيــا نفســه حاكمــاً. واســتولى »أرشــاق«  
أميــر قبائــل داهــا التــي تعيــش بجــوار نهــر تاجــان فــي أفغانســتان علــى الجــزء 
الشــمالي الشــرقي مــن فــارس. وهكــذا أســس »أرشــاق« دولــة بــارت. وســمى 
المؤرخــون الصينيــون هــذه الدولــة »آن شــي«  مضافــاً لاســم أرشــاق. فكلمــة 

آن -  شــي هــى ترجمــة صينيــة لأرشــاق.

ــة  ــا إمبراطوري ــت عليه ــد قض ــاۋكوس«  فق ــة »س ــبة لإمبراطوري وبالنس
رومــا فــي عــام 64 ق.م. أمــا آســيا الوســطى فقــد تــم تخليصهــا بالكامــل مــن 
ــام  ــي ع ــث«  أي ف ــش الثال ــد »أنطيوت ــي عه ــة ف ــة المقدوني الســيطرة اليوناني

ق.م.  180

ــت  ــام250ق.م، وأعلن ــاۋكوس«  ع ــن »س ــت ع ــا«  انفصل ــع أن »باكتري وم
اســتقالها، فــإن مــن فعــل هــذا ليــس الحاكــم المعيــن واليــاً عامــاً مــن بيــن 
ــا  ــة باكتري ــي العــام لدول ــى العكــس كان الوال ــل عل شــعوب آســيا الوســطى، ب
الــذي عينــه الساۋكوســيين ويدعــى »ديــودوت«. ودامــت هــذه الدولــة 

ــة. ــا الأغريقي ــة باكتري ــا دول ــخ باعتباره ــي التاري ــرت ف ــام. وذُك 110ع

ــا  ــة باكتري ــوكة دول ــت ش ــوس«  قوي ــوس«  و»ديمتري ــد »أوتديمي ــي عه وف
الإغريقيــة. وكانــت حــدود هــذه الدولــة تضــم صغديانــا والجــزء الشــمالي الغربي 
مــن هندســتان)ويضم ولايــة الســند(، والســفوح الجنوبيــة لجبــال هندوكــوش، 
وســاحل بجيــرة »هامــون«  فــي شــرق فــارس بالإضافــة إلــى ولايتــي هيــرات 

وقندهــار فــي أفغانســتان.

أقامــت دولــة باكتريــا الإغريقيــة عاقــات سياســية واقتصاديــة مــع الأويغــور 
الذيــن يعيشــون فــي وادي تاريــم. وفــي عهــد ديمتريــوس )190 -  167 ق.م(، 
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»امتــدت حــدود دولــة باكتريــا الأغريقيــة حتــى دولــة الســريكيين )الأويغوريين 
الذيــن يعيشــون فــي وادي تاريــم( ودولــة الهــون.« 102

ــة  ــا الإغريقي ــة باكتري ــن دول ــرب بي ــت ح ــوس«  وقع ــد »أوتديم ــي عه وف
والســاۋكيين. وفــي عــام 208ق.م شــن أنطيوتــش الثالــث ملــك »ســاۋكوس« 
هجومــاً علــى باكتريــا الإغريقيــة وحاصــر العاصمــة »زاري آســب«. وبعــد 
حصــار اســتمر لمــدة عاميــن رفــع »أنطيوتــش«  الثالــث الحصــار عندمــا أنــذره 
ــه ســيطلب المســاعدة مــن البــدو« 103. وفــي عــام 206ق.م  »اوتديمــوس«  بأن
جــاء »ديمتريــوس بــن اوتديمــوس«  إلــى مركــز قيــادة العــدو للتفــاوض مــع 
»أنطيوتــش الثالــث«  نيابــة عــن والــده. وأثنــاء المفاوضــات انبهــر »أنطيوتــش«  
الثالــث بــذكاء »ديمتريــوس«  وشــجاعته. وهكــذا تــم توقيــع إتفــاق ســام بيــن 
ــق  ــل واف ــه، ب ــث«  مســاواة »اودتميــوس«  ب ــش الثال ــل »أنطيوت ــن، وقب الطرفي

ــه لتصبــح عروســاً لديمتريــوس. أيضــا علــى إرســال إحــدى بنات

ــت شــوكتها  ــة«  قوي ــا الإغريقي ــة »باكتري ــل أن دول ــن قب ــا م ــد أوضحن وق
فــي عهــد »ديمتريــوس بــن اوتديمــوس«  وخليفتــه. و بالرغــم مــن هــذا وجــه 
ــا  ــوس عنه ــاب ديمتري ــة غي ــزا فرص ــة منته ــة للدول ــد«  ضرب ــد »أوجراتي القائ
أثنــاء حربــه فــي هندســتان فــي عــام 174 ق. م، فصــار للدولــة حاكمــان لمــدة 
ســبعة أعــوام، مــن عــام 174 وحتــى عــام 167ق.م. وفــي عــام167ق.م انفــرد 
»أوجراتيــد«  بــإدارة الدولــة. لكــن لــدى عودتــه مــن حملتــه علــى هندســتان 
عــام 155 ق.م قتــل علــى يــد ابنــه »أبولــودوت«  الــذى قُتــل هــو أيضــا بعــد 

بضعــة أعــوام علــى يــد ابنــه »هليوكيــل«.

ــي المصــادر  ــم ف ــار ذكره ــار الم ــاوچي الكب ــى الي ــام 140ق.م انه ــي ع وف
ــيطرة  ــاجيت(، س ــل مس ــة قبائ ــوچي«  )فيدرالي ــم »دا - ي ــة باعتباره الصيني

ــطى. ــيا الوس ــى آس ــة«  عل ــا الإغريقي »باكتري

 وفــي عهــد »هليوكيــل«  انقســمت دولــة باكتريــا الإغريقيــة إلــى دولتيــن 
ــة الهنــد الإغريقيــة. وانتهــزت  »الياوچــي  ــا الإغريقيــة ودول ــة باكتري همــا: دول
الكبــار«  هــذه الفرصــة ودخلت أفغانســتان وقضــت على دولــة باكتريــا الإغريقية. 
كانــت  »الياوچــي الكبــار«  قبــل ذلــك تعيــش فــي ممــر »هــو - هســي«  فــي 
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ــور  ــر »بات ــون الكبي ــم اله ــا حاك ــام 209 ق.م أخضعه ــي ع ــة، وف قانصــو الحالي
تانريقــوت«  ]متــا - خــان[ لســيطرته.

وكان اليــاوچي الكبــار ]دا - يوچيلــر[ مســتقلون قبــل إخضاعهــم علــى يــد 
الهــون فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد. وكان لديهــم جيــش مكــون مــن 150 
ألــف جنــدي. وبالنظــر لهــذا الرقــم يمكــن القــول أن عــدد  »اليــاوچي الكبــار«  -  
الذيــن كانــوا يشــتغلون بـــالزراعة كحرفــة رئيســية -  كان حوالــي مليون نســمة.

ــت   ــوا جيــران قبيلتــي »الهــون« و»أويصــون« منــذ القــدم. وبينمــا كان وكان
»اليــاوچي الكبــار«  تعيــش فــي ممــر »هــو - هســي«  مــع قبيلــة »أويصــون«، 
كان الهــون يعيشــون فــي شــرقهم فــي منغوليــا الحاليــة ومنغوليــا الداخليــة. 

وفــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد هجمــت »الياوچــي الكبــار«  علــى قبيلــة 
ــا.  ــى مراعيه ــتولت عل ــي«  واس ــان -  دو - م ــا، »ن ــت حاكمه ــون«  وقتل »أويص
ــرق  ــاه الش ــيا، تج ــاً قآس ــت وضع ــي واجه ــون«  الت ــة »أويص ــحبت قبيل وانس
ــى  ــروب إل ــي اله ــذي نجــح ف ــي »أويصــون«  ال ــا وال ــون. أم ــى اله ولجــأت إل
ــان -  دو -  ــن )ن ــي«  ب ــون راجوم ــر »أويص ــه أمي ــب مع ــد اصطح ــون، فق اله
مــي( الــذي كان حينئــذ طفــاً لــم يتجــاوز عمــره بضعــة شــهور. وأخــذ »باتــور 
تانريقــوت«  ســلطان الهــون الطفــل تحــت حمايتــه، وعندمــا شــب »راجومــي«  
أظهــر بطولــة كبيــرة فــي الحــروب التــي خاضهــا الهــون. وولاه »باتــور طانــري - 
قــوت«  حكــم شــعب »أويصــون«  وأعــاد شــعب أويصــون بأكملــه إلــى أراضيهــم. 
وبعــد فتــرة بــدأت الحــروب مــن جديــد بيــن قبيلتــي »أويصــون«  و »الياوچــي 
ــار«   ــام  »الياوچــي الكب ــرة أخــرى أم ــة »أويصــون«  م ــت قبيل ــار«. وانهزم الكب
ورحلــت تجــاه الغــرب عبــر إيرســين )فــي نينــغ -  شــيا( وممــر »هــو– هســي«  

واســتقرت فــي وادي »إيلــي«.

وبــدأت  »الياوچــي الكبــار«  تمردهــا علــى الهون في عــام 176 ق.م. فأرســل 
»باتــور طانــري - قــوت«  ابنــه »كــوك - خــان«  )قايــوق تانريقــوت( ]لاو - شــانج[ 
ــل  ــار«  وقت ــي الكب ــرد  »الياوچ ــان«  تم ــوك - خ ــد« ك ــرد. وأخم ــاد التم لإخم
ــرب  ــذه الح ــي ه ــاحقة ف ــة س ــار«  بهزيم ــي الكب ــت  »الياوچ ــم. ومني حاكمه
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الداميــة، وهربــوا تجــاه الغــرب فــي عــام 175ق.م بقيــادة أرملــة حاكمهــم الــذي 
ــوا ســيرهم  ــاك واصل ــة كوچــار؛ ومــن هن ــى مدين ــوا أولا إل ــه، فوصل لقــي حتف
حتــى وصلــوا إلــى »وادي إيلــي«  وطــردوا قبيلــة »أويصــون«  التــي كانــت قــد 
اســتقرت هنــاك قبــل فتــرة قصيــرة. وعاشــت  »الياوچــي الكبــار«  25 عامــاً فــي 
وادي إيلــي ولكنهــم طُــردوا مــن هنــاك بعــد هزيمتهــم أمــام قبيلــة »أيصــون«  
ــي  ــوب الغرب ــاه الجن ــار«  تج ــي الكب ــحبت  »الياوچ ــون. فانس ــن اله ــم م بدع
ــي  ــوا أراض ــا، ودخل ــاك طوي ــوا هن ــم يمكث ــم ل ــغَر؛ ولكنه ــى كاشْ ــوا إل ووصل
باكتريــا الإغريقيــة )شــمال أفغانســتان( وفــي عــام 140ق.م، قضــوا علــى هــذه 

الدولــة، أسســوا الدولــة المعروفــة فــي التاريــخ باســم »طخارســتان«.

وفــي عــام 126 ق.م جــاء الســفير الصينــي »تشــانج تشــين«  إلــى »الياوچــي 
ــة  ــى إمبراطوري ــار«  وحرضهــم ضــد الهــون، وطلــب منهــم أن ينحــازوا إل الكب
ــة الهــون. واســتقبلت »الياوچــي  ــي الحــرب التــى ستشــنها ضــد دول الهــان ف
ــة  ــذي قدمــه نياب الكبــار«  الســفير الصينــي بحفــاوة، ولكنهــا رفضــت طلبــه ال

عــن الإمبراطــور »وو -  تــي«.

آسيا الوسطى في عهد الهون والكوشان والآقهون

فــي عــام 177 ق.م شــن »باتــور تانريقــوت«  حملــة باتجــاه الغــرب، ووصــل 
ــع  ــام أرســل هــذه الرســالة م ــد ع ــم رجــع. وبع حتــى ســاحل بحــر الخــزر ث
ــتوليت  ــي اس ــا: »إنن ــاء فيه ــان«  ج ــور »ه ــي«  إمبراط ــن - ت ــى »وي ــفير إل س
علــى إمــارة »لــولان«  و»أويصــون«  و»الأغــوز«  ]كان الأوغــوز فــي هــذه الفتــرة 
ــارة  ــتان[، و26 إم ــى قازاقس ــان ف ــك«  وزايس ــن »چوج ــرب م ــون بالق يعيش
بجوارهــم. وجميعهــم كانــوا مــن ضمــن دولــة الهــون. واتحــدت جميع الشــعوب 

التــي تــم إخضاعهــا بالســاح، فــي أســرة واحــدة.« 104

وكمــا أوضحنــا بعاليــه أن »باتــور تانريقــوت«  أخضــع الــدول التــي أسســتها  
ــدي صــو«، وحتــى  ــي غــرب آســيا وآســيا الوســطى و»ي ــار«  ف »الياوچــي الكب
يحكــم الهــون الإمــارات التــي فــي الغــرب، عينــوا أميــراً هونيــاً يســمى »باطيس 
خــان«. وكان مقــر قيــادة باطيــس خــان بالقــرب مــن مدينــة كــورلا، وتتبــع 
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ــه أراضــي الهــون التــي فــي ســط وغــرب آســيا. واســتمرت ســيطرة الهــون  ل
علــى آســيا الوســطى فتــرة طويلــة. ويمكــن القــول إن هــذه الســيطرة كانــت 
فــي الفتــرة مــن 177 ق.م – 200 بعــد الميــاد. وكمــا أشــرنا مــن قبــل أيضــاً 
ــت تتكــون مــن  ــة طخارســتان التــي أسســتها  »الياوچــي الكبــار«  كان أن دول
خمــس إمــارات، كل إمــارة منهــا يحكمهــا »يابغــو«  أو والٍ علــى النحــو التالــي:

إمارة واهان )في شمال شرق أفعانستان(

إمارة ماستوچ )في شمال باكستان(

إمارة كوشان )في غرب واهان(

إمارة فاروان )في شمال كابول(

إمارة كابول

 شــكلت إمــارات »طوخــار«  التــي اســتمر وجودهــا حوالــي مائــة عــام فــي 
الفتــرة مــن 140 – 50 قبــل الميــاد، إمبراطوريــة »كوشــان«  القويــة.

ــارات  ــقا الأول الإم ــان«  قانيش ــم »كوش ــع حاك ــام 50 ق.م أخض ــي ع وف
ــزل  ــان. وأن ــم أراضــي كوش ــه حاك ــخ بوصف ــي التاري ــره ف ــاء ذك الأخــري، وج
ــارة  ــاحقة بإم ــة س ــان«  هزيم ــة »كوش ــس إمبراطوري ــقا الأول«  مؤس »قانيش
ــول فــي جنــوب »هندكــوش«  وضــم لنفســه جــزء  »پارتيــا«  التــي بجــوار كاب

ــا.105 ــن أراضيه م

ــا  ــتمر وجوده ــي اس ــان«  الت ــة »كوش ــخ إمبراطوري ــا«  تاري ــؤرخ »قاباغ  وي
ــي: ــو التال ــى النح ــرون عل ــة ق ــي خمس حوال

ــن 40 -  75م(، و»قادفيــس  ــرة م ــي الفت ــد »قادفيــس الأول«  )ف ــي عه  ف
الثانــي«  )فــي الفتــرة مــن 75 -  95م( كانــت الأراضــي الرئيســة لإمبراطوريــة 
ــت  ــس الأول«  كان ــد »قادفي ــي عه ــي آســيا الوســطى. وف »كوشــان«  توجــد ف

حــدود الإمبراطوريــة تمتــد مــن خــوارزم وصغديانــا وحتــى هندســتان وپاميــر 
ــا. أمــا فــي عهــد »قادفيــس الثانــي«  فقــد دخلــت هندســتان بأكملهــا  وپارتي
التــي كانــت تمتــد حدودهــا حتــى »بيناريــس«  ضمــن حــدود الإمبراطوريــة.
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 وكانــت عاصمــة الإمبراطوريــة مدينــة بيشــاور الواقعــة فــي شــمال شــرق 
هندســتان. وبلغــت الإمبراطوريــة أوج قوتهــا فــي عهــد »قانيشــقا الثانــي«  الــذي 
ــن)78 - 123م  ــرة م ــي الفت ــه ف ــتمر حكم ــوك«  )اس ــك المل ــب »مل ــذ لق اتخ
ــارت  ــي«  ص ــقا الثان ــد »قانيش ــي عه ــده، وف ــاءوا بع ــن ج ــد م ــاً(، وعه تقريب
إمبراطوريــة »كوشــان«  ليســت أقــوى دولــة فــي العالــم فحســب، بــل صــارت 

ــة الثقافــة فــي آســيا. أيضــا دول

ــى إمبراطــور »هــان«   وفــي عــام 89م أرســل »قانيشــقا الثانــي«  ســفيراً إل
ــو  ــض الإمبراطــور« ه ــة. ورف ــرة صيني ــن أمي ــزوج م ــد أن يت ــه يري ــره أن وأخب
ــات  ــة عاق ــان إذ رأى أن إقام ــفير كوش ــل س ــل واعتق ــب ب ــذا الطل ــي« ه - ت
وديــة مــع فــارس ســتضره. وعندمــا علــم »قانيشــقا الثانــي«  بهــذا الأمــر ســار 
ــم. وكان  ــى وادي تاري ــر إل ــن پامي ــاً م ــدي منطلق ــف جن ــه 60أل بجيــش قوام
»پــان - چــاو«  ســفير »هــان«  موجــودا فــي كاشْــغَر فــي تلــك الأثنــاء فتولــى 
قيــادة جيــش الأويغــور الــذي تــم جمعــه مــن خوتــن وياركنــد وكاشْــغَر، وهــزم 
جيــش كوشــان. وفــي عــام 103م، اضطــرت أســرة هــان أن تســحب  »پــان  - 
چــاو«  مــن كاشْــغَر بســبب ضغــط الهــون الغربييــن )والهــون الشــماليين(. وبعــد 
هــذه الواقعــة قطعــت الشــعوب التــي تعيــش فــي المنطقــة الغربيــة عاقاتهــا 

مــع أســرة هــان. 

ــي  ــور ف ــع حــكام الأويغ ــات الســرية م ــي«  المعلوم ــادل »قانيشــقا الثان وتب
»وادي تاريــم«. وتمكــن فــي عــام 120م، مــن ضــم خوتــن وياركنــد وكاشْــغَر 

ــة »كوشــان«   ــى حــدود إمبراطوري إل

ــعوب  ــات بالش ــان عاق ــن للكوش ــم تك ــث«  ل ــقا الثال ــد »قانيش ــي عه وف
ــي  ــد الدبلوماس ــح الوف ــاً. ونج ــة أيض ــعوب الغربي ــل بالش ــب ب ــرقية فحس الش
لكوشــان الــذى توجــه إلــى رومــا فــي عــام 99م فــي إقامــة عاقــات دبلوماســية 
مــع إمبراطوريــة رومــا، والدليــل علــى ذلــك وجــود النقــود المعدنيــة الكثيــرة 
التــى ترجــع إلــى إمبراطوريــة كوشــان الســابقة والتــى عثــر عليهــا فــى أماكــن 
كثيــرة مــن اراضــى امبراطوريــة رومــا فــى زمــن الامبراطــور »نيــرون«  )54 - 
68م(. وبالإضافــة إلــى العاقــات مــع رومــا، أقــام الكوشــان عاقــات دبلوماســية 
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ــا الشــرقية.106 مــع دول أخــرى فــي أوروب

ولا تتوافــر لدينــا معلومــات قاطعــة بالقــدر الكافــي عــن العهــود التاريخيــة 
المتأخــرة لكوشــان. تقــول بعــض المصــادر إن إمبراطوريــة »كوشــان«  أخــذت 
ــا  ــت له ــة، وبقي ــدود الدول ــت ح ــث، وانكمش ــرن الثال ــي الق ــف ف ــي الضع ف
ــي  ــتان ف ــمير وهندس ــول وكش ــطى ووادي كاب ــيا الوس ــع آس ــط م ــدود فق ح
ــي  ــيا الوســطى، وف ــى آس ــت ســيطرة »الكوشــان«  عل ــي. وضعف الشــمال الغرب
العهــد المتأخــر للكوشــان أعلنــت خــوارزم وصغديانــا اســتقالهما. وبــدأ أباطــرة 
ــب  ــتخدموا لق ــط، واس ــتان فق ــدود هندس ــل ح ــش داخ ــي العي ــان«  ف »كوش

ــعب  ــل الش ــاني داخ ــعب الكوش ــتيعاب الش ــم اس ــد ت ــار فق ــا«. وباختص »راج

ــدي.  الهن

وفــي عهــد الكوشــان )50 ق.م إلــى 420م( بلغــت العاقــات التجاريــة بيــن 
الشــرق والغــرب أوجهــا، ولعبــوا دوراً كبيــراً جــداً فــي تشــكيل ثقافــات غنيــة 
طــورت فــى أســاس الثقافــة الغربيــة )خاصــة الثقافــة اليونانيــة القديمــة(. ويــدل 
علــى هــذا تماثيــل الموســيقيين الحجريــة التــي فــي معبــد »آيرتــام«  االبــوذي 

الموجــود بالقــرب مــن مدينــة ترمــذ فــي أوزبكســتان.107

ــار  ــة )الآث ــة الهندي ــي الثقاف ــة ف ــاراً مهم ــن »الكوشــاني«  آث ــرك الف ــد ت وق
ــة  ــة الأويغوري ــي الثقاف ــادور(، وف ــس وم ــي طاقي ــي مدينت ــي ف ــة الت الهندي
ــرقية  ــة الش ــة الأوروبي ــي الثقاف ــغَر(، وف ــار وكاشْ ــي كوچ ــة ف ــل الآله )تماثي

)بواســطة الألانييــن(.108

ــة كوشــان  ــة داخــل حــدود إمبراطوري ــات مختلف ــم التحــدث بلغ وكان يت
مثــل )اللغــة التركيــة والفارســية والهنديــة(؛ أمــا بالنســبة للحــروف الأبجديــة 
فقــد كانــت تُســتخدم أبجديــة »خــوارزم«  و»كاروشــتي«  )كانــت تتكــون مــن 
بعــض حــروف الأبجديــة الســريانية(، وأبجديــة »كوشــان«  )التــي تدخــل فيهــا 

بعــض الأبجديــة اليونانيــة القديمــة(. 

اعتنقــت الشــعوب التــي عاشــت فــي إمبراطوريــة كوشــان العقائد الزرداشــية 
ــيا  ــي آس ــي أُكتشــفت ف ــة الت ــد البوذي ــة. والمعاب ــة والبوذي والشــامانية المانوي
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الوســطى و»يــدي صــو«  توضــح هــذا.

وتــم تحديــد أســماء أباطــرة كوشــان التســعة الذيــن قضــى عليهــم »الآق 
هــون«  فــي عــام 420م:

 قبل المياد:

1 -  قانيشقا الأول )58 - 31 ( - 27 عام؛ 

2 -  خويشقا )31 ق.م - 10 م( - 40 عام؛ 

 بعد المياد:

3 -  واصودوا )10 -  40 م( - 30 عام؛

4 -  قوجولا قادفيس الأول )40 -  75( - 35 عام؛

5 -  ويما قادفيس الثاني )75 -  98 ( - 23 عام؛

6 -  وايشقا )95 -  119( 15 عام؛

7 -  قانيشــقا الثانــي )110 - 129( )تقــول بعــض المصــادر إن حكمــه كان 
فــي الفتــرة مــن 78 -  123 (؛

8 -  واصودوا )... -  250 (؛

9 -  كيتارا )ولد في القرن الخامس(.

ــدول  ــل ج ــن عم ــا م ــي تمكنن ــات الت ــد الآن المعلوم ــف لا توج وللأس
تاريخــى كامــل لأباطــرة كوشــان، والجــدول الــذي قدمنــاه هنــا هــو فقــط مــا 

ــده. ــم تحدي ت

ــة  ــي الضعــف بداي ــدأت ف ــة »كوشــان«  ب ــا إن إمبراطوري ــد أوضحن ــا ق  كن
ــانية )221 -  ــة الساس ــرة اســتولت الدول ــي نفــس الفت ــث. وف ــرن الثال ــن الق م
651م(، التــي قويــت شــوكتها فــي فــارس علــى أفغانســتان فــي فتــرة قصيــرة، 
أمــا دولــة هنــد جوبتــا )320 - 445م( التــي قويــت شــوكتها فــي القــرن الرابــع، 
فقــد أحكمــت ســيطرتها علــى شــمال غــرب الهنــد. وفــي هــذه الفتــرة اقتصــر 

وجــود الكوشــان علــى منطقــة »هندكــوش«  الشــمالية فقــط.
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فــي بدايــة القــرن الخامــس )فــي عــام 420م( ظهــر »القانيشــقا«  وجــاءوا 
ــي  ــمالي الغرب ــزء الش ــى الج ــوا عل ــرة آرال«  وهجم ــرق »بحي ــمال ش ــن ش م
لهندســتان، واســتولوا علــى »باكتريــا«  وقضــوا علــى الباقيــن مــن »الكوشــان«.

كان القانيشــقا ذوي بشــرة بيضــاء لأنهــم أحفــاد  »اليــاوچي الكبــار«. ولــذا 
ــو  ــذا ه ــرن الســادس، إن ه ــي الق ــاس«  ف ــؤرخ البيزنطــي »بروكوبي ــول الم يق
الســبب الأساســي للقــول بــأن »الآق هــون«  ينحــدرون مــن شــعب  »الياوچــي 

الكبــار« 

وقــد أوضــح المؤرخــون الأرمــن فــي القــرن الخامس: »إن شــعبي »كوشــان«  
و»إيفتاليــت«  )الآق هــون( لايمكــن فصلهمــا عــن بعضهمــا البعــض.« 109 لأن كا 
مــن الكوشــان والآق هــون جــاءوا مــن شــعب  »اليــاوچي الكبــار«. وأُشــير لهــذا 
فــي »حوليــة أســرة طانــغ«  تحــت عنــوان »أخبــار متعلقــة بشــعب إيفتاليــت«  
حيــث يقــول: »إن شــعب »إيفتاليــت«  قــد جــاء مــن شــعب  »الياوچــي الكبــار«  

]دايــوچي[ الــذي عــاش فــي عهــد »أســرة هــان«.

ــيا  ــي آس ــد ف ــوارزم والصغ ــي خ ــى دولت ــاء عل ــون«  للقض ــعى »الآق ه وس
الوســطى، والاســتياء علــى أراضــي »الكوشــان«  التــي اســتولت عليهــا الأســرة 
الساســانية فــي فــارس، ولهــذا الســبب وقعــت معــارك اســتمرت لفتــرة طويلــة 

جــدا بيــن الطرفيــن.

ــون الأول)420 - 470م(،  ــلطان الآق ه ــيوار« س ــلطان »آق س ــارب الس ح
ــرو، لكــن الحــرب  ــارس الساســاني بالقــرب مــن م »بهــرام غــور«  شاهنشــاه ف
انتهــت بانتصــار فــارس. وهكــذا تــم الاتفــاق علــى أن تكــون مدينــة »طالقــان«  
ــام 457م  ــي ع ــن. وف ــن الدولتي ــخ حــداً بي ــرو وبل ــن م ــة بي ــان[ الواقع ]طالاق
ــان  ــان وجورج ــتان وچيجاتي ــان وطخارس ــى بدخش ــيوار« عل ــتولى »آق س اس
)عنــد التيــار الآوســط لنهــرُ مرغــاب(. وفــي عهــد الشاهنشــاه الساســاني »فيروز«  
ــيوار«   ــزم »آق س ــون، وه ــارس والآق ه ــعبي ف ــن ش ــروب بي ــدة ح ــت ع وقع
ســلطان الهــون »فيــروز«  فــي الصــدام الأول وأســره، ثــم أُطلــق ســراحه بعــد أن 
افتــداه »زنــون«  إمبراطــور رومــا الشــرقية ]بيزنطــة[ الــذي كان حليــف فــارس 
فــي تلــك الفتــرة. وبعــد هــذه الواقعــة تعهــد »فيــروز«  بتــرك مدينــة »طالقــان«  
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لــلآق هــون وإنــه لــن يتجــاوز الحــدود التــي تــم تحديدهــا فــي عهــد »بهــرام 
غــور«  لكنــه لــم يــفِ بوعــده، وأعلنــت بيزنطــة وســفير رومــا الشــرقية الموجــود 
فــي العاصمــة الساســانية، الحــرب ضــد شــعب إيفتاليــت )لآن بيزنطــة فــي تلــك 
ــون(.  ــة الآق ه ــى محارب ــا عل ــال وتحرضه ــارس بالم ــاعد ف ــت تس ــاء كان الأثن
ــع  ــوس« ووق ــوده »إيفتالاي ــذي كان يق ــارس ال ــش ف ــون جي ــزم الآق ه وه
»فيــروز« أســيراً مــرة أخــرى. وكان المفــروض أن يقــدم الحــكام الفــرس حمولــة 
30 بغــاً محملــة بالدينــارات الفضيــة فديــة لإطــاق ســراحه. لكــن »فيــروز«  
لــم يســتطع جمــع ســوى حمولــة 20 بغــاً مــن النقــود. ولهــذا الســبب وافــق 
علــى تــرك ابنــه »قوبــاد«  رهينــة حتــى يتــم الوفــاء بالجــزء الباقــي مــن الفديــة. 
ــم الآق  ــة لحاك ــون زوج ــقيقاته لتك ــدى ش ــال إح ــروز«  بإرس ــد »في ــا تعه كم

هــون بهــدف إقامــة عاقــة نســب معهــم 

ــاة مــن عامــة  ــوس«  فأرســل فت ــروز«  فكــر أن يخــدع »إيفتالان ولكــن »في
ــدلًا مــن أختــه. وعندمــا اكتشــف إيفتالانــوس هــذه الخدعــة، قتــل  الشــعب ب
نصــف الخبــراء العســكريين الذيــن جــاءوا مــن فــارس، وأمــر بتشــويه النصــف 

الآخــر.110

وصــار الفــرس فــي وضــع صعــب للغايــة بعــد هزيمتهــم مرتيــن أمــام الآق 
ــا  ــاً ثالثــة ضــد الآق هــون فــي عــام 484م مدعوم هــون،. ودخــل فيــروز حرب
مــن رومــا الشــرقية. لكــن الجيــش الفارســي بقيــادة فيــروز ســقط فــي الخنادق 
ــى  ــا لق ــم، كم ــوا مصرعه ــا ولق ــون بتجهيزه ــم الآقه ــر حاك ــي أم ــاة الت المغط
»فيــروز«  وســبعة مــن أولاده حتفهــم فــي نفــس الحــرب، وفــي تلــك الأثنــاء 
اســتولى الآق هــون علــى بعــض مــدن مــرو وفرضــوا جزيــة كبيــرة علــى فــارس. 
وبعــد هــذه الانتصــارات، اســتولى »إيفتالانــوس«  علــى كابــول ووادي البنجــاب 
ــورم.  ــره ق ــى ق ــن أعل ــي »آلان«  م ــل أراض ــك دخ ــد ذل ــتان. وبع ــي هندس ف
وســيطر علــى الإمــارت الأويغوريــة مثــل خوتــن وياركنــد وكاشْــغَر وكوچــار.111 
وفــي عهــد »إيفتالانــوس«  صــارت آســيا الوســطى )ومــن ضمنهــا وادي تاريــم( 
ــة  ــن الهندســتان، ضمــن حــدود دول ــارس وجــزءً آخــر م والجــزء الشــرقي لف

»الآق هــون«.
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ــاد«  )484 - 530م( و»خســرو  ــد الشاهنشــاه »قوب ــي عه ــارس ف ــت ف وكان
ــة  ــع الجزي ــانيين، تدف ــكام الساس ــن الح ــا م ــروان«  )530 - 580م( وهم أنوش
إلــى الآق هــون، وكانــت أساســا تحــت وصايــة »الآق هــون«  بدايــة مــن عــام 
459م وحتــى عــام 554م. ويقــول المــؤرخ الأرمنــي »لازار«  الــذي عــاش فــي 
ــي عهــد  ــت مرتبطــة بشــعب »إيفتاليــت«  ف ــارس كان ــرن الســادس: »إن ف الق

ــة.« 112 ــم تكــن هنــاك فرصــة للتخلــص مــن هــذه العبودي فيــروز، ول

وبعــد إفطالانــوس آلــت رئاســة الآق هــون الى كل مــن »تورامانخــان«  )496 
ــم  ــاء بعده ــم ج ــورا[ )510 - 540م(، ث ــولا«  ]ميهريق ــم »ميهيراق -  510م( ث
»غــاد پارا« . فــي عهــد »ميهيراقــولا«  شــن »الآق هــون«  عــدة حــروب ضــد إمارة 

الأويغــور التــي بجــوار مدينــة »قــارا شَــهَرْ«. ولكــن المصــادر الصينيــة تقــول: إن 
ــدة  ــة، خاضــوا ع ــة عام ــور بصف ــك الأويغ ــى بذل ــة«  وتعن »ذوي العجــات العالي

ــولا«   ــزوج »ميهيراق ــد أن ت ــد الآوار. وبع ــون«  ض ــب »الآق ه ــى جان ــروب إل ح
شــقيقة »آيناغــاي« ســلطان »الآوار«، انتهــت الحــروب بينهــم.

ــلآق  ــام 554م فقــط التخلــص مــن الخضــوع ل ــي ع ــارس ف واســتطاعت ف
ــن  ــراك الذي ــراك. لأن الأت ــل الأت ــام بفض ــتقالها الت ــى اس ــول عل ــون والحص ه
ــم  ــوا له ــون، ووجه ــى الآق ه ــوا عل ــام 551م هجم ــي ع ــم ف ــوا دولته أسس
ضربــة قاضيــة، وبذلــك اســتطاعوا أن يضمــوا لحدودهــم طخارســتان الفارســية 

ــم. ــن وطأته ــي تخلصــت م ــانية الت الساس

وقضــى الأتــراك فــي عــام 560م علــى دولــة آق هــون التــي اســتمرت 140 
عامــاً. واســتولوا علــى جــزء كبيــر مــن أراضيهــم. وفــي عهــد »ميهيراقــولا«  نقــل 
الآق هــون عاصمتهــم »ماراكانــدا«  إلــى »صاركــوت«  فــي البنجــاب. والحقيقــة 
إن الآق هــون قــد ســيطروا علــى معظــم شــعوب آســيا الوســطى، ولكنهــم لــم 

يتدخلــوا فــي شــئونهم الداخليــة.

ــوش  ــم جي ــدن. ولديه ــي الم ــة ف ــة عام ــون بصف ــون«  يعيش كان »الآق ه
ــن. ويعيــش  ــة الهــون الغربيي ــون بلغ ــداً ويتحدث ــزاً جي ــزة تجهي ــة ومجه مقاتل
داخــل هيكلهــم المجتمعــي شــعوب مختلفــة مثــل )الأتــراك والفــرس والهنــود(، 
ــوا ذوي  ويدينــون بعقائــد مختلفــة مثــل )البوذيــة والباجاتيــة والمانويــة(، وكان
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ثقافــات ثريــة. وتعلــم الصينيــون منهــم صناعــة الزجــاج الملــون. ويقــال فــي 
»حوليــة أســرة ويــي«  فــي جــزء »شــعوب الطــرف الغربــي«، فــي بــاب »شــعب 

ــا  ــى ط ــة )إل ــى العاصم ــاءوا إل ــن ج ــاوچي«  الذي ــار »ي ــال تج ــوچي« : »ق داي
ــاً  ــا زجاج ــوا منه ــارة وصنع ــوا الحج ــم أذاب ــرة وي(، إنه ــة أس ــج، عاصم - طون
ملونــاً بألــوان مختلفــة. فهــم جلبــوا المعــادن مــن الجبــل وانتجــوا الزجــاج فــي 
العاصمــة. والزجــاج الــذي صنعــوه كان أكثــر لمعانــاً مــن الزجــاج القــادم مــن 
ــرة  ــم أس ــاو حاك ــو - بات ــور )ط ــر الإمبراط ــبب أم ــذا الس ــة. وله ــاد الغربي الب
ويــي( بعمــل أشــياء متنوعــة مــن الزجــاج الملــون الخــاص بهــؤلاء التجــار. فقــد 
كان زجاجهــم ليــس لامعــاً فحســب بــل كان منمقــاُ أيضــا«. وكل مــن شــاهد 
ــن صنعــوه اســم المقدســين.«  ــى هــؤلاء الذي ــوا عل هــذا الزجــاج انبهــر وأطلق
113 وهــذا فــي عــام 424م. وكمــا أوضحنــا مــن قبــل أن المقصــود بـــ »الــدول 

ــوا  ــن كان ــا أو ســوريا.114 لأن الصينيي ــا، روم ــا هن ــا عنه ــي تحدثن ــة«  الت الغربي
يحضــرون الزجــاج مــن رومــا وســوريا قبــل ذلــك.

ــة  ــارة والثقاف ــة والتج ــة والصناع ــت الزراع ــون«  ارتق ــد »الآق - ه ــي عه وف
ــيا الوســطى.  ــي آس ــراً ف وتطــورت كثي

آسيا الوسطى والعرب

قبــل الحديــث عــن الفتــح العربــي لآســيا الوســطى والحــرب التــي خاضتهــا 
شــعوب المنطقــة ضدهــم، مــن المفيــد أن نتحــدث قليــاً عــن الفتــح العربــي 

لســوريا والعــراق وفــارس منــذ ظهــور الإســام.

ــط  ــة. ارتب ــيحية والبوذي ــل المس ــة مث ــات الكوني ــن الديان ــو م ــام ه الإس
ظهــور هــذا الديــن بتغيــرات كبيــرة وقعــت فــي حيــاة الشــعوب. أقــدم هــذه 
الديانــات الثــاث الكبيــرة هــى البوذيــة التــي ظهــرت قبــل ســتة آلاف عــام من 
الميــاد، وبينمــا ظهــرت المســيحية قبــل ألفيــن عــام مــن وقتنــا هــذا، فــإن 
ــي  ــوم ف ــر الي ــام منتش ــادي. والإس ــابع المي ــرن الس ــي الق ــر ف ــام ظه الإس
الــدول العربيــة وتركيــا وفــارس وأفغانســتان وهندســتان وباكســتان وأندونيســيا 

ــا وبعــض دول شــمال أفريقيــا والصيــن والاتحــاد الســوفيتي الســابق. وماليزي
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وشبه الجزيرة العربية هى مهد الدين الإسلامي...

ــام  ــر الإس ــرب لنش ــتعد الع ــق اس ــر الصدي ــى بك ــة أب ــد الخليف ــي عه ف
بيــن الشــعوب المجــاورة لهــم. أمــا فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب، فقــد بــدأوا 
شــن الحــرب علــى الجيــران فــي الشــرق والغــرب. وكان أول هــدف لعمــر بــن 
الخطــاب هــو الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية، فهجمــت الجيــوش الإســامية 
ــا  ــى الشــام. أم ــى بيزنطــة، واســتولت عل ــد عل ــن الولي ــد ب ــد خال ــادة القائ بقي
ــى الجيــش  ــي اليرمــوك عل ــن الوليــد ف ــد ب فــي عــام 636م، فقــد قضــى خال
ــتولى  ــل«، واس ــادة »هرق ــدي بقي ــف جن ــه 200 أل ــذي كان قوام ــي ال البيزنط
علــى فلســطين. ولقــي قائــد الجيــش البيزنطــي »ثيــودوروس«  حتفــه فــي هــذا 

الصــدام.

ــارس.  ــو ف ــر ه ــة عم ــدف الخليف ــار ه ــوريا ص ــطين وس ــح فلس ــد فت  وبع
تقــول الروايــة إنــه فــي عــام 628م أرســل الرســول محمــد] صلــى اللــه عليــه 
ــي  ــول ف ــاه للدخ ــارس، ودع ــرى ف ــز كس ــرو بروي ــى خس ــالة إل ــلم[ رس وس
الإســام، ولكــن »برويــز«  مــزق رســالة الرســول. فقــام الخليفــة عمــر فــي عــام 
637م بتوجيــه الجيــوش الإســامية إلــى فــارس بقيــادة ســعد بــن أبــي وقــاص، 
والتقــى الجيشــان، الإســامي والفارســي فــي القادســية. وكان يوجــد فــي جيش 
الفــرس 30 فيــاً. فــي اليــوم الثالــث للحــرب جــرح العــرب الأفيــال بمزاريقهــم، 
ــوا هزيمــة ســاحقة  ــن أنزل ــرب الذي ــم الع ــم بالســيوف. وغن ــوا خراطيمه وقطع

بالفــرس غنائــم كثيــرة مــن بينهــا العلــم الفارســي. 

تقــول الروايــة إن هــذا العلــم كان يخــص »دميرجــي كاوى«  البطل الشــعبي 
الفارســي، وكان مزينــاً بالمــاس واللؤلــؤ. ويقــول الفردوســي فــي »الشــهنامه«  إن 
»دميرجــي كاوى«  كان قــد تمــرد علــى »داهــاق الطاغيــة«  فــي العصــر القديــم، 

وأنــه أحضــر هــذا العلــم ليكــون رايــة للثــوار.

ــى أطــراف  ــارس)634 -  651م(إل ــث« شاهنشــاه ف وخــرج »يزدجــرد الثال
خُراســان، وانشــغل بجمــع جيــش جديــد، وســار هــذا الجيــش الــذي جمعــه، 
ــى الغــرب بقيــادة »مردانشــاه بــن هورمــزد  وكان قوامــه 150 ألــف جنــدي إل
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الرابــع«. وانتهــت الحــرب الداميــة التــي وقعــت بيــن الطرفيــن فــي نهاونــد عــام 
ــرة أخــرى،  ــارس م ــى شــرق ف 645م بهزيمــة الفــرس. وهــرب »يزدجــرد«  إل
ــوام )642  ــن الأع وهكــذا لفظــت الأســرة الساســانية آخــر أنفاســها. وفيمــا بي
-  644م(اســتولى جيــش الخليفــة عمــر بــن الخطــاب علــى الولايــات الفارســية 
ــان وسيســتان وخراســان( الواحــدة  ــارس وكرم ــا وف ــز وارميني )أصفهــان وتبري
ــت الجيــوش الإســامية حتــى  ــام 651م فقــد وصل ــي ع ــا ف ــو الأخــرى، أم تل
ــخ  ــذا طــوى التاري ــدون حــرب. وهك ــة ب ــى المدين ــرو، واســتولت عل ــوار م أس

ــة الساســانية التــي اســتمر وجودهــا 427 عامــاً.  صفحــة الدول

تُــرى لمــاذا خضعــت فــارس هكــذا وبشــكل ســريع للعــرب؟ فــي أول الأمــر 
تعرضــت فــارس للهجــوم مــن قبــل الجيــش المشــترك لـ »طــون يابغو«  ســلطان 
التــرك الغربييــن وهرقــل إمبراطــور بيزنطــة، وتلقــت ضربــة ثقيلــة )عــام 628م(. 
واســتولى« طــون يابغــو«  علــى »كتيســيفون«  عاصمــة فــارس آنــذاك. وأســقط 
»خســرو برويــز«  مــن علــى العــرش، ونصّــب كاوى علــى العــرش مكانــه. وكانــت 

ــى إضعافهــا، وهــذا هــو ســبب  ــة صفعــة لفــارس، وأدت إل هــذه الحــرب بمثاب
عــدم قــدرة الساســانيين علــى مقاومــة الفتــح العربــي.

ــات الداخليــة  ــدأت الاضطراب ــب ب ــي طال ــن أب ــي ب وفــي عهــد الخليفــة عل
بيــن العــرب، وبعــد وفاتــه عــام 661م خرجــت الخافــة مــن قريــش، وانتقلــت 

إلــى الأموييــن. فقــد كان الخلفــاء الأربعــة الســابقون جميعهــم مــن قريــش.

ــام.  ــى الش ــة إل ــن الكوف ــة م ــز الخاف ــل مرك ــن انتق ــد الأمويي ــي عه وف
ــدأت حركــة فتــح آســيا الوســطى، وكان ســبب تحقيــق العــرب  ــك ب وبعــد ذل
ــة  ــت آيل ــا كان ــتهدفوا فتحه ــي اس ــدول الت ــو أن ال ــهلة، ه ــارات الس الانتص
للســقوط مــن داخلهــا نتيجــة الصــراع علــى العــرش، والحــروب الداخليــة، كمــا 
كانــت ضعيفــة بســبب الثــورات وتدهــور الوضــع السياســي والاقتصــادي. هــذا 
ــي اكتســبها العــرب مــن خــال  ــة الت ــة الهائل ــرات القتالي ــى الخب ــة إل بالإضاف

ــارس. الحــرب ضــد بيزنطــة وف

كان لــدى العــرب وحــدات فرســان مجهــزة بأســلحة ثقيلــة وخفيفــة، كمــا 
كان لديهــم وحــدات مشــاة أيضــاً. ولــم يكــن فــي الوحــدات المدرعــة الفرســان 
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فحســب بــل الخيــول أيضــاً كانــت مدرعــة. وكان عــدد الفرســان مســاويا لعــدد 
المشــاة.

بعــد أن فتــح العــرب »مــرو«  فــي عــام 651م حولــوا أنظارهــم إلــى آســيا 
ــة  ــذه المنطق ــى ه ــم إل ــذي جذبه ــيء ال ــل أن الش ــن المحتم ــطى. وم الوس
ــت آســيا  ــي كان ــح العرب ــاء الفت ــرة فأثن ــل الوفي ــة والمحاصي هــو الأرض الخصب
الوســطى لاتنعــم بالاســتقرار. وفــي ذلــك الوقــت داخــل مجال ســيطرة الســلطنة 
ــبب  ــداً بس ــة ج ــها ضعيف ــة نفس ــلطنة التركي ــت الس ــة؛ وكان ــة الغربي التركي
الحــروب الداخليــة والهجمــات الخارجيــة. وذلــك لأنــه بعــد مــوت طــون يابغــو 
فــي عــام630م بــدأت الاضطرابــات الداخليــة. وتولــى حكــم الأتــراك الغربييــن: 
ســي يابغــو)630 -  633م( وطولــو قاغــان )633 -  640م( وإيشــبارا تيريــش 
تونغــا قاغــان )634 - 639م( وباغاطــور إپي قاغــان )639 -  640م( وإپي طولــو 

ــان )640 -  653م(. قاغ

وبعــد هزيمــة »يزدجــرد الثالــث«  أمــام العــرب فــي نهاونــد عــام 642م جــاء 
ــراك الغربييــن، لكــن »إپــي  ــو«  ســلطان الأت ــى »إپــي طول ــى مــرو، ولجــأ إل إل
طولــو«  كان هــو نفســه فــي وضــع ضعيــف، لا يمكنــه مــن الدفــاع عنــه ضــد 

العــرب.

ــغ«   ــام 640م شــنت »أســرة طان ــن ع ــاراً م ــه اعتب ــك فإن ــى ذل ــاوة عل وع
عــدة هجمــات ضــد الأتــراك الغربييــن. وأنزلــت إمبراطوريــة طانــغ بالمســاعدة 
التــي حصلــت عليهــا مــن الأويغــور ضربــة ثقيلــة بـــ» چن - چو يابغــو«  )اســمه 
فــي المصــادر الصينيــة أســيناهو -  لــو(، ســلطان الأتــراك الغربييــن بالقــرب مــن 
بوروتــولا عــام 659م، وبعــد ذلــك لــم يســتطع الأتــراك اســتعادة وحدتهــم التــى 

كانــوا عليهــا.

كان هــذا هــو الوضــع فــي آســيا الوســطى أثنــاء هجمــات العــرب على آســيا 
الوســطى، وفــي عهــد معاويــة )661 - 680م( عبــر عبيــد اللــه بــن زيــاد نهــر 
»آمودريــا«  وهجــم علــى آســيا الوســطى، واســتولى علــى »بايكنــت«  وبُخــارى 

وعــاد إلــى »مــرو« بغنائــم وفيــرة والكثيــر مــن أســري الحــرب.
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ــن عثمــان فــي عــام 676م ضــد بُخــارى   والحــروب التــي شــنها ســعد ب
ــي  ــح العرب ــار الفت ــي مس ــة ف ــوات مهم ــت خط ــرى كان ــا الأخ ــدن صغديان وم
ــمَرقَنْد،  ــى سَ ــه إل ــارى توج ــى بُخ ــعد عل ــتياء س ــد اس ــيا الوســطى. فبع لآس
وكان النصــر حليــف العــرب وحصلــوا علــى غنائــم كبيــرة فضــا عــن 30 ألــف 

أســير.

ــد )680  ــاء يزي ــد الخلف ــي عه ــم ف ــم تعينه ــن ت ــولاة الذي ــم يســتطع ال ل
ــد  ــروان الأول )684 - 685( وعب ــي )683 - 684( وم ــة الثان - 683م( ومعاوي
ــان(  ــارس )خُراس ــرق ف ــمال ش ــى ش ــيطروا عل ــك)685 - 705م( أن يس المل
ــن  ــد ب ــن حــازم ويزي ــه ب ــاد وعبــد الل ــن زي ــم يســتطع ربيــع ب بأكملهــا، إذ ل
المهلــب، وهــم مــن الــولاة العمومييــن، الاضطــاع بهــذا الأمــر، والســبب هــو 
تمــرد شــعوب آســيا الوســطى الذيــن تــم فتــح بادهــم علــى أيــدى العــرب، 

ــح. ــة الشــديدة التــي أبدوهــا ضــد هــذا الفت والمقاوم

ــث  ــاً حي ــاً تمام ــطى 50 عام ــيا الوس ــرب لآس ــاع الع ــتغرق إخض ــد اس فق
تعيــن علــى الخلفــاء الوليــد الأول )705 - 715( وســليمان )715 - 717( 
ــام )724 -  ــي )720 - 724( وهش ــد الثان ــي )717 - 720( ويزي ــر الثان وعم

ــرة. ــودا كبي ــوا جه ــي )743 - 744( أن يبذل ــد الثان 743( والولي

أمــا فــي عــام 682م فقــد تأسســت مــن جديــد الســلطنة التركيــة الشــرقية، 
ــم  ــك ل ــام 700م، ولذل ــول ع ــة بحل ــة الغربي ــلطنة التركي ــت الس ــا انتعش كم
تســمح الســلطنة التركيــة ســواء الشــرقية أو الغربيــة للعــرب بالاســتياء علــى 
ــى آســيا الوســطى لتنحــي  ــو تيســر للعــرب الاســتياء عل آســيا الوســطى، فل
الأتــراك )خاصــة الأتــراك الغربييــن( جانبــاً واســتطاع العــرب إخضــاع شــعوبها، 
لهــذا كانــت الشــعوب التركيــة فــي مقدمــة الصفــوف التــي قاتلــت العــرب، وكان 

هــذا هــو ســبب المقاومــة الشــديدة التــي واجههــا العــرب.

ــذي عينــه  ــي العــام علــى خُراســان ال ــن مســلم، الوال كان هــدف قتيبــة ب
ــة  ــد )705 -  715( هــو إخضــاع آســيا الوســطى. فتحــرك قتيب ــة الولي الخليف
ــب  ــى طل ــاءً عل ــام 709م. وبن ــي ع ــح بُخــارى ف ــر لفت ــرو بجيــش كبي ــن م م
شــعوب آســيا الوســطى، أمــر »قاباغــان - خــان«  الموجــود علــى رأس الســلطنة 
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ــذاك بخــروج الجيــش التركــي بقيــادة »كــول -  تيكيــن«   التركيــة الشــرقية آن
لمواجهــة قتيبــة 

ــقيق  ــن ش ــان«  واب ــش قاغ ــوك إيلتيري ــن »قوتل ــن«  ب ــول -  تيكي كان »ك
»قاباغــان -  خــان« ،بطــاً مشــهوراً وجديــراً بالاحتــرام. غيــر أن الأتــراك انهزمــوا 
علــى يــد العــرب وانســحب »كــول -  تيكيــن«  واســتولى قتيبــة علــى بُخــارى.

وفــي عــام 712م جــاء »كــول – تيكيــن«  مــرة أخــرى إلــى آســيا الوســطى 
ــة  ــى مدين ــتياء عل ــة لاس ــرك قتيب ــاء تح ــك الأثن ــي تل ــد. ف ــش جدي بجي
ــة الحــرب كان النصــر  ــي بداي ــد. ف ــب الصغ ــة قل ــت بمثاب ــي كان ــمَرقَنْد الت سَ
ــول -  ــان خــان«  ك ــن فجــأة اســتدعى »قاباغ ــراك الشــرقيين، ولك ــف الأت حلي
تيكيــن. إذ أن العاقــات بيــن الســلطنة التركيــة الشــرقية وإمبراطوريــة طانــغ 

قــد توتــرت.

ــة.  ــر قتيب ــن أم ــرا م ــهّل كثي ــن«  س ــول - تيكي ــحاب »ك ــع أن انس والواق
ــى وادي  ــام 712م، وحــول أنظــاره إل ــي ع ــمَرقَنْد ف ــى سَ ــة عل فاســتولى قتيب
فَرْغانــة، واضطــر إلــى الانســحاب دون أن ينجــح فــي الاســتياء علــى كاشْــغَر. 
وفــي عــام 715م انشــغل العــرب باســتكمال فتــح آســيا الوســطى؛ و برغــم عــدم 
ــى  ــتياء عل ــي الاس ــوا ف ــم نجح ــر، لكنه ــا وراء النه ــل م ــى كام ــتياء عل الاس

زرفشــان ووادي قاشــقادريا وخــوارزم.

وبعــد مــوت الوليــد ســاءت عاقــة قتيبــة بالخليفــة الجديــد ســليمان بــن 
ــه،  ــذي خــرج علي ــى الحجــاج ال ــد أراد ســليمان أن يقضــي عل ــك. فق عبدالمل
لكــن قتيبــة انحــاز للحجــاج ولــم ينصــع لأوامــر ســليمان. بيــد أن قتيبــة قٌتــل 
فــي عــام 715م علــى يــد الجنــود العــرب الذيــن تمــردوا فــي فَرْغانــة. وانشــغل 
الخلفــاء الذيــن جــاءوا بعــد مــوت قتيبــة علــى مــدى 35 عامــاً بمحاولــة إخضاع 
شــعوب آســيا الوســطى وعلــى رأســهم الأتــراك الغربييــن، وفــي النهايــة بلغــوا 

هدفهــم، ولنقــف قليــاً عنــد هــذه الأحــداث.

لــم يكتــف العــرب بالســيف والســوط لإخضــاع شــعوب آســيا الوســطى بــل 
لجــأوا إلــى وســائل أخــرى. مثــا كانــوا لايأخــذون خراجــا مــن الذيــن قبلــوا 
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ــك، لكــن ولاة  الدخــول فــي الإســام. وأراد بعــض الخلفــاء أن يرجعــوا عــن ذل
ــم  ــن ل ــي آســيا الوســطى الذي ــك، وواصــل أهال ــى ذل ــم يوافقــوا عل خُراســان ل
يرضــوا عــن سياســة الجزيــة هــذه التــي طبقهــا العــرب، نضالهــم بزعامــة »صولو 

- خــان«  ســلطان الأتــراك الغربييــن.

وفــي عــام 717م تأسســت ســلطنة »طوركيــش«  الوريــث الشــرعي لســلطنة 
الأتــراك الغربييــن. وينتمــي شــعب »طوركيــش«  إلــى الأتــراك الغربييــن وبصفــة 
خاصــة إلــى شــعب« أون أوق«  وكان يتشــكل مــن »صــارى طوركيــش«  و »قــارا 

طوركيــش«، وكان »صولــو -  خــان«  ينتســب إلــى«  صــارى طوركيــش«.

ــعوب  ــوى ش ــد ق ــان«  )717 - 738م( كان لتوحي ــو - خ ــد »صول ــي عه ف
ــرة  ــدة عش ــم لم ــى باده ــتياء عل ــر الاس ــي تأخي ــل ف ــطى الفض ــيا الوس آس
أعــوام. مثــا فــي عــام 728م انســحبت الجيــوش العربيــة مــن معظــم البــاد 
ولــم تبــق فــى يدهــم ســوى سَــمَرقَنْد فقــط. أمــا فــي عــام 737م فقــد خــاض 

ــا داميــة مــع العــرب. شــعوب آســيا الوســطى حرب

وفــي الحــرب التــي وقعــت في »خُتــان«  التــى تقــع الآن فى طاجيكســتان، 
كان قائــد الجيــش العربــي للمــرة الثانيــة هــو أســد بــن عبــد اللــه الوالــي العــام 
لخراســان ومــاوراء النهــر. أمــا جيــش آســيا الوســطى المشــترك فــكان بقيــادة 
ــش  ــن الطوركي ــودا م ــم جن ــان«  يض ــو - خ ــش »صول ــان«. وكان جي »صولوخ

والقارلــوق وصغــد وطشــقند وختــان وغيرهــم. بيــد أن الصدامــات التــي جــرت 
لصالــح »صولــو - خــان«  فــي بدايــة الحــرب انتهــت بانتصــار العــرب. وبســبب 
المعارضــة الشــديدة التــي أبداهــا »صولــو - خــان«  وتصرفاتــه المســببة للتمــزق 
ــح  ــن يتناط ــي »م ــم«، ويعن ــو مُزاح ــب »أب ــرب لق ــه الع ــق علي ــقاق، أطل والش

ويكثــر مــن المشــاكل«.

ــت  ــطى كان ــيا الوس ــى آس ــاءوا إل ــا ج ــرب عندم ــول إن الع ــة الق  خاص
ــد  ــات. فق ــى والاضطراب ــودها الفوض ــرقية يس ــة والش ــة الغربي ــلطنة التركي الس
ذهبــت وحدتهــم، وانتهــزت إمبراطوريــة »طانــغ«  هــذه الفرصــة للقضــاء عليهــم. 
لذلــك لــم يكــن الأتــراك الغربيــون والشــرقيون فــي وضــع يمكنهــم مــن توحيــد 

قواهــم مــن أجــل الدفــاع عــن أراضيهــم أمــام العــرب.
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وفــي النهايــة نشــر العــرب الإســام فــي آســيا الوســطى، ونجحــوا فــي جعل 
شــعوب المنطقة مســلمين.
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الفصل العاشر: قيام الدولة القراخانية

الياغما

 فــى عــام 840م ولأســباب مختلفــة فــرّ قســم كبير مــن الأويغور الشــرقيين 
ــة  ــمالية والجنوبي ــفوح الش ــة الس ــاه الغرب)خاص ــى اتج ــن( ف ــادة )بانتكي بقي
ــغ«   ــرة طان ــات أس ــن »حولي ــور م ــق بالأويغ ــزء المتعل ــرى(. والج ــال طان لجب
يبيــن أن مــن فــروا واتجهــوا ناحيــة الغــرب لجــأوا إلــى »القارلــوق«. واســتنادا 
ــة«   ــة القراخاني ــام »الدول ــادر أن قي ــض المص ــر بع ــة، تذك ــذه المعلوم ــى ه إل
ــه أن الأحــداث لا  ــع ب ــا نقتن ــوق«. لكــن م ــور«  و»القارل ــد »الأويغ ــى ي كان عل
ــق  ــزء المتعل ــى الج ــغ«  ف ــرة طان ــة »أس ــذه. لأن حولي ــر ه ــة النظ ــد وجه تؤي
بالطوركيــش، يبيــن أن الأويغــور الذيــن فــروا إلــى الغــرب بقيــادة« بــان تكيــن«، 
وصلــوا إلــى كاشْــغَر وكوچــار، وأن »بانتكيــن«  أقــام لفتــرة فــى كاشْــغَر وكوچــار، 
ــان  ــن ســنة 850م أخضــع لحكمــه طورف ــارا م ــا واعتب ــد أن ضــم أراضيه وبع
وبشــباليق وأســس دولــة أديقــوت الأويغوريــة. واعتمــادا علــى هــذه المعلومــات 
الموثــوق بهــا، يمكــن القــول أن الأويغــور الذيــن فــروا ناحيــة الغــرب اضطلعــوا 
ــوت«  )850  ــور خاصــة »ســلطنة اديق ــي الأويغ ــام دولت ــى قي ــد ف ــدور الرائ بال
ــذا  ــد ه ــف عن ــو«  )870 - 1036م(.نتوق ــور قانص ــلطنة »أويغ - 1335م( وس

ــه. الموضــوع للإحاطــة ب

ــت  ــا«، لعب ــة »ياغم ــى أن قبيل ــن ه ــدى المؤرخي ــة المشــتركة ل إن القناع
الــدور الرئيــس فــى قيــام الدولــة القراخانيــة الأويغوريــة. لكــن يجــب أن نوضــح 
أيضــا أنــه دائمــا مــا لعبــت قبيلــة أوعشــيرة دورا رئيســا فــى حكــم كل دولــة 

أسســها أجدادنــا.
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ــت  ــاث، لعب ــابو«  الث ــان«  و»ش ــى«  و»غوي ــائر »لانت ــك أن عش ــال ذل مث
الــدور الرئيــس فــى قيــام دولــة الهــون. فــكل حــكام الهــون كانــوا مــن عشــيرة 
»لانتــى«، لكــن الكلمــة العليــا فــى الإدارة كانــت للعشــيرتين الأخرييــن. وكان 

ــابو«.  ــان«  و»ش ــراء »غوي ــات أم ــن بن ــون إلا م ــون لايتزوج ــكام اله ــاء ح أبن
ــن  ــط. ولا يمك ــذه العشــائر فق ــراء ه ــن أم ــن إلا م ــا يزوجوه ــم ف ــا بناته وأم
لأمــراء القبائــل الأخــرى مصاهرتهــم. فقــد كان لعاقــات المصاهــرة مــع الحــكام 

ــرة لمــا تعنيــه مــن أهميــة سياســية. ــب أهميــة كبي الأجان

ــيرة  ــكلت عش ــورك«  )551 - 744م( ش ــوك ت ــلطنة »الك ــن س ــى زم وف
ــة  ــت إدارة »دول ــاي، ويقي ــى آلط ــرك ف ــن الت ــية بي ــلطة السياس ــينا«  الس »أس
الكــوك تــورك«  طــوال مائتــى عــام، فــى يــد مــن ينتمــون إلــى هــذه العشــيرة، 
ــتخدم  ــم يس ــينا«  وكان الحاك ــب »أس ــون لق ــرك يحمل ــكام الت ــذا كان ح وله
لقــب »أســينا«  قبــل اســمه مثــل »أســينا طوفــان«، »أســينا موقــان«، و»أســينا 
ــي  ــد ممثل ــى ي ــون عل ــور أورخ ــلطنة أويغ ــت س ــد أسس ــذا. وق ــق«  وهك قوتل
قبائــل »ياغــاق«  المنضمــة باتحــاد الأويغــور العشــرة، لكــن فــى ســنة 795م 
انتقلــت الســلطة فيهــا مــن قبيلــة ياغــاق إلــى يــد عشــيرة آديــز التــى هى من 
الأويغــور العشــرة. وكان »طانرىيــده اولــغ بولمــش آلــب كلــك بيلكــه ســلطان«  
الحاكــم الســابع عشــر لســلطنة أورخــون الأويغوريــة أول مــن اعتلــى العــرش 
ممــن ينتســبون إلــى »آديــز«. ورغــم هــذا لــم يكــن هنــاك انقســام بيــن قبائــل 
ــذى كان  ــر ال ــم الأم ــا بينه ــا فيم ــا داخلي ــوا تكام ــور الشــرقيين، وحقق الأويغ
ــا  ــى، كم ــة التطــور الاجتماع ــن زاوي ــه م ــد النظــر إلي ــى التطــور عن ــا عل باعث
تولــى ممثلــو قبيلــة »آديــز«  المنســوبة للأويغــور العشــرة الإدارة فــى ســلطنة 

ــة أيضــا. أديقــوت الأويغوري

 وكان خانــات ســلطنة أورخــون الأويغورية)ســواء الياغــاق أو الآديــز( 
ــو«   ــة »بوق ــكام قبيل ــات ح ــاء وبن ــن أبن ــم إلا م ــم وبناته ــون أبناءه لايزوج

ــوز. ــوز أوغ ــة الطق ــاد قبيل ــى اتح ــوبة إل المنس

كمــا أســس الأمــراء المنســوبون إلــى عشــيرة »ياغــاق«  التــى فــرت إلــى 
ــازال  ــة«  )870 - 1036م(. وم ــلطنة »قانصــو الأويغوري ــنة 840م س ــرب س الغ
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اســم »ياغــاق«  موجــودا بيــن الأويغــور الصُفــر الذيــن يعيشــون إلــى اليــوم فــى 
اقليــم »صــولان«  مــن »قانصــو«، وهــذا يظهــر أن الأويغــور الصُفــر الذيــن فــروا 

إلــى الغــرب ســنة 840م هــم أحفــاد الأويغــور الشــرقيين.

وســنقف فيمــا يلــى عنــد قبيلــة »يغمــا«  التــى لعبــت الــدور الأســاس فــى 
ــة نفســها مــن بدايتهــا  ــة القراخانيــة الأويغوريــة، وحكمــوا الدول تأســيس الدول

حتــى نهايتهــا.

»اليغمــا« هــم أفضــل المقاتليــن بيــن كل قبائــل الأويغــور، وتاريخهــم مغرق 
فــى القــدم. لأنهــم أحفــاد الهــون الغربييــن )الهــون الشــماليين(. واعتبــارا مــن 
ــان«  تعيــش فــى الإقليــم الممتــد مــن  ــة »يواب ــت قبيل ــا، كان عــام 90 ميادي
نهــر إيلــى إلــى طــاس، بجــوار بلقــاش وبحيــرة ايســيق كــول. لكــن بعــد عــام 
450م لا يــرد ذكــر لليوابــان فــى حوليــات الصيــن. لكــن يظهــر اســم »اليغمــا«  
فــى الأيــام التــى انمحــى فيهــا اســم »اليوابــان«  مــن المصــادر. وفى عــام620م، 
انضــم اليغمــا الذيــن انفصلــوا عــن »طــون يابغــو« ســلطان الأتــراك الغربييــن إلى 
الأويغــور الذيــن فــى الشــرق )مغولســتان اليــوم(. وظــل القســم الرئيــس مــن 

»الياغمــا«  بجــوار بحيــرة »إيســيق«  )وفــى القســم الشــمالى مــن كاشْــغَر(.

 ويــرد ذكــر عــن »اليغمــا«  الشــرقيين فــى نقــوش أورخــون التــى نُقشــت 
فــى عــام 750م.

ــد  ــن بالتحدي ــف، يبي ــول المؤل ــاب مجه ــو كت ــم، وه ــاب حــدود العال  وكت
الأراضــى التــى عــاش فيهــا »اليغمــا« فــى القــرن العاشــر)950م(، وعليــه كان 
ــدوز«، و»تكــس«، »كونــس«،  »اليغمــا«  فــى القــرن العاشــر يعيشــون فــى »يول
وفيمــا يجــاور كاشْــغَر و»ايســيق كــول«. وفــى نفــس الكتــاب يتضــح أيضــا أنهــم 

والحــكام القراخانييــن ينحــدرون مــن نفــس العشــيرة.

ــروا  ــن ف ــور الذي ــرع الشــرقى للأويغ ــا« ليســوا الف ــؤلاء »الياغم ــا أن ه وربم
ــوا  ــا كان ــن«  وربم ــان تكي ــت إدارة »ب ــام 840م، تح ــى ع ــتان ف ــن مغولس م
ــع  ــد م ــو«  واتح ــدى ص ــوق »ي ــن ف ــى«  م ــن »وادى ايل ــاء م ــذى ج ــرع ال الف
الياغمــا الغربييــن، وبمجيئهــم اكتســب اليغمــا الشــرقيون قــوة مهمــة ومؤثــرة. 



254

و»الياغمــا«  الذيــن جــاءوا فــى القــرن التاســع إلــى الجنــوب الغربــى مــن »يــدى 
صــو«  وإلــى جنــوب »ايســيق كــول«، وشــرق كاشْــغَر وغربهــا، واســتقروا هنــاك.

 وكانــت قــدرة »الياغمــا« علــى القتــال والحــرب تثيــر الانتبــاه بيــن قبائــل 
التــرك الأخــرى115.

 والحقيقــة أن كانــت شــجاعة »الياغمــا«  وخبرتهــم تختلــف عــن غيرهــم. 
وليــس مــن التصــادف أن تأتــى كلمــة »ياغماجــى«  بمعنــى »قاطــع الطريــق« 

أيضــا.

 وهكــذا، كان هــؤلاء »الياغمــا«  هــم المؤسســون للدولــة القراخانيــة 
الأويغوريــة ســنة 850م بالاشــتراك مــع »القارلــوق«  و»الجغيــل«.

»كُل بيلكه قراخان«  وأبناؤه

لــم تتفــق المصــادر التاريخيــة علــى رأى واحــد فــى مســألة مــن هــو أول 
ــى، وهــذا الموقــف منشــأه التســاؤل عمــن يكــون »كُل بيلكــه  ســلطان قراخان

قراخــان«.

ــة  ــة القراخاني ــس الدول ــذى أس ــل ال ــو الرج ــان«  ه ــرا خ ــه ق »كُل بيلك

الأويغوريــة فــى الأعــوام الثاثيــن التــى بيــن850 - 880م، وأرســى الحكومــة 
ــدة  ــة الجدي ــى الدول ــور عل ــق الأويغ ــد أطل ــا. وق ــكرية فيه ــكيات العس والتش
اســم »قراخــان«  وعلــى الأســرة التــى أسســتها اســم »القراخانيــة«. والمدهــش 
ــوه  ــرون نح ــان، ويظه ــم قراخ ــد لإس ــرام الزائ ــعرون بالاحت ــور يش أن الأويغ
ــة  ــروح الإلهي ــدون ال ــة القديمــة يعب ــى الأزمن ــا ف ــا. )كان أجدادن ــا إلهي احترام
ــه  ــى الإل ــامانية عل ــى الش ــال ف ــامانية، ويق ــن الش ــذا الدي ــمون ه ــوا يس وكان
الأعظــم »بــاي أولكــن«  )بايجونــغ(. وكان »بايجونــغ«  يعيــش فــى قصــر الســماء 
ــم:  ــه تســعة أولاد ه ــات التســعة. وكان ل ــى ذوالطبق ــل الذهب ــى الجب ــذى ف ال
ــوش خــان«،  »ياشــي خــان«، و»قرشــيتخان«، و»باهطاخــان«، و»قراخــان«، و»ق
و»قاينيمــى خــان«  و»يايــق خــان«. ومــن بينهــم هــرب »قراخــان«  مــن قصــر 
ــه النجــم، كان يشــبه النجــم  ــذى هــو إل ــئ بالبريــق. وقراخــان ال أبيــه المتلأل
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الــذى يســميه الأوربيــون Saturn، والعــرب »زحــل«  والأتــراك »ســكندر«. وفــى 
الأزمنــة القديمــة، كان يقــال عــن »زحــل«  فــى اللغــة البابليــة  »قرايلــدز« 116.

ــور  ــى »أويغ ــة، عل ــى هــذه الرواي ــور، وربمــا اســتنادا إل ــد أضفــى الأويغ وق
ــان  ــبه »قراخ ــوه يش ــة، فجعل ــة الألوهي ــدة صف ــة الجدي ــس الدول ــان«  مؤس خ
ــرون،  ــدة ق ــاد بع ــل المي ــم قب ــيما أنه ــة. ولاس ــر الآله ــغ«  كبي ــن بايجون ب
ــرف أن  ــن نع ــوت«. ونح ــم »طانريق ــون اس ــات اله ــى خان ــون عل ــوا يطلق كان
ــى  ــن، وعل ــى الإب ــوت فيعن ــظ ق ــا لف ــة، أم ــوة الإلهي ــى الق ــري يعن ــظ طان لف
هــذا فإســم تانريقــوت يعنــى »ابــن الإلــه«. حتــى أن تانريقــوت الهــون »كــوك 
خــان«  )وبمعنــى آخــر كــوك تانريقــوت( يذكــر هــذا فــى الرســالة التــى أرســلها 
ــوت  ــاد: »إن تانريق ــل المي ــام 162 قب ــى«  ع ــو_ ت ــان »ف ــور اله ــى امبراط إل
ــر،  ــمس والقم ــن الش ــه م ــماء والأرض، وعرش ــى الس ــذى ف ــم ال ــون العظي اله
ــل  ــم مث ــون مثله ــول أن اله ــة الق ــان«. خاص ــور اله ــامة لامبراط ــو الس يرج
الأويغــور، كانــوا يعتنقــون الشــامانية منــذ القــدم، ولهذاكانــوا يســمون الســلطان 

»تانريقــوت«.

أرســل الســلطان »ســاوارلو«  ســلطان كــوك تــورك رســالة إلــى »ون - تــى«  
امبراطــور« أســرة ســوى«  فــى عــام 584م، جــاء فىهــا: ليكــن معلومــا للجميــع 
بــأن تانريقــوت ســلطان العالــم التركــي »قولــوق شــادباغا ســاوارلو« ابــن الإلــه 

فــى الســماء....« 

ويقــول المــؤرخ »ســيماهوانغ«  الــذى عــاش فــى زمــن »أســرة ســونج«  فــى 
الصفحــة 176 مــن كتــاب وقائعــه، هــذه الرســالة التــى كتبهــا ســلطان الكــوك 
تــورك؛« كان ســاطين أورخــون الأويغورية، يتســمون بأســماء ذات قدســية مثل 
»آى طانــرى خــان« 117، وكُــوُن طانــرى خــان« 118، وليــس مــن قبيــل المصادفة 
أن يكــون اســم الســلطان مؤســس الدولــة القراخانيــة »قراخــان«، واســم الدولــة 
ــاك أيضــا مؤرخــون فســروا  ــع هــذا فهن ــى المقدســة(. وم ــة«  )بمعن »القراخاني
اســم »قراخــان«  بشــكل آخــر. مثــال ذلــك أن بعــض المؤرخيــن المعاصريــن، 
ــى  ــم، وعل ــور دون غيره ــى الأويغ ــودون« عل ــره ب ــم »ق ــون اس ــوا يطلق مازال
حكامهــم »قراخــان« بمعنــى حاكــم الشــعب. أمــا بعــض المؤرخيــن فيوضحــون 
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أن الأويغــور القدامــى اســتبدلوا كلمــة قــرا بكلمــة »أولــوغ«، وهكــذا ظهــر لقــب 
»قراخــان«  ويعنــى »الخــان الكبيــر«. وإذا كانــت وجهتــا النظــر الثانيــة والثالثــة 
تختلفــان بشــكل محــدود عــن وجهــة النظــر الأولــى التــى جــاءت بمعنــى »ابــن 
الســماء«، فــإن الاختــاف فــى المعنــى ليــس هــو مــا يعنينــا. إنمــا باختصــار أن 

لفــظ قــرا خــان يعنــى  »ابــن الســماء« .

والأويغــور فــى زمــن القراخانييــن اســتخدموا فــي أســماء »الســلطان«  ألقاب 
»قراخــان«  جنبــا إلــى جنــب مــع »بوغــرا«  و»أرســان«.)مثل كُل بيلكــه قراخان 
ــب  ــرا«، و»آل ــارون بوغ ــه قراخــان؟(، »ســاتوق بوغراخــان«، و»الســلطان ه )بوك
ــة  أرســان خــان«، و»ســليمان أرســان خــان« (. وليــس مــن قبيــل المصادف

أيضــا إضافــة ألقــاب »بوغــرا«  و»أرســان« إلــى اســم ســلطان الأويغــور.

ــة،  ــال ذوى الفراس ــبان الأبط ــر الش ــذ الأزل تقدي ــا من ــادة أجدادن ــن ع وم
ــات  ــه بن ــع إلي ــذى تتطل ــد ال ــرط الوحي ــو الش ــذا ه ــات. وكان ه ــك البن وكذل
ــى  ــة ف ــت البطول ــا.إذ احتل ــه قلبه ــوف تمنح ــذى س ــل ال ــى الرج ــور ف الأويغ
الدفــاع عــن الوطــن المرتبــة الأولــى منــذ القــدم. كمــا أن بنــات الأويغــور، كــن 

ــة. ــن والبطول ــب الوط ــه ح ــن يتزوجن ــا فيم ــترطن دوم يش

ــن  ــوا ع ــد أن تخل ــن بع ــن القراخانيي ــى زم ــام ف ــور الإس ــق الأويغ اعتن
ــة  ــم باســتخدام أســمائهم القومي ــي تقاليده ــة، واســتمروا ف الشــامانية والبوذي

ــامية. ــماء الإس ــب الأس ــى جان ــة إل القديم

ــاتوق  ــو »س ــن«  ه ــاتوق تكي ــورى لـــ »س ــم الأويغ ــك أن الإس ــال ذل مث
بوغراخــان«، لكــن اســمه المســلم »عبــد الكريــم«. ولنفــس الخــان ابنــان أطلــق 
علــى أحدهمــا اســم »بايطــاش«  )واســمه المســلم موســى( والآخــر اســم »تونغــا 

ــك«  )اســمه المســلم ســليمان(. ايل

ــات  ــماء الحيوان ــم أس ــى أبنائه ــون عل ــن يطلق ــاطين القراخانيي وكان س
ــادر  ــاء الســلطان يوســف ق ــك أن أحــد أبن ــال ذل ــا. مث ــى اختافه ــور عل والطي
كان اســمه »بوغــرا تكيــن«  والآخــر اســمه »ياغــان تكيــن«  والثالــث  »طُغْــرُل  
ــد  ــوة. وق ــارة والق ــة والمه ــى البطول ــت تعن ــماء كان ــذه الأس ــان«. وه »قراخ
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ــدم  ــذ الق ــور من ــرا«  و»قراخــان«. وكان الأويغ ــى »بوغ ــل معن ــن قب ــا م أوضحن
ــى هــذا  ــى كلمــة »تكيــن«  وعل ــا معن ــان«. كمــا أوضحن ــل »ياغ يســمون الفي
فكلمــة »ياغــان تكيــن«  تعنــى أميــر الفيــل. وكمــا عــرف أن الفيــل هــو الأقــوى 
والأشــجع بيــن الحيوانــات. أمــا  »طُغْــرُل« فتعنــى »شُــنقار«  )الصقــر( الــذى لا 

ــه فــى الســرعة وحــدة البصــر. يوجــد بيــن الطيــور المفترســة مــن يفوق

وبعــد أن اتخــذ الأويغــور كاشْــغَر عاصمــة للدولــة القراخانيــة، أطلقــوا عليهــا 
اســم مدينــة الجيــش )المدينــة المركزيــة(. وكان خانــات القراخانييــن يذهبــون 
ــتاء  ــا الش ــف، أم ــاء الصي ــو« لقض ــر »ج ــاحل نه ــى س ــاغون« عل ــى »باس إل

ــغَر. ــه فــى كاشْ فيمضون

ورغــم أنــه لاتوجــد معلومــات مؤكــدة عــن تأســيس مدينــة كاشْــغَر أقــدم 
مــدن الأويغــور، التــى نشــأفيها كثيــر جــدا مــن أصحــاب المقــدرة والاســتعداد، 

لكننــا نملــك تاريخــا طويــا لا يمكــن إنــكاره.

 فيتكلــم محمــود الكاشْــغَرى فــى »ديــوان لغــات التــرك«  عــن حيــاة »آلــب 
أرتونغــا«  فــى كاشْــغَر، وعــن شــهرتها بنقــاء هوائهــا ومبانيهــا الفخمــة. و»آلــب أر 
تونغــا«  الحاكــم العظيــم لشــعب تــوران، مــات فــى حملــة لــه علــى آذربيجــان 
ــة، يمكــن  ــى هــذه المعلوم ــام 625 قبــل الميــاد. واســتنادا عل ــى ع شــنها ف

القــول أن كاشْــغَر مدينــة موغلــة فــى القــدم.

وبالنظــر إلــى بعــض الكتابــات التاريخيــة، كانــت كاشْــغَر فــى زمــن الهــون 
معروفــة باســم »مدينــة الهــون«  وذلــك قبــل الميــاد بعــدة قــرون. وكمــا هــو 
معــروف أنــه فــى القــرن الثانــى قبــل الميــاد )فــى عــام 172 قبــل الميــاد( 
ــوى  ــغَر أق ــت كاشْ ــرب آســيا، كان ــون« وســط وغ ــوت اله ــح »تانريق ــا فت عندم
ــم  ــاذا كان اس ــروف م ــر مع ــن غي ــون. لك ــى اله ــدود أراض ــل ح ــة داخ مدين

ــب أر تونغــا«. المدينــة فــى زمــن »آل

وكانــت المدينــة تعــرف باســم »قــاش قيــا«  إلــى أن اتخذهــا القراخانيــون 
عاصمــة لهــم. ويمكــن القــول أن الإســم الــذى أطلــق عليهــا يعبرعــن الموقــع 
الجغرافــى، واضعيــن فــى الاعتبــار المــكان الــذى تشــغله المدينــة اليــوم بيــن 



258

الطــرف الشــمالى لجبــال »آرطًــش«، والمصبــات والمنحنيــات الجنوبيــة لنهــر 
»طومــان«  المعروفــة باســم »قــاش«.. والقــول أنــه أن كلمــة كاشْــغَر التــى جاءت 

مــن  »قــاش قيــا«  تعنــى فــى اللغــة  »الحاجــب المقــوس«.

ــر،  ــر الأحم ــن الحري ــكل م ــة الش ــة مربع ــة القراخاني ــة الدول ــت راي وكان
ــى الأخــر  ــة وف يتوســطها شــجرة صنوبرفــى طــرف منهــا ســتة أغصــان ذهبي
ــة  ــت الدول ــى، كان ــه خــان«  أول خــان قراخان ــول بيلك ــن »ك ــى زم ــة. وف ثاث
ــفوح  ــى«، والس ــو«، و»وادى ايل ــدى ص ــا »ي ــل حدوده ــم داخ ــة تض القراخاني

ــغَر. ــق كاشْ ــض مناط ــري«  وبع ــال طان ــة ل« جب الجنوبي

ــه  ــول بيلك ــى »ك ــا توف ــه عندم ــة، ان ــات التاريخي ــض المعطي ــب بع وحس
خــان«  عــام 880م تولــى مكانــه ابنــه »بازرخــان«  )بارخــان؟(. ويظهــر بعــض 
المؤرخيــن المعاصريــن بازرخــان بوصفــه ثانــى خانــات الدولــة القراخانيــة. وغيــر 
واضــح إن كان »بازرخــان«  و»بارخــان«  شــخصا واحــدا أم لا. كمــا توجــد فــى 
مؤلفــات المــؤرخ الأويغــورى »جمــال القارشــي«  اقتباســات كثيــرة مــن كتــاب 
»تاريــخ كاشْــغَر«  للمــؤرخ الأويغــورى عبــد الجبــار الكاشْــغَرى. وعليهــا فإنــه لا 
شــك قــط فــي كــون »بارخــان«  هــو ثانــى خانــات القراخانيــة وكانــت مســاحة 
الدولــة فــى عــام 1010م ثاثــة ماييــن كيلــو متــرا مربعــا تمتــد إلــى الطــرف 
الغربــى مــن كشــميروإلى خــوارزم الغربيــة، وإلــى شــمال »بلقــاش«، وإلــى بحير 
»آرال«  وإلــى »مــرو«  فــى الجنــوب. وبقــول آخــر أكبــر مــن خمســة أضعــاف 

مســاحة فرنســا الحاليــة.

 وحســبما نقلــه »جمــال القارشــى«  كان ل»كــول بيلكــه قراخــان«  )يرد عند 
ــر«  و»اوغلتشــاق«.  جمــال القارشــى كــول بيلكــه قادرخــان( ابنــان همــا »بازي
ــه  ــى 880م. وأن ــة ف ــى عــرش القراخاني ــدر المفهــوم أن »بازرخــان«  اعتل وبالق
ــى  ــامانى ف ــماعيل الس ــر اس ــاق«  والأمي ــن »أوغلتش ــة بي ــا دامي ــرت حروب ج

ــن )877 - 907م(. ــرة م الفت

ــن  ــدن القراخانيي ــر م ــة طــراز أكب ــد حاصــر اســماعيل الســامانى مدين وق
فــى »يــدى صــو«  فــى عــام 893م )مــارس أو إبريــل (، وبعــد حصــار طويــل 
نجــح فــى الاســتياء عليهــا. وحســب مــا هــو مــدون فــإن اســماعيل الســامانى 
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قتــل مــن الجيــش القراخانــى حوالــى عشــرة آلاف؛ ووقعــت زوجــة »أوغلتشــاق«  
ــد  وخمســة عشــر ألــف شــخص فــى الأســر. وحــوّل اســماعيل الســامانى معاب
المســيحين التــى فــى »طــراز«  إلــى جوامــع. وهــرب »اوغلتشــاق«  فــى هــذه 
الأثنــاء إلــى كاشْــغَر، وجمــع جيشــا جديــدا وحاصــر الســامانيين فــى 907م.

 وبــدأ الســامانيون فــى الاســتياء علــى »يــدى صــو«  فــى عــام 840م. وفــى 
ذات العــام آلــت إليهــم اصفهــان وبذلــك بــدأت فتــرة ارتفــاع نجــم الســامانيين 
ــكام  ــد أول ح ــن أحم ــر ب ــن ناص ــى زم ــطى. وف ــيا الوس ــى آس ــطوتهم ف وس
الســامانيين اســتولى الســامانيون علــى المنطقــة حتــى مدينــة »شــاوغار«. هــذه 
الأحــداث كانــت تشــير إلــى العاقــات المبكــرة بيــن الســامانيين والقراخانييــن.

»ونظــرا لعــدم طــرح النقــود الســامانية للتــداول فــى »يــدى صــو«  وعــدم 

تعييــن الموظفيــن الســامانيين، يمكــن أن نقــول أن حكــم »يــدي صــو« كان 
غيــر تابــع للســامانيين« 119، ولهــذا اســتمرت »يــدى صــو«  فــى يــد القراخانيين، 

حتــى بعــد هزيمــة »اوغلتشــاق«  أمــام الســامانيين عــام 893م.

 اعتلــى »اوغلتشــاق«  عــرش القراخانييــن بعــد مــوت »بــازر أرســان خــان«  
عــام 910م. إذ كان »ســاتوق تكيــن ابــن بــازر أرســان خــان«  طفــا آنــذاك.

ــل،  ــه الطف ــن أخي ــكان اب ــن م ــرش القراخانيي ــان«  الع ــى »اوغلتش  اعتل
ــدة  ــة لم ــة القراخاني ــم اوغلتشــاق الدول ــد حك ــه. وبع ــة أخي ــن أرمل ــزوج م وت
تســع ســنوات، اســترد »ســاتوق تكيــن«  العــرش عندمــا بلــغ الثالثــة والعشــرين 
مــن عمــره.) ربمــا فــى عــام920م( واعتنــق الإســام قبــل أن يعتلــى العــرش.

ساتوق بوغراخان واعتناق الأويغور الإسلام

ــت  ــون »الشــامانية«. وكان ــوا يعتنق ــور كان ــا أن أجــداد الأويغ ــد بين ــا ق  كن
ــراك مــن زمــن »الهــون«  )قبــل  ــن الرئيــس بيــن كل الأت الشــامانية هــى الدي

ــرن التاســع الميــادي. ــى الق ــاد بعــدة ســنوات( حت المي

ــن يعيشــون الآن  ــور الشــرق )الذي ــى أويغ ــلطان«  تخل ــو س وبتدخــل »بوغ
ــادى  ــن المي ــرن الثام ــى الق ــامانية ف ــن الش ــا( ع ــا حوله ــا وم ــى منغولي ف
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ــوب  ــى جن ــون ف ــوا يعيش ــن كان ــرق الذي ــور الش ــا أويغ ــة. أم ــوا المانوي واعتنق
جبــال »طانــري«  )وادى تاريــم( فقــد تحولــوا منــذ القــرن الأول الميــادى مــن 

ــة. ــى البوذي الشــامانية إل

وفيمــا بعــد فــإن قســما مــن الأويغــور الذيــن فــروا إلــى المناطــق الغربيــة 
فــى الأربعينيــات مــن القــرن التاســع الميــادى )840م(، ظلــوا محافظيــن على 
اعتناقهــم المانويــة، والذيــن اتجهــوا نحــو الشــمال والجنــوب مــن جبــال طانرى 

اعتنقــوا البوذيــة بتأثيــر أويغــور الغــرب. 

ــر  ــرن العاش ــى الق ــان«  الإســام ف ــاتوق بوغراخ ــاق »س ــن اعتن ــم م وبالرغ
الميــادى فــإن قســما لا يســتهان بــه مــن الأويغــور قــد ظــل علــى البوذيــة. 
وكمــا هــو معــروف أن البوذيــة ظهــرت فــى الهنــد فــى القــرن الســادس قبــل 

الميــاد وذاعــت فــى أكثــر بلــدان آســيا فــى القــرن الثانــى قبــل الميــاد.

ــد »ســكيامونى«  صاحــب هــذه  ــد ول ــى الاســتنارة. وق ــوذا«  يعن  ولفــظ »ب
العقيــدة فــى عــام 565 قبــل الميــاد وتوفــى عــام 485 ق.م، وينتســب إلــى 

واحــدة مــن قبائــل شــاقية.

عــاش »ســكيامونى«  فــى ســفوح جبــال الهيمالايا )فــى نيبال الآن( وانشــغل 
وهــو فــى ســن الشــباب بالتفكيــر فــى الإنســان، مولــده وحياتــه، ومرضــه وموته 
ــا  ــى إنســان م ــب. وفكــر فيمــا يهــون عل ــه الإنســان مــن مصائ ــى ب ــا يبتل وم
قــدر لــه. وذات ليلــة وكان فــى التاســعة والعشــرين مــن عمــره، امتطــى جــواده 
ودخــل غابــة اعتكــف بهــا مــدة ســت ســنوات فــى ظــل شــجرة تيــن، قائــا لــن 
أبــرح هذاالمــكان قبــل أن أبلــغ المعرفــة الكاملــة التــى مــا بعدهــا معرفــة، وإن 
جــف جلــدى ولحمــى ودمــى«. وذات مســاء وهــو فــى الخامســة والثاثيــن، رأى 
نجمــا يلمــع فــى ناحيــة الشــرق، وفــى تلــك اللحظــة اســتنار ووجــد الطريــق 
ــد  ــن الهن ــرة م ــن كثي ــاف بأماك ــك ط ــب ذل ــة. وعق ــى، وأســس البوذي الحقيق

يدعــو للبوذيــة.

ــتان  ــى باكس ــاور ف ــة بيش ــار )ولاي ــمير وقنده ــى كش ــة ف ــرت البوذي انتش
الحاليــة( فــى زمــن آشــوقا، حاكــم دولــة ماوريــا )273 -  273ق.م(، واســتطاع 
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ــة  ــام260ق.م اتخــذ البوذي ــى ع ــا. وف ــد وجنوبه آشــوقا أن يوحــد شــمال الهن
ــى  ــلها إل ــى أرس ــات الت ــطة المجموع ــة بواس ــاعت البوذي ــه. وش ــدة لدولت عقي

ــدان آســيا. ــف بل مختل

وفــى زمــن الكوشــانيين تخطــت البوذيــة بــاد الهنــد وانتشــرت فــى مناطق 
مختلفــة، ودخلــت البوذيــة بيــن الأويغــور فــى زمــن قانيشــقا الثانــي. وحســب 
بعــض المصــادر أن قانيشــقا الثانــى جــاء بنفســه إلــى خوتــن مــع بعــض دعــاة 
البوذيــة. وبيــن القرنيــن الأول والســادس، انتشــرت البوذيــة فــى خوتن وكاشْــغَر 
وطورفــان وبقيــة مناطــق الأويغــور، وأصبحــت العقيــدة الحاكمــة فــى المــدن 

ذات الشــأن.

ــار«   ــإن »كوچ ــن، ف ــاء خوت ــى أنح ــرت ف ــد انتش ــة ق ــت البوذي وإذا كان
أصبحــت الموطــن الثانــى لهــذا العقيــدة فــى القــرن الســادس الميــادي. ففــى 
ــرة الآف  ــة، وعش ــد البوذي ــن معاب ــات م ــار«  المئ ــى »كوچ ــرن كان ف ــذا الق ه
ــرة  ــى«  إن »كث ــاو - ت ــى– لي ــى »يوش ــؤرخ اليابان ــول الم ــة. ويق ــب وراهب راه
الرهبــان البوذييــن، يبيــن أنهــم كانــوا مدعوميــن مــن حــكام كوچــار«. وأثنــاء 
ــغ«  حاكــم كوچــار بنفســه  ــك جون ــد جــاءه »ب ــن الهن ــو«  م رجــوع »كاماراجي
واســتقبله عنــد »آقســو«، وأعــد لــه كرســيا مغطــى بالذهــب والمخمــل الرومــى، 

ــاه أن يجلــس عليــه120. ــا إي ــه راجي وأهــداه إلي

ــن  ــة، لك ــن بالبوذي ــف الصينيي ــى تعري ــا ف ــور دورا مهم ــب الأويغ ــد لع وق
يبقــى هنــا أن نبــرز الــدور الــذى لعبــه كاماراجيــو الشــاعر والمترجــم البــوذى 
ــم  ــادي، وترج ــس المي ــرن الخام ــى الق ــانج آن«  ف ــاء »ش ــذى ج المشــهور ال

ــى اللغــة الصينيــة. ــوذا إل الكثيــر مــن إلهيــات ب

ــدان آســيا،  ــة فــى كثيــر مــن بل  أمــا فيمــا يتعلــق بســبب انتشــار البوذي
ــا. ــة ذاته ــق بالبوذي ــاك بعــض الأســباب التــى تتعل فهن

 فحســب العقيــدة البوذيــة أن مــن يصنــع الخيــر فــى الدنيــا فســوف يلقــاه 
فــى الدنيــا. ومــن يفعــل الســوء، فســيلقاه أيضــا فــى الدنيــا، ومــع أنــه يبيــن 
مــا ســيلقاه البشــر فــى الدنيــا مــن ثــواب أو عقــاب، فــإن البوذيــة ضــد الحــرب، 
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ومــن هــذه الناحيــة فــإن الحــكام ســواء فى الهنــد أو فــى بلدان آســيا اســتفادوا 
مــن تعاليــم البوذيــة فــى تمكيــن ســلطتهم، وإطالــة فتــرات بقائهــم فيهــا. لهــذا 
الســبب عملــت البوذيــة علــى الاســتفادة مــن الحــكام والأمــراء فــى أول الأمــر، 

وهــم أيضــا شــجعوا النــاس علــى اعتناقهــا تحقيقــا لغاياتهــم.

ــا«   ــى عــدة مذاهــب، أحدهــا »الماخيان ــة انقســمت إل  وبعــد انتشــار البوذي
ــى«  إن  ــى »لياوت ــؤرخ اليابان ــول الم ــب ق ــا«  وحس ــر« الخنايان ــب الآخ والمذه
الأويغــور كانــوا علــى مذهــب »ماهيانــا«  البــوذى. وهــذا هــو قولنــا عــن البوذيــة 

التــى كان ينتســب إليهــا الأويغــور قبــل اعتناقهــم الإســام. 

والآن ســنقف بالتفصيــل علــى موضــوع إســام »ســاتوق بوغراخــان«  وجهاده 
منأجــل نشــر الإســام بيــن الأويغور.

واذا كانــت هنــاك بعــض الأســاطير حــول موضــوع اعتنــاق »ســاتوق 
ــع  ــى الوقائ ــتنادا عل ــا. واس ــف عنده ــى التوق ــا ينبغ ــام، ف ــان«  الإس بوغراخ
التاريخيــة، كان لأبــى ناصــر الســامانى دور كبيــر فــى إســام ســاتوق بوغراخــان. 
وأبــو ناصــر الســامانى مــن الأمــراء الســامانيين. وقــد هــرب إلــى كاشْــغَر عاصمــة 
القراخانييــن بعدمــا خســر نزاعــه علــى العــرش الــذى خاضــه فــى زمــن نصــر 
ــى  ــوش ف ــى آت ــره ف ــه، وأق ــه »اوغولتشــاق«  حمايت ــاك بســط علي ــى. وهن الثان
شــمال كاشْــغَر. وهكــذا يفســر فريــق مــن المؤرخيــن ســبب مجيــئ أبــو نصــر 
إلــى كاشْــغَر. بينمــا يفســره بعضهــم الآخــر بــأن الحاكــم الســامانى نصــر الأول، 
أرســل أبــا نصــر إلــى كاشْــغَر لكــى يســتميل ســاتوق بوغراخــان إلــى الإســام. 
وأيــا ماكانــت احــدى هاتيــن الروايتيــن هــى الصحيحــة، فمــن المؤكــد فــى كل 

الأحــوال أن أبــا نصــر لعــب دورا كبيــرا فــى إســام ســاتوق بوغراخــان.

وحســب إحــدى الروايــات أن أبــا نصــر الــذى كان علــى معرفــة جيــدة بلغــة 
الأويغــور وعاداتهــم، خــرج ذات يــوم مــن »أرغــو«  إلــى جــوار »آتــوش«  للصيــد، 
وأثنــاء ذهابــه التقــى فــى الجبــال الأميــر الأويغــورى »ســاتوق بوغــرا«  وصــارا 
صديقيــن. وبمــرور الوقــت اعتنــق »ســاتوق بوغــرا«  الإســام بتأثيــر منــه. وواقــع 
ــام  ــل إس ــة قب ــذه المنطق ــى ه ــبيا ف ــر نس ــد انتش ــام كان ق ــر أن الإس الأم
»ســاتوق بوغــرا«. وبعــد جهــاد شــديد خلــع ســاتوق بوغــرا » اوغلتشــاق«  مــن 
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العــرش )وربمــا قتلــه( واســتولى علــى الحكــم فــى عــام 920م.

 وفيمــا بعــد نجــح ســاتوق بوغراخــان فــى نشــر الإســام وخــاض فــى هــذا 
ــاغون،  ــو، وبالاس ــغَر وآقص ــى كاشْ ــن ف ــور البوذيي ــع الأويغ ــا م ــبيل صراع الس
وبارســخان )فــى شــرق ايســيق كــول( وغيرهــا، وأيضا مــع القارلــوق الشــامانيين 
ــوا بشــدة  ــدى صــو«  والحقيقــة أن أن الأويغــور البوذييــن قاوم ــى »ي ــن ف الذي
ــون  ــن يقاوم ــن بالاســاغون م ــرا خــان«، لكــن الســطان طــرد م »ســاتوق بوغ

الإســام فــى عــام 943م. 

ــنت  ــام 920م، تحس ــى ع ــام ف ــان الإس ــاتوق بوغراخ ــاق س ــع اعتن  وم
ــاتوق  ــى أن س ــامانيين. حت ــن والس ــن القراخانيي ــا بي ــد م ــى ح ــات إل العاق
ــذى  ــرد ال ــاد التم ــام 921م لإخم ــى ع ــامانيين ف ــل أرض الس ــان دخ بوغراخ

ــان. ــاء خُراس ــى أنح ــر ف ظه

ــرد،  ــاد التم ــى إخم ــاعدته ف ــام، ومس ــان الإس ــاتوق بوغراخ ــاق س وباعتن
ضمــن أن يمــد الســامانيون لــه يــد المســاعدة متــى احتــاج إليهــا. وجــاء كثيــر 
ــن خُراســان وأفغانســتان  ــا، وم ــى عمومه ــر عل ــا وراء النه ــن م ــن العلمــاء م م
إلــى كاشْــغَر وبالاســاغون. وهــم الذيــن أطلقــوا علــى ســاتوق بوغراخــان اســم 
عبــد الكريــم. وقــد كتــب علــى العملــة الذهــب التــى ســكت فــى زمــن ســاتوق 
بوغراخــان »قراخــان ســاتوق عبــد الكريــم«. هــذه العمــات محفوظــة الآن فــى 

متحــف ســان بطرســبرج.

ــام؟.  ــق الإس ــة واعتن ــن البوذي ــان ع ــاتوق بوغراخ ــى س ــاذا تخل ــرى لم تُ
ــا ســبب، وبالتاكيــد هنــاك أســباب مهمــة دفعــت  ليــس فــى الدنيــا شــيئ ب
ــات الأويغــور اســتفادوا  ــى اعتنــاق الإســام. فكثيــر جــدا مــن خان الأويغــور إل
مــن البوذيــة فــى تحقيــق ســلطتهم؛ لكــن الأويغــور باعتناقهــم البوذيــة فقــدوا 
إلــى حــد كبيــر روحهــم القتاليــة. لأن تعاليــم البوذيــة كانــت ترفــض الخــاف 
أى القتــال. وكان الأويغــور يعرفــون أن الإســام مقارنــة بالبوذيــة يحــرض الناس 
علــى الجهــاد، ويأمــر بالقتــال. وكان هــذا الوضــع لــه تأثيــره المهــم فى اســتمالة 
ــدون  ــوا يري ــات الأويغــور أيضــا كان ــى أن خان ــى الإســام. عــاوة عل النــاس إل
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توحيــد رعاياهــم الذيــن يعتنقــون ديانــات ومعتقــدات شــتى مثــل الشــامانية 
والبوذيــة والزرادشــتية والمانويــة والمســيحية تحــت ديــن واحــد ويقضــون علــى 
ــة قويــة ومتحــدة.  ــوا أصحــاب دول النزاعــات المذهبيــة والدينيــة بينهــم ليكون
ومــن ناحيــة أخــرى كانــوا يتطلعــون إلــى طــرق دبلوماســية تغنــى عــن قــوة 
ســيف العــرب الذيــن رغبــوا فــى نشــر الإســام. فلــم يوقــف العــرب فــى القــرن 
الثامــن الميــادى جهودهــم لاســتمالة شــعب وســط آســيا إلــى الإســام. بــل 
ــى نفــس  ــن فــى شــرق آســيا إل ــراك والأويغــور الذي ــى العكــس دفعــوا الأت عل
الفعاليــات فيمــا بينهــم. مثــال ذلــك الخليفــة الأمــوى هشــام الــذى أرســل فــى 
عــام 730م رســولا إلــى »اوتوكــن«  عاصمــة الأتــراك الشــرقيين، يدعــو »بيلكــه 
قاغــان«  إلــى التخلــى عــن الشــامانية واعتنــاق الإســام. أمــا فــى عــام 750م 
ــن بحــر  ــن عبــاس أول الخلفــاء العباســيين تميــم ب ــه ب فقــد أرســل عبــد الل
إلــى »قــرا بالاســاغون«  عاصمــة »خــان أويغــور أورخــون«  لحــث بايانجــور علــى 
اعتنــاق الإســام. لكــن ســواء الأتــراك الشــرقيين أو الأويغــور الشــرقيين كاهمــا 

ولأســباب مختلفــة رفــض التخلــى عــن الشــامانية واعتنــاق الإســام121.

وفــي القــرن العاشــر الميــادي أصبــح الديــن الإســامي دينــاً عالميــا، وكان 
لــه تأثيــر كبيــر فــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا.

ــعوب  ــور والش ــول الأويغ ــه، تح ــا عالي ــي أوضحناه ــباب الت ــة للأس  ونتيج
ــام.  ــي الإس ــول ف ــاروا الدخ ــة واخت ــامانية والبوذي ــن الش ــم ع ــة منه القريب
ــره  ــعي لنش ــام 920م وس ــي ع ــام ف ــان الإس ــاتوق بوغراخ ــاق س كان اعتن
ــا )بيــن 920 - 956م(، ففــي عــام 920م  بيــن الأويغــور علــى مــدى 36 عام
ــة  ــار )900 – 925م( مجموع ــل - بُلغ ــة إيدي أرســل »آلماســخان«  حاكــم دول
مــن مســلمي الخــزر برئاســة شــخص يُدعــى عبداللــه إلــى الخليفــة العباســي 
المقتــدر ليعلــن عــن رغبتــه فــي دخــول الإســام، وطلــب منــه إرســال علمــاء 
ديــن لتعليمــه الإســام. واســتقبل الخليفــة المقتــدر ســفراء »آلمــاس خــان«  
بترحــاب ووجــه باســم، وأرســل إلــى دولــة إيديــل بلُغــار وفــدا كبيــرا برئاســة 
ــرد  ــن 5000 ف ــت تتشــكل م ــي تحرك ــة الت ــت القافل سوســون الراســي، وكان
و3000 جمــل. وكان هــذا يعــد حدثــاً كبيــراً بالطبــع. لأن هــذه القافلــة كانــت 
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ــة  ــن الناحي ــل م ــط، ب ــة فق ــة التجاري ــن الناحي ــادة ليــس م ــاً خــارج الع حدث
السياســية أيضــاً. فقــد كانــت القوافــل التــي تذهــب إلــى مناطــق بعيــدة بصفــة 
عامــة تتشــكل مــن بضعــة مئــات مــن الــدواب ونفــس العــدد مــن الأفــراد. كمــا 
إنهــا ليســت قافلــة تجاريــة مثــل القوافــل التجاريــة الكبيــرة، ولــم يكــن فــي 
القافلــة التجــار والحــراس والخــدم فقــط بــل كان فيهــا أيضــاً الحرفيــون وعلمــاء 
الديــن والمهندســون المعماريــون والخبــراء والدبلوماســيون والســائحون الذيــن 
أرســلهم الخليفــة.122 عــاوة علــى ذلــك كان معظــم التجــار قــد تلقــوا تدريبــاً 

دبلومآســيا.

ــي  ــون الراس ــة سوس ــت برئاس ــي خرج ــة الت ــة الخاف ــت قافل ــا بلغ وعندم
والســكرتير ابــن فضــان مدينــة بُلغــار، لــم تعمــل فقــط بالتجــارة بــل قامــت 
ــكرية  ــاعدات عس ــت مس ــة، وقدم ــية مهم ــام دبلوماس ــت بمه ــس الوق ــي نف ف
ــة التــي خرجــت مــن بغــداد  فنيــة ونفــذت مهــام دينيــة. ومــرت هــذه القافل
علــى خُراســان وبُخــارى وخــوارزم، ووصلــت إلــى إمــارة إيديــل -  بُلغــار، وســلم 
الوفــد الهدايــا القيمــة التــي أرســلها الخليفــة المقتــدر إلــى »آلمــاس«  حاكــم 
البولغــار. وفــي تلــك الأثنــاء كان الخزر)فــي عهــد هــارون قاغــان الثانــي، 931 
-  ؟( يعيشــون فــي المنطقــة الممتــدة مــن الســاحل الشــمالي الشــرقي لبحــر 
الخــزر وحتــى شــمال البحــر الأســود، أمــا بيــن الخــزر وآرال فقــد كان يعيــش 

الأوغــوز الذيــن كانــوا تحــت حكــم »سلچوق بــك«. 

تــرك ابــن فضــان الــذي عــاد مــن إمــارة إيديــل -  بُلغارإلــى بغــداد فــي 
عــام 922م معلومــات قيمــة جــداً عــن شــعوب البُلغــار والخــزر والأوغــوز. وهــذه 
ــي  ــخ الشــعوب الت ــي دراســة تاري ــة ف ــاً للغاي ــد مصــدراً مهم ــي تع ــة الت الرحل

نتحــدث عنهــا إلــى يومنــا هــذا.

ــد  ــار عن ــم البُلغ ــاس«  حاك ــن »آلم ــان ع ــدي طوغ ــي ولي ــدث زك  ويتح
اعتناقــه الإســام فيقــول مــا يلــي: »عندمــا صــار وفــد الســفارة الــذي أرســله 
ــرج  ــار، خ ــة بُلغ ــن مدين ــوم م ــيرة ي ــى مس ــدر عل ــي المقت ــة العباس الخليف
ــار  ــا ص ــد. وعندم ــتقبال الوف ــه لاس ــون من ــاؤه والمقرب ــاس«  وابن وزراء »آلم
علــى مســيرة 15 كيلومتــر مــن مدينــة بُلغــار خــرج »آلمــاس خــان«  بنفســه 
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ــداده،  ــادة أج ــى ع ــواده عل ــن ج ــان«  ع ــاس خ ــزل »آلم ــد. ون ــتقبال الوف لاس
وعظــم ضيوفــه الأجــاء. ونثــر النقــود الذهبيــة والفضيــة وقــال أهــاً بالضيــوف. 
وبعــد ذلــك دخلــوا مدينــة بلُغــار فــي موكــب رائــع ومهيــب. وأخــذ الســلطان 
ــان  ــم أعي ــم. ونظ ــن أجله ــا م ــي نصبه ــة الت ــى الخيم ــوف إل ــاس«  الضي »آلم
ــة  ــدى أربع ــى م ــالًا بالمســلمين عل ــا احتف ــار موظفيه ــا وكب ــة وأمراؤه المدين
ــود والاحتــرام. ودعــا »آلمــاس خــان«   ــة كبيــرة ســادها ال ــام. وأُقيمــت مأدب أي
حكمــاء المدينــة والســفراء لحضرتــه. وغيــر »آلمــاس«  اســمه إلــى جعفــر. وأمــر 
بإنشــاء جامــع وأمــر بقــراءة اســمه فــي الخطبــة. وحدثــت هــذه الواقعــة فــي 16 

ــادي(.123 ــام 922 مي ــو ع ــام 310 هجــري )15 ماي محــرم ع

ــد  ــلطان« أحم ــب الس ــام، ذه ــار الإس ــل - بُلغ ــعب إيدي ــول ش ــد قب وبع
ــى قصــر الخليفــة  ــة إل ــرة تضــم أركان الدول ــن آلمــاس«  مــع مجموعــة كبي ب
المعتمــد فــى بغــداد. وفــي عــام 986م أرســل الســلطان محمــد حاكــم البُلغــار 
ــام.  ــي الإس ــول ف ــاه للدخ ــيا، ودع ــدوق روس ــر«  غران ــى »فاديمي ــفيراً إل س
ــد كان  ــل. فق ــاءت بالفش ــروس ب ــن ال ــام بي ــر الإس ــه لنش ــن محاولات ولك
ــن  ــة ببيزنطــه، وكان متزوجــاً م ــة وثيق ــى عاق ــر)980 - 1015م( عل فاديمي
شــقيقة واســيلي الثانــي)986 - 1025م(. فقــد اعتنــق المســيحية وصــار صهــراً 
لإمبراطــور بيزنطــة بهــدف دعــم ســلطانه، ولذلــك لــم يرحــب بالديــن الإســامي 
وذلــك بتأثيــر بيزنطــة. وقــد اعتنــق المســيحية فــي عــام 998م ووضــع نهايــة 
للوثنيــة التــي كانــت منتشــرة فــي كييــف. وأجبــر شــعب كييــف علــى قبــول 

ــاه »نهــر الدنيبــر«. المســيحية بالاغتســال فــي مي

خاصــة القــول أنــه فــى مطلــع القــرن العاشــر انتشــر الإســام فــى مناطــق 
ــام 920م،  ــام ع ــان الإس ــاتوق بوغراخ ــاق س ــد اعتن ــم. وبع ــن العال ــرة م كثي
ــة )وكان  ــوت الأويغوري ــان وســلطنة إيديق ــار البوذي ــن وكوچ ثارســاطين خوت
قــد تــم إخضاعهمــا فــى زمــن كــول بيلكــه قراخــان( وأعلنــوا اســتقالهم. ومــن 
ناحيــة أخــرى أعلــن الأويغــور البوذيــون والشــامانيون الذيــن يســكنون بجــوار 
نهــر إيلــى فــى »آلطــاى«  عصيانهــم. واتخــذ »ســاتوق بوغراخــان«  تدابيــر غايــة 
الشــدة فــى مســألة إخمــاد هــذه التمــردات. وخــرج بنفســه علــى رأس جيــش 
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مــن الأويغــور المســلمين وســار إلــى خوتــن. وهــزم ســلطان خوتــن بعــد معارك 
ــا  ــة بمســاعدة أهله ــح المدين ــم فت ــة. وت ــى المدين ــة، وضــرب حصــارا عل دامي
مــن المســلمين. وبعــد خوتــن ســار ســاتوق بوغــرا صــوب كوچــار ضــد الأويغــور 
البوذييــن والشــامانيين. واســتطاع أن يأخــذ المدينــة رغــم المقاومــة الشــديدة 

التــى أبداهــا أهــل كوچــار التــى كانــت الموطــن الثانــى للبوذيــة بعــد الهنــد.

وقــد فــارق الســلطان ســاتوق بوغــرا الحيــاة فــى عــام 956م بعــد أن أمضــى 
ــب  ــن حس ــور، ودف ــن الأويغ ــام بي ــر الإس ــى نش ــره ف ــن عم ــرة م ــرة كبي فت
ــلطان«   ــز س ــر »عزي ــامانى. وقب ــر الس ــى نص ــتاذه أب ــر أس ــوار قب ــه بج وصيت
الموجــود اليــوم فــى آتــوش ليــس ســوى المــكان الــذى دفــن فيــه. إذ يوجــد 

ــو نصــر الســامانى. فــى نفــس المــكان قبــر أب

ــمه  ــاش )واس ــمه بايط ــن، الأول اس ــرا ولدي ــاتوق بوغ ــلطان س ــرك الس  ت
المســلم موســى(، والآخــر اســمه تونغــا ايلــك )واســمه المســلم ســليمان(. وبعــد 
ــه  ــن، لكن ــرش القراخانيي ــرا ع ــى بوغ ــلطان موس ــى الس ــا، اعتل ــوت والدهم م

ــر )956 - 958م(. ــن قصي ــد زم ــى بع توف

وفــى زمــن الســلطان ســليمان أرســان )958 - 970م( زاد انتشــار الاســام 
بيــن الأويغــور والشــعوب التركيــة الأخــرى. وفــى ســنة 960م أســلمت مائتاألف 
خيمــة مــن الأويغــور الذيــن يعيشــون فــى »يــدى صــو«  و»وادى تاريــم«. وفــى 

نفــس الســنة أعلــن ســليمان أرســان خــان الإســام دينــا رســميا للدولــة.

ــة العصيــان مــرة  فــى تلــك الأثنــاء، رفعــت ســلطنة خوتــن وإيديقــوت راي
ــن  ــع خوت ــبق وأن أخض ــان س ــليمان أرس ــلطان س ــع أن الس ــرى. والواق أخ
ــة، أن  ــه. وحســب المصــادر التاريخي ــادوا التمــرد علي ــه، لكــن أهلهــا أع لطاعت
الحــروب التــى خاضهــا ضــد الخوتــن البوذييــن اســتمرت لمــدة عشــرين عامــا 

ــام 998م. ــى ع ــن 975م إل م

 وفــى عــام 965م ســاق الســلطان ســليمان أرســان جيــش القراخانييــن 
بقيــادة »آلــب تكيــن«  ضــد »المغنــاق«  فــى وادى ايلــى )الآن غولجــا(. وانتصــر 
»ألــب تكيــن«  علــى الأويغــور الذيــن يعتنقــون البوذية وســوى بادهــم بالأرض، 
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حتــى وضعــت أغنيــة بهــذه المناســبة تقــول:

جلسنا داخل السفينة 
ومضينا إلى وادي إيلي

توجهنا تجاه الأويغور
وفتحنا مينغاق124

هجمنا في ظلمة الليل
وأحكمنا سيطرتنا على جميع الأماكن

وأسكتنا صهيل الخيول 
وقتلنا جنود مينغاق125

كمــا وضعــت أغــان تــدور حــول الحــروب التــى خاضهــا القراخانييــن ضــد 
أويغــور خوتــن البوذييــن، مثــال ذلــك: 

تدفقنا حشودا كالسيل
ودخلنا المدن وتغلبنا عليها

وهدمنا معابدهم
ووطأنا اصنامهم126

ــح  ــن«  لفت ــب تكي ــان، »آل ــليمان أرســان خ ــام 970م أرســل س ــى ع وف
ســلطنة »ايديقــوت الأويغوريــة«  ودعوتهــم إلــى الإســام. وجــاء »ألــب تكيــن«  
مــن فــوق آقصــو وكوچــار، وحاصــر قاراشــهر، ثــم هاجــم »قراخوجــه«، حيــث 
القصــر الشــتوي لايديقــوت الأويغــور. وخســر »ايديقــوت الأويغــور«  حربــه مــع 
ــن«   ــب تكي ــتولى »أل ــباليق«. واس ــى »بش ــى نواح ــحب إل ــن«  وانس ــب تكي »أل
علــى طُرفــان وماحولهــا التــى كانــت علــى طريقــه وهــو يتجــه إلــى بشــباليق. 
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ــوب  ــرى جن ــال طان ــى جب ــرا ف ــا كبي ــد جيش ــن«  حش ــان تكي ــن »أرس ولك
ــب  ــد »أل ــه«. و فق ــق »قراخوج ــى طري ــدة عل ــرب جدي ــتعد لح ــباليق واس بش
ــذى منــى  ــن ال ــى هــذه الحــرب. وتفــرق جيــش القراخانيي ــه ف تكيــن«  حيات
ــن  ــزع »أرســان تكيــن«  قراغوجــه«  و قاراشــهر م ــة. وهكــذا انت بهزيمــة ثقيل

ــن. ــد القراخانيي ي

وحســبما تقــول الروايــة أن آلــب تكيــن دفــن فــى المــكان الــذى مــات فيــه 
)فــى الربــوة التــى علــى طريــق »قراخوجــه« (. وبعــد أن اعتنــق أويغــور طُرفــان 
الإســام فــى القــرن الرابــع عشــر الميــادي، شــيدوا مقبــرة »الفتــاح«  لذكــرى 
»ألــب تكيــن«. واســم هــذه المقبــرة جــاء مــن اســم آلــب تكيــن وأصلــه عبــد 

ح. لفتا ا

 وقــد حفــظ أويغــور طرفــان إلــى يومنــا هــذا اســطورة باســم »قراخوجــه«. 
و تبعــا لهــذه الأســطورة أن »آلــب تكيــن«  أثنــاء هجومــه علــى قصــر شــتوى 
ــوة »ســينغيم«  الحاليــة. وكان يظهــر  ــام خيمتــه فــوق رب أويغــور ايديقــوت أق
ــة  ــى حال ــى صهــوة جــواده ف ــوة »ســينغيم«  عل ــوق رب ــوم ف ــى شــفق كل ي ف
اســتعداد للهجــوم علــى »قراخوجــه«  وعندمــا يــراه الأويغــور البوذيــون الذيــن 
ــرا  ــاء ق ــه! ج ــاء قراغوج ــن »ج ــون قائلي ــوا يصيح ــة، كان ــوار المدين ــى أس عل
غوجــه«. وهكــذا أصبــح قراغوجــه اســما للمدينــة والقريــة المجــاورة لهــا. ويقــال 
اليــوم فــى طُرفــان عــن المدينــة القديمــة مدينــة ايديقــوت وقراغوجــه. كمــا 

أنــه يوجــد أيضــا قريــة كبيــرة اســمها »قــرا غوجــه«.

 ولا توجــد معلومــة تاريخيــة مؤكــدة عمــا كانــت تعنيــه »مدينــة ايديقــوت«  
فــى أطــال مدينــة طُرفــان فــى الأزمنــة القديمــة.

 تُــرى لمــاذا أطلــق الأويغــور البوذيــون اســم قراغوجــه علــى آلــب تكيــن؟ 
ــن.  ــراء القراخانيي ــن الأم ــه بي ــتهر ببطولت ــن اش ــب تكي ــة أن آل ــب الرواي حس
ونعتقــد أنهــم أطلقــوا عليــه اســم »قراغوجــه«  واضعيــن نصــب أعينهــم كــون 
ــة  ــاك رواي ــم. وهن ــر والعظي ــى الكبي ــى، يعن ــم قراخان ــون لاس ــرا المك ــظ ق لف
أخــرى، مفادهــا أن »آلــب تكيــن«  كان أســمر البشــرة لكونــه مــن أصــول عربية 
)فالكتابــة التــى علــى قبــره تبيــن أنــه حفيــد النبــى )عليــه الصــاة والســام(، 
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ولهــذا أطلقــوا عليــه اســم قــرا غوجــه. لكــن لا نــرى صــواب هــذا الــرأى. لأن 
»آلــب تكيــن«  ليــس عربيــا. والأصــح أنــه فارســى ذو أصــل طاجيكــى، وحفيــد 
للســامانيين. ولهــذا الســبب فإننــا نعتقــد أن الروايــة الأولــى هــى الأصــوب. أى 
أن ســبب تســمية »آلــب تكيــن«  باســم »قــرا غوجــه«  مرتبــط بكلمــة قــرا التــى 

فــى اســم قراخانــى.

ويوجــد الآن مــكان اســمه »أتــاش غوجــم«  فــوق ربــوة ســينغيم. وتتــداول 
بيــن أهالــى طُرفــان اليــوم روايــة أن ألــب تكيــن يظهــر كل يــوم فــوق جــواده 
ــوا اســم  ــاس أطلق ــة. وأظــن أن الن ــت الشــفق ليهاجــم المدين ــى وق ــاك ف هن
»أتــاش غوجــم«  علــى هــذا المــكان لهــذا الســبب)فكلمة اتــاش تعنــى راكــب 

الجــواد(.



271

الفصل الحادى عشر: السامانيون والقراخانيون

 الدولة السامانية

فــى ســنة 730م، تحــرك محمــد بــن علــى حفيــد العبــاس عــم النبــى صلى 
ــزاع الحكــم  ــى انت ــه عليــه وســلم ضــد الأموييــن. وكان أنصــاره يرغبــون ف الل
مــن الأموييــن الذيــن ليســوا مــن أقــارب الرســول، ويجعلونــه للعباســيين. وكان 
ــى  ــى مســلم ف ــو مســلم يتزعــم هــذه الحركــة. وكثــرت صفــوف جيــش أب أب
فتــرة قصيــرة، حتــى أن الوالــى الأمــوى نصــر بــن ســيار لــم ينجــح فــى القبــض 
ــة فــى ســنة 750م. أمــا  عليــه فــى خراســان، وهكــذا انهــارت الخافــة الأموي
العباســيون الذيــن صــاروا فــى موقــع الاقتــدار فقــد دخلــوا مــع الأموييــن فــى 

تصفيــة حســاب لا رحمــة فيــه.

وكانــت أشــد فتــرات الخلفــاء العباســيين وطــأة هــى فتــرات حكــم الخلفــاء 
ــدى)775 - 785م(.  ــور)754 - 775م( والمه ــفاح )750 - 754م( والمنص الس
وفــى ســنة 750م ثــار الشــاريك فــى بُخــارى ضــد العباســيين، وفــى 775م ثــار 
ــار المُقانَّــه فــى ســط آســيا أيضــا  الصنبــاد فــى طهــران، وفــى العــام نفســه ث
ــة  ــان المُقان ــن بينهــم هــو عصي ــا أُخــذ بالشــدة م ــر م ضــد العباســيين. وأكث

الــذى اســتمر عشــر ســنوات مــن 775م إلــى 785م.

وقــد أنهــك العباســيين انشــغالهم بإخمــاد هــذه التمــردات، لكنهــم أدركــوا 
أنــه مــن الأفضــل لحكــم أهــل تلــك المناطــق التــى فتحوهــا أن يعينــوا الــولاة 

مــن الأمــراء المحلييــن بــدلا مــن الــولاة العــرب.

ــى  ــم ف ــية، كان الحك ــة العباس ــام الخاف ــن قي ــارا م ــه اعتب ــك أن ــال ذل مث
ــك. ــن برم ــد ب ــن نســل خال ــن ينحــدرون م ــد م ــى ي خُراســان ف
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ــة،  ــن البرامك ــتياء م ــر الاس ــا ظه ــيد، عندم ــارون الرش ــن ه ــى زم ــن ف لك
ــن  ــرب م ــة بالق ــن الواقع ــن بوش ــوا م ــن خرج ــون الذي ــم الطاهري ــذ مكانه أخ
ــب  ــذى نش ــرش ال ــى الع ــزاع عل ــى الن ــون ف ــون المأم ــد الطاهري ــرات. وأي ه
بيــن الأميــن والمأمــون ابنــى هــارون الرشــيد. وقــد وضــع المأمــون فــى عيــن 
الاعتبــار جهــود طاهــر المؤثــرة التــى بذلهــا فــى الدفــاع عــن بغــداد والعــرش، 
فجعلــه واليــا عامــا علــى خُراســان فــى عــام 821م. وقــد اســتقل الطاهريــون 
ــولاة  ــم ال ــا ه ــر أيض ــاوراء النه ــخ. وكان ولاة م ــذا التاري ــن ه ــارا م ــا اعتب فعلي
ــن طاهــر،  ــن حســين، وطلحــة ب ــم يظهــر طاهــر ب لخراســان بشــكل عــام. ول
وعبــد اللــه بــن طاهــر، وطاهــر بــن عبــد اللــه ارتباطهــم بالعباســيين، وكان كل 

ــة المســتقلة. ــة الطاهري واحــد منهــم حاكمــا للدول

ــدأت قــوة ســامان فــى الظهــور   وفــى زمــن الطاهرييــن )820 - 870م( ب
وهــو فــى الــولاة التابعيــن للطاهرييــن.

وســامان مؤســس هــذه الأســرة مــن طاجيــك خُراســان وكان مجوســيا. لكنه 
أســلم فــى زمــن المأمــون، وبعــد أن عينــه الطاهريــون واليــا علــى مــرو، أصبــح 
موضــع تقديــر المأمــون. وعيــن طاهــر أبنــاء أســد ابــن ســامان ولاة فــى عــام 
821م؛ فأرســل منهــم نوحــا واليــا إلــى سَــمَرقَنْد، وأحمــد إلــى فَرْغانــة، ويحيــى 

إلــى طاشــكند.

 وفــى 870م، عندمــا انهــارت الأســرة الطاهريــة، قــوى الســامانيون فى آســيا 
الوســطى وزادت قوتهــم فــى افغانســتان وخراســان وأسســوا الأســرة الســامانية 
الحاكمــة. أمــا الخلفــاء العباســيون، فقــد ضعفــوا مــن جــراء النزاعــات الداخليــة، 
ولهــذا أصبحــوا فــى وضــع لا يمكــن أن يعرقــل الطاهرييــن أو الســامانيين مــن 

تأســيس دولتهــم.

تحرك القراخانيين ضد السامانيين 

ــن الســلطان موســى  ــى أرســان اب ــوأ الســلطان عل ــنة 970م، تب ــى س  ف
بوغــرا عــرش القراخانييــن بعــد وفــاة الســلطان ســليمان أرســان. وفــى زمــن 
الســلطان أرســان وضــع القراخانيــون نصــب أعينهــم اقتــاع الســامانيين. وكان 
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الســلطان هــارون بوغــرا بــن الســلطان ســليمان أرســان، هــو نائــب الســلطان 
علــي أرســان. وبتعليماتــه فتــح ســلطنة ايديقــوت الأويغوريــة وبعــض المــدن. 
ــزاع حــول العــرش أو تبايــن  وفــى تلــك الأثنــاء لــم يكــن بيــن القراخانييــن ن
ــرة  ــى الخب ــرا أيضــا كان ف ــارون بوغ ــن أن الســلطان ه ــرؤى. فضــا ع ــى ال ف
والسياســة لا يقــل عــن الســلطان ســاتوق بوغــرا. واســتطاع أن يكــوّن جيشــا 

ــا مــن المســلمين ومــن أتباعــه يتمتــع بمهــارة قتاليــة عاليــة.  قوي

ــم  ــط لض ــم. وكان يخط ــى عليه ــامانيين وقض ــش الس ــذا الجي ــع به فاقتل
ــد الســلطان  ــى عه ــة. وحت ــة القراخاني ــن حــدود الدول ــا ضم ــم وجعله أراضيه
»هــارون بوغــرا«، كانــت العاقــات بيــن القراخانييــن والســامانيين تتقلــب بيــن 

ــن أحمــد  ــا مــن قبــل أن حــرب اســماعيل ب ــة والعــداء. وكمــا أوضحن الصداق
ــت بيــن  ــة التــى كان ــات الصداق مــع »الأوغولجــق«  طــال أمدهــا بســبب عاق
الســامانيين والقــرا خانييــن فــى زمــن الســلطان ســاتوق بوغــرا. لكــن فــى زمــن 
نــوح بــن منصــور) 976 - 997م( واجــه الســامانيون مشــكات حقيقيــة؛ فقــد 
اندلــع الخــاف علــى العــرش، وبلغــت تمــردات الإقطاعييــن المحلييــن أبعــادا 
خطيــرة. وكان يشــعر أن الســلطة تحتــاج إلــى المــال إلــى جنــب قــوة البشــر 
والمــوارد الماديــة حتــى يقضــى علــى الســخط، ففــرض ضرائــب متفاقمــة علــى 

الشــعب وهــذا أدى إلــى تفاقــم ســخط الشــعب وغضبــه.

وفضــا عــن علــو كعــب الجيــش الســامانى أينمــا ذهــب، فإنــه يتشــكل كلــه 
ــى قواتهــم  ــا عل ــوا يحكمــون الســيطرة فعلي ــوز. وهــؤلاء كان ــا مــن الأوغ تقريب
ــن  ــا م ــان كان تركيً ــى خراس ــامانى عل ــام الس ــى الع ــل أن الوال ــلحة، ب المس

الأوغــوز. 

اســتغل الســلطان هــارون بوغــرا ضعــف الســامانيين وطردهم من اســفجياب 
ســنة 990م بأمــر مــن الســلطان علــى أرســان. وكان الســامانيون قــد اســتولوا 
علــى اســفجياب ســنة 890م فــى الفتــرة التــى كان والــى الإقليــم مــن العــرب. 
وبعــد أن فتــح الســلطان هــارون بوغــرا »اســفجياب«، جمــع مــن »يــدى صــو«  
حشــدا غفيــرا مــن الجنــد وبــدأ فــى الإعــداد لحــرب حاســمة مــع الســامانيين.

ــة الســامانيين،  ــرا بُخــارى عاصم ــارون بوغ ــل أن يهاجــم الســلطان ه  وقب
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ــى العــام  ــى علــي ســيمجورى الوال ــدأوا فــى إجــراء مراســات ســرية مــع أب ب
ــذى توصــا  ــاق ال ــوز(. وبموجــب الاتف ــراك الأوغ ــى بُخــارى )وهــو مــن الأت عل
إليــه كانــت مــاوراء النهــر ســتترك للقراخانييــن، أمــا الأراضــى المتبقيــة فــى 

ــي ســيمجورى. ــى عل ــى أب ــا، فســتعطى إل ــى لأموداري الســاحل الجنوب

 وبعــد أن أتــم الســلطان هــارون بوغــرا كل الاســتعدادات تحــرك بالجيــش 
القراخانــي مــن »يــدى صــو«  فــى عــام 992م، وهاجــم الســامانيين. ورغــم أن 
نــوح بــن منصــوركان فــى موقــف فــى غايــة الصعوبــة، وبــذل قصــارى جهــده 
لجمــع كل جيشــه، لكنــه لــم يســتطع أن يعرقــل تقــدم الســلطان هــارون بوغرا 
صــوب بُخــارى بجيشــه الجــرار. ولا توجــد معلومــات مؤكــدة عــن عــدد الجيــش 

القراخانــي الــذى شــارك فــى حملــة الســلطان هــارون بوغــرا علــى بُخــارى.

وربمــا أن الجيــش الســامانى المتكــون مــن الأوغــوز وهــم مركــز الثقــل، لــم 
ينصــع لأمــر نــوح بــن منصــور بالحملــة، كمــا لــم يؤيــد الحاكــم. ولهــذا الســبب 

واصــل الجيــش القراخانــى تقدمــه دون أن يلقــى مقاومــة جــادة.

ــدأ الســلطان هــارون بوغــرا أولا بإعمــال الســيف فــى الجيــش الســامانى  ب
ــن منصــور بهزيمــة جيشــه  ــوح ب ــم ن ــج تكيــن«. فلمــا عل ــوده »آيان ــذى يق ال
ــن  ــه واحــد م ــم أن ــه، رغ ــارت عزيمت ــر انه ــى الأس ــن«  ف ــج تكي ــوع »آيان ووق
أكفــاء الرجــال وأثبتهــم. والحقيقــة أنــه كان فــى موقــف صعــب. فجمــع جيشــا 
ــه  ــكام لكن ــر ال ــذى كان كثي ــن«  ال ــق تكي ــادة »بايي ــرة أخــرى بقي ــرا م كبي
عاجــز عــن إنجــاز شــيئ، وســاقه ضــد الســلطان هــارون بوغــرا. وفــى الحــرب 
ــة  ــق لخيان ــح الطري ــارى، انفت ــن بُخ ــة م ــن المفتوح ــى الأماك ــت ف ــى وقع الت
الســامانيين وخســر »باييــق تكيــن«  الحــرب. ومــع ضــوء النهــار تجلــت خيانــة 

ــخ. »باييــق تكيــن«  إذ عينــه بوغراخــان واليــا علــى ترمــذ وبل

ــة  ــارى وخيان ــي بُخ ــى ضواح ــامانى ف ــش الس ــة الجي ــى هزيم ــاء عل  وبن
»باييــق تكيــن«، اضطــر نــوح بــن منصــور إلــى تــرك عاصمتــه. وهكــذا دخــل 
ــث  ــان«  حي ــي ملي ــب فخــم »جوي ــى موك ــرا بُخــارى ف ــارون بوغ الســلطان ه
يوجــد قصردولــة الســامانيين وذلــك فــى ســنة 992م. لكنــه بســبب مرضــه لــم 
يطــل البقــاء هنــاك، واتجــه إلــى سَــمَرقَنْد وانــزوى هنــاك للراحــة. وكان مرضــه 
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ــا  ــارق الدني ــغَر، وف ــى كاشْ ــمَرقَنْد أيضــا واتجــه إل ــرك سَ ــاد. ولهــذا ت ــى ازدي ف
فــى »آتباشــى«  الواقعــة اليــوم داخــل حــدود قيرغيزســتان. ونقــل نعشــه إلــى 
كاشْــغَر حيــث دفــن فــى منقطــة قراصقــال التابعــة لقريــة »بــاش كَــرم«  بالقرب 
مــن المدينــة. وأهــل كاشْــغَر اليــوم يقولــون علــى الضريــح »قليــج بوغراخــان«، 

والارجــح الكبيــر أن بــه مرقــد الســلطان هــارون بوغــرا.

 بعــد فتــح بُخــارى علــى يــد الســلطان هــارون بوغــرا، عيــن الســلطان علــي 
ــى.  ــة الحكــم القراخان ــك خــان«  لتقوي ــة »ايلي ــان برتب ــان عمومي أرســان والي
أحدهمــا ســيحكم الســاحل الشــرقى لســيرداريا مــع الســفوح الشــمالية لجبــال 
طانــرى داغ، وتولــى الوظيفــة بوصفــه نائــب الســلطان القراخانى هنــاك. وكان مقر 
ــه إدارة  ــى العــام الآخــر فســتكون فــى عهدت ــا الوال إقامتــه فــى باســاغون. أم
مــاوراء النهــر، ويقيــم فــى أوزكنــد. وعيــن الســلطان هــارون بوغــرا »طوغــان 
الأول« مــن أمــراء القراخانييــن علــى بالاســاغون. وكان يقــال عنــه أيليــك خــان 
الشــمال. كمــا عُيــن ناصــر ابــن الســلطان علــي أرســان علــى اوزكنــد. وكان 

يقــال عنــه أيليــك خــان الغــرب.

ــرة  ــاس لفت ــاط الأنف ــق لالتق ــرا الطري ــارون بوغ ــلطان ه ــوت الس ــح م  فت
ــات  ــدأت العاق ــه. فب ــين أوضاع ــى تحس ــور ف ــن منص ــوح اب ــدأ ن ــزة، وب وجي
بيــن نــوح ابــن منصــور وابــى علــى »الســيجورى«  فــى التحســن نتيجــة فتــح 
ــذى خــرج علــى الســامانيين  الســلطان هــارون بوغــرا لبُخــارى؛ فســيجورى ال
واتخــذ مكانــه إلــى جانــب الســلطان هــارون بوغــرا مــن البدايــة، نكــث عهــده 
بعــد فتــح بُخــارى )فقــد ســبق وأن تفاهــم مــع الســلطان هــارون بوغــرا بشــأن 

ــن منصــور. ــوح ب تقســيم أراضــى الســامانيين(، وانضــم إلــى جانــب ن

اســتغل نــوح بــن منصــور مــوت الســلطان هــارون بوغــرا، ودخــل بُخــارى 
فــى  12أغســطس 992م، مســاعدة أبــى علــى ســيجورى، وقتــل »عزيــز«  وهــو 
الوالــى الــذى عينــه الســلطان هــارون بوغــرا وهــو فــى الوقــت ذاتــه ابــن أخيــه 

الشــقيق.

ــم  ــى بُخــارى، لكــن موقفــه ل ــن منصــور اســتولى عل ــوح ب والحقيقــة أن ن
يكــن واعــدا بســبب عــدم وجــود رجــال ثقــاة حولــه. ولأن أبــو على ســيمجورى 
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ــه، فقــد طلــب فــى عــام 997م المســاعدة مــن  ــق ب ــم يعــد الآن رجــا يوث ل
»ســوبوق تكيــن«  الــذى اســتولى علــى الســلطة فــى غزنــة. ولــم يكــن »ســوبوق 

ــم يكــن  ــة واحــدة، ل ــه وهــرات فــى دول ــذى نجــح فــى جمــع غزن تكيــن«  ال
يشــعر بالــود تجــاه الســامانيين. لأنــه ولــد فــى مدينــة بارســخان الواقعــة علــى 
ســاحل »إيســيق كــول«  وكان مــن قبيلــة قارلــوق.. وقــد أســلم »ســوبوق تكين«  
فــى عــام 960م، ودخــل فــى حمايــة »آلــب تكيــن«  والــي الســامانيين علــى 
غزنــة والمنحــدر مــن أصــول أوغوزيــة، حتــى أنــه صاهــره. فــى هــذا الموقــف 
لــم يكــن »ســوبوق تكيــن«  يفكــر فــى إقامــة مــودة مــع الحاكــم الســامانى نــوح 

بــن منصــور، وســوف تتطــور الأحــداث فيمــا بعــد فــى هــذا الاتجــاه.

 لــم يكــن نــوح بــن منصــور فــى وضــع يمكــن أن يحــول دون انهيــار الدولة 
الســامانية. فقــد كانــت لاضطرابــات الداخليــة والهجمــات الخارجيــة فــى بــؤرة 
اهتمامــه، ولاســيما أن نصــر ابــن علــي ايليــك خــان الغــرب بــدأ فــى الاســتعداد 

فــى عــام 996م للقضــاء علــى الســامانيين بأمــر مــن الســلطان علــي أرســان.

 نهاية الدولة السامانية

ــرق،  ــي الش ــن ف ــارة خوت ــح إم ــادة فت ــة إع ــة القراخاني ــت الحكوم اعتزم
ــرب. ــي الغ ــامانية ف ــة الس ــى الدول ــاء عل والقض

ويوضــح التسلســل التاريخــي أنــه فــي عهــد علــي أرســان )990 -  998م(، 
تقــرر إيجــاد حــل لهاتيــن المســألتين المهمتيــن، وتــم حلهمــا فعليــاً فــي عهــد 
ــلطان  ــد الس ــي عه ــان«  )998 -  1918م(. فف ــان خ ــد »طوغ ــلطان أحم الس
علــي أرســان بــدأت معــارك داميــة مــن أجــل إخضــاع الأويغــور البوذييــن فــي 
خوتــن، وتــم فتــح بادهــم فــي عهــد الســلطان ســاتوق بوغرا والســلطان موســى 
بوغــرا والســلطان ســليمان أرســان، ولكنهــم نجحــوا فــي النهايــة فــي الحصــول 
علــى اســتقالهم بعــد العصيــان عــدة مــرات. وتقــول المعلومــات التاريخيــة إن 
ــوا  ــم يخضعــوا للســلطان ســليمان بوغــرا وأنهــم حارب ــن ل البوذييــن فــي خوت
القراخانييــن بصفــة مســتمرة علــى مــدى 25 عامــاً، مــن عــام 975 وحتــى عــام 
1000م، وفــي هــذه الحــروب كانــوا تحــت قيــادة »ياغــا قالقالــو«  أميــر خوتــن، 
حتــى أن الســلطان علــي أرســان لقــى حتفــه أثنــاء حــرب داميــة وقعــت فــي 
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عــام 998م. وتقــول المعلومــات التاريخيــة أيضــاً إن هــذه الحــرب وقعــت فــي 
مــكان يقــع بيــن مدينتــى يانكــي شــهر)المدينة الجديــدة( ومدينــة يانكيســار 
الحاليــة، وهنــاك قبــر باســم »أوردام«  يعــد مــزاراً للأهالــي هنــا. وتقــول الروايــة 
إن الســلطان علــي أرســان يرقــد فــي قبــر »أوردام«. ويوجــد قبــر الســيد علــي 
ــي  ــان( ف ــر طوم ــاحل نه ــى س ــوز«  )عل ــاغي طاربوغ ــة »آش ــي قري أرســان ف

منطقــة »كونيشــار«  القريبــة مــن كاشْــغَر حيــث مرقــد الســيد علــي أرســان.

ويتذكــر شــعب الأويغــور فــي يومنــا هــذا الســلطان علــي أرســان، ويقومون 
كل عــام فــي الربيــع بزيــارة قبــر »أوردام«  والدعــاء لــه. وفــي إحــد الأوقــات بلــغ 
ــة ألــف شــخص. أمــا الآن فــإن نفــس عــدد  عــدد زوار هــذا القبــر حوالــي مائ
الــزوار يتدفقــون علــى قبــر الســيد الســلطان علــي أرســان الموجــود فــي قريــة 

»طاربوغــوز«  القريبــة من كاشْــغَر.

ــه  ــي ابن ــرش القراخان ــى الع ــان تول ــي أرس ــلطان عل ــاة الس ــد وف  وبع
الســلطان أحمــد طوغــان. وبعــد أن أخضــع الســلطان أحمــد طوغــان البوذييــن 
فــي خوتــن اعتــزم إدخالهــم فــي الإســام، ولتحقيــق هــذا الهــدف، أرســل فــي 
عــام 990م جيشــا قوامــه 40 ألــف جنــدي بقيــادة الســلطان يوســف قــادر إلــى 
خوتــن. وهــزم الســلطان يوســف قــادر جيــش خوتــن، وقتــل »ياغــا قالقالــو«  
عندئــذ بــدأ الشــعب فــي دخــول الإســام أفواجــا. وبعــد هــذا الحــادث الــذي 
وقــع فــي عــام 1000م عيــن الســلطان أحمــد طوغــان، الســلطان يوســف قــادر 

واليــاً علــى خوتــن.

إذاً اســتمرت الحــروب التــي بيــن الأويغــور المســلمين والأويغــور البوذييــن 
فــي خوتــن 25 عامــاً؟

هنــاك ســببان لهــذا، أولهمــا أن البوذيــة كانــت متأصلــة بشــكل كبيــر لــدى 
خوتــن. وإذا أخذنــا فــي الاعتبــار أن البوذيــة قــد بــدأت فــي الانتشــار فــي عهــد 
»قانيشــقا الثانــي«  إمبراطــور كوشــان فــي ذلــك الوقــت واســتمرت علــى مــدى 
74 عامــاً قبــل الميــاد. فابــد وأن يكــون هــذه العقيــدة قــد ضربــت بجذورهــا 
فــي أعماقهــم. كمــا أن »بــاي -  روچانــا الكشــميري«  الــذي جــاء بالبوذيــة إلــى 
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خوتــن قــد جــاء إليهــا قبــل مائــة عــام مــن الميــاد.

ويقــول المــؤرخ اليابانــي »يوشــي ليــاو - تــي«  فــي كتابــه المســمى« البوذية 
فــي الغــرب«  مســتفيداً مــن مذكــرات »فاشــي - نينغ«  المبشــر الصينــي البوذي 
ــذه الأراضــي  ــول: »إن ه ــام 400م يق ــي ع ــن ف ــى خوت ــذي جــاء إل ــر ال الكبي
متطــورة و وشــعبها مضيــاف للغايــة. وهــم يؤمنــون ببــوذا. وينظمــون احتفالاتهم 
وفقــاً لعقيدتهــم البوذيــة. وعــدد الرهبــان الموجوديــن هنــا حوالــي عشــرة الآف. 
وجميعهــم أنصــار »كولونغــو العظيــم«. وعندمــا يســمع ثاثــة الآف راهــب صــوت 
ــكل  ــم ب ــي مقاعده ــث يجلســون ف ــة حي ــى القاع ــورا إل ــون ف الجــرس يتوجه

أدب ونظــام، ويجلــس كل واحــد منهــم فــي مكانــه صامتــاً.

ــا هنــا لا أتحــدث عــن  ــد »جوماتــي«. وأن ويوجــد هنــا 14 نوعــاً مــن معاب
ــع بكنــس شــوارع  ــن الشــهر الراب ــة م ــي بداي ــوم الأهال ــرة. ويق ــد الصغي المعاب
المدينــة وغســلها بالمــاء، وجميــع الشــوارع واســعة. ويبســطون ســتائر كبيــرة 
علــى أبــواب المدينــة الرئيســية، والســتائر مزخرفــة بزخــارف كثيــرة. ويجلــس 
ــداُ  ــرم ج ــم يحت ــه. والحاك ــه وجواري ــة وزوجت ــم المدين ــواب حاك ــف الأب خل
للراهــب »جوماتــي«  نصيــر »كولونغــو العظيــم«. وهــذا الراهــب يحضــر الصنــم، 
ويخــرج الحاكــم مــن بــاب المدينــة وفــي يــده تــاج ذهبــي ويرتــدي مابــس 
جديــدة ونظيفــة ويســتقبل الصنــم. ويدخــل الصنــم إلــى الداخــل محمــولًا على 
عربــة. وفــي تلــك الأثنــاء تنحنــي الملكــة والجــواري باحتــرام، ويعظمــون الصنم. 
ــد أن  ــل. وبع ــي 14 ابري ــل وينتهــي ف ــن إبري ــي الأول م ــدأ ف ــد يب وهــذا العي

ينتهــي المهرجــان يعــود الحاكــم وزوجتــه إلــى قصرهمــا.« 127

ــي  ــت ف ــا وتأصل ــت بجذوره ــد ضرب ــة ق ــح أن البوذي ــات توض ــذه الرواي ه
شــعب خوتــن. ولابــد أن هــذا هــو ســبب رفــض الأويغــور البوذييــن الدخــول 

ــة.  ــرة طويل ــي الإســام لفت ف

أمــا الســبب الآخــر لمقاومــة شــعب خوتــن للقراخانييــن لفتــرة طويلــة فهــو 
دعــم إمــارة أويغــور إيديقــوت والبوذييــن فــي التبــت لهــم. والحقيقــة إن إمــارة 
ــارك  ــال المع ــرة خ ــاعدات كبي ــوا مس ــون قدم ــة والتبتي ــوت الأويغوري إيديق
التــي وقعــت بيــن القراخانييــن والخوتــن. عــاوة علــى ذلــك فــإن القضــاء علــى 
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الدولــة الســامانية الــذي اســتغرق فتــرة طويلــة، ضمــن إخضــاع شــعب خوتــن 
للقراخانييــن.

وفــي عهــد الســلطان علــي أرســان قــام ناصــر إيليكخــان بالهجــوم علــى 
الســامانيين مــرة أخــرى فــي عــام 996م، وطلــب نــوح بــن منصــور المســاعدة 
مــن »ســبكتكين«  والــي عــام خُراســان، فخــرج بجيــش كبير لمســاعدة ســيده، 
وبينمــا »ســبكتكين«  فــى مقــر قيادتــه فــي منطقــة كــش )شــهر ســبز( ينتظــر 
ــره  ــذا، وأم ــه ه ــور طلب ــن منص ــوح ب ــض ن ــه، رف ــيده إلي ــش س ــام جي انضم
بالمجــيء إليــه فــي الحــال، فأرســل ســبكتكين إلــى بُخــارى جيشــاً يضــم 20 

ألــف جنــدي بقيــادة ابنــه محمــود وأخيــه الصغيــر بوغــراچوق.

ــر  ــع ناص ــواراً م ــرى ح ــارى أج ــى بُخ ــبكتكين«  عل ــتولى »س ــد أن اس وبع
إليكخــان واتفقــا علــى تقســيم الأراضــي الســامانية فيما بينهمــا. وينــص الاتفاق 
الــذي تــم التوصــل إليــه علــى التنــازل عــن وادي ســرداريا إلــى القراخانييــن، 
أمــا الأراضــي المتبقيــة مــن الســاحل الجنوبــي لأمــو - دريــا فيُترك لســبكتكين. 
وعيــن ناصــر إليكخــان »پاييــق تكيــن«  واليــاً علــى سَــمَرقَنْد. وفــي تلــك الأثنــاء 
توفــى نــوح بــن منصــور الــذي أصيــب بالشــلل بســبب مــا فعلــه »ســبكتكين«  

فــي عــام 997م.

 وبعــد مــوت نــوح بــن منصــور تولــى بعده ابنــه أبــو الفــارس منصــور. وبرغم 
إنــه كان شــديد الــذكاء وذا خبــرة وحــذر، لــم يســتطع هــذا الأميــر ســيء الحظ 
منــع ســقوط الســامانيين. وفــي الأيــام الأولــى مــن شــهر فبرايــر عــام 999م 
ــو الفــارس منصــور مــن علــى العــرش وأمــر بســمل  خلــع »پاييــق تكيــن«  أب
عينــه، ونصــب علــى العــرش الســاماني هــذه المــرة شــقيقه الأصغــر عبــد الملك.

 وفــي عــام 999م مــات »پاييــق تكيــن«. واعتــزم ناصــر إليكخــان القضــاء 
ــدى  ــم يكــن ل ــاء ل ــك الأثن علــى الوجــود الســاماني فيمــا وراء النهــر، وفــي تل
الســامانيين لا الجيــش ولا القائــد الــذي يمكنــه مقاومــة القراخانييــن. وعــاوة 

ــر مباليــن بالأحــداث التــي أنهكتهــم.  ــي غي ــك كان الأهال ــى ذل عل

يلفــت الانتبــاه مــارواه أحــد التجــار عــن تســليم بُخــارى وعــن واقعــة جــرت 
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ــد  ــان. فق ــر إليكخ ــد ناص ــي عه ــام 999م ف ــن ع ــر م ــهر اكتوب ــة ش ــي بداي ف
ــرن الحــادي  ــاب الق ــذي رواه هــال الســابي أحــد كُت ــذا الحــدث ال ســجل ه
ــى بُخــارى، أمــر  ــي: »عندمــا جــاء ناصــر إل عشــر الميــادي علــى النحــو التال
أعضــاء الأســرة الســامانية الــوزراء بالعمــل علــى ضمــان تأييــد الشــعب. فصعــد 
الــوزراء إلــى المنــارات ودعــوا الشــعب فــي العاصمة لمســاندة الأســرة الســامانية. 
فرجــع الشــعب إلــى القضــاة لمعرفــة رأي الشــرع فــي هــذا. فقــال لهــم القضــاة 

مــا يلــي:

»إذا كان القراخانييــن يحاربــون الســامانيين فــي ســبيل الديــن فــإن 
مســاعدتهم واجبــة. أمــا إذا كانــت الحــرب مــن أجــل أمــور دنيويــة فــا داعــي 

ــاً...« 128 ــم بعض ــلمون بعضه ــر المس ــى لايكس ــا حت له

وهــذه الواقعــة توضــح أن الأهالــي لــم يدعمــوا الســامانيين. وعنــد دخــول 
ــى  ــت إل ــي جئ ــر: »إنن ــث القصي ــذا الحدي ــى به ــارى أدل ــان بُخ ــر إليكخ ناص
بخــارى بوصفــي صديــق وحامــى للســامانيين.«  فصــدق »بــك طوســون«  
و»إينــال تكيــن«  وهمــا مــن قــادة الســامانيين قــول ناصــر هــذا، وجــاءا إلــى 
ــادة  ــي بقي ــش القراخان ــذا دخــل الجي ــا. وهك ــم اعتقالهم ــن ت ــه لك ــر اقامت مق
ناصــر إلــى بُخــارى فــي 23 اكتوبــر عــام 999م دون أي مقاومــة. ووضــع ناصــر 
ــك آخــر  ــد المل ــة الســامانية، واعتقــل عب ــى الخزين ــده عل ــوم ي ــي نفــس الي ف
ــك عيــن »چغــري  ــى أوزكنــت. وبعــد ذل ــه وأرســلهم إل حاكــم ســاماني وأقارب

ــى »أوزكنــت«. ــاد هــو إل ــى بُخــارى، وع ــاً عل تكيــن«  والي

 وهكــذا انتهــت الدولــة الســامانية فــي عــام 1000م بعــد أن دام وجودهــا 
ــك اســتمر  ــا إبراهيــم اســماعيل شــقيق عبــد المل ــاً. والحقيقــة أن أب 130 عام
ــه لقــب  فــي الحــرب ضــد القراخانييــن علــى مــدار خمســة أعــوام، وبرغــم إن
نفســه بـــ المنتصــر، اعتقلــه ناصــر إليكخــان، وأرســله إلــى أوزكنت. إذ لم تســفر 
الحــرب التــي شــنها المنتصــر مــن أجــل إحيــاء الأســرة الســامانية عــن شــيء، 
فقــد أنــزل بــه الجيــش القراخانــي فــي عــام 1004م هزيمــة ســاحقة بالقــرب 
ــرب  ــي اله ــح ف ــر ونج ــن الأس ــات م ــر الإف ــتطاع المنتص ــارى. واس ــن بُخ م
إلــى خُراســان؛ ولكــن شــقيقه وأقربائــه وقعــوا فــي الأســر وتــم إرســالهم إلــى 
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ــام 1005م  ــي ع ــرب ف ــن الع ــد شــيخ م ــى ي ــل المنتصــر عل »أوزكنــت«. وقت
بالقــرب مــن مــرو.

وبرغــم قضــاء القراخانييــن علــى الدولــة الســامانية وكســر مقاومــة المنتصــر، 
لــم يســتطعوا الاســتياء علــى خُراســان التــي كانــت تحــت ســيطرة الســامانيين 
حينئــذ، لأن الســلطان محمــود خــان اســتولى علــى خُراســان فــي عــام 999م، 
ــن  ــن القراخانيي ــارك بي ــض المع ــوع بع ــق لوق ــيفتح الطري ــع س ــذا الوض وه

والغزنوييــن.
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الفصل الثاني عشر: الغزنويين والقراخانيون

سلطنة غزنة

ــن  ــي بي ــات الت ــخ، صــارت العاق بعــد زوال الســامانيين مــن ســاحة التاري
ــام. ــن محــل اهتم ــن والغزنويي القراخانيي

تأسســت الدولــة القراخانيــة فــي عــام 850م، أمــا الســلطنة الغزنويــة فقــد 
تأسســت فــي عــام 960م.

عيــن الحاكــم الســاماني عبــد الملــك الأول )954 - 961م( »آلــب تكيــن«  
ــام 961م  ــي ع ــام 955م، وف ــي ع ــرات( ف ــرقية )ه ــان الش ــى خُراس ــاً عل والي
جعلــه واليــاً عامــاً علــى خُراســان بأكملهــا. وبــدأ »آلــب تكيــن«  الــذي كان مــن 
قبيلــة »قينيــق«  الأوغوزيــة، فــى وضــع قوانيــن فــي الجيــش الســاماني للمهنية 
العســكرية، ولفــت الانتبــاه إلــى شــجاعته وجســارته فــي الحــروب التــي شــنها 
ــى خُراســان  ــاً عل ــاً عام ــا عُيــن والي الســامانيون. ولكــن فــي عــام 961م عندم
بأكملهــا أعــرض عــن الخضــوع لســادته، واضطــر الســامانيون أن يقبلــوه واليــاً 

عامــاً علــى خُراســان لــه صاحيــات كاملــة.

وبــدأ نجــم الســامانيين يخبــو اعتبــاراً مــن نــوح بــن منصــور. فالاضطرابــات 
الداخليــة التــي لاتنتهــي والصــراع علــى العــرش أضعــف الدولــة؛ واســتغل »آلــب 
تكيــن«  هــذا الوضــع وأعلــن اســتقاله فــي عــام 961م، وهكــذا ارســى أســاس 

الســلطنة الغزنويــة.

وعندمــا مــات »آلــب تكيــن«  فــي عــام 963م جــاء بعــده إبراهيــم )963 -  
966م(، ومــن بعــده جــاء »بيلكــه تكيــن«  )966 -  972م(، ثــم پيــري تكيــن 
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)972 -  977م(.

ــوة  ــدأت معــه فتــرة ق ــدة الحكــم فــى 977م، ب وباعتــاء »ســبكتكين«  سُ
ــب  ــرا لأل ــوق وكان صه ــن القارل ــبكتكين«  م ــل »س ــة. وأص ــلطنة الغزنوي الس
تكيــن. وفــى ســنة 977م انتــزع العــرش مــن يــد ورثــة »آلــب تكيــن«. وكانــت 
أول إجــراءات »ســبكتكين« هــى التوغــل داخــل الحــدود الســيادية لكابــل ومــا 

حولهــا. 

وفــى فتــرة حكمــه شــملت حــدود ســلطنة غزنــة المنطقــة الممتــدة مــن 
بيشــاور فــى الشــرق )فــى باكســتان الآن( حتــى خُراســان فــى الغــرب.

ــام  ــى ع ــة الســامانيين ف ــان بخــارى عاصم ــارون بوغراخ ــا هاجــم ه عندم
992م، ســاعده »ســبكتكين«  فــى إخضاعهــا. مع أن الســلطان هــارون بوغراخان 
عينــه واليــا عامــا لغزنــة إلا أنــه لــم يأبــه بهــذا، وحافــظ علــى اســتقاله ولــم 

يخضــع للقراخانييــن. 

وعندمــا توفــى »ســبكتكين«  فــى ســنه 997م، تولــى مكانــه إبنــه محمــود 
وكان فــى الســابعة والعشــرين مــن عمــره. وبهــذا اتخــذت الدولــة التــى وضــع 
أساســها »آلــب تكيــن«  اســم ســلطنة غزنــة مــن اســم مدينــة غزنــة عاصمــة 
دولتــه. وفــى زمــن محمــود الغزنــوى )977 - 1030م( اتســعت حــدود دولتــه 
اتســاعا كبيــرا وامتــدت مــن وســط البنجــاب فــى شــرق الهنــد حتــى وســط 

غــرب فــارس ووســط خــوارزم. 

وفــى الأيــام التــى فتــح فيهــا »ناصــر ايليــك خــان«  بُخــارى فــى عــام 999م 
اتخــذ محمــود الغزنــوى لنفســه لقــب ســلطان. وأطلــق القــادر باللــه الخليفــة 
ــى  ــة وحام ــن الدول ــب )يمي ــود لق ــى الســلطان محم ــداد عل ــى بغ العباســى ف
ــادة ســلطة  ــى زي ــه عمامــة للســلطنة. وقــد أدى هــذا إل المؤمنيــن( وأرســل ل

الســلطان محمــود.

وكانــت أهــم المشــكات التــى تواجــه الســلطان محمــود هــى ضــم مناطــق 
الهنــد المعمــورة والغنيــة والمجــاورة لــه مــن ناحيــة الشــرق إلــى دولتــه. ولهــذا 
شــن ســبع عشــرة حملــة علــى الهنــد )البنجــاب ـ كشــمير ـ ومناطــق اخــرى(.
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ــن  ــد م ــص الهن ــه تخلي ــا وهدف ــه غازي ــة بوصف ــذه الحمل ــوم به وكان يق
ــن. البوذيي

ــه هــذا، كان مضطــرا  ــوى مــن تحقيــق هدف ولكــي يتمكــن محمــود الغزن
ــدا  ــطولا جي ــك أس ــى أن يمتل ــى ه ــألة الأول ــألتين أولا: المس ــل مس ــى ح إل

ــا،  وجيشــا قوي

ــة مــن القراخانييــن حتــى يؤمــن  ــات صداق والثانيــة : هــى أن يقيــم عاق
ظهــره.

ــى »ناصــر ايليــك  ــام 1000م، أرســل الســلطان محمــود ســفارة إل ــى ع وف
ــد اســتقبل »ناصــر ايليــك  ــن محمــد. وق ــى ســعيد طاهــر ب خــان«  برئاســة أب
ــرام. وأســفرت  ــكل احت ــد«  ب ــى »أوزكن ــه إل ــدى وصول ــذا الســفير ل خــان«  ه
المفاوضــات التــى جــرت بينهــا عــن حــل المشــكات المتعلقــه بالحــدود بيــن 

ــا حــدا فاصــا بيــن دوليتهمــا. ــار آمودري الدولتيــن، واعتب

وفــى ذات العــام تــزوج الســلطان محمــود بابنــة »ناصــر ايليــك خــان«. وبعــد 
ان أنجــز الســلطان محمــود هذيــن الأمريــن المهميــن وهمــا تشــكيل الجيــش 
ــاه  ــكرية تج ــه العس ــدأت حمات ــن، ب ــع القراخاني ــة م ــات طيب ــة عاق وإقام
ــتمالة  ــى اس ــا ف ــب دورا مهم ــام 1000م ولع ــى ع ــاور ف ــل بيش ــه. فدخ جيران
البوذييــن فــى الهنــد إلــى الاســام بوصفــه خيــر مــن يمثــل الاســام الســنى. 

وفــى عــام 1001م تمكــن الســلطان محمــود مــن هزيمــة جيــش الهنــد 
ــى  ــتولى عل ــل، واس ــف رج ــن أل ــن وأربعي ــل واثني ــة في ــن ثاثمائ ــون م المك
ــة،  ــى غزن ــا إل ــل عليه ــى حص ــة الت ــم الثمين ــل الغنائ ــاب. وأرس وادى البنج
وبعــد ذلــك بعــام واحــد اســتولى علــى سســيتان أيضــا. وفــى حملتــه العاشــرة 
ســيطر الســلطان محمــود علــى »الكانــج«، وفــى الحملــة الثالثــة عشــرة تمكــن 
مــن الانتصــار علــى جيــش الهنــد المكــون مــن مائــة وخمســين ألــف رجــل. 
ــة  ــى المتوج ــد ه ــى الهن ــه عل ــن حمات ــرة م ــة عش ــه السادس ــت حملت وكان
ــد(.  ــوب الهن ــرات )جن ــم الكج ــل اقلي ــا دخ ــا، وفيه ــات وأنجحه ــذه الحم له
ومــن حيــث النتائــج فقــد أصبحــت الدولــة الغزنويــة مــع مجــىء عــام 1025م 
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ــم.  ــوى دول العال ــن أق واحــدة م

ــم هائلــة. ومــن  واثنــاء حمــات الســلطان محمــود علــى الهنــد غنــم غنائ
بيــن غنائــم الهنــد التــى حملهــا إلــى غزنــة آصنــام آلهــة مصنوعــة مــن الذهــب 
ــك  ــابه ذل ــا ش ــال وم ــان وأفي ــلحة وقطع ــاع وأقمشــة واس ــة ومت والفضــة، وآني
ــة  ــم متواصل ــى تحمــل هــذه الغنائ ــل الت ــت القواف ــة. فكان ــم الثمين ــن الغنائ م
ــون  ــة عشــرين ملي ــى غزن ــل إل ــذه الحمــات نق ــى آخــر ه ــر انقطــاع. وف بغي
درهمــا مــن العمــات الفضيــه، و57 وخمســين ألــف جاريــة هنديــة، وثاثمائــة 
وخمســين فيــا، والمحتمــل أن هــذه الجــوارى قــد تــم بيعهــن إلــى الأهالــى 
ــوة  ــات الق ــذه الحم ــت ه ــد حقق ــان.. فق ــيا وخراس ــط آس ــى وس ــراك ف الأت

ــة وجيشــها فــى الوقــت نفســه. لســلطنة غزن

وحســبما نتبيــن مــن الرســالة التــى أرســلها محمــود الغزنــوى إلــى مؤمــن 
ــن  ــف م ــة أل ــغ مائ ــة يبل ــش غزن ــدد جي ــام 1015م، أن ع ــاه ع ــوارزم ش خ
الفرســان والمشــاة. وعــدد الافيــال التــى يضمهــا جيشــه يبلــغ خمســمائة فيــل. 
ــن  ــم م ــن جمعه ــن الذي ــال والفاحي ــود العم ــلطان محم ــتخدم الس ــد اس وق
الهنــد فــى بنــاء القــاع والقصــور والجوامــع والمــدارس. ويقــول »جيبــون«  عــن 
الســلطان محمــود فــى كتابــه المســمى »تاريــخ انهيــار الامبراطوريــة الرومانيــة«  
ــتولى  ــد اس ــن. فق ــاطين الغزنويي ــم الس ــن أعظ ــود م ــلطان محم ــد الس :يع
ــف ســنة مــن  ــارس بعــد أل الســلطان محمــود علــى الاقاليــم الشــرقية مــن ف

الميــاد... 

ــى لا  ــال الشــاهقة الت ــرد ولا الجب ــاب الب ــذا البطــل المســلم لا يه وكان ه
يمكــن إجتيازهــا والوديــان الواســعة، ولا الصحــراء والســهول، ولا جيــوش أعدائه 

التــى لا تحصــى عــددا.

وهــذه الأســطر تشــير إلــى شــجاعة الســلطان محمــود وقدرتــه وعزيمتــه. 
ــول  ــى الق ــه. وينبغ ــد أعدائ ــنها ض ــى ش ــه الت ــه حمات ــن علي ــا تبره ــو م وه
ــا. ــا عظيم ــورا وفاتح ــا وجس ــا مهيب ــود كان رج ــلطان محم ــة إن الس صراح

ــر الشــعر والأدب  ــى تطوي ــد أســهم الســلطان محمــود إســهاما مهمــا ف وق
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وشــهد الأدب الفارســى فــى عهــده أزهــى أيامــه. ولاســيما أن الفردوســي كتــب 
فــى عصــره وبأمــر منــه شــاهنامته المشــهورة. وقــد أثــرى الحــروب القراخانيــن 
ــن  ــى زم ــك ف ــد ذل ــن، وبع ــن الغزنويي ــى زم ــى ف ــن الأدب الفارس والغزنويي

الســاجقة. 

حروب القراخانيين والغزنويين

ســرعان مــا فســدت عاقــات الصداقــة التــى بيــن القراخانيــن والغزنويــن، 
ــالأرض. والســبب فــى هــذا هــو مطالبــة القراخانييــن ب

ــا أن  ــع الســامانيين. كم ــان تتب ــروف أن أفغانســتان وخراس ــو مع ــا ه وكم
ــدون ضــم هــذه  ــوا يري ــة الســامانية، كان ــى الدول ــن قضــوا عل ــن الذي القراخاني
ــا لهــم. فــى حيــن أن الســلطان  ــى حدودهــم ويعتبــرون هــذا حق الأقاليــم إل
ــن  ــى ان القراخاني ــه، وطبيع ــى مملكت ــان إل ــتان وخراس ــم أفغانس ــود ض محم
الذيــن لــم يقبلــوا هــذا الوضــع، كانــوا يريــدون اســترداد خُراســان وأفغانســتان 

مــن الســلطان محمــود.

فــى زمــن »أحمــد طوغــان«  حاكــم القراخانيــن العظــام )998 – 1018م( 
ــا أخــرى بيــن القراخانيــن  ــان بيــن القراخانيــن والغزنويــن، وحرب حدثــت حرب

والكيدانييــن.

ــى  ــتياء عل ــرة الاس ــن فك ــا ع ــوا أص ــم يتخل ــن ل ــن الذي ــا القراخانوي أم
ــى  ــام 1006م. وف ــى ع ــة ف ــد هاجمــوا ســلطنة غزن أفغانســتان وخراســان، فق
ــاق  ــد، وس ــى الهن ــه عل ــغولا بحملت ــود مش ــلطان محم ــاء كان الس ــك الأثن تل
»ناصــر« حاكــم الإيلخانييــن الغربيــن جيشــه إلــى خُراســان وكان قســم 
ــى  ــه إل ــر توج ــش آخ ــن«. وجي ــادة تكي ــن تحــت »قي ــش القراخانيي ــن جي م
أفغانســتان بقيــادة  »چِغْــرى تكيــن«. واســتولى القســم الذيــن يقــوده »تكيــن«  
علــى نَيْســابور وطــوس مــن خُراســان)فى مشــهد اليــوم(. وقــد اســتقبل أعيــان 
ــى  ــرأت ف ــة ق ــدا، حتــى أن الخطب ــى اســتقبالا جي خُراســان الجيــش القراخان
ــى  ــش القراخان ــا دخــل الجي ــان«  كم ــك خ ــر ايلي ــم »ناص ــة طــوس باس مدين
الذيــن يقــوده  »چِغْــرى تكيــن«  بلــخ، لكــن اســتقبله اهلهــا بمقاومــة شــديدة.
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ــتان،  ــان وأفغانس ــن خُراس ــول القراخاني ــود بدخ ــلطان محم ــم الس ــا عل لم
وكان آنــذاك فــى ملتــان، عــاد مــن فــوره إلــى غزنــة وتحــرك صــوب القراخانيــن. 
ــرى تكيــن«  علــى الانســحاب إلــى  أمــا الســلطان محمــود الــذى أجبــر  »چِغْ
ترمــذ، فقــد أجبــر القائــد »تكيــن«  علــى الرجــوع إلــى مــا وراء النهــر مــن عنــد 

آمودريــا.

ــة ســنه 1006م،  ورغــم أن »ناصــر ايليــك خــان«  انهــزم أمــام جيــش غزن
ــى  ــه ف ــد. لكن ــام واح ــك بع ــد ذل ــدة بع ــة جدي ــداد لحمل ــى الإع ــدأ ف ــد ب فق
ــا  ــن. وفع ــى خوت ــادر وال ــن الســلطان يوســف ق ــون م ــب الع هــذه المــرة طل
تحــرك »ناصــر ايليــك خــان«  بجيــش قوامــه خمســين ألــف رجــل عــام 1007م 
وحاصــر بلــخ. فلمــا علــم الســلطان محمــود بالأمــر تحــرك مــن غزنــة بجيــش 
كبيــر وخمســمائة فيــل. وفــى الرابــع مــن ينايــر 1007م حــدث صــدام بيــن 
الطرفيــن عنــد وادى »كَطَــرْ« علــى مســافة 12 كــم مــن بلــخ أســفر عــن هزيمة 

القراخانيــن. 

ولعبــت الأفيــال التــى فــى جيــش الغزنوييــن دورا مهمــا فــى هــذه الحــرب. 
ولكــن انســحاب القــوات الاضافيــة التــى كانــت تحــت قيــادة الســلطان أحمــد 
طوغــان مــن ميــدان المعركــة، جعلــت مــن هزيمــة القراخانيــن أمــرا لا مفــر 

منــه.

ــه  ــع جيش ــرب جم ــذه الح ــارته ه ــن خس ــك«  م ــر ايلي ــن »ناص ــا تيق ولم
ــى بلــخ وأخــذ مــا بهــا مــن جنــوده وســلك طريــق مــن مــا وراء  وانســحب إل
ــم يتعقــب الســلطان محمــود جيــش  ــرى لمــا ل ــا. لكــن تُ النهــر عنــد آمودري

ــر« ؟.  ــى وادى »كَطَ ــم ف ــم كله ــض عليه ــم يق ــن، ول القراخاني

ويذكــر بعــض المؤرخيــن أن الــذى فتــح الطريق لهزيمــة جيــش القراخانين 
هــروب الســلطان طوغــان خــان، وســبب ذلــك وجــود اتفــاق ســرى بينــه وبيــن 

ــلطان محمود. الس

ــن  ــان«  م ــد طوغ ــى الســلطان »أحم ــا إل ــود رس ــل الســلطان محم وأرس
ــه  ــك لخوف ــغَر و»ناصــر ايليــك خــان«  و»يوســف قادرخــان«  وذل ســاطين كاشْ
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ــات  ــاء عاق مــن نشــوب الحــرب مــرة أخــرى، وأخــذ يبحــث عــن ســبب لبن
صداقــة معهــم، ورجــع الســفراء الغزنويــون الذيــن ذهبــوا إلــى »ناصــر ايليــك«  

ــاؤل. ــو للتف ــادر خــان«  بشــكل لا يدع و»يوســف ق

ذلــك لان كا الخانيــن رفــض اقتراحــات الســلطان محمــود، لكــن الســلطان 
ــق  ــدة وف ــوى ووضــع معاه ــان«  أحســن اســتقبال الســفير الغزن ــد طوغ »أحم
الشــروط التــى أقرهــا الســلطان محمــود. هــذا الموقــف الــذى أثــار غضــب »ناصر 
ايليــك خــان«  دفعــه لأن يجمــع جيشــه فــى شــهر مــارس 1099م )فــى بعــض 
المصــادر 1012( والتحــرك صــوب أخيــه الســلطان »أحمــد طوغــان« الموجــود 
فــى كاشْــغَر. لكــن مــا أن وصــل إلــى باســاغون، حتــى تراجــع بســبب الثلــوج 
ــح الأخــوان  ــوى، فتصال ــا الســلطان محمــود الغزن ــة، لكــن تدخــل بينهم القوي
فــى هــذه الســنة. والواقــع أن الســلطان »أحمــد طوغــان« أعــاق هجــوم أخيــه 
ــر  ــن، لكــن دب الخــاف حــول هــذا الأم ــى الغزنويي »ناصــر ايليــك خــان«  عل
ــن. ونتيجــة  ــادر خــان حاكــم خوت ــان ويوســف ق ــن الســلطان أحمــد طوغ بي
ــذى  ــادر خــان ال ــر يوســف ق ــك خــان«  ســنة 1012م أجب ــوت »ناصــر ايلي م
اســتولى علــى ياركنــد وكاشْــغَر، الســلطان أحمــد طوغــان إلــى الانســحاب إلــى 

باســاغون129 )فــى ســنه 1015م (

وفــى ســنة 1012م صــار منصــور أخــو الســلطان أحمــد طوغــان ســلطانا 
ــن.  ــن الغربيي للقراخاني

ــه  ــاق ب ــنه 1017م س ــى س ــان ف ــد طوغ ــلطان أحم ــرض الس ــا م وعندم
»لولونج–صــو«  حاكــم الكيدانيــن الشــرقين )983 - 1031( جيشــا قوامــه 
ــة، أن  ــادر التاريخي ــض المص ــب بع ــن. وحس ــد القراخاني ــل ض ــف رج ــة ال مائ
ــى  ــه تعــرف ف ــف أســرة كيداني ــة أل ــى هــذا الجيــش هــم مائ مــن خرجــوا ف
التاريــخ بإســم القراخطــاى. والاحتمــال الأكبــر أن المائــة ألــف أســرة كيدانيــه 
التــى هاجــرت فــى اتجــاه الغــرب، جــاءوا ألــى وادى إيلــى مــن فــوق ألألطــاي. 
ــة ألــف شــخص، واتجــه  وتشــكل مــن هــذه الأســر الجيــش المكــون مــن مائ
الألطــاي الذيــن هــم القســم الشــمالى الغربــى مــن القراخانييــن، وهــذه الأســر 

ــى باســاغون. ــوا إل ــى، اتجه ــت وادى إيل ــى احتل الت
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ــى عــرش  ــس عل ــان الجال ــاء تلقــى الســلطان أحمــد طوغ ــك الأثن ــى تل  ف
القراخانييــن آنــذاك )والــذى رجــع مــن بالاســاغون إلــى كاشْــغَر عــام 1015م(، 
ــى  ــورا إل ــن، فاتجــه ف ــام جيــش الكيداني ــن أم ــر هزيمــة القراخانيي تلقــى خب
ــن  ــام م ــة أي ــافة ثماني ــى مس ــكان عل ــى م ــن ف ــزم الكيداني ــاغون، وه بالاس
ــره آلاف  ــى عش ــد عل ــر مايزي ــن أس ــن م ــرب وتمك ــن ه ــارد م ــه، وط المدين
أســير. كمــا غنــم أعــدادا كبيــرة مــن البغــال وغيرهــا، واســتمرت حملــة أحمــد 
طوغــان هــذه ثاثــه شــهور، لكــن فــى النهايــه تمكــن مــن إخــراج الكيدانيــن 
مــن »ألطــاى«  ومــن »وادى ايلــى«، وأعادهــم إلــى الأماكــن التــى جــاءوا منهــا. 

ومنــذ ذلــك اليــوم لــم يجــرؤ الكيدانييــن علــى مهاجمــة القراخانييــن. ولمــا 
ــوه منصــور  ــه أخ ــى مكان ــنه 1018م، تول ــان س ــد طوغ ــى الســلطان أحم توف
أرســان خــان )1012 -  1018م( وعيــن محمــود أرســان خــان أخــوه محمود 

كحاكــم »ايليــك خــان«  الغربييــن. 

ولــم يســعد يوســف قــادر خــان لاختيــار »منصــور أرســان خــان«  حاكمــا 
ــع  ــدة م ــن معاه ــي تكي ــه( عل ــه )أو أخت ــن اخي ــو واب ــع ه ــن، فوقّ للقراخانيي
الســلطان محمــود ثــم قــرر أن يخــوض صراعــا مــع الســلطان منصــور أرســان 
ــا وراء  ــى م ــام 1019م إل ــى ع ــدوره ف ــود ب ــلطان محم ــاء الس ــا ج ــان. كم خ
ــاك  ــن هن ــادر ورجــع م ــه غ ــادر خــان. لكن ــرض مســاعدة يوســف ق ــر بغ النه
لســبب غيــر معــرف. بنــاء علــى ذلــك أعلــن يوســف قــادر خــان طاعتــه لأخيــه 
ــى  ــة الت ــن الخيان ــم م ــى ينتق ــان لك ــم خُراس ــان وهاج ــان خ ــور أرس منص
ــخ بانتصــار  ــام بل ــوي. وانتهــت الحــرب التــى وقعــت أم اقترفهــا محمــود الغزن
ــذى  الســلطان محمــود. وقــد تشــتت قســم مهــم مــن جيــش القراخانييــن ال
انســحب بعــد هزيمتــه وذلــك أثنــاء تجــاوزه ســرداريا. وأرســل »آلتــون طــاش 
ــوى بهــذا  ــا يعلــن فيــه تهنئتــه للســلطان محمــود الغزن خــوارزم شــاه«  خطاب

ــى القراخانييــن. النصــر عل

بعــد رجــوع يوســف قــادر خــان مهزومــا مــن حملــة خُراســان عــام 1019م، 
تخلــى عــن المطالبــة بحقــه فــى عــرش القراخانييــن فــى الفتــرة بيــن 1019  

- 1025م. 
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ــة  ــدا غاي ــا، بل ــى لنهــر آمودري كانــت خــوارزم الواقعــة علــى الشــاطئ الغرب
ــة الكــروم  ــة، وزراع ــى خــوارزم الزراع ــت ف ــد ارتق ــة. وق ــة ومبارك ــى الخصوب ف
وتربيــة الحيــوان والصناعــة والتجــارة قبــل الميــاد بألــف عــام. وفــى الأزمنــة 
القديمــة عــرف الســكان المحليــون لآســيا الوســطى الذيــن اســتقروا واشــتغلوا 
ــل الخوارزمــى، والصغــدى،  ــا مث ــة، بأســماء المناطــق التــى عاشــوا فيه بالزراع
ــة المنقوشــة  ــى الكتاب ــى ف ــى. ونصــادف اســم خــوارزم للمــرة الأول والباكتريال
علــى صخــرة )باهــى ســتون( التــى أقامهــا الأخمينيــون عــام 520 قبــل المياد 
احتفــالا بانتصــار دارا الأول. ولخــوارزم تاريــخ موغــل فــى القــدم وربمــا يعنــى 

اســمها)الباد المشمســة(.

ــر  ــث آخ ــى دارا الثال ــى عل ــكندر المقدون ــر الإس ــا انتص ــه عندم ــر أن ويُذك
ملــوك الأســرة الأخمينيــة فــى عــام 330 قبــل الميــاد، واســتولى علــى فــارس، 
وقبلهــا بعاميــن أرســل »پارامصــان خوارزمشــاه«  رســولا إلــى الإســكندر ليعــرب 
ــه  ــة أخــرى ليبلغ ــن ناحي ــه، وم ــة مع ــات صداق ــة عاق ــى إقام ــه ف ــن رغبت ع
أنــه سيســاعده فــى شــن حملــة علــى نواحــى البحــر الأســود؛ لكــن الإســكندر 
اســتقبل الســفراء بوجــه باســم، وقــدم لهــم الهدايــا القيمــة، لكنــه كان يفكــر 

فــى أن يســوق حملــة إلــى نواحــى الهنــد وليــس فــى اتجــاه الغــرب.

ــرن  ــن الق ــارا م ــورك اعتب ــوك ت ــم الك ــى حك ــت إل ــى انتقل ــوارزم الت  وخ
ــن  ــة ب ــاقها ]قتيب ــى س ــة الت ــاب الحمل ــى أعق ــارت ف ــادي ص ــادس المي الس
مســلم[ فــى عــام 713م، تابعــة للوالــى العــام لخراســان ومــاوراء النهــر؛ وظلــت 
تحــت حكــم الطاهرييــن فــى الفتــرة مــن 820 - 870م، وحكــم الســامانيين فى 
الفتــرة مــن870 - 1000م، لكنهــا فــى زمــن الســامانيين كانــت شــبة مســتقلة.

وغيــر معــروف إن كانــت خــوارزم بعــد انتهــاء الســامانيين قــد صــارت تابعــة 
ــوارزم  ــه أن خ ــذى نعرف ــد ال ــيئ الوحي ــل أم لا. الش ــكل كام ــن بش للقراخانيي
صــارت أكثــر قربــا مــن الغزنوييــن فــى أعقــاب خــروج القراخانييــن مهزوميــن 

مــن حملتهــم علــى خُراســان التــى قامــوا بهــا فــى عامــى 1006، و1008م.
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 وكانــت خــوارزم وقــت انهيارالدولــة الســامانية فــى عــام 999م كيانــا واحدا. 
ــة  ــى، عاصم ــمالى وجنوب ــى قســمين: ش ــت مقســمة إل ــل كان ــا قب ــا فيم لأنه
الشــمال »أوركنــج«، أمــا عاصمــة الجنــوب فكانــت »قيــاط«. وكان مؤمــن بــن 
محمــد حاكــم خراســان قــد وحــد الشــمال والجنــوب فــى عــام 996م، واتخــذ 

لقــب خــوارزم شــاه، وجعــل »اوركنــج« عاصمــة الإقليــم.

 وكان محمــود الغزنــوى يريــد أن يجعــل دولــة خــوارزم ذات الثــروة والثقافة 
مربوطــة بــه، حتــى أنــه زوج اثنيــن مــن أخواتــه إلــى مؤمــن بــن محمــد وابنــه 
علــي بــن مؤمــن )997 - 999م(. وكان هدفــه أن يصبــح صاحــب خــوارزم عــن 
طريــق المصاهــرة؛ لكــن صهريــه حرصــا علــى الاســتقال بمــا لديهمــا مــن قوة، 

وكانــا يتحريــان الســبل التــى تجعلهمــا أقويــاء مــن الوجهــة العســكرية.

ــن،  ــن مؤم ــن ب ــرش أخــوه مؤم ــى الع ــن، تول ــن مؤم ــي ب ــوت عل ــد م وبع
وبــذل جهــودا كبيــرة لكــى يتمكــن مــن جعــل خــوارزم دولــة قويــة ومســتقلة. 
وكان غايــة فــى العقــل والــذكاء، لكنــه كان مفرطــا فــى انفعالــه ويحــب التملــق.

أمــا الخليفــة القــادر باللــه العباســى، فقــد أرســل فــى عــام 1041م ســفيرا 
ــذر  ــى(، بقصــد ب ــى ريحــان البيرون ــر أب ــى )غي ــج«  اســمه البيرون ــى« اوركن إل
ــن  ــذور العــداوة بيــن دول آســيا الوســطى لإضعافهــا، وأطلــق علــى مؤمــن ب ب
ــس  ــه الماب ــل ل ــا أرس ــن( كم ــد المؤمني ــة ومج ــن الدول ــب )عي ــن لق مؤم
ــى  ــا الت ــالة والهداي ــر الرس ــم بأم ــد عل ــوى كان ق ــود الغزن ــن محم ــة. لك القيم
أرســلها الخليفــة إلــى مؤمــن، فقــرر أن يختبــر مؤمــن حســب توصيــة وزيــره 
أبــو القاســم ميمنــدى بــأن أرســل رســولا إلــى قصــره خفيــة. وكانــت مهمــة 
الوزيــر أن يفعــل كل مــا يمكنــه لتقــرأ الخطبــة باســم الخليفة وباســم الســلطان 
ــه  ــا رغبت ــة باســم الســلطان وأوضــح أنه ــراءة الخطب محمــود. وأراد الرســول ق
ــر  ــم الس ــل، فه ــل العاق ــو الرج ــن وه ــن مؤم ــن اب ــن مؤم ــخصية؛ لك ــو الش ه
مــن وراء هــذا الطلــب. فلــم يعــط الرســول جوابــا شــافيا، لكــن أصــر الرســول 
ــه. وإزاء هــذا الموقــف الصعــب جمــع مؤمــن أمــراءه وأركان دولتــه  ــى طلب عل
ــة وشــهروا ســيوفهم وهــددوا مؤمــن  للمشــورة. فاعتــرض الأمــراء وأركان الدول
ــك  ــت فــى مكان ــى طلبــه فســنقتلك وأن قائليــن: »إذا وافقــت هــذا الرســول عل
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ــه فســيكون  ــى طلب ــى الرســول إل ــإذا لب ــن. ف ــن ناري هــذا!«. وصــار مؤمــن بي
ضــد شــعبه، وإذا رفــض فسيســتعدى عليــه رجــل مثــل محمــود الغزنــوى. فــى 
هــذا الوضــع المحيــر قــرر أن يعقــد اتفاقــا مــع القراخانييــن وأن يخــرج ضــد 
ــن رأوا  ــن، الذي ــى القراخانيي ــور أرســل رســولا إل ــى الف ــوى. وعل محمــود الغزن

ــوى. ــه مــن المناســب الخــروج معــه ضــد محمــود الغزن بدورهــم أن

ــع خــوارزم ضــده،  ــن م ــاق القراخانيي ــود باتف ــم الســلطان محم ــا عل عندم
أرســل مــن فــوره مبعوثاً لاعتــراض علــى هــذا الأمــر. واعلنــت الإدارة القراخانية 
ــوث بأســلوب دبلوماســي، أن  ــذا المبع ــع ه ــلته م ــذي أرس ــرد ال ــن ال ــي مت ف
الغزنوييــن إذا كانــوا يريــدون تطبيــع عاقاتهــم بالخوارزمييــن فإنهم مســتعدون 
للوســاطة فــى هــذا الأمــر. لكــن الســلطان محمــود كان غيــر راضٍ عــن وســاطة 
»منصــور الإليكخانــي الغربــي القراخانــي بيــن الســلطنة الغزنويــة والخوارزميــة 

وتدخلــه فــي الأمــر. وفــي عــام 1015م أرســل الســطان محمــود خطابــاً إلــى 
شــاه خــوارزم الــذي كان فــى موقــف صعــب، يهــدده فيــه بقولــه: »إنــك تعــرف 
أن بيننــا عهــودا ومواثيــق وعليــك التزامــات. ومعلــوم لديــك كــم كان أخوكــم 

الأكبــر ســلطان خــوارزم قبلكــم، مدينــا لنــا.

ــذا  ــم له ــد امتثلت ــة، فق ــي الخطب ــمنا ف ــراءة إس ــألة ق ــبة لمس ــا بالنس أم
الأمــر، حيــث رأيــتَ مــا ســيجره عليــك عــدم قــراءة إســمنا فــي الخطبــة، ولكــن 
شــعبك اعتــرض عليــك. ولا أنــوى الضغــط عليــك بقولنــا )افعــل ولا تفعــل( كمــا 
يفعلــون هــم. فهــم قــد قالــوا لــك يــا أيهــا الســلطان )افعــل ولا تفعــل(. وهــذا 
ــى غاضــب  ــة أنن ــف. والحقيق ــن ضع ــك م ــه دولت ــا بلغت ــو أســاس م الوضــع ه
علــى مثــل هــؤلاء االرجــال. إننــي فــي بلــخ منــذ زمــن طويــل، مســتعد بجيــش 
فرســان قوامــه مائــة ألــف جنــدي وخمســمائة فيــل لأرد رجالكــم إلــى صوابهــم. 
وهدفــي أن أوقظــك يــا أخــي وصهــري مــن غفلتــك. إن حاكمــاً مثلــك لا يظــل 
فــي الحكــم فتــرة طويلــة«. ويوضــح الســلطان محمــود، أنــه فــي حالــة حــدوث 
أى مــن الأمــور الموضحــة فــى نهايــة خطابــه، فإنــه ســيعود بجيشــه إلــى غزنــة 

مــرة أخــرى وهــى:

1 -  ضــرورة ان يذكــر ســلطان خــوارزم اســم الســلطان محمــود الغزنــوي 
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فــي الخطبــة.

2 - أن يرســل ســلطان خــوارزم إلــى الســلطان محمــود الهدايــا والأمــوال، 
ولكــن الســلطان محمــود فــي المقابــل ســيعيدها ســراً إليــه، لأنــه غنــي وليــس 

بحاجــة إليهــا.

3 - أن يرســل ســلطان خــوارزم كبــار موظفيــه لاعتــذار للســلطان 
130 محمــود.

ــتقال  ــق الاس ــه وحســمة، تحقي ــدم خبرت ــة ع ــن نتيج ــم يســتطع مؤم ل
ــان  ــى عصي ــق إل ــح الطري ــذا فت ــمه ه ــدم حس ــوارزم. وع ــه أو لخ ــواء لنفس س
الأمــراء، ففــي عــام 1017م قــام الأمــراء بقتــل مؤمــن ووضعــوا علــى العــرش 

ــي. ــن عل ــا الحــارس محمــد ب ــه أب ــن أخي اب

وهــذا العصيــان الــذي حــدث فــي خــوارزم كان الذريعــة التــي يبحــث عنهــا 
ــل  ــأر لمقت ــر بحجــة »الث ــى خــوارزم بجيــش كبي ــوي. فســار إل محمــود الغزن
صهــره مؤمــن«. لكــن لــم يســع القراخانيــون ســعيا جــادا لإعاقــة ذلــك برغــم 
التصريحــات التــي أصدروهــا بــأن الســلطان محمــود يســتعد لاســتياء علــى 
خــوارزم. والنتيجــة، اســتولى الســلطان محمــود فــي عــام 1017م على خــوارزم، 
ــة تابعــة  ــخ ضــاع اســتقال خــوارزم، واصبحــت ولاي ــاراً مــن هــذا التاري واعتب
ــون  ــمى »آلت ــراً يس ــا أمي ــود عليه ــلطان محم ــن الس ــوي. وعي ــلطان الغزن للس

طــاش«  مــن قبيلــة قارلــوق ليحكــم خــوارزم بإســم الغزنوييــن.

السلطان يوسف قادرخان ومحمود الغزنوي

ــام  ــي الع ــع مهمــة. فف ــي عهــد الســلطان منصــور أرســان وقائ  وقعــت ف
الــذي تولــى فيــه العــرش )فــي عــام 1017م( اســتولى محمــود الغزنــوي علــى 
ــى  ــون عل ــنها القراخاني ــي ش ــت الحــرب الت ــام 1019م انته ــي ع ــوارزم. وف خ
خُراســان بهزيمــة ثقيلــة، واتحــد »علــي تكيــن«  مــع »يابغــو الأوغــوز«  أرســان 
ــد  ــان ض ــة العصي ــع راي ــوام 990 -  1025م(، ورف ــن أع ــا بي ــرائيل )فيم اس

الســلطان منصــور أرســان خــان.
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 واســتولى »علــي تكيــن«  علــى بُخــارى فــي عــام 1020م. وعندمــا خــرج 
الســلطان منصــور أرســان ضــد هــذا العصيــان انهــزم بســبب دعــم »الأوغــوز«  
ــي  ــان الأول الإليكخان ــات »طوغ ــام م ــك الأي ــس تل ــي نف ــن. وف ــي تكي لعل
الشــمالي«  وتولــى بعــده »طوغــان خــان الثانــي«  الــذي حــرك العصيــان. ونتيجة 
هــذا العصيــان تنــازل الســلطان منصــور أرســان خــان عــن العــرش فــي عــام 
ــد  ــلطان »أحم ــده الس ــرش بع ــى الع ــرة. وتول ــرة قصي ــد فت ــات بع 1024م وم
طوغــان الثانــي«  وهــو حفيــد هــارون بوغراخــان )ابــن حســن(، وبينمــا انشــغل 
ــف  ــلطان يوس ــه الس ــح عم ــان، أصب ــة العصي ــان بتهدئ ــد طوغ ــلطان أحم الس

ــام 1025م.  ــي ع ــن ف قادرخــان، الســلطان الأعظــم للقراخانيي

ــدأ الســلطان يوســف قادرخــان التحــرك مــن كاشْــغَر  وفــي عــام 1025م ب
بهــدف القضــاء علــى العصيــان، وهاجــم الســلطان طوغــان الثانــي الإليكخانــي 
الشــمالي، لكنــه انهــزم فــى الحــرب التــى اندلعــت فــي المناطــق القريبــة مــن 
بالاســاغون. وأعــرب »علــي تكيــن«  الــذي علــم خبــر هــذه الواقعــة، عــن أملــه 
فــي أن يصبــح الســلطان الأعظــم للقراخانييــن. وكان قــد اتحــد مــع الأوغــوز 
قبــل ذلــك فــي عــام 1021م واســتولى علــى بُخــارى، أمــا فــي عــام م1025 
فقــد اتحــد مــع يابغــو الأوغــوز أرســان إســرائيل، ورفــع رايــة العصيــان ضــد 

الســلطان يوســف قادرخــان.

ــدَ وماحولهــا فــي المناطــق التــي  كان الأوغــوز يســتقرون فــي مدينــة جَنْ
تقــع أســفل نهــر ســرداريا ويرأســهم أبنــاء ســـلچوق، أميــر الأوغــوز الأعظــم.

والواقــع إن عصيــان الســلطان طوغــان الثانــي الإليكخانــي الشــمالي، واتحــاد 
»علــي تكيــن«  مــع الأوغــوز ضــد القراخانييــن كانــا يمثــان وضعــاً غايــة فــي 

ــة. ومــن ناحيــة أخــرى كان هــذا الوضــع واضحــاً بالنســبة للغزنوييــن،  الصعوب
فقــد كان كل مــن يوســف قادرخــان والســلطان محمــود يــدرك أن دعــم الأوغوز 

يمثــل خطــراً بالنســبة لــه.

ــمالي  ــم الش ــي القس ــتقرون ف ــحيقة يس ــور الس ــي العص ــوز ف  وكان الأوغ
لإمبراطوريــة الكــوك تــورك التــي تقــع فــي القســم الشــمالي مــن آســيا. وتوضــح 
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المصــادر الصينيــة أنــه اعتبــاراً مــن القــرن الثانــي قبــل الميــاد ورد ذكرهــم 
ــاب  ــن كت ــون م ــاص باله ــزء الخ ــي الج ــة، وف ــات تاريخي ــاب ماحظ ــي كت ف
ــد ورد  ــادي فق ــادس المي ــرن الس ــن الق ــاراً م ــا اعتب ــان. أم ــرة خ ــخ أس تاري
ذكرهــم فــي كتــاب تاريــخ أســرة ســوي، فــي قســم »التــورا«  أي شــعب تــورا.

ــات أورخــون ينــي ســاي )فــي  ــد ورد اســم الأوغــوز فــي إحــدى كتاب  وق
ــذه  ــن ه ــا م ــرون. وعلمن ــدة ق ــون بع ــات أورخ ــل كتاب ــادس(، قب ــرن الس الق
ــد مــات فــي عمــر  ــوران«  ســلطان الأوغــوز ق ــب ت ــات أن »أوريجيــن آل الكتاب

الشــباب. 

ــوز  ــور العشــرة، والطق ــور أورخــون أدخــل الأويغ ــلطنة أويغ ــد س ــي عه وف
ــورك تحــت إمرتهــم. وكان الأويغــور الشــرقيون )ومــن  أوغــوز ســلطة الكــوك ت
ــة  ــا الحالي ــام 840م مــن أراضــي منغولي ــي ع ــوا ف ــد هرب ضمنهــم الأوغــوز( ق
إلــى الغــرب. وظلــوا هنــاك حتــى اليــوم، واتجــه قســم كبيــر مــن الأوغــوز أيضــا 

إلــى الغــرب، وجــاءوا حتــى شــمال بحــر الخــزر وبحيــرة آرال.

ــد ســواحل  ــة، اســتوطنوا عن ــن الأراضــي المغولي ــوا م ــن هرب ــوز الذي والأغ
ــام  ــذ ع ــلطنة الخــزر من ــط س ــي محي ــوا ف ــق«  ودخل ــل«  و»يايي ــري »إيدي نه

ــام 965م. ــى ع 850م وحت

وهــذه هــى أســماء ســاطين الأوغــوز الشــرقيين عنــد فرارهــم مــن الأراضي 
المغوليــة إلــى الغــرب، وهــم:  »طوقصورمــش إليچــي«  و»طوغــان بيــك«  )وهــو 
لقمــان بيــك فــي مذكــرات ابــن فاضــان( و »ارطُغْــرُل« بيــك )وهــو »إيرطيــق«  

فــي مذكــرات ابــن فاضــان( وطاقــاق )دوقــاق(. 

 وعندمــا دخــل الأوغــوز تحــت ســيطرة الخــزر فــي عــام 850م أصبــح مــن 
يدعــى طاقــاق )دوقــاق( مــن عشــيرة »قينيــق«  أحــد عشــائر الأوغــوز، وزيرافــي 
ســلطنة الخــزر. ولكــن بعــد قتلــه فــي عــام 903م تولــى المنصــب بعــده ابنــه 
ــره،  ــن عم ــرين م ــة والعش ــي الخامس ــلچوق«  )885 -  1000م(، وكان ف »س

برتبــة »سوباشــي«  وكيــل الســلطان )أى ضابــط الفرســان والقائد الأعلــى(. وكان 
ــذكاء،  ــدرة وال ــوة والق ــجاعة والق ــم بالش ــدة ويتس ــخصية جي ــلچوق«  ذا ش »س
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ــا  ــعب أيض ــة. والش ــروض الطاع ــه ف ــون ل ــداً ويقدم ــه ج ــود يحبون وكان الجن
يقــدره ويحبــه. ولهــذا الســبب عندمــا فكــر أميــر الأوغــوز أن »ســلچوق«  قــد 
يتمــرد شــعر بالحقــد عليــه، ثــم صمــم علــى قتلــه، وأحــس »ســلچوق«  بهــذا 
فتوجــه إلــى منطقــة تســمى جَنْــدَ اســفل بحــر ســردريا فــي عــام915م، ومعــه 
ــي  ــر موظف ــاة، ودخــل الإســام بتأثي ــف ش ــارس و1500جمــل و50أل 100 ف

المكــوس مــن المســلمين.

ــاعدا  ــل مس ــوز كان يعم ــر الأوغ ــادر أن أمي ــض المص ــت بع ــد أوضح وق
لســلطان الخــزر. كان لــدى »ســلچوق«  خمســة أبنــاء وهــم: اســرائيل وميكائيــل 
وداوود ويوســف وموســى. وبالنظــر إلــى هــذه الاســماء يمكــن إدراك أن أمــراء 
ــدة  ــن العقي ــوا ع ــم تخل ــزر وإنهه ــاطين الخ ــر س ــت تأثي ــوا تح ــوز وقع الأوغ
الشــامانية واعتنقــوا اليهوديــة. وإذا كان هــذا صحيحــاً فإنــه مــن هــذا المنطلــق 
يكــون »ســلچوق«  قــد تخلــى عــن اليهوديــة فــي عــام 915م واعتنــق الإســام.

ــن أرســلهم  ــن فاضــان أن الســفراء العــرب الذي ــي »رســالة«  اب ويتضــح ف
الخليفــة المقتــدر فــي عــام 922م إلــى البلغــار والخــزر والأوغــوز قامــوا بتلقينهم 
تعاليــم الإســام، ولكــن فــي نفــس الوقــت لــم يتــم تســجيل مــن هــو الشــخص 

الــذي كان يــرأس الأوغــوز ويحمــل لقــب يابغــو.

ــل  ــوز قب ــى رأس الأوغ ــوا عل ــن كان ــا أن الأشــخاص الذي ــد أوضحن ــا ق  كن
ــك«  و  ــرُل ب ــك«  و»أرطُغْ ــان ب ــش إليچــي«  و»طوغ ــم: »طوقصورمي ســـلچوق ه
ــو  ــا«  وه ــي غوج ــم »كراكوج ــرد اس ــان ي ــن فض ــات اب ــي كتاب ــاق«. وف »دوق

ــس  ــي لي ــمه الأصل ــي(. واس ــش إليچ ــد طوقصورم ــد لسلچوق )وال ــس ج خام
ــوا  ــن كان ــا الذي ــك لأن أجدادن ــي«  وذل ــا »كيرجيچ ــا«  وإنم ــي غوج »كراكوج

يشــتغلون بـــالرعي كانــوا يعيشــون فــي خيــام مصنوعــة مــن اللبــاد. ومــن أجل 
نصبهــا يلــزم آلات مصنوعــة مــن الأشــجار تُســمى »كيرجــي«  وكان الشــخص 
ــام يســمى  ــي نصــب الخي ــة المســتخدمة ف ــذه الآل ــز ه ــن تجهي المســئول ع
ــة  ــب كلم ــان كان يكت ــن فض ــل أن اب ــن المحتم ــك م ــي«  ولذل »كيرجيچ

ــي. ــة قراقوش ــكل كلم ــي ش ــي ف كيرجيچ

واســتمرت العــداوة التــي بيــن ســلچوق وحاكــم الأوغــوز حتــى نهايــة القرن 
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ــلطنة  ــى س ــي عل ــدوق«  الروس ــاف الغران ــى »سيفياتوس ــا قض ــر. وعندم العاش
الخــزر فــي عــام 965م، دخــل الأوغــوز تحــت ســيطرة القراخانييــن ثــم اعتنقــوا 
الإســام. وذلــك لأن الإســام فــي تلــك الفتــرة كان هــو الديــن الرســمي للدولــة 

القراخانيــة، وبذلــك تــم القضــاء نهائيــاً علــى الديانــة الشــامانية.

وفــي عــام 990م أســس أبنــاء ســلچوق دولــة الأوغوز)هــذه الدولــة 
اســتمرت مــن عــام 990م حتــى عــام 1040م(. وكانــت عاصمــة هــذه الدولــة 
هــى »يانكــي كنــت«  التــي تقــع شــمال غــرب بحيــرة آرال. وفــي تلــك الفتــرة 
كان عــدد ســكان الأوغــوز يبلــغ مليــون نســمة تقريبــاً، وهــم فــي حــد ذاتهــم 
ــوا يشــكلون قــوة. وهكــذا ظــل الأوغــوز فيمــا بيــن أعــوام 965 - 1040م  كان

ــن.  ــارة بالغزنويي ــن وت ــارة بالقراخانيي ــن ت مرتبطي

والأوغــوز الذيــن اتحــدوا مــع الإيليــك خــان القراخانييــن فــي عــام 1025م 
تحــت حكــم أولاد ســلچوق، خرجــوا ضــد الســلطان الأعظــم لقراخــان، ورفضــوا 

الانصيــاع للســلطان يوســف قادرخــان أو لمحمــود الغزنــوي.

وفــي عــام 1025م أرســل الســلطان يوســف قادرخــان مبعوثــاً إلى الســلطان 
محمــود. وقابــل الســلطان محمــود البعثــة الدبلوماســية التــي جــاءت إلــى غزنــة 
بوجــه باســم. وفــي نهايــة المناقشــات التــي جــرت تــم الاتفــاق بيــن الســلطان 

يوســف قادرخــان والســلطان محمــود علــى ضــرورة قمــع عصيــان الأوغــوز. 

ــله أن  ــذي أرس ــه ال ــق مبعوث ــن طري ــان ع ــم الســلطان يوســف قادرخ فه
وجهــة نظــره تتفــق مــع وجهــة نظــر الســلطان محمــود، فتوجــه مــن كاشْــغَر 
علــى رأس جيــش قراخانــي كبيــر قاصــدا سَــمَرقَنْد. وفــي نفــس الوقــت خــرج 
الســلطان محمــود بجيــش ضخــم و )500 فيــل( واتجــه نحــو بلــخ وعَبَــرَ بحــر 
ــر وتوجــه  ــا بالجنازي ــات المربوطــة ببعضه ــوه بالطواف ــو بواســطة جســر أقام آم

نحــو سَــمَرقَنْد.

وعندمــا علــم »علــي تكيــن«  و »اســرائيل أرســان يابغــو«  باقتراب الســلطان 
يوســف قــادر والســلطان محمــود مــن سَــمَرقَنْد، تركوهــا هــى وبُخــارى وهربــوا 
إلــى أطــراف »نورآتــا«، وقــال »بيلكــه تكيــن«  وهــو مــن الأمــراء الغزنوييــن إنــه 
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لــم يتمكــن مــن ماحقــة »علــي تكيــن«  أو الإمســاك بــه، ولكــن أخــذ زوجتــه 
ــات  ــى درج ــود أقص ــلطان محم ــدى الس ــه. وأب ــا خلف ــن تركهم ــه الذي وأطفال
الاحتــرام لممثلــي الأســرة القراخانيــة الحاكمــة. واهتــم بتطــور الأحــداث ولــم 
يكــن يشــعر بــأي حقــد شــخصي تجــاه »علــي تكيــن«  لكنــه كان يريــد فقــط 
ــم  ــبب ل ــذا الس ــن، وله ــن القراخانيي ــرش بي ــى الع ــزاع عل ــن الن ــتفادة م الاس

يســع للقبــض علــى »علــي تكيــن«  بــل إنــه أيضــا لــم يهتــم بذلــك.

 وبعــد هــروب »علــي تكيــن«  و»اســرائيل أرســان يابغــو«  أقــام الســلطان 
يوســف قادرخــان والســلطان محمــود فــي ضواحــي سَــمَرقَنْد مجالــس فخمــة 
وتحدثــوا فــي موضوعــات مهمــة واتفقــت أراؤهــم فيهــا. وقــد تحــدث المــؤرخ 
ــه  ــي كتاب ــزي ف ــعودي«  والكردي ــخ مس ــه »تاري ــي كتاب ــي ف ــى البيهق الفارس
ــزي إن كا  ــار«  بالتفصيــل عــن هــذه المناقشــات. ويقــول الكردي ــن الأخب »زي

الحاكميــن تبــادل هدايــا قيمــة جــداً وأقــام الولائــم. وقــال إن الخزينــة القيمــة 
التــي قدمهــا الســلطان يوســف قــادر للســلطان محمــود كانــت مرصعــة بالأحجار 
الكريمــة، والوليمــة المبهــرة التــي أقامهــا الســلطان محمــود للســلطان يوســف 
ــوط  ــة بخي ــة مزركش ــه خيم ــام ل ــد أق ــة، فق ــي الفخام ــة ف ــت غاي ــادر كان ق
ــة  ــة فخم ــد وليم ــا، وأع ــا وخارجه ــن داخله ــرات م ــة بالمجوه ــب، ومزين الذه

وقــدم لــه هدايــا قيمــة للغايــة. 

يُــروى أن الخيمــة التــي نصبهــا كانــت فخمــة لأقصــى درجــة وتتكــون مــن 
عــدة غــرف. منهــا غــرف للضيــوف وأخــرى لتنــاول الطعــام.

ــا التــي قدمهــا الســلطان محمــود إلــى الســلطان القراخانــي كانــت  والهداي
كمــا يقــول الكرديــزي عبــارة عــن: أحجــار كريمــة وأكــواب مــن ذهــب وفضــة 
ــة  ــس ثمين ــة وماب ــجاجيد قيم ــاج وس ــب وع ــة بالذه ــل مرصع ــم للخي وأطق
ــر  ــة أم ــا القيم ــذه الهداي ــة ورأى ه ــان الخيم ــل قادرخ ــا دخ ــا. وعندم وغيره
بجمــع جميــع الأشــياء القيمــة التــي أحضرهــا معــه حتــى لايشــعر بالخجــل 
مــن الســلطان الــذي قــدم لــه هــذه الهدايــا. وكانت الأشــياء التــي جمعهــا عبارة 
ــة وســجاجيد  ــة ذات حــدوات ذهبي ــول أصيل ــة وخي ــرة وأمتع ــود كثي ــن نق ع
تركيــة موشــاة بخيــوط الفضــة وفــراء ثعالــب أســود وحيوانــات مفترســة وغيرهــا 
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مــن الأشــياء التــي أرســلها إلــى الســلطان محمــود131. 

 وبعــد المناقشــات التــي اســتمرت لعــدة أيــام عقــد الســلطان يوســف قــادر 
ــم كل  ــى تقدي ــص عل ــا تن ــن. إحداهم ــن مهمتي ــود معاهدتي ــلطان محم والس
ــي تكيــن«،  ــى »عل طــرف المســاعدات العســكرية للآخــر، وضــرورة القضــاء عل
ــان  ــح »إيليكخ ــادر ليصب ــف ق ــلطان يوس ــن الس ــن«  ب ــان تكي ــن »ياغ وتعيي
الغــرب«، أمــا المعاهــدة الأخــرى فكانــت متعلقــة بمســألة القضــاء علــى الأوغــوز 
الذيــن تحــت حكــم أولاد ســلچوق والذيــن يهــددون القراخانييــن والغزنوييــن. 
وتقــرر تشــتيت الأوغــوز فيمــا بيــن كاشْــغَر وخراســان وفــارس، هــذا بالإضافــة 
ــة الســلطان محمــود مــن »ياغــان تكيــن«. وتقــرر أيضــا  ــى زواج زينــب ابن إل

زواج الأميــرة القراخانيــة »شــاه خاتــون«  مــن ولــي العهــد الغزنــوي محمــد. 

ــن  ــوش الغزنويي ــراب جي ــبب اقت ــه بس ــل أن ــن قب ــا م ــد أوضحن ــا ق كن
والقراخانييــن مــن سَــمَرقَنْد، تــرك »علــي تكيــن الإليكخانــى الغربــي«  مــا وراء 
النهــر ولجــأ إلــى حلفائــه الأوغــوز الرحــل الذيــن يعيشــون بجــوار »نورآتــا«  على 
ــن الســلطان  ــة بي ــد المعاهــدات المبرم الســاحل الأيمــن لنهــر زرافشــان، وبع
ــم إرســال جيــش  ــمَرقَنْد ت ــادر والســلطان محمــود بالقــرب مــن سَ يوســف ق
ــا وأســر اســرائيل أرســان يابغــو بــن ســلچوق. وعفــا  ــى الأوغــوز فــي نورآت إل

ــة بنــاءً علــى رغبتــه. الســلطان محمــود عــن اســرائيل وأرســله إلــى غزن

ــاء  ــك الأثن ــي تل ــة. ف ــى غزن ــاد الســلطان محمــود إل ــام 1026م ع ــي ع وف
كان »طوغــان خــان الثانــي«  إليكخــان الشــمال قــد طلــب العفــو مــن الســلطان 

يوســف قــادر وخضــع لــه مــرة أخــرى. 

ــارة  ــر، رفعــت إم ــا وراء النه ــى م ــادر إل ــاد الســلطان يوســف ق ــد أن ع وبع
ــتقالهما. ــا اس ــان وأعلنت ــة العصي ــة راي ــوت الأويغوري ــلطنة إيديق ــن وس خوت

ــى  ــاً إل ــة مبعوث ــوت الأويغوري ــلطنة إيديق ــلت س ــام 1027م أرس ــي ع وف
الســلطان محمــود وطلبــت منــه المســاعدة ضــد الســلطان يوســف قــادر. لكــن 
الســلطان محمــود اســتقبل الســفير الأويغــوري بجفــاء شــديد ورفــض طلبــه. 
ــرة  ــي نفــس الفت ــدان أرســل أيضــا ف ــول بعــض المصــادر إن ســلطان كي وتق
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ــة،  ــوت الأويغوري ــلطنة إيديق ــوث س ــع مبع ــود م ــى الســلطان محم ــاً إل مبعوث
ــاوراء النهــر  ــغَر مــن م ــى كاشْ ــاد إل ــذي ع ــادر ال وانشــغل الســلطان يوســف ق
ــام  ــي ع ــة، وف ــوت الأويغوري ــلطنة إيديق ــن وس ــارة خوت ــان إم ــة عصي بتهدئ
1026م أخضعهمــا لســيطرته مــرة أخــرى. لكــن ســلطنة إيديقــوت الأويغوريــة 
ــة  ــع الجزي ــى دف ــت عل ــن وافق ــد الكيدانيي ــم وتأيي ــى دع ــدت عل ــي اعتم الت

ــة.  ــي شــئونها الداخلي ــة التصــرف ف ــا حري ــع منحه ــن م ــة القراخانيي وطاع

وعندمــا رجــع الســلطان يوســف قــادر مــن مــاوراء النهــر، أراد أن يســتقر 
قســم مــن الأوغــوز بجــوار كاشْــغَر تطبيقــاً للمعاهــدة التــي أبرمهــا مــع ســلطان 
غزنــة، ولكــن الأميــران »چغــري«  و»طُغْــرُل«  لــم يثقــا فــي كامــه ورفضــا هــذا 

الاقتــراح.

وبعــد أن رجــع الســلطان محمــود إلــى غزنــة أرســل خطابــاً إلــى أرســان 
يابغــو وعــده فيــه بوعــود كثيــرة. فجــاء أرســان يابغــو الــذي وثــق في الســلطان 
محمــود إلــى غزنــة مــع عــدد قليــل مــن الأوغــوز. أمــا أولاد أخيــه فقــد مكثــوا 
ــل »أرســان  ــد أن دخ ــن، وبع ــن المحاربي ــر م ــدد كبي ــع ع ــم م ــي أراضيه ف
يابغــو«  إلــى غزنــة تــم اعتقالــه هــو وبعــض أمــراء الأوغــوز وحبســهم فــي قلعــة 

كالنجــار فــي الهندســتان. وبعــد فتــرة مــات »أرســان يابغــو«  هنــاك.

وبعــد مــوت »أرســان يابغــو«  تولــى رئاســة الأوغــوز يوســف إينانــچ )ابــن 
موســى إينانــچ الابــن الأوســط لـــسلچوق(. فــي تلــك الأثنــاء كان قــادة جيــش 
الأوغــوز همــا الأميــران »چغــري«  و » طُغْــرُل« )وهمــا أبنــاء ميكائيــل( وأحفــاد 
ســلچوق. هــذان الأميــران تعلمــا درســاً مــن المأســاة التــي لحقــت بأرســان 
يابغــو، ولذلــك رفضــا اقتــراح الســلطان يوســف قــادر بالاســتقرار والعيــش بجــوار 

كاشْــغَر.

وبعــد عــودة الســلطان يوســف قــادر إلــى كاشْــغَر ظهــر »علــي تكيــن«  مــرة 
ــداه،  ــم يؤي ــرُل« ل ــري«  و »طُغْ ــن »چغ ــن الأميري ــه. ولك ــدأ تحركات ــرى وب أخ
وأيــده فقــط »يوســف إينانــچ يابغــو«. قــام »علــي تكيــن«  بمحاصــرة سَــمَرقَنْد 
ــك  ــدأ التحــرك بعــد ذل وبُخــارى اعتمــادا علــى تأييــد »يوســف إينانــچ«، ثــم ب
ــاوراء  ــى م ــى رأس جيــش إل ــادر عل ــك ســار الســلطان يوســف ق منفــرداً. ولذل
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النهــر للقضــاء علــى »علــي تكيــن«  ولكــن »علــي تكيــن«  قام بتشــتيت جيشــه.

ــادر  ــن الســلطان يوســف ق ــن«  ب ــان تكي ــذا الوضــع أرســل »ياغ ــام ه وأم
ــن«   ــي تكي ــه مســاعدته ضــد »عل ــب من ــود وطل ــى الســلطان محم ــاً إل مبعوث
و»يوســف إينــانچ«. وعندمــا اتضــح أن الســلطان محمــود ســوف يرســل 
المســاعدة إليــه لكــن بعــد عودتــه مــن حــرب هندســتان، صــرف النظــر عــن 
الســير ضــد »علــي تكيــن«  بمفــرده. الحقيقــة إن الســلطان محمــود كان ينظــم 
فــي تلــك الفتــرة لحملتــه السادســة عشــرة علــى الهندســتان التــي اســتولى فــي 

ــى كوجــارات.  نهايتهــا عل

أراد »علــي تكيــن«  أن ينتهــز هــذه الفرصــة النــادرة، فطلــب مــن »يوســف 
ــن رفضــا  ــرُل« اللذي ــن »چغــري«  و »طُغْ ــى الأميري ــچ يابغــو«  الهجــوم عل إينان
ــن  ــع الأميري ــاون م ــه للتع ــو«  اتج ــچ يابغ ــف إينان ــن »يوس ــاعدته. ولك مس
ــي  ــة »عل ــتجابة لرغب ــن الاس ــه، بدلًام ــن أقارب ــا م ــرُل« وهم ــري«  و »طُغْ »چغ

ــچ  ــف إينان ــل »يوس ــع قت ــك الوقائ ــن«  بتل ــي تكي ــم »عل ــا عل ــن«. وعندم تكي
يابغــو«. وإزاء هــذا ســار »چغــري«  و »طُغْــرُل« ضــد »علــي تكيــن« للأخــذ بثــأر 
»يوســف إينــانچ يابغــو«. والمعــارك التــي تطــورت فــي البدايــة لصالــح الأوغــوز 
ــا  ــذان تعرض ــرُل«  الل ــري«  و »طُغْ ــاء »چغ ــد. وج ــا بع ــم فيم ــت بهزيمته انته
لضربــة »علــي تكيــن«  إلــى كاشْــغَر علــى رأس الأوغــوز واســتقروا بالقــرب منهــا 

ــادر. ــوا للســلطان يوســف ق ــام 1028م وخضع ــي ع ف

وفــي نفــس العــام أيضــا أعلــن »علــي تكيــن«  أنــه يريــد الارتبــاط 
ــام  ــادر. فق ــو مــن الســلطان يوســف ق ــاً العف ــز القراخانييــن طالب ــغَر مرك بكاشْ
الســلطان يوســف قــادر الــذي كان يريــد الســيطرة علــى الأميريــن »چغــري«  
ــا.  ــة م ــه بحج ــتدعائهما للقائ ــغَر، باس ــوار كاشْ ــتقرا بج ــن اس ــرُل« اللذي و »طُغْ
ــن  ــا م ــا. فخــرج أحدهم ــى الســلطان يوســف قادرمع ــم يحضــرا إل ــا ل ولكنهم
طريــق بينمــا انتظــر الآخــر مســتعداً لأي إحتمــال. فلــم يجــد الســلطان يوســف 
قــادر ســبيا ســوى اعتقــال »طُغْــرُل« الــذي جــاءه بمفــرده. وإزاء هــذا رحــل 
ــق  ــي الطري ــوا ف ــا صادف ــوز. وعندم ــع الأوغ ــغَر م ــن كاشْ ــري«  ع ــر »چغ الأمي
بعــض الأمــراء القراخانييــن الذيــن كانــوا يصطــادون، قامــوا بأســرهم وحملوهــم 
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معهــم. فقــام الســلطان يوســف قــادر بإطــاق ســراح الأميــر  »طُغْــرُل« لتحريــر 
الأمــراء القراخانييــن وبعــد أن قــدم لــه هدايــا ســخية وتحــدث معــه وأخــذ منــه 
الوعــد بضمــان عــودة الأمــراء القراخانييــن ســالمين إلــى كاشْــغَر. وكان الأميــر 
ــرُل«  ــر  »طُغْ ــه الأمي ــه فــي مدينــة جنــد. ولحــق ب ــد حــط رحال »چغــري«  ق

وأرســل الأمــراء القراخانييــن إلــى كاشْــغَر بنــاءً علــى الوعــد الــذي تعهــد بــه، 
ــد وقعــت هــذه الواقعــة فــي عــام 1029م. وق

بيــد أن الأوغــوز الذيــن جــاءوا إلــى جنــد لــم يســتقروا فــي تلــك المدينــة. 
ــد أرض  ــى تع ــك فه ــماليين وبذل ــان الش ــة للإليكخ ــا تابع ــت أرض ــا كان لأنه

ــن. القراخانيي

ــرُل« مــع شــاه خــوارزم هــارون  ولذلــك تشــاور الأميــران »چغــري«  و »طُغْ
ــا  ــص لهم ــوازم فخص ــلطان خ ــارون س ــق ه ــراع، واف ــا م ــه منحهم ــا من وطلب

ــوز. ــتقرار الأوغ ــرة لاس ــة كبي منطق

انقسام القراخانيين

عندمــا مــات الســلطان محمــود الغزنــوي فــي 26 مايــو عــام 1030م، أصبح 
ــد،  ــر محم ــاه الصغي ــى أخ ــد أن أقص ــة بع ــى غزن ــلطاناً عل ــعود س ــر مس الأمي

الوريــث الأصلــي للعــرش.

فــي عــام 1030م أرســل الســلطان مســعود بعثــة دبلوماســية إلــى الســلطان 
يوســف قــادر. وطالــت المباحثــات كثيــراً، ومــن الموضوعــات الأساســية التــي 
تطرقــت إليهــا المناقشــات موضــوع المعاهــدة المبرمــة بيــن الســلطان محمــود 
والســلطان يوســف قــادر فــي عــام 1026م بالقــرب مــن سَــمَرقَنْد حيــث لــم 
ــزوج  ــى أن تت ــدة عل ــص المعاه ــادل. إذ تن ــزواج المتب ــألة ال ــم مس ــم حس يت
زينــب ابنــة الســلطان محمــود مــن »ياغــان تكيــن«  )محمــد بوغراخــان( ابــن 
الســلطان يوســف قــادر، وأن تتــزوج »خــان ملــك شــاه خاتــون«  )شــقيقة ياغــان 
ــا كان  ــد. ولم ــد محم ــي العه ــن ول ــادر م ــف ق ــلطان يوس ــة الس ــن( وابن تكي
الســلطان مســعود هــو الــذي تولــى العــرش، فمــن الضــروري أن تتــزوج خــان 

ملــك شــاه خاتــون مــن مســعود وليــس مــن محمــد.
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ــى ابنــة  وكان الســلطان مســعود يريــد ان يــزوج ابنــه الســلطان مــودود إل
بوغــرا تكيــن )ســليمان أرســان خــان(، زعندمــا ناقشــت البعثــة الدبلوماســية 
التــي جــاءت إلــى كاشْــغَر هــذا الموضــوع مــع الســلطان يوســف قــادر لــم يتــم 
التوصــل إلــى قــرار واضــح. فــي تلــك الأثنــاء مــات الســلطان يوســف قــادر فــي 

عــام 1032م واعتلــى العــرش ابنــه ســليمان أرســان خــان. 

ــي  ــوام ف ــدة أع ــت ع ــي مكث ــة الت ــية الغزنوي ــة الدبلوماس ــتمرت البعث واس
ــت  ــة أنه ــي النهاي ــان، وف ــان خ ــليمان أرس ــع س ــا م ــي مباحاثاته ــغَر ف كاشْ
مهمتهــا فــي عــام 1034م. وودع ســليمان أرســان خــان أختــه »خــان ملــك 
ــع  ــة م ــية الغزنوي ــة الدبلوماس ــة البعث ــة برفق ــى غزن ــه إل ــون«  وابنت ــاه خات ش
جهــاز عــرس قيــم لكلتيهمــا. ولكــن مــع الأســف أثنــاء الطريــق ماتــت الأميــرة 
ــت ســتصبح زوجــة الســلطان مــودود. وإزاء هــذا الوضــع  ــغَرية التــي كان الكاشْ
وصلــت خــان ملــك شــاه خاتــون إلــى غزنــة بمفردهــا وتزوجــت مــن الســلطان 
مســعود، وهــذه الأميــرة تزوجــت بعــد ذلــك مــن الســلطان الســلجوقي »آلــب 

ــاة الســلطان مســعود فــي عــام 1041م.  أرســان«  بعــد وف

بينمــا يــودع ســليمان أرســان خــان بعثــة غزنــة الدبلوماســية مــن كاشْــغَر 
فــي عــام 1034م أرســل محمــد بوغراخــان مبعوثــاً إلــى غزنــة وأعلــن أنــه لابــد 
ــلطان  ــن الس ــا ولك ــه ليتزوجه ــود إلي ــلطان محم ــة الس ــب ابن ــال زين ــن إرس م
ــف  ــذا الموق ــن ه ــان م ــد بوغراخ ــض محم ــب، فامتع ــذا الطل ــض ه ــعود رف مس
وأرســل خطابــاً ســرياً إلــى الأميــر  »طُغْــرُل« وطلــب منــه التحــرك ضــد الســلطان 
مســعود. لكــن الجنــود الغزنويــون قبضــوا علــى ناقــل البريــد خــال مــروره مــن 
ــم يفصــح الســلطان  ــه. ول ــذي كان يحمل ــى الخطــاب ال ــو واســتولوا عل بحــر آم
ــن  ــه -  ع ــذي اســتولى علي ــذا الخطــاب ال ــوى ه ــم بمحت ــذي عل مســعود  - ال
محتــواه ولكنــه أرســل فقــط ناقــل البريــد الــذي كان يحملــه إلــى الهندســتان، 
وأراد أن يتكتــم هــذا الحــادث، فلــم يكــن يــود افســاد عاقــة محمــد بوغراخــان 
ــى ســليمان  ــاً إل ــام 1037م خطاب ــي ع ــك أرســل ف ــرُل«. وبعــد ذل ــر »طُغْ بالأمي
أرســان خــان وطلــب منــه أن يتوســط بيــن أخيــه بوغراخــان والغزنوييــن، وأقــام 
المبعوثــون الغزنويــون الذيــن جــاءوا إلــى كاشْــغَر لمــدة عــام ونصــف هنــاك، ثــم 



304

رجعــوا إلــى غزنــة بعــد أن أنجــزوا مهمتهــم فــي عــام 1039م.

ــن  ــار ســاطين القراخانيي ــن كب ــد م ــذي يع ــد ســليمان خــان ال ــي عه ف
ســاد الهــدوء والاســتقرار أحــوال الدولــة القراخانيــة الداخليــة والخارجيــة فيمــا 
بيــن أعــوام )1032 – 1040م(. وفــي عــام 1035م مــات »علــي تكيــن«  وصــار 
ابنــه »يوســف بــن علــي إليكخــان«  مكانــه بنــاءً علــى أمــر ســليمان أرســان 
خــان، وخضــع يوســف لكاشْــغَر بــدون قيــد أو شــرط بــل إنــه قــام فــي عــام 
ــرُل«  مــن مــا وراء  1035م بطــرد الأوغــوز الذيــن تحــت ســيطرة الأميــر »طُغْ

النهــر، وهــرب الأوغــوز جماعــات إلــى خُراســان.

وفــي عــام 1036م تــزوج يوســف بــن علــي )الــذي كان إليكخــان فيمــا بين 
ــت  ــب الســلطان محمــود. وكان ــة ناصــر قري ــوام 1035 -  1040م( مــن ابن أع
عاقاتــه مــع الغزنوييــن جيــدة، ولكنــه لــم يمكــث فــي مقــام الإليكخانيــة فتــرة 
ــي  ــر الإليكخان ــا ناص ــن إبن ــم بوغراتكي ــر وإبراهي ــن نص ــد ب ــة. لأن محم طويل
الغربــي ثــارا ضــده فيمــا وراء النهــر. واحتــل محمــد بــن ناصــر »أوزكنــت«  فــى 
ــرب  ــام 1040م وه ــي ع ــارى ف ــن بخ ــم بوغراتكي ــل إبراهي ــام 1037، واحت ع

يوســف بــن علــي إلــى ســليمان أرســان خــان طلبــاً لمــكان يلــوذ بــه.

ــوام )1040 -   ــن أع ــا بي ــه فيم ــتمر حكم ــذي اس ــر ال ــن ناص ــد ب ومحم
1042م( تخلــي عــن لقــب إليكخــان، وفــي عــام 1040م اتخــذ لنفســه لقــب 

ــتقا  ــا مس ــح حاكم ــد أن اصب ــان«  بع ــاچ بوغراخ »تاوغ

واعتبــاراً مــن ذلــك اليــوم انقســمت الدولــة القراخانيــة إلــى قســمين: غربيــة 
وشــرقية. واســتمر ســليمان أرســان خــان ســلطاناً علــى القراخانيين الشــرقيين.

ولــم يســع ســليمان أرســان خــان إلــى إعاقــة اســتقال محمــد وإبراهيــم 
بوغراتكيــن الإليكخانييــن الغربييــن، إذ رفعــت قبائــل »ياباقــو وباســميل 
ــة  ــاش«  راي ــش«  و»بالق ــواحل »إيرتي ــي س ــش ف ــي تعي ــكْ«  الت ــول ويَمَ وچوم

ــام 1041م. ــي ع ــد ف ــاء وبالتحدي ــك الأثن ــي تل ــان ف العصي

ــو«   ــم »ياباق ــوزراچ« زعي ــا أن »ب ــوق به ــة الموث ــادر التاريخي ــول المص وتق
جمــع جيشــاً كبيــراً مــن »باســميل«  و»چومــول«  و»يمــك« وســعى للســيطرة 
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ــش  ــان بجي ــان خ ــليمان أرس ــرج س ــغَر، فخ ــة كاشْ ــة القراخاني ــى العاصم عل
قوامــه 40 ألــف جنــدي تحــت قيــادة »بيكاچ أرســان تكيــن«  لمواجهــة جيــش 

ــى الأصــح. ــف عل ــف أو ربمــا 70 أل ــذي كان قوامــه 700 أل ــن ال المتمردي

وأثنــاء المعــارك قتــل »أرســان تكيــن«  بــوزراچ ودخــل الياباقويــون ثانيــة 
تحــت ســيطرة ســليمان أرســان خــان، وبرغــم عقــد معاهــدة بيــن الطرفيــن، 
فقــد انتهــك الباســميليون والچوموليــون المعاهــدة بعــد فتــرة، فســيطر عليهــم 
مــرة أخــرى ودخلــوا تحــت إمرتــه. وهكــذا انضمــت الأراضــي المجــاورة لبلقــاش 

وآرال مــرة أخــرى إلــى الحــدود القراخانيــة.

ــغَري فيمــا يتعلــق  ــة اوردهــا محمــود الكاشْ وهنــاك معلومــات قيمــة للغاي
ــع132 بهــذه الوقائ

بعــد أن انهــزم »بــوزراچ«  فــى المعركــة مــع »أرســان تكيــن«، جمع جيشــاً 
مــرة أخــرى واســتمر في الحــرب133. 

يتضــح مــن هــذا الاقتبــاس مــن كتــاب ديــوان لغــات التــرك أن الياباقوييــن 
أرادوا الثــأر لمقتــل أميرهــم »بــوزراچ«  علــى يــد »أرســان تكيــن«. والباســميل 
ــم  ــن حلفائه ــوا ع ــة تخل ــي البداي ــن ف ــب الياباقويي ــى جان ــازوا إل ــن انح الذي
أثنــاء الحــرب وانحــازوا لأرســان تكيــن، ولهــذا الســبب ســعى الياباقويــون إلــى 

إحــراق أميــر الباســميل انتقامــاً منهــم. 
ووفقــاً لمــا روى فــي النــص المأخــوذ مــن كتــاب ديــوان لغــات التــرك134 
يتضــح أن اليمــاق الذيــن هــم ذراع القبجــاق احتشــدوا وهــم غضبــى وأخــذوا 
ــي  ــي نواح ــن ف ــاق الذي ــابقا أن اليم ــا س ــد أوضحن ــوم، وق ــتعدون للهج يس

ــن. ــردوا ضــد القراخانيي ــن وتم ــع الياباقويي ــد اتحــدوا م ــش ق إيرتي

ارتفعت الراية الحمراء،
 وثار الغبار الأسود،

 وجاء الأوغراق وانضموا الينا
 وانشغلنا بالحرب ولهذا تأخرنا135.
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ــغَري يتضــح  ــاً لهــذه المعلومــة المأخــوذة مــن كتــاب محمــود الكاشْ ووفق
ــم  ــق حلفاؤه ــن«  اتف ــان تكي ــد »أرس ــى ي ــن عل ــة الياباقويي ــد هزيم أن بع
»الباســميليون«  و»الچومــول«  علــى طاعــة الســلطان القراخانــي ســليمان 
أرســان خــان، لكــن بعــد فتــرة نقضــوا هــذا الاتفــاق، فجــاء إليهــم ســليمان 

ــرى. ــرة أخ ــه م ــم لطاعت ــم وأخضعه ــه وهزمه ــان بجيش خ

ومــن هــذا الاقتبــاس يمكــن الخــروج بنتيجتيــن قاطعتيــن: إحداهمــا، كمــا 
ــدلًا مــن شــجرة  ــه أحمــر ب ــي صــار لون ــم القراخان أوضحنــا مــن قبــل أن العل
الســندان ذات الأفــرع التســعة التــي كانــت تتوســطه. وعندمــا يقــال فــي الشــعر 
أنــه نصبــت رايــة جيــش الإســام الحمــراء، فــإن هــذا يعنــي رايــة القراخانييــن 
المســلمين. فالحــرب المثــارة ضــد الياباقوييــن والباســميليين الذيــن يعتنقــون 
ــة  ــس الرباعي ــن نف ــا م ــم أيض ــام 1041م. ونفه ــي ع ــت ف ــد وقع ــامانية ق الش
ــع  ــوا م ــن تعاون ــرك أن الأوغراقيي ــات الت ــوان لغ ــاب دي ــن كت ــوذة م المأخ

القراخانييــن فــي هــذه الحــرب.

وممــا روى فــي كتــاب »ديــوان لغــات التــرك«  لمحمــود الكاشْــغَري نفهــم 
ــور  ــال الأويغ ــى إدخ ــعي إل ــو الس ــس ه ــد لي ــن الوحي ــدف القراخانيي أن ه
ــن  ــت م ــنوها كان ــي ش ــة الت ــارك الدموي ــن المع ــام ولك ــى الإس ــن إل البوذيي
أجــل أيضــا إدخــال الياباقوييــن والچومــول واليمــاق الذيــن يعتنقــون الشــامانية 
إلــى الإســام. وبســبب الحــرب التــي شُــنت ضــد الياباقوييــن فــي عــام 1041م 
لــم يســتطع ســليمان أرســان خــان منــع الحــركات الانفصاليــة للإليكخانييــن 

الغربييــن. 

والنتيجــة الثانيــة هــى انتهــاز محمــد وإبراهيــم بوغراتكيــن هــذه الفرصــة، 
واعــان اســتقالهما. وبعــد عــام 1040م اتخــذ القراخانيــون الغربيــون سَــمَرقَنْد 
عاصمــة لهــم، واعتبــاراً مــن هــذا التاريــخ انقســمت الدولــة القراخانيــة بالفعــل 

إلــى قســمين، شــرقية وغربيــة.
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الفصل الثالث عشر: دولة السلاجقة الكبار

موقعة دندانقان

أصبــح  »چِغْــرى بــك«  و»طُغْــرُل بــك«  حفيــدى ســلجوق بعــد فرارهمــا مــع 
الأوغــوز مــن كاشْــغَر إلــي مــا وراء النهــر فــى عــام 1029م، أصبحــا يمثــان 

تهديــداً حقيقيــاً للغزنوييــن.

ــن عاشــوا فيمــا وراء النهــر لمــدة تناهــز نصــف القــرن  ــدأ الأوغــوز الذي وب
مــن عــام 985م إلــى 1035م، فــى شــن الحمــات علــى خُراســان اعتبــارا  مــن 

عــام 1030م، وبعــد عــام 1035م هاجــروا إلــى هنــاك واســتقروا.

ــان  ــب »أرس ــان، طل ــى خُراس ــوم عل ــى الهج ــوز«  ف ــدأ »الأوغ ــا ب وعندم
جــاذب«  والــي خُراســان المــدد والعــون مــن الســلطان محمــود. بنــاء عليــه جاء 
الســلطان محمــود بجيشــه إلــى طــوس، وأخــرج الأوغــوز منهــا، فانســحبوا إلــى 
ــك  ــى تل ــا. وف ــى منه ــى القســم الشــمالى الغرب ــتقروا ف ــان، واس ــمال خُراس ش
ــن، وشــدد  ــدان وقزوي ــران وهم ــى طه ــود عل ــتولى الســلطان محم ــزوة اس الغ

الوطــأة علــى الأوغــوز الموجوديــن فــى تلــك الانحــاء وأخرجهــم منهــا.

لكــن  »چِغْــرى بــك«  و »طُغْــرُل  »بــك«  تمكنــا مــن القضــاء علــى ســلطنة 
غزنــة، واتجهــا لتأســيس واحــد مــن أقــوى الــدول فــى العالــم.

ــوز  ــن الأوغ ــود، ش ــلطان محم ــوت الس ــر م ــى أث ــام 1030م وعل ــد ع وبع
ــات بشــكل واضــح،  ــذه الهجم ــدت ه ــان. وتزاي ــى خُراس ــه عل ــات منظم هجم
ذلــك لأن  »طُغْــرُل بــك«  كان يــرى انــه ينبغــى لــه أن يســيطر علــى خُراســان 

ــى الغزنوييــن«. ــن القضــاء عل أولا لكــي يتمكــن م
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كان القســم الغربــى مــن فــارس الحاليــة، والقســم الشــمالى الغربــى 
لافغاســتان والأجــزاء الجنوبيــه مــن »آمودريــا«  فــى الأزمنــة القديمــة، تشــكل 

ــمس. ــرق الش ــى مش ــان، وتعن ــمى خُراس ــم المس ــا الاقلي كله

لأن كلمــه خــور فــى الفارســية تعنــى الشــمس والشــروق. وإقليــم خُراســان 
ــتراتيجيه  ــية والاس ــة والسياس ــى الاقتصادي ــن النواح ــرة م ــه كبي ــه أهمي ل
ــى  ــرُل  »بــك«  فــى شــن الحمــات المتواليــة عل ــدأ  »طُغْ العســكرية. ولهــذا ب

ــام 1031م. ــن ع ــارا«  م ــان اعتب خُراس

ترتــب علــى مــوت الســلطان محمــود، أن نشــب النــزاع حــول العــرش بيــن 
ــرش،  ــث للع ــر مســعود. واســتعان محمــود الوري ــه الأكب ــه محمــود وأخي ولدي
بــــ« علــي تكيــن«  ضــد أخيــه مســعود. وقــد وعــده بإعطائــه »خُتــان«  )فــى 
طاجيكســتان اليــوم( نظيــر هــذه المســاعدة. لكــن الأميــر مســعود ســمل عينــى 
محمــود، وحملــه مــع أبنائــه إلــى غزنــه، وانفــرد بالعــرش. هــذه الحــرب بيــن 
الاخويــن فتحــت طريــق خُراســان أمــام  »طُغْــرُل  »بــك«. وفــى عــام 1035م 
انتصــر  »چِغْــرى بــك«  علــى جيــش غزنــة الجــرار، واســتولى علــى قســم كبيــر 

مــن خُراســان.

ويعــد عــام 1037م هــو ذروة قــوة أحفــاد ســلجوق، وهــو عــام قيــام دولــة 
الســاجقة الكبــار. وفــى نفــس العــام أيضــا اســتولى  »چِغْــرى بــك«  علــى »مرو«  
إحــدى أكبــر مــدن خُراســان، وقرئــت الخطبــة بإســمه، ولقــب بملــك الملــوك. 
وفــى هــذه الاثنــاء انتقلــت مدينــة بلــخ الواقعــة فــى جنــوب »آمودريــا«  إلــى 

يــد الأوغــوز.

وفــى عــام 1038م تــم الاســتياء علــى نَيْســابور، واتخــذ »طُغْــرُل بــك«  لقب 
الســلطان، وقرئــت الخطبــة باســمه. وكان اطــاق لقــب الســلطان علــى  »طُغْــرُل 
بــك«  يعنــى بدايــة انهيــار ســلطنة غزنــه التــى اعتبــرت مــن أقــوى دول العالــم 

آنذاك.

وعندمــا أدرك الســلطان مســعود أن الخطــر الــذى تتعــرض لــه دولتــه قــد 
صــار خطــرا«  مؤكــدا«. أوقــف حماتــه علــى الهنــد وســار علــى رأس جيشــة 
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الجــرار إلــى خُراســان واســترد مدينــة مــرو مــن الأوغــوز. وفــى موقعة علــى آباد 
ســنة 1039م نجــح فــى إجبــار  »چِغْــرى بــك«  علــى التراجــع القهقــرى. فلمــا 
رأى  »چِغْــرى بــك«  تفــوق عــدد جيــش غزنــة، اضطــر إلــى الانســحاب لينقــذ 
الأوغــور مــن هزيمــة ثقيلــة. وفــى شــهر مايــو مــن ذات الســنة، نظــم الســلطان 
مســعود حملــة أخــرى ضــد الأوغــوز، وفــى هــذه المــرة طلــب »چِغْــرى بــك«  
المســاعدة مــن أمــراء الأوغــوز، فجــاءه »طُغْــرُل بــك«  مــن نَيْســابور، و»مســعود 
يابغــو«  مــن مــرو لمســاعدته. واحتمــت قــوات الأوغــوز فــى ســرخس، ورغــم 
خســارة جيــش غزنــة هــذه الحــرب، فقــد عــرض عليــه أمــراء الأوغــوز الصلــح، 
ــوز  ــن الأوغ ــة، لك ــى غزن ــوع إل ــه بالرج ــر جيش ــق الســلطان مســعود وأم فواف
ــوا  ــة وانقض ــش غزن ــوا جي ــح وتعقب ــم الصل ــعود بعرضه ــلطان مس ــوا الس خدع
عليــه مــن الخلــف. بنــاء عليــه قــرر الســلطان مســعود عــدم الرجــوع إلــى غزنــة 
وعــن فكــرة شــن أى حملــة أخــرى علــى الهنــد حتــى يحســم مســألة الأوغــوز.

تقــدم الســلطان مســعود بجيشــه إلــى خُراســان واســتولى علــى نَيْســابور. 
وتــرك  »طُغْــرُل بــك«  نَيْســابور فــى 15 مايــو 1040م وجــاء إلــى »ســرخس«، 
ــابور  ــن نَيْس ــرار م ــش ج ــعود بجي ــلطان مس ــىء الس ــم بمج ــا عل ــه عندم لكن
ــدم  ــد. فتق ــوم واح ــة بي ــش غزن ــىء جي ــل مج ــا قب ــرخس، تركه ــدا«  س قاص
ــوز  ــن الأوغ ــو، بهــدف اســتردادها م ــى 17 ماي ــرو ف ــى م الســلطان مســعود ال

ــن خُراســان. ــاد ســلجوق م وطــرد أحف

ــغ الموقــف هــذا الحــد، عقــد أمــراء الأوغــوز مجلــس حــرب فــى  فلمــا بل
مــرو، وقــال أحــد الأمــراء الكبــار فــى هــذا المجلــس أن النــزاع مــع واحــدة مــن 
ــب علــى الأوغــوز،  ــم مــن شــأنه أن يجلــب المتاعــب والمصائ أقــوى دول العال
والأجــدى بــدلًا مــن هــذا هــو تــرك خُراســان، والتوجــه نحــو آذربيجــان وآســيا 
الصغــرى مــرورا مــن شــمال فــارس، وســيكون الأصــوب هــو قتــال الامبراطورية 
الرومانيــه الشــرقية، وبهــذا لــن يتمكــن الغزنويــون مــن قتــال الأوغــوز الذيــن 
ســيكونون فــى أرض بعيــدة عنهــم. لكــن  »چِغْــرى بــك«  رفــض هــذا الاقتــراح 
ــن  ــال الغزنويي ــى قت ــة عل ــد الني ــى أى حــال عق ــه عل ــد أن ــا، وأك رفضــا قاطع
ــط أن  ــة فق ــذه الطريق ــة به ــن للدول ــة، ويمك ــاجقة القائم ــة الس ــة دول لتقوي
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تدخــل معتــرك الحيــاة.

وأيــد بقيــه أمــراء الأوغــوز »چِغْــرى بــك«  فــى رأيــه هــذا، وقــرروا محاربــة 
الغزنوييــن136. واختيــر »طُغْــرُل بــك«  ليكــون القائــد  الأعلــى فــى هــذه الحــرب.

ــى رأس جيــش مكــون  ــك«  عل ــرُل  »ب ــو 1040م جــاء  »طُغْ ــى 22 ماي وف
مــن ســتة عشــر ألــف فــارس إلــى موضــع يســمى »دندانقــان«  على مســافة 60 
كــم مــن مــرو. وكان هــذا الموضــع الواقــع بيــن مــرو وســرخس، مكانــاً مائمــاً 
ــش  ــع بجي ــس الموض ــى نف ــرك إل ــد تح ــعود فق ــلطان مس ــا الس ــة. أم للمعرك
قــوى مكــون مــن خمســين ألفــاً مــن الفرســان والمشــاه، وثاثمائــة فيــل قتــال.

كان  »طُغْــرُل بــك«  واثقــا مــن انتصــاره إذ كان يعــرف جيــدا موقف الســلطان 
مســعود. ومــع كــون الســلطان مســعود ذائــع الصيــت، وعليمــا وقديــرا، فقــد ضم 
جيشــه بوذييــن وأكــراد وعــرب وتاجيــك وأتــراكا مــن الأوغــوز والقارلــوق، وكان 
ــراق، ينقصــه التاحــم  ــان والأع ــدد الأدي ــذا الجيــش المتع ــل ه ــرف أن مث يع

أثنــاء الحــرب. لــذا كان أملهــم معقــودا علــى أفيــال القتــال.

ــروب  ــر ح ــن أكب ــدة م ــان واح ــى دندانق ــدأت ف ــو 1040م ب ــى 23 ماي ف
العصــور الوســطى وأكثرهــا دمويــة وأمطــر الأوغــوز الذيــن بــدأوا الهجــوم تحــت 
ــن بالســهام.  ــة الغزونيي ــى مقدم ــت ف ــى كان ــال الت ــك«، الأفي ــرُل ب ــادة »طُغْ قي
فلمــا جفلــت الأفيــال مــن الســهام التــى تختــرق بدنهــا وغرقــت فــى الدمــاء 
ــة، كــرر الأوغــوز هجومهــم صــوب القلــب حيــث يوجــد الســلطان  وولــت هارب
ــوا  ــأة وتراجع ــوز فج ــحب الأوغ ــة، انس ــرات المعرك ــرج فت ــى أح ــعود. وف مس
وذهــب الغزنويــون فــى أعقــاب جيــش الســلجوقى فــى الصحــراء لمســافة بعيدة 
لكــن فــى اللحظــة التــى كانــوا يخططــون فيهــا للتراجــع بســبب نــدرة الميــاه، 
اســتدار الأوغــوز فجــأة وأعــادوا عليهــم الكــرَهَ وهكــذا شــتتوا الجيــش الغزنــوى. 
وأمــام هــذا التطــور فــى مجريــات الامــور فــإن بعــض أمــراء الغزنوييــن أعلنــوا 
ــذى  ــا منــه، أو بســبب النصــر ال ــرُل بــك«  ســواء خوف طاعتهــم للســلطان »طُغْ
ــادة الســلطان مســعود عنــه إلا أن حالتــه  أحــرزه. لكــن رغــم تخلــى بعــض ق
ــة. لكــن  ــم تضعــف، فشــهر ســيفه، وخــاض بنفســه غمــار المعرك ــة ل المعنوي
الشــجاعة والفتــوة لــم تكونــا كافيتيــن لانقــاذ الموقــف وتشــتت جيــش غزنــة 
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وبــدأ فــى الفــرار وتــرك ميــدان المعركــة. وإزاء هــذا الموقــف اضطــر الســلطان 
مســعود بــدوره إلــى تــرك الميــدان.

ورغــم مــا أريــق فــى هــذه الحــرب مــن دمــاء كثيــرة، فقد أحــرز الســاجقه 
ــه  ــت في ــذى انته ــوم ال ــاء الي ــى مس ــا. وف ــاء الدني ــى كل انح ــاً ف ــراً مدوي نص
المعركــة اعتلــى »طُغْــرُل بــك«  العــرش الذهبــى الــذى جــاءوا بــه إلــى ميــدان 

المعركــة، وتلقــى التهانــى مــن أمــراء الأوغــوز.

ــد أنهــت معركــة دندنقــان شــهرة الســلطان مســعود، وانطــوت بالفعــل  وق
ــد،  ــى فتحــت الهن ــا والت ــر دول الدني ــت أكب ــى كان ــة الت صفحــة ســلطنة غزن
ــد  ــوا بالهن ــدوا أن يحتفظ ــارس اجته ــدوا ف ــذى فق ــن ال ــإن الغزنويي ــذا ف وهك
ــى خُراســان وآســيا  ــرة، لكــن انتهــت ســيطرتهم عل ــة كبي وافغانســتان بصعوب

الوســطى.

ووجــد الســلطان مســعود الــذى انهــزم فــى دندنقــان أن بقــاءه فــى 
ــاً  ــع جيش ــاك جم ــد. وهن ــى الهن ــحب إل ــر فانس ــوف بالمخاط ــتان محف افغانس
جديــداً وفكــر فــى محاربــة الأوغــوز. وغــادر غزنــة بــكل خزانتــة وأقاربــه لهــذا 
الغــرض. لكــن مــا أن وصــل إلــى وادى الســند حتــى تخلــى عنــه رفاقــه بــل 
انهــم نهبــوا خزينــة الســلطان، وأمســكوا بــه وأجلســوا ابنــه علــى العــرش. وقــد 

ــان بســبعة شــهور. ــد دندانق ــام 1040م بع ــى ع ــل الســلطان مســعود ف قت

ــن  ــم ع ــال انفصاله ــكان الجب ــان س ــن الأفغ ــان«  أعل ــة »دندانق ــد موقع بع
ســاطين الغزنوييــن فــى الهنــد وبــدأوا فــى حشــد قوتهــم، وأعلنــوا عصيانهــم. 
ولــم يكــن جيــش غزنــة الــذى أصابــه الوهــن بســبب الحــرب فــى حــال يســمح 
ــدت  ــال. وفق ــكان الجب ــان س ــاجقة والافغ ــع الس ــال م ــى قت ــول ف ــه بالدخ ل
ســلطنة غزنــة خُراســان وأفغانســتان، وانطــوت صفحتهــم بعــد ســلطنتهم مــدة 

224 عامــا.

»طُغْرُل بك«  )1040م - 1063م(

ــاب  ــى كت ــك«  ف ــرُل ب ــن  »طُغْ ــون«  ع ــى »جيب ــؤرخ الرومان ــول الم يق
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ــرُل بــك«   المســمى »تاريــخ انهيــار الامبراطوريــة الرومانيــة« : تكافــأ فــى  »طُغْ
ســوء النيــة والبطولــة. فبعــد أن فتــح آذربيجــان وميديــا، اقتــرب مــن الحــدود 
ــك البــدوى رســولًا إلــى الإمبراطــور البيزنطــى، وطلــب  البيزنطيــة. وأرســل ذل

ــرف بســلطته« 137. ــب، ويعت ــه الضرائ ــؤدى ل ــه أن ي من

ــت  ــان، طبق ــى دندانق ــعود ف ــلطان مس ــى الس ــوز عل ــار الأوغ ــد انتص فبع
ــى  ــار الت ــاجقة الكب ــة الس ــوا دول ــن، وأسس ــم فاتحي ــاق بوصفه ــهرتهم الآف ش
ــك«  و  ــرُل ب ــق  »طُغْ ــام. وأطل ــة ع ــز مائ ــدة تناه ــا السياســى لم اســتمر كيانه
ــلطنة  ــموها الس ــم واس ــم آبائه ــدة اس ــم الجدي ــى دولته ــك«  عل ــرى ب »چِغْ

ــاجقة. ــم الس ــون باس ــاروا يعرف ــخ ص ــذا التاري ــن ه ــاراً م ــلجوقية، واعتب الس

ــوز،  ــلطنة الأوغ ــوأ س ــذى تب ــك«  ال ــرُل ب ــو  »طُغْ ــك«  أخ ــرى ب كان  »چِغْ
ــا  ــد، وفي ــادق الوع ــدل، ص ــا للع ــة محب ــادر التاريخي ــى المص ــبما ورد ف حس
ــن  ــال المرتبطي ــن الرج ــر م ــه كثي ــف حول ــا، والت ــيا بارع ــيا ودبلوماس وسياس
ــت مخططــا  ــى نفــس الوق ــرا وف ــكان عســكريا قدي ــك«  ف ــرُل ب ــا  »طُغْ ــه. أم ب
اســتراتيجيا بارعــا، ورجــل حــرب، ويتفــوق علــى أخيــه فــى هــذا الجانــب مــن 
شــخصيته. وهــذا هــو مــا دفــع الأوغــوز إلــى وضعــه علــى رأس دولة الســاجقة.

ــة الســاجقة عنــد نشــأتها، وبعــد فتــرة  ــت نَيْســابور هــى عاصمــة دول كان
صــارت العاصمــة طهــران.

ــى  ــا تول ــره عندم ــن عم ــن م ــة والأربعي ــى الخامس ــك«  ف ــرُل ب كان  »طُغْ
ــرة جــرت أحــداث  ــاء هــذه الفت ــه لمــدة 23 ســنة. وأثن الســلطة، واســتمر في

ــار. ــنتناولها باختص س

ــئة  ــة الناش ــل الدول ــراءت لجع ــن الاج ــة م ــك«  مجموع ــرُل ب واتخــذ  »طُغْ
محكمــة البنيــان وتوســيع رقعتهــا. بدأهــا أن عيــن واليــاً علــى كل إقليــم فيهــا. 
ــدن.  ــدة م ــم ع ــزع منه ــي الشــرق وانت ــن ف ــى الغزنويي ــا بالســير إل ــم اتبعه ث
أمــا ناحيــة الغــرب فقــد أعلــن طاعتــه للخافــة العباســية، ثــم بــدأ فــى إعــداد 

حملــة ضــد الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية.

أمــا  »چِغْــرى بــك«  فقــد اســتولى علــى بلــخ فــى ســنة 1041م وأخضــع 
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ــاورد«   ــان ق ــره أرس ــام »ق ــاجقة. وق ــلطنة الس ــا لس ــتان تمام ــمال افغانس ش
ــارس وتوســعة حــدود  ــب أرســان«  باعمــال مهمــة فــى جنــوب ف قريــب »آل
الدولــة إلــى بلوجســتان )فــى غــرب باكســتان اليــوم(. ووصــل الســاجقة إلــى 
ســاحل عمــان والخليــج الفارســى. وبعــد فتــرة وجيــزه امتــدت حدودهــم حتــى 

البحــر الأحمــر والبحــر الأســود والبحــر الابيــض. 

وفــى عــام 1054م اســتولى »ياقــوت بــك«  أحــد أبنــاء  »چِغْــرى بــك«  علــى 
سســيتان )بيــن كرمــان وخُراســان( ومكرمان)بيــن كرمــان ولوجســتان(، فــى 
ــام  ــزم ام ــه انه ــرات، لكن ــدة م ــخ ع ــودود بل ــر الســلطان م ــرة حاص ــذة الفت ه

»آلــب أرســان«، وارتضــى الطرفــان جبــال الهنــد كــوش حــدودا بينهمــا.

وفــى عــام 1055م دخــل الســلطان  »طُغْــرُل بك«  بغــداد عاصمة العباســيين 
ورغــم أنهــا كانــت عاصمــة للخافــة إلا أن الأســرة البويهيــة الفارســية كانــت 
صاحبــة الكلمــة فيهــا. وقــد تأسســت الأســرة البويهيــة فــى عــام 932م علــى يد 
علــى بــن بويــة الشــيعى المذهــب. وأصبــح القســم الغربــى مــن فــارس والعــراق 
تحــت ســيطرته. كمــا لقبــه الخليفــة القاهــر بلقــب )أميــر الأمــراء(، لكــن أحمــد 
أخــو علــي بــن بويــه دخــل بغــداد فــى ســنة 945م وقتــل الخليفــة المســتكفى.

وقــد كانــت الأســرة البويهيــه أســرة فارســية تحــت حكــم الخافة العباســية 
ــن  ــى زم ــر ف ــى مص ــر ف ــذى ظه ــيّع ال ــار التش ــى انتش ــا ف ــت دوا مهم ولعب

الفاطمييــن وفــى فــارس والعــراق وغيــره مــن المناطــق. 

أمــا بالنســبة للخافــة الفاطميــة )909 - 1171م( فهــى أيضــا دولــة قامــت 
ــاد  ــب الشــيعى. أسســها أحف ــق المذه ــس( وف ــى تون ــا )ف ــمال افريقي ــى ش ف
ــى  ــيدنا عل ــلم( وزوج س ــه وس ــه علي ــى الل ــى )صل ــة النب ــة ابن ــيدة فاطم الس

ــه عنــه(. ومنهــا اشــتق اســمها. )رضــى الل

ــوريا  ــى س ــدت إل ــام 965م وامت ــى ع ــة ف ــة الفاطمي ــت الخاف ــد قوي وق
ــنه 973م.  ــى س ــرة ف ــى القاه ــس إل ــن تون ــا م ــت عاصمته ــطين. وانتقل وفلس
وقــد انتهــت هــذه الدولــة علــى يــد صــاح الديــن الأيوبــى فــى عــام 1171م.

ــأن   ــام 1055م ب ــى ع ــه ف ــر الل ــم بأم ــى القائ ــة العباس ــم الخليف ــا عل لم



314

»طُغْــرُل بــك«  فــى طريقــة إلــى بغــداد، وأدرك أنــه لايمكنــه أن يوقــف تقدمــه، 

ــة،  ــلطته الفعلي ــة س ــد الخليف ــذا فق ــة، وهك ــى الخطب ــمه ف ــراءة إس ــمح بق س
ــلطانا،  ــك« س ــرُل ب ــان  »طُغْ ــم اع ــا«  فحســب. وت ــا«  ديني ــل مقام وصــار يمث
ــك«  بغــداد، وانتهــت ســلطة البويهييــن.  ــرُل ب ــام دخــل  »طُغْ وبعــد تســعة أي
وقبــض علــى »أرســان البساســيرى«  رأس المعارضيــن للإســام الســنى )وهــو 
ــه  ــة، ول ــة الفاطمي ــال الدول ــد رج ــك أح ــه، وكذل ــر الل ــم بأم ــادة القائ ــد ق أح

ــة(. أصــول أوغوزي

اســتقبل الخليفــة القائــم بأمــر اللــه الســلطان  »طُغْــرُل بــك«  فــى احتفــال 
ــم  ــى رق ــد. ويأت ــن العبي ــبعا م ــداه س ــع، وأه ــبع خل ــه س ــع علي ــب، وخل مهي
ســبعة هنــا اشــارة إلــى أن الخافــة تمثــل الأقاليــم الســبعة. وبعــد الاحتفــال 
ــى أن  ــارة إل ــذه إش ــك«. وه ــرُل ب ــزام  »طُغْ ــى ح ــن ف ــة خنجري ــق الخليف عل
»طُغْــرُل بــك«  أصبــح ســلطانا علــى الشــرق والغــرب. وهكــذا، أصبــح الخليفــة 

ممثــا للمكانــة الدينيــة، و»طُغْــرُل بــك«  ممثــا للســلطة السياســية. وبعــد ان 
أخــذ  »طُغْــرُل بــك«  بغــداد أعلنهــا عاصمــة للدولــة الســلجوقية ثــم ولــى وجهــه 

ناحيــة الغــرب.

بعــد دخــول  »طُغْــرُل بــك«  بغــداد بأربعــة شــهور تــزوج مــن خديجــة ابنــة 
الخليفــة القائــم بأمــر اللــه. وفــى عــام 1055م غــادر  »طُغْــرُل بــك«  بغــداد علــى 
رأس حملــة متجهــا ناحيــة الغــرب، فاســتولى علــى الموصــل ودياربكــر وعــدد 

مــن المــدن الأخــرى. 

ــتطاع »أرســان السباســيرى«  أن  ــداد اس ــك«  بغ ــرُل ب ــادرة  »طُغْ ــد مغ بع
ــه  ــد تصــدى ل ــداد. وق ــه الشــيعة ودخــل بغ ــع حول ــن محبســه، وجم ــر م يف
الخليفــة القائــم أمــر اللــه، لكنــه خســر الحــرب. واغتــر »أرســان البساســيرى«  
بهــذا الانتصــار، فرفــع اســم الخليفــة والســلطان  »طُغْــرُل« مــن الخطبــة وقــرأ 
الخطبــة باســم الخافــة الفاطميــة. وأرســل »السباســيرى«  رســولا إلــى الخليفــة 

الفاطمــى فــى القاهــره لكــى يضفــى الشــرعية علــى حكمــه.

 وســرعان مــا تناهــى هــذا إلــى ســمع  »طُغْــرُل بــك«  مــا يجــرى فــى بغــداد، 
ــم »أرســان  ــان فلمــا عل ــداد لإخمــاد هــذا العصي ــى بغ ــوراً إل ــاد أدراجــه ف فع
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السباســيرى«  باقتــراب  »طُغْــرُل بــك«  فــر مــن بغــداد وأطلــق ســراح الخلفيــة 
عقــب دخولــه بغــداد. وأعــرب أهــل الســنة فيهــا عــن ســعادتهم. وعمــل علــى 
ــرر  ــان، وق ــذا العصي ــل ه ــدرت قب ــى ص ــات الت ــن والفرمان ــاذ القواني ــادة انف إع
»طُغْــرُل بــك«  لــدى عودتــه إلــى بغــداد فــى المــرة الثانيــة الــزواج مــن خاتــون 

ــى  ــه ف ــدة أن ــر. ودار بخل ــذا الأم ــن ه ــة يخشــى م ــة. وكان الخليف ــة الخليف ابن
حــال انجابــه غامــا، لا يســتبعد أن يطالــب بالحــق فــى الخافــة، وبذلــك تنتقــل 
فعليــا« مــن العباســيين إلــى الســاجقة. فــى حيــن أن هــذا لــم يكــن يشــغل 
تفكيــر »طُغْــرُل بــك«، لكــن كان يريــد فحســب أن يصيــر صهــرا للخليفــة حســب 

الاعــراف الجاريــة. ولــذا أُجّــل مســألة اتمــام زواجــه منهــا إلــى تاريــخ لاحــق.

وكان عامــا 1058 – 1059م عاميــن عســيرين علــى  »طُغْــرُل بــك«، فقــد 
اتجــه »أرســان البساســيرى«  إلــى العصيــان فــى بغــداد، ودعَــم ابراهيــم الأخ 
غيــر الشــقيق ل»طُغْــرُل بــك« مــن جهــة الأم، وكانــت أمــه قــد تزوجت »يوســف 
ــم  ــه ابراهي ــت من ــكال، وانجب ــه مي ــاة ابن ــد وف ــك«  بع ــرُل ب ــم »طُغْ ــال«  ع اين

إينــال هــذا.

ــام  ــى ع ــك«  ف ــرُل ب ــد  »طُغْ ــان ض ــة العصي ــال«  راي ــم إين ــع »ابراهي ورف
1058م وذلــك طمعــا فــى اعتــاء عــرش الســاجقة العظــام. وكان فــى همــدان 
جيــش قــوي تابعــا لــه. وأيــده فــى هــذا العصيــان أحمــد ومحمــود ابنــا أخيَــه 
الاكبــر »ارطــاش يابغــو«  )كان يابغــو قائــدا عســكريا(  فــى الفتــره مــن 1013 – 
1040م( ولأن  »طُغْــرُل بــك«  كان سياســيا رفيعــا ورجــل دولــة قديــرا وخبيــرا 
وبصيــرا، فقــد أرســل علــى الفــور الأمــراء والأوامــر إلــى »آلــب أرســان«  الحاكم 
العــام لخراســان، و»قــرا أرســان قــاورد«  والــي كرمــان، و»ياقــوت«  والــى شــرق 
الاناضــول والثاثــه هــم أبنــاء  »چِغْــرى بــك«  ودعاهــم إلــى توحيــد صفوفهــم، 

وتشــكيل جيــش قــوي.

ــم  ــك«  و»ابراهي ــرُل ب ــن  »طُغْ ــة بي ــرب دامي ــام 1059م دارت ح ــى ع وف
ــال«   ــم اين ــوع »ابراهي ــت بوق ــران، انته ــن طه ــرب م ــاد بالق ــى هفت ــال«  ف إين
ومــن معــه فــى الأســر. وتــم قتــل الأمــراء الســاجقة امتثــالا لأعــراف الأوغــوز 

ــة. القديم
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ــى   ــنة 1060م توف ــى س ــال«  أى ف ــم اين ــرد »ابراهي ــن تم ــن م ــد عامي بع
ــى طهــران.  ــن ف ــا ودُف ــك«  عــن ســبعين عام ــرُل ب ــك«  أخــو  »طُغْ ــرى ب »چِغْ

وكان لــه ثمانيــة أبنــاء وأربــع بنــات، فعيــن ابنــه »آلــب أرســان«  واليــا عامــا 
علــى خُراســان، و»قــره أرســان قــاورد«  واليــا عامــا علــى كرمــان، و»ياقــوت«  
واليــا عامــا عــن آذربيجــان، أمــا بناتــه فتزوجــت الأولــى مــن حاكــم القراخانيين 
الغربييــن، والثانيــة مــن »قتلمــش«  الوالــى فــى الاناضــول )وهــو ابــن اســرائيل 

أرســان يابغــو( امــا الرابعــة منهــم فقــد تزوجــت مــن حاكــم البويهييــن.

ــم الاســامى  ــرُل بــك«  انتشــر المذهــب الســنى فــى العال فــى زمــن  »طُغْ
بشــكل كبيــر. وبعــد وفــاة الســلطان محمــود الغزنــوى، عمــل »طُغْــرُل بــك«  على 
نشــر المذهــب الســنى فــى كل أنحــاء العالــم الاســامى، واتخــذ اجــراءات قويــة 
فــى هــذا الشــأن. ولهــذا نــال حــب العالــم الاســامى واحترامــه. كمــا اتســعت 
مســاحة الدولــة الســلجوقية فــى زمنــه وضمــت مــن الــدول التــى نعرفهــا اليــوم 
ــتان  ــتان وتركمانس ــتان وافغانس ــان وأرمنس ــراق وآذربيج ــارس والع ــن ف كا م
وقــره قلباقســتان وســهول أوســتيورت، وصحــراء »قيزيــل قــوم«. وحــازت مــن 
الأرض مســاحة تبلــغ 3 مليــون و600 الــف كيلــو متــرا مربعــا وحققــت شــهرة 
ــن الشــرق  ــة الجســر بي ــتراتيجية بمثاب ــة الاس ــن الناحي ــعة. وأصبحــت م واس
ــى  ــط ف ــر المتوس ــرق، ودول البح ــى الش ــد ف ــطى والهن ــيا الوس ــط وآس الاوس

الغــرب.

وفــى عــام 1063م توفــى الســلطان »طُغْــرُل«  عــن عمــر 68 ســنة. ودفــن 
فــى طهــران وحســبما بينــت المصــادر التاريخيــة، تــزوج »طُغْــرُل بــك«  قبيــل 
وفاتــه بأربعــة أشــهر مــن ســيدة خاتــون ابنــة الخليفــة القائــم. والبعــض الآخــر 
يذكــر انــه غــادر بغــداد وذهــب إلــى طهــران حيــث كان مــن المقــرر أن يقــام 

حفــل الــزواج وتوفــى هنــاك.

السلطان آلب أرسلان

بعــد ســبعة شــهور مــن وفــاة  »طُغْــرُل بــك«  اعتلــى »آلــب أرســان«  ابــن  
ــد  ــام بع ــلطانا للســاجقة. وخــال ع ــه س ــم بوصف ــدة الحك ــك«  س ــرى ب »چِغْ



317

ــاد  ــات لإخم ــوض مواجه ــر لخ ــنة 1064م اضط ــى س ــرش أى ف ــه الع اعتائ
ــه اســرائيل أرســان  ــن خال ــات الداخليــة. إذ أن »قتلمــش«  اب بعــض الاضطراب
بابغــو الــذى توفــى فــى قلعــة »كالنجــر«  مــن الهندســتان ســنة 1025م رفــع 
ــه  ــى العــام لشــرق الاناضــول وتحــت أمرت رايــة العصيــا، وكان »قتلمــش«  الوال
ــراء  ــان أم ــذا العصي ــى ه ــه ف ــارس. وانضــم الي ــف ف ــه ســبعون أل جيــش قوام

ــراق.  ــى آذربيجــان وأرمنســتان والع الســاجقة ف

اتخــذ »قتلمــش«  طريقــه بجيــش جــرار لاســتياء علــى طهــران عاصمــة 
ــن  ــرج م ــر، خ ــان«  بالأم ــب أرس ــم »آل ــا عل ــار. وعندم ــاجقة الكب ــة الس دول
ــى »قتلمــش«   ــاء أرســل رســولا إل ــذه الاثن ــى ه ــران، وف نَيْســابور قاصــدا طه
ــا  ــأ م ــه خط ــارحا ل ــر، وش ــرر كبي ــن ض ــة م ــيلحق بالدول ــا س ــه م ــا ل موضح
ــرت  ــه، وج ــان، فأصــم »قتلمــش«  أذني ــن العصي ــى ع ــوه للتخل ــه، ويدع اقترف
ــد  ــا »قتلمــش«  وأخم ــل فيه ــران قت ــن طه ــرب م ــة بالق ــا حــرب دامي بينهم
عصيانــه. ووقــع »ســليمان شــاه بــن قتلمــش«  و»منصــور بــك«  و»محمــد بــك«  
فــى الأســر فضــا عــن أخيــه »رســول تكيــن«  ووضــع  »آلــب أرســان« نصــب 
عينــه نســب هــؤلاء الأمــراء الســاجقة فلــم يعاقبهــم، بــل أنعــم عــل كل واحــد 
منهــم بمنصــب رفيــع، والواقــع انهــم أســدوا فيمــا بعــد خدمــات جليلــة إلــى 

ــاء فتــح الاناضــول. ــب أرســان«  أثن »آل

جــاء آلــب أرســان إلــى الاناضــول عقــب إخمــاد عصيــان »قتلمــش«. وفــى 
ذات الوقــت تمكــن أخــوه »ياقــوت بــك«  مــن الاســتياء علــى مــدن مهمــة فــى 
نواحــى »بحيــرة وان«  وفــى أرمنســتان، كمــا فتــح آلــب أرســان جورجســتان. 
وهكــذا بســط الســاجقة ســيطرتهم علــى القوقــاز. ومــع دخــول الســاجقة إلــى 

جنــوب القوقــاز، انقطعــت رابطــة البيزنطييــن بالبحــر الأســود.

ورجــع آلــب أرســان مــن الاناضــول إلــى وســط آســيا فــى عــام 1065م 
وزوج ابنتــه عائشــة خاتــون مــن شــمس الملــوك حاكــم القراخانييــن لتوطيــد 

عاقتــه بهــم، وزوج إبنــه مَلِكْشــاه لتــركان خاتــون أخــت شــمس الملــوك. 

ــد  ــل ي ــة ش ــام 1067م بمثاب ــى ع ــوارزم ف ــان خ ــب أرس ــح آل وكان فت
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القرخانييــن الغرييــن. وفــى زمــن وجيــز )1064 - 1070(م انتــزع مــن الخافــة 
الفاطميــة مكــة والمدينــة كمــا فتــح ســوريا. وبعــد انتصــار آلــب أرســان علــى 
البيزنطييــن فــى »مازكــرد«  عــام 1071م، اســتطاع أن يحقــق الاتســاع والقــوة 

لدولــة الســاجقة الكبــار. 

»رومانــوس  البيزنطــى  الامبراطــور  تحــرك  1071م  مــارس   13 وفــى 
ديوجينــس«  مــن القســطنطينية بجيــش كبيــر قوامــه مائتــا الــف رجــل متجهــا 
ــه آلاف  ــن ثاث ــون م ــى تتك ــش البيزنط ــال الجي ــت أثق ــرق، وكان ــة الش ناحي
ــل والخيــل. كمــا كان يضــم آلات خاصــة تعمــل  ــة وبضعــة آلاف مــن الإب عرب

ــخص. ــتخدامها 1200 ش ــى اس ــوم عل ــوار يق ــدم الأس ــى ه ف

ــيواس  ــة س ــن مدين ــس«  م ــوس ديوجين ــور »رومان ــرب الامبراط ــا اقت فلم
عقــد اجتماعــا مــع قــواده. وفيــه حــاول اثنــان مــن قادتــه ممــن يعرفــون قــوة 
الســاجقة وهمــا »بريانــوس«  و»تراجنيــوس«  أن يثنيــا الامبراطــور عــن هــذه 

الحــرب، لكــن بــا جــدوى. 

ــوة  ــذه الق ــى به ــور البيزنط ــىء الامبراط ــر مج ــان بخب ــب أرس ــم آل وعل
ــل وكان  ــف مقات ــن خمســين أل ــون م ــش مك ــه بجي ــرة. فخــرج لماقات الكبي
ــى  ــفارة إل ــا، فأرســل س ــذه الحــرب وخطورته ــة ه ــدر صعوب ــب رســان يق آل
»ديوجينــس«  يرأســها »صاوتكيــن«. لعــرض الصلــح لكــن »ديوجينــس«  

رفــض هــذا العــرض، وقــال لصاوتكيــن: إذهــب، وقــل للســلطان: إن المفاوضــات 
ــان،  ــى اصفه ــيبقى ف ــنا س ــران. فجيش ــى طه ــادم ف ــام الق ــتكون الع ــا س بينن
وســتنطلق جيادنــا لترعــى فــى همــدان، فــرد »صاوتكيــن«  علــى هــذه الإهانــة 
التــى وجههــا ديوجينــس والــذى كان يظــن انــه لــن يقهــر فــى هــذه الحــرب 
أبــدا، بقولــه نحــن واثقــون ان جيادكــم ستعســكر فــى همــدان، لكننــا لانعــرف 
ــى 26  ــرد«  ف ــهل »مازك ــى س ــان ف ــى الجيش ــت، والتق ــكر ان ــن ستعس اي
أغســطس1071م، وكان يفصــل بيــن معســكريهما ســبع كيلــو متــرات ويمكــن 

ــرى الآخــر.  ــكل منهــا أن ي ل

ــم  ــارى صلبانه ــان النص ــن الرهب ــات م ــدة مئ ــع ع ــة رف ــوم الجمع ــى ي وف
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عاليــا وأخــذوا يقــرأون الانجيــل بصــوت عــال، ويســألون عيســى عليــه الســام 
ــش البيزنطــى  ــش البيزنطــى، وكان الجي ــب الجي ــن نصي ــل النصــر م أن يجع
كان يضــم ممثليــن للبجنــاك )وهــم مــن الأوغــوز( وســائر الشــعوب المســيحية. 
وقبــل بــدء الحــرب امتطــى الســلطان »آلــب أرســان«  جــواده بمنتهــى الهــدوء 
والوقــار وبعــد أن تفحــص صفــوف جيشــه أعطــى الأمــر ببــدء الهجــوم. والتحــم 
الجيشــان كالعاصفــة، وعنــد المســاء كان الجيــش الســلجوقى قــد حقــق نصــرا 
حاســما علــى الجيــش البيزنطــى. وعندمــا وقــع الامبراطــور البيزنطــى جريحــا 
وأســيرا فــى يــد »آلــب أرســان«  تراجــع جيشــه، وألقــى ســاحه واستســلم. 
ــم  ــاحة 45 ك ــى مس ــع عل ــرد«  الواق ــى وادى »مازك ــت ف ــة وقع ولأن المعرك
جنــوب »بحيــرة وان«  التــى ترتفــع عــن ســطح البحــر 1500 متــر، فقــد ذكرت 

هــذه الواقعــة فــى التاريــخ باســم »واقعــة مازكــرد«.

ــه  وقــد طبــق آلــب أرســان تكتيــكا جيــدا لكــى يخــدع عــدوه وينــزل ب
ضربــة قويــة. فقــد تراجــع الجيــش الســلجوقى إلــى الــوراء قبيــل بــدء المعركــه 
بســاعتين، فلمــا إبتعــد كثيــرا عــن مركــز الجيــش البيزنطــى الــذى كان يتعقبه، 
أصبــح محاصــرا بقــوات »آلــب أرســان«  فانهــارت معنوياتــه. وفــى ذات الوقــت 
ــك  ــوس ديوجنيــس، وبهــذا التكتي ــب أرســان«  فرســانه نحــو رومان ســاق »آل
تمكــن مــن هزيمــة الجيــش البيزنطــى الــذى كان ثاثــة أضعــاف جيشــه فــى 
»مازكــرد«. ولهــذا الســبب كانــت »مازكــرد«  ذات أهميــة تاريخيــة إذ أن فئــة 

ــاف  ــا بأضع ــة تفوقه ــزم فئ ــر وذكــى، يمكــن أن ته ــا رجــل خبي ــة يقوده قليل
ــه  ــذى حقق ــار ال ــذا الانتص ــرة، وه ــى الخب ــر إل ــل يفتق ــا رج ــة يقوده مضاعف
»آلــب أرســان«  ضــد الامبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية )البيزنطييــن(. خاصــة 
ــى الســواء، خاصــة  ــرب عل ــة للشــرق والغ ــوس ديوجنيــس، شــكل صدم رومان

العالــم المســيحى الــذى يشــعر بالرجفــة دومــا مــن هــذا الحــدث. 

ــس«   ــوس ديوجني ــيره »رومان ــان«  أس ــب أرس ــلطان »آل ــل الس ــد عام وق
بمــا يليــق بلقبــه ومكانتــه، ممــا آثــار دهشــة »رومانــوس«. فقــد أعــد لــه آلــب 
أرســان وليمــة فخمــة وشــرح لــه أثنــاء الوليمــة الأخطــاء التــى ارتكبهــا فــى 
الحــرب، ثــم أوضــح لــه تكتيــك الحــرب الــذى توارثــه الأوغــوز عــن اجدادهــم 
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والــذى يطبقــه الأوغــوز. ثــم وقــع معــه معاهــدة بموجبهــا أصبــح الامبراطــور 
ــق  ــم اطل ــة ســنوية. ث ــه جزي ــؤدى ل ــا للســلطان الســلجوقى وي البيزنطــى تابع
ــى  ــله إل ــد، وأرس ــا بع ــس«  فيم ــوس ديوجني ــراح »رومان ــان«  س ــب أرس »آل
القســطنطينية. فــى حيــن أن »ديوجنيــس«  لــم يكــن يتصــور أن يلقــى مثــل 
هــذه المعاملــة مــن عــدوه الــذى أســره، وظــن أن المــوت فــى انتظــاره بعــد 

وقوعــه فــى الأســر.

ــى وســط  ــرى إل ــرة أخ ــب أرســان م ــه آل ــرد«  توج ــار »مازك ــد انتص بع
آســيا بجيــش قوامــه مائتــا الــف رجــل فتجــاوز آمودريــا أولا، لكنــه واجــه عنــد 
ســاحل النهــر مقاومــة مــن »يوســف بــك«  أميــر أمــراء القراخانييــن الغرييــن. 
ــا اســتل  ــاش بينهم ــاء نق ــر، وأثن ــى الأس ــع ف ــك«  ووق ــزم »يوســف ب ــد انه وق
ــب أرســان«.  ــه »آل ــن ب ــه، وطع ــى عب ــه ف ــرا كان يخبئ ــك«  خنج »يوســف ب
ــب أرســان«   ــى الحــال، لكــن »آل ــوه ف ــراء الســاجقة وقتل ــه الام فانقــض علي
ــاهد  ــى ش ــطر عل ــذه الأس ــوا ه ــد كتب ــاعات. وق ــع س ــد بض ــه بع ــت روح فاض
قبــر »آلــب أرســان«  المدفــون فــى مــرو: »رأيتــم آلــب رســان يســير رافعــا 
رأســه والزهــو يملــؤه، ورأيتــه بعــد مجيئــه إلــى مــرو وقــد صــارت رأســه تحــت 

ــرى«.138 الث

 السلطان مَلِكْشاه

كان مقتــل الســلطان »آلــب أرســان«  عامــاً فــى أن يلتقــط القراخانيــون 
الغربيــون أنفاســهم لفتــرة وإن كانــت قصيــرة، فاســتولى شــمس الملــوك ناصــر 
بــن ابراهيــم، خــان القراخانييــن الغربييــن علــى ترمــذ وبلــخ فــى 16 ديســمبر 

1072م، لكــن ســرعان مــا اســتردها الســاجقة. 

وفــى عــام 1072م اعتلــى الســلطان »ملــك شــاه«  بــن آلــب أرســان عــرش 
الســاجقة وكان فــى الســابعة عشــرة مــن عمــره. وفــى هــذه الفتــرة رفــع »قــره 
أرســان قــاورد بــك«  عــم »مَلِكْشــاه«  لــواء العصيــان طمعــا فــى العــرش. وقــد 
دعمــه فــى هــذا اخــوه »ملــك عثمــان«. لكــن انتصــر »مَلِكْشــاه«  علــى عمــه فــى 
جغــل عــام 1073م. ومــات »قــره أرســان قــاورد بــك«  ووقــع أخوه ملــك عثمان 
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فــى الأســر. وبعــد إخمــاد تمــرد »قــاورد« الوالــى العــام لكرمــان تحــرك »ملــك 
ــه البيزنطييــن، والخافــه الفاطميــة فــى مصــر. واســتولى  شــاه«  صــوب جيران
علــى ســوريا وفلســطين عــام 1076م. وبعــد الاســتياء علــى بريــة الشــام رفــع 
اســم الخليفــة الفاطمــى مــن الخطبــة وقرأهــا باســم الخليفــة العباســى، واســم 
الســلطان »مَلِكْشــاه«. أمــا فــى عــام 1078م فقــد اســتولى الســاجقة علــى كل 

القوقــاز التــى كانــت تحــت ســيطرة البيزنطييــن.

وفــى 1078م جــاء »مَلِكْشــاه«  إلــى بغــداد، وهنــاك زوج ابنتــه »مَــاهْ 
ــش  ــل الجي ــام 1090م دخ ــى ع ــدى. وف ــة المقت ــن الخليف ــون«  م ــك خات مَلِ
الســلجوقى الحجــاز، واســتولى علــى مكــه المكرمــة والمدينــة المنــورة. وبعــد 
عاميــن اســتولى علــى اليمــن وبذلــك اصبحــت للســاجقة الســيادة علــى شــبه 

ــا. ــة كله ــرة العربي الجزي

وخــال عشــرين عامــا قضاهــا »ملــك شــاه«  فــى الحكــم، خــرج علــى رأس 
عــدة حمــات ضــد البيزنطييــن والخافــة الفاطميــة. أمــا غيرهــا مــن الحمــات 
ــات  ــى كل الحم ــه عل ــرج بنفس ــراؤه. وان خ ــها أم ــى رأس ــرج عل ــكان يخ ف

الموجهــه إلــى القراخانييــن. 

ــا ودخــل  ــه فــى عــام 1074م اجتــاز بجيــش كبيــر آمودري ــك أن مثــال ذل
مــاوراء النهــر وتوجــه مباشــرة نحــو سَــمَرقَنْد عاصمــة القراخانييــن الغربييــن، 
ــرك  ــوك«  ت ــوك«، لكــن »شــمس المل ــة »شــمس المل ــى معاقب ــدا العــزم عل عاق
ــه أمكنــه عقــد اتفــاق بيــن الطرفيــن بمســاعى  عاصمتــه وهــرب. وفــى النهاي
ــم  ــاء ت ــذه الاثن ــى ه ــل ان ف ــن المحتم ــك«. وم ــام المل ــر »نظ ــر القدي الوزي
ــن  ــن«  خــان القراخانيي ــم بوغراتكي ــة أخــو »ابراهي ــون«  إبن ــركان خات زواج »ت
الغربييــن، مــن الســلطان مَلِكْشــاه. وعيــن »مَلِكْشــاه«  أحــد امرائــه المعتبريــن 

ــاوراء النهــر. ــاً مــن م ــى ترمــذ، وعــاد راجع ــاً عل ويدعــى »صاوتكيــن«  والي

فلمــا توفــى »شــمس الملوك«  ســنه 1080م تولــى مكانه أخــوه »خضرخان«. 
ــن )1080–1081م(  ــه للقراخانيي ــرة حكم ــى فت ــان«  ف ــر خ ــام »خض ــد ق وق

برعايــه الآداب، خاصــة فــن الشــعر الــذى أولاه أهتمامــاً خاصــاً.
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ــدث  ــان الأول )1081 – 1095م( ح ــد خ ــه أحم ــره أخي ــى فت ــن ف لك
ــخ وترمــذ.  الصــدام بيــن القراخانييــن الغربييــن والســاجقة بســبب مســألة بل
ودخــل الســلطان »مَلِكْشــاه«  مــا وراء النهــر فــى عــام 1089م واســتولى علــى 

ــا. ــاً عليه ــراء الســاجقه والي ــل أحــد أم ــمَرقَنْد، وجع بُخــارى وسَ

ــان  ــد الأول خ ــمَرقَنْد أحم ــح سَ ــاء فت ــر أثن ــد أس ــذا فق ــن ه ــا ع وفض
ــاجقة. ــة الس ــان عاصم ــى اصفه ــله إل ــن، وأرس ــن الغربيي القراخانيي

ثــم غــادر الســلطان »مَلِكْشــاه«  مــاوراء النهــر فــى اتجــاه الغــرب نحو كاشْــغَر 
قاصــداً اســتئناف حماتــه. فلمــا اقتــرب مــن »أوزكنــد«  جــاء الســلطان »هارون 
بوغــرا الثانــى«  خــان القراخانييــن الشــرقيين إلــى »أوزكنــد«  وصــار علــى مقربة 
منــه، وأعلــن اعترافــه بتبعيتــه لمَلِكْشــاه كمــا ارتضــى أن يســك العملــة ويقــرأ 
ــرا«   ــارون بوغ ــلطان ه ــداه »الس ــا أب ــاه«  لم ــأن »مَلِكْش ــمه. واطم ــه باس الخطب
نحــوه مــن احتــرام وطاعــة، فانســحب عائــدا مــن »أوزكنــد«  فــى 1089م. لكــن 
خانــات القراخانييــن الشــرقيين والغربييــن ســيعلنون اســتقالهم ثانيــة عندمــا 

يتوفــى الســلطان »مَلِكْشــاه«  فــى 1092م. 

وفــى عــام 1090م أُرســل أحمــد خــان الأول مــن اصفهــان إلــى سَــمَرقَنْد 
ــن  ــرا خانيي ــن الق ــاً م ــى جــاءت عروس ــون«  الت ــركان خات ــة، لأن »ت ــرة ثاني م
الغربييــن، كانــت ذات تأثيــر كبيــر علــى »مَلِكْشــاه«  فاســتطاعت أن تقنعــه أن 
يعيــد تنصيــب أحمــد خــان حاكمــاً علــى القــرا خانييــن الغربييــن مــره أخــرى.

والســلطان محمــود الــذى أعقــب »مَلِكْشــاه«  علــى العــرش هــو ابــن »تركان 
خاتــون«  هــذه، ومــا حــدث بعــد ذلــك انــه ســيقتل أحمــد خــان الأول الــذى 
رجــع إلــى سَــمَرقَنْد عــام 1090م، بعــد خمــس ســنوات مــن عودتــه. وحســب 
مــا ورد فــى الكتابــات التاريخيــة فــإن بعــض مشــايخ الطــرق الصوفيــه، وبعــض 
الأمــراء ثــاروا علــى أحمــد خــان وأنزلــوا بــه العقــاب جــراء خروجــه على الشــرع.

فــى هــذه الأثنــاء توفــى الســلطان »مَلِكْشــاه«  فــى عــام 1092م عــن ســبعة 
وثاثيــن عامــا ودفــن فــى أصفهــان.

وقــد بلغــت الدولــة الســلجوقية أوج قوتهــا فــى زمــن الســلطان »مَلِكْشــاه«  



323

ــر  ــا وراء النه ــارس وافغانســتان وشــمال الهندســتان وم الســلجوقي وضمــت ف
ــة.  ــرة العربي ــبه الجزي ــطين وش ــوريا وفلس ــراق وس ــول والع ــتان والاناض وداغس
وبلغــت مســاحة الاراضــى التــى تحــت ســيادتها 15 مليــون كيلــو متــر مربــع 
ووصلــت حدودهــا إلــى بحــر »ايجــه«  و»بحــر مرمــرة«  والبحــر الابيــض والبحــر 

الاحمــر وخليــج البصــرة.

ــد  ــب الجن ــرف روات ــر بص ــم، أم ــاه«  الحك ــلطان مَلِكْش ــى »الس ــب تول وعق
ــى  ــم كان يغط ــذا الرق ــن ه ــنوياً. لك ــا س ــار ذهب ــف دين ــغ 700ال ــت تبل وكان
رواتــب الجنــد الموظفيــن فقــط. لأن فــى زمــن »مَلِكْشــاه«  كان عــدد الجنــد 

ــدى. ــون جن ــش الســلجوقى ملي ــى الجي ف

وقــد وفــر الســلطان »مَلِكْشــاه«  امكانــات غيــر عاديــة لتطويــر العلــم، وفــى 
عصــره نشــأ كثيــر مــن الفاســفة والمؤرخيــن والمفكرين. وبلغــت موازنــة الدولة 
فــى زمــن مَلِكْشــاه 43 مليــون دينــار، منهــا 300 ألــف دينــار ذهــب للإنفــاق 
ــة  ــى عصــره، افتتحــت المــدارس النظامي ــم. وف ــن وطــاب العل ــى المعدمي عل
التــى تعــادل الجامعــات بالمفهــوم المعاصــر فــى كل مــن بغــداد ومــرو وبلــخ 
وآمــول وأصفهــان والبصــرة ونَيْســابور وهــرات والموصــل وغيرهــا مــن المــدن. 
وقــد اشــتق اســم هــذا المــدارس مــن اســم الوزيــر المشــهور »نظــام الملــك«. 

وكل مدرســة كانــت تضــم مكتبــة كبيــرة، ودار ضيافــة ومســجد.

ــم والحضــارة فــى  ــر العل ــد لعــب »نظــام الملــك«  دورا كبيــرا فــى تطوي وق
ــر باللغــة الفارســيه اســمه »سياســتنامة«. ــه أث ــك شــاه«  ول زمــن »مل

ــك«   ــام المل ــه »نظ ــى في ــذى تول ــاه«  ال ــان«  و»مَلِكْش ــب أرس ــر »آل وعص
منصــب الصــدارة العظمــى، هــى الفتــرة التى بلغــت فيها الدولــة الســلجوقية أوج 
قوتهــا وثروتهــا وحضارتهــا. وكان »نظــام الملــك«  أكبــر رجــل دولــة فــى الشــرق 
الاســامى فــى العصور الوســطى. والأســس التــى وضعها فــى كتابه)سياســتنامة( 

هــى التــى ســارت عليهــا الــدول التركيــة والاســامية.

ــى  ــزاع عل ــرة الن ــة الســلجوقية فت ــت الدول ــك شــاه«  دخل ــوت »مل ــد م وبع
ــام)1092 - 1118م(.  ــن ع ــرش م الع
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وكان للســلطان »مَلِكْشــاه«  ثمانيــة ابنــاء :هــم أحمــد و بركيــاروق ومحمــد 
طبــار، وسَــنْجَر، ومحمــود، وجبــار و »طُغْــرُل«، حُمَــر. وقــد نشــب بيــن محمــود 

وبركيــاروق ومحمــد طبــار وسَــنْجَر صــراع عنيــف حــول العــرش. 

ــة  ــرة القراخاني ــن الامي ــود اب ــاس محم ــم إج ــاه«  ت ــوت »مَلِكْش ــد م وبع
ــة  ــى الخامس ــازال ف ــه كان م ــرش، لكن ــى الع ــون«  عل ــركان خات ــة »ت الغربي
والنصــف مــن عمــره، لــذا قــام »بركيــاروق«  بعــد شــهرين مــن جلــوس أخيــه 
ــدوره مــن العــرش بيــد  ــع ب الســلطان الطفــل بخلعــه مــن العــرش، لكنــه خل
ــه  ــا خلع ــذا ايض ــار«  وه ــد طب ــا »محم ــه ايض ــذى خلع ــى«. ال ــاه الثان »مَلِكْش

»سَــنْجَر«. وبالقطــع ان هــذا التغيــر المســتمر فــى تولــى ســدة الحكــم لــم يكــن 

بالطــرق الســلمية، إنمــا كان يتــم بمعــارك داميــة، لكــن أمكــن تحقيــق الأمــان 
ــنْجَر«.  ــى الســلطان »سَ ــة الســلجوقية بتول للدول
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الفصل الرابع عشر: الكيدانيون والقراخانيون

نشأة الكيدانيين

بعــد أن انقســم القراخانيــون إلــى قســمين، شــنوا الحــرب ضــد الكيدانييــن 
مــن جانــب وضــد خــوارزم مــن جانــب آخــر.

كان »الكيدانيــون«  يعيشــون فــي ســالف الزمــان فــي إقليــم فــي الصيــن 
يُســمى فــي الوقــت الحالــي بإقليــم »لياونينــج«. وهــم فرع مــن »التونجوســيين«  
ــة  وينحــدرون مــن »الســيانبيين«. وثمــة احتمــال كبيــر أن يكــون هنــاك صل
دم بينهــم وبيــن المغــول. فــي عهــد الهــون )مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد 
ــي  ــا ف ــون والســيانبيين. أم ــاد( ارتبطــوا باله ــد المي ــث بع ــرن الثال ــى الق حت
ــاً. ولكــن  ــد عاشــوا تحــت حكــم هــؤلاء تباع ــورك«  فق ــد »الأوار«  و»الكوكت عه
عندمــا تولــى »الملــك كاپاجــان«  الحكــم فــي عهــد ســلطنة الأتــراك الشــرقيين، 
ــد فصيــل  ــى ي ــان عل ــم إخمــاد هــذا العصي ــان وت ــن »الكيدانيــون«  العصي أعل

مــن الجيــش التركــي كان يقــوده »تونيوقــوق«. 

ومنــذ أن قويــت ســلطنة اورخــون الأويغوريــة إلــى أن هاجــر الأيغــور ناحيــة 
ــم  ــوا مراكزه ــى أن نقل ــون إل ــم الكيداني ــط به ــنة 840م، ارتب ــى س ــرب ف الغ

السياســية مــن قــارا بالغاســون إلــى ســفوح جبــال »طانــري«.

وفــي عــام 916م أســس »الكيدانيــون«  دولــة أطلــق عليهــا الصينيــون اســم 
ــعت  ــة«  ) 916 – 1125م( اتس ــة »الكيداني ــور الدول ــوى عص ــي أق ــاو«. وف »لي
حدودهــا حتــى بلغــت الأطــراف الشــرقية لجبــال آلطــاي فــي الغــرب، واقتربــت 

مــن بايقــال فــي الشــمال، والمحيــط الهــادي فــي الشــرق. 
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 وقــام »الكيدانيــون«  الذيــن احتلــوا أرض المغــول فــي عــام 920م باضطهاد 
ــن )840 – 920م(  ــرة م ــي الفت ــك الأرض ف ــي تل ــوا ف ــن عاش ــز الذي القيرغي
وطردوهــم. وكان القيرغيــز الذيــن رفعــوا رايــة العصيــان ضــد ســلطنة أورخــون 
الأويغوريــة واحتلــوا »قرابالغاســون«، قــد هاجــروا إلــى ســواحل »ينيســاي«  فــي 

أرض المغــول فــي ســالف الزمــان، أي فــي عــام 840م.

ــه  ــش قوام ــن بجي ــدود الصي ــون«  ح ــرق »الكيداني ــام 970م اخت ــي ع  وف
ــام  ــي ع ــونغ«. وف ــور »س ــى الإمبراط ــة عل ــوا الجزي ــدي وفرض ــف جن 40 أل
995م أغــاروا علــى العاصمــة »كاي فينــج«  التابعــة لأســرة »ســونغ«  الحاكمــة 
وحاصروهــا. واضطــر »ســونغ«  إلــى عقــد معاهــدة مــع الكيدانييــن. وبموجبهــا 
تقــدم إمبراطوريــة »ســونغ«  الكيدانييــن ســنوياً 200 ألــف لفــة قمــاش و 100 

ــو جــرام(. ــف رأس فضــة ) 3100 كيل أل

وصــارت الحــدود الغربيــة لدولــة الكيدانييــن بطولهــا تجــاور القســم الشــرقي 
للقراخانييــن. ولكــن بحلــول )القــرن الحــادي عشــر(ب دأ الضعــف يــدب فــي 
ــان،  ــة العصي ــون«  راي ــع »الجورجتي ــام 1120م رف ــي ع ــة. وف ــة الكيداني الدول
وبعــد أربعــة أعــوام مــن هــذا التاريــخ انمحــت الدولــة الكيدانيــة مــن التاريــخ. 
وفــر قســم مــن الكيدانييــن الذيــن انهزمــوا أمــام »الجورجتيــن«، وعلــى رأســهم 
ــواحل  ــى س ــاءوا إل ــي وج ــمال الغرب ــى الش ــيه«  ال ــو - تا–ش ــاه - ل ــر »ي الأمي
»ينيســاي«. ولكنهــم تعرضــوا هنــاك لمضايقــات مــن جانــب »القيرغيــز«  فاتجهوا 

ناحيــة الجنــوب الغربــي وطلبــوا حمايــة القراخانييــن. 
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أصل الكيدانيين

ــة  ــرقي لفَرْغان ــم الش ــن القس ــارة ع ــرقية عب ــة الش ــة القراخاني ــت الدول كان
وخوتــن وياركنــد ووادي إيلــي ويــدي صــو. وكانــت حدودهــا الشــمالية الشــرقية 
تقــع جنــوب »كوچــار«  ويدخــل أيضــا ضمــن حدودهــا القســم الغربــي لفَرْغانــة. 

فــي عــام 1040م انقســم القراخانيــون إلــى قســمين: القراخانيون الشــرقيون 
والقراخانيــون الغربيــون، وتولــى حكــم القراخانيين الشــرقيين ســليمان أرســان 
خــان الــذي لــم يســتطع توحيــد دولتــه المنقســمة، وســاءت عاقاتــه بشــقيقه 
محمــد بوغراخــان. وســعى محمــد بوغراخــان فــي عــام 1056م )كان فــي ذلــك 
الوقــت واليــاً علــى طــالاس واســفيجاب( إلــى خلــع شــقيقه الأكبــر ســليمان 
أرســان خــان مــن العــرش. وتــم أســر ســليمان أرســان خــان بعــد هزيمتــه 
ــن  ــى القراخانيي ــه عل ــان قبضت ــد بوغراخ ــم محم ــه. وأحك ــرب وقتل ــي الح ف
ــان  ــد بوغراخ ــوس محم ــن جل ــهراً م ــد 15 ش ــرش. وبع ــى الع ــرقيين وعل الش
ــرر التنــازل عــن الحكــم لابنــه الكبيــر  علــى عــرش القراخانييــن الغربييــن، ق

حســين )والــد محمــود الكاشْــغَرى(. 

ــا  ــى ابنه ــد أن يتول ــت تري ــرة كان ــان الصغي ــد بوغراخ ــة محم ــن زوج ولك
ــان  ــد بوغراخ ــم لمحم ــت الس ــرض دس ــذا الغ ــق ه ــرش. ولتحقي ــم الع إبراهي
ــن  ــرش القراخانيي ــى ع ــذي اعتل ــم ال ــن إبراهي ــه. ولك ــض أمرائ ــين وبع وحس
الشــرقيين فــي عــام 1058م قتــل علــى يــد »إينــال تكيــن«  والــي »بارســغان«  
ــرُل   ــرش  »طُغْ ــى الع ــة تول ــذه الواقع ــد ه ــده. وبع ــان ض ــن العصي ــذي أعل ال
قراخــان يوســف«  )محمــود خــان( بــن الســلطان يوســف قديــر )شــقيق محمــد 
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ــان(. بوغراخ

ــغَر. وكان  ــن كاشْ ــغَري م ــر محمــود الكاشْ ــة ف ــع الدامي ــاء هــذه الوقائ وأثن
فــراره خشــية مــن المــوت مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن أجــل جمــع 
ــم  ــداد وأت ــى بغ ــب إل ــرك«. فذه ــات الت ــوان لغ ــه »دي ــة لكتاب ــادة الازم الم
ــم  ــتغل إبراهي ــد. واس ــة المعتم ــى الخليف ــه إل ــام 1074م وقدم ــي ع ــه ف كتاب
ــات الداخليــة فــي  بوغــرا تكيــن حاكــم الســلطنة القراخانيــة الغربيــة الاضطراب

ــة وتاشــكند. ــى فَرْغان ــتولى عل ــة الشــرقية واس القراخاني

ــاص  ــف خ ــفَّ يوس ــة أل ــة الغربي ــم القراخاني ــم حاك ــل إبراهي ــد مقت وبع
حاجــب كتابــه »قوتادغــو بيليــك«  فــي عهــد  »طُغْــرُل قراخــان«  ملــك القراخانية 
الشــرقية، وقدمــه فــي عــام 1069م إلــى أبــى الحســن تابغــاج بوغراخــان الــذي 
كان بمثابــة الســاعد الأيمــن لـــ« طُغْــرُل«  قراخــان. وفيمــا يلــي تفصيــل هــذا 

الموضــوع.

بعــد مقتــل إبراهيــم حاكــم قراخــان الغربيــة فــي عــام 1068م اســتردت 
ــام 1058م.  ــا ع ــتولى عليهم ــن اس ــكند اللتي ــة وتاش ــرقية فَرْغان ــان الش قراخ
وبموجــب المعاهــدة المبرمــة تُركــت الأراضــي الممتــدة مــن ســرداريا حتــى 
ــي حــوزة قراخــان  ــة كلهــا ف ــت فَرْغان ــوك«، ودخل ــى »شــمس المل ــد إل خوجن
ــى بعــده   ــام 1074م، تول ــي ع ــرُل قراخــان«  ف ــى  »طُغْ ــا توف الشــرقية. وعندم
»طُغْــرُل تكيــن«  ولكــن بعــد شــهرين خلعــه »أبــو الحســن تابغــاج بوغراخــان«  

ــه. عــن العــرش وواعتــاه مكان

ظــل »أبــو الحســن تابغــاج بوغراخــان«  بمثابــة الســاعد الأيمــن ل»طُغْــرُل  
»قراخــان علــى مــدى 15 عامــاً، وظــل يحكــم قراخــان الشــرقية علــى مــدى 
ــل صــار  ــم، ب ــم يعــد يُســمى باســمه القدي ــرة حكمــه ل ــاً. وخــال فت 27 عام
يُلقــب بالســلطان هــارون بوغــرا. وصــار أيضــا يلقــب بـــ »حاكــم الشــرق وحامــي 

الديــن والعدالــة«.

فــي عهــد الســلطان هــارون بوغــرا أحــرزت قراخــان الشــرقية تقدمــاً كبيــراً 
فــي مجالــي العلــم والثقافــة. وكُتــب فــي عهــده كتــاب »قوتادغــو بيليــك«  وألــف 
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عبــد الجبــار كتابــه المســمى »تاريــخ كاشْــغَر«، ولكــن للأســف لــم يُســتكمل 
ــغَر مــن الأســانيد  ــخ كاشْ ــة تاري ــا مــدى أهمي ــد أدركن ــا هــذا. وق حتــى يومن
ــذي  ــة(139 ال ــراح اللغ ــوس ص ــات قام ــمى )ملحق ــر المس ــي الأث ــة ف المتضمن

كتبــه المــؤرخ الأويغــوري جمــال القارشــي فــي القــرن الرابــع عشــر. 

ــي بجيشــه نحــو  ــرا الثان ــارون بوغ ــق الســلطان ه ــام 1102م انطل ــي ع وف
ــد  ــن بع ــرد القراخانيي ــم ط ــا ت ــراً لســيطرة الســاجقة عليه ــن نظ ــذ، ولك ترم
فتــرة قصيــرة علــى يــد الســلطان »سَــنْجَر«. ومــات الســلطان هــارون بوغــرا فــي 
عــام 1103م بعــد أن ظــل فــي الحكــم 27 عامــاً. وجــاء بعــده أحمــد أرســان 
خــان، وفــي عــام 1105م أرســل محمــود بــن عبــد الجليــل علــي الكاشْــغَري 
ــه،  ــة العباســي المســتظهر بالل ــدى الخليف ــفيراً ل ــن س ــث عُي ــداد حي ــى بغ إل
ومنــح الخليفــة المســتظهر باللــه أحمــد أرســان خــان لقــب »نــور العــدل ونــور 

الدولــة«. 

ــيطرة  ــت س ــرقية تح ــان الش ــت قراخ ــان، دخل ــان خ ــد أرس ــد أحم وبع
الكيدانييــن، واســتقر الكيدانيــون الذيــن فــروا مــن ســواحل »ينيســاي«  عــام 
1125م ولجــأوا إلــى قراخــان، فــي إيميــل )التــي تُســمى الآن بـــ دور بيلجــن( 
ــارة عــن 40  ــت عب ــك الوق ــي ذل ــوا ف ــك خــان الشــمالية. وكان ــن إيلي ــإذن م ب

ــف شــخص.  ــا يقــرب مــن 200 أل ــف خيمــة أي م أل

ــون  ــط القراخاني ــن، وارتب ــي القراخانيي ــف ف ــام دب الضع ــك الأي ــي تل ف
ــي  ــون الشــرقيون ف ــاش القراخاني ــنْجَر الســلجوقي. وع ــون بالســلطان سَ الغربي

ــتمر. ــمالية المس ــان الش ــراء إيليكخ ــان أم ــبب عصي ــراب بس اضط

ــام  ــي ع ــل ف ــن القبائ ــا م ــوق وغيره ــل قارل ــان قبائ ــع عصي ــا اندل عندم
1130م اســتدعى حاكــم إيليــك خــان الشــمالية )لآيُعــرف اســمه( »يــاه –لــو -  
تــا -  شــيه«  لإخمــاد هــذا العصيــان، ووافــق هــذا القائــد علــى الاضطــاع بهــذه 
المهمــة، وبعــد أن أخمــد العصيــان أُذن لــه بالإقامــة فــي جــوار »بالاســاغون«  
ــدرة  ــد الق ــذي كان يفتق ــن أحمــد خــان، ال ــم ب ــاء كان إبراهي ــك الأثن ــي تل ف

ــن الشــرقيين. ــم القراخانيي ــرة، يتزع والبصي
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 اســتغل الأميــر الكيدانــي »يــاه - لــو - تــا - شــيه«  الــذي ضعــف القراخانيين 
الشــرقيين، وجمــع أفــراد قبيلتــه إلــى جــوار »بالاســاغون«  ثــم شــن هجومــا 
علــى المدينــة، واســتولى عليهــا فــي عــام 1134م. وتــم أســر الحاكــم الإيلخانى 
الشــمالي )ربمــا كان اســمه فــي ذلــك الوقــت أبــو الشــجاع( وأســرته. وبعــد فتــرة 
قصيــرة احتــل أراضــي »إيليــك خــان«  الشــمالية. فــي أثنــاء تلــك الأحــداث كان 
إبراهيــم ملــك القراخانيــة الشــرقية مشــغولًا باللهــو فــي كاشْــغَر. لكــن فــي عــام 
1134م هاجــم »يــاه - لــو - تــا - شــيه«  كاشْــغَر، وخلــع إبراهيــم عــن عرشــه. 
واعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ ارتبــط القراخانيــون الشــرقيون بالكيدانييــن. وبرغــم 
عــدم تدخــل »يــاه -  لــو تــا -  شــيه«  فــي شــئونهم الداخليــة لــم يســتطيعوا 

الدفــاع عــن كيانهــم.

ــرقية  ــة الش ــرش القراخاني ــي ع ــان الثان ــد خ ــى محم ــم اعتل ــد إبراهي وبع
وجــاء بعــده يوســف خــان ثــم محمــد خــان الثالــث. وفــي النهايــة قُتــل الأخيــر 
علــى يــد الأمــراء الذيــن اعتــدوا علــى القصــر فــي عــام 1212م، وفــي نفــس 
ــك اليــوم طويــت  ــوك ســلطان نايمــان«  كاشْــغَر، ومنــذ ذل العــام احتــل »كوچل

صفحــة القراخانيــة الشــرقية مــن التاريــخ.

القراخانيون الغربيون والكيدانيون

أوضحنــا أن القراخانييــن انقســموا فــي عــام 1040م إلــى قســمين، 
الغربيــون.  والقراخانيــون  الشــرقيون  القراخانيــون 

 وكانــت مناطــق القراخانيــون الغربيــون فــي البدايــة عبــارة عــن الأراضــي 
الواقعــة فــي مــا وراء النهــر فقــط. وبعــد ذلــك ســيطروا علــى قســم مــن وادي 
فَرْغانــة. ولــم تكــن هنــاك حــدود واضحــة بيــن القراخانيــة الغربيــة والقراخانيــة 

الشــرقية، ويتــم تغييــر هــذه الحــدود لأســباب مختلفــة.

وقــد حمــل الملــك القراخانــي الغربــي »إبراهيــم بوغراتكيــن«  لقــب »تابغــاچ 
ــن  ــع«( لك ــة »المطي ــة القديم ــة الأويغوري ــي اللغ ــي ف ــي تعن ــان«  )وه قراخ
عاصمــة قراخــان لــم تكــن تابعــة لكاشْــغَر. فــي تلــك الأثنــاء لــم ينجح ســليمان 
أرســان خــان فــي توحيــد دولتــه التــي انقســمت إلــى قســمين فــي الفتــرة 
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)1040 - 1056م(، وبعــد ذلــك اندلــع التمــرد فــي القراخانيــة الشــرقية وتحــول 
إلــى حــرب داخليــة. 

واســتغل إبراهيــم تابغــاچ قراخــان هــذا الوضــع وســعى إلــى تولــي حكمهــا 
كمــا أســلفنا القــول. 

ــام  ــي ع ــكند ف ــة وتاش ــى فَرْغان ــرقيون عل ــون الش ــتولى القراخاني ــد اس فق
1058م بعــد أن دب الضعــف فــي أوصالهمــا. وســبقت الإشــارة إلــى الأحــداث 
التــى جــرت بيــن القراخانييــن والســاجقة فــي فتــرة حكــم قراخــان »شــمس 

الملــوك«  وأحمــد خــان.

فــي عهــد محمــود أرســان خــان الثانــي كان القراخانيــون الغربيــون يحيون 
حيــاة مســتقرة وذلــك بســبب قيــام أرســان خــان بإخمــاد أعمــال التمــرد التي 
شــنها بعــض الأمــراء فيمــا بيــن أعــوام 1103 -  1110م، وســاعده فــي ذلــك 
ــاش  ــاً ع ــي غضــون عشــرين عام ــن وف ــك الحي ــذ ذل ــنْجَر«، ومن الســلطان »سَ
شــعب مــا وراء النهــر حيــاة هادئــة مســتقرة، وكان محمــد أرســان شــخصية 
مؤثــرة فــي التاريــخ بمــا شــيده مــن آثــار جميلــة. ومــن هــذه الآثــار، المســاجد 
ــام بتعميــر »بايكنــت«   ــمَرقَنْد، كمــا ق الكبيــرة التــي شــيدها فــي بُخــارى وسَ
ــي عــام 1127م  ــاً. وأمــر محمــد أرســان خــان ف وأعطــى لهــا مظهــراً جمي
بتشــييد »منــارة كان140*أي المنــارة الكبيــرة القائمــة فــي بُخــارى حتــى يومنا 

هــذا.

ــان  ــد أرس ــن محم ــأة بي ــة فج ــاءت العاق ــام 1130م س ــي ع ــد أن ف بي
ــات أن محمــد أرســان خــان  ــنْجَر«. تقــول بعــض الرواي خــان والســلطان »سَ
كان يســعى لقتــل الســلطان سَــنْجَر، ولذلــك قــام الســلطان »سَــنْجَر«  بالســيطرة 
علــى سَــمَرقَنْد وطــرد أرســان خــان إلــى بلــخ، ولكــن بســبب إصابــة أرســان 
خــان بالشــلل ســمح الســلطان »سَــنْجَر«  لزوجتــه »الســيدة تــوركان خاتــون«  
وهــى ابنــة أرســان خــان أن تذهــب مــع أبيهــا لتكــون بجانبــه. وفــي النهايــة 
ــر  ــجد القص ــي مس ــن ف ــام 1132م ودُف ــي ع ــان ف ــان خ ــد أرس ــات محم م

الموجــود فــي مــرو.
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ونفهــم مــن المعلومــات المتداولــة أن القراخانييــن الغربييــن كانــوا مرتبطين 
بالســاجقة فــي عهــد الســلطان »سَــنْجَر«. وبعــد مــوت محمــد أرســان خــان 

بــدأت أحــوال القراخانييــن الغربييــن تــزداد ســوءاً.

ــن  ــا - شــيه«  م ــو ت ــاه - ل ــي »ي ــر الكيدان ــام 1034م اتخــذ الأمي ــي ع وف
ــه، واتخــذ لقــب »جورخــان«. هــذه الكلمــة هــى شــكل  بالاســاغون عاصمــة ل

ــم(. ــم العظي ــى )الحاك ــان وتعن ــة كاوخ ــة الصيني محــرف للكلم

ــغَر عاصمــة القراخانييــن فــي عــام   وبعــد أن قــام »جورخــان«  بفتــح كاشْ
ــدأ الاســتعداد لاســتياء علــى باقــي آســيا الوســطى. وهكــذا نظــم  1136م ب

ــة وزرافشــان وقاشــقادريا. ــى تاشــكند وفَرْغان الكيدانيــون هجماتهــم عل

والحــرب التــي وقعــت بيــن »جورخــان«  ومحمــود الثانــي ســلطان 
ــت  ــام 1138م،انته ــي ع ــد« ف ــن »خوجن ــرب م ــن بالق ــن الغربيي القراخانيي
بهزيمــة محمــود الثانــي هزيمــة ثقيلــة. ولكــن تــم عقــد معاهــدة بيــن الطرفيــن 

ــحبوا. ــم انس ــن ث ــى القراخانيي ــة عل ــون الجزي ــرض الكيداني وف

وبعــد هزيمــة »خوجنــد«  ســيطر »خوارزمشــاه آتســز«  علــى بُخــارى فــي 
عــام 1139م وتوغــل داخــل حــدود مــاوراء النهــر. وعقــب هــذه الواقعــة رفــع 
ــم  ــان. ودعمه ــة العصي ــن راي ــن الغربيي ــوا بالقراخانيي ــن ارتبط ــوق الذي القارل
ــار اســتياء القراخانييــن  فــي هــذا الإتجــاه »جورخــان«  لكــن هــذا الموقــف أث

ــن. الغربيي

وفــي عــام 1141م نقــض »جورخــان«  معاهــدة الصلــح المعقــودة مــن قبــل، 
وهجــم علــى سَــمَرقَنْد عاصمــة القراخانييــن الغربييــن. واتحــد جيــش محمــود 
خــان الثانــي وجيــش الســلطان »سَــنْجَر«  فــي صحــراء »قطــوان«  بالقــرب مــن 
سَــمَرقَنْد، ونشــب صــدام شــديد بيــن القراخانييــن الغربييــن والكيدانييــن فــي 
بدايــة شــهر ســبتمبر مــن نفــس العــام. وبســبب العصيــان الــذي اندلــع قبــل 
ــدام  ــى الص ــف، انته ــش الحلي ــنْجَر« الجي ــلطان »سَ ــش الس ــي جي ــرب ف الح
بهزيمــة القراخانييــن الغربييــن. فقــد قــدم العصيــان الــذي وقــع فــي جيــش 
ــاق  ــى إلح ــرب أدت إل ــن الح ــان«. ولك ــى »جورخ ــة إل ــر هدي ــنْجَر«  النص »سَ
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خســائر فــي الأرواح تقــدر بـــ 30 ألــف شــخص فــي كا الجانبين. ووقعــت زوجة 
الســلطان سَــنْجَر )وهــى الأميــرة القراخانيــة الســيدة تــوركان خاتــون( أســيرة 

وهــرب محمــود خــان الثانــي وسَــنْجَر إلــى ترمــذ.

ــة  ــع الجزي ــى دف ــون إل ــون الغربي ــد حــرب »قطــوان«  اضطــر القراخاني وبع
ــى اســتقالهم. وإذا كان  ــي المحافظــة عل ــم نجحــوا ف ــن ولكنه ــى الكيدانيي إل
ــوا  ــد تجنب ــا، فق ــتولوا عليه ــي اس ــي الت ــم الأراض ــوا بض ــد قام ــون ق الكيداني
ــام  ــة بموجــب النظ ــذون الجزي ــوا يأخ ــم مســتقلين. وكان ــن كونه ــث ع الحدي
الصينــي حيــث تقــوم كل أســرة بدفــع دينــار واحــد أي خمــس روبيــات ذهبية.

ــى  ــتولى عل ــوان«  واس ــة »قط ــة هزيم ــز«  فرص ــاه آتس ــز »خوارزمش  وانته
»مــرو«  فــي عــام 1141م. وبعــد عــام جــاء إلــى نَيْســابور فــي الخريــف. وســعى 

ــعى  ــه، وس ــي طاعت ــاه ف ــال خوارزمش ــى ادخ ــلجوقي إل ــنْجَر الس ــلطان سَ الس
ــق  ــم يســتطع تحقي ــه ل لاســتعادة مجــد الســلطنة الســلجوقية القديمــة ولكن

هــذا الهــدف. 

ــرد  ــوا بط ــو قام ــدي ص ــم وي ــي وادي تاري ــون ف ــتقر الكيداني ــد أن اس وبع
الأوغــوز الذيــن كانــوا يعيشــون هنــاك وتصالحــوا مــع الســلطان سَــنْجَر، 
واســتقروا فــي نواحــى بلــخ. كان عــدد هــؤلاء الأوغــوز يقــدر بـــ 40 ألــف خيمــة 
وكانــوا يقدمــون للســلطان فــي كل عــام جزيــة تقــدر بـــ 25 ألــف رأس غنــم. 
ــات  ــان بســبب المنازع ــة العصي ــوز راي ــع الأوغ ــام 1155م رف ــي ع ــه ف ــد أن بي
ــة  ــن تهدئ ــخ ع ــي بل ــز وال ــا عج ــة. وعندم ــدار الجزي ــت بســبب مق ــي وقع الت
ــف  ــه 100 أل ــوز بجيــش قوام ــى الأوغ ــنْجَر« عل ــان هجــم الســلطان »سَ العصي
ــزم ووقــع فــى الأســر. وفــي عــام 1157م اســتطاع الهــرب  جنــدي، ولكنــه هُ
خــال انشــغال الجميــع بالصيــد وجــاء إلــى مــرو. وقــام الأوغــوز بنهــب المدينــة 
ــهد  ــذا المش ــنْجَر ه ــلطان سَ ــل الس ــم يتحم ــا. ول ــا ودمروه ــاً، وأحرقوه تمام

ــاك. ــاً هن فســقط صريع

بعــد وفــاة الســلطان سَــنْجَر فــي عــام 1157م انتهــت ايضــا دولــة الســاجقة 
ــم  ــام 1308م باس ــى ع ــلجوقية حت ــيطرة الس ــتمرت الس ــن اس ــار، ولك الكب
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ســاجقة العــراق وســاجقة كرمــان وســاجقة ســوريا وســاجقة الأناضــول. فقد 
ــة الســلجوقية 268 عامــاً خــال الفتــرة )1040 – 1308م(.  اســتمرت الدول

ــوام  ــن الأع ــوز فيمــا بي ــدى الأوغ ــنْجَر«  ل ــام أســر الســلطان »سَ خــال أي
)1153 – 1157م( كان يحكــم الدولــة محمــود الثانــي بــن »مَلِكْشــاه خاتــون«  
بنــت الســلطان سَــنْجَر. إذ كان الســلطان سَــنْجَر قــد زوج ابنتــه مَلِكْشــاه مــن 

محمــد أرســان خــان وهــو والــد محمــود.

وبعــد النصــر الــذي حققــه »جورخــان«  فــي حــرب »قطــوان« اســتولى علــى 
خــوارزم فــي عــام 1142م، ولكــن ملــك خــوارزم »إيــل أرســان«  رفــض اعطــاء 
الجزيــة إلــى »جورخــان«  فــي عــام 1146م وطــرد أيضــا واليــه علــى خــوارزم 

مــن المدينــة.

وبعــد مــوت »جورخــان«  فــي عــام 1144م اعتلــى عــرش »كيــدان«  أربعــة 
أفــراد منهــم ســيدتان. كانــت إحداهمــا مــن الكيدانييــن وهــى »تابويــان«  زوجة 
»جورخــان«  فــي الفتــرة )1144–1150م( والأخــرى ابنــة »جورخــان«  وهــي 

الســيدة »بوســاوان«  فــي الفتــرة )1164 –1177م(. وعندمــا قتلــت »بوســاوان«  
زوجهــا بســبب خيانــة مــع عشــيقها تمــرد المناصــرون للــزوج المقتــول. ولذلــك 
ــاذ  ــتطاعت إنق ــك اس ــعب وبذل ــام الش ــيقها أم ــل عش ــاوان«  بقت ــت »بوس قام

نفســها. 

فــي بدايــة الســلطنة الكيدانيــة كان يرأســها: جورخــان« يــاه - لــو تا - شــيه«  
ــي«   ــه - ل ــو - ي ــاه - ل ــان«  )1144 - 1150م( و»ي )1124 -  1143م( و»تابوي
)1151 - 1163م( و»بوســاوان«  و»يــاه -  لــو يلــي -  جــو«  ) 1178 – 1211م(.

وكانــت هنــاك عــداوة شــديدة ودائمــة بيــن الكيدانييــن والأهالي المســلمين 
فــي المنطقــة. وليســت هنــاك معلومــات دقيقــة حــول مــا إذا كان الكيدانيــون 

مانوييــن أو مســيحيين. 

ــي  ــورة شــديدة. وف ــاروا ث ــم ث ــي عهده ــروف أن المســلمين ف ــن المع ولك
عهــد »يــاه -  لــو يلــي -  جــو«  شــهدت الســلطنة الكيدانيــة أيامــاً عصيبــة جــداً. 

عندمــا قتــل جنكيــز خــان »طايــان ســلطان النايمــان«  فــي آلطــاي عــام 
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1203م جــاء ابنــه »كوچلــوك خــان«  مــع النايمانييــن الأخريــن إلــى »يــاه -  لــو 
يلــي -  جــو«  فــي عــام 1209م وبعــد أن نــال دعمــه، عــاد مــرة أخــرى إلــى 
آلطــاي الشــرقية ومــر علــى »يــدي صــو«  جامعــاً النايمانييــن. وتقــول المصــادر 
التاريخيــة إن »كوچلــوك خــان«  عقــد معاهــدة مــع ســلطان خــوارزم اســتهدفت 

طــرد الكيدانييــن مــن هنــاك.

ــد  ــام 1210م ض ــا ع ــي خاضوه ــرب الت ــروا الح ــن خس ــون الذي فالكيداني
الجيــش الموحــد لســلطان خــوارزم محمــد وســلطان القراخانيــة الغربيــة عثمان 
ــتان الآن(  ــدود قيرغيزس ــل ح ــالاس«  )داخ ــر »ط ــن نه ــرب م ــان بالق بوغراخ
تمــت الاطاحــة بهــم علــى يــد »كوچلــوك خــان«  بعــد عــام مــن هــذا التاريــخ. 
وبعــد أن قضــى »كوچلــوك خــان«  علــى نفــوذ الكيدانييــن ســيطر علــى كاشْــغَر 
عاصمــة القراخانيــة الشــرقية، وجعلهــا عاصمــة ســلطنة النايمــان، وهكــذا خــرج 

القراخانيــون الشــرقيون مــن التاريــخ.

ــره  ــان صه ــان بوغراخ ــاه عثم ــد خوارزمش ــل محم ــام 1212م قت ــي ع ف
ــة  ــت صفح ــذا طوي ــن، وهك ــن الغربيي ــى القراخانيي ــاء عل ــم القض ــد، وت الوحي
ــخ. ــاً وصــارت مجــرد تاري ــا 360 عام ــي اســتمر وجوده ــة الت ــة القراخاني الدول

وكان عمــر ســلطنة النايمــان التــي تــم تأسيســها علــى أراضــي القراخانييــن 
ــلطان  ــان« س ــوك خ ــن »كوچل ــراً )1211–1218م(. واحتض ــرقيين، قصي الش
»نايمــان«  المســيحيين، غيــر إنــه لــم يكــن يتمتــع بالكفــاءة السياســية. وفــرض 
قيــوداً علــى المســلمين ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو السياســية، وأجبرهــم 
ــن  ــن مســلمي خوت ــى طــرد 3000 م ــدم عل ــم. وأق ــن دينه ــداد ع ــى الارت إل
ــوا تحــت رئاســة الإمــام عــاء الديــن محمــد، وأمــر بمحــو كل مــا  الذيــن كان

هــو مكتــوب ولــه صلــة بالثقافــة الإســامية.

وعندمــا علــم جنكيــز خــان بالمظالــم التــي ارتكبهــا »كوچلــوك خــان«  لفئــة 
ــاد  ــدي بقي ــف جن ــه 20 أل ــاً قوام ــل جيش ــن، أرس ــبب الدي ــعب بس ــن الش م
»جبــه نويــون«. وكان هــدف جنكيزخــان إنقــاذ المســلمين مــن ظلــم »كوچلوك 

ــي  ــق ف ــر عائ ــى ســلطنة نايمــان التــي شــكلت أكب خــان«  وأيضــا القضــاء عل
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الطريــق المــؤدي إلــى آســيا الوســطى.

وقــام »جبــه نويــون«  قبــل الهجــوم علــى »كوچلــوك خــان«  بتشــجيع الناس 
علــى الدفــاع عــن دينهــم حيــث أعلــن نــداء يقــول فيــه: »كل إنســان فــي هــذه 

البلــدة حــر في اعتنــاق ديــن أجــداده 141«. 

وفقــد »كوچلــوك خــان«  ســيطرته علــى الشــعب وخســرالحرب التــي دخلهــا 
ضــد »جبــه نويــون«  عنــد ســاحل »بحيــرة ايصيــق عــام 1218م، وعندمــا هرب 
إلــى كاشْــغَر لقــى مقاومــة شــديدة مــن شــعبها فانســحب إلــى »صاريقكــول«  

وهنــاك قُتــل علــى يــد المغــول. 

 حسناً، ماهو أهم درس تعلمناه من تاريخ القراخانيين؟

يجــب أن نســجل أولًا أنــه إذا لــم تكــن الدولــة القراخانيــة القويــة الموحــدة 
ــان الشــرقية  ــى قســمين وصــارت قراخ ــد انقســمت إل ــة ق ــة العالي ذات الثقاف
وقراخــان الغربيــة فــي عــام 1040م، لتجنبــت الخضــوع للكيدانيين وللســاجقة. 
عــاوة علــى ذلــك كان مــن المحتمــل أن تحتفــظ بوجودهــا كدولــة قويــة علــى 
مــر العصــور، وكانــت تســتطيع أن تســهم بالكثيــر فــي تاريــخ الشــرق والغــرب، 
ــن  ــا أيضــا أن تنجــب الكثيري ــخ آســيا الوســطى. ويمكنه ــة خاصــة تاري وبصف

مــن أمثــال يوســف خــاص حاجــب ومحمــود الكاشْــغَري.

 بيــد أن محمــود بــن ناصــر وإبراهيــم بــن ناصــر إبنــي ناصــر الإيليــك خــان 
ــا  ــي اقترفاه ــك الت ــا تل ــمين، وبغلطتهم ــى قس ــة إل ــذه الدول ــما ه ــي قس الغرب
لطخــا عظمــة أجدادنــا وبطولتهــم، وبعــد ذلــك غيــرا قــدر نســلهما. وفــي النهايــة 
أخــذت الدولــة القراخانيــة فــي الضغــف اعتبــاراً مــن عــام 1040م حيــث دخلت 
تحــت ســيطرة الكيدانييــن الذيــن جــاءوا مــن الشــرق)بعد انقســام القراخانييــن 
إلــى قراخــان الشــرقية وقراخــان الغربيــة( وقُضــى علــى اســتقالها وفــي النهايــة 

طويــت صفحتهــا مــن ســاحة التاريــخ.

 ومــا أصــاب الدولــة القراخانيــة يذكرنــا بكلمــة جميلــة لأجدادنــا: »عندمــا 
يتناطــح شــاهان تصبــح نقانقهمــا وليمــة فــي العيــد«.

ثبت بأسماء وتواريخ الساطين القراخانيين.



337

g سلاطين القراخانيون العظام

850 – 880م كول بيلكه قراخان     

؟ - 910 بازرخان      

956 – 920 ساتوق بوغراخان     

 958 – 956 موسى بوغراخان    

 970 – 958 سليمان أرسان خان    

 998 – 970 السلطان علي أرسان    

 1018 - 998 أحمد طوغان خان الأول    

 1024 – 1018 منصور أرسان خان    

 1025  - 1024 أحمد طوغان خان الثاني    

 1032 – 1025 يوسف قديرخان     

 1040 – 1032 سليمان أرسان خان    

z  سلاطين القراخانية الشرقية

1056 – 1040 سليمان أرسان خان    

 1057 – 1056 محمد بوغراخان     

 1058 – 1057 إبراهيم خان     

 1074 – 1058 محمد ) »طُغْرُل  »قراخان(    

1074 - 1074 عمر خان ) »طُغْرُل  »تكين(   

 1103 – 1074 السلطان هارون بوغرا الثاني    

 1129 – 1103 أحمد خان      

 1159 – 1129 إبراهيم خان الثاني     

1159 - ؟ محمد خان الثاني     
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1205 - ؟  يوسف خان      

 1210 - 1205 محمد خان الثالث     

z :سلاطين القراخانية الغربية

 1052 – 1040 محمد بن نصر     

 1068 – 1052 إبراهيم بن نصر     

 1080 – 1068 شمس الملوك     

 1081 – 1080 حيزير خان      

 1095 – 1081 أحمد خان الأول     

1089 - ؟ يعقوب خان     

 1097 – 1095 مسعود خان الأول     

1097 - ؟ سليمان خان     

 1099 – 1097 محمود خان الأول     

 1102 – 1099 جبرائيل خان     

1132 – 1102 محمد خان الثاني )محمد أرسان خان(  

1132 - ؟ أبراهيم خان الثاني     

 1141 – 1132 محمود خان الثاني     

 1156 – 1141 إبراهيم خان الثالث     

 1160 – 1156 علي خان      

 1178 – 1160 مسعود خان الثاني     

 1204 – 1178 إبراهيم خان الرابع     

 1212 – 1204 عثمان بوغراخان     



339

g علاقة النسب بين القراخانيين والغزنويين والسلاجقة

z السيدات

الســيدة خــان مَلِكْشــاه : ابنــة محمــد بوغراخــان، تزوجــت مــن الســلطان 
مســعود فــي حفــل عــرس أُقيــم فــي غزنــة عــام 1033م، وبعــد مــوت الســلطان 

مســعود تزوجــت مــن الســلطان ألــب أرســان.

ــودود.  ــن الســلطان م ــا م ــرر زواجه ــة ســليمان أرســان، تق الســيدة...: ابن
وفــي أثنــاء ذهابهــا إلــى زوجهــا فــي عــام 1032م توفيــت فــي الطريــق بيــن 

ــة. كاشْــغَر وغزن

الســيدة عائشــة: ابنــة الســلطان ألــب أرســان تزوجــت مــن شــمس الملــوك 
فــي عــام 1070م. 

ــلطان  ــن الس ــت م ــن. تزوج ــرا تكي ــم بوغ ــة إبراهي ــوركان : ابن ــيدة ت الس
مَلِكْشــاه فــي عــام 1085. وهــى أم الأميــر محمــود ولــي العهــد. اعتلــى الأميــر 
محمــود العــرش فــي الخامســة مــن عمــره، وبعــد عاميــن خُلــع عــن العــرش.

ــام  ــاه ع ــلطان مَلِكْش ــن الس ــت م ــوك، تزوج ــمس المل ــة ش ــة :ابن هالي
1090م(. (

الســيدة....: ابنــة مَلِكْشــاه. تزوجــت مــن ســليمان ســلطان القراخانيــة الغربية 
ــام 1095م. في ع

ــان  ــان خ ــد أرس ــن محم ــت م ــنْجَر. تزوج ــلطان سَ ــة الس ــيدة...: ابن الس
عــام 1130م. حكــم محمــود الثانــي الــذي ولدتــه ابنــة سَــنْجَر الأمبراطوريــة 
الســلجوقية فــي الفتــرة مــن )1153 – 1157م( وهــى الفتــرة التــي وقــع فيهــا 

سَــنْجَر أســيراً فــي يــد الأوغــوز. 

ــن  ــرب. تزوجــت م ــك خــان الغ ــي إيلي الســيدة... : شــقيقة يوســف بـــ عل
ــام 1036م. ــي ع ــوي ف ــعود الغزن ــلطان مس ــن الس ــابي ب س

الســيدة... : ابنــة ناصــر. تزوجــت مــن يوســف بــن علــي ابــن شــقيق محمــود 
ــوي في عــام 1036م. الغزن
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الســيدة... : ابنــة ناصــر إيليــك خــان الغــرب، تزوجــت مــن الســلطان محمــود 
فــي عــام 1000م.

ــان  ــن عثم ــت م ــن. تزوج ــاء الدي ــاه ع ــة خوارزمش ــلطان : ابن ــان س خ
بوغراخــان فــي عــام 1212م وقُتــل عثمــان فــي نفــس هــذا العــام علــى يــد 

ــد. ــن محم ــاء الدي ــلطان ع الس
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الفصل الخامس عشر: إدارة الدولة عند القراخانيين

طبقة الحكام

ــوك  ــة بالنظــام الملكــي، وكان المل ــة القراخاني ــرون الدول ــور يدي كان الأويغ
ينتمــون إلــى قبيلــة »ياغمــا«  المرتبطــة بفيدراليــة تضــم عشــر قبائــل أويغورية. 
ــي  ــة الت ــة الأويغوري ــة القراخاني ــون الدول ــر أن تك ــال كبي ــاك احتم ــذا هن وله
اســتمر حكمهــا 400 عــام تقريبــاً، قــد حكمهــا منــذ البدايــة وحتــى النهايــة 
ملــوك ينحــدرون مــن نفــس العشــيرة. وفضــا عــن قبائــل الأويغــور التــي تديــن 
بالطاعــة لعشــائر »ياغمــا«  فــإن أمــراء القبائــل والعشــائر الأخــرى مثــل )قارلــوق 
وشــيجيل وتوخســي وياباقــو وباســميل وأوغــراق ويمــك وأرغــو( كانــوا داعميــن 

لقبيلــة ياغمــا التــي تديــر الدولــة ومؤيديــن لهــا.

كنــا قــد تطرقنــا مــن قبــل إلــى أســماء وألقــاب الملــوك القراخانييــن مثــل 
قراخــان وبوغراخــان وأرســان. والآن نتحــدث قليــاً عــن الألقــاب والمناصــب 

العليــا الأخــرى للأســرة الحاكمــة. 

بعــد أن ارتضــى القراخانيــون الإســام دينــا للدولــة فــي عــام 960م، بــدأت 
ــفراء  ــداد. وكان س ــي بغ ــة ف ــان والخاف ــادة قراخ ــن ق ــة بي ــات المتبادل العاق
ــية. وكان  ــة العباس ــة الخاف ــداد عاصم ــن بغ ــون ع ــان لا ينقطع ــوك قراخ مل
الخلفــاء العباســيون يمنحــون قــادة قراخــان الألقــاب الدينيــة الشــريفة، ويثنــون 

عليهــم ويعلــون مــن قدرهــم.

ــرقية،  ــان الش ــلطان قراخ ــى س ــدي«  عل ــي »المقت ــة العباس ــم الخليف أنع
ــي  ــاب: »حام ــي)1075–1102م( بألق ــان الثان ــارون بوغراخ ــن ه ــي الحس أب
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ــد  ــد أحم ــي عه ــرق«. وف ــم الش ــة«  و»حاك ــر الدول ــة«  و»فخ ــن والعدال الدي
ــة العباســي  ــم الخليف ــارون بوغراخــان، أنع ــن ه أرســان )1102– 1128م( اب
ــق  ــن طري ــي، ع ــلطان القراخان ــى الس ــة«  عل ــور الدول ــب »ن ــتظهر«  بلق »المس
ــام  ــي ع ــغَري ف ــن جــاروب الكاشْ ــداد برئاســة محمــود ب ــى بغ ــد أرســله إل وف
1105م. والواقــع أن عــدد مــن نــال مثــل تلــك الألقــاب مــن بيــن الســاطين 

ــاً. ــن قلي ــم يك ــن ل القراخانيي

ــاطين  ــع الس ــون م ــيون يتلطف ــاء العباس ــاء كان الخلف ــك الأثن ــي تل  ف
ــي  ــة. ف ــة الرفيع ــاب الديني ــك الألق ــل تل ــا بمث ــلجوقيين أيض ــن والس الغزنويي
عــام 998م عندمــا ســيطر الجيــش القراخانــي بقيــادة ناصــر إيليكخــان للمــرة 
الثانيــة علــى بُخــارى، اعتلــى محمــود الغزنــوي العــرش واتخــذ لنفســه لقــب 
ســلطان وهــو مــن أشــهر الألقــاب، فأصــدر خليفــة بغــداد »القــادر باللــه«  علــى 
ــر  ــة وأمي ــن الدول ــوي لقــب »يمي ــح محمــود الغزن ــور منشــورا يقضــي بمن الف

ــن«. المؤمني

ــة  ــت الإمبراطوري ــاه«  )1072 - 1092م(بلغ ــلطان »مَلِكْش ــد الس ــي عه وف
الســلجوقية أوج عظمتهــا وقوتهــا، وكانــت تُكتــب هــذه العبــارة أعلــى الأبنيــة: 
ــاب  ــة الألق ــة الجمع ــي خطب ــر ف ــي الأرض« 142، وتُذك ــه ف »الســلطان ظــل الل
ــر اســم  ــاً كان يُذك ــوك قراخــان. مث ــى مل ــداد عل ــة بغ ــا خليف ــم به ــي أنع الت
ــرأ  ــي تٌق ــب الت ــي الخط ــرقية ف ــان الش ــك قراخ ــان، مل ــان خ ــليمان أرس س
فــي كاشْــغَر وخوتــن وبالاســاغون، بينمــا يُذكــر اســم أبــي إســحاق بــن ناصــر 
)إبراهيــم بوغــرا تكيــن( ملــك قراخــان الغربيــة، فــي خطــب مســاجد سَــمَرقَنْد 
وأوزكنــت وبُخــارى. وفــي عــام 1061م أُرســل إبراهيــم بوغــرا تكيــن ســفيراً 
إلــى بغــداد وأقــام عاقــات صداقــة مــع الخليفــة الكامــل باللــه، ومنحــه الخليفــة 

لقــب »ملــك المشــرق والصيــن«. 

ــوا يكتبــون اســم الخليفــة علــى  ــوك قراخــان العــرش، كان ــي مل وعنــد تول
عماتهــم الذهــب والفضــة. ومثــال ذلــك ماقــام بــه ســلطان قراخــان الغربيــة أبــو 
إســحاق بــن ناصــر الــذي أمــر بكتابــة اســم القائــم باللــه، خليفــة بغــداد علــى 

العملــة التــي ســكها.
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ــن  ــان«  بي ــاچ بوغراخ ــان«  و»تاوغ ــاچ قراخ ــل »تابغ ــماء مث ــادف اس ونص
الإليكخانييــن القراخانييــن. وثمــة أراء مختلفــة حــول كلمــة »تاوغــاچ«  هــذه. 

ــا. ــة ومعناه ــذه الكلم ــد أصــل ه ــف عن ــا أن نق ــك علين ولذل

ــم  ــن( ه ــم الهونيي ــون) وبينه ــات الســنين، كان الطوري ــاد بمئ ــل المي قب
جيــران الصيــن فــي الشــمال، يُســمون »تاوغــاچ«. وهــذه الكلمــة تعنــي »التابــع 

البائــس«.

ــن، إن  ــن الأقدمي ــاب الصينيي ــات الكت ــى كتاب ــتناداً عل ــول اس ــن الق ويمك
الطورييــن كانــوا يتوســعون منــذ القــرن الثامــن عشــر قبــل الميــاد ) أي قبــل 
4000 عــام تقريبــاً(، وبعــد ذلــك، وقبــل 800 عــام تقريبــاً )أي فــي عــام 770م( 
ســيطروا علــى المناطــق المجــاورة لإقليــم »شــان - ســي«  الصينــي. كمــا قــال 
ــي ســيموقاط: »إن  ــرن الســابع ف ــي الق ــاش ف ــذي ع ــا الشــرقية ال ــؤرخ روم م

تاوغــاچ أساســاً كانــت مســتعمرة للطورييــن.« 

بعــد أن اســتولى الهــون فــي عهــد أســرة »جــو«  علــى جــزء مــن شــمال 
ــمي باســم »تاوغــاچ«  )بمعنــى مســتعمرة(.  الصيــن )يجــاور شــان - ســي(، سُ
ــة الهــون والأراضــي الواقعــة شــمال الصيــن ظلــت علــى مــدى  الواقــع أن دول
التاريــخ تابعــة للســلطنة التــرك. مثــاً أســرة »هــان« ظلــت طيلــة 70عامــاً تقريباً 
-  مــن 200 عــام حتــى عــام 130 قبــل الميــاد - تدفــع الجزيــة الســنوية إلــى 
ــاوار -  الهــون. وفــي عهــد »الكــوك تــورك«  وخاصــة عصــر »موقــان خــان«  و»ت
ــرة »جــي«  و»جــو«  الشــمالية  ــت أس ــن 554 -  587م( كان ــا بي خــان«  )فيم

يعطــون الجزيــة للأتــراك.

وفــي أحــد كتابــات الكــوك تــورك التــي تعــود إلــى القــرن الثامــن )كتابــة 
ــؤرخ  ــا م ــن. أم ــن الصي ــي م ــاچ«  تعن ــة »تاوغ ــد أن كلم ــلطان( وُج ــه س بيلك
بيزنطــة الشــرقية فــي »ســيموقاط«  يوضــح أن الطورييــن كانــوا يعنــون الصيــن 
ــون  ــب الإيلخاني ــورك. وطل ــوك ت ــات الك ــل كتاب ــذا قب ــاچ«، وه ــم »تاوغ باس
ــة  ــة كلمــة »بوغــرا«  فــي نهاي القراخانيــون الذيــن حكمــوا مــاوراء النهــر إضاف
ــذا  ــغَر ه ــي كاشْ ــوا ف ــن عاش ــار الذي ــاطين الكب ــض الس ــن رف ــمائهم، لك اس
الطلــب، فطلبــوا منــح الملــوك علــى الأقــل لقــب »تاوغــاچ بوغراخــان«  ] بمعنــى 
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ــن  ــي بي ــة الت ــة العاق ــح ماهي ــذا يوض ــاچ« ه ــم »تاوغ ــان[. واس ــع القراخ تاب
الإيلخانييــن والســاطين الكبــار. وفــي عــام 1040م اضطــر محمــد بــن ناصــر 
الإيليكخانــي الغربــي وإبراهيــم بوغــرا تكيــن ويوســف الإيليكخانــي الغربــي إلــى 
المجــيء إلــى كاشْــغَر، واســتخدامهم لقــب »إيليكخــان«  يعنــى انهــم بالفعــل 

ــه.  مرتبطــون ب

ــب  ــوا بلق ــغَر تلقب ــي كاشْ ــن ف ــار الذي ــم مرتبطــون بالســاطين الكب ولأنه
»تاوغــاچ قراخــان«  )تابــع قراخــان(. وبعــد مــوت إبراهيــم بوغراتكيــن فــي عــام 

1068م رفــع ســاطين قراخــان الغربيــة كلمــة »تاوغــاچ«  مــن ألقابهــم.

ــرُل   ــر،  »طُغْ ــف قادي ــلطان يوس ــن الصغيرللس ــام 1058م كان الإب ــي ع ف
»قراخــان )واســمه الإســامي محمــود( ســلطان القراخانييــن الشــرقيين، وظــل 
أبــو الحســن تاوغــاچ بوغراخــان وهــو ابــن ســليمان أرســان خــان، طيلــة 16 
ــر،  ــلطان الكبي ــمي للس ــب الرس ــة النائ ــوم بمهم ــاً )1058 – 1074م ( يق عام
ــد  ــان«، وبع ــاچ بوغراخ ــب »تاوغ ــتخدم لق ــرة كان يس ــذه الفت ــال ه ــي خ وف
ــن«   ــرُل تكي ــرقية  »طُغْ ــان الش ــلطان قراخ ــع س ــام 1074م خل ــي ع ــك ف ذل
)بــن طُغْــرُل قراخــان( مــن العــرش وصــار هــو الســلطان الأعظــم، ومنــذ ذلــك 
التاريــخ وحتــى عــام 1103م اســتخدم لقــب هــارون بوغراخــان الثانــي، ولكــن 
ــي أول  ــع كلمــة »تاوغــاچ«  التــي ف بعــد أن أصبــح هــو الســلطان الأعظــم رف

اللقــب.

ــول  ــن«، ويق ــم »تكي ــم بإس ــمون أبناءه ــون يس ــاطين القراخاني وكان الس
محمــود الكاشْــغَري: »إن كلمــة )تكيــن( تعني)عبــد(«. ومــن هنــا تأتــي كلمــات 
مثــل »كومــوش تكيــن«  و»آلــب تكيــن«  و»قوتلــوق تكيــن«. وبعــد ذلــك أُطلقت 
هــذه الكلمــة علــى الصغــار فــي أســرة الســلطان. وفيمــا بعــد بــدأ اســتخدام هذه 
ــن«   ــري تكي ــل: »چغ ــر مث ــة أخــرى أوأي اســم آخ ــع كلم ــة م ــة مركب الكلم

و»كــوچ تكيــن«.

ــاء آفرســياب، فقــد كان هــؤلاء  ــى أبن ــا كيــف وصلــت هــذه الكلمــة إل  أم
الأبنــاء يبــدون احترامــاً كبيــراً لأجدادهــم ولذلــك كانــوا يبــدون تواضعــاً زائــداً 
ــن أي  ــفهية ع ــة ش ــم معلوم ــوا لأبائه ــدون أن يقدم ــا يري ــد عندم ــن الح ع
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ــال  ــذا ق ــل »وهك ــادات مث ــتخدموا إف ــاً، فاس ــالهم خطاب ــد ارس موضــوع، أو عن
ــمائهم،  ــة باس ــذه الكلم ــت ه ــذا التصق ــم«. وهك ــل عبدك ــذا فع ــم، وهك عبدك
ولكــن مــن أجــل تمييزهــم عــن العبيــد الأخريــن بــدأوا يضيفــون بجانــب هــذه 

الكلمــة كلمــة أخــرى.143

كان ســاطين قراخــان يمنحــون أبناءهــم أســماء إســامية مــع أســمائهم 
الأويغوريــة القديمــة. مثــاً كانــت أســماء أبنــاء الســلطان يوســف قاديــر بهــذا 

الشــكل: 

الاسم الإسامي الاسم الأويغوري     

سليمان 1 - ياغان تكين      

محمد 2 - بوغرا تكين      

محمود 3 - طُغْرُل  قراخان      

ــي  ــم تول ــن«  يمكنه ــون »تكي ــن يلقب ــان الذي ــاطين قراخ ــاء س وكان أبن
ــون بـــ  ــذ يلقب ــة وعندئ ــة معروف ــون منطق ــم أو يحكم ــكان أبائه ــرش م الع
ــم«. ــون تاري ــن بـــ »آلت ــرات يلقب ــت الأمي ــى(. وكان ــى الوال »إيلكخــان«  )بمعن

بعــد أن قضــى القراخانيــون علــى الســامانيين فــي عــام 1000م أزالــوا نظــام 
ــولاة(  ــراء ال ــون«  )الأم ــون »الإيلكخاني ــدأوا يول ــزي الصــارم، وب ــم المرك حكمه
ــد كان الســلطان الأعظــم  ــرة. وق ــات الكبي ــم الولاي المنتســبين للســلطان حك
عنــد القراخانيــن يقيــم فــي كاشْــغَر، وأحيانــاً ولفتــرة قصيــرة فــي بالاســاغون. 
أمــا »الإيلكخانييــن«  كانــوا يقيمــون فــي »بالاســاغون«  و»أوزكنــت«. وكنــا قــد 
ــامانية،  ــة الس ــى الدول ــوا عل ــد أن قض ــن بع ــل أن القراخانيي ــن قب ــا م أوضحن
ــى منطقتيــن، إيلكخــان )الإمــارة( الشــمالية فــي  ــدأوا حكمهــا بتقســيمها إل ب

»بالاســاغون«، وإيلكخــان )الإمــارة( الغربيــة فــي »أوزكنــت«.

وعندمــا ســيطر هــارون بوغراخــان فــي عــام 992م علــى بُخــارى، عاصمــة 
الدولــة الســامانية، عيــن ناصــر بــن الســلطان علــي أرســان، ابنــه فــي إيلكخــان 
الغربيــة، وعيــن »تكيــن آخــر«  باســم »طوغــان خــان«  فــي إيلخــان الشــمالية. 
وكان ناصــر يحكــم مــاوراء النهــر، أمــا »توغــان خــان«  كان يحكــم »يــدي صــو«  
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و»وادي إيلــي«  وماحولــه.

كانــت الأســرة الحاكمــة القراخانيــة تــري أراضــي الدولــة كلهــا ملــكاً لهــا. 
فــي عــام 1042م قــام ســليمان خــان تحــت وطــأة العصيــان الداخلــي لأســرة 
ــى  »ياباكــو«، بتقســيم أراضــي قاراخــان الشــرقية التابعــة لحكــم الســلطان عل
أفــراد أســرته. ووفقــاً لهــذا منــح ســليمان أرســان كاشْــغَر وبالاســاغون، ومنــح 
ــر  ــقيق الأصغ ــان( الش ــود بوغراخ ــن )محم ــى بوغراتكي ــان إل ــالاس وأصفه ت
ــرُل   ــا ل»طُغْ ــت أيض ــرقية مُنح ــة الش ــرقية لقراخاني ــق الش ــليمان، والمناط لس
ــم  ــة لع ــح حكــم وادي فَرْغان ــر لســليمان، ومُن قراخــان« )محمــود( الأخ الأصغ

ــن هــارون الأول(. أســرة تكيــن وهــو أحمــد بــن حســن )اب

وأحــد الموضوعــات التــي يتعيــن تســجيلها علــى وجــه الخصــوص هــو قيــام 
ــة فــي المناطــق التــي  ــات«  )الأمــراء( بنقــش أســمائهم علــى العمل »الإيلكخان
ــوا هــم  يحكمونهــا وتحمــل مســئولية المســائل الدبلوماســية والعســكرية، وكان
أصحــاب القــرار فــي المســائل المهمــة مثــل شــن حــرب علــى منطقــة مجــاورة. 
عــاوة علــى ذلــك كان بعــض »الإليكخانــات«  )الــولاة الأمــراء( يتمتعــون بحريــة 

التصــرف والاســتقال عــن الســلطان الأعظــم الموجــود فــي كاشْــغَر.

ــتقال  ــو اس ــة )وه ــة الأويغوري ــة القراخاني ــي الدول ــلطنة ف ــام الس كان نظ
ــة  ــن ناحي ــة وم ــة الاقتصادي ــن الناحي ــلطان م ــب الس ــم ونائ ــلطان الأعظ الس
تعييــن »الإيلكخــان«( يفتــح الطريــق أمــام مــن يريــد الاســتياء علــى العــرش، 
ــام 1040م  ــي ع ــة ف ــة الســلطنة القراخاني ــي تقســيم دول وكان أيضــا ســبباً ف

ــة. ــى دولتيــن، شــرقية وغربي إل

وكمــا أوضحنــا فــإن نظــام الحكــم القراخانــي والهيــكل الاقتصــادي 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــار الذي ــون الكب ــه الموظف ــيطر علي ــة س ــي للدول والسياس

المؤسســات المختلفــة والمعينــون مــن المركــز.

ــوا  ــوزراء وكان ــب«  أي ال ــاص حاج ــغَر »الخ ــة كاشْ ــي العاصم ــد ف كان يوج
يلقبــون بـــ »يوجــوروش«، )ويجــب أن يكــون الحاكم مــن القبيلة(. ويتــم اختيار 
ــرة، )كأن  ــرة الكبي ــة والخب ــة العالي ــخاص ذوي الثقاف ــن الأش ــن بي ــوزراء م ال
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يكــون صاحــب علــم فــي مجــالات الفلــك والأدب والطــب(. وكان يوســف خــاص 
حاجــب، مؤلــف »قوتادغــو بيليــك«  مــن بيــن وزراء القصــر القراخانــي الشــرقي. 
وبالإضافــة لذلــك كان يتــم تعييــن الكثيــر جــداً مــن الخبــراء السياســيين فــي 

القصــر، ويُســمى الواحــد منهــم »أوجــه«.

 وهكــذا يقــول محمــود الكاشْــغَري فــي موضــوع »الأوجــه« : »يُطلــق لقــب 
)أوجــه( علــى الأشــخاص المؤهليــن، الأذكيــاء، وهــم يُختــارون مــن بيــن عــدة 
ــون فــي المقــام بعــد الذيــن يحملــون لقــب )تكيــن(.«   أشــخاص. وهــؤلاء يأت
هنــاك روايــة عــن أصــل هــذه الكلمــة. بينمــا كان الإســكندر المقدونــي يتقــدم 
ــن الشــباب  ــن، كان الســلطان التركــي يرغــب أن يرســل جيشــاً م نحــو الصي
لمحاربتــه. فقــال الوزيــر للســلطان: »أنتــم تريــدون أن ترســلوا الشــباب لمواجهة 
الإســكندر، علــى الأقــل ليكــن علــى رأســهم واحــد ذو خبــرة وحصافــة.«  فســأله 
الســلطان قائــاً: »هــل تريدنــي أن أرســل )أوجــه(؟«  وهنــا اُســتخدمت كلمــة 
ــل  ــذا أرس ــم(. وهك ــر )نع ــه الوزي ــال ل ــف«. فق ــر وحصي ــى »خبي ــه بمعن أوج
ــاء  ــك المس ــي ذل ــا. ف ــرا وحصيف ــخصا خبي ــش ش ــى رأس الجي ــلطان عل الس
انتصــر هــؤلاء المحاربــون الذيــن قامــوا بالهجــوم علــى طليعــة وحــدات جيــش 
ــم ينحــازوا إلــى  ــا ل الإســكندر المقدونــي144«. هــذه الروايــة توضــح أن أجدادن
ــاب  ــى أصح ــا إل ــل أيض ــة ب ــم الدول ــي حك ــط ف ــهورين فق ــن المش المتعلمي

العقــل والخبــرة مــن المواطنيــن.

وطالمــا تطرقنــا لهــذا الموضــوع ينبغــي أن نتحــدث عــن »بيلكــه تونيوقوق«  
ــوزراء فــى عهــد الســلطان »بيلكــه  ــر ال المستشــار الكبيــر، وأركان حــرب ووزي
ســلطان«  و»إيلتريــش قُتْلُــق قباغــان - خــان«  مــن ســاطين الأتراك الشــرقيين. 
عندمــا أرســل »قباغــان -  خــان«  الجيــش التركــي الشــرقي إلــى وســط آســيا 
ــاً، فأرســل معــه  ــادة »كــول تكيــن«  فــي عــام 709م وكان عمــره 24 عام بقي

»تونيوقــوق«.

ــات قيمــة عــن جمــال عواصــم الحــكام  ــا المؤرخــون معلوم ــرك لن ــد ت وق
ــمس  ــي ش ــي الغرب ــلطان القراخان ــس الس ــد أس ــا. فق ــن وحيويته القراخانيي
الملــوك فــي بُخــارى قلعــة »شــمس آبــاد«، وبداخلهــا الكثيــر مــن المتنزهــات 



348

عــدا الحدائــق والقصــور. وكان ســاطين قراخــان الغربيــة يأتــون إلــى »شــمس 
ــاد«  لقضــاء فتــرات مــن الراحــة. آب

ــا  ــات الحــرب لونه ــة وراي ــة القراخاني ــم الدول ــة أخــرى كان عل ــن ناحي وم
أحمــر. ويُطلــق علــى ســاطين قراخــان لقــب »الســلطان ذو الرايــات التســع«، 
ــن  ــل بي ــد مث ــى الآن يوج ــدم. وحت ــذ الق ــاً من ــاً مقدس ــعة رقم ــم تس ورق

ــيء.«   ــزوم لأي ش ــا ل ــراد ف ــعة أف ــا تس ــول: »إذا كن ــن يق الأويغوريي

غربت الشمس وثار الغبار
وتقترب الأعام التسعة الحمراء باستمرار145

عنــد خــروج ســاطين قراخــان للصيــد أو للحــرب كانــت تقــام لهــم خيــام 
ــاح والعاصفــة والمطــر والحــر. وفــي ميــدان  خاصــة. لتقــي الســلطان مــن الري
القتــال، وقبــل أن يبــدأ الســجال، وهــم ينصبــون الخيمــة للســلطان يتــم رفــع 
العلــم. وكانــت الأعــام والرايــات الحمــراء المنصوبــة في أطــراف خيمة الســلطان 
تمتــزج فــى نغمــة بارعــة اثنــاء المعركــة. وهنــا يقــول محمــود الكاشْــغَري فــي 

هــذا الأمــر:

نُصبت خيام السلطان المستديرة
ورُفعت الراية ودُقت الطبول
وحُصد جنود العدو كالعشب

وتم حصارهم فما من مهرب146

وكانــت تقــام مظلــة مــن الحريــر الأحمــر لحمايــة ســلطان قراخــان والأمــراء 
مــن الشــمس. أمــا مظلــة الــوزراء الذيــن يحملــون لقــب »يوجــوروش«  فكانــت 

تُصنــع مــن الحريــر الأســود.
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النظام الحربي

منــذ العصــور القديمــة وحتــى يومنــا هــذا تعتمــد جميــع الــدول فــي حكــم 
ــي  ــاً ف ــكرية. مث ــوة العس ــتور والق ــن أساسيين:الدس ــى عنصري ــق عل المناط
ــة  ــاب المســمى »قوتادغوبيليــك«  يقــول يوســف خــاص حاجــب: إن الدول الكت
تحتــاج بصفــة خاصــة إلــى الجيــش المســلح بالإضافــة إلــى احتياجهــا لأفــراد 

ــة: مؤهليــن وذوي خبــرة فــي الحكــم ينفــذون ويطبقــون دســتور الدول

شئون الدولة تُنظم بالقانون العادل
وضرب عنق العدو بالسيف

ومنــذ القصــور الموغلــة فــي القــدم وحتــى يومنــا هــذا تعطــي الدولــة أهمية 
ــى الداخــل وخــوض  ــات ف ــوات مســلحة لإخمــاد الاضطراب ــرة لتشــكيل ق كبي

المعــارك ضــد الأعــداء فــي الخــارج، وتعزيــز ســلطات الدولــة.

ــك«  ليوســف خــاص  ــو بيلي ــاب المســمى »قوتادغ ــن الكت ــا م ــدر مافهمن وبق
حاجــب، فــإن بنــاء القــوة العســكرية فــي الدولــة القراخانيــة كان متطوراً جــدا. فقد 
تشــكل الجيــش القراخانــي مــن الجيــوش التــي تحــت إدارة الســاطين والوحــدات 
الخاصــة والفــرق التــي تحافــظ علــى الحــدود. وكانــت الوحــدات الخاصــة تنقســم 
ــاراً،  ــم نه ــؤدون مهامه ــاق«  لاي ــاق«. كان »تورغ ــاق«  و»ياتق ــن: »تورغ ــى اثني إل

و»ياتقــاق«  لايــؤدون مهامهــم ليــاً. وهكــذا يقــال فــي »قوتادغــو بيليــك« :

صباحاً ومساء تجد من يحفر ومن يراقب
الجميع يعمل بجد

ــت الوحــدات الخاصــة مــن الجيــش والتــي تُســمى  ــي زمــن الحــرب كان ف
ــم.  ــر وأه ــب مســئولية أكب ــي تتطل ــام الت ــا المه ــى عاتقه ــوغ«  تأخــذ عل »يورت
ويقــوم جنــرالات الســلطان بجمــع الجيــش وقائــد الفيلــق الخاص الذي ســيخرج 
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إلــى الحــرب ويحمــل معــه علــم الدولــة والطــرة ورمــوز الدولــة مصنوعــة مــن 
ــا.  ــى نهايته ــرب وحت ــة الح ــن بداي ــر مهيبام ــون المنظ ــة. ويك ــب والفض الذه
وهــذا الفيلــق الخــاص يتشــكل مــن 12 ألــف فــارس. وكانــت الفرقــة الخاصــة 
لـــمحمد أرســان خــان وهــو أحــد الســاطين القراخانييــن تتشــكل مــن 12 

ألــف فــرد.147

كان الجيــش الخــاص يتمركــز فــي وقــت الحــرب حــول خيمــة الســلطان، 
ــة دون  ــرار، والحيلول ــن الف ــود م ــلطان،منع الجن ــة الس ــدا حماي ــه ع ومهمت
ــك. وفــي هــذا الموضــوع يقــول يوســف  ــدون أن يصــدر الأمــر بذل تراجعهــم ب

خــاص حاجــب: 

بينما ينظم القائد الحرس
يقوم بالسيطرة على الصفوف الأمامية والخلفية

وكبير ضباط الحرس ينظم الجيش
والجندي يبقى في الصفوف الخلفية ولا يتقدم للأمام

لاتختلط الرتب الكبيرة بالرتب الصغيرة
ولا يقترب الذين في الصفوف الخارجية البعيدة

أيها العظيم، فإن وضع رتبتك في الديار
هى نفس وضعها في الحرب

 وعــدا الجيــش الخــاص كانــت هنــاك أيضــا الجيــوش التــي تحــت قيــادة 
ــى  ــوا ينضمــون إل ــولاة( وإذا اقتضــت الضــرورة كان ــراء ال »الإيلكخانييــن«  )الأم
ــن.  ــاطين القراخانيي ــر الس ــى أوام ــاءً عل ــاطين بن ــادة الس ــت قي ــرب تح الح
وكانــت الدولــة القراخانيــة تبــدي اهتمامــاً كبيــراً بالجيش. وأُشــير فــي »قوتادغو 
بيليــك«  إلــى أنــه فــي وقــت الحــرب لا يتحقــق النصــر كثــرة صفــوف الجيــش، 
ولكــن النصــر يتحقــق بنــاءً علــى مقــدرة القــادة، ونوعيــة الأســلحة، وشــجاعة 

الجنــود، إذ يقــول:
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يظل الجيش با قائد مهما كثر عدد الجنود
وجيش با قائد كجندي با قلب

إذا نُشر الكثير من الجنود، يرتبك الجيش من الداخل
وإن لم يكن هناك من يوجههم، يكون الوضع صعباً

مــن المحتمــل أن يوســف خــاص حاجــب يشــير هنــا إلــى أن إدارة جيــش 
كثيــر العــدد يمثــل كلفــة كبيــرة علــى الشــعب. ففــي المجتمعــات الإقطاعيــة 
ــدل  ــدار الب ــدد، زاد مق ــر الع ــش كبي ــار الجي ــا ص ــي العصــور الوســطى كلم ف
ــاص  ــف خ ــه يوس ــود أن يقول ــا ي ــش. وم ــذا الجي ــئة ه ــه لتنش ــذى يدفع ال
حاجــب هــو أن الــروح المعنويــة والجســارة والعــزم هــى مــا يحتاجــه الجيــش 
ــل  ــن أج ــرب م ــى الح ــب إل ــش يذه ــإن الجي ــر ف ــن الأم ــا يك ــاً. ومهم أساس
ــش  ــك« أن الجي ــو بيلي ــي »قوتادغ ــد ف ــه يؤك ــا إن ــعبه. كم ــة ش ــه وحماي وطن

ــة. ــار البطول ــى الحــرب لإحساســه بالمســئولية ولإظه يذهــب إل

العروس تفرح في ليلة زفافها
والشجاع يفخر في أيام الحرب

 يقــول يوســف خــاص حاجــب مشــيراً إلــى أن نتيجــة الحــرب كمــا أبدينــا 
لاترتبــط بعــدد أفــراد الجيــش:

جيش قليل العدد ومنظم أفضل من جيش كثير العدد
فكم من جيوش كثيرة غُلبت برغم كثرة عددها

تاريــخ الحــروب منــذ العصــور القديمــة وحتــى يومنــا هــذا ملــيء بأمثلــة 
ــزم  ــة ته ــة العالي ــروح المعنوي ــدد ذات ال ــة الع ــوش قليل ــى أن الجي ــدل عل ت
ــروح معنويــة عاليــة.  الجيــوش الكبيــرة التــي تفوقهــا عــدداً ولكــن لاتتمتــع ب
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ــي  ــة الانتصــارات الت ــا أمثل ــوا لن ــاء، ترك ــاء، العلم ــا الأبطــال، العظم إن أجدادن
حققوهــا بجيوشــهم الصغيــرة ضــد جيــوش تفوقهــم فــي العــدد. لهــذا يكفــي 

ــور. ــخ الأويغ ــى تاري ــي نظــرة عل أن نلق

أوضحنــا مــن قبــل، أنــه فــي عــام 1041م خــال عصيــان شــعب »ياباقــو«  
ــاحل  ــي س ــان )ف ــرق قراخ ــمال ش ــة ش ــة الواقع ــي المنطق ــش ف ــذي يعي ال
إيريتــش(، اســتطاع جيــش قوامــه 40 ألــف جنــدي بقيــادة »أرســان تكيــن«  
أن يهــزم جيــش العــدو قوامــه 700 ألــف جنــدي بقيــادة »بــودراچ«. ويقــدم لنــا 

محمــود الكاشْــغَري المعلومــة التاليــة المتعلقــة بتلــك الحــرب:

»بــوكا ثعبــان كبيــر، إنــه فــي شــكل أفعــى ذات ســبعة رؤوس. ومُنــح هــذا 
الاســم إلــى أعيــان شــعب »ياباقــو«  وإلــى الذيــن يتصفــون بالشــجاعة. ولذلــك 
ــودراچ«   ــوكا ب ــى »ب ــه تعال ــد هــزم الل ــودراچ«  بهــذا الاســم. وق ــوكا ب سُــمي »ب
ــي  ــلمين ف ــش المس ــد جي ــى ي ــدي عل ــف جن ــغ 700 أل ــذي يبل ــه ال وجيش

الحــرب التــي قادهــا »أرســان تكيــن«  بجيــش قوامــه 40 ألــف جنــدي.« 

ويســجل الكاشْــغَري أنــه ســأل مــن شــاركوا فــى القتــال قائــاً: »أنتــم أيهــا 
الكفــار لمــاذا انهزمتــم وأنتــم بهــذا العــدد الكبيــر؟«  فــكان الــرد: »نحــن أيضــا 
تحيرنــا وســألنا هــؤلاء الذيــن انهزمــوا، لمــاذا لــم تنتصــروا وأنتــم بهــذه القــوة 
ــد  ــوال الحــرب، وق ــواق مســتمراً ط ــوا: كان صــوت الأب ــر؟ فأجاب ــدد الكبي والع
رأينــا علــى ربوتنــا جبــا أخضــر ذا بــاب مفتــوح وممــرات لاتُحصــى. وتلقينــا 

مــن هــذا البــاب وابــاً مــن النيــران، فشــعرنا بالرعــب، ولهــذا انهزمنــا.« 148

وهــذا النــص يبيــن ســبب هزيمــة جيــش »بــوكا بــودراچ« المكــون من700 
ألــف جنــدي.

ــة  ــر الطبيعي ــة غي ــوة المرعب ــو الق ــبب، وه ــغَري الس ــود الكاشْ ــن محم )بي
ــذي  ــة وال ــار بعناي ــي الشــجاع المخت ــش القراخان ــش أرســان(، وأن الجي لجي
ــف جنــدي قــد خــرج مــن الحــرب منتصــراً، والنتيجــة هــى أن  قوامــه 40 أل
أرســان تكيــن هــزم جيشــاً كبيــراً يفــوق عــدد أفــراد جيشــه بعشــرين ضعفــاً.

ووفقــاً لمــا يقولــه يوســف خــاص حاجــب، أن أســلحة القراخانييــن كانــت 
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ــرس  ــدرع والت ــر وال ــة والخنج ــيف والحرب ــوس والس ــهم والق ــن الس ــارة ع عب
ــت  ــاع. وكان ــت للهجــوم وجــزء للدف ــذه الأســلحة كان ــن ه ــوس. جــزء م والدب

ــودة. ــن الج ــة م ــة عالي ــى درج ــن عل ــد القراخانيي ــي عه ــلحة ف الأس

واســتناداً إلــى بعــض المعطيــات التاريخيــة، يقــال أن الدبــوس كان ســاح 
ــن  ــان م ــن نوع ــدى القراخانيي ــي. وكان ل ــش القراخان الهجــوم الأساســي للجي
ــهرة  ــة وش ــر عظم ــة ويظه ــب والفض ــن الذه ــوع م ــا مصن ــوس. أحدهم الدب
الســلطان فــي مواجهــة العــدو والصديــق. أمــا الآخــر كان دبوســا مصنوعــاً مــن 
الحديــد المصبــوب ويُســتخدم فــي الحــروب. وكان لــدى الســلطان القراخانــي 
الغربــي »حيــدر خــان«  وحــدة فرســان قوامهــا 700 جنــدي تســير فــي مقدمــة 
جيشــه، وكانــت مــزودة بدبــوس مصنــوع مــن الذهــب والفضــة الخالصــة. وأيضــا 
ــده  ــع وف ــوك )1072 - 1092م( م ــمس المل ــي ش ــلطان القراخان ــل الس أرس
الدبلوماســي الــذي بعثــه إلــى »مَلِكْشــاه«  الســلطان الســلجوقي الكبيــر، دبوســاً 
يــزن 50 باطمــان ]وحــدة وزن تــزن 3 كيلــو جــرام[، وســيف يــزن 10 باطمــان. 
وعــاوة علــى ذلــك قــال »شــمس الملــوك«  فــي الخطــاب الــذي أرســله إلــى 
ــذا  ــه. فه ــب ب ــل نلع ــوس، ب ــذا الدب ــارب به ــن لا نح ــي: »نح ــا يل ــاه م مَلِكْش
الدبــوس يحــول الــدرع الــذي يصيبــه إلــى فتــات. فهكــذا هــى أســلحة الدبــوس 
ــوك امتطــى  ــرأ »مَلِكْشــاه«  خطــاب شــمس المل التــي نحــارب بهــا«. عندمــا ق
جــواده بســرعة وبعــد أن أدار رأس الدبــوس ســبع مــرات، أطلقــه لمســافة 80 
قــدم وبضربــة ســيف شــق رقبــة جمــل إلــى نصفيــن. وبعــد ذلــك ألقــى بســهم 
ــي الحــرب نضــرب  ــال: »نحــن ف ــي وق ــدام الســفير القراخان ــوس أســفل أق وق

فقــط بالســوط والســيف«.

ــة  ــي السياس ــون ف ــا القراخاني ــي انتهجه ــية الت ــر الدبلوماس ــدا التدابي وع
ــتراتيجية.  ــكرية والاس ــم العس ــم تكتيكاته ــت لديه ــة، كان ــة والخارجي الداخلي
ــل  ــام 992م وقب ــي ع ــاً ف ــة. مث ــات العســكرية المكثف ــؤدون التدريب ــوا ي وكان
ــه مــع  ــى الســامانيين، وبينمــا يواصــل هــارون بوغراخــان مباحثات الهجــوم عل
الفــارس الســامانيأبى علــي ســيمجوري، قــام بجمــع الجيــش القراخانــي الــذي 
ــوا قبــل الحــرب  ــه تدريبــاً عســكريا. فالقراخانيــون كان فــي »يــدي صــو«  ودرب
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يــؤدون تدريبــات عســكرية باســتمرار. لأن الدخــول فــي حــرب ضــد أي دولــة 
ــوة وقــدرة الأطــراف المشــتركة فــي هــذه الحــرب. يعتمــد علــى مــدى ق

وفي هذا الموضوع يقول يوسف خاص حاجب:

إن القيادة أمر عظيم 
فبها توجيه الجند، وأيضا هزيمة العدو

ولهــذا الســبب كان القراخانيــون، قبــل الدخــول فــي أي حــرب يتباحثــون 
فــي هــذا الأمــر كثيــراً ثــم يــؤدون التدريبــات العســكرية. أما بعــد اتخاذهــم قرار 
الحــرب فإنهــم يقــدرون عــدد الجنــود التــي ستشــترك فــي الحــرب ويحــددون 
وقــت الحــرب ومــن الذيــن ســيقودون الجيــوش ومــكان الحــرب وغيرهــا مــن 

الأمــور. 

وكان الســلطان القراخانــي يُشــرك فــي تدريبــات الحــرب كل أبنائــه وكبــار 
الأمــراء وكبــار رؤســاء القبائــل مثــل )قارلــوق وتشــيجيل وأوغــراق وتوخســي.... 
ــة  ــمى بالديموقراطي ــكرية يس ــات العس ــن التدريب ــوع م ــذا الن ــخ(. وكان ه ال
العســكرية. لأن الشــعب التركــي منــذ عهــد الهــون كان يطبــق مــا يشــبه هــذه 

الديمقراطيــة العســكرية.

وكثيــراً مــا يتولــى الســلطان القيــادة. وليــس الأويغــور فقــط هــم مــن كانــوا 
يعقــدون اجتمــاع مجلــس عســكري قبــل الحــرب، بــل فعــل ذلــك أيضــا الهــون 
ــوز  ــن الأوغ ــرت بي ــي ج ــرب الت ــل الح ــام 1040م قب ــي ع ــاً ف ــراك. مث والأت
والغزنوييــن، عقــد أمــراء الأوغــوز اجتماعــاً فــي مــرو، وتــم فــي هــذا الاجتمــاع 
ــوي،  ــعود الغزن ــن مس ــم وبي ــدت بينه ــي ب ــكرية الت ــات العس ــة الخاف مناقش
وهــو موضــوع تطرقنــا إليــه مــن قبــل. وكان القراخانيــون أيضــا يتفقــون فــي 
ــى تشــكيل  ــة الســجال عل ــذي يعقــدوه قبــل الحــرب وقبــل بداي المجلــس ال
جيــش خــاص. وينظمــون فعاليــات التجســس ومكافحــة التجســس، ويحــددون 
مــكان الحــرب. وكمــا عرفنــا فإنــه ليــس كافيــاً أن نعلــم ماهيــة وضــع العــدو 
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ــرار، لأن  ــرب الأس ــع تس ــداً أن نمن ــم ج ــن المه ــروب، لك ــي كل الح ــط ف فق
تســربها يحــول دون تحقيــق النصــر.

كان القراخانيــون قبــل الحــرب يقومــون بتشــكيل وحــدات تجســس مــن 
الخيالــة تُســمى »توتقــاق« 149 و»يــازك« 150 لجمــع معلومــات عــن العــدو بكافــة 
الوســائل الممكنــة، والعمــل علــى التأكــد مــن صحــة هــذه المعلومــات التــي 
تــم الحصــول عليهــا خــال الحــرب. وهــذا النــوع مــن الوحــدات تقــوم بالهجــوم 
علــى وحــدات العــدو الأماميــة وأســر بعــض جنــوده وتجمــع منهــم المعلومــات 

اثنــاء اســتجوابهم، وبهــذا يعرفــون ماالــذي يقــوم بــه العــدو. 

 وهذه الأبيات ليوسف خاص حاجب في هذا الموضوع:

يتم تشكيل فرق الطليعة المختارة
ويكون هؤلاء بمثابة عين الجيش في الخارج وأذنه.

وإذا التقت فرقة الطليعة بطليعة العدو
لابد أن تهجم وتضرب ثم تعود

ولتعمل في البداية على أسر البعض
للحصول على معلومات عن وضع العدو

ويقول الكاتب نفسه ما يلي بشأن حفظ الأسرار:
لنراقب العدو ونحرص على عدم الوقوع في الأسر

فايجب أن يعلم العدو عددنا إن كان قليا أم كثيرا

ــي  ــة الت ــل المنطق ــط بتفاصي ــي أن يحي ــد القراخان ــام للقائ ــن أهــم مه وم
سيشــن فيهــا حربــه. مثــاً فــي عــام 1006م أثنــاء الصــدام الــذي وقــع بيــن 
ــق  ــي »مضي ــش ف ــون الجي ــادة القراخاني ــع الق ــن، جم ــن والغزنويي القراخانيي
قَطَــر« فــى جنــوب بلــخ، حيــث رأى القائــد أن هــذا المــكان يعــد أنســب مــكان 
ــاً محتمــاً للقتــال. أمــا فــي الحــرب التــي وقعــت بيــن الأوغــوز  ليكــون ميدان
والغزنوييــن فــي عــام 1040م فقــد تــم اختيــار »دندانقــان«  التــي تقــع بيــن 
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مــرو وســرخس.

ــدان  ــي كمي ــاة والمراع ــادر المي ــن مص ــة م ــن القريب ــار الأماك ــم اختي ويت
ــد  ــار القائ ــوع اختي ــي موض ــب ف ــاس حاج ــف خ ــول يوس ــذا يق ــال. وهك للقت

ــرب. ــدان الح لمي

لابد أن يكون ميدان القتال مناسباً
فيتجمع الجند ولا يتباعدوا

ــكان  ــي م ــد ف ــة القائ ــال تُنصــب خيم ــدان القت ــار مي ــم اختي ــد أن يت وبع
واضــح. هــذه الخيمــة تعــد بمثابــة مقــر القيــادة العليــا. ويقــام بــرج مراقبــة على 
ــت  ــراج المراقبــة كان ــواع مــن أب ــادة. هــذه الأن ــوة مرتفعــة بجــوار مقــر القي رب
تقــوم بنقــل المعلومــات عــن تحــركات العــدو عــن طريــق إعطــاء الإشــارة إلــى 
بعضهمــا البعــض بإشــعال النيــران أثنــاء الليــل. فــإذا تــم ماحظــة أي تحــركات 
عســكرية فــي مقــر قيــادة العــدو ليــاً يتــم علــى الفــور إشــعال النيــران مــن 
ــع الحــرب بســرعة. كمــا كان يُطبــق نظــام كلمــة  ــى موق ــراج والتوجــه إل الأب
الســر فــي الليــل فــي محيــط مقــر القيــادة. وكانــت كلمــات الســر تتكــون بصفة 
عامــة مــن عــدة كلمــات، كإســم ســاح أو اســم طائــر. فــإذا تقابلــت مجموعتــان 
ــر،  ــة الس ــال كلم ــن خ ــن م ــة الطرفي ــى هوي ــارف عل ــم التع ــام يت ــي الظ ف
وبنــاءً علــى هــذا يتــم اتخــاذ التدابيــر الازمــة. وحتــى إذا تقابــل شــخصان فــي 
ــرف  ــذي لايع الظــام يســأل أحدهمــا الآخــر عــن كلمــة الســر، والشــخص ال

كلمــة الســر يتــم مهاجمتــه151.

كان أجدادنــا يقومــون بصفــة عامــة بالهجــوم علــى العــدو ليــاً، لأن 
التخطيــط الجيــد لهجــوم ليلــي يــؤدي إلــى نتائــج جيــدة جــداً. مثــاً فــي عــام 
91 قبــل الميــاد شــن »هوليقــو تانريقــوت الهــون«  )85 – 96 قبــل الميــاد( 
حملــة ليليــة علــى جيــش العــدو وقوامــه 70 ألــف جنــدي، وانتصــر عليــه، أمــا 
فــي عــام 765م فقــد شــن الجنــرال الأويغــوري »آلــب قولــوق ياغــاكار تكيــن«  
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حملــة ليليــة بقــوة قوامهــا 10 ألــف جنــدي علــى جيــش التبيــت وقوامــه 100 
ألــف جنــدي فــي »نينغشــيا«  وهزمــه.

كان القراخانيــون يفضلــون الهجــوم علــى العــدو ليــاً. ويقــول يوســف خاص 
حاجــب فــي موضــوع الهجــوم لياً:

القتال مضجر، فلتهجم لياً
لايتبين أحد في الليل إن كان الجند كثير أم قليل

بيــد أنــه يتضــح مــدى أهميــة إشــعال المشــاعل فــي هجــوم الليــل للتمييز 
بيــن الجنــود وجنــود العــدو. فــإذا أصــدر القائــد أمــراً بالهجــوم صباحــاً، يقــوم 
بوضــع الغــزاة ذوي الخبــرة فــي الصفــوف الأماميــة لرفــع معنويــات الجنــود، ثــم 
يضــع قســم مــن الجنــود للمراقبــة. فضــا عــن اشــتراك القائــد مــع الجنــود فــي 

لحرب. ا

ــد  ــى ي ــة عل ــم للهزيم ــة تعرضه ــي حال ــون ف ــاطين القراخاني وكان الس
ــت  ــح مؤق ــم. وإذا كان صل ــح معه ــدة صل ــد معاه ــون بعق ــم، يقوم أعدائه
ــر  ــذ التدابي ــذي يتخ ــد ال ــدة. والقائ ــي المعاه ــك ف ــى ذل ــيرون إل ــم يش فإنه
الاســتراتيجية، إذا أدرك أنــه لــن ينتصــر علــى العــدو برغــم كل شــيء، يجــب 
ــي هــذا يقــول يوســف خــاص  ــال حتــى لاينهــزم. وف ــدان القت ــرك مي أن يت

ــب: حاج

إذا كان جند العدو كثير وجندك أقل عدداً
لاتدخل الحرب واسرع إلى عقد معاهدة معه

وإذا لم يعد لديك حيلة، وأمامك الهزيمة لامفر
ارسل سفيرا وسِرْ في اجراءات المعاهدة

احرص على أن يكون نص المعاهدة قصيرا ومرنا
ولا تصغ لمن ينادي بشن الحرب
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ــادة يحملــون لقــب« سوباشــي«  بمعنــى  ــي يوجــد ق فــي الجيــش القراخان
»وكيــل الســلطان«، وكان الســلطان كثيــراً مــا يتولــى القيــادة بنفســهأو يضــع 

فــي قيــادة الجنــد »الإليكخانييــن«  )الأمــراء الــولاة( الذيــن هــم بمثابــة نوابــه.

فــي عهــد القراخانييــن تــم تشــكيل جيــش منظــم ليحــل محــل الجيــش 
القديــم الــذي كان يضــم البــدو الرحــل. ويُســمى الســجل الــذي يحتــوي علــى 
أســماء الجنــود ومهامهــم التــي يضطلعــون بهــا بـــ »آي بيتيــك« 152، وكان فــي 
الجيــش القراخانــي جنــود يحملــون لقــب »چاويــش« بمعنــى عريــف. ومهمــة 
هــؤلاء تعزيــز النظــام فــي وقــت الحــرب، وفــي وقــت الســلم يمنعــون الجنــد 

مــن الإســاءة إلــى الشــعب ويدعمــون النظــام فــي البــاد بصفــة عامــة.153

أمــا وظيفــة الأمــراء فــي الدولــة القراخانيــة، فهــم المســئولون عــن تنفيــذ 
جميــع الاســتراتيجيات والتكتيــكات المتعلقــة بالحــرب، ومســئولون أيضــا عــن 

تدريــب الجنــود.
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الفصل السادس عشر: الثقافة فى زمن القراخانيين

العلماء بناة الحضارة

إن زمــن القراخانييــن الــذى اســتمر مــا يقــرب مــن 400عــام، هــو فتــرة 
مهمة للغاية بالنســبة لشــعوب آســيا الوسطـــى والمناطـــق المحيطـــة بهــا. فقد 
استمـــرت دولــة القراخانييــن الأويغوريــة، ودولــة إديقــوت الأويغوريــة، وســلطنة 
غزنــة وإمبراطوريــة الســاجقة الكبــار فــى نفـــس الفتــرة وجـــود السامـــانيين 
)870 –1000م(، ولعبــت أدوارا مهمــة فــى تاريــخ القــرون الوســطى. ولاشــك أن 
التقــدم الثقافــى فــى تلــك الفتــرة بلــغ مكانــة مهمــة، وأضــاف إضافــات عظيمــة 

للثقافــة العالميــة.

لقــد نشــأ فــى عهــد القراخانييــن شــخصيات كبيــرة، خاصــة رجــال العلــم 
والفاســفة والمؤرخيــن والشــعراء وعلمــاء اللغــة.

فقــد ولــد الفيلســوف الكبيــر أبــو نصــر الفارابــى )873  - 950م( المشــهور 
ــرداريا  ــاحل س ــى س ــة عل ــاراب الواقع ــة ف ــى مدين ــرق؛ ف ــطو الش ــم أرس بإس
لعائلــة مــن الأويغــور القارلــوق. واســمه بالكامــل هــو أبــو نصــر بــن محمــد بــن 
ــل  ــرة، ب ــه الكثي ــن مؤلفات ــهرته م ــع ش ــى. ولاتنب ــوغ الفاراب ــن اوزل ــان ب طرخ

ــه مفكــرا عظيمــا.  تنبــع مــن تفوقــه فــى الفكــر الفلســفي ولكون

ــا  ــب عليه ــن، وكت ــفة اليونانيي ــب الفاس ــات كت ــى أمه ــرأ الفاراب ــد ق  لق
ــم  ــادن«  و»عل ــم المع ــق«  و»عل ــاب »المنط ــروحا لكت ــب ش ــد كت ــروحا. فق ش
الطبيعــة«  و»مــا وراء الطبيعــة«  وهــى مــن مؤلفــات الفيلســوف اليونانــى القديــم 
ــة  ــد شــرح الكتــب المتعلق ــك فق أرســطو) 384 ــــ 322 ق.م( فضــا عــن ذل

ــن. ــن آخري ــفة يونانيي ــس لفاس ــم النف ــة والأخــاق وعل ــوم الطبيعي بالعل
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ــدا بكتــب  ــف جي ــى التعري ــرة لعــب دورا مهمــا ف ــة الكثي ــه العلمي وبكتابات
العلمــاء اليونانييــن فــى أوروبــا والشــرق. وقــد قــام كاتبنــا بتأليــف كتــب تتعلــق 
ــن  ــدل بي ــن«  و »الج ــن رأى الحكيمي ــع بي ــل »الجم ــة مث ــفة اليوناني بالفلس

أرســطو وجالينــوس«. 

ــد مــن الرســائل التــى تتنــاول  ــى أرســطو الشــرق العدي لقــد كتــب الفاراب
ــى  ــى ف ــات الفاراب ــر مؤلف ــه. وأكث ــى زمان ــى ف ــوم الت ــف العل ــب مختل جوان
الموســيقى. وفــى هــذا الصــدد يعــد كتابــه المســمى »القانــون«  كتــاب أســاس 
فــى تطــور الموســيقى فــى الشــرق. لقــد كان الفارابــى موســيقيا بارعــا وشــاعرا 
ــى  ــات. وتوف ــدة لغ ــد ع ــرا، كان يجي ــوفا كبي ــه فيلس ــب كون ــى جان ــا إل مهم
الفارابــى الــذى فــى بغــداد عــام 950م عــن 77 عامــا. لعبــت أفــكار الفارابــى 

ــذى جــاء بعــده. ــن ســينا ال ــى نضــج اب وآراؤه دورا مهمــا ف

ــى  ــفة، ف ــب والفلس ــى الط ــب ف ــم الكت ــف أه ــينا مؤل ــن س ــى ب ــد عل ول
قريــة »أفشــانه«  بالقــرب مــن بُخــارى عــام 980م. إن ابــن ســينا الــذى لفــت 
الانتبــاه بذكائــه منــذ صغــره؛ ســنحت لــه فرصــة البحــث فــى الكتــب العلميــة 
ــك  ــن منصــور الحاكــم الســامانى وذل ــوح ب ــة قصــر«  ن والاســتفادة مــن »مكتب
عندمــا كان يعالجــه. وبعــد أن حاصــر القراخانيــون بُخــارى للمــرة الثانيــة فــى 
ــى  ــارى إل ــن بُخ ــينا م ــن س ــل اب ــامانية، ارتح ــدول الس ــام 990م، وزوال ال ع
خــوارزم. وعندمــا حاصــر محمــود الغزنــوى خــوارزم عــام 1017م هــرب إلــى 
ــوزارة فــى قصــر حاكــم  خُراســان. وبعــد أن ظــل مشــردا لفتــرة عمــل فــى ال
همــدان. وعنــد وفاتــه عــام 1037م تــرك كتــاب الطــب المشــهور »القانــون فــى 
الطــب«  و كتــاب الشــفاء  »الــذى يعــد أهــم كتــاب فــى تاريــخ فلســفة الشــرق.

ــى  ــو ريحــان البيرون ــم كبيــر آخرفــى عهــد القراخانييــن هــو أب ــاك عال هن
ــى وفيلســوف ) 973 ــــ  ــؤرخ وجغراف ــه م ــا أن ــن ســينا، كم ــو معاصــر لاب وه

1048م(.

إن البيرونــى الــذى ولــد فــى قريــة »بيــرون«  القريبــة مــن قيــات عاصمــة 
خــوارزم؛ اضطــر لمغــادرة بلــده خــوارزم فــى عــام 995م، وجــاء إلــى خُراســان 

وبــدأ العمــل فــى قصــر »قابــوس بــن وشــمكير«. 
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ــن  ــى الســابعة والعشــرين م ــو ف ــة«  وه ــار الباقي ــه »الآث ــا عنوان ــف كتاب وأل
عمــره. ويتضمــن هــذا الكتــاب معطيــات متعلقــة بموضوعــات الجغرافيــا وعلــم 
ــعوب  ــد لش ــادات والتقالي ــة والع ــدات الديني ــات والمعتق ــم الرياضي ــك وعل الفل
ــد  ــد تقل ــق. ولق ــا والإغري ــد وروم ــوارزم والصغ ــود وخ ــر واليه ــل مص دول مث
ـــ وظيفــة فــى قصــر »مؤمن  البيرونــى - الــذى جــاء إلــى خــوارزم عــام 1010م ـ
خوارزمشــاه«، وتعــرف فــى تلــك الأثنــاء علــى ابــن ســينا. وقــد ألــف البيرونــى 
الــذى تميــز فــى فــروع العلــم المختلفــة، مــا يزيــد علــى 150 رســالة. وانتقــل 
البيرونــى إلــى غزنــة بعــد فتــح خــوارزم علــى يــد الســلطان محمــود وكانــت 

ــة عــام 1048م.  وفاتــه فــى غزن

 إن أبــا القاســم الفردوســى ذا الأصــل الطاجيكى الفارســى )934 – 1020م( 
هــو بــا شــك أحــد أعظــم الشــعراء فــى عهــد القراخانييــن. وقــد أتم الفردوســى 
شــاهنامته الشــهيرة فــى ثاثيــن عامــا. فقــد جمــع الســلطان محمــود الغزنــوى 
فــى قصــره أشــهر الكتــاب وعلمــاء الفلــك والفاســفة والشــعراء فــى هــذه الفترة، 
وبالطبــع كان مــن بينهــم الفردوســى وهــو أشــهرهم. وطلــب الســلطان محمــود 
فــى عهــد والــده »ســبكتكين«  مــن الفردوســى أن يكتــب »الشــاهنامه«، ووعــده 
بــأن يمنحــه دينــارا عــن كل بيــت يكتبــه. وهكــذا بــدأ الشــاعر كتابــة ملحمتــه 

الشــهيرة وهــو فــى ســن الخامســة والخمســين.

اســتغرقت الشــاهنامة 25 عامــا وجــاءت فــى 120 ألــف بيــت. لكــن لســبب 
مــا لــم يــف الســلطان محمــود بوعــده، وقــدم لــه فقــط 25 ألــف قطعــة فضيــة. 
ــم الفردوســى بشــكل كبيــر مــن تصــرف الســلطان، وكتــب شــعرا يهجــوه  تأل
فيــه. وطبقــا لروايــة أن الســلطان محمــود عندمــا قــرأ هــذا الهجــاء إهتــز كمــا 
لــو طــار عقلــه وســقط عــن عرشــه، وأمــر بالقبــض علــى الفردوســى وإحضــاره 
أمامــه وإعدامــه فــى الحــال. ولكــن الشــاعر فــى تلــك الأثنــاء كان قــد وصــل 
منــذ فتــرة إلــى زاويــة بعيــدة فــى فــارس ونجــح فــى الاختفــاء. وفــى يــوم مــا 
قــرأ الســلطان محمــود »الشــاهنامه«  مــن البدايــة للنهايــة، وعندمــا أدرك أنــه 
ظلــم الكاتــب أرســل عــدة جمــال تحمــل الذهــب إلــى مدينــة طــوس بفــارس. 
ــازة  ــل جن ــى طــوس قاب ــه إل وخــرج بنفســه أيضــا خلفهــا، ولكــن عنــد وصول



362

الفردوســى. 

وفــى الملحمــة تحــوز الأجــزاء التــى تتحــدث عــن الحــروب التــى خاضهــا 
جدنــا الأعظــم »آلــب أرتونغــا«  مــع »ســالة آقامنيــد«  أهميــة خاصــة. 

وكان الشــاعر الأويغــورى يوســف خــاص حاجــب يعــرف »الشــاهنامة«  عــن 
ــه فــى »قوتادغــو بيليــك  »يقــول مــا يلــى  ظهــر قلــب منــذ طفولتــه. كمــا أن

عــن آلــب أرتونغــا: 

إذا انتبهت، فهؤلاء الأمراء الترك 
 هم الأحسن فى الدنيا

إن الشــاهنامة لــم تكــن مهمتــه فقــط بالعــادات والتقاليــد والديــن والتاريــخ 
القديــم للطاجيــك والفــرس؛ بــل تقــدم كذلــك معلومــات مهمــة تتعلق بالشــعوب 
ــن  ــه ع ــا لا نعرف ــق بم ــا يتعل ــة فيم ــة مهم ــل منزل ــا تحت ــا أنه ــم، كم جيرانه
تاريــخ أجدادنــا القديــم. وإلــى جانــب الســمات المشــهورة للحيــاة الثقافيــة فــى 
عهــد القراخانييــن أمثــال الفارابــى وابــن ســينا والبيرونــى؛ فهنــاك إجمــاع علــى 
أن أبناءهــم أمثــال محمــود الكاشْــغَرى ويوســف خــاص حاجــب خرجــوا مــن 
صميــم الشــعب الأويغــورى. لأن ديــوان لغــات التــرك وقوتادغــو بيليــك قــد نقلت 

إلينــا المنزلــة الرفيعــة التــى وصلــت إليهــا الثقافــة فــى عهــد القراخانييــن.

النهضــة الأدبيــة

ــن شــعوب آســيا  ــن بي ــز وبارعي ــم متمي ــم ذوى تعلي ــاب عل ــور أرب إن ظه
ــى  ــينا والبيرون ــن س ــى واب ــال الفردوس ــد القراخانيين؛أمث ــى عه ــطى ف الوس
ومحمــود الكاشْــغَرى ويوســف خــاص حاجــب والفارابــى، يشــير إلــى أن النهضــة 

ــدأت قبــل النهضــة الأوربيــة بعــدة قــرون.  فــى آســيا الوســطى ب

إن عصــر النهضــة الــذى بــدأ فــى أوروبــا مــن القــرن 14م واســتمر حتــى 
ــد  ــوازى. لق ــى برج ــام إقطاع ــد نظ ــدأت ض ــر ب ــة تحض ــو حرك ــرن 16 ه الق
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بــدأت النهضــة أولا فــى إيطاليــا ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إلــى الــدول الأخــرى. 
ولقــد ازداد الإنتــاج الصناعــى فــى هــذه الفتــرة، وتطــورت العاقــات الرأســمالية 
داخــل نــواة النظــام الإقطاعــى. إن رغبــات ومصالــح البرجوازيــة علــى الســاحة 
ــان.  ــا واليون ــة روم ــاه ثقاف ــن باتج ــم البرجوازيي ــال العل ــت رج ــة؛ دفع الثقافي
ــدة فتحــت الطريــق  ــة جدي ــة برجوازي وهكــذا خلــق رجــال العلــم هــؤلاء ثقاف
لتطــور الرأســمالية المعتمــدة علــى الإرث الكاســيكى. وأطلــق علــى الحركــة 
ــة  ــم »حرك ــى اس ــام الإقطاع ــد النظ ــا ض ــى أوروب ــرت ف ــى ظه ــة الت الثقافي
ــار أيضــا بـ»رجــال الفلســفة  نهضــة الفــن والأدب«. وســمى مؤسســو هــذا التي
ــه  ــان وآراءه ومفاهيم ــرام الإنس ــن احت ــن ع ــفة المدافعي ــانية«. إن الفاس الإنس
ومشــاكله؛ جعلــوا الإنســان فــى بــؤرة الاهتمــام، وبمعنــى آخــر وضعــوا تحريــر 
الإنســان مــن الروابــط الدينيــة واســتبداد الكنيســة هدفــا لهــم. وهكــذا ظهــر 
العديــد مــن الأشــخاص المناضليــن ضــد النظــام الإقطاعــى فــى إيطاليــا أولا. 
وعلــى ســبيل المثــال فــإن أحــد هــؤلاء وهــو »دانتــى«  فــى كتابــه المشــهور 
»الكوميديــا الإلهيــة«  والمكــون مــن ثاثــة أجــزاء »الجنــة، الصــراط، الجحيــم«، 
ــة مهمــة  ــة  »مكان ــا الإلهي ــوى. وتحتــل »الكوميدي ينقــد المســيحية بشــكل ق

ــى الأدب العالمــى.  ف

يجــب الإشــارة إلــى أن الكاتــب »بوكاتشــيوس«  والشــاعر »بتــرارك«  أيضــا 
مــن بيــن طائــع النهضــة الأوربيــة وبينمــا كان »بتــرارك«  يكتــب بشــكل يعبــر 
عــن أفــكاره عمومــا؛ أبــرز »بوكاتشــيوس«  زيــف ونفــاق رجــال الديــن والرهبــان 

المســيحيين وذلــك فــى كتابــه »عشــرة أيــام«.

ــل«   ــو«  و»رافايي ــكل انجل ــا ي ــى«  و»م ــاردو دافنش ــد »ليون ــن أن نع ويمك
ــفة  ــن بالفلس ــع المؤمني ــن طائ ــن بي ــو«  م ــو«  و»جاليلي ــك«  و»برون و»كوبرني

ــة. ــة الأوربي ــار النهض ــانية لتي الإنس

ــت  ــا كان ــى أوروب ــة ف ــة النهض ــة حرك ــأن بداي ــلمنا ب ــرى إذا س ــرة أخ وم
ــى آســيا الوســطى  ــة النهضــة ف ــرن 14م؛ فيجــب أن نوضــح أن حرك ــى الق ف
قــد بــدأت مــن قبــل فــى القــرن 11م فــى عهــد القراخانييــن. وقــد وجــد فــى 
»قوتادغــو بيليــك«  ليوســف خــاص حاجــب أجمــل انعــكاس لأفــكار تلــك الفترة. 
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يـوسـف خـاص حـاجــب

ــرك«  ويوســف خــاص  ــات الت ــوان لغ ــف »دي ــغَرى مؤل ــود الكاشْ ــد محم يُع
حاجــب مؤلــف »قوتادغــو بيليــك«  اللــذان نقــا لنــا ثقافــة آســيا الوســطى فــى 
العصــور الوســطى؛ مــن ألمــع ســمات التطــور الثقافــى فــى عهــد القراخانييــن. 

ــى  ــم القراخان ــد الحاك ــى عه ــام ف ــاغون الإس ــور باس ــق أويغ ــد اعتن لق
»بايتــاش«  )موســى(. وبعــد هــذا الحــدث بـــ 58 عامــا فــى عــام 960م ولد طفل 
يدعــى يوســف فــى باســاغون. واســتعد والــدا الطفــل بــكل إمكانياتهمــا لتربيته 
ــذر يوســف نفســه لهــذا الأمــر منــذ اللحظــة  علــى أحســن مــا يكــون. وقــد ن
التــى اســتطاع فيهــا القــراءة. فتعلــم إلــى جانــب لغتــه الأصليــة وهــى الأويغورية 
تعلــم أيضــا العربيــة والفارســية وقــرأ الشــاهنامة مــن الفارســية، وكتــب الفارابــى 
وابــن ســينا مــن اللغــة العربيــة. وقــام بالبحــث فــى الكتــب الأساســية للعقيــدة 
الإســامية، وكتــب النصائــح التــى تركهــا الأجــداد، والآراء المتعلقة بــإدارة الدولة 
والقصــص والأســاطير، والأدب الشــفهى. فضــا عــن ذلــك قــرأ الكتــب المتعلقــة 
بتفســير الأحــام والطــب والفلــك والرياضيــات والعقيــدة البوذيــة والفلســفة. كما 
تعلــم أيضــا الرمايــة والقنــص والصيــد بالطيــر، وفضــا عــن هــذا انشــغل أيضــا 
بالألعــاب كالشــطرنج ولــم يهملهــا. ولكــن أكثــر المجــالات التــى انكــب عليهــا 
ــن  ــم اب ــى فه ــف عل ــد عك ــك فق ــفة. لذل ــاق والفلس ــى الأخ ــام ه ــكل اهتم ب
ســينا وأفاطــون والفارابــى. ولــم يكتــف يوســف بتعلــم اللغــة العربية والفارســية 
للبحــث فــى ثقافــة الشــرق، بــل اهتــم أيضــا بالبحــث فــى كاســيكيات الثقافــة 

الغربيــة، وأولــى اهتمامــا لثقافــة العالــم التركــى. 

ــغَر  ــام فــى كاشْ ــة »قوتادغــو بيليــك«  فــى باســاغون وأق ــدا يوســف كتاب ب
ــن  ــى م ــاك وانته ــه هن ــث واصــل عمل ــام 1068م، حي ــة ع ــة القراخاني العاصم
ــى  ــى أب ــام إل ــس الع ــى نف ــه ف ــى 1069م. وقدم ــام أى ف ــد ع ــذا بع ــه ه كتاب
الحســن »تاوغــاج بوغراخــان«  نائــب الحاكــم القراخانــى الشــرقى. وبعــد أن دقــق 
بوغراخــان فــى الكتــاب أثنــى علــى علــم يوســف وثقافــة الواســعة، ولقبــه بلقــب 
»خــاص حاجــب«  واتخــذه مستشــارا لــه. وكان عندئــذ قــد تجــاوز الخمســين 
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مــن عمــره. ولقــد عبــر عــن شــيخوخته شــعرا فــى قوتادغــو بيليــك. 

من تجاوز عمره الأربعين، 
يقف ويفارق الشباب طالبا العافية

لقد لمس سن الخمسين يدى 
واستحالت خصلة شعرى السوداء بيضاء

الستين من العمر تنادينى، هيا تعال إلىّ
فإذا سمح الأجل، سأبلغه أنا أيضا

فإذا تجاوز عمر الرجل الستين
لم يعد للعمر مذاق، ويستحيل الصيف شتاء

جسمى كان كسهم
وقلبى كان كقوس،

ينبغى أن يكون القلب كسهم، والجسم مثل القوس.
منهك القوى با قيد، ولاأستطيع أن أخطو
أظلمت عيناى لااستطيع أن أنظر بوضوح

ــاج  ــه ل»تاوغ ــم يوســف خــاص حاجــب كتاب ــى تقدي ــا الســبب ف ــن م لك
بوغراخــان«  وليــس إلــى  »طُغْــرُل قراخــان« )إســمه الإســامى: محمــود خــان( 

ــى الشــرقى؟ الحاكــم القراخان

ــى  ــام 1058م تول ــن الشــرقيين ع ــم القراخانيي ــم حاك ــل ابراهي ــد مقت عن
ــرُل  قراخــان«.  ــر  »طُغْ ــان أو بإســم آخ ــليمان أرســان خ ــه س ــه صديق مكان
ــو  ــان« وه ــرُل قراخ ــا ل»طُغْ ــن نائب ــد عي ــليمان فق ــن س ــن اب ــو الحس ــا أب أم
مايــزال فــى السادســة عشــرة مــن عمــره باســم تاوغــاج بوغراخــان. وعلــى هــذا 
فــإن الســبب الوحيــد الــذى دفعــه إلــى تقديــم كتابــه إلــى النائــب بــدلا مــن 
الحاكــم يمكــن أن يكــون مرجعــه أن بوغراخــان أكثــر ثقافــة وأكثــر قربــا لأهــل 
العلــم، كمــا أنــه شــخصية تتــذوق الفــن والأدب. إذ كان  »طُغْــرُل قراخــان«  غير 

مقبــل علــى الفــن والعلــم، وغيــر مهتــم بمــا يتعلــق بالثقافــة. 
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وعنــد وفــاة  »طُغْــرُل قراخــان«  عــام 1074م تولــى ابنــه  »طُغْــرُل تكيــن«  
مكانــه مــدة شــهرين. أمــا أبــو الحســن الــذى تولــى مكانــه فقــد اعتلــى هــذا 
المنصــب العظيــم لمــدة ثاثيــن عامــا )1074 ــــ 1103م(. ولم يكن يســتخدم 
»لقــب تاوغــاج بوغراخــان«  بــل يســتخدم اســم الســلطان هــارون بوغــرا الثانــى. 
ــى  ــاة ف ــارق الحي ــف نظــر يوســف خــاص حاجــب، وف ــاء ضع ــك الأثن ــى تل وف
ــة  ــى قري ــن ف ــرا ودف ــارون بوغ ــلطان ه ــد الس ــى عه ــام 1080م ف ــغَر ع كاشْ

»فاينــاب«  بالقــرب مــن كاشْــغَر. 

ــم  ــل؛ والحك ــر والعق ــذكاء والصب ــة وال ــعادة والحكم ــة والس ــل العدال  تحت
ــا فــى قوتادغــو بيليــك. ويعبــر عنهــا بأشــكال رمزيــة  المتعلقــة بالمعرفــة مكان

ــة.  ــة عام بصف

لقــد قــال يوســف خــاص حاجــب فــى »قوتادغــو بيليــك«  بضــرورة أن يكــون 
علــى رأس الدولــة أشــخاص ذوو عقــل وحكمــة وأخــاق واســتعداد، وأن يحكموا 
بالقوانيــن العادلــة، لكــن إلــى جانــب هــذا ينبغــى أيضــا أن تمتــك الدولــة قــوة 

الســيف أى القــوة العســكرية ويعبــر عــن هــذا قائــا:

اسحب السيف واقطع عنق العدو
وأقم حكمك على القانون

ــك يذكــر أن الحاكــم يجــب أن يقــدر أصحــاب البراعــة،  ــى ذل ــة إل بالإضاف
ويرفــع منزلتهــم ويعــرف قدرهــم وقيمتهــم، ولكــن إذا حــدث العكــس وحكــم 

الدولــة أربــاب الســوء فســيؤدى هــذا إلــى انهيارهــا. 

قدر كل ما هو حسن بما يكافئه
وخذ أهل الفساد واخرجهم من بلدك

 كمــا تقــدم »قوتادغــو بيليــك« معلومــات قيمــة كثيــرة فيمــا يتعلــق تاريــخ 
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ــم  ــة ولغاته ــة الدول ــق ببني ــا يتعل ــم فيم ــرون الوســطى وأفكاره ــور والق الأويغ
ومؤسســات الدولــة والجيــش، وقوانينهــم وآرائهم الفلســفية. والتيارات السياســية 
فــى فتــرة القراخانييــن ومــا وصــل إليــه الأويغــور فــى الفلــك ومجــالات العلــم 

الأخــرى، ويعــد الكتــاب فــى حــد ذاتــه تراثــا ثقافيــا غايــة فــى الأهميــة.

لقــد قــال بطليمــوس إن »الأرض مســتديرة ولهذا تــدور الشــمس والنجوم وكل 
الكواكــب الســيارة حــول الأرض«، أمــا يوســف خــاص حاجــب فمــع أنــه يشــاركه 

فــى نفــس الــرأى، لكــن مــا قالــه أكثــر تطــورا مــن وجهــة النظــر التقليديــة: 

القمر هو الذى يدور أسفلها
فإذا صار فى مواجهة الشمس يكون بدرا

كما أن القمر عند ولادته يكون فى غاية الصغر 
ويكبر من يوم الى آخر ويبيض أعاه

والثالث هو المريخ ويولد الغضب
وأينما يتجه يجف الاخضر

والرابع الشمس تجلب النور
ومن ينظر إليها تبهر عينه

وكان افاطــون الفيلســوف اليونانــى القديــم، يفكــر بشــكل عملــى ولهــذا كان 
ــى  ــرت آراء أفاطــون الفلســفية ف ــد أث ــا. وق ــى أثين ــار الديمقراطــى ف ضــد التي
ــة الفاســفة أفاطــون لمــا  ــى مــدح دكتاتوي ــن جــاءوا بعــده. وف الفاســفة الذي
ــى  ــه يقســمهم إل ــة«  فإن ــة الفاضل ــه »المدين ــى كتاب ــاء«  ف أســماه »صنــف النب
ــوا  ــفة خلق ــده أن الفاس ــال. وعن ــكر والعم ــفة والعس ــات، الفاس ــاث مجموع ث
لحكــم الدولــة، والعســكر لحمايــة الفاســفة، والعمــال لخدمــة الفاســفة والعســكر.

ــم  ــك«  ل ــه »قوتادغوبيلي ــى كتاب ــب، ف ــاص حاج ــف خ ــن أن يوس ــى حي ف
يكتــف فقــط بمعارضــة آراء أفاطــون، إنمــا فــى الوقــت ذاتــه يطــرح آراء ذات 
منطــق وفطــرة ســليمة تناســب عصــره. لأنــه يبيــن فــى كتابــه أن مــن يتولــون 
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إدارة الدولــة ينبغــى أن يكــون عاقــا ومثقفــا وصادقــا علــى خلــق وشــجاعة، وأن 
مــا يــؤدى إلــى انهيــار الدولــة هــو أن يديرهــا رجــال لاخــاق لهــم، والجهــاء، 
والجبنــاء، والظالمــون. كمــا ســجل كاتبنــا فــى كتابــه هــذا بشــكل خــاص لــزوم 
أن يعمــل القائمــون علــى إدارة الدولــة بالقانــون لتحقيــق العدالــة وأن الجميــع؛ 
الســلطان والعبــد أمــام القانون ســواء، فلهــم ذات الحقوق. ولهذا الســبب فــإن آراء 
يوســف خــاص حاجــب فــى ذلــك الوقــت لــم تكــن متخلفــة عــن الأيديولوجيــات 

المعاصــرة، بــل علــى العكــس كانــت فــى مســتوى أرقــى منهــا. 

سواء العقل أو المعرفة
سواء لين الطبع أو السخاء

فبالعلم صار الأمراء سادة الناس 
وبالعقل نجاح الإدارة والأعمال 

فليكن الامير عالما وعاقا ويقظا
لايليق به البغي والعوز

فإذا فطر الله أحدا سيىء الطبع
فهذه الحياة تجلب عليه الأذى
فإذا ساء سلوك شعب أي أمير 

تنقلب سعادته غما وتصعب أموره
لو أردت ان يمتد حكمك طويا

فضع القوانين الصحيحة واحفظ شعبك
الشعب يزيد بالقانون وتنصلح الدنيا

والظلم يأتى على الشعب بالنقصان وتفسد الدنيا
ينبغى أن يكون صادق القول وحسِن السلوك

فيسعد فى حياته ويثق بشعبه

محمــود الكاشْغَرى

هنــاك كتــاب آخــر مهــم تــم تأليفــه فــى عهــد القراخانييــن هــو »ديــوان 
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ــم اللغــة الكبيــر.  لغــات التــرك«  لمؤلفــه الكاشْــغَرى عال

إن ديــوان لغــات التــرك كتــاب خالــد يتضمــن معلومــات متعلقــة بمجــالات 
ــا  ــن ووصــف الســالات البشــرية والجغرافي ــك والطــب والف ــل الفل ــة مث مختلف
والتاريــخ والأدب وعلــم اللغــة. وقــد رســم محمــود الكاشْــغَرى فى كتابــه خريطة 
ــق بالمناطــق التــى رآهــا وتجــول فيهــا شــخصيا  ــدم معلومــات تتعل عامــة وق
ــدم  ــم وأق ــة أه ــذه الخريط ــد ه ــة. وتع ــل التركي ــا القبائ ــت فيه ــى عاش والت
خريطــة لآســيا حتــى اليــوم لأنهــا تعــرض التقســيم الهندســى للأماكــن التــى 
اســتقرت فيهــا القبائــل واللغــات، وتعــرض كذلــك الأنهــار والبحيــرات والجبــال. 

لقــد كانــت هنــاك عــدة تصــورات منــذ القــدم؛ فقــد كان الهنــود يعتقــدون 
أن الأرض محدبــة. والبعــض منهــم كان يكتــب فــى الكتــب الدينيــة أن الأرض 
ترتكــز علــى قــرون ثــور، وتحــدث الــزلازل عندمــا تنتقــل مــن قــرن ثــور إلــى 

آخــر. 

ــخص  ــو أول ش ــم ه ــى القدي ــوف اليونان ــى والفيلس ــورث الرياض إن فيثاغ
ــد نفــس الموضــوع  ــف أرســطو عن ــده وق ــة، وبع يطــرح فكــرة أن الأرض كروي

ــل.  بالتفصي

ــة  ــأن الأرض كروي ــل ب ــرأى القائ ــور ال ــن ظه ــم م ــه بالرغ ــن فإن ــا يك مهم
مــن قبــل؛ فــإن إيضــاح محمــود الكاشْــغَرى ــــ فــى القــرن 11م بعــد اعتنــاق 
ــن  ــة كان م ــأن الأرض كروي ــه ب ــطى ــــ وخريطت ــيا الوس ــى آس ــام ف الإس
الخطــوات الشــجاعة للغايــة فــى هــذه الفتــرة. وكان لعلمــاء الديــن نفــوذ قــوى 
علــى مســئولى الدولــة وقــت قــوة الإســام فــى عهــد القراخانييــن. لذلــك كانــت 
ــام  ــك اته ــال ذل ــرة. مث ــن متوت ــاء الدي ــة وعلم ــئولى الدول ــن مس ــات بي العاق
ــروج  ــن بالخ ــن الغربيي ــم القراخانيي ــد حاك ــام 1095م لأحم ــن ع ــاء الدي علم

ــه.  ــن وحكمــوا بموت ــى الدي عل

أمــا فــى أوروبــا فقــد أثبــت »كوبرنيــك«  عالــم الفضــاء الكبيــر فــى القــرن 
16 )1473 – 1543م( أن الأرض كرويــة وأنهــا تــدور حــول الشــمس وحــول 

محورهــا.
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إن الكاشْــغَرى كان مــن أبنــاء الملــوك الذيــن يرجــع نســبهم إلــى القبائــل 
القراخانيــة المهمــة. ويثبــت كتابــه »ديــوان لغــات التــرك«  ذلــك. فقــد كان حفيد 
الســلطان »يوســف قاديــر ابــن هــارون بوغــرا«  حفيــد »ســتوق بوغراخــان«. ولقد 
أوضحنــا ســابقا أن الســلطان يوســف قاديــر لــه ثاثــة أبنــاء أســماؤهم كالتالــى 
»بوغــرا تكيــن«  و»ياغــان تكيــن«  و »طُغْــرُل قراخــان«. وفــى تلــك الحالــة يمكــن 
أن نقــدم نســب محمــود الكاشْــغَرى علــى النحــو التالــى: محمــود الكاشْــغَرى 
ــن الســلطان  ــر ب ــن الســلطان يوســف قادي ــن ب ــان تكي ــن ياغ ــن حســين ب ب

هــارون بوغــرا بــن ســليمان أرســان خــان بــن ســتوق بوغراخــان. 

ولــد محمــود الكاشْــغَرى عــام 1030م فــى قريــة »آزاق«  بمدينــة »أوبــال«  
ــغَر العاصمــة القراخانيــة. وتوفــى عــام 1090م عــن عمــر يجــاوز  التابعــة لكاشْ

الســتين عامــا ودفــن فــى »أوبــال«.

ــة يســمى  ــث عنمدين ــو بصــدد الحدي ــه، وه ــى ديوان ــغَرى ف ــر الكاشْ ويذك
»مانيكنــت«  علــى طريــق كاشْــغَر - أوبــال، وهــو اســم أطلــق علــى تلــك المدينة 

بعــد اعتنــاق الأويغــور المانويــة، وذلــك إن بقايــا تلــك المدينــة فــى »طوقــوزاق«  
ــف  ــو تحري ــا ه ــة )مانجــن( حالي ــن المحتمــل أن يكــون اســم قري ــا، وم حالي

لاســم »مانيكنــت«.

 لقــد أكمــل محمــود الكاشْــغَرى تعليمــه فــى »المدرســة الســاجية«  وهــى 
مــن أشــهر مــدارس تلــك الفتــرة فــى آســيا الوســطى. وكان يــدرس فيهــا أشــهر 
المدرســين الأويغــور آنــذاك. علــى ســبيل المثــال كان مــن هــؤلاء المدرســين 
ــؤرخ  ــغَرى الم ــار الكاشْ ــد الجب ــد عب ــو وال ــف أوغل ــين خل ــد حس ــام زاه الإم
ــة  ــغَرى اللغ ــود الكاشْ ــرن 11م. ودرس محم ــى الق ــاش ف ــذى ع ــورى ال الأويغ
ــب  ــخ والط ــا والتاري ــك والجغرافي ــة الفل ــب دراس ــى جان ــية، إل ــة والفارس العربي

والمنطــق والصــرف والنحــو وســائر فــروع العلــم الأخــرى.

إضطــر محمــود الكاشْــغَرى للهــروب مــن كاشْــغَر مــن جــراء التأثير المباشــر 
ــة التــى وقعــت فــى عــام 1057م؛ ولجــأ إلــى  الــذى خلفتــه الأحــداث الدموي
ــام محمــد بوغراخــان )الجــد  ــام هنــاك. ففــى عــام 1056م ق بغــداد حيــث أق
الأكبــر لمحمــود الكاشْــغَرى( بقتــل شــقيقه الأكبــر ســليمان أرســان حاكــم 
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القراخانييــن الشــرقيين، وفــى غضــون ذلــك وبعــد مــرور 15 شــهرا قررمحمــد 
بوغراخــان تــرك العــرش لابنــه الصغيــر حســين )والــد الكاشْــغَرى( ولكــن فــى 
النهايــة دســت زوجــة والــد حســين آنــذاك، الســم لــكل مــن محمــد بوغراخــان 
وحســين وأبنــاء الملــك الآخريــن وتولــى ابنهــا ابراهيــم العــرش، كمــا ذكرنــا تلك 
الوقائــع مــن قبــل. وهكــذا وبســبب هــذه الحــوادث المفزعــة، هــرب الكاشْــغَرى 
إلــى مــا وراء النهــر أولا ثــم إلــى أراضــى القراخانييــن الغربييــن، ومــن هنــاك 

توجــه إلــى بغــداد. 

 وحتــى الأحــداث الدمويــة التــى وقعت عــام 1057م لم يســتطع الكاشْــغَرى 
التوجــه إلــى القــرى والمــدن التــى عاشــت فيهــا القبائــل التركيــة لكــى يكتــب 
ــادة  ــع الم ــك جم ــم يســتطع كذل ــرك«  ول ــات الت ــوان لغ ــه المســمى »دي كتاب
ــى  ــره عل ــن عم ــن م ــى الثاثي ــاء ف ــك الأثن ــى تل ــة. وكان ف ــة الكافي التاريخي
ــام 1030م فينبغــى أن  ــد ع ــه ول ــار أن ــى الاعتب ــا ف ــر. وإذا وضعن أقصــى تقدي
يكــون عمــره عندمــا شــرع فــى جمــع مادتــه فــى 1045م، خمســة عشــر عامــا. 

وبالقطــع لا يمكــن تصــور أن شــابا فــى الخامســة عشــر مــن عمــره يجمــع 
المــادة الازمــة لكتــاب كهــذا. فــى الحقيقــة ان الفتــرة التــى أتــم فيهــا دراســته 
فــى المدرســة فــى كاشْــغَر تصــادف عــام 1055م تقريبــا ويجــب أن يكــون فــى 
تلــك الفتــرة قــد بلــغ ســن ال 25 ــــ 26. لذلــك يجــب أن يكــون قــد جمــع 
الأدوات الازمــة لكتابــه بعــد هروبــه إلــى بغــداد )تقريبــا بيــن أعــوام 1058 ــــ 

1071م أى خــال 14 عــام(. 

طبقــا لبعــض المعطيــات التاريخيــة يجــب القبــول بتزامــن توجــه محمــود 
الكاشْــغَرى إلــى بغــداد مــع »تــركان خاتــون«  العــروس المرســلة مــن كاشْــغَر 
إلــى الســلطان الســلجوقى »مَلِكْشــاه«. لأن »تــركان خاتــون«  المرســلة كزوجــة 
لمَلِكْشــاه ليســت أميــرة قراخانيــة شــرقية بــل هــى ابنــة ابراهيــم بوغــرا تكيــن 
حاكــم القراخانييــن الغربييــن وأخــت شــمس الملــوك. لذلــك فقــد توجهــت مــن 
سَــمَرقَنْد وليــس مــن كاشْــغَر. والخاصــة أن الكاشْــغَرى الــذى خــرج مبتعــدا 
عــن الأحــداث الدمويــة التــى وقعــت عــام 1057م فــى كاشْــغَر، توجــه أولا إلــى 

آســيا الوســطى، ومــن هنــاك لجــأ إلــى بغــداد.
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 إن تقديــم الكاشْــغَرى كتابــه »ديــوان لغــات التــرك«  إلــى الخليفــة المقتــدر 
فــى بغــداد يظهــر عــدم رواج العلــم عنــد الســاجقة بالإضافــه إلــى أنــه عامــة 
ــل  ــد دخ ــل فق ــن قب ــا م ــا أوضحن ــة. وكم ــة التركي ــرب للغ ــذوق الع ــى ت عل
ــة  ــل الخاف ــام 1057م وجع ــداد ع ــك«  بغ ــرُل ب ــلجوقى  »طُغْ ــلطان الس الس
العباســية تحــت حمايتــه، واعتبــارا مــن هــذا التاريــخ أصبــح الخليفــة بمثابــة 
المؤسســة التــى تمثــل الديــن فقــط. لذلــك اضطــر العــرب لتعلــم اللغــة التركية. 

ــة للعــرب  ــم اللغــة التركي ــوان لغــات التــرك«  موجــه لتعلي ــم يكــن »دي ول
وحدهــم، لكنــه فــى نفــس الوقــت موســوعة الشــعب التركــى فــى موضوعــات 
ــب  ــن والط ــك والف ــق والفل ــا والمنط ــخ والجغرافي ــرية والتاري ــالات البش الس
وفنــون الحــرب، كمــا أنــه مصــدر معلومــات فــى الأدب التركــى وفــى المجــالات 

الأخــرى. 

ويقول الكاشْغَرى عن سبب تدوين كتابه

ــراك،  ــرج الأت ــى ب ــة ف ــع شــمس الدول ــد أطل ــى ق ــه تعال ــت أن الل لمــا رأي
ــم  ــك، وجعله ــم المل ــرك، وولاه ــماهم الت ــاك، فس ــرات الأف ــم دائ وأدار بملكه
ملــوك العصــر، ووضــع فــى يدهــم أزمــة أهــل الدهــر، فقيضهــم علــى الخلــق، 
ــال  وأيدهــم علــى الحــق، وأعــز مــن انتمــى إليهــم، وســعى بيــن أيديهــم، ون
ــكل ذى  ــاد، حــق ل ــاش العب ــرة أوب ــن مع ــلم م ــراد، وس ــى الم ــةً ف ــم بُلغَ منه
لــب التنســك بحالهــم توقيــا عــن وقــع نبالهــم، ولا ذريعــة لديهــم أحســن مــن 

ــانهم«154 ــن بلس التراط

 وتشــير هــذه الكلمــات إلــى الــدول التركيــة التى أسســتها الشــعوب التركية 
فــى القــرن الحــادى عشــر: »دولــة قراخــان الأويغوريــة«، و»ســلطنة غزنــة«  التــى 
أسســت مــن جانــب »القارلــوق - الأوغــوز«، و»الإمبراطوريــة الســلجوقية الكبيرة«  
التــى أسســها الأوغوزــــ الســاجقة. وكمــا أشــير مــن قبــل فقــد هــزم ســلطان 
الســاجقة العظيــم الإمبراطوريــة البيزنطيــة فــى »ماذكــرد«  عــام1071م، كمــا 

انتــزع »مَلِكْشــاه«  الأناضــول مــن يــد البيزنطييــن عــام 1075م. 

فــى عــام 1075م الــذى قــدم فيــه محمــود الكاشْــغَرى كتابــه إلــى الخليفــة 
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المقتــدر، وبتعبيــر آخــر فــى القــرن الحــادى عشــر، كان الأتــراك أى الأويغــور 
ــيا  ــى وآس ــرق الأدن ــرقية والش ــا الش ــد وأوروب ــى الهن ــون ف ــوز يحكم والأوغ

الوســطى.

عــاد الكاشْــغَرى عــام 1080م مــن بغــداد إلــى كاشْــغَر، وتوفــى هنــاك فــى 
عــام 1090م بعــد أن تجــاوز عمــره الســتين وتــم دفنــه فــى مدينــة »أوبــال«  
القريبــة منهــا. وقــد تــم إصــاح وتجديــد قبره الموجــود فــى »أوبال«  والمســمى 
»قبــر الأســتاذ المبــارك«  فــى عــام 1984م. واعتبــارا مــن هــذا التاريــخ صــار 

قبــره مــزارا لأهــل البلــد والأغــراب، ويقــرأون الفاتحــة علــى روحــه.

ــيا  ــى آس ــرت ف ــى ظه ــة الت ــة النهض ــبق ان حرك ــا س ــا فيم ــد أوضحن لق
الوســطى فــى عهــد القراخانييــن، بــدأت قبــل نهضــة الغــرب بعــدة قــرون. إذا 
ــة الغــرب فيمــا  ــة آســيا الوســطى عــن ثقاف ــمَ تخلفــت ثقاف ــة هــذه، فل والحال
بعــد؟ فــى حيــن كانــت الثقافــة الغربيــة فــى عهــد القراخانييــن متأخــرة عــن 
ثقافــة آســيا. ولقــد عاشــت دول آســيا الوســطى والهنــد والصيــن نظامــا ثقافيــا 
متطــوراً إلــى حــد مــا، وهــو النظــا م الــذى كان موجــودا فــى آســيا الصغــرى 
ومصــر فــى أفريقيــا. أمــا فيمــا بعــد وبخاصــة اعتبــارا مــن القــرن 16م دخلــت 
ــد  ــيا الوســطى فق ــا آس ــاه، أم ــت لانتب ــرة تطــور لاف ــى فت ــة ف ــة الغربي الثقاف

تأخــرت عــن الغــرب فــى مجــال الفــن والثقافــة. وكان لذلــك عــدة أســباب:

ــة جــدا للنهضــة فــى آســيا الوســطى إلا  ــة القوي )1( -  بالرغــم مــن البداي
أنــه كان هنــاك القليــل مــن الأشــخاص أمثــال يوســف خــاص حاجــب مقارنــة 
ــاس  ــة لتنشــئة أن ــات الضروري ــر المقوم ــا توفي ــم يكــن ممكن ــك ل ــا. لذل بأوروب
ــم والموســوعيون  ــن والأدب ورجــال العل ــل الف ــم ينضــج أه ــك ل ــاء، وكذل أكف
الذيــن ســيقضون علــى الخرافــات التــى تمثــل ألــد أعــداء روح الإنســان وفكــره. 
ففــى الوقــت الــذى كان فيــه رجــال العلــم فــى أوروبــا أمثــال »برونــو وكوبرنيــك 
وليونــاردو دافنشــى ومايــكل انجلــو وبوجاتشــو ودانتــى«  يعملــون علــى تخليص 
ــارا مــن  النــاس مــن أســر القيــود الدينيــة؛ ظهــرت فــى آســيا الوســطى اعتب
القراخانييــن خرافــات كثيــرة تخالــف جوهــر الإســام، وأصبحــت هــذه الخرافات 
مرشــدا لهــم، وبســبب رجــال الديــن الذيــن يوجهــون النــاس إلــى هــذا الاتجــاه 
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لــم يســفر تيــار النهضــة علــى شــيئ وبــات عقيمــا. وتــدل علــى هــذا الخافــات 
التــى بيــن رجــال الديــن والمســئولين القراخانييــن.

)2( - فــى بدايــة القــرن الثانــى عشــر )فــى عــام 1120م( احتــل جنكيــز 
خــان آســيا الوســطى، ونهــب المنطقــة كلهــا. وفــرض المغــول ضرائــب ثقيلــة 
ــل  ــة مث ــز الثقاف ــروا مراك ــاس. ودم ــاة الن ــوا شــرايين حي ــى وجفف ــى الأهال عل
بُخــارى وسَــمَرقَنْد وأوركنــج. وقــد أعمــل المغول الســيف فــى الجميع باســتثناء 
الفنانييــن فقــط. وأغرقــت »أوركنــج«  عاصمــة خــوارزم. وهكــذا تحولــت قــرى 
ــيا  ــت آس ــارى. ورزح ــات وصح ــى خراب ــة إل ــا المتقدم ــطى ومدنه ــيا الوس آس
الوســط تحــت وطــأة ســيطرة المغــول. ولهــذا لا يمكــن الحديــث عــن التطــور 
الثقافــى فــى المنطقــة آنــذاك. وقــد تــم تجفيــف كل المصــادر للقضــاء بوحشــية 

علــى كل الطاقــات الثقافيــة.

)3( - فقــد طريــق الحريــر التاريخــى أهميتــه اعتبــارا مــن القــرن الخامــس 
عشــر. وهــو ممــر رئيســى لعــب دورا مهمــا جــدا فــى تقويــة حيويــة الاقتصــاد 
ــدور فــى تطــور  فــى آســيا الوســطى عبــر مئــات الســنين، كمــا لعــب ذات ال

الروابــط الثقافيــة والاقتصاديــة بيــن الشــرق والغــرب ـ

إن قيــام الســلطان العثمانــى محمــد الثانــى، بفتــح القســطنطينية عاصمــة 
ــن  ــى البيزنطيي ــاء عل ــعيه للقض ــرقية)بيزنطة( وس ــة الش ــة الروماني الإمبراطوري
إنمــا كان لدعــم قوتــه. وبحلــول القــرن الخامــس عشــر كان الأتــراك قد اســتقروا 
فــى آســيا الوســطى وبيــن النهريــن. وكانــت كل الطــرق البريــة المتجهــة مــن 
آســيا الوســطى وآســيا الصغــرى والعــراق وفــارس إلــى أوروبــا؛ تحت ســيطرتهم. 
لذلــك أصبــح تجــار أوروبــا محروميــن مــن إمكانيــة الوصــول بالطريــق البــرى 
مــن الغــرب للشــرق )إلــى الصيــن والهنــد(. وممــا كانــوا يحصلــون عليــه أرباحــا 
مــن جــراء تجارتهــم مــع الشــرق. وكان مــن الطبيعــى أن يدفــع هــذا الوضــع 

تجــار أوربــا إلــى البحــث عــن طريــق بحــرى يــؤدى إلــى الهنــد. 

كان القبطــان »كريســوفر كولومبــوس«  الإيطالــى هــو أول مكتشــف للطريــق 
البحــرى المتجــه إلــى الهنــد. ولهــذه الغايــة توجــه »كولومبــوس«  مــن ســاحل 
أوروبــا عــام 1492م؛ وصــل إلــى ســواحل »هايتــى«  و»كوبــا«  بعــد عــدة أشــهر. 
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وظــن أن تلــك الأماكــن غيــر بعيــدة عــن الهنــد. واكتشــف »كولومبــوس«  قــارة 
أمريــكا بعدمــا جــال فــى البحــر ثــاث مــرات. لكنــه ظــل يظــن حتــى وفاتــه 
أن القــارة التــى اكتشــفها هــى الهنــد. وفيمــا بعــد أطلــق الأوربيــون علــى هــذه 
القــارة اســم أمريــكا إهــداء لإســم قبطــان يدعــى »أمريكــو فيسبوتشــى«. وبعــد 
»كولومبــو«  نجــح البحــار »ماجــان«  وآخــرون فــى القيــام بجولــة حــول العالــم. 

لكــن بعــد نجــاح هــؤلاء لــم تعــد التجــارة بيــن الشــرق والغــرب عــن طريــق 
آســيا الوســطى بــل بطريــق البحــر، وهكــذا تأثــرت بشــدة العاقــات الاقتصاديــة 

والثقافيــة بيــن الغــرب وآســيا الوســطى ووعانــت مــن مثالــب حقيقــة.

أسباب النهضة الثقافية فى عهد القراخانيين

كانــت مقومــات التقــدم الثقافــى إلــى جانــب التقــدم الاقتصــادى متوفــرة 
فــى عهــد القراخانييــن. ويمكــن توضيــح أســباب ذلــك علــى النحــو التالــى:

)أ( لقــد لعبــت الدولــة القراخانيــة مــن القــرن العاشــر حتــى القــرن الثالــث 
عشــر دورا مهمــا فــى ارتقــاء المســتوى الثقافــى والاقتصــادى ســواء فــى آســيا 
الوســطى أو فــى أقاليمهــا )وادى تاريــم ــــ مــا وراء النهــر( وفــى »يــدى صــو«. 
ــاغون  ــن وبالاس ــغَر وخوت ــل كاشْ ــرة مث ــدن كبي ــت م ــرة كان ــك الفت ــى تل وف
ــد أماكــن  ــرو وخراســان تع ــذ وم ــج وترم ــمَرقَنْد وأزكن وتاشــكند وبُخــارى وسَ
إقامــة جميلــة. ولــم يكتــف القراخانيــون بالاقامــة فقــط فــى هــذه المــدن بــل 
عملــوا علــى توســعتها فــى نفــس الوقــت. وكانــت كاشْــغَر عاصمــة القراخانييــن 
فــى تلــك الفتــرة تعــد فــى طليعــة التطــور الثقافــى فــى كل آســيا الوســطى. 
ــذا  ــغَر وك ــى كاشْ ــون ف ــون المعماري ــم والمهندس ــال العل ــب رج ــد اكتس ولق

ــم.  قوافلهــا شــهرة فــى كل العال

ــى  ــت الأرض ف ــاه تح ــبكة مي ــاك ش ــت هن ــن كان ــد القراخانيي ــى عه وف
مدينــة »أوتــرار«، وفحــص »أطــال اوتــرار«  يثبــت ذلــك. وبظهــور شــبكة الميــاه 
تحــت الأرض فــى عهــد القراخانييــن، نســتطيع القــول أنهــا كانــت تؤمــن بتلــك 

القنــوات وصــول الميــاه إلــى المنــازل وتغطيــة احتياجاتهــا منهــا. 

ــادة ســكانها.  ــة وزي ــن والصناع ــدم الف فاتســعت مســاحة المــدن نظــرا لتق
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وكان تعــداد ســكان سَــمَرقَنْد فــى تلــك الفتــرة يبلــغ 400 ألــف نســمة. واقــام 
القراخانيــون العديــد مــن القــاع الداخليــة والمبانــى الكبيــرة. إن المناطــق التى 
عــاش الفنانــون كانــت داخــل المــدن وكانــت سَــمَرقَنْد مــن أكبــر مــدن آســيا 
ــد أســوار بُخــارى فــى عهــد محمــد أرســان خــان  ــم تجدي الوســطى. لقــد ت
حاكــم القراخانييــن الغربييــن، وتــم توســيع ســاحة المدينــة وبنــاء العديــد مــن 
المبانــى الكبيــرة )قــاع، مــدارس(. إن )المنــارة الكبيــرة155( التــى أقامهــا محمد 
أرســان خــان فــى بُخــارى مازالــت موجــودة إلــى الآن. وطبقــا لمؤرخــى العهــد 
القراخانــى، فــإن تلــك المنــارة كانــت أكبــر بنــاء فــى تلــك الفتــرة. كمــا ارتقــى 

الفــن والصناعــة فــى تلــك الفتــرة بشــكل كبيــر.

ــة فــى عهــد القراخانييــن. وظهــرت  ) ب ( لقــد تطــورت الصناعــات اليدوي
ــة  ــورت صناع ــا تط ــرة. كم ــك الفت ــى تل ــرة ف ــون لأول م ــاج المل ــة الزج صناع
الأوانــى المزينــة ومصنوعــات النحــاس والبرونــز والخــزف، كذلــك الفنــون مثــل 
رســم صــور الحيوانــات والزهــور علــى الورق وتزييــن الأســقف برســوم الحيوانات. 
كمــا شــيدت فــى نفــس الفتــرة القصــور والمســاجد والقبــاب والمــدارس مــن 
الطــوب اللبــن والقرميــد. وانتشــرت المنســوجات الحريريــة والقطيفــة فــى وادى 
تاريــم )فــى خوتــن وكاشْــغَر( والمنســوجات الحريريــة والقطنيــة والكتــان فــى 

سَــمَرقَنْد وبُخــارى. 

ــن.  ــد القراخانيي ــى عه ــادن ف ــتخراج المع ــر اس ــكل كبي ــدم بش )ج( وتق
ــه  ــع من ــدن، وتُصن ــى مع ــاك إل ــتخرج هن ــد المس ــول الحدي ــار يتح وبالإنصه
ــن  ــر م ــة الكثي ــى فَرْغان ــة. وكان ف ــة والآلات اليدوي ــلحة والأدوات الزراعي الأس
ــدى  ــا كان ل ــة. كم ــه الآلات اليدوي ــع من ــد وتصن ــر الحدي ــى تصه ــورش الت ال

ــط. ــتخراج النف ــق لاس ــادن مناط ــات المع ــاف طبق ــن بخ القراخانيي

إن آبــار النفــط التــى ظهــرت فــى آســيا الوســطى كانــت تعــرف منذزمــن 
الخلفــاء العباســيين )750 -  870م(. وبــدأت الاســتفادة مــن النفــط فــى عهــد 
ــى  ــط ف ــن النف ــتفيدون م ــون يس ــة. وكان القراخاني ــى فَرْغان ــن ف القراخانيي
الحــروب. فقــد كانــوا يطلقــون علــى المدينــة التــى يحاصرونهــا كــرات الطيــن 
ــرت  ــد انتش ــا بع ــك. وفيم ــاص بذل ــق الخ ــطة المنجني ــط بواس ــوءة بالنف الممل
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ــدن المحاصــرة  ــى الم ــة الســيطرة عل ــيا الوســطى تقني ــى آس ــل ف حَ ــن الرُّ بي
بإلقــاء القنابــل الحارقــة. ومثــال ذلــك ان القبجــاق اســتفادوا مــن تلــك التقنيــة 
عنــد حصارهــم للمــدن الروســية فــى القــرن الثانــى عشــر، حيــث يــرد ذكــر 

ــى »أســطورة إيغــور آلاى« 156.  ــك ف ذل

ــى  ــرف ف ــكند )تع ــرب تاش ــمال غ ــى ش ــة ف ــم الفض ــرت مناج ــد ظه  لق
التاريــخ باســم إيــاق، وباســـم اهنكــران الآن(. واســتخدمت العمــات المعدنيــة 
ــاق  ــى نط ــران«  عل ــم »اهنك ــن مناج ــتخرجة م ــة المس ــن الفض ــكوكة م المس
واســع فــى التجــارة مــع أوروبــا الشــرقية. فقــد كان هنــاك احتيــاج زائــد لهــذه 
ــة.  ــات الفضي ــكون العم ــوا لا يس ــذاك، إذ كان ــرقية آن ــا الش ــى أوروب ــود ف النق
لذلــك كان الأوربيــون الشــرقيون يأخــذون الدراهــم الفضيــة مــن القراخانييــن.

ولأن القراخانييــن كانــوا مغرميــن بالمصنوعــات الذهبيــة )الأحزمــة الذهبية، 
ــذا  ــة؛ ل ــون ســك العمــات الذهبي ــة( ويحب ــة، العصــى الذهبي التيجــان الذهبي
ــغَرى  ــول الكاشْ ــك ق ــى ذل ــدل عل ــادن الذهــب. ي ــون بتشــغيل مع ــوا يقوم كان
»إن برخــان عبــارة عــن تــل قريــب مــن كاشْــغَر فــى هــذا التــل توجــد عــروق 

الذهــب« 157. 

إن تلــك المعلومــات التــى قدمناهــا تظهــر تطــور تشــغيل المعــادن والمناجم 
بشــكل كبيــر فــى عهــد القراخانيين. 

ــى  ــن أراض ــر م ــى كان يم ــر الدول ــق الحري ــس لطري ــار الرئي  ) د(إن المس
القراخانييــن. وفــى عهدهــم كانــت القوافــل وهيئــات الســفارة التــى تتوجــه مــن 
الشــرق للغــرب ومــن الغــرب للشــرق تســلك طريق خوتــن وكاشْــغَر وباســاغون 
وسَــمَرقَنْد وبُخــارى وترمــذ. وكان طريــق القوافــل الدولــى منــذ القــدم تحــت 
ســيطرة الهــون والأتــراك وأويغــور أورخــون. وفيمــا بعــد لعــب القراخانيــون هــذا 
ــة  ــن ودول ــع الصي ــرق م ــى الش ــة ف ــات تجاري ــن عاق ــدور. وكان للقراخانيي ال
ــوق  ــن ف ــى )م ــوب الغرب ــى الجن ــارس ف ــد وأفغانســتان وف ــع الهن ــدان، وم كي

اراضــى الغزنوييــن والســاجقة(، 

ــا. كان  ــرق أوروب ــوب ش ــع جن ــا وم ــمال إفريقي ــيا، وش ــرب آس ــع غ وم
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القراخانيــون يحملــون أحمالهــم علــى ظهــور الجيــاد والجمــال. وكانــوا يبيعــون 
للصيــن اللؤلــؤ والمــاس والعــاج والــدواء والبضائــع الأخــرى التــى يشــترونها مــن 
شــمال إفريقيــا والهنــد. وكانــت القوافــل الكبيــرة تتكــون مــن خمســمائة فــرد 
فــى المتوســط. ويمكنهــم القيــام بهــذا النــوع مــن القوافــل مــرة أو مرتيــن فــى 

العــام.

)هـــ( إن العاقــات التجاريــة للقراخانييــن مــع العديــد مــن الــدول لــم تهيئ 
الأرضيــة لتطــور الصناعــة لديهــم فحســب، بــل ســهلت العاقــات الثقافيــة فــى 
الوقــت نفســه. ولمواجهــة احتياجــات الســوق الدوليــة تــم إنشــاء مصانــع نســيج 
الكتــان والحريــر والقطــن فــى المــدن الكبيــرة مثــل سَــمَرقَنْد وبُخارى وكاشْــغَر 
ــمَرقَنْد،  ــن وسَ ــى خوت ــورق ف ــاج ال ــم إنت ــك كان يت ــن ذل ــا ع ــن. فض وخوت
ويتــم تصديــر الــورق الــذى يتــم انتاجــه فــى سَــمَرقَنْد إلــى الخافــة العربيــة 
ــات  ــت عاق ــرى. وأقيم ــا الأخ ــرقية ودول أوروب ــة الش ــة الروماني وإلإمبراطوري
تجاريــة كثيفــة مــع إمــارة إديقــوت الأويغوريــة و»الطانغــوت« ودولــة »كيــدان«  
والصيــن مــن دول الشــرق. واســتمرت العاقــات التجاريــة بيــن الصيــن 
والقراخانييــن مــن عــام 960م حتــى عــام 1279م. ويمكــن أن تنقســم العاقات 

التجاريــة بيــن امبراطوريــة »ســونغ«  والقراخانييــن إلــى ثــاث مراحــل:

 الأولى:وهــى ســتة عشــر عامــا فــى الفتــرة مــن 1009 ــــ 1025م. وكان 
ــان  ــد طوغ ــلطان أحم ــن الس ــرة كل م ــك الفت ــى تل ــن ف ــم القراخانيي يحك
ومنصــور أرســان خــان والســلطان أحمــد طوغــان الثانــى. وكانــت أول قافلــة 
ـــ فنــغ«  عاصمــة »ســونغ«. من  تجاريــة قراخانيــة فــى عــام 1009م إلــى »كاى ـ
ــى العــام لخوتــن قــد أرســل تلــك  ــر الوال المحتمــل أن الســلطان يوســف قادي
القافلــة باســم الحاكــم العظيــم الســلطان أحمــد طوغــان. أمــا القافلــة التجاريــة 
ــت عــام  الثانيــة التــى أرســلها منصــور أرســان خــان لعاصمــة »ســونغ«  فكان

1024م. 

ـ  الفتــرة الثانيــة وتمتــد خمســة وثاثيــن عامــا تشــمل الأعــوام مــن 1063 ـ
1097م وخــال تلــك الفتــرة تــردد التجــار القراخانيــون علــى عاصمــة »ســونغ«  
أربعــا وعشــرين مــرة ذهابــا وإيابــا. وكان حــكام القراخانييــن فــى تلــك الفتــرة 
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هــم  »طُغْــرُل خــان«  و »طُغْــرُل تكيــن«  والســلطان »هــارون بوغــرا الثانــى«.

فــى عــام 1097م ســاق الســلطان هــارون بوغــرا الجيــوش لإخــراج 
ـــ تشــو«، إذ كانــوا  ـــ يــا وتشــو ـ ـــ هوانــغ«  و»تشــانغ ـ »الطانغــوت«  مــن »تــون ـ

ــن. ــونغ والقراخانيي ــن الس ــارة بي ــون التج يعرقل

اســتمرت الفتــرة الثالثــة بيــن أعــوام 1107 ــــ 1124م لمــدة ســبعة عشــر 
عامــا. فــى تلــك الفتــرة وصلــت القوافــل التجاريــة القراخانيــة التــى أرســلهاأحمد 
ــوا يبيعــون للصيــن  أرســان خــان إلــى إمبراطوريــة ســونغ أربــع مــرات. وكان
النشــادر والمــاس والســجاد والأطلــس واليشــم158 والإبــل والجيــاد. وبالرغــم مــن 
ــى ثاثيــن  ــة القراخانيــة علــى إمبراطوريــة ســونغ حوال ــردد القوافــل التجاري ت
مــرة؛ إلا أن »أهــل ســونغ«  لــم يرســلوا قافلــة واحــدة إلــى القراخانييــن بســبب 

مخاطــر الطريــق.

ــتقرار  ــد اس ــه عه ــى نهايت ــه إل ــن بدايت ــن م ــد القراخانيي ) ف( كان عه
ــى مــدى  ــة والســعادة عل ــه أهــل آســيا الوســطى بالرفاهي ــة. نعــم في وطمأنين
أربعــة قــرون هــي مــدة الدولــة القراخانيــة. ولــم تبدُ أبــدا أى ســلبية فــى الحياة 
الاقتصاديــة والثقافيــة فــى آســيا الوســطى أثنــاء انشــغال القراخانييــن بالقضــاء 
علــى الســامانيين فيمــا بيــن أعــوام 992 ــــ 1000م. لقــد نظــم القراخانيــون 
حمــات علــى خُراســان ضــد الغزنوييــن بيــن أعــوام 1006 ــــ 1008وفــى عام 
1019. فلــم تقــع حــروب كبيــرة أخــرى فــى عهــد القراخانييــن ســوى تمــرد 
»علــي تكيــن«  و»ياباقــول«  بســبب اختافــات محــدودة فــى الــرأى. لذلــك يعــد 

العهــد القراخانــى عهــد اســتقرار وتطــور ثقافــى. 

ــوا  ــى. إذ دعم ــور الثقاف ــاة للتط ــن رع ــكام القراخانيي ــم الح )ج( كان معظ
ــة  ــى خدم ــم ف ــتفيدون منه ــوا يس ــن، وكان ــن والموهوبي ــن والفنانيي المثقفي
ــة. وكان مــن النــادر أن يأخــذوا أفــراد مــن العائــات النبيلــة فــى زمــن  الدول
ــوز ــــ  ــك كان ســاطين الأوغ ــم. لذل ــة أو أن يحموه ــة الدول ــي لخدم الإقطاع
ــة دون  ــى الدول ــة ف ــف مهم ــم وظائ ــاس؛ يولونه ــون الن ــا يقيّم ــور عندم الأويغ
النظــر إن كانــوا ينتســبون إلــى شــعب غريــب أم لا، أو مــن عائلــة كريمــة أم لا. 

ــول: ــك نق ــى ذل ــة عل ــدة أمثل ــم ع ــى تقدي وإذا كان ينبغ
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لقــد اكتشــف »أبــو الحســن تافغــاج«  نائــب حاكــم القراخانييــن الشــرقيين 
ــوأه  ــه فب ــب وعلم ــاص حاج ــف خ ــة يوس ــام 1069 أو 1070م موهب ــى ع ف
ــم  ــث أن يوســف ل ــب »خــاص حاجــب«  حي ــه لق ــق علي ــا، وأطل ــا مهم منصب
ــة  ــة أويغوري ــن عائل ــه م ــع كون ــة م ــل الحاكم ــن القبائ ــب لأى م ــن ينتس يك

ــة. كريم

ــب  ــاه«  و»آل ــد »مَلِكْش ــى عه ــوزراء ف ــس ال ــك«  رئي ــام المُل ــن »نظ ــم يك ل
ــا، ذا  ــدى 30 عام ــى م ــرة عل ــلجوقية الكبي ــة الس ــى الإمبراطوري ــان«  ف أرس
أصــل أوغــوزى تركــى بــل كان ذا أصــل فارســى. ومــع ذلــك فأثنــاء توليه رئاســة 
ــادئ  ــق الأســس والمب ــدار وف ــت ت ــث كان ــة حي ــة قوي ــوزراء أصبحــت الدول ال

ــه »سياســتنامه«. ــا كتاب التــى تضمنه

فضــا عــن ذلــك تــم بنفــوذه وتأثيــره افتتــاح العديــد مــن المــدارس فــى 
مــدن مثــل مــرو، وهــراة، والبصــرة، وأصفهــان، ونَيْســابور وبغــداد. 

وكان أبــو الفضــل البيهقــى مؤلــف تاريــخ المســعودى؛ مســئولا عــن الشــئون 
ــب  ــن آل ــوز )م ــا. إن الأوغ ــدى 20 عام ــى م ــة عل ــة للســلطنة الغزنوي الخارجي
تكيــن حتــى ســبكتكين( والقارلــوق الأويغــور )مــن ســبكتكين حتــى خســرو 
ملــك ســلطان غزنــة( والســلطان محمــود الغزنــوى والســلطان مســعود؛ أظهــروا 
الاحتــرام لوزيــر الشــئون الخارجيــة ذى الأصــل الفارســى هــذا، واســتفادوا مــن 
آرائــه. لقــد لعــب البيهقــى دورا مهمــا فــى المباحثــات التــى عقدهــا الســلطان 
مســعود مــع الســلطان يوســف قــادر بالقــرب مــن سَــمَرقَنْد فــى فتــرة العاقــات 
الثنائيــة مــع القراخانييــن، واشــترك كذلــك مــع الســلطان محمــود الغزنــوى فــى 
حروبــه ضــد الســاجقة، وأيضــا فــى حماتــه علــى الهنــد. وقــد كتــب »تاريــخ 
المســعودى«  مــن خــال الوثائــق الرســمية التــى بحوزتــه، وكونــه كذلــك شــاهد 

عيــان علــى الأحــداث. 

ــى عشــر  ــرن الثان ــمَرقَنْدى أحــد مؤرخــى الق  يوضــح نظــام عروضــى السَ
كثيــرا فــى كتابــه؛ احتــرام »خضــر خــان«  حاكــم القراخانييــن للشــعراء. وطبقــا 
لمــا ذكــره فــإن »خضــر خــان«  أهــدى ذات مــرة شــاعرا أربعــة صحــاف بهــا 
1000 دينــار. كمــا روى العروضــى السَــمَرقَنْدى أنــه جــرى تنظيــم مســابقة فى 
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قصــر »خضــر خــان«  فــى سَــمَرقَنْد فــى شــهر يونيــو عــام 1080م اشــترك فيهــا 
الشــعراء، وأثنــاء هــذا الجمــع ســأل الســلطان خضــر بــن ابراهيــم شــاعرا يدعــى 
»أمــاق«  قائــا مــا رأيــك فــى أشــعار عبــد الســعيد رشــيدى؟ فأجــاب »أمــاق«  
»إن أشــعار رشــيدى غايــة فــى الجمــال والتوافــق، ولكــن ملحهــا قليــل«. وبعــد 
فتــرة حضــر إلــى القصــر ذلــك الشــاعر شــخصيا. وبعــد أن حيــا رشــيدى الحاكــم 
وبينمــا يتخــذ مجلســه اســتدعاه الحاكــم إلــى جانبــه. وســأل شــاعرا آخــر كيف 
تــرى أشــعار رشــيدى؟ فقــال أيضــا »جيــدة ولكــن بــا ملــح«. وبنــاء علــى ذلــك 
عــاد خضــر بــن ابراهيــم إلــى رشــيدى وقــال لــه »أعتقــد أنــه يجــب عليــك أن 
تــرد بإجابــة منظومــة علــى إجابــة هــذا الشــاعر«  فحيــا رشــيدى الحاكــم وعــاد 

إلــى مكانــه وألقــى شــعرا. 

تقول ان شعرى لا ملح فيه
وقولك حق، فشعرى يشبه السكر والعسل

فالسكروالعسل ليس فيهما ملح اصا
أما شعرك أنت فيشبه العشب والفجل

ولا بد ان من يشبه شعرك بالملح جاهل اصا

ــع  ــلء أرب ــه م ــدم ل ــان، وق ــذه لخضــر خ ــة رشــيدى ه ــت إجاب ــد راق ولق
ــا.  ــاف ذهب صح

فــى الواقــع لــم يكــن إنعــام »خضــر خــان«  علــى رشــيدى بتلــك المنحــة، 
لأنــه مدحــه بــل كان ذلــك تقديــرا لموهبتــه. 

 لقــد قــام الســلطان محمــود الغزنــوى الفاتــح العظيــم علــى مــدار حياتــه 
بالعديــد مــن الحمــات علــى الهنــد، وســعى كثيــرا لكــى يعتنــق أهــل الهنــد 
الإســام ولكــن إلــى جانــب تلــك الحــروب الداميــة لــم يهمــل جمــع الشــعراء 
ــرا  ــى قصــره. وســعى كثي ــك العصــر ف ــم ومؤرخــى ذل والفاســفة ورجــال العل
ــاعر  ــك الش ــر كذل ــن للقص ــن المدعوي ــن بي ــم والأدب. وكان م ــر العل لتطوي
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المشــهور »العنصــرى« و»المولــود«  فــى بلــخ. وتــم منحــه لقــب »أميــر الشــعراء«  
ولقــد اشــترك الشــاعر »أبــو القاســم حســن ابــن أحمــد العنصــرى«  فــى معظــم 

ــه. حمــات الســلطان محمــود وكتــب عــن فتوحات

كان أجدادنــا دائمــا يرعــون كل صاحــب موهبــة مــن الفاســفة والمؤرخيــن 
والشــعراء وعلمــاء الفلــك ويســتفيدون مــن علمهــم قــدر الإمــكان. وكان لهــم 

مســاهمات قيمــة فــى اثــراء الثقافــة العالميــة.

ــب  ــى جان ــرة إل ــامية الكبي ــدول الإس ــع ال ــارب م ــاعد التق ــد س )هـــ( لق
العاقــات الثقافيــة والاقتصاديــة بيــن دول العالــم الكبيــرة والقراخانييــن علــى 

ــة. ــة الأويغوري ــور الثقاف تط

ــد  ــى عه ــة ف ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــة القديم ــب اليوناني ــت الكت ــا ترجم كم
ــة  ــق اللغ ــن طري ــطى ع ــيا الوس ــعوب آس ــرف ش ــذا تع ــى، وهك ــم العرب الحك
العربيــة علــى الكيميائييــن والفيزيائييــن والجغرافييــن والرياضييــن والفلكييــن 
والفاســفة اليونانييــن القدمــاء. ولقــد تعرفعلمــاء الأويغــور فــى عهــد القراخانيين 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــال معرفته ــن خ ــة م ــيكية الغربي ــة الكاس ــى الثقاف عل

ــة.  ــامية الأويغوري ــة الإس ــق الثقاف ــى خل ــا ف ــتفادوا منه ــية، واس والفارس

ويمكــن القــول أن هــؤلاء قامــوا بتأليــف الكتــب المهمــة فــى كل مجــالات 
العلــم. 

ــة التــى قامــت علــى أســس الثقافــة الأورخونيــة  )ى( إن الثقافــة الأويغوري
ــا  ــت ثق ــرة وأعط ــر كثي ــتوعبت عناص ــن؛ اس ــد القراخانيي ــى عه ــة ف القديم
ــل  ــة )قب ــور القديم ــذ العص ــا من ــتخدم أجدادن ــد اس ــامية. لق ــة الإس للثقاف
ــح  ــى الأرج ــة )عل ــادى( الأبجدي ــرن 9 المي ــى الق ــرون حت ــدة ق ــاد بع المي
أبجديــة ينــى - ســاى( وكتبــوا تاريخهــم، وقطعــوا مســافات كبيــرة فــى مجــال 
خلــق الثقافــة الماديــة والمعنويــة. ومثــال علــى ذلــك الكتابــات الحجريــة فــى 
ــة  ــة الأويغوري ــت باللغ ــى كتب ــادى( والت ــرن 8 - 9 المي ــون )الق وادى أورخ
ــات »صفحــات  ــى ــــ ســاى أورخــون«. إن هــذه الكتاب ــة »ين القديمــة بأبجدي

ــور. ــخ الأويغ ــة«  لتاري ــروف الفضي ــة بالح ذهبي
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ــة فــى عهــد القراخانييــن اكتســبت ثراءهــا  ــة الأويغوري الخاصــة أن الثقاف
ــة القديمــة.  مــن العناصــر المعنويــة ولا شــيئ آخــر غيــر الثقافــة الأويغوري

z  الأحداث التاريخية المهمة فى عهد القراخانيين

850 وضــع كــول بيلكــه قراخــان ــــ المنتســب إلــى قبيلــة »أويغــور ياغما«  
أســاس الدولــة القراخانيــة. 

870 ولد الفارابى المشهور بمدينة فاراب فى »يدى صو«. 

870 أصبحت بُخارى عاصمة الدولة السامانية. 

893 خســر »أوغولشــاق ابــن كــول بيلكــه قراخــان«  الحــرب التــى خاضهــا 
ضــد اســماعيل الســامانى وانســحب مــن باســاغون إلــى كاشْــغَر. 

920 اعتنق ستوق بوغراخان الإسام. 

942 ألحق ستوق بوغراخان باساغون بحدود القراخانيين. 

955 توفى ستوق بوغراخان ودفن فى »آتوش«  بالقرب من كاشْغَر. 

960 اعتنــاق القارلــوق - الأويغــور الموجوديــن فــى »يــدى صــو«  الإســام. 
وأعلــن »ســليمان بــن ســتوق بوغراخــان«  فيمــا بيــن أعــوام 960 ــــ 970م أن 

الإســام ديــن الدولــة وعمــل علــى نشــره فــى دولــة القراخانييــن. 

970 أصبحت بُخارى عاصمة السامانيين. 

980 ولــد الطبيــب والفيلســوف العظيــم ابــن ســينا فــى »أفشــان«  بالقــرب 
مــن بُخــارى.

992 فتــح الســلطان هــارون بوغــرا ــ نائــب على أرســان الحاكــم القراخانى 
ــــ بُخارى من الســامانيين.

992 وفاة السلطان هارون بوغرا. 

ــة وناصــر  ــن »ســبكتكين«  ســلطان غزن ــرم بي ــاق المب 996 بموجــب الاتف
ــا للغزنوييــن. ــى إن وادى ســرداريا للقراخانييــن ووادى آموــــ داري القراخان

ــد  ــه أحم ــى مكان ــى. وتول ــم القراخان ــان«  الحاك ــي أرس ــاة »عل 998 وف



384

ــان.  طوغ

ــنّه،  ــوم ش ــارى بهج ــى بُخ ــة عل ــك الغربي ــم إيلي ــتولى ناصــر حاك 999 اس
ــة الســامانية.  ــود الدول ــى وج وقضــى عل

1001 تزوج السلطان محمود بابنة ناصر حاكم إيليك خان. 

ــن الســلطان  ــم تعيي ــن، وت ــارة خوت ــى إم ــون عل ــتولى القراخاني 1000 اس
ــا. ــر حاكمــا عليه يوســف قادي

 1006 اســتولى ناصــر علــى بلــخ وطــوس ونَيْســابور. وهاجــم القراخانيــون 
خُراســان فــى أعــوام 1007 ــــ 1008م ولكــن دون جــدوى.

1018 ولــد يوســف خــاص حاجــب فــى مدينــة باســاغون وانتصر الســلطان 
أحمــد طوغــان علــى جيــش كيــدان وقوامــه 100 ألــف شــخص فــى شــمال 

باساغون، وتوفى فى نفس العام.  

1019 نظم السلطان يوسف قادير حملة على خُراسان.

ــه  ــى مكان ــرش وتول ــن الع ــان م ــان خ ــور أرس ــع منص ــم خل  1024 ت
ــان. ــد طوغ ــلطان أحم الس

ــلطان  ــن الس ــن كل م ــة بي ــات مهم ــات واتفاقي ــد مفاوض ــم عق  1026 ت
ــمَرقَنْد. ــن سَ ــرب م ــر بالق ــف قادي ــلطان يوس ــوى والس ــود الغزن محم

1031 ارسل السلطان محمود سفيرا إلى كاشْغَر العاصمة القراخانية. 

1032 وفــاة الســلطان يوســف قاديــر، وتولــى العــرش ابنه ســليمان أرســان 
 . ن خا

1037 وفاة ابن سينا الطبيب والفيلسوف الكبير. 

1039 دفــع ابراهيــم بوغراتكيــن بيوســف حاكــم ايليــك الغربيــة إلى كاشْــغَر 
واخــذ مــا وراء النهــر تحــت حكمه.

 1040 انفصلت الدولة القراخانية إلى قراخان الغربية والشرقية.

1040 هــزم الســلطان الســلجوقى  »طُغْــرُل بــك« الســلطان الغزنوى مســعود 
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فــى الحــرب التــى اندلعــت فــى دانداقان.

1055 دخل السلطان السلجوقى الكبير  »طُغْرُل بك« إلى بغداد. 

1056 وفاة سليمان خان حاكم قراخان الشرقية. 

ــكل مــن  ــدس الســم ل 1057 قامــت زوجــة محمــد بوغراخــان الصغيــرة ب
محمــد بوغراخــان حاكــم قراخــان الشــرقية وبعــض القراخانييــن.

1058 أصبــح  »طُغْــرُل قراخــان« الشــقيق الأصغــر لســليمان أرســان خان؛ 
حاكــم قراخان الشــرقية.

ــب  ــه آل ــى مكان ــلجوقى، وتول ــلطان الس ــك« الس ــرُل ب ــاة  »طُغْ 1063 وف
ــقيقه. ــك ش ــرل ب ــن جغ ــان اب أرس

1068 وفاة ابراهيم بوغراتكين حاكم قراخان الغربية. 

ــك«   ــو بيلي ــهور »قوتادغ ــه المش ــب كتاب ــاص حاج ــف خ ــدم يوس 1069 ق
ــرقية. ــة الش ــم القراخاني ــب حاك ــان نائ ــاج بوغراخ ــى تابغ إل

1071 هــزم آلــب أرســان ســلطان الســاجقة الجيــش البيزنطى ــــ وقوامه 
200 ألــف شــخص ــ فــى ماذكــرد وأســر رومانــوس ديوجين.

 1072 وفاة آلب أرسان، وتولى مكانه ابنه الأكبر مَلِكْشاه.

1074 قــدم محمــود الكاشْــغَرى كتابــه القيــم »ديــوان لغــات التــرك« إلــى 
المقتــدر خليفــة بغــداد. وفــاة حاكــم قراخــان الشــرقية  »طُغْــرُل قراخــان.« وظل 

ابنــه الــذى تولــى مكانــه توغــرول تكيــن شــهرين فــى الحكــم.

ــا  ــرقية حاكم ــان الش ــم قراخ ــب حاك ــان نائ ــاج بوغراخ ــح تابغ 1075 أصب
ــى.  ــرا الثان ــارون بوغ ــا باســم الســلطان ه عليه

1080 وفــاة يوســف خــاص حاجــب فــى كاشْــغَر، ودفــن فــى أوبــال بالقــرب 
ــغَر  من كاشْ

1092 وفاة السلطان مَلِكْشاه. 

ــى  ــرقية، وتول ــان الش ــم قراخ ــرا حاك ــارون بوغ ــلطان ه ــاة الس 1103 وف
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ــان. ــان خ ــد أرس ــه أحم ــه ابن مكان

 1105 أرســل أحمــد أرســان خــان محمــود بــن عبــد الجليــل الكاشْــغَرى 
كســفير إلــى المســتظهر خليفــة بغــداد. 

1135 أصبح القراخانيون الشرقيون تابعين للكيدانيين الشرقيين. 

ـ شــي«  حاكم  ـــ تــا ـ ـــ لــو ـ 1137 انهــزم القراخانيــون الغربيــون مــن »يــه ـ
ــرقية.  كيدان الش

ــم  ــت حك ــن تح ــن الغربيي ــة القراخانيي ــمَرقَنْد عاصم ــت سَ 1209 أصبح
الخوارزمشــاهيين.

1211 وفاة محمود خان آخر حاكم قراخانى شرقى.

1212 قتل عثمان بوغراخان آخر حاكم قراخانى غربى.  

ــدان  ــد كي ــى ي ــا عل ــخ نهائي ــن التاري ــة م ــة القراخاني ــت الدول 1212 طوي
ــاى(. ــره خط )الق



387

القسم الثالث: سلطنة إديقوت الأويغورية

الفصل السابع عشر: تأسيس إمارة إديقوت الأويغورية

وهجرة الأويغور الشرقيين إلى الغرب

ــة لتأســيس  ــرب الأرضي ــى الغ ــور الشــرقيين إل ــدت هجــرة الأويغ ــد أع لق
إمــارة »إديقــوت«  الأويغوريــة، وبتعبيــر آخــر فــإن إمــارة إديقــوت الأويغوريــة 
ــه،  ــى الل ــة إدى بمعن ــت كلم ــور أورخــون« .)كان ــم »أويغ ــداد لحك ــة إمت بمثاب
أمــا كلمــة إديقــوت فكانــت تقــال للشــخص الــذى يحصــل علــى الســعادة مــن 

اللــه(.

لقــد أســس معظــم أجــداد الأويغــور والشــعوب القريبــة علــى مــر التاريــخ 
دولًا كبيــرة فــى آســيا»: دولــة تانريقــوت الهــون الكبيــرة )240 ق م -  216م، 
ــى«،  ــون الأورب ــة اله ــون«  )420 -  565(م، »إمبراطوري ــة الآق ه »إمبراطوري
»دولــة الأويغــور«  )487  - 546م(،»إمبراطوريــة الكوك تــورك«  ) 551  - 744م( 

»دولــة الأويغــور الأورخونيــة«  )646  - 845م( »القراخانييــن الأويغوريــة )850 

-  1112م( »دولــة إديقــوت الأويغوريــة«  ) 850 ــــ 1335م (، دولــة الســاجقة 
الكبــار ) 1040 -  1157 م(، وســلطنة غزنــة ) 963  - 1187م (. وقــد لعبــت 
ــطى، لا  ــة والوس ــور القديم ــى العص ــتثنائية ف ــرة أدواراً إس ــدول الكبي ــذه ال ه
ــرت  ــت، وأث ــد أضاف ــن، فق ــد القراخانيي ــى عه ــرت ف ــى ظه ــة الت ســيما الثقاف

الثــروة الثقافيــة العالميــة.
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ــا  ــتمر وجوده ــى اس ــة الت ــور الأورخوني ــة الأويغ ــوال دول ــاءت أح ــد س ولق
مائتــى عــام بيــن الــدول التــى أحصينــا أســماءها ســابقاً؛ قــد ســاءت أحوالهــا 
ــي،  ــا، والحــروب الداخل ــدو له ــال الع ــة واحت ــراً بســبب الكــوارث الطبيعي كثي
ــادرة  ــور لمغـ ــطر الأويغ ــك اضـ ــام 840م، ولذل ــى ع ــرش ف ــى الع ــزاع عل والن
عواصـــمهم التــى تقـــع علــى نهـــر أورخــون )منغوليــا حاليــاً( ونقــل مركزهــم 

ــري. ــال طان ــى ســفوح جب السياســى إل

 امتــدت حــدود دولــة الأويغــور الأورخونيــة فــى فتــرة مــن الحواف الشــرقية 
لجبــال »هنجــان فــى الشــرق«  حتــى بحيــرة »بايقــال«  فى الشــمال و»ينســاي«  
)إســمها بالأويغوريــة أناســاي( وفــى الغــرب مــن شــمال بلقــاش حتــى »وادى 
ــى  ــاي«  حت ــل »جوغ ــة لجب ــفوح الجنوبي ــن الس ــوب م ــى الجن ــة«، وف فَرْغان
الهنــد فــى الجنــوب الغربــى. والخاصــة أن مســاحة تلــك الدولــة الكبيــرة كانــت 
خمســة أضعــاف مســاحة فرنســا حاليــا. وكان لــدى دولــة أورخــون الأويغوريــة 
فــى الفتــرة مــا بيــن ) 646ــــ 740م( 50 ألــف فارس وبعــد عــام )750م( 221 
ألــف فــارس محــارب، أو بتعبيــر آخــر فقــد امتلكــت 71 فرقــة عســكرية تتكــون 
كل واحــدة منهــا مــن 21 ألــف محــارب. وهكــذا كانــت فــى نفــس مســتوى 
ــغ«.  ــة طان ــت«  و»إمبراطوري ــارة التب ــل »إم ــرة مث ــك الفت ــى تل ــة ف ــة قوي دول
ــام 830 م بشــكل  ــة ع ــة القوي ــك الدول ــع الأســف أصــاب الضعــف تل ولكــن م

لافــت للإنتبــاه بســبب الإضطرابــات الداخليــة.

ــدأ  ــام 830م، وب ــى ع ــا ف ــى نهايته ــون إل ــور أورخ ــلطنة أويغ ــت س وصل
ــن«،  ــازار تكي ــن »ه ــاراً م ــة إعتب ــات الداخلي ــرش والإضطراب ــى الع ــزاع عل الن
ووصلــت تلــك التزاعــات إلــى ذروتهــا فــى عهــد »هوتكيــن«، وقــد نظــم مؤيــدو 
ـــ مؤامــرة للإطاحــة بـــ »هوتكين«، ولكــن قرر  »هــازار تكيــن«   الــذى تــم قتلــه ـ

ـــ إبــادة المتآمريــن. بســبب الإجراءات  »هوتكيــن«   الــذى علــم بتلــك المؤامــرة ـ

التــى إتخذهــا »هوتكيــن«  تحــرك »قــره بولــوق طرخــان«  ضــد »هوتكيــن«  عــام 
839م بعــد أن حصــل علــى مســاندة الجيــش. وانتحــر »هوتكيــن«  الــذى خســر 

الحــرب التــى دخلهــا مــع »قــره بولــوق طرخــان«  وأنهــى حياتــه.

وهكــذا قــام »قـــره بولـــوق طـــرخان«  برفــع »كيجيــك تكيــن«  إلــى العرش. 
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وقــد كافــح »قوتلــوق باغـــا«   القائـــد العــام الــذى ينتســب إلــى قبيلــة آديــز  
ــس  ــى نف ــب إل ــذى ينتس ــن«  - ال ــك تكي ــع »كيجي ــتميتا لخل ــا مس - كفاح
قبيلة»قــره بولــوق خــان«  وهــى قبيلــة »ياغاقــا« مــن العــرش. وأدت الكــوارث 
الطبيعيــة التــى أطلــت برأســها فــى دولــة الأويغــور الأورخونيــة أثنــاء الحــرب 

ــة. ــق للمجاع ــزرع والحــرث وفتحــت الطري ــر ال ــى تدمي ــة أدت إل الداخلي

ــي مصــرع  ــة ممــا أدى إل ــاً إذ ظـــهرت الأوبئـ ــم يكــن كافيـ ــك ل وكأن ذل
ــية بســبب  ــان الماش ــن قطع ــر م ــك قســم كبي ــا هل ــاس، كم ــن الن ــد م العدي
ــى وضــع  ــدوا ماشــيتهم ف ــن فق ــاس الذي ــح الن ــة، وأصب ــج المنهمــر بكثاف الثل

ــير.  عس

وفــى نفــس الوقــت تحــرك القيرغيــز المتمــردون للإطاحــة بســلطنة أويغــور 
ــام  ــذ ع ــور من ــلطنة الأويغ ــن لس ــل تابعي ــى الأص ــز ف ــون. وكان القيرغي أورخ
ــورة  ــان والث ــى الغلي ــى شــواطىء »ينســاى«  ف ــون عل ــن يقيم ــدأ م 756م، وب
ــاة ســلطان الأويغــور»آى تنكريــد قــوت بولميــش كــوچ  ــم بعــد وف بشــكل دائ

بيلــكا«.

ــواردة فــى فصــل  »القيرغيــز«  فــى »حوليــة  واعتمــاداً علــى المعلومــات ال
ــغ  ــرة طان ــة أس ــى  »حولي ــز«  ف ــل  »القيرغي ــرة«، وفص ــغ المبك ــرة طان أس
ــوا  ــور وكان ــارب للأويغ ــز »ينيســاى«  أقـ ــول إن قيرغي ــا الق المتأخــرة«، يمكنن

ــة. ــة الأويغوري ــن اللغ ــة م ــة قريب ــون لغ يتحدث

 وكانــوا ذوى شــعر أصفــر وعيــون زرقــاء وبشــرة بيضــاء ويتضــح فــى بعــض 
المصــادر الأخــرى أن تعــداد قيرغيــز »ينيســاى«  فــى القــرن الثامــن يقتــرب 

مــن المليــون، وأنهــم يملكــون جيــش فرســان قوامــه 100 ألــف شــخص.

كان زعيــم القيرغيــز »آپــا«  )وربمــا يكــون هــذا لقبــه وليــس اســمه( علــى 
ــتعدادات  ــدأ إس ــون، فب ــور أورخ ــلطنة أويغ ــت س ــى أصاب ــب الت ــم بالمصائ عل
جــادة لمهاجمــة العاصمــة »قــارا بالغاســون« . وقــد شــرح قائــد جيــش الأويغــور 
»قولــوق باغــا«  الــذى ينتســب إلــى قبيلــة آديــز، والــذى حضــر فــى تلــك الأيــام 
مــع مجموعــة مــن الأويغــور لطلــب المســاعدة مــن القيرغيــز، الوضــع الصعــب 
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الــذى صــارت إليــه الســلطنة، وحرضهــم علــى احتــال »قــارا بالغاســون«. ولــذا 
فقــد قــام »آپــا«  وهــو الملــم بالوضــع الصعــب الــذى يعانيــه الأويغــور بالتوجــه 
ــارا بالغاســون«  عاصمــة ســلطنة الأويغــور بجيــش قوامــه 100  مباشــرة إلى»ق
ألــف فــارس )حيــث كان بيــن هــؤلاء، بعــض الأويغــور الذيــن حضــروا مع»قولوق 

بــاغ«(، وخــرج فــى اتجــاه بالاســاغون عاصمــة ســلطنة الأويغــور. 

ــة  ــوا خيم ــا أحرق ــوك«  كم ــره بول ــن«  و»ق ــك تكي ــز »كيجي ــل القرغي وقت
الســلطان ونهبــوا كل خزائــن الدولــة. بســبب الإضطرابــات الداخليــة لــم 
تســتطع ســلطنة الأويغــور صاحبــة جيــش الفرســان وقوامــه 221 ألــف شــخص 
منــع إحتــال القيرغيــز. وفــى تلــك الأثنــاء إضطــر قســم مــن أمــراء الأويغــور 
ــن  ــري«. ولك ــال »طان ــى جب ــى نواح ــرة إل ــون«  والهج ــارا بالغاس ــادرة »ق لمغ

ــر بشــيء.  ــم يظف ــا«  ل ــوق باغ ــن »قول الخائ

ولهــذه الأســباب التــى أوضحناهــا، هاجــر قســم كبيــر مــن أويغــور الشــرق 
إلــى الغــرب. ويجــب أن نســجل أن هجــرة أويغــور الشــرق إلــى الغــرب وليــس 
الــى ناحيــة أخــرى، كانــت لســبب خــاص، فلقــد كانــت آســيا الوســطى وطــن 
الأويغــور لمئــات الســنين. فضــا عــن أن العديــد مــن المناطــق الداخلية لآســيا 
الوسطى)الســفوح الشــمالية والجنوبيــة لجبــال طانــرى، ووادى فَرْغانــة، ويــدى 
صــو( ؛ كانــت هــى المناطــق الباقيــة داخــل حــدود ســلطنة أويغــور أورخــون. 
لهــذا الســبب لجــأ أويغــور الشــرق إلــى أقربائهــم الأويغــور فــى الغــرب، وليــس 
ــى »الشــيرواليين«  )شــيه وى( والكيدانييــن الموجوديــن فــى الشــرق. وكان  إل
الشــيرواليون والكيدانيــون فــى عهــد ســلطنة »أويغــور أورخــون« يقيمــون فــى 
ــة الأويغــور، ولأنهــم  ــوا فــى الأصــل تابعيــن لدول شــرق منغوليــا الحاليــة، وكان
مــن أصــل »مغــول تونجــوز«، فليســت لهــم صلــة قرابــة بالأويغــور. ولذلــك لــم 

يكــن أويغــور الشــرق يثقــون فــى الشــرواليين والكيدانييــن.

ولاســيما أن الأحــداث التاليــة أيضــا ســتثبت أن ابتعــاد الأويغــور عــن هــذه 
الشــعوب كان تصرفــاً صائبــاً. فــى عــام 840م لجــأ قســم كبيــر مــن الأويغــور 
ــوا  ــون توجه ــا الباق ــيا الوســطى، أم ــى آس ــن ف ــن الموجودي ــم الغربيي لأقربائه
للجنــوب تحــت قيــادة »أوجــه تكيــن«  )لمــكان قريــب مــن الحــدود الشــمالية 
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للصيــن(. وقــد قــام هــؤلاء الــــ 300 ألــف مهاجــر للجنــوب بانتخــاب »أوجــه 
ــث أن  ــم حي ــاً له ــدر نصــب فخ ــن الق ــم، ولك ــلطاناً له ــورى س ــن«  الأويغ تكي
جيرانهــم الذيــن لجــأوا إليهــم كأصدقــاء تصرفــوا معهــم بعــداء. كمــا دب النــزاع 
ــم  ــع أعدائه ــوا م ــد تحالف ــون فق ــيرواليون والكيداني ــا الش ــور. أم ــن الأويغ بي
ضدهــم. وبمقتــل »أوجــه«  تكيــن أثنــاء الإضطرابــات الداخليــة تولــى شــقيقه 
»إنــان تكيــن«  مكانــه. وعندمــا شــعر برغبــة الشــيرواليين فــي تســليمه للأعــداء 
ــى  ــراً إل ــرب س ــن«  وه ــه »دوص تكي ــكا«  وإبن ــه »قارلوــــ بي إصطحــب زوجت

الغــرب مــع عــدد مــن رجالــه المقربيــن.

پانتكين 

جمــع »پانتكيــن«  الــذى ينتســـب إلــى قبيلـــة آديـــز مواطـــنى قبيلتــه 
ــارا  ــن ق ــرب م ــن بالق ــن المقيمي ــور الآخري ــائر الأويغ ــه، وعش ــن حول الملتفي

ــام 840م.  ــرب ع ــى الغ ــر إل ــور وهاج ــة الأويغ ــة دول ــون عاصم بالغاس

ــخص،  ــف ش ــه 100 أل ــى معيت ــه وف ــى تقدم ــن«  ف ــتمر »پانتكي ــد اس وق
ــن  ــون رأس م ــن ملي ــرب م ــا يق ــه م ــة. وكان مع ــرات الجبلي ــاوزاً المم متج
ــى  ــدة حت ــة الممت ــى المنطق ــوا إل ــام 841م، وصل ــف ع ــى خري ــية، وف الماش
»باركــول«  و»قومــول«  فــى الشــرق فــى مــكان »جيمســار«  الحاليــة واضطــروا 
للإقامــة هنــاك. ولكــن مشــكلتهم الأصليــة كانــت توفيــر علــف للماشــية التــى 
ــم  ــق به ــك كان يحي ــن ذل ــاً ع ــع. فض ــى الربي ــا حت ــى طعامه ــم تكف بحوزته
ــع  ــن« . والواق ــون ويتعقبون»پانتكي ــارا بالغاس ــوا ق ــن نهب ــز الذي ــر القيرغي خط
شــن القيرغيــز فــى عــام 842م هجوما علــى الأويغــور المهاجريــن مع»پانتكين«  
ــض  ــرح بع ــن اقت ــار«. ولك ــول«  و»جيميس ــى »بارك ــد نواح ــرب عن ــى الغ إل
المستشــارين فــى إمبراطوريــة »طانــغ«  تقديــم المســاعدة لـ»پانتكيــن«  ضــد 
المحتليــن القيرغيــز، لكن»ليوتــي -  وو«  عــارض هــذا الإقتــراح. وهكــذا إســتفاد 
القيرغيــز مــن هــذه الفرصــة واندفعــوا صــوب الســفوح الشــمالية لجبــال طانــري 

ــاص«. ــق«  و»من ــى«  و»جانبالي ــوا مدن»أورومچ ــام 842م وإحتل ع

ــك  ــباليق. وتمل ــى باش ــتولوا عل ــرق واس ــو الش ــوا نح ــد توجه ــا بع وفيم
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ــى الإتجــاه  ــدم ف ــذا الشــكل؛ فتق ــن تطــور الأحــداث به ــق م »پانتكيــن«  القل
ــارا  ــى »كوچــا«  و ق ــة )قومــول( واســتقر ف ــرورا مــن مدين ــى م ــى الغرب الجنوب
شــهر«  وكان لهاتيــن المدينتيــن أهميــة إســتراتيجية دائمــاً لأنهمــا محاطتــان 
بجبال»طانــري«. ولذلــك لــم يســتطع القرغيــز شــن هجــوم واحــد عليهمــا. فضاً 
عــن ذلــك فــإن »قــارا شَــهَرْ«  و»كوچــا«  كان بهمــا مئــات الآلاف مــن البشــر، 
وتملــكان القــدرة علــى إطعــام ماييــن الماشــية. وبــدأ »پانتكيــن«  يســتجمع 

ــهَرْ«  بفتــرة وجيــزة. ــارا شَ شــتات نفســه بعــد إســتقراره فــى »كوچــا«  و»ق

ــق »وادى  ــى مناط ــون«  ف ــاء »أورخ ــن أنح ــون م ــور القادم ــر الأويغ وانتش
ــور  ــو. لأن الأويغ ــب«  و»ووــــ وى«  بقانص ــاً( و »جانغ ــيا حالي ــين«  )ننغش إرس
ــة  ــى قبيل ــبون إل ــم ينتس ــدم. وكان معظمه ــذ الق ــو من ــكنون قانص ــوا يس كان
»ياغاقــار«  فاتحــدوا مــع مواطنيهــم الموجوديــن فــى قانصــو؛ وأسســوا إمــارة 

ــام 780 م.  ــو ع ــور قانص أويغ

بعــد أن ظــل »پانتكيــن«  فتــرة فى»كوچــار«  و»قــارا شَــهَر«، اتخــذ لنفســه 
لقــب »يابغــو« وكان هــذا تصرفــاً طبيعيــاً. لأن قســما مــن أويغــور الشــرق الذيــن 
فــروا إلــى الجنــوب مــع »أوجــه تكيــن«  عــام 840م طلبــوا المســاندة العســكرية 
ــا  ــلطنة وإزالته ــى الس ــاء عل ــوا دون القض ــة ليحول ــغ« الحاكم ــرة »طان ــن أس م
تمامــاً، ولذلــك فقــد رأى الأويغــور أن لقــب ســلطان يليــق بــه. علــى أيــة حــال 
فقــد ســمع »پانتكيــن«  بإعــان »أوجــه تكيــن«  ســلطاناً، فإتخــذ لنفســه لقــب 

»يابغــو« لأن »أوجــه تكيــن«  كان مــن قبيلــة آديــز. 

واســتناداً للمعلومــات الــواردة فــى »قامــوس نامــه«  وفــى  »فصــل الأويغــور«  
ـــ شــو«  فــإن الأويغــور الذيــن انتقلــوا للجنــوب عــام 840م  فــى حوليــة »طانــغ ـ
ــوا »أوجــه تكيــن«  ســلطانا  ــد أعلن ــوا ق ــى بالصيــن( ؛ كان ) شــمال إقليــم هوب
ــت  ــف وتحطم ــه الضع ــذى أصاب ــن«  ال ــه تكي ــن »أوج ــد. وظ ــام واح ــد ع بع
ــه وســئم الحيــاة، ظــن أن»وو ــــ تســونغ« إمبراطــور »طانــغ«  ســوف  معنويات
يمــد يــد العــون للأويغــور الذيــن كانــوا فــى موقــف صعــب، لكــن الأحــداث لــم 
ــل  ــذى أرســله ويدعــى »إي ــد، واضطــر الســفير ال ــداً كمــا كان يعتق تتطــور أب
أوجاســى«  للعــودة مــن قصــر إمبراطــور »طانــغ«  صفــر اليديــن، باختصــار قــد 
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رفــض الإمبراطــور »وو ــــ تســونغ«  طلــب »أوجــه تكيــن«  للمســاعدة. وهكــذا، 
ــع  ــن وض ــون م ــن يعان ــور الذي ــل الأويغ ــدو، ظ ــات الع ــتمرار هجم ــراً لإس نظ

صعــب أكثــر مــن المتوقــع فــى نقطــة بيــن الوجــود والعــدم.

ــور.  ــراء الأويغ ــن أم ــدب بي ــدأ الخــاف ي ــاً إذ ب ــم يكــن كافي ــك ل وكأن ذل
وقبــل قســم مــن الأويغــور التبعيــة لإمبراطوريــة »طانــغ«  تحــت قيــادة »هرمــز 

تكيــن«. 

ــاريه  ــر مستش ــد كبي ــى ي ــن« عل ــه تكي ــل »أوج ــام 846 م قت ــى ع  ف
ويدعــى »مويانجــور؛ فاعتلــى العــرش اخــوه »إنــان تكيــن«. وبعــد فتــرة أرســل 
ــه  ــض علي ــاء القب ــن«  وإلق ــان تكي ــدر ب»إن ــوا للغ ــن خطط ــيرواليون الذي الش
ــان  ــن. وكان »إن ــى بكي ــم إل ــد رجاله ــلوا أح ــئولى»طانغ« أرس ــليمه لمس وتس
ـــ قــد هرب إلــى الغــرب كمــا أوضحنا  تكيــن«   الــذى عــرف بالأمــر فــى حينــه ـ
آنفــاً. وفــى عــام 846م أعلــن »پانتكيــن«  نفســه ســلطانا بعــد أن أصبــح جليــاً 

ــان«. ــر المجهــول للســلطان إن ــه المصي أمام

ــب  ــة ــــ لق ــوت الأويغوري ــارة إيديق ــس إم ــن«   مؤس ــذ »پانتكي ــد اتخ لق
حاكــم )ســلطان( عــام 848م، وأول شــىء قــام بــه بعــد الجلــوس علــى العــرش 
هــو طــرد التبتييــن وإخراجهــم مــن طُرفــان. ومــن بعــده قــام الأويغــور بقــادة 
ــال  ــمالية لجب ــفوح الش ــن الس ــم ع ــز وإبعاده ــاع القيرغي ــن« بإقت ــو تكي »بوغ
طانــري )مانــاس، أورومچــى، بشــباليق(. وفــى عــام 866 م قــام »بوغــو تكيــن«   
الــذى أعمــل الســيف فــى التبيتييــن بجــوار »تســين هــاى« بقطــع رأس »شــان 

قــون ــــ شــو«  قائــد جيــش التبــت.

وبعــد هــذا الإنتصــار طرد»بوغــو تكيــن« التبتييــن المقيميــن فــى قانصــو 
) 770 ــــ 866م ( قرابــة المائــة عــام، اعتمــادا علــى دعــم الحكومــة الصينيــة. 
وهكــذا فــإن الأويغــور المقيميــن فــى منطقــة »هــو ــــ ســى«  )حيــث أنهــم 
هاجــروا إليهــا عــام 840م ( ؛ نجحــوا فــى تأســيس دولــة »قانصــو«  الأويغوريــة 
ــم  ــفوح”پانتكين«  معه ــط الس ــخ ارتب ــذا التاري ــن ه ــاراً م ــام 870م، وإعتب ع
ــارة  ــة لإم ــباليق«  عاصم ــن »بش ــذ پانتكي ــد إتخ ــا بع ــة. وفيم ــات وثيق بعاق
ــون  ــوت«  يمض ــارة »إديق ــئولو إم ــام 866 م، وكان مس ــة ع ــوت الأويغوري إديق
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شــهور الصيــف فــى »بشــباليق«  وشــهور الشــتاء فــى »إديقــوت«. وهكــذا صــارت 
ــة الشــتوية. ــوت«  العاصم ــة، و»إديق ــة الصيفي »بشــباليق«  العاصم

 كانت ســلطنة إديقـــوت الأويغورية التى اتخـــذت العاصــــمة »بشــــباليق«   
-  مــن ناحية مـــا - اســــتمراراً لســلطنة أويغــور أورخون. وكانــت حدودها تمتد 
حتــى جنــوب آلطــاي فــى الشــمال، وصحــراء تكلمــا كان فــى الجنــوب وبوغــور 
ــات الذيــن  فــى الغــرب، وفــى الشــرق »تشــيوــ تشــونج«  الحاليــة. وكان الخان
تولــوا الســلطنة مــن قبيلــة آديــز التــى تنتســب إلــى الفــرع الشــرقى للأويغــور. 
وكانــوا يحملــون لقــب »إديقــوت« 159، والذيــن يصبحــون حكامــاً؛ كانــوا يضيفون 
كلمــة »إديقــوت«  فــى بدايــة أســمائهم مثــل »إديقــوت بارجــوق آرت تكيــن«، 
و»إديقــوت قوچقــار تكيــن«. وفــى الأويغوريــة القديمــة كانــت كلمــة »إديقــوت«  
ــارة إديقــوت  ــق بإم ــر تاريخــى يتعل ــاك أث ــى  »الســعادة، أو الســعيد«. وهن تعن
ــه  ــت علي ــة،  »دون ــة الصيني ــوب بالأبجدي ــان ومكت ــى طرف ــر ف ــة ظه الأويغوري

عبــارة دولــة عظيمــة، ومباركــة، دولــة الأويغــور العظيمــة«. 

وفــى عــام 866 قُتِلَ»پانتكيــن«  البطــل القومــى لشــعب الأويغــور، ومؤســس 
إمــارة إديقــوت الأويغوريــة علــى يد»بوغــو تكيــن«.
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الفصل الثامن عشر: القراخانيون وسلطنة إديقوت الأويغورية

لاتتوفــر لنــا الوثائــق التاريخيــة الكافيــة المتعلقــة بالعاقـــات بيـــن ســلطنة 
»إديقــوت«  الأويغوريــة و»القراخانييــن«. كمــا لا نجــد فــى المصــادر الإســامية 
ــد الإطــاع  ــة. وعن ــوت«  الأويغوري ــة بخصــوص ســلطنة »إديق ــة جوهري معلوم
ــن  ــات بي ــق بالعاق ــة تتعل ــك أى معلوم ــة لا نجــد كذل ــى المصــادر الصيني عل
»طانغــوت«   خانيتــي  والقراخانييــن، لأن  الأويغوريــة  »إديقــوت«   ســلطنة 
و»كيــدان«  كانتــا تعوقــان قيــام عاقــة بيــن ســلطنة »إديقــوت«  و»القراخانيين«  

مــع إمبراطورية»ســونج«. 

ســنحاول هنــا إلقــاء الضــوء علــى العاقات بيــن إمــارة »إديقــوت«  الأويغورية 
والقراخانييــن اســتناداً إلــى الأســاطير والروايــات التــى تتفــق بشــكل واضــح مــع 
الحقائــق التاريخيــة التــى فــى مقبــرة »الفتــاح Alpatta« القريبــة مــن طرفــان 
ومــع المعطيــات المتاحــة فــى مؤلفــات بعــض الكتــاب والمؤرخيــن المســلمين. 

ــة التــى أعلــن فيهــا الإســام   فــى أقــوى فتــرات القراخانييــن، وفــى الآون
دينــاً رســمياً للدولــة؛ لــم يكــن هنــاك أى نــزاع بينهــم وبيــن ســلطنة »إديقوت«  
ــان  ــتوق بوغراخ ــق س ــد أن إعتن ــن بع ــة. ولك ــن بالبوذي ــى تدي ــة الت الأويغوري
ــدأ النــزاع يــدب بيــن الأويغــور البوذييــن والمســلمين.  الإســام عــام 920م ب
ــلطان  ــلطنة الس ــنوات س ــدى س ــى م ــان وعل ــتوق بوغراخ ــن س ــاراً م وإعتب
يوســف قاديــر؛ دخــل حــكام القراخانييــن فــى سلســلة مــن المنازعــات لتحويل 
الأويغــور الشــامانيين والبوذييــن إلــى الإســام. فقــد قاومــت ســلطنة »إديقــوت«  
الأويغوريــة والبوذيــون الذيــن فــى كوچــار وخوتــن القراخانييــن، وبمــرور الوقــت 
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وصــل الأمــر إلــى الصــدام المســلح.

ــوة،  ــب الدع ــى جان ــاح إل ــى الس ــا إل ــان أيض ــتوق بوغراخ ــأ س ــذا لج وله
ــم.  ــم القدي ــكوا بدينه ــن تمس ــار وخوت ــور كوچ ــن أويغ ولك

 وفى عـــام 940م تقريبـــاً أرســـل ســــتوق بوغراخـــان جيشاً يتشـــكل من 
جناحـــين لإخضــاع ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة، واســتطاع جيــش القراخانيين 
الــذى قــام أحــد جناحيــه بالهجــوم علــى الأويغــور مــن قــارا شَــهَرْ فــى الجنــوب 
والجنــاح الآخــر مــن إيلــى فــى الشــمال؛ اســتطاع أن يهزمهــم وفــى النهايــة 

اضطــر الأويغــور البوذيــون للخضــوع للقراخانييــن.

ــر الســلطنة  ــى »بوغــو تكيــن«  أم ــام 866م تول بعــد مقتــل »پانتكيــن«  ع
وظــل »بوغــو تكيــن«  فــى الحكــم لمــدة أربــع ســنوات كاملــة، ولكننــا لا نملــك 
أى معلومــة تتعلــق بمــن أصبــح حاكمــاً مــن بعــده ولمــدة 70 عامــا )871 ــــ 
940م(. ولقــد أوضحنــا أن المصــادر الإســامية لــم تقــدم أى معلومــة مؤكــدة 
ــات  ــى مؤلف ــادف ف ــم نص ــك ل ــى ذل ــاوة عل ــن. ع ــور البوذيي ــق بالأويغ تتعل
المؤرخيــن الصينييــن أى معلومــة خاصــة بســلطنة إديقــوت الأويغوريــة بســبب 
إنهيــار وســقوط إمبراطوريــة »طانــغ«  عــام 907م وأعقبتهــا الحــروب الداخليــة 
التــى أطلــت برأســها فــى الصيــن. وبعــد ســقوط أســرة »طانــغ«  الحاكمــة بدأت 
فــى الصيــن فتــرة »الأســرات الخمــس«  و »الإمــارات العشــر«، وأصبحــت الحيــاة 
غيــر مســتقرة تمامــاً. وإســتمرت هــذه الفتــرة مــن عــام 907م حتــى تأســيس 
إمبراطوريــة »ســونغ«  فــى عــام 960م. لذلــك انقطعــت العاقــات بيــن الــدول 
الموجــودة فــى القســم الغربــى مــع الصيــن فــى الفتــرة المذكــورة. وعلــى ضــوء 
ــون أي  ــون الصيني ــجل المؤرخ ــر أن يس ــن المنتظ ــن م ــم يك ــع ل ــذا الوض ه

معلومــة بخصــوص ســلطنة إديقــوت الأويغــور.

ــاة بعــض  ــق فقــط بحي ــات تتعل ــا هــى معلوم ــات التــى بحوزتن إن المعلوم
ــن  ــرة بي ــرب الدائ ــة بالح ــات متعلق ــن معلوم ــن تتضم ــاطين القراخانيي س
ــن  ــام 940 م. كان»إردمي ــى ع ــن ف ــة والقراخانيي ــوت الأويغوري ــلطنة إديق س
ــق كــول بيلكــه ســلطان«  حاكمــاً لســلطنة  ــب أرســان قُتْلُ إيــل طوتمــش آل
الأويغــور، أثنــاء النزاعــات التــى وقعــت بيــن القراخانييــن وخانيــة إديقــوت فــى 
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ــرة 940 -  ــى الفت ــوت ف ــلطنة اديق ــى س ــم عل ــه كان الحاك ــنة 940م. لأن س
948م.

ــو نصــر الســامانى )فــى بعــض المصــادر »آلــب  ــن أب ولعــب عبــد الفتــاح ب
أتــا«( الــدور الأهــم فــى الحــروب التــى اندلعــت مــع الأويغــور البوذييــن كمــا 
أوضحنــا قبــل ذلــك، ولذلــك فقــد لقبــه ســتوق بوغراخــان بلقــب » آلــب تكيــن«.

ويتضــح أن الــذى دفــع القراخانييــن إلــى شــن حملــة للمــرة الثانيــة ضــد 
ســلطنة ايديقــوت الأويغوريــة فــى عــام 870م أنهــا أعلنــت العصيان واســتطاعت 
أن تنــال اســتقالها. وعندمــا توفــى ســتوق بوغراخــان عــام 956م تولــى ابنــاه 

ـ 970م( ـــ 958( و»تونغــا إيليــك«  )958 ـ »بايطــاش«  )956 ـ

قــام »تونغــا إيليــك«  )ســليمان بوغراخـــان( بإرســـال »آلب تكـــين«  عــــام 
970م لإخضـــاع ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة كلهــا لســيطرته. وكان »أرســان 
ــتولى  ــد أن اس ــرة. وبع ــك الفت ــى تل ــور ف ــلطنة الأويغ ــى س ــاً عل ــان«  حاكم خ
ــاً  ــم هجوم ــو؛ نظ ــار وآقص ــن كوچ ــا م ــهَرْ قادم ــارا شَ ــى ق ــن«  عل ــب تكي »آل
علــى إديقــوت العاصمــة الشــتوية للإمــارة. فلمــا خســر »أرســان خــان«  القتــا 
ـ  انســحب إلــى »بشــباليق«   التــى تقــع علــى الســفح الشــمالى لجبــال طانــري ـ
وبعــد أن أتــم »آلــب تكيــن«  فتــح طرفــان ومــا حولهــا توجــه إلــى »بشــباليق«.

قابل »أرســان خــــان«  آلــــب تكـــين بجيـــش جـــرار فى الممـــر الممتد 
ــى »إديقــوت«  )فــى منطقــة »داوانچيــن«  الحاليــةً طبقــاً  مــن »بشـــباليق«  إل
ــاد  ــه. وع ــن«  ومصرع ــب تكي ــة »آل ــت الحــرب بهزيم لبعــض المصــادر(. وإنته
ــذى  ــد النصــر ال ــرى بع ــرة أخ ــان م ــهَرْ وطرف ــارا شَ ــى ق ــان«  إل »أرســان خ
ــرن 14م  ــى الق ــوا الإســام ف ــن اعتنق ــان ــــ الذي ــور طرف ــام أويغ ــرزه. وق أح
ــــببناء مقبــرة لألــب تكيــن فــى آســتانة )طرفــان( حاليــا، وأطلقــوا عليها اســم 
ــا أو عبــد الفتــاح(. وقــد دمــرت تلــك  مقبــرة الفتــاح )مــن المحتمــل آلــب آت

ــة«. ــة الصيني ــورة الثقافي ــاء  »الث ــام 1967 م أثن ــى ع ــرة ف المقب

وبعــد أن انتهــت الحــرب التــى اندلعــت عــام 970م بهزيمــة القراخانييــن؛ 
ــد  ــة. وق ــدة طويل ــى اســتقالها م ــة عل حافظــت ســلطنة »إديقــوت«  الأويغوري
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أوضحنــا فيمــا ســبق أن ســلطنة »إديقــوت«  الأويغوريــة أرســلت ســفيراً إلــى 
ــد  ــف ض ــت التحال ــام 1027 م واقترح ــن ع ــر م ــى فبراي ــوى ف ــود الغزن محم
القراخانييــن، ولكــن محمــود عــدل عــن هــذا التحالــف. وطبقــاً لبعــض المصــادر 
فــإن ســلطنة كيــدان الشــرقية )907 ــــ 1124م( أرســلت ســفيرا إلــى غزنــة 
مــع ســفير ســلطنة »إديقــوت«. وإســتناداً لهــذه المعلومــة يمكــن القــول بــأن 
ــى  ــوا عل ــد اتفقــت مــع »الكيدانييــن«  وعمل ــة ق ســلطنة »إديقــوت«  الأويغوري

ضــم الغزنوييــن إلــى صفوفهــم ضــد القراخانييــن.

ــد  ــا ض ــرقيين هجوم ــن الش ــن الكيدانيي ــى ش ــد عل ــادر تؤك ــاك مص  هن
القراخانييــن عــام 1018م. وعندمــا وصــل الكيدانيــون قريبــا مــن بالاســاغون، 
ــلطنة  ــن لس ــودا تابعي ــم جن ــوم تض ــذا الهج ــاء ه ــش أثن ــوف الجي ــت صف كان

ــة. ــوت«  الأويغوري »إديق
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الفصل التاسع عشر: سلطنة إديقوت الأويغورية وإمبراطورية سونغ

عندمـــا تأسســـت ســلطنة »إديقوت«  الأويغوريـــة عـــام 850م، كانت أســرة 
ــى  ــدا ف ــى الســقوط. ومهمــا ب ــرفت عل ــد ضغفــت وأشــ ــة ق ــغ« الحاكمـ »طان

ــغ«   ــرة »طان ــة« وأس ــوت الأويغوري ــلطنة »إديق ــن س ــة بي ــن صداق ــر م الظاه
ــة جــادة علــى ارض الواقــع.  ــم تكــن بينهمــا عاقــات فعال ــه ل الحاكمــة؛ إلا أن
إن فتــرة »الأســرات الخمــس« التــى بــدأت بعــد ســقوط أســرة طانــغ الحاكمــة 
فــى عــام 907 م كانــت فــى تاريــخ الصيــن أســوأ مــن العهــد المعــروف بفتــرة 
»الحكومــات الثــاث«. وفضــا عــن أســرة »ليانــغ«  ) 907 ــــ 923م( ومؤخــر 
»طانــغ«  )923  - 936م( ومؤخــر تشــين )936  - 946م( ومؤخــر خــان )947  

- 950م( ومؤخــر »جــو«  )951 - 960م (، تــم فــى فتــرة »الأســرات الخمــس«  
ــت«   ــة. وتحارب ــة للدول ــام الجنوبي ــى الأقس ــرة ف ــارات صغي ــر إم ــيس عش تأس
ــدم  ــارات العشــر«  و»الأســرات الخمــس الحاكمــة« مــع بعضهمــا وســال ال الإم

فــى الدولــة أنهــاراً.

ــة،  ــوت الأويغوري ــلطنة إديق ــن وس ــن الصي ــات بي ــاً العاق ــت فعلي  وانقطع
حتــى تأســيس إمبراطوريــة »ســونغ«  التــى حققــت وحــدة الصيــن فــى عــام 
ــع هــذه  ــا م ــد طــورت عاقاته ــت ق 960م. لكــن ســلطنة أويغور»قانصــو«  كان
الدولــة الــى حــد كبيــر. وكانــت أكثــر العاقــات بيــن أويغــور قانصــو والصينييــن 
ــن  ــة. لك ــالات التجاري ــى المج ــة ف ــس«  الحاكم ــرات الخم ــرة »الأس ــى فت ف
ــلطنة  ــع س ــة م ــات القوي ــر العاق ــعى لتطوي ــت تس ــونغ«  كان ــة »س إمبراطوري
»إديقــوت«  الأويغوريــة. وبعــد توحيــد الصيــن توتــرت عاقــات أســرة »ســونغ«  
الحاكمــة مــع الكيدانييــن الشــرقيين. لأن الكيدانييــن الشــرقيين اســتفادوا مــن 
ــارات العشــر«  و»الأســرات  ــرة »الإم ــى فت ــت ف ــة التــى دب ــات الداخلي الاضطراب
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ــر  ــى بح ــم حت ــعوا حدوده ــة ووس ــرة مترامي ــة كبي ــوا منطق ــس« فحكم الخم
ــى  ــاً( وحت ــا حالي ــى منغولي ــرب ) ف ــى الغ ــودو«  ف ــى الشــرق، و»قوب ــان ف الياب
ــم  ــمال، وأقالي ــى الش ــن«  ف ــون«  و»كارول ــالنجه( و»أورخ ــانغا«  )أو س نهر»س

»ننغشــيا«  و»هــو ــــ بــى«  و»شــان ــــ ســى«  فــى الصيــن.

ـ 926م  لقــد وحــد »آيبوجــى«  مؤســـس إمـــارة »كيــدان«  الشــرقية )907 ـ
( القبائــل الكيدانيــة فــى بدايــة القــرن العاشــر، ثــم ســيطر علــى قبائــل شــروال 

) شــى ــــ وى( و»نــو ــــ تشــين«  )چورچيت أجــداد المانشــور(.

لقــد قــوى »الكيدانيــون«  الشــرقيون إلــى حــد مــا فــى عهــد »يلوديغــان«. 
واســتولى »يلوديغــان« علــى ســت عشــرة مدينــة فــى شــمال أقاليــم »شــان ــــ 
ســى«  و»هــو ــــ بــى«  حاليــاً، وفــى عــام 946 م توجــه إلــى الجنــوب ودمــر 

إمــارة »تشــين«  واســتولى علــى أراضيهــا.

وبالرغــــم من الحملـــة التى نظمهـــا »تاي ــ تســـونغ«  إمبراطـــور »سونغ«  
فــى عـــام 978م بهـــدف إســترداد المــدن الســت عشــرة التــى اســتولى عليهــا 
»الكيدانيــون«  إلا أنــه إنهــزم مــن »الكيدانييــن«  فــى الحــرب التــى دارت رحاها 
بالقــرب مــن بكيــن الحاليــة. وإســتطاع »ســونغ«  إنقــاذ نفســه بصعوبــة ولكنــه 
نظــم حملــة جديــدة عــام 982م وكأن شــيئاً لــم يكــن، إلا أنــه مُنَّــى بهزيمــة 
ــة  ــون بإمبراطوري ــا الكيداني ــن أنزلهم ــن اللتي ــرى. وبالضربتي ــرة أخ ــة م ثقيل

»ســونغ«  إســتطاعوا إخضاعهــا لهــم.

وفى تلك الأثنـــاء ظـــهر عـــدو خطـير جديـــد فى شـــمال غرب إمبراطورية 
»ســونغ«  هــم »الطانغــوت«. وقــد أشــار محمــود الكاشْــغَرى فــى »ديــوان لغــات 

ــال »إن  ــة فق ــة تركي ــرين قبيل ــن عش ــوت«  بي ــل »الطانغ ــى قبائ ــرك«  إل الت
الطانغــوت قبيلــة مــن الأتــراك كانــوا يعيشــون فــى مــكان بالقــرب مــن الصيــن، 

ومــع ذلــك لــم تتضــح حقيقــة كونهــم ينتســبون لأهــل التبــت أم للأتــراك. 

ــا  ــاة الترحــال فــى منطقــة »أوردوس«  بمنغولي كان الطانغــوت يحيــون حي
الداخليــة حاليــاً وجنــوب »ننغيشــيا«  وشمال»شــان ــــ ســى«  وشــرق إقليــم 
ــداً حتــى قيــام  ــم تكــن العاقــات بينهــم وبيــن الصيــن وديــة أب »قانصــو«، ول
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دولتهــم عــام1032م. وإن يكــن فــإن إمبراطوريــة »ســونغ«  منــذ قيــام دولتهــم 
ــل  ــم مث ــوت«  لأراضيه ــيع »الطانغ ــى توس ــر عل ــة للصب ــا الني ــن لديه ــم يك ل

ــة بالقــدر الكافــي لاعتراضهــم.  ــم تكــن قوي الكيدانييــن، ولكنهــا ل

ــر«   ــد البرب ــر بي ــداء البرب ــادة الأع ــية »إب ــت دبلوماس ــد اتضح ــك فق ولذل
ــدأ الإعــداد  وتطبيــق نظــام الدبلوماســية الصينيــة التقليــدى. وبهــذا الهــدف ب
للحــرب ضــد »الطانغــوت«  و»الكيدانييــن«، وعقــد اتفــاق مــع ســلطنة »إديقوت«  

ــة التــى ليــس لهــا حــدود مباشــرة والبعيــدة جــداً.  الأويغوري

 وطبقـــاً للوثائـــق التاريخيـــة يمكـــن القـــول بأن حكام إمبراطورية »سونغ«  
لــم يجتهــدوا ويتعاونــوا كمــا يجــب مــع إمــارة »أويغــور قانصــو«  والمســئولين 
التبتييــن فــى كل مــن »كوكنــور«  و»قانصــو«  لأنــه لــم تتــح لهــم فرصــة لهــذا. 
ــى أســرة  ــون عل ــور »قانصــو«  والمســئولون التبتي ــد عرضــت ســلطنة أويغ ولق
ــى  ــن ف ــدة، ولك ــرات عدي ــوت«  م ــد »الطانغ ــاون ض ــة التع ــونغ«  الحاكم »س

ــى أى حــال كان حــكام »ســونغ«   ــاً بالرفــض. عل ــوا يتلقــون جواب كل مــرة كان
منحازيــن لتطبيــق مبــدأ الصيــن الكاســيكى »هاجــم القريبيــن، وكــن صديقــاً 
للجيــران البعيديــن«. ربمــا كانــوا يفكــرون فــى الإســتفادة مــن قــوة الفرســان 
لــدى ســلطنة »إديقــوت«  الأويغوريــة، لكــن وحــدات الفرســان لديهــم كانــت 
ــة بقــوات فرســان ســلطنة أويغــور  ــل اســتعدادا للحــرب مقارن ــل عــدداً وأق أق

الأورخونيــة. 

مــن جهــة أخــرى ليــس صحيحــاً مــا ســجله »وانغ ــــ ين ــ تــا«  فــى كتابه 
الــذى يحمــل عنــوان »مذكــرات الســفير المرســل إلــى إديقــوت«  مســتنداً إلــى 
أن حدودهــا فــى الجنــوب الغربــى حتــى الهنــد، وفــى الغــرب فــارس والعــرب، 
ــارس  ــى لف ــع التاريخ ــه الوض ــب عيني ــع نص ــو وض ــن. ول ــوب خوت ــى الجن وف
ــات  ــع أن معلوم ــكل قاط ــيفهم بش ــام 980م كان س ــى ع ــطى ف ــيا الوس وآس
»يــن ــــ تــا«  فيمــا يتعلــق بحــدود إمــارة إديقــوت الأويغوريــة غيــر صحيحــة.

ــدة  ــة الممت ــى المنطق ــيطرون عل ــون يس ــام 980م كان القراخاني ــى ع  ف
ــا »الســامانيون«   ــى الشــرق؛ أم ــى الغــرب، و»بوغــور«  ف ــدى صــو«  ف حتــى »ي
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ــوا يحكمــون المنطقــة المعروفــة بخراســان فــى فــارس، وقســم مــن  فقــد كان
مــا وراء النهــر فــى آســيا الوســطى. فضــاً عــن ذلــك كانــت الخافــة العباســية 
تحكــم القســم الغربــى مــن فــارس وســوريا والعــراق. وفــى ظــل هــذا الوضــع 
ــاس(  ــري )مــن قومــول حتــى مان ــال طان ــت الأراضــى الواقعــة شــمال جب ظل
ــد  ــزء الممت ــان والج ــري، أى وادى طرف ــال طان ــى لجب ــك القســم الجنوب وكذل
حتــى »داشــاطا ــــ خســى«  بقانصــو جنــوب شــرق، والأقســام الجنوبيــة مــن 
ــه  ــا ان ــة. كم ــوت الأويغوري ــلطنة إديق ــن س ــى م ــوب الغرب ــى الجن ــور ف لوبن
ــى  ــة ف ــوت الأويغوري ــلطنة إديق ــاهم س ــع ان تس ــى الواق ــاً ف ــن ممكن ــم يك ل

ــونغ. ــة س ــكرية لإمبراطوري ــركات العس التح

نظــم الكيدانيــون هجومــاً علــى إمبراطوريــة »ســونغ«  عــام 1004م واقتربــوا 
مــن العاصمــة »كاى ــــ فنــغ«. وبنــاءً علــى ذلــك أوصــى مستشــارو الإمبراطــور 
ـــ تشــوان«. والنتيجة  بنقــل العاصمــة إلــى مدينــة »نــان - جن«  أو إقليم »ســي ـ
أن حاكــم كيــدان »يــه ــــ لــو لونــغ ــــ شــو«  )الــذى كان قائــداً للجيــش فــى 
نفــس الوقــت( أجبــر أســرة »ســونغ«  الحاكمــة علــى توقيــع معاهــدة »شــان - 

جو«*.

ــف  ــام 100 أل ــن كل ع ــة »ســونغ«  للكيدانيي ــدم إمبراطوري ــا تق  وبموجبه
ــوا العــرض  ــم يقبل ــر، ولكــن الكيدانييــن ل ــف لفــة حري مثقــال فضــة و200 أل
وأعــادوا شــن الهجمــات مــرة أخــرى. وهكــذا قبلــت حكومــة ســونغ تقديــم300 
ألــف لفــة حريــر و200 ألــف مثقــال فضــة. ممــا جعــل إمبراطورية »ســونغ«  فى 
ـــ  موقــف صعــب. وعلــى مــر120 عامــا دفعــت أســرة »ســونغ«  الشــمالية )960 ـ
1126م( مــا يقــرب مــن 24 مليــون مثقــال فضــة و6 مليــون لفــة حريــر. فضــاً 
ــال فضــة  ــف مثق ــع 72 أل ــك إضطــرت أســرة »ســونغ«  الشــمالية لدف عــن ذل
ــاراً  ــوت إعتب ــن الشــاى للطانغ ــرام م ــف كيلوغ ــر و15 أل ــة حري ــف لف و153 أل
مــن عــام 1044. لأن حاكــم الطانغــوت »ليانــغ ــــ هــاو«  )1032 ــــ 1048م( 
شــن ثــاث هجمــات علــى أراضــى »ســونغ«  عــام 1040م، وإضطرهــم لدفــع 

الضريبــة. 

ولــو قدمــت إمــارة »إديقــوت«  الأويغوريــة المســاعدة بــدءًا مــن عــام 983 م 
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لمــا ظلــت إمبراطوريــة ســونغ خاضعــة للطانغــوت وكيــدان علــى وجــه القطــع 
ليقين. ا و

إذن فقــد كانــت العاقــات بيــن إمبراطوريـــة »ســونغ«  وإمـــارة »إديقــوت«  
ـــ تســونغ«  إمبراطور  الأويغوريــة مهمــة للغايــة. وفــى عــام 981م أرســل »تــاى ـ
ـــ تــا«  إلى قصــر إمارة  ـــ ســين ـ »ســونغ«  هيئــة ســفارة بقيــادة المــؤرخ »وانــغ ـ

إديقــوت الأويغوريــة، وكانــت الهيئــة تتكــون مــن مســاعد الســفير »بــاى شــونغ 
دو«  وبضــع مئــات مــن الأشــخاص.

وقــد خــرج  »وانــغ يــن  - دى«  فــى مايـــو مــن عـــام 981م ووصـــل قصـــر 
حاكــم »إديقــوت«  الأويغوريــة فــى شــهر أبريــل مــن العــام التالــى.

وبعــد أن أتمــت هيئــة الســفارة اتصالاتهــا هنــا؛ شــقت طريقهــا عائــدة إلــى 
ـ تــا«  إلى  ـــ فنــغ«  فــى خريــف عــام 983م. وبعــد أن وصــل »وانــغ يــن ـ »كاى ـ

العاصمــة قــدم تقريــراً مفصــاً إلــى إمبراطــور ســونغ بخصــوص إمــارة إديقــوت 
ــى  ــق برحلتــه هــذه ف ــه المتعل ــة. وفيمــا بعــد أعــد الســفير مذكرات الأوريغوري

شــكل كتــاب وقدمــه إلــى »تــاى ــ تســونغ«.

ــم  ــور وعاداته ــاة الأويغ ــلوب حي ــن أس ــة ع ــات مفصل ــاب معلوم ــى الكت وف
ــان  ــة لطرف ــة الطبيعي ــة، والبيئ ــم الدنيوي ــة وآرائه ــة الدول ــم؛ وحكوم وتقاليده
وكيفيــة اســتقبال أرســان خان علــى هيئة الســفارة والإقتصــاد الأويغــورى. وإذا 
كان الكتــاب غيــر متوفــر حتــى يومنــا هــذا؛ إلا أن بعــض التفاصيــل المأخــوذة 
ــرة  ــول وأس ــة المغ ــرة إمبراطوري ــى فت ــات مؤرخ ــى مؤلف ــت عل ــه انعكس من
»ســونغ«  الحاكمــة. مثــال ذلــك الأجــزاء التــى تحمــل عناويــن »تاريــخ أســرة 

ــا«  و»معلومــات  ــغ يــن  - ت ســونغ« و»المصــادر الأدبيــة«  و»أخبــار تتعلــق بوان
خاصــة بالإديقــوت«  وكلهــا مســتقاة من»مذكــرات الســفير المرســل للإديقــوت«.

ـ شــن«   لقـــد خـــرج  »وانــغ يــن  - دى«  عـــام 981م مــن منطقــة »چيــن ـ
فــى إقلـــيم »شـــان ــــ ســى«  الحالــى؛ ومـــرّ مــن الأراضــى الواقعة فــى منغوليا 
ــى  ــات أورخــون ف ــى كتاب ــة ف ــوز«  المتداول ــار الطوق ــا »التت ــة ومنغولي الداخلي
القــرن الثامــن متقدمــاً فــى اتجــاه الشــمال الغربــى، وامتــد طريقــه عــدة آلاف 
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ــن  - دى«   ــغ ي ــن. إن  »وان ــات الكيدانيي ــب هجم ــى يتجن ــال لك ــن الأمي م
الــذى مــر أولًا بـ»خاتــون باليــق«  عاصمــة الأويغــور القديمــة الواقعــة فــى وادى 
الــذى يرويــه نهــر )قــره دريــا( إرســين الموجــود فــى إقليــم »ننغيشــيا«  حاليــاً؛ 
وصــل فيمــا بعــد إلــى »قومــول« متقدمــاً فــى الإتجــاه الجنوبــى الغربــى، وقــد 
أرســل رئيــس وزراء الإديقــوت - الــذى علــم بوصولــه إلــى هنــا - »أبــا أوجــه«  
)ســيد الرجــال( لاســتقبال الســفير، وهكــذا إســتقبل »أبــا أوجــه«  هيئــة ســفارة 

»ســونغ«  بعــد طريــق إســتمر عــدة أيــام.

عندمــا وصــل »وانــغ يــن  - دى«  إلــى مدينــة »إديقــوت« ؛ كان »أرســان 
ــان  ــباليق. وكان »أرس ــة بش ــى العاصم ــة ف ــوت الأويغوري ــم إديق ــان«  حاك خ
خــان«  - الــذى يمضــى شــهور الصيــف فــى »بشــباليق«   يتــرك شــئون الدولــة 
ــام أرســان خــان فيمــا  ــا أوجــه«. وق ــه »أب ــى إديقــوت ولقب ــم ف لعمــه المقي
بعــد بدعــوة ســفير »ســونغ«  إلــى بشــباليق. وبعــد وصــول لجنــة الســفارة إلــى 
»بشــباليق«  اســتقبلهم أرســان خــان فــى اليــوم الســابع. وقد اســتقبل أرســان 
خــان الســفير بوجــه ضاحــك وعــزة وفخــار. وكتــب« وانــغ يــن -  تــا«  عــن هــذا 
الإســتقبال الرســمى »كان أرســان خــان والخاتــون والموكــب يــرددون الدعــاء 
ــب  ــم حس ــذا كان عقيدته ــرق«  ) وه ــة الش ــم ناحي ــون بوجوهه ــم متجه وه
الديانــة الشــامانية(. ثــم قبــل )حاكــم الإديقــوت وموكبــه( الهدايــا القيمــة التــى 
أحضرتهــا لجنــة الســفارة. وبينمــا كان الموســيقيون يعزفــون لحــن المراســم؛ 
التفــت أرســان خــان للموســيقيين وأومــأ برأســه لإظهــار تقديــره لهــم. ثــم 
قــدم أبنــاء أرســان خــان والمقربــون الهدايــا لســفير »ســونغ«. ثــم أقيــم حفــل 
عشــاء بعــد مراســم الاســتقبال. وإنتهــى الحفــل بحفلــة موســيقية. وفــى اليــوم 

التالــى نظمــت جولــة بالســفينة فــى البحيــرة، وزيــارة المعبــد البــوذى.

ــم  ــاء مراس ــونغ«  أثن ــفير »س ــه س ــان«  بنفس ــان خ ــب »أرس ــد اصطح لق
الإســتقبال فــى نزهــة بالســفينة وجولــة بالمعبــد البــوذى. وبعــد الإنتهــاء مــن 
المحادثــات مــع الســفير حــول العاقــات بيــن الدولتيــن عــادت هيئــة الســفارة 

مــن »بشــباليق«  إلــى »إديقــوت«. 

يقــول  »وانــغ يــن  - دى«  فــى مذكراتــه مــا يلــى: »إن النــاس فــى إمــارة 
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ــون  ــعب )مواطن ــواد الش ــكام( وس ــادة )الح ــان: الس ــة صنف ــوت الأويغوري إديق
ــل ال  ــيقية مث ــزف آلات موس ــيقى، ويع ــق الموس ــعب يعش ــون(. إن الش عادي
berbab و ال topuz ذات ال25 فتحــة، ويبيــع للــدول الأجنبيــة اللبــاد الأبيــض 
ــا  ــتمرار. وعندم ــاد باس ــوق الجي ــول ف ــال التج ــب الرج ــة، ويح وأدوات الزين
يتوجهــون للحــرب يصطحبــون معهــم أدواتهــم الموســيقية. ولا يوجــد فقــراء 
فــى البلــد. والنــاس بصفــة عامــة يتمتعــون بأعمــار طويلــة فــا يموتون فى ســن 
الشــباب. والطــب متقــدم لأقصــى درجــة. وعندمــا كنــا فــى مدينة إديقــوت كان 
الحاكــم فــى المرعــى فــى بشــباليق. وقطعــان الجيــاد فــى هــذا المــكان كثيــرة 
ــى  ــان ترع ــه. والقطع ــه وأبنائ ــم وزوجت ــة بالحاك ــان خاص ــاك قطع ــدا. وهن ج
ــاك  ــا. وهن ــا، ولا يمكــن إحصــاء عدده ــاً لألوانه ــة طبق ــات منفصل ــى مجموع ف
العديــد مــن الموســيقيين فــى قصــر الحاكــم يعزفــون الموســيقى أثنــاء مراســم 
ــد مــن البســاتين  ــاء المناقشــات. كمــا يوجــد العدي الإســتقبال والمــآدب وأثن
والمبانــى الكبيــرة والمتنزهــات. والنــاس مرفهــون والــكل فــى بســتانه وحديقته 
منشــغل بعملــه وقوتــه. إنهــم أنــاس مجتهــدون وماهــرون فــى العمــل وخبــراء 
فــى الخيــول. ويبيعــون الخيــول الجيــدة مقابــل كميــات كبيــرة مــن الحريــر، 
ــون  ــم يأكل ــر. وأغنياؤه ــن الحري ــات م ــاث لف ــى ث ــل إل ــا يص ــيئ منه والس
ــات.  ــل الخان ــن قب ــة م ــدار الدول ــم. وت ــرة لديه ــم أيضــا متوف اللحــم، وفقراؤه
وعندمــا كنــا هنــاك كان »أرســان خــان«  حاكمــاً لســلطنة إديقــوت. والجميــع 
ينجحــون فــى أداء وظائفهــم كمــا يجــب. ويقــرر الحاكــم أمــور الدولــة بمفــرده. 
ــراء  ــراء والســادة. ويجتمــع أم ــرة الأخــرى فيبــت فيهــا الأم ــور الصغي ــا الأم أم

إديقــوت كل صبــاح فــى خيمــة المشــورة. 

ــا كبيــرة مــن  ــوا قطعان ــا رب ومــا كتبــه »وانــغ يــن –دى«  يؤيــد أن أجدادن
ــدى  ــان ل ــوش الفرس ــت جي ــا كان ــباليق«. كم ــوار »بش ــة بج ــاد الأصيل الجي
ــوا أول قطعــان فــى التاريــخ ــــ تســتخدم جيــادا ذات  ــا ــــ الذيــن رب أجدادن
ألــوان متنوعــة. وكانــت جيــاد جيــش الفرســان لديهــم بأربعــة ألــوان مختلفــة 
ــان  ــدة فرس ــت كل وح ــتنائى(. وكان ــود، أزرق والكس ــادى، الأس ــض، الرم )الأبي
بلــون مختلــف. بتعبيــر آخــر كان يتــم تمييــز فــرق الفرســان بألــوان الجيــاد. 
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ومــن المصــادر الأخــرى الخاصــة بهــذه الفتــرة بالإضافــة إلــى ماحظــات رحلــة  
»وانــغ يــن - دى«  مقالــة »هــو - تشــى تشــينغ«  الــذى أورد فيهــا مــا يلــى: »لا 

يوجــد هنــا ثلــج كثيــر )يقصــد طرفــان( والمنــاخ حــار بشــكل عــام. وفــى أيــام 
يوليــو الحــارة يظــل النــاس فــى مبانــى تحــت الأرض. كمــا أن الطيــور تتجمــع 
ــت  ــا حاول ــران. وإذا م ــى الطي ــى الســواحل ولا تجــرؤ عل ــام عل ــذه الأي ــى ه ف
الطيــران تســقط لوهــن أجنحتهــا. وهنــا يطلــون الواجهــات الخارجيــة لمنازلهــم 
ــاخ  ــود من ــحيحة. ويس ــار ش ــة والأمط ــى درج ــار لأقص ــاخ ح ــص. والمن بالج
جــاف نموذجــى. وتغطــى الميــاه المنحــدرة مــن »آلتــون داغ«  )يقصــد جبــال 
طانــري( إحتياجــات المدينــة، والأغلبيــة تعــزف علــى آلــة موســيقية، والأكثريــة 
أيضــاً يعزفــون الجونجــا )عبــارة عــن جــرس قرصــى الشــكل( والربــاب. والنــاس 
ذوو قلــوب نقيــة ومضيافــون كرمــاء وهادئــون وفنانــون. فهــم يقومــون بأعمــال 
ــد والنحــاس والذهــب والفضــة. ويســتطيعون  ــر الحدي ــون بصه ــة ويقوم متنوع
ــجون  ــة(، وينس ــار النفيس ــم )الأحج ــن اليش ــة م ــي للزين ــل الحل ــك عم كذل
ــعر  ــى الســهم، وش ــل ورم ــوب الخي ــع رك ــاش المزركشــة. ويحــب الجمي القم

الســيدات والفتيــات طويــل«.

وهــذه الشــهادة تلقــى الضــوء بقــدر كاف علــى منــاخ وادى طرفــان واقتصــاد 
ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة، ورؤيــة النــاس للدنيــا وتقاليدهــم ووجهــات نظــر. 

وقدأرســل الأويغــور ســفيراً إلــى إمبراطوريــة »ســونغ«  مرتيــن ) فيمــا بيــن 
عــام 962 ــــ 981م(. وذلــك قبــل حضــور »وانــغ يــان ــــ تــا«  فــى عــام 981م 
بوقــت طويــل؛ وعندمــا انهــزم إمبراطــور »ســونغ«  عــام 1040م فــى مواجهتــه 
مــع الكيدانييــن الشــرقيين واضطــر لدفــع جزيــة كبيــرة؛ أرســلت إمــارة إديقوت 

الأويغوريــة هيئــة ســفارة ثالثــة لقصــر الإمبراطوريــة.
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الفصل العشرون: دخول إمارة إديقوت الأويغورية تحت حكم الكيدانيين 
الغربيين

ــرقيين  ــن الش ــد الكيدانيي ــى ي ــا عل ــونغ بهزيمته ــة س ــت إمبراطوري ضعف
مرتيــن فــى عامــى 979 و982م بجــوار بكيــن الحاليــة. بينمــا قــوي الكيدانيون 
الشــرقيون، حيــث تــم توقيــع معاهــدة فــى مدينــة »شــان ــــ يــوان«  بإقليــم 
ــة »ســونغ«  ــت إمبراطوري ــس الإســم، وافق ــل نف ــام م1004 تحم ــان«  ع »خون

بمقتضاهــا علــى دفــع جزيــة ســنوية كبيــرة للكيدانييــن.

ــو  ــل »ن ــم قبائ ــرقيون لحكمه ــون«  الش ــع »الكيداني ــام 958 أخض ــى ع وف
ــــ جيــن«  التــى تعيــش علــى ضفــاف نهــرى »صونغــارى«  و »آمو)خلوجانــغ(«  

ــل تعمــل بالزراعــة والصيــد منــذ القــدم. وكانــت هــذه القبائ

ـــ يــان«  إحــدى قبائــل »نــو - جيــن«  فى أواســط  بعــد توحيــد قبيلــة »وان ـ
القــرن الحــادى عشــر مــع قبائــل اخــرى؛ زادت قــوة »نوــ جيــن«  بشــكل واضح. 
ــع  ــام 1114م رف ــى ع ــان«. وف ــة »وان - ي ــن قبيل ــن م ــو - جي ــكام ن وكان ح
ــة  ــذه ــــ راي ــان«  ه ــة »وان - ي ــى قبيل ــب إل ــذى ينتس ــودا«  وال ــيد »آغ الس
ـــ يــو«   العصيــان ضــد الكيدانييــن، وأنــزل بهــم ضربــة ثقيلــة فــى منطقــة »فــو ـ
ــر شــعب  ــا 1115م. ظه ــاً عام ــن نفســه حاكم ــاً. وأعل ــن«  حالي ــم »جيلي بإقلي
ــم  ــودا«  حاك ــل »آغ ــم أرس ــان. ث ــعب چورج ــمه ش ــخ اس ــاحة التاري ــى س عل
»چورجــان«  ســفيراً إلــى إمبراطوريــة »ســونغ«  وتحالــف معــه ضــد الكيدانييــن. 

وفــى النهايــة طويــت صفحــة الكيدانييــن الشــرقيين مــن ســاحة التاريــخ عــام 
ــروب  ــرش والح ــات الع ــة وصراع ــروب الداخلي ــراء الح ــن ج ــك م 1124م وذل

المندلعــة مــع »ســونغ«  الشــماليين و»الچورجــان«  
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ــا،  ــم السياســى 210عام ــدأن اســتمر وجوده ــن بع ــاء الكيدانيي ــب انته عق
هــرب الأميــر »طــوس تايغوــ يلــو دا - شــى«  )1087 ــ 1143م( صــوب الغرب 
وجــاء إلــى مدينــة خاتــون باليــق الكائنــة فــى منغوليــا حاليــاً )وهــى إحــدى 
المــدن الإســتراتيجية المهمــة لإمــارة أورخــون الأويغوريــة(، وأعلــن نفســه هناك 
ــى قيرغيــز »ينــى ســاى«، لكنهــم تعرضــوا  ــم توجــه إل حاكمــاً للكيدانييــن. ث
لهجــوم القرغيــز ونهبهــم، فاضطــروا للجــوء إلــى نواحــى مدينــة بشــباليق. وكان 
الكيدانيــون الذيــن جــاءوا إلــى نواحــى بشــباليق مــع »طــوس تايغــو«  عبــارة 
عــن 40 ألــف خيمــة، أي حوالــى 200 ألــف شــخص. وكــوَّن »طــوس تايغــو«  
مــن هــذه الخيــام الأربعيــن ألفــا، جيشــاً قوامــه 40 ألــف شــخص. وبالرغــم مــن 
وجــوده فــوق أراضــى إمــارة إديقــوت الأويغوريــة فقــد أنشــأ شــبكة مخابــرات 

قويــة تجمــع معلومــات مفصلــة عــن آســيا الوســطى.

وفيمــا بعــد أرســـل»طوس تايغــو«  ســفيراً إلــى إمــارة إديقــوت الأويغوريــة 
ــى  ــه ف ــة، ورغبت ــى النواحــى الغربي ــة عل ــم حمل ــى تنظي ــه ف ــم برغبت ليعلمه
الســماح لــه المــرور عبــر أراضــى إمارتهــم. ونهــض »بيلكــه تكيــن«  بعد اســتام 
الخطــاب وتوجــه إلــى خيمــة »طــوس تايغــو«  بنفســه. وبعــد الإســتضافة ثاثــة 
أيــام شــق »طــوس تايغــو«  طريقــه مباشــرة صــوب الغــرب. وقــام »بيلكــه تكين«  
بإهدائــه 600 جــواد و 100 جمــل و3 آلاف شــاه، فضــاً عــن ذلــك أرســل معــه 
بعضــاً مــن أبنائــه وأحفــاده ورافقــه حتــى حــدود دولتــه فأظهــر بذلــك صداقتــه 

لـ»طــوس تايغو«160.

واســتناداً إلــى المصــادر الأخــرى يمكــن القــول بــأن »طــوس تايغــو« عبــر 
ــى  ــاء ف ــه بالبق ــماح ل ــب الس ــة، وطل ــوت الأويغوري ــارة إديق ــى إم ــن أراض م
أراضــى »إيليــك خــان«  والإقامــة لفتــرة فــى مــكان يســمى إميلــدا الواقــع تحــت 

ســيطرة »إيليــك خــان«  الشــمالية داخــل حــدود القراخانييــن الشــرقيين.

بــدأ »يلــو دا - شــي«  جمــع القــوات فــى »ميلــدا«  وأخــذ يتحيــن الفرصــة 
المناســبة لمهاجمــة القراخانييــن الشــرقيين وكان إبراهيــم حاكــم القراخانييــن 
ــع  ــي«  لقم ــو دا - ش ــاندة »يل ــب مس ــد طل ــرة ق ــك الفت ــى تل ــرقيين ف الش
تمــرد القارلــوق. وانتهــز »يلــو دا - شــي« تلــك الفرصــة وقــام باحتــال كاشْــغَر 
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وباســاغون بزعــم قمــع تمــرد القارلــوق. وهكــذا دخــل القراخانيــون الشــرقيون 
تحــت حكــم الكيدانييــن.

وفى أغسطـــس من عـــام 1137م هـــزم »طوس تايغو« جيـــش القراخانيين 
الغربييــن. أمــا فــى عــام 1141م فــإن القارلــوق - الذىــن تمــردوا علــى 
القراخانييــن الغربييــن ــــ طلبــوا المســاعدة مــن الكيدانييــن. وبنــاءً علــى ذلــك 
فقــد طلــب القراخانيــون العــون مــن الســاچقة. ولكــن انتهــت الحــرب التــى 
اندلعــت فــى صحــراء »قطــوان«  الواقعــة بيــن بُخــارى وسَــمَرقَنْد - فــى شــهر 
ســبتمبرــ بهزيمــة الســاچقة والقراخانييــن؛ ممــا اضطــر القراخانييــن الغربيين 

أيضــاً للخضــوع لحكــم الكيدانييــن.

وهكـــذا فإن »طـــوس تايغو«  أســــس دولتـــه التى يرد ذكرها فى التاريـــخ 
باســم »إمــــارة كيـــدان الغربيــة«  وشــملت حدودهــا جــزءا مهمــا مــن آســيا 

الوســطى.

مــع أن إمــارة كيــدان الغربيــة ربطــت نفســها بإمــارة إديقــوت الأويغوريــة؛ 
إلا أنهــا لــم تتدخــل فــى شــئونها الداخليــة. كان الشــىء الوحيــد المهــم فــى 
ــى  ــم ف ــل له ــاك ممث ــك كان هن ــع ذل ــة. وم ــة المطلوب ــو أداء الضريب ــع ه الواق
ــى  ــد إعتل ــام. وق ــب بانتظ ــع الضرائ ــة لجم ــوت الأويغوري ــارة إديق ــة إم عاصم
عــرش إمــارة إديقــوت الأويغوريــة بعــد »بيلكــه تكيــن«  شــخص يدعــى »إيســان 
تمــور« ولكــن لا تتوفــر أى معلومــات حــول الســنوات التــى قضاهــا فــى الحكــم.
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الفصل الحادى والعشرين: المغول وإمارة إديقوت الأويغورية

چنكيزخان و»بارچوق آرت تكين« 

فــى نهايــة القــرن الـــثانى عشــر وبدايــة القــرن الثالــث عشــر كانــت قبائــل 
ــى  ــن«  ف ــون«  و»كارول ــرى »أون ــواطىء نه ــى ش ــش عل ــة تعي ــة مختلف مغولي
ــال، والمركيــت  ــرة بايق ــار يعيشــون بجــوار بحي ــاً. كمــا كان التت ــاً حالي منغولي
والنايمــان والكراييــت وآلطــاي الشــرقيين )فهــي قبائــل تركيــة( يعيشــون علــى 
شــاطىء نهــر »تــولا«. وقــد كانــت هــذه القبائــل منــذ القــدم فــى حالــة حــرب 
مســتمرة مــع بعضهــم البعــض مــن أجــل مصــادر الميــاه والقطعــان والمرعــى.

ــة،  ــتغلون بالزراع ــر يش ــاحل النه ــى س ــون عل ــن يعيش ــول الذي كان المغ
ــك كان  ــع ذل ــد، وم ــون بالصي ــوا يعمل ــات فكان ــى الغاب ــن يعيشــون ف ــا الذي أم
يطلــق عليهــم التتــار بســبب كثــرة عددهــم. وكانــوا بوجــه عــام أصحــاب بنيــة 
ــل  ــن القبائ ــتمرة بي ــروب المس ــة. إن الح ــاء القبيل ــى بن ــظ عل ــة تحاف إقطاعي
ــة  ــد أرادوا تأســيس دول ــا. ولق ــى وضــع صعــب دائم ــول ف ــت ســادة المغ جعل
واحــدة تتحــد فيهــا القبائــل المغوليــة المقســمة كــي تنتهــى الحــروب الداخلية 
ويتحســن الاقتصــاد وتعــود الحيــاة طبيعيــة. ولكــن كانــت إمــارة »جورچــت«  
ــا.  ــة له ــة التابع ــل المغولي ــن القبائ ــرب بي ــارة الح ــى إث ــتمرار عل ــل باس تعم
فقــد كان هــدف »جورجــت« الوحيــد هــو أن يعيــش المغــول فــى حالــة مــن 
ــى للجيــش وموتهــم بأعــداد كبيــرة.  ــة، وضــم الشــباب المغول التشــتت والفُرق
ــل المغــول بفعــل الجورچــت، إذ  ــك كانــت الصراعــات الداخليــة بيــن قبائ ولذل

ــة. ــادة المغــول بصــورة تدريجي كان هدفهــم الأساســىي هــو إب

ولكــن حقــق چنكيــز خـــان حلـــم المغـــول فــى تأســـيس دولـــة قويـــة 
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ومتحــدة. 

ــن  ــدرة م ــوكاى«  المنح ــة »ياس ــى عائل ــى ف ــد صب ــام 1153م ول ــى ع فف
ــر  ــاطىء نه ــى ش ــودة عل ــات«  الموج ــل »قي ــب لقبائ ــى تنتس ــن«  الت »بورتكي
»أونــون«. وأطلقــوا عليــه إســم طومورچــى )بالمغوليــة تموچيــن( وصــار شــاباً 
رشــيق الحركــة ونشــيطا وقويــا؛ فــى تلــك الأثنــاء دس حاكــم التتــار  »طُغْــرُل  
خــان« الســم لـ»ياســوكاى باتــور«. وظــل تموچيــن اليتيــم يعمــل فــى معــدن 
ــه. وعقــب  ــاد لقبيلت ــد لعــدة ســنوات. وبعــد إطــاق ســراحه ع ــد كالعب الحدي
صراعــات داميــة نجــح فــى توحيــد قبائــل المغــول، ثــم أنــزل بالتتــار هزيمــة 
ثقيلــة فــى حــرب عــام 1202م، ثــم أبــاد كبــار رجــال التتــار ونســاؤهم كلهــم 
ثــأرا لوالــده. وفــى عــام 1204م هجــم علــى »النايمــان«  وقتــل »تايــان -  خان«. 
وهــرب قســم مــن »النايمــان«  بقيــادة »كوچلــوك  - خــان«  إلــى نواحــى »يــدى 
ــده أحــد  ــى ي ــع ف ــه؛ وق ــان«  لطاعت ــن »النايم ــا أخضــع تموچي صــو«. وعندم
مستشــارى »تايــان - خــان«  يدعــى »تاتــا تونغــا«  وهــو مــن أصــل أويغــورى، 
ــاً  ــذا دوراً مهم ــا« ه ــا تونغ ــيلعب »تات ــل. وس ــذكاء والعق ــدرة وال ــغ الق وكان بال

عنــد تأســيس إمبراطوريــة المغــول الكبيــرة فــى المســتقبل.

عندمــا تولــى چنكيــز خـــان حكـــم دولــة المغــول الفتيــة فى عــام 1206م 
وضــع نصــب عينيــه أمريــن مهميــن. الأول جَمَــعَ كل الأكفــاء ومــن يعرفــون 
ــتخدمهم  ــور، واس ــن الأويغ ــا م ــرب خصوص ــعوب الغ ــن ش ــة م ــراءة والكتاب الق
فــى تنظيــم الشــئون الداخليــة وتكويــن جيــش للدولــة الناشــئة. والآخــر هــو 

تأســيس جيــش كبيــر وقــوي ومــدرب.

لقـــد نقـــل الجوينـــى - المـــؤرخ الفارسى الـــذى عـــاش فى القـــرن الثالث 
عشــر -  معلومـــات قيمـــة عــن بنيــة جيــش المغــول. وطبقــاً لمــا قالــه فــإن 
ــون فــى تربيــة الحيــوان فــى  ــوا يعمل ــات المغــول كان قســما كبيــرا مــن عائ
ــات  ــوا يشــكلون عشــرات ومئ ــن الحــرب كان ــا تعل ــات الســلم، لكــن عندم أوق
وآلاف الوحــدات بموجــب قوانيــن الترحــال. وطبقــا لقانــون چنكيــز خــان كان 
ــهم،  ــة )الس ــلحته الضروري ــه أس ــل مع ــرا لأن يحم ــى مضط ــارب مغول كل مح
القوس، السيف، ومثل الجمل والحصان والحمـــار للركـــوب وحمـــل المعـــدات( 
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وكذلــك لوازمـــه مــن الإبــرة، والحبــل، ووعــاء، وفــأس، ومــا شــابه ذلــك(. ويرتــب 
القــادة علــى درجــات مثــل قائــد عشــرة، وقائــد مائــة، وقائــد ألــف وقائــد لــواء.

وكان يتــم اختيــار هــؤلاء مــن أمــراء قبائــل المغــول مثــل قبيلــة »باطــور«  
و»مرغــان«  و»ججــان«  و»نويــون«، وكان أغلــب القــادة مــن الأمــراء. ولــم يتميــز 
ــة  ــى الحــرب وخف ــه عل ــن بقدرت ــط، ولك ــد فق ــه الفري ــول بنظام ــش المغ جي

حركتــه وشــجاعته.

وبعـــد أن حقـــق چنكيزخـــان الهـــدفين المهمــين نظـم عــــدة حمـات 
ــى  ــان«  إل ــى خ ــر »جوج ــه الأكب ــل إبن ــام 1207م أرس ــى عـ ــكرية. وف عس
ــى  ــز »ين ــاع قيرغي ــن إخض ــن م ــة. فتمك ــل المحلي ــاع القبائ ــيبيريا لإخض س
ســاى«  و»بوريــات بايقــال«  وأويغــور آلطــاي و»أويــرات«  ينــى ســاى )أويغورات( 
ــه  ــداءه إتج ــدَّ أع ــت أل ــى الجورج ــاء عل ــل القض ــن أج ــورات«. وم و»القونغ
ــمالى  ــزء الش ــى الج ــع ف ــى تق ــوت - الت ــارة الطانغ ــو إم ــان أولًا لمح چنكيزخ
الغربــى للصيــن -  مــن الخريطــة. وكانــت إمــارة الطانغــوت )1032ــــ1227م( 
والجورجــت حلفــاء. وإتجــه چنكيزخــان صــوب الطانغــوت عــام 1209م وأنهــى 
أمرهــم، واتخــذ إحــدى بنــات »ليــان ــــ تشــونغ«  حاكــم »الطانغــوت«  زوج لــه. 
أمــا »الطانغــوت«  فقــد أقــروا حكــم المغــول وقبلــوا دفــع الضرائــب. وســرعان 
مــا ذاعــت شــهرة لچنكيــز خــان بســبب الانتصــارات المتواليــة. فبلغــت أخبــار 
ــداً  ــة ج ــة قريب ــى منطق ــودة ف ــة الموج ــوت الأويغوري ــارة إديق ــه إم انتصارات
للمغــول فــى شــرق آســيا. وكانــت أمــارة إديقــوت الأويغــور آنــذاك تحــت حكــم 
الكيدانييــن الغربييــن لمــدة 84 عــام تقريبــاً، وإتخــذ »باورچــوق آرت تكيــن«  
حاكــم الأويغــور قــراراً بالإســتقال عــن الكيدانييــن الغربييــن فــى عــام 1209م 
ــن(.  ــوة الكيدانيي ــف ق ــول وضع ــوة المغ ــول ق ــداث ح ــع والأح ــاً الوقائ متقصي
ــه  ــاره، فنصح ــر مستش ــا«  كبي ــه بوق ــان بيلك ــوق«  رأى »تارخ ــب »باورچ وطل
بقتــل ســفير »كيــدان«  والدخــول تحــت حكــم المغــول. ولكــن هــذا الــرأى لــم 
يعجــب »باورچــوق آرت تكيــن«، ولكنــه عــاد وقبلــه مــن حيــث المبــدأ. وفــى 
النهايــة أخــذ »تارخــان بيلكــه بوقــا«  علــى عاتقــه أمــر قتــل ســفير »كيــدان«  
فــى مدينــة إديقــوت حيــث حصــل علــى مســاندة »باورچــوق خــان«. وطبقــاً 
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ــفير  ــاوقيم«  س ــل »ش ــم قت ــد ت ــى فق ــى الجوين ــؤرخ الفارس ــجله الم ــا س لم
»چــوروق«  حاكــم كيــدان والموجــود فــى مدينــة إديقــوت.

ــن  ــدان أرســل »باورچــوق آرت تكيــن«  ســفارة م ــل ســفير كي ــد مقت وبع
ــل  ــن«. وحم ــاحل »كارول ــى س ــان عل ــز خ ــة چنكي ــى خيم ــراد إل ــة أف ثاث
الســفراء هدايــا قيمــة فضــا عــن رســالة »باورچــوق«. وقــد أوضــح »باورچــوق«  
فــى رســالته قتلــه ســفير »كيــدان«  ورغبتــه فــى التبعيــة للمغــول. وبعــد أن 
ــد أن أخــذ رأس  ــر وبع ــرام كبي ــور بإحت ــز خــان ســفير الأويغ اســتقبل چنكي
ســفير كيــدان طلــب حضــور »باورچــوق آرت تكيــن«  شــخصياً إلــى خيمتــه. 

فــى عـــام 1211م إصطـــحب »باورچـــوق آرت تكيـــن«  الأمــراء مثــل »آل 
قايـــا«  وتوجـــه مباشـــرة لـ»نهــر كرولــن«، وبعــد فترة وصــل إلى خيمــة چنكيز 
خــان. وفــرح چنكيزخــان للغايــة لحضــور »باورچــوق«  شــخصياً، وخاطبــه قائــاً 
»إبنــى الخامــس«. وفضــاً عــن ذلــك أعلــن چنكيزخــان نيتــه فــى تقديــم إبنتــه 
»أل آلتــون«  )آلتــون بيــكا( زوجــة لـ»باورچــوق«، ولكــن للأســف توفيــت »آلتون 

بيــكا« قبــل زواجهــا مــن »باورچــوق«.

وفيمــا بعــد اشــترك »باورچــوق خــان« بجيشــه فــى حمــات عديــدة لچنكيز 
خــان؛ بصفتــه تابــع للمغــول. واشــترك فــى الحمــات التــى نظمهــا چنكيزخــان 

ـــ 1225م، وضــد إمــارة الطانغــوت بعــد ذلك. مــن أعــوام 1219 ـ

حملات المغول على الشرق والغرب

بعـــد أن أصـــبحت إمـــارة إديقوت الأويغوريــــة تابعة لچنكيزخان بالطــرق 
ــام 1211م  ــى ع ــة. فســار ف ــة جــادة للغاي ــدأ الاســتعدادات لحمل ــلمية ب السـ
إلــى »الجورجــت«  الجيــران الشــرقيين. وكانــت هــذه الحملــة منظمــة وكاملــة 
لأقصــى درجــة. وقبــل الخــروج للحملــة توجــه للســماء داعيــاً وطلــب معونتهــا 
ــه  ــاراق«  مــن أعدائ ــأر لعميــه »أمباغــاى«  و»آقيــن ب ــى الث ومنحــه القــدرة عل
»الجورجــت« 161. وقبــل أن ينظــم حملــة الشــرق اســتولى علــى مصــادر ثــروات 
»الجورجــت«  وخطــط للإســتفادة منهــا، وأعــد جيشــاً قوامــه 200 ألــف مقاتــل 
ــاي«   ــاى«  و»أوكت ــاؤه »چوچــى«  و»چغت ــه أبن ــى معيت ــاده بنفســه، وكان ف وق
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و»طولخــان«  فضــا عــن خيــر قادتــه »ســوبوداى باتــور«  و»جابــه نويــون«. 

وعندمــا اقتــرب جيــش المغــول مــن ســد الصيــن قوبــل بمقاومــة شــديدة 
ــش  ــادة چنكيزخــان شــتت جي ــول بقي ــش المغ ــن »الجورجــت«. لكــن جي م
الأعــداء المكــون مــن 300 ألــف شــخص تحــت قيــادة »غوشــاغور«  و»غوشــيا«  
مــن الجورجــت وشــتته فــى منطقــة »وانغ ــــ شــونغ«  بإقليــم »خوبــى«  الحالي. 
وقــد هلــك كل القــادة الجورجــت فــى هــذه الحــرب. وهكــذا نجــح چنكيزخــان 
ــع الأجــزاء  ــن »ســاندونغ«  و»سانشــى«  م ــم م ــى جــزء مه ــى الاســتياء عل ف
الشــمالية لأقاليــم »خونــان«  و»خوبــى«. وكان حاكــم الجورجــت »وانــغ ــــ يــان 
يونجــى«  قــد قتــل كذلــك أثنــاء القتــال. وقــام »وانيــان شــونتو«  الــذى تولــى 
مكانــه بإرســال أميــرة الجورجــت إلــى چنكيزخــان مــع واحــد ســفيره. فضــاً 
عــن ذلــك كان »ســوان -  تســونغ«  قــد أرســل أيضــاً مقــدارا وفيــرا مــن الذهــب 
والفضــة وغيرهــا و3000 جــواد، حيــث أظهــر هــؤلاء الجورجــت قبــول حكــم 
چنكيزخــان. وقــد حصــل چنكيزخــان علــى غنائــم كثيــرة وعــاد إلــى منغوليــا 

عــام 1214م.

لقـــد اســتولى چنكيز خـــان على جـــزء مهـــم من شـــمال الصـــين أثنـــاء 
الحملــة الأولــى ضــد »الجورجــت«. ولكــن لــم يهاجــم علــى عاصمتهــم »جوندوا«  
)بكيــن حاليــاً(. وعنــد العــودة إلــى منغوليــا عــام 1214م تــرك »وانيــان شــونتو«  

إمبراطــور الجورجــت »جونــدوا«  ونقــل عاصمتــه إلــى »كاى - فنــغ«.

 وعندمــا علــم چنكيــز خــان بذلــك أعــد الحملــة الثانيــة ضــد »الجورجــت«  
بعــد عــام واحــد واحتــل مدينــة »جونــدوا« فــى شــهر مايــو مــن عــام 1215م. 
وغنــم كل مــا فــى المدينــة، ودون أن يضيــع المغــول أى وقــت دخلــوا خونــان 
ـــ فنــغ«. وفــى »خونــان«  دار قتــال شــرس وقوبل المغــول هذه  وهاجمــوا »كاى ـ
المــرة بمقاومــة عنيفــة غيــر متوقعــة مــن »الجورجــت«. وأدرك چنكيزخــان أنــه 
لــن يســتطيع إخضــاع الجورجــت فــى فتــرة بســرعة، وقــام بتعييــن واليــاً يدعى 
»موغالــى«  علــى المنطقــة التــى فتحهــا واســتولى عليهــا منهــم؛ ولكنــه عــزم 

ــى »الجورجــت«. وعــاد مــرة أخــرى لوطنــه وإســتراح  ــاً عل ــى القضــاء نهائي عل
فــى خيمتــه الواقعــة علــى شــاطىء »كارولــن«. 
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فــى الحملــة الثانيــة التــى نظمهــا چنكيزخــان ضــد »الجورجــت«  اســتولى 
علــى اســتولى علــى غنائــم أكثــر قيمــة مــن العبيــد والأقمشــة مختلفــة الأنــواع 
والذهــب والفضــة وأشــياء أخــرى. أهــم نتائجــه فــى هــذا الحــرب تعــرف علــى 
الطريقــة العســكرية الرفيعــة للصينيــن فــى محاصــرة المدينــة. وأخــذ معــه إلــى 
منغوليــا أســلحة مختلفــة كثيــرة، وكذلــك صنــاع الأســلحة والمتدربيــن عليهــا، 

وســرعان مــا عمــل علــى اكتســاب هــذه التقنيــة لجيشــه 162.

ــدان  ــر كي ــم أمي ــى ض ــام م1215 ف ــه ع ــى حملت ــان ف ــح چنـكيزخـ نج
ــاره  ــى ومستش ــو«  الكيدان ــى »يل ــد عل ــم اعتم ــى جانبه.ث ــاي«  إل ــو س »يلوج
ــاي«   ــو س ــام »يلوج ــد ق ــة. وق ــئون الدول ــى إدارة ش ــا«  ف ــورى »تاتانونغ الأويغ

ــة. ــام كامل ــدار 30 ع ــى م ــاي عل ــان وأوكت ــة چنكيزخ بخدم

بعــد أن أتــم چنكيــز خــان حملــة الصيــن عــام 1215م بــدأ الإســتعدادات 
لحمــات الغــرب. فقــد نظــم المغــول ثــاث حمــات علــى الغــرب، اســتمرت 
ــز خــان  ــا چنكي ــى 1226م وأداره ــام 1219 حت ــن ع ــا ســبع ســنوات م أوله
ــاي«  )1229 ــــ  ــم »أوكت ــم العظي ــد الحاك ــى عه ــة ف ــتْ الثاني بنفســه. ونُظِمَ
1241م(. وأدار هــذه الحملــة التــى اســتمرت خمــس ســنوات باتورخــان 
ــكا«   ــت فــى عهــد الحاكــم »مون ــة الثالثــة فكان حفيــد جنكيزخــان. أمــا الحمل
ــا »هولاكــو«   ــام 1254ــــ 1258م وأداره ــن ع واســتمرت 4 ســنوات فيمــا بي

ــان. ــد چنكيزخ حفي

والآن سنمعن النظر باختصار فى حمات المغول الغربية.

ــام  ــه ع ــة لطاعت ــوت الأويغوري ــارة إديق ــان إم ــع چنكيزخ ــد أن أخض بع
1209م توجــه للحمــات علــى الغــرب. لقـــد عــزم چنـكيزخـــان على القضـــاء 
أولًا علـــى »كوچلـــوك خـان«  الـــذى يمثـل عقبـة أمـــام حملته التى سينظمها 
ضــد الخوارزمشــاهيين فــى آســيا الوســطى، فقــام بإرســال جيــش قوامــه 20 
ألــف شــخص بقيــادة »جابــا نويــون«  ضــد »كوچلــوك خــان«  عــام 1218م. وكان 
»كوچلــوك خــان«  أميــر نايمانــى قــد توجــه مــن آلطــاي إلــى يــدى صــو ولجــأ 

إلــى« جــوروق«  حاكــم كيــدان الغربيــة. وبعــد أن حــاز علــى ثقــة »چــوروق«  
قــام بنقــل النايمــان مــن شــرق »آلطــاي«  إلــى »يــدى صــو«. وتــزوج مــن إبنــة 
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ــر أســباب القــوة انتهــز الفرصــة المناســبة واســتطاع  »چــوروق«  وبعــد أن توف

فــى القضــاء علــى إمــارة كيــدان الغربيــة التــى اســتمر وجودهــا 80 عامــا وذلــك 
ــن  ــن الغربيي ــم القراخانيي ــان حاك ــان بوغراخ ــام عثم ــوروق«  أم ــزم »چ إذ انه
وخوارزمشــاه محمــد فــى »طــالاس«  عــام 1211م، وأســس »كوجلــوك خــان«  
مكانهــا إمــارة نايمــان الغربيــة )1211ــــ 1218م(، وأصبحــت خوتــن وياركنــد 

وكاشْــغَر ويــدى صــو وادى فَرْغانــة داخــل حــدود إمــارة نايمــان.

ــغَر  ــذ كاشْ ــة واتخ ــان الغربي ــارة نايم ــان إم ــوك خ ــس كوچل ــد أن أس وبع
عاصــة لهــا؛ مــارس كل أنــواع الضغــط علــى أبنــاء البلــد الأويغــور المســلمين. 
وكان هــو نفســه معتنقــاً للمســيحية النســطورية، ولكنــه كان ارتــد عــن دينــه 
ــى »يــدى صــو«  عــام 1204م  ــا جــاء وانتقــل إل ــم واعتنــق البوذيةعندم القدي
ــجاع إلا كان  ــوى وش ــه ق ــن أن ــم م ــن. وبالرغ ــم الكيدانيي ــت حك ــت تح وكان
قاســيا وظالمــا ومنافقــا وأحمقــا فــى شــئون الدولــة. فــإذا أراد معاقبــة الأويغــور 
ــى  ــم عل ــعه لإجباره ــى وس ــا ف ــذل م ــن؛ كان يب ــد وخوت ــغَر وياركن ــى كاشْ ف
ــن  ــى خوت ــل إل ــرد أن وص ــة. وبمج ــاق البوذي ــام واعتن ــن الإس ــى ع التخل
جمــع عــدة آلاف مــن المســلمين الذيــن يؤمهــم الإمــام عــاء الديــن محمــد 
وأوصاهــم بتخلــى الإســام واعتنــاق البوذيــة، وهددهــم بأنــه فــى حالــة رفضهــم 
لاقتراحــه ســيقطع رؤوســهم. ولكــن الإمــام عــاء الديــن ناظــر مــع كوجلــوك 
خــان وأفحمــه وبصــق علــى وجهــه، وبنــاء علــى ذلــك قــام بقطــع رأس أكثــر 
مــن 3 آلاف مــن العلمــاء ورجــال الديــن163. فلمــا علــم المغــول بالخــاف القائم 
بيــن »كوچلــوك خــان«  والأويغــور المســلمين ــــ قامــوا ببعــض التحــركات بزعم 

حمايــة الديــن. وهــذا التدبيــر جعــل هــاك »كوچلــوك خــان«  أمــرا مقــررا.

 لقـــد تلقى »كوچلوك خـــان«  -  الذى أصـــيب بلعنـة الأويغور المسـلمين  - 
هزيمـــة ثقيلــة أمــام »چابــه نويــون«  بالقــرب مــن »إيصيــق كــول«  وهــرب إلى 
ــوك  ــوك خــان«. وهــرب »كوچل ــى »كوچل ــور بقتــل محارب ــام الأويغ ــغَر. وق كاشْ
خــان«  الــذى أصبــح فــى موقــف صعــب للغايــة إلــى »صريــق قــول«  جنــوب 
غــرب كاشْــغَر، ولكــن المغــول تعقبــوه وألقــوا القبــض عليــه وقتلــوه. وبعــد أن 
ــام 1218م  ــى ع ــم ف ــان«  أنع ــوك خ ــر »كوچل ــن أم ــان م ــز خ ــى چنكي انته
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ــة الشــرق«  وحكــم  ــات بـ»ناحي ــل دوغ ــن قبائ ــان دوغــات«  م ــى »بايداغ عل
كوچــار وآقصــو وكاشْــغَر وياركنــد وخوتــن. فــى هــذه المنطقــة تقــع »باغــراش«  
و»كــورلا«  فــى الشــرق وفــى الشــمال »موزتــاغ«  وفــى الغــرب »جبــال آلطــاي«  
و»كاتتــا داوان«  وفــى الجنــوب »لإليــكات«  وبدخشــان و»جبــال قرانغــو«. وقــد 
حكــم أحفــاد »بابداغــان«  هــذه المنطقــة فتــرة طويلــة جــداً. وكلمــة »دوغات«  

فــى المغوليــة تعنــى »أعــرج«.

أحضــر بابداغــان أقاربــه ورفقــاءه مــن منغوليــا إلــى وادى تاريمفــى »مانغاى 
صويــاه«  ووطنهــم فيهــا. وأصبــح أبنــاؤه بعــد وفــاة جنكيزخــان أويغــوراً وحكموا 
ــاى  ــام )1218 - 1515م( مــن زمــن »جغت ــة ع هــذه الأراضــى طــوال ثاثمائ

خــان«  حتــى تأســيس امــارة »ياركنــد الســعيدية«.

قـــام جنكيزخـــان باســتعدادات جــادة وإتخــذ التدابيــر الازمة قبــل الهجوم 
علــى الخوارزمييــن. وبعــد القضــاء علــى »كوچلــوك خان«  قــام بجمــع المعلومات 
الضروريــة عــن جيــش الخوارزمييــن وكل مــا يهمــه عــن طريــق التجــار الأويغور 
وغيرهــم. ولــم تكــن حملــة چنكيــز خــان الغربيــة غيــر منظمــة كمــا يدعــى 

ــض المؤرخين. بع

لقــد اســتبدت چنكيــز خــان الرغبــة فــى أن يحكــم المغــول العالــم بأســره. 
وأعلــن الكاهــن الأكبــر »كوكچــى ســوتو«  فــى مجلــس الشــورى المقــام علــى 
ــز خــان  ــد إطــاق لقــب چنكي ــام 1206م عن ــى ع ــون«  ف ــر »اون شــاطىء نه
ــم  ــان حك ــز خ ــب چنكي ــد وه ــم ق ــماء العظي ــه الس ــن »أن إل ــى تيموچي عل
ــز خــان أن  ــدرت لچنكي ــة ق ــوى الإلهي ــإن الق ــذا ف ــاً له ــم بأســره«. وطبق العال
يحكــم العالــم بأســره. والعارفــون بتاريــخ العالــم يعرفــون بأنكثيــر مــن الفاتحين 
ــن  ــن الغربيي ــض المؤرخي ــإن بع ــك ف ــع ذل ــم، وم ــخ صفحته ــد طــوى التاري ق
المعاصريــن يســلمون بــأن چنكيزخــان حاكــم المغــول و»آتيــا«  حاكــم الهــون 
أكبــر فاتحيــن للعالــم. وآراء المؤرخيــن هــذه تســتحق الوقــوف عندهــا جديــاً.

 إن الحملــة التــى نظمهــا چنكيــز خــان تجــاه الغــرب بــدأت بكارثــة »أوترار«  
المشــئومة التــى وقعت عــام 1218م.
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ــة  ــانإلى عاصمــة خــوارزم شــاه فــى عــام 1218م قافل أرســـل چنكيــز خـ
كبيــرة تضــم ســفراء و450 تاجــرا. »والبضائــع محمولــة علــى 500 جمــل، كمــا 
ــان«   ــق قاهرخ ــن »إينالچي ــة«. ولك ــة للغاي ــع قيم ــل بضائ ــة تحم ــت القافل كان
قريــب خوارزمشــاه وفــى نفــس الوقــت حاكــم« أوتــرار«  نهــب القافلــة المتجهــة 
إلــى »أوركنــچ«  عاصمــة خــوارزم فــى مدينــة »أوتــرار«  الواقعــة علــى الطريــق. 
وقتلــوا المســافرين ومــن بينهــم ســفراء چنكيــز خــان. وليســت هنــاك معلومــة 
ــل  ــذا العم ــام به ــد ق ــان«  ق ــان قايرخ ــق خ ــا إذا كان »إينالچي ــول م مؤكدةح
ــاً  ــز خــان غضب ــاء نفســه. واستشــاط چنكي ــر مــن خوارزمشــاه أم مــن تلق بأم
ــه  ــف شــخص وتوجــه للغــرب، وشــق طريق ــه 210 أل ــى رأس جيــش قوام عل
صــوب دولــة خوارزمشــاه واصطحــب أبنــاءه جوچــى وچغتــاى وأوكتــاي 
ــور«.  ــوبوداى بات ــون«  و»س ــه نوي ــن »جاب ــواده المقربي ــن ق ــا ع ــوى فض وطول
ــا  ــور« تات ــار الأويغ ــدان ومستش ــر كي ــار أمي ــاى«  مستش ــو تس ــك »يلوتش وكذل

ــا«. ــا«  و»بولادقاي ــورا قاي ــا«  و»ت تونغ

وبأمــر مــن چنكيــز خــان حاصــر أبنــاؤه »چغتــاى«  و»أوجــه داى«  مدينــة 
ــع »إينالچيــق قاهرخــان«   ــرار فــى شــهر ســبتمبر مــن عــام 1210م. وداف أوت
عــن المدينــة بشــجاعة. واســتولى المغولعلــى المدينــة بصعوبــة بعــد حصــار لهــا 

شــهرا، لقــي »إينالچيــق قاهرخــان«  مصرعــه.

بعـــد اســـتياء المغـــول علــى »أوتـــرار«  هاجمـــوا دولــة الخوارزمييــن من 
ــن بُخــارى،  ــام 1220م م ــوى ع ــان وتول ــز خ ــرب چنكي ــات. واقت ــدة إتجاه ع
واســتولى علــى المدينــة فــى شــهر فبرايــر مــن العــام نفســه. ويقــال أن چنكيــز 
ــام  ــة ع ــن بنهاي ــة الخوارزميي ــة بدول ــدن المهم ــى كل الم ــتولى عل ــان اس خ
1220م. أمــا أشــد المعــارك فقــد خاضوهاعنــد الإســتياء علــى أوركنــچ بســبب 
ــى مــدى ســتة أشــهر، لكنهــم اســتولوا  ــة عل ــن عــن المدين ــة المدافعي مقاوم

علــى المدينــة فــى شــهر أبريــل مــن عــام 1221م.

 عنــد اســتياء جيــوش چنكيــز خــان علــى سَــمَرقَنْد فــى شــهر مــارس من 
ــن  ــن بي ــف نســمة( كان م ــة 600 أل ــداد المدين ــام 1220م )حيــث كان تع ع
ــركان  ــن بينهــم« ت ــة محمــد خوارزمشــاه، وم ــن عائل ــر م ــراد كثي الأســرى أف
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خاتــون«  والــدة محمــد، وابنتــه »خــان ســلطان«  و»تركيــن ســلطان«  وبعــض 
الأبنــاء.

عنـــد عـــودة چنكـــيز خـــان مــن آســيا الوســـطى إلــى دولتـــه، نقــل معه 
»تــركان خــان«  إلــى قــره قــورم عاصمــة إمبراطوريــة المغــول. وتوفيــت »تُركان 
خاتــون« هنــاك عــام 1231م. وأرســلت خــان ســلطان زوجــة عثمــان بوغراخــان 
إلــى جوچــى، أمــا »تركيــن ســلطان«  فقــد تزوجهــا أحــد مستشــارى چنكيــز 

خــان، وقتــل الأمــراء الذيــن وقعــوا فــى الأســر بأمــر چنكيزخــان.

ــوا كل  ــيا؛ قتل ــط آس ــدن وس ــات م ــى كبري ــول عل ــتولى المغ ــد أن اس بع
أهلهــا بوحشــية كمــا هــي عادتهــم باســتثناء أصحــاب الحــرف. أمــا أصحــاب 
الحــرف فــى المــدن التــى أبــدت مقاومــة ضدهــم )مثــل سَــمَرقَنْد وأوركنــچ( 

فقــد أعمــل فيهــم الســيف.

ــى  ــوا المغــول ف ــن قاوم لقــد ظهــرت شــخصيات مهمــة ورائعــة بيــن الذي
آســيا الوســطى. ويمكــن أن يعــد خوارزمشــاه جــال الديــن و»تيمــور مالــك«  
قائــد الوحــدات الخاصــة بجيــش خــوارزم و»إينالچيــق قاهرخــان«  والــي أوتــرار 
ــان«  ــق قاهرخ ــؤلاء »إينالچي ــن ه ــجاعة. وم ــخصيات الش ــذه الش ــن ه ــن بي م
ــن  ــرات م ــل عشــر م ــوة أق ــداء بق ــل ضــد الأع ــهر كام ــدة ش ــاوم لم ــذى ق ال
ــدا  ــز خــان فق ــاي« إبنــى چنكي ــاى«  و»أوكت جيــش المغــول، حتــى أن »چغت
الأمــل أمــام شــجاعته. أمــا »تيمــور مالــك«  والــي خوجنــد فقــد جعــل المغــول 
ــى  ــرة ف ــى جزي ــوه عل ــو ومحارب ــد ه ــة، وصم ــة للغاي ــات صعب ــون لحظ يعيش
ــات مميتــة  نهــر ســرداريا علــى بعــد كيلومتــر واحــد، ومــن هنــاك أنــزل ضرب
ــر.  ــر النه ــوا بالســفن عب ــرة وتقدم ــوا الجزي ــة ترك ــى النهاي ــن ف ــول. ولك بالمغ
وضاعــت ســدى محــاولات المغــول دخولهــا بأعــداد غفيــرة للإســتياء عليهــا، 

ــات موجعــة بالمغــول. ــزل هــذان الإثنــان ضرب وفيمــا بعــد أن

علــى الرغــــم مــن هـــروب خوارزمشـــاه محمــد مـــن مــا وراء النهــــر إلى 
خُراســان أثنــــاء اجتيــاح المغــــول بعدمــا عانــى مــا عانــاه مــن الأعــداء إلا أنــه 
لــم يســتطع البقــاء هنــاك طويــا ولجــأ إلــى إحــدى جــزر بحيــرة آرال، يقــال 
ــاه  ــاة خوارزمش ــد وف ــاك، وبع ــى هن ــذام، وتوف ــى الج ــأوى مرض ــت م ــا كان أنه
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ــن  ــد م ــد العدي ــن. وبع ــرش الخوارزميي ــن ع ــال الدي ــه ج ــى إبن ــد تول محم
ــة  ــط عاصم ــى محي ــول ف ــن والمغ ــال الدي ــن ج ــت بي ــى وقع ــارك الت المع
ــة  ــة. وجــاء چنكيزخــان إلــى غزن خــوارزم ومناطــق أخــرى إنســحب إلــى غزن

ــه وأســره. ــه بهــدف القضــاء علي ــع أبنائ م

 وفــى المعــارك التــى وقعــت علــى شــاطىء نهــر السِــند حاصــر جنكيزخــان، 
»جــال الديــن«، وبعــد أن أدرك جــال الديــن ذو الأصــل الأوغــوزى أنــه لا أمــل 

لــه فــى النجــاة، ألقــى بوالدتــه وزوجتــه وإبنــه البالــغ مــن العمــر ثمانى ســنوات 
فــى النهــر؛ وقــاد جــواده إلــى نهــر الســند ونجــح فــى الوصــول إلــى الشــاطىء 
المقابــل والعبــور إلــى ناحيــة الهنــد. وطبقــاً لبعــض الروايــات فــإن جــواد جــال 
الديــن اجتــاز النهــر إلــى الضفــة الأخــرى بمفــرده، ولكــن جيــاد المغــول ذات 
ــال  ــتطع الإنتق ــم تس ــك ل ــه، وكذل ــول إلي ــتطع الوص ــم تس ــرة ل ــة القصي القام
إلــى الضفــة الأخــرى. وبعــد أن وصــل جــال الديــن للشــاطىء المقابــل شــهر 
ســيفه لتهديــد چنكيــز خــان وأبناءهثــم اختفــى، واندهــش چنكيزخــان مــن 

شــجاعته، ولــم يســتطع ان يمنــع نفســه مــن القــول« هكــذا يكــون الأبنــاء«.

ثــم تقاتـــل جـــال الديــن مــع المغــــول علــى مـــدى عشــــرة أعــــوام، 
وبالرغــم مــن انتصـــاره فــى كل المعــارك التــى وقعــت بينهــم إلا أنــه لــم ينجــح 
فــى إعــادة بنــاء دولــة الخوارزمييــن. وفــى النهايــة قتــل بطــل آســيا الوســطى 

القومــى هــذا علــى يــد أكــراد العــراق عــام 1231م.

ــان  ــز خ ــل چنكي ــان أرس ــى خُراس ــاه إل ــد خوارزمش ــروب محم ــاء ه أثن
ــون«   ــه نوي ــادة »چاب ــف شــخص بقي ــه 20 أل ــة جيشــا قوام ــك المنطق ــى تل إل
و»ســوبوداى باتــور«. وكان هدفــه الأساســىي القبــض علــى محمــد خــوارزم شــاه 
حيــاً. وبالرغــم مــن فشــل »ســوبوداى«  و»چبــه نويــون«  القبــض علــى خــوارزم 
شــاه، فانهــم دخلــوا القوقــاز الواقعــة فــى محيــط جنــوب الخــزر، وفتحــوا أرمينيا 
وچورچيــا، وأخضــع المغــول أهــل القوقــاز لطاعتهــم ونهبوهم،ثــم توجهــوا إلــى 
جنــوب روســيا. ولــم تكــن فــى روســيا فــى تلــك الأثنــاء دولــة قويــة وموحــدة، 

فقــد كان الــروس منقســمين ويحــارب بعضهــم بعضــا.

وقــــد اقتـــرح »قوتان خـــان«  حاكم »القبچـــاق«  -  الذيـــن يعيشـون على 
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شـــواطىء نهــر »الدينيبـــر«  علــى الـــروس التعاون لقتــل المغول عنــد مجيئهم 
إلــى جنــوب روســيا، وعقــد الــروس اجتماعــاً فــى كييــف. انتخبــوا فــى نهايتــه 
ــداً  ــياۋ«  قائ ــروس، وكان »مستس ــش ال ــداً لجي ــياۋ«  قائ ــى مستس »جاليچيال

ومحاربــاً بارعــا حقــق العديــد من الإنتصــارات. وتحرك مباشــرة صــوب »الدينيبر«  
بجيــش قوامــه 80 ألــف شــخص تجمعــوا مــن »جاليچيــا«  و»كييــف«  و»تشــر 
نيجــوف«  و»ۋوليــن«  و»سلومنســك«  و»ســوزدال«. وتظاهــر المغــول بالانســحاب 
ــة.  ــق الســهوب الداخلي ــى مناط ــروس«  إل ــدات »القبچــاق«  و»ال ــم وح وتبعته
ــا  ــروس عنــد شــاطىء نهــر قالق ــم ال هــزم جنكزخــان جيــش القبجــاق أولا ث

الــذى يصــب فــى بحــر »آزو«  فــى يــوم 31 مايــو لعــام 1222م.

وفــى هــذه الحــرب أســر المغـــول العديـــد مــن القبجــاق والــروس. ونجــا 
ــة  ــث خيم ــيا حي ــط آس ــى وس ــور«  إل ــوبوداى– بات ــاد »س ــاۋ«  وع »مستيس

ــك  ــرة وكذل ــم كثي ــه غنائ ــالاس«  ومع ــر »ط ــاطىء نه ــى ش ــان عل ــز خ چنكي
ــروس. ــراء ال رؤوس أم

ــة  ــى مواجه ــة ف ــة والقوي ــاه«  الغني ــة »خوارزمش ــت دول ــاذا انهزم ــرى لم تُ
ــة بهــم؟ المغــول الأضعــف مقارن

عنـــدما تحـــرك چنكيزخـــان صـــوب حـــدود وســـط آســيا، جمــع محمــد 
ــاً اســتعدادا للحــرب.  ــب ثــاث ســنوات مقدم خــوارزم شــاه مــن النــاس ضرائ
ونتيجــة لهذاتدهــورت أحوالهــم وســاءت أوضاعهــم، وخضعــوا للســلطان، حيــث 
ــل أن  ــن قب ــف شــخص. ولك ــه 400 أل ــز قوام ــوى ومجه ــش ق ــه جي كان لدي
ــم  ــة منه ــكل مجموع ــات وأوكل ل ــى مجموع ــه إل ــم جيش ــرب قس ــدأ الح تب
الدفــاع عــن مدينــة بعينهــا. ولكــن خطــأه هــذا أعطــى الفرصــة لچنكيزخــان 
للإســتياء علــى مــدن الخوارزمييــن المهمــة مدينــة تلــو الأخــرى. ومــن جهــة 
ــى  ــة العباس ــاه والخليف ــوارزم ش ــد خ ــن محم ــات بي ــن العاق ــم تك ــرى ل أخ
أحمــد بــن الحســن الناصــر لديــن اللــه )1180 - 1225م( علــى مــا يــرام. لأن 
ــى  ــة ف ــد حــاول أن يســلب لنفســه حــق الخليف محمــد خــوارزم شــاه كان ق
ــه ضــد  ــم العــون ل الزعامــة الروحيــة، كمــا امتنــع الخليفــة الناصــر عــن تقدي
ـــ الــذى رأى نفســه مثــل  المغــول. ومــن ناحيــة أخــرى فــان الســلطان محمــد ـ
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الســلطان »سَــنْجَر«  والإســكندر الثانــى المقدونــى - كان يفتقــر الــى الشــجاعة 
ــرُل   ــان«  أو »طُغْ ــب أرس ــل »آل ــون مث ــز ان يك ــادة، وعج ــى القي ــارة ف والمه
»مــن ســاطين الســاچقة، لأنــه اعتاد على الترف والتملـــق. كان يقضـــى كـــل 

وقتـــه فـــى الحريــم، وبين جواريـــه الائـــى يبلـــغن 300 جارية.

ــى  ــن عل ــة الخوارزميي ــى دول ــى الأســباب الرئيســية للقضــاء عل ــت ه وكان
ــن، قضــى  ــر الخوارزميي ــن أم ــان م ــز خ ــى چنكي ــد أن انته ــول. وبع ــد المغ ي
صيفــه علــى شــواطىء نهــر »طــالاس«  وانتقــل بعــد عاميــن إلــى شــاطىء نهــر 

»إرتــش«.

ــن  ــا م ــتولى عليه ــى اس ــى الت ــى الأراض ــان ف ــز خـ ــس چنكي ــد أسـ لقـ
الخوارزمييـــن )وبخاصــة فيمــا وراء النهــر(، إدارة محليـــة وجعــل علــى رأســها 
»محمــود يالــوچ«  أحــد تجــار سَــمَرقَنْد. فــى عــام 1125م وقبــل العــودة إلــى 

منغوليــا قســمالأراضى المفتوحــة بيــن أبنائــه الأربعــة مــن »بورتــه«. منــح إبنــه 
ــاً  ــش«  بادئ ــر »إرت ــول نه ــى ط ــدة عل ــة الممت ــر جوچــى الأراضــى الغني الأكب
ــن  ــاى كا م ــى چغت ــه الثان ــح إبن ــا، ومن ــتِ قبچــاق«  بشــرق أوروب ــن »دش م
أفغانســتان ومــا وراء النهــر وتركســتان الشــرقية، وإبنــه الثالــث أوكتــاي جــزءا 
مــن »چونغاريــا«  حاليــاً، أمــا منغوليــا والصيــن الشــمالية فكانــت لإبنــه الأصغــر 

طوليخــان.

وعنــد اختيــار چنكيــز خــان عــام 1206م ســلطانا أعظــم أصدر»ياســاق - 
تشــريعا«  يتضمــن قوانيــن مدنيــة وعســكرية. وبعــد العــودة مــن آســيا الوســطى 
ــث  ــن إبنــه الثال ــه الالتــزام بإتبــاع هذا»الياســاق«. وفيمــا بعــد عيَّ أوصــى أبنائ
ــاي«   ــر »أوكت ــة أوام ــه بطاع ــة أبنائ ــى بقي ــرش. وأوص ــا للع ــاي«  وريث »أوكت
والتعــاون علــى إدارة الدولــة قائــا :»إذا دخلــت رأس تنيــن فــى حفــرة؛ فلتدخل 
ــل واحــد  ــه 10 رؤوس وذي ــت ل ــا إذا كان ــرة، أم ــى نفــس الحف ــا ف ــه كله ذيول
ــإن  ــا ف ــارج، وحينه ــى الخ ــل ف ــرة ويظــل الذي ــى الحف ــرؤوس ف ــتدخل ال وس
الذيــل الــذ ى ظــل فــى الخــارج ســيتجمد مــن بــرودة الجــو وعندئــذ يمــوت 

التنيــن«.

وطبقــــاً لروايـــة أخـرى فإن چنكـــيز خــان قــــال لأبناءه فى الوصية التى 
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أوصاهــم بهــا: »إنكــم تشــبهون أربعــة ســهام، فعندمــا تكــون الســهام الأربعــة 
معــاً لا يســتطيع شــخص كســرها. فــإذا أخرجتــم أحدهــا فبمقــدور كل انســان 
أن يكســر الثاثــة المتبقيــة. فعليكــم أنتــم الأربعــة مــن بعــدى أن تكونــوا يــدا 

واحــدة ولا تتفرقــوا«.

ومـــرة أخــرى فـــإن تعييــن »أوكتــاي«  وليـــاً للعهـــد لــم يــرض »چوچــى«  
لأنــه كان يظــن أن يكــون وليــا للعهــد بعــد چنكيزخــان، ولكنــه أضمــر ضجــره 

هــذا.

وتبعــاً لبعــض الكتابــات التاريخيــة، كانــت هنــاك بعــض الأســباب الخاصــة 
وراء عــدم تعييــن »چوچــى«  وليــاً للعهــد. فقــد تــزوج چنكيــز خان مــن »بورته«  
عــام 1176م، لكــن »المركيــت«  هاجمــوا آنــذاك واختطفــوا »بورتــه«  وأخفوهــا، 
وبعــد مــرور 10 شــهور أطلــق أحــد ســادة المركيــت ســراحها. وحضــرت إلــى 
چنكيــز خــان ثــم وضعــت مولــوداً فــى ذات الليلــة، وأطلــق عليــه المغــول إســم 
چوچــى )الضيــف(. وبــدأت الشــائعات تنتشــر قائلــة أن الطفــل مــن المركيــت. 
وقضــى چنكيزخــان علــى مطلقــى تلــك الشــائعات، ولكــن ظــل الشــك يســاوره. 
وكبــر چوچــى وبعــد أن أصبــح محاربــا قويــا وذكيــا، اشــترك فــى العديــد مــن 
ــن  ــراراً بتعيي ــة إتخــذ چنكيزخــان ق ــاء الحمــات الغربي الحمــات. ولكــن أثن
ــن  ــد ل ــاً للعه ــن چوچــى ولي ــس چوچــى. لأن تعيي ــد ولي ــاً للعه ــاي ولي أوكت
تقطــع الشــائعات بيــن النــاس، كمــا خشــي مــن أن يفتــح ذلــك الطريــق لإثــارة 
الماضــى وكشــف الحقيقــة. وفكــر أن هــذا النــوع مــن الشــائعات إذا ظهــر مــرة 
أخــرى بعــد وفاتــه فلــن يصــدق النــاس چوچــى. وتثــور الشــكوك بيــن أبنائــه 

ممــا ســيفتح الطريــق لحــرب داخليــة.

نقــل چنكيزخــان عنــد عودتــه مــن آســيا الوســطى إلــى منغوليــا مقــدارا 
ــة  ــرب )خاص ــرى الح ــن أس ــرات الآلاف م ــك عش ــم وكذل ــن الغنائ ــرا م كبي
ــى  ــل عل ــام 1226م إنتق ــتاء ع ــهور ش ــى ش ــة(. وف ــرف والمهن ــاب الح أصح
شــاطىء نهــر »أورخــون«  ثــم نظــم حملــة ضــد »الطانغــوت« بعــد عــام واحــد. 
ــاء  ــام 1211م. وأثن ــه ع ــوت«  لطاعت ــع »الطانغ ــد أخض ــان ق وكان چنكيزخ
ــه  ــرورى أن يتوج ــن الض ــام 1219م كان م ــرب ع ــى الغ ــه عل ــداد لحملت الإع
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ــة  ــى الحمل معــه »أشــاجامبو«  حاكــم »الطانغــوت«، لكنــه تجنــب الإشــتراك ف
متعلــاً بعــدم كفايــة جيشــه. وفــى عــام 1226م تحــرك چنكيزخــان مــع أبنائــه 
للقضــاء علــى دولــة »الطانغــوت«، وحاصــروا عاصمتهــم فــى ربيــع عــام 1227م. 
ولكنــه مــرض هنــاك وظــل فــى منطقــة »فــن ــــ ليانــغ«  بإقليــم قانصــو حاليــاً. 
وفــى اليــوم الثامــن عشــر مــن شــهر أغســطس لنفــس العــام توفــى فــى الثانيــة 
ــى عاصمــة »الطانغــوت«  ــد اســتولوا عل ــوا ق ــم يكون والســبعين مــن عمــره، ول
بعــد. وقــد أتــم أبنــاء چنكيزخــان مهمــة والدهــم، وأخفــوا خبــر وفاتــه حتــى 
فتحــوا المدينــة. وهكــذا زالــت ســلطنة »الطانغــوت«  مــن الخريطــة بعــد 196 

عــام مــن قيامهــا.

وقـــد أحضـروا جثمـــان چنكيزخـــان إلى منطقـة »بورخـــان خلـدون«  فى 
الــوادى الواقــع فــى »كارولــن«  ومــا حولهــا مــن أنهــار، ثــم واروه الثــرى. وتولــى 
»أوكتــاي«  مــكان والــده عــام 1229م وتمســك بقانــون والــده، وأطعــم الطعــام 
علــى روحــه. وطبقــاً لمــا ســجله »رشــيد الديــن«  فقــد أقــام »أوكتــاي«  الطعــام 
علــى مــدي ثاثــة أيــام. واختــاروا 40 مــن أجمــل فتيــات »نويــون«  و»بنــات«  
ــن  ــى وقتلوه ــم الحُل ــاب وأقي ــى الثي ــن أغل ــدة منه ــو كل واح ــادة وألبس الق

جميعــا ليقمــن بخدمــة چنكيزخــان فــى العالــم الآخــر.

ــرف  ــواب وأش ــس الن ــع »طوليخــان«  مجل ــان جم ــز خ ــاة چنكي ــب وف عق
علــى عــرش إمبراطوريــة المغــول كمرحلــة إنتقاليــة حتــى جلــوس »أوكتــاي«  

علــى العــرش)1227 ــــ 1229م (.

بعــد أن قــام أمــراء المغــول بعمــل الترتيبــات علــى مــدى عاميــن، 
إجتمــع مجلــس النــواب علــى شــاطىء نهــر »كارولــن«  فــى شــهر أغســطس 
1229م وأجلســوا »أوكتــاي«  علــى عــرش إمبراطوريــة المغــول طبقــاً لوصيــة 

ــان.  چنكيزخ

فى عهـــد الحاكم الأعظــــم »أوكتاي«  ) 1229 ــ 1241م( نظـــم المغـــول 
ــح  ــة فت ــذه الحمل ــتعدادات ه ــل إس ــن قب ــرب. ولك ــى الغـ ــة عل ــة ثاني حملـ

ــت«. ــة »جورچ ــى دول ــى عل ــا وقض ــاي«  كوري »أوكت
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وكان چنكيــز خــان قــد توجــه بجيــش مــن قبــل عــام 1218م واســتولى 
ــات  ــب، ولكــن فيمــا بعــد إنقطعــت العاق ــرض عليهــم الضرائ ــا وف ــى كوري عل
بيــن الدولتيــن. وفتــح أوكتــاي »كوريــا«  مــرة ثانيــة وســيطر علــى إدارة الدولــة 

بــأن عيــن مــن يدعــى »داراغوچــى«  واليــا عامــا علــى »خانچيــن«.

لقـــد توقفـــت المعارك بيـــن المغـــول و»الجورجت«  بسبب وفــاة »موغالى«  
عــام 1223م، ولكــن »أوكتــاي«  هاجم مجــدداً الجورجت عام 1230م، واســتولى 
بجيشــه علــى هونــان واقتــرب مــن العاصمــة »كاى - فانــغ«. أمــا »طوليخــان«  
شــقيق »أوكتــاي«  فــإن جيشــه الــذى يبلــغ قوامــه 30 ألــف شــخص، شــتت 
جيــش »جورجــت«  البالــغ 150 ألــف شــخص، فــى منطقــة يونــان التــى تقــع 
فــى إقليــم خونــان حاليــاً. وهكــذا عــاد »أوكتــاي«  إلــى منغوليــا بعــد أن أنــزل 
هزيمــة ثقيلــة بالجورجــت عــام 1232م. ولكــن »طوليخــان«  توفــى فــى العــام 
ــور«   ــى »ســوبوداى - بات ــى »الجورجــت«  إل ــت مهمــة القضــاء عل نفســه وأوكل
ـــ فانغ«  عاصمــة »الجورجت«  عــام 1234م،  واســتولى »ســوبوداى«  علــى »كاى ـ
ــان«.  ــم »خون ــان«  بإقلي ــة »رون ــى منطق ــان شــو شــو«  إل ــغ ــــ ي وهــرب »وان
وبنــاءً علــى ذلــك انتحــر »شوشــو«  عنــد دخــول المغــول وجيــش »ســونغ«  إلــى 
»رونــان«. وهكــذا انتهــت ســلطنة »جورجــت«  التــى اســتمر وجودهــا 119عــام 

)1115 - 1234م(، وتــم ضــم أراضيهــا لإمبراطوريــة المغــول. 

بعــد أن أنهــى »أوكتــاي خــان«  حســابه مــع »الجورجــت«  جمــع المجلــس 
علــى شــاطىء نهــر »كارولــن«  عــام 1235م ونجــح فــى إســتصدار قــرار بتجهيز 
حملــة إلــى الغــرب باتجــاه أوروبــا. إن هــذه الحملــة التــى ســنعرض تفاصيلهــا 

فيمــا يلــى، هــى الحملــة الثانيــة المنظمــة باتجــاه الغــرب.

ــخص،  ــف ش ــه 150 أل ــا قوام ــرب جيش ــة الغ ــاي«  لحمل ــد »أوكت ــد أع لق
ــوبوداى  ــار »س ــان. واخت ــز خ ــد چنكي ــان حفي ــش باطوخ ــادة الجي ــى قي وول
ــث  ــور العســكرية، حي ــا - مستشــارا للأم ــر 60 عام ــن العم ــغ م ــور«  - البال بات
ــع  ــاي«  م ــل »أوكت ــا ارس ــا. كم ــر 26 عام ــن العم ــغ م ــان«  يبل كان »باطوخ
»باطوخــان«  أمــراء مثــل »أوردا«  و»بركــى«  و»شــيبان«  )وهــم أشــقاء باطوخان( 
ــان«   ــاي« ( و»قايدوخ ــاء »أوكت ــان أبن ــذان الإثن ــان«  )ه ــوك«  و»قادانخ و»كوي
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)حفيــد أوكتــاي( و»مونكـــخان«  )ابــن طليخــان( و»بايـــدار«  )ابــن چغتــاى(.

ــول  ــش المغ ــور«  كان جي ــوبوداى - بات ــا »س ــى أعده ــة الت ــاً للخط طبق
المتجــه صــوب الغــرب أى صــوب أوروبافــى عــام 1236م مــن عــدة إتجاهــات 
ــراء الســابق  ــا الأم ــى يقوده ــوش الت ــا بالجي ــى شــرق أوروب ــــ سيســتولى عل

ــم. ذكره

لقــد هاجــم جيــش المغــول بقيــادة »باطوخــان«  و»ســوبوداى«  أولًا ســلطنة 
ــة  ــار عاصم ــة بلغ ــى مدين ــتولوا عل ــام 1236م. واس ــى ع ــار«  ف ــل -  بلغ »إيدي
ــل  ــار ب ــى ســلطنة البلغ ــى القضــاء عل ــم يفكــر ف الســلطنة. لكــن باطوخــان ل

علــى العكــس تحــرك مباشــرة للأمــام بعــد أن فــرض عليهــا الضرائــب.

بعــــد اســـتياء »باطوخـــان«  على موســــكو عام 1237م دمــر المدينــة 
تمامـــاً ونهبهــا. وفيمــا بعــد أراد التوجــه للشــمال والإســتياء علــى »نوۋاجــراد«، 
لكــن علــم أن المدينــة تقــع فــى مــكان لا يتــم الوصــول إليــه بســبب الغابــات 
والمســتنقعات؛ غيــر وجهتــه إلــى ناحيــة نهــر »إيديــل«  وتقــدم مباشــرة صــوب 
ــروب  ــبب الح ــاء بس ــروس الضعف ــن ال ــم يك ــل(. ول ــا«  )إيدي ــهوب »الۋولچ س
الداخليــة بينهــم فــى وضــع يســمح لهــم بدفــع المغــول. واســتولى المغــول على 
المــدن الكبيــرة، ومــن بينهــم مدينــة »فلاديميــر«  عاصمــة ســلطنة »ســوزدال«  

وأبــاد المغــول كل مــن قاومهــم فــى تلــك المــدن.

وفــى عــام 1240م حــاول »باطوخــان«  الإســتياء علــى »كييــف«  التــى تعد 
ــاء،  ــاً للدم ــف أولًا التســليم حقن ــى أهــل كيي ــرض عل أم المــدن الروســية. وع
ولكــن تــم رفــض الإقتــراح. وبنــاءً علــى ذلــك هــدم »باطوخــان«  الأســوار بــآلات 
الحصــار، واســتولى علــى »كييــف«  عــام 1240م. وبينمــا كانــت المدينــة يجرى 

نهبهــا، هــرب »كنــاز دانييــل«  إلــى المجــر.

بعـــد فتـح »كييف«  اتجـه جيـش المغـــول بشــكل يتناســب مع الخطــة 
الموضوعــــة إلى شـــرق أوروبــــا فى شــــكل جناحين أساســيين. واتجه جيش 
المغــول بقيــادة »باطوخــان«  و»ســوبوداى«  إلــى »وادى الطونــة«  متجــولًا فــى 
جنــوب غــرب »كييــف«. أمــا الجيــش الــذى يقــوده »بايــدار«  و»قايــدو«  فقــد 
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ــى  ــتولى عل ــتول«  واس ــش »ۋيس ــذا الجي ــاوز ه ــا«. وتج ــوب »بولوني ــدم ص تق
مدينــة »كواكــوو«  فــى نوفمبــر عــام 1241م. وهــرب ملــك بولونيــا ۋلاديســاف 
إلــى موراويــا فــى شــهر مــارس. وعبــر جيــش المغــول ــــ الــذى دخل ســيازيا 
)فــى ألمانيــا( -  نهــر »أودر«. ثــم قضــى »بايــدار«  علــى الجيــش المكــون مــن 
»البولونييــن«  و»الألمــان«  - وقوامــه 30 ألــف شــخص - تحــت قيــادة »هنريــك«  
ــا«   ــاح »بولوني ــام 1241م، واجت ــل ع ــن ابري ــع م ــى التاس ــيازيا«  ف ــى »س ف

بأكملهــا ووصــل حتــى »ألمانيــا«  و»تشيكوســلوفاكيا«.

ــه«   ــى »وادى الطون وكانــت المجــر هــى هــدف جيــش المغــول المتجــه إل
بقيــادة »باطوخــان«  و»ســوبوداى«  هــذه المــرة. وجمــع »بــا الرابــع«  )1235 
ــه تلقــى  ــة. ولكن ــرا فــى« بودابســت« الحالي ــك المجــر جيشــا كبي - 1270( مل
هزيمــة ثقيلــة مــن ســوبوداى فــى 11 أبريــل عــام 1241م، واســتولى المغــول 
علــى »بودابســت«. وهــرب »بــا ملــك«  المجــر بعــد هــذه الكارثــة إلــى الصــرب 
)يوغوســافيا حاليــاً(. وبنــاءً علــى أمــر مــن »باطوخــان«  تعقــب جيــش 
المغــول بقيــادة »قادانخــان«  فــى أعقــاب »بــا الرابــع«، وذهبــوا حتــى البحــر 
ــه،  ــادان«  يتعقب ــرف أن »ق ــو لايع ــا« أكثروه ــدم »ب ــد تق ــى«  وق »الأدرياتيك
ــى المجــر فــى  ــا، وعــاد إل ــر ب وهــرب إلــى »دالماتيــا«. وفقــد »قادانخــان«  أث

ــام 1242م. ــارس ع شــهر م

بعــد النصــر الكبيــر الــذى أحــرزه المغــول فــى المجــر فــى أبريــل مــن عــام 
1241م احتلــوا القســم الأكبــر مــن »وادى الطونــة«. 

عندمــا كان المغــول يحاربــون فــى شــرق أوروبــا؛ جــاء خبــر مفاجــىء مــن 
منغوليــا بوفــاة الحاكــم العظيــم »أوكتــاي«. وكانــت وفاتــه ــــ وهــو يبلــغ مــن 
العمــر 55 عامــا - عــام 1241م ســبباً فــى توقــف حمــات المغــول وعودتهــم. 
والآن أصبحــت أكبــر مشــكلة تواجــه أمــراء المغــول هــى مســألة مــن يتولــى 

العــرش.

ــا مــن قــدر مفــزع، وكان الأوروبيــون  لقـــد أنقــذت عـــودة المغـــول أوروب
قــد صدمــوا بخطــر »آتيــا إمبراطــور الهــون«  مــن قبــل فــى القــرن الخامــس 
ــرة.  ــذه الم ــان«  ه ــب »باطوخ ــوا بغض ــرون صدم ــرور 8 ق ــد م ــادى، وبع المي
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ــى  ــارات الت ــذه الغ ــال ه ــول. وخ ــداء المغ ــاف اعت ــى لإيق ــوا لعيس وتضرع
اســتمرت علــى مــدى 6 ســنوات مــن عــام 1236م حتــى عــام 1242م وطــأت 
ــى  ــه الغربيــة وإل ــل الطون أقــدام جيــاد المغــول الأراضــى الممتــدة حتــى قبائ
»الدينســتر«  مــن شــاطىء »إرتــش« فــى الشــرق. ولقــد بــددت الريــاح آثارهــم 
مــع الوقــت وأزالهــا مــاء المطــر وطمســتها الرمــال، ولكــن الآثــار الدمويــة التــى 

ــداً. ــا وآســيا لا يمكــن أن تنســى أب تركهــا المغــول فــى أوروب

 عقــد »باطوخــان »العــزم علــى العــودة مــن بلغاريــا فــى ابريــل عــام 1242م 
واســتطاع الوصــول إلــى مقــر قيادتــه علــى شــاطىء »إديــل«. وكان باطوخــان 
ابــن الأكبــر لـــ« جوچــى خــان«  بعــد وفــاة والــده عــام 1226م وبعدمــا عــاد من 
ــح  ــن أوردا«. أصب ــى »دشــت قبچــاق«  وأســس »ســلطنة آلتي ــا إل شــرق أوروب

حاكمــا فــى منطقــة »دشــت قبجــاق«  حتــى شــاطىء »نهــر إرتيــش«، 

بعــد وفــاة »أوكتــاي«  ظهــرت بعــض الاضطرابــات بيــن المغــول، وكان مــن 
ــم، وكان  ــيتولى الحك ــن س ــكلة م ــل مش ــس لح ــع المجل ــرورى أن يجتم الض
يجــب مــرور خمــس ســنوات مــن أجــل اجتمــاع المجلــس هــذا. وفــى خــال 
هــذه المــدة أدارت«  تراجنــا«  أرملــة »أوكتــاي«  إمبراطوريــة المغــول )1241 ــ 
1246م(. وفــى النهايــة قــام أبنــاء ملــوك المغــول بعقــد المجلــس فــى صيــف 
ــاء  ــس كل أبن ــى المجل ــترك ف ــون«  واش ــر »أورخ ــاطىء نه ــى ش 1246م عل
ملــوك المغــول ماعــدا »باطوخــان«  وكذلــك ممثلــو الــدول التابعــة وحتــى لجنــة 
الســفارة التــى أرســلها الخليفــة العباســى المســتعصم باللــه. ونــزولًا علــى رغبــة 
»تراجنــا خاتــون«  انتخــب المشــتركون فــى المجلــس فــى 24 أغســطس عــام 
1246م »كويــوك ابــن أوكتــاي«  ليكــون الحاكــم الأعظــم. ولكــن لــم يعتــرف 
بــه بعــض أبنــاء الملــوك وعلــى رأســهم »باطوخــان«، ممــا وضــع الإمبراطوريــة 
أمــام خطــر حقيقــى. فأعلــن »كويــوك«  بســبب حــرج موقفــه أنــه متوجــه إلــى 
»إيميــل«  عــام 1248م وغــادر منغوليــا ووصــل إلــى شــمال شــرق »بشــباليق«. 
وعبــر منافســه »باطوخــان« أيضــاً إلــى »يــدى صــو«  مــن شــواطىء نهــر إديــل. 
وجمــع حفيــدا چنكيــز خــان جيوشــا جــرارة لمحاربــة بعضهــم البعــض، لكــن  
ــز 43  ــر يناه ــن عم ــام 1248 م ع ــل ع ــى 24 أبري ــأة ف ــى فج ــوك«  توف »كوي
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عامــا.

ــول،  ــدا للمغ ــا جدي ــب حاكم ــدداً لينتخ ــس مج ــع المجل ــى يجتم وحت
أدارت »أوغــول قايمــش«  أرملــة »كويــوك«  ذات الأصــل المركيتــى أو الأويراتــى 
الإمبراطوريــة، وكان هــدف »أوغــول قايمــش«  أن يتولــى الحكــم »شــيريمون«  
مــن أقربــاء كويــوك أو إبنهــا الصغيــر »قوچــار«. وفــى تلــك الأثنــاء قــرر »باطــو 
خــان«  أكبــر أحفــاد چنكيــز خــان وأكثرهــم إحترامــاً أن ينهــى حســابه مــع 
ــى«   ــع »ســويورغاق طان ــه م ــى، واتحــدت قوات ــاي«  بشــكل نهائ ــاد »أوكت أحف

ــة طوليخــان164. أرمل

دعــا »باطوخــان«  إلــى مجلــس المغول فــى منطقــة »آلماليق« عــام 1250م 
واقتــرح تولــى »مونكــى«  الإبــن الأكبــر لـــ» طوليخــان«  عــرش الإمبراطوريــة. 
ولــم يشــارك أحفــاد وأبنــاء »جغتــاى« و»أوكتــاي«  فــى هــذا المجلــس، وطبقــاً 
لزعمهــم فــإن المجلــس قــد اجتمــع فــى مــكان بعيــد مــن أماكــن الچنكيزيين 

. لمقدسة ا

ــر   ــاطىء نه ــى ش ــس عل ــد المجل ــان«  عق ــرر »باطوخ ــك ق ــى ذل ــاءً عل وبن
ــاي«  و  ــة »چغت ــراد عائل ــور أف ــى حض ــب ف ــان«  يرغ ــن«. وكان »باطوخ »كارول

»أوكتــاي«  المجلــس. وفــي النهايــة بــذل »باطــو ــــ خــان«  كل جهــده حتــى 
ــن  ــلطة م ــت الس ــذا انتقل ــة، وهك ــرش الإمبراطوري ــان«  ع ــى خ ــى »مونك اعتل
ــن  ــاي«   الذي ــة »أوكت ــرر ورث ــة  »طوليخــان«. وق ــى عائل ــاي  »إل ــة«  أوكت عائل
لــم يقبلــوا هــذا الوضــع ــــ حــل المســألة بقــوة الســاح. لكــن »مونكــى خــان«  

ــا شــفقة.  ــارب »أوكتــاي«  ب ــا، وتخلــص مــن أق ــا وقوي ــا ثابت أظهــر موقف

فــى عهــد مونكــى خــان )1251 ــــ 1259م( اســتأنف المغــول الفتوحــات 
العســكرية مــرة أخــرى، وبــدءوا فــى اجتيــاح العالــم كالزلــزال. وكان »مونكــى 
ــز  ــد چنكي ــاطا بع ــة ونش ــاداً وفطن ــول إجته ــكام المغ ــر ح ــو أكث ــان«  ه خ
ــع  ــة، وجم ــة الدول ــات عاصم ــم مؤسس ــة وتنظي ــى تقوي ــل أولًا عل ــان. عم خ
فــى خيمتــه المثقفيــن وممــن يعرفــون اللغــة الاتينيــة والروســية والفرنســية 
ــة والتونغوســية  ــة والصيني ــة والأويغوري ــة والتبتي ــة والفارســية والهندي والأوردي
ــب  ــا رواه الراه ــاً لم ــات. وطبق ــذه اللغ ــائل به ــة رس ــتطيعون كتاب ــن يس الذي
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الفرنســى »روبــروك«  الــذى زار »مونكــى خــان«  عــام 1254 م، فإنــه كان فــى 
خيمــة الحاكــم ممثلــو ديانــات مختلفــة وبخاصــة الشــامانية والإســام والبوذيــة 

ــطورية وداو. ــحية النس والمس

ــاى«  وأن  ــاى«  و»أوكت ــة »چغت ــوة ورث ــان«  ق ــى خ ــف »مونك ــى يُضع ولك
ــة »طوليخــان«،  ــاي«  لورث ــد أعطــى شــعب وأرض »أوكت ــم، فق ــدوا تأثيره يفق
أمــا مــا وراء النهــر التــى ظلــت فــى مجــال تأثيــر »چغتــاى«  فقــد أعطاهــا لـــ» 
باطوخــان«. لهــذا الســبب كان يحكــم تلــك المناطــق حتــى عــام 1260م الحكام 
المرســلون مــن«  آلتيــن أوردا«، لكــن فــى عــام 1260م قــام »آلخــو ــــ خــان«  
حفيــد »چغتــاى«  بطــرد الحــكام التابعيــن لـ»آلتيــن أوردا« مــن هــذه المنطقــة.

ــره  ــى »ق ــان«  ف ــى خ ــتقر »مونك ــادة اس ــتعدادات الج ــل الاس ــد عم بع
قــورم«  الواقعــة علــى شــاطىء نهــر »أورخــون« عــام 1253م، واتخذهــا عاصمــة 
ــر   ــاطىء نه ــى ش ــاً عل ــع مجلس ــدداً جم ــرى. ومج ــول الكب ــة المغ لامبراطوري
»أورخــون«  فــى نفــس العــام وأصــدر قــراراً بفتــح فــارس وبغــداد مقــر الخافــة 
العباســية. وأرســل شــقيقه الصغيــر »هولاكــو«  إلــى الغــرب بجيــش قوامــه 120 
ألــف شــخص. وكانــت تلــك هــى الحملــة الثالثــة التــى يشــنها المغــول تجــاه 

الغــرب.

اتجــه »هولاكــو«  صــوب الغــرب مباشــرة مــن »قــره قــورم«  فوصــل 
ــمَرقَنْد  ــى سَ ــرة ف ــتراح فت ــد أن اس ــام 1254م، وبع ــى ع ــطى ف ــيا الوس آس
ــى 19  ــع تحــت الحكــم الشــيعى ف ــى تق ــارس الت ــا« وهاجــم ف ــر »آموداري عب
نوفمبــر عــام 1255م، وكان نــور الديــن خورشــاه حاكــم الدولــة الشــيعية فــى  
»كوهســتان«  الواقعــة جنــوب بحــر الخــزر؛ يدفــع الضرائــب لـ»نويــون«  المغــول 

فــى تبريــز. وأســر هولاكــو نــور الديــن خورشــاه وأرســله إلــى قــره قــورم إلا أنــه 
ــق. ــى الطري قتــل ف

وبعــد أن انتهــى هولاكــو مــن أمــر الدولــة الشــيعية فــى فــارس، توجــه إلــى 
بغــداد عاصمــة الخافــة العباســية فــى عــام 1257م، وســقطت بغــداد فــى 20 
فبرايــر عــام 1258م بعــد حصــار اســتمر 30 يومــا. وتــم نهــب المدينــة تمامــاً، 
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ــام،  ــت عاصمــة للعباســيين لمــدة 508ع ــد أن ظل ــا بع ــول خراب ــا المغ وجعله
ــر  ــم صه ــو«  ت ــر »هولاك ــر، وبأم ــى الأس ــه ف ــتعصم بالل ــرة المس ــت أس ووقع
الذهــب والفضــة وصبهــا فــى فــم المعتصــم وولديــه فقتلــوا، كمــا قتــل جميــع 

أعضــاء الأســرة العباســية.

ــوريا،  ــح س ــان«  لفت ــت بوقانوي ــام 1259 م »كي ــى ع ــو ف ــل هولاك أرس
ــى  ــاة ف ــى حم ــر 1260م وعل ــى 30 نوفمب ــب ف ــى حل ــول عل ــتولى المغ واس

ــل. ــهر أبري ش

ــرح  ــة العباســية بالف ــى الخاف ــم المســيحى القضــاء عل ــد اســتقبل العال لق
ــادة  ــعدها إب ــم يس ــى ل ــر - والت ــى مص ــك ف ــلطنة الممالي ــن س ــعادة. لك والس
المغــول لمســلمى الشــرق الأوســط ــــ تحركــت لطــرد المغــول مــن ســوريا. 
ــن  ــث م ــى الثال ــوت«  ف ــن جال ــى »عي ــا ف ــى دارت رحاه ــت الحــرب الت وانته
ــد  ــر قطــز قائ ــام 1260 م بانتصــار الســلطان المملوكــى المظف ــو ع شــهر يولي
جيــوش المســلمين والأتــراك. وهكــذا طــرد مــن ســوريا جيــش المغــول الــذى 

ــن.  ــن والأرم ــن الچورچيي ــون م ــان«  المك ــت بوقانوي ــوده »كي يق

ــى  ــام 1268م( ف ــه ع ــى وفات ــداد )وحت ــال بغ ــد احت ــو بع ــتمر هولاك إس
ــة  ــدا لدول ــار قائ ــراق. وص ــارس والع ــرى وف ــيا الصغ ــتياء آس ــه لاس تحركات
ــز. ــا تبري ــة«  وعاصمته ــم »الإيليخاني ــا إس ــق عليه ــام 1258م أطل ــدة ع جدي

 ســعى »الإيلخانيــون«  كثيــراً لفتــح مصــر وســوريا إلا أنهــم لــم يســتطيعوا 
تحقيــق أى نجــاح فــى مواجهــة قــوات المماليــك المصريــة.

ــام  ــة فيتن ــى دول ــول القضــاء عل ــاول المغ ــى خــان«  ح ــد »مونك ــى عه  ف
»طالــى«  )937 ــــ 1253 م( بهــدف إضعاف أســرة »ســونغ« الجنوبية. واســتولى 

ـــ 1294م( شــقيق »مونكــى خــان«  مــع »أورانغاتاي«   »قوبــاي خــان«  )1215 ـ
ابــن »ســوبوداى باتــور«  علــى دولــة »طالــى«  فقــد دخلــوا مــن »ســي شــوان« 
إلــى »يونــان«، واســتولى أورانغاتــاي علــى »خانــوي« فــى عــام 1257 م وأتــم 

فتــح فيتنــام. 

قــرر المجلــس المجتمــع عــام 1258م شــن هجــوم مفاجــىء علــى أســرة  
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ــام -  ــمالى لفيتن ــم الش ــد للقس ــاي«  - العائ ــام »أورانغات ــي، وق ــونغ«  الجنوب »س

ــر  ــى( بأم ــم خوب ــى اقلي ــة ف ــغ الواقع ــو«  )ووجان ــة »وُوج ــى مدين بالهجــوم عل
مــن »مونكــى خــان«. وقــام »قوبــاى خــان«  بأمــر مــن »مونكــى خــان«  أيضــاً 
بتقديــم الدعــم والمســاندة لهــذا الهجــوم. وهكــذا دخــل جيــش المغــول بآمــر 
»مونكــى خــان«  مــن »شانشــى«  إلــى »ســي -  تشــوان«. واســتولى المغــول على 

مــدن عديــدة تابعــة لدولــة »ســونغ«  الجنوبيــة وحاصــر مدينــة »خاجــو«  لمــدة 
نصــف ســنة. ولكنــه جُــرِحَ جرحــا شــديدا عنــد الهجــوم للمدينــة، وتوفــى فــى 
الحــادى عشــر مــن أغســطس عــام 1259م. ولهــذا توقفــت فتوحــات المغــول. 

دووا ـ خان وقوچيغار تكين 

ــام  ــق لانقس ــه الطري ــت وفات ــا. وفتح ــن 51 عام ــان« ع ــى خ ــى »مونك توف
إمبراطوريــة المغــول. لقــد تــرك »طوليخــان«  المتوفــى عــام 1232م -  أربعــة 
أبنــاء هــم: مونكــى وهولاكــو وقوبــاي وأريــغ بوقــا. وبعــد وفــاة »مونكــى خــان«  
بــدأ النــزاع علــى العــرش بيــن ابنيــه »قوبــاى«  و»أريــغ بوقــا«. ففى عــام 1260 
م عقــد »أريــغ بوقــا« مجلســاً فــى »قــره قــورم«  وأعلــن نفســه الحاكــم الأعظــم. 
وعندمــا علــم »قوبــاي«  بهــذا الأمــر أعلــن نفســه فــى مدينــة »كاى ــــ فنــغ«  
ــا والشــمال  ــم توجــه صــوب منغولي ــة المغوليــة العظيــم، ث حاكــم الإمبراطوري

بجيــش كبيــر مكــون مــن المانشــور والصينييــن والمغــول. 

وحــارب أخــاه »أريــغ بوقــا«  لعــدة ســنوات وأجبــره علــى الخضــوع لــه فــي 
عــام 1264م. أمــا  »قايدوخــان«  حفيــد »أوكتــاي«  ضــم إليــه أبنــاء »جغتــاي«  

وقــاوم »قوبــاي« علــى مــدى خمســة وثاثيــن عامــا.

دعــا »قايدوخــان«  أمــراء المغــول المعارضــون لـ»قوبــاي«  بتنظيــم مجلــس 
ــاً  علــى شــاطىء نهــر »طــالاس« عــام 1264م وبعــد أن اجتمعــوا عقــدوا إتفاق
قويــاً. ونجــح »قايدوخــان«  فــى إخضــاع قــوم »چغتــاى«  لنفســه وأعلــن نفســه 

ســلطانا هنــاك.

ــام 1260م،  ــم ع ــول العظي ــم المغ ــن نفســه حاك ــذى أعل ــاى« ال إن »قوب
كان معترفــا عنــد ســلطنة إديقــوت الأويغورية.كنــا قــد تحدثنــا فيمــا قبــل عــن   
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»باورچــوق«  الــذى عاصــر چنكيزخــان. بعــد وفــاة »باورچــوق«  فى عــام 1235م 
توالــى علــى حكــم ســلطنة إديقــوت كل مــن »قوســماين« ) 1235 - 1245م( 
و»صالــون تكيــن«  ) 1245 - 1255م( و»أغرونــج تكيــن«  )1255 -  1265م( 

و»مامــوراق تكيــن«  ) 1265 -  1266م(. 

ـــ 1275م(  توجــه »قوچغــار تكيــن«  ســلطان إديقــوت الأويغوريــة ) 1266 ـ
إلــى »قــره قــورم«  عــام 1266م وزار خيمــة«  قوبــاى خــان.« ومنحــه »قوبــاى 
ــاط  ــه. وزاد ارتب ــة ل ــوك«  زوج ــة »كوي ــار«  ابن ــرة »باباغ ــذاك الأمي ــان«  آن خ
»قوچيغــار تكيــن«  أكثــر بـ»قوبــاى خــان«  وتحــدى »قايدوخــان«. وبنــاءً عليــه 
شــن »قايدوخــان«  و»دوواخــان«  عــدة هجمــات علــى ســلطنة إديقــوت واحتلــوا 

قســما مــن بشــباليق. 

ــلطنة  ــرة لس ــب كبي ــى متاع ــان«  ف ــبب »قايدوخ ــام 1275م تس ــي ع  ف
إديقــوت الأويغوريــة. وفــى عــام 1275م قــام »داواخــان«  حاكــم قــوم »چغتاى«  
ــف شــخص.  ــه 120 أل ــوت«  بجيــش قوام ــة »إديق ــق »قايدوخــان«  مدين ورفي
واســتمر الحصــار6 شــهور. ولــم يســمح الأويغــور الذيــن دافعــوا بشــجاعة مــع 
»قوچيغــار تكيــن«  بدخــول المغــول. ولكــن جيــش المغــول وقوامــه 120 ألــف 
شــخص نهــب القــرى الواقعــة بجــوار »طرفــان«. وانهــار اقتصــاد ســلطنة الأويغور 
وســاء حــال الشــعب. و»دوواخــان«  الــذى لــم يتمكــن مــن الدخــول للمدينــة 
صــرخ خاطبــا »قوچيغــار تكيــن«  الواقــف علــى أســوار المدينــة قائــا: »إنــك لــن 
تســتطيع مقاومتــى أكثــر مــن ذلــك، ســتتدمر مدينتــك تماما،هــل تظــن أنــك 
ستســتطيع الدفــاع عــن مدينــة منعزلة؟«.أمــا »قوچيغــار تكيــن«  فقــد أجــاب 
قائــا: »إننــى أوفــى بالوعــد لســلطان واحــد، وليــس لســلطانين.لقد ولــدت فــى 

هــذه المدينــة، وإذا مــت فســأموت فيهــا. لــن أنحنــى لــك مــرة أخــرى«.

ثــم كتــب »دوواخــان«  رســالة وأطلقهــا بســهم إلــى«  قوچيغار تكيــن »يقول 
فيهــا: »أنــا مــن أحفــاد چنكيــز خــان. فلمــاذا لا تديــن لــى بالطاعــة؟ وفضــاً 
عــن ذلــك فإنــك متــزوج بأميــرة مــن قبيلتنــا )يقصــد باباغــار )وإذا زوَّجــت إبنتك 
لــى فســآخذ جيشــى وأعــود. وإذا رفضــت فســأصدر الأمــر لاحتــال المدينــة«. 
وقــد تــم عــرض رســالة«  دوواخــان«  علــى الأمــراء وحكمــاء المدينــة لمعرفــة 
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رأيهــم. فقــال الأمــراء: »إن المــؤن فــى المدينــة علــى وشــك النفــاد، وإذا اســتمر 
دوواخــان فــى الحصــار ســنموت جميعــاً«. فآجــاب »قوچيغــار تكيــن«  الوطنــى 
النبيــل الــذى يفكــر فــى شــعبه قبــل كل شــى: »أنــا مســتعد للتضحيــة بإبنتــى 
لإنقــاذ شــعبى. وهكــذا ســلم »قوچيغــار«  إبنتــه »إيــل إيتمــش«  أميــرة إديقــوت 

للمغــول، فرفــع »دوواخــان«  الحصــار وانســحب. 

ــار   ــبب حص ــا بس ــا حوله ــان وم ــى طرف ــور ف ــوال الأويغ ــاءت أح ــد س لق
ــا،  ــه له ــذى إســتمر لمــدة 6 شــهور ونهب ــة »إديقــوت« وال »دوواخــان«  لمدين

بجيــش قوامــه 120 ألــف شــخص. ولــم تعــد لديهــم طاقــة لدفــع الكارثــة التــى 
حلــت بهــم. لذلــك اضطــر قســم مــن الأويغــور للرحيــل إلــى منطقــة »وُووى«  
فــى إقليــم قانصــو الحالــى. لــم يتمكــن »قوجغــار تكيــن«  مــن إعــادة طرفــان 
ــع  ــه م ــاء نزاع ــى ســنة 1276 أثن ــى ف ــا، إذ توف ــا وإعماره ــابق عهده ــى س إل

ــدو«.  »قاي

وكان بيــن الأويغــور الذيــن هاجــروا إلــى »وُووى«، أمــراء ينتســبون لأســرة 
إديقــوت الحاكمــة، كمــا أوضحنــا مــن قبــل.

 فــى نقــش موجــود فــى مــكان يقــع علــى بعــد 30 كــم شــمال» وووى«، 
ــام ) 1266 ــــ  ــال 70 ع ــت خ ــى وقع ــة الت ــداث التاريخي ــر الأح ــم تصوي ت
1335م( بلغــة شــعرية غايــة فــى الجمــال، عبــر فيهــا »دوواخــان«  عــن رغبتــه 
فــى أن يكــون صهــرا لـــ »قوچيغارتكيــن«: »كانــت لديــك فتــاة جميلــة وذات 
عقــل وعفــاف ممشــوقة القــوام أردت مــن زمــن أن آخذهــا بــدون أن تفقدهــا 

ــى وتربطنــا صداقــة ابديــة«  ــك فنصبــح ذوى قرب وأكــون ابنــا ل

ــا  ــا حــول ســهم وأطلقه ــة ولفه ــى ورق ــة عل ــذه الكلمــات الجميل ــب ه كت
ــا  ــد قراءته ــالة وعن ــة الرس ــل المدين ــح أه ــلة إليه.فت ــخص المرس ــوب الش ص
ــار  ــى خيمــة »قوچيغ ــوا إل ــرة وتوجه ــراء لفت تملكتهــم الســعادة. واجتمــع الأم
ــوا مــا يلــى: »إننــا ندافــع عــن المدينــة  ــه التحيــة قال تكيــن«. وبعــد أن أدوا ل
منــذ ســتة أشــهر، وقاومنــا الكثيــر مــن الصعوبــات، الطعــام علــى وشــك النفــاد. 
فلــو قبلــت رجاءنــا هــذا لإنقــاذ النــاس مــن المحنة...فإنــه يأمــر بإنــزال ابنتــه 
ــة كالقديســة  ــن الحصــن، وهــي إنســانة نقي ــكا«  م ــل إيتمــش بي ــرة »إي الأمي



435

ــة. البوذي
وتحققت رغبة »دوواخان«  فجمع جيشه وانسحب.165

إن هــذه المعلومــة تشــبه مــع المذكــرات التــى نقلهــا »ســونغ ليــان«  والذى 
عــاش فــى عهــد أســرة مينــغ ومؤلــف كتــاب بإســم  »تاريــخ المغــول وقصــة 

تتعلــق بـ»باورچــوق آرت تكين«.

بعــد أن توفــى »قوچيغــار تكيــن«  فــى المعــارك التــى خاضهــا ضــد »قايــدو 
ــلطنة  ــرش س ــن«  ع ــن تكي ــر »نولي ــه الأكب ــى إبن ــام 1276م تول ــان«  ع خ
ــه  ــك أحب ــاى«  ولذل ــب«  قوب ــده جان ــن«  كوال ــن تكي ــد »نولي ــوت«.  وأي »إديق
»قوبــاى«  وخلفــاؤه. كمــا تــزوج مــن الأميــرات المغوليــات »بورقــان«  و»باباجــا« 

ــن«. و»أوراچي

ــرش  ــاء ع ــى اعت ــان«  ف ــاى - خ ــق »قوب ــان«  بح ــرف »قايدوخ ــم يعت  ل
ــر  ــة بغي ــاً كامل ــدة 34 عام ــه لم ــل يحارب ــرة، فظ ــول الكبي ــة المغ إمبراطوري
انقطــاع. لكنــه خســر هــذه الحــروب فــى النهايــة ثــم توفــى بعــد فتــرة. ولكــن 
ابنــه »چابــار«  عــرض الطاعــة والإمتثــال لـــ تيمــور ابــن قوبــاى عــام 1306 م. 
وهكــذا تخلــى أحفــاد »أوكتــاي«  عــن كونهــم أصحــاب كلمــة فــى الســلطة، 

ــى شــعب »چغتــاى«. ــت تابعــة لأجدادهــم إل وانضمــت الشــعوب التــى كان

ــام1260م  ــر ع ــلطان الأكب ــه الس ــان«  نفس ــاى خ ــن »قوب ــد أن أعل بع
ــى  ــدة أجزاء.عل ــى ع ــان إل ــز خ ــها چنكي ــى أسس ــة الت ــمت الإمبراطوري انقس
ــوك«  و»مونكــى  ــاي«  و»كوي ــد »أوكت ــى عه ــت موحــدة ف ــة كان أن الإمبراطوري
خــان«  خلفــاء چنيكــز خــان. أمــا بعــد تولــى »قوبــاى خــان«  العــرش لــم تعــد 
»دولــة الإيلخانييــن«  و»ســلطنة چغتــاى«  و»آلتيــن أوردا«  تابعــة للإمبراطوريــة، 

واســتقلت كل واحــدة منهــا. و»قوبــاى خــان«  الــذى بقــي تحت نيــران الحروب 
الداخليــة لــم يتمكــن مــن توحيــد الامبراطوريــة المنغوليــة بقــوة الســاح.

 فــى عــام 1279 م قضــى »قوبــاى خــان«  علــى أســرة »ســونغ«  الجنوبيــة 
وأصبــح حاكمــاً علــى الصيــن كلهــا، وإتخــذ »بكيــن«  عاصمــة لــه وأســس دولــة 
مغوليــة فــى الصيــن يســمى »أســرة يــوان«  الحاكمــة وحــاول علــى إخمــاد روح 
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ــن  ــك ليســحق شــعور الصينيي ــم يكــن ذل ــن ل ــن، لك ــدى الصينيي ــة ل الوطني
ــس  ــام 1368م،. وأس ــى ع ــن ف ــول للصي ــم المغ ــى حك ــك انته ــى، لذل الوطن

الصينيــون دولتهــم الوطنيــة باســم »أســرة منــغ«.

نجــح »جويــوان - جانــغ«  أول حاكــم لأســرة »منــغ«  )1368 ــــ 1398م( 
ــول  ــك كل المغ ــه، وكذل ــن دولت ــى م ــم مغول ــر حاك ــور«  آخ ــرد »تيم ــى ط ف

ــا. ــى أراضيهــم لمــدة 88 عام ــن عاشــوا عل الذي

نهاية سلطنة إديقوت

ــرات  ــاث أمي ــن ث ــزوج م ــن«  ت ــن تكي ــل أن »نولي ــن قب ــا م ــد ذكرن لق
مغوليــات هــن »بورقــان«  و»باباچــا«  و»أوراچيــن.« وقــد توفــى »نوليــن تكيــن«  
ــن«   ــى تكي ــمهما »صانك ــا«  إس ــن »باباچ ــن م ــاركاً وراءه إبني ــام 1318م ت ع
و»تمــور بوقــا«. وتــزوج »تمــور بوقــا«  مــن »تورچيســمان«  إبنــة »قــودان ابــن 
أوكتــاي« عــام 1307م، وحكــم الدولة لمدة تســع ســنوات )1318 ــــ 1327م( 
وطبقــاً لمــا ورد فــى بعــض المصــادر فإنــه قــد تــم ســجن »تمــور بوقــا« بأمــر  
»صــون تيمــور«  حاكــم المغــول فــى عــام 1327م، وتــم إعدامــه فــى خانباليــق 

)فــى بكيــن(. ويذكــر فــى نفــس المصــادر أن »صانكــى تكيــن«  شــقيق تمــور 
تــم قتلــه معــه أيضــاً. كمــا تذكــر بعــض الروايــات أنــه بعــد مقتــل »تمــور بوقــا«  
ــق  ــة. اســتنادا لبعــض الوثائ تولــى«  صانكــى تكيــن«  حكــم إديقــوت الأويغوري
التاريخيــة يمكــن القــول إن »طايبــان«  الأخ غيــر الشــقيق تولــى بعــد »صانكــى 
تكيــن«. ولكــن علــى أيــة حــال تــم القضــاء علــى ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة 
ــذى اعتنــق الإســام،  ــا شــيرين«  حاكــم شــعب چغتــاى وال فــى عهــد »طارم

وألحــق أراضيهــا بأراضــى شــعب »چغتــاى«.

لقــد حافظــت ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة التــى اســتمر وجودهــا مــا يقرب 
مــن خمســة قــرون )485عــام( علــى إســتقالها علــى مــدى 275 عــام )850  
- 1125(، أمــا الــــ 210 أعــوام المتبقيــة اســتمرت نصفهــم كســلطنة مســتقلة 
وانقضــى ثمانــون عامــاً وهــى تابعــة للكيدانييــن الغربييــن وحوالــى 130 عــام 

تابعــة للمغــول.
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فــى عهــد جنكيــز خــان وخلفائــه »أوكتــاي«  و»كويــوك«  و»مونكــى خــان«  
تأسســت دولــة عظيمــة فــى التاريــخ تمتــد حدودهــا حتــى المحيــط الهــادى 
ــيا  ــمال وآس ــى الش ــيبيريا ف ــرب وس ــى الغ ــة ف ــل الطون ــرق ومدخ ــى الش ف

ــرى. ــول الكب ــة المغ ــوب، إســمها إمبراطوري ــى الجن الصغــرى ف

ــم  ــم ل ــرة إلا أنه ــة الكبي ــذه الدول ــل ه ــول مث ــن تأســيس المغ ــم م بالرغ
ــة.  ــة الإجتماعي ــاء بالحال ــه الإرتق ــن خال ــى مســتوى يســتطيعون م ــوا ف يكون
لأنهــم عاشــوا ــــ فــى فتــرة مبكــرة مــن التاريــخ ــــ فــى الصحــارى والغابــات 
ــى  ــوا ف ــن عاش ــي، وم ــتغلوا بالرع ــهوب اش ــى الس ــوا ف ــن عاش ــهوب. فم والس
ــم  ــات مقره ــهوب والغاب ــت الس ــبب كان ــذا الس ــد. وله ــتغلوا بالصي ــات اش الغاب

ــد »مونكــى خــان«. ــى عه ــذا الوضــع حت واســتمر ه

ــن  ــوا محاربي ــم كان ــن إلا أنه ــن وأميي ــوا متخلفي ــول كان ــة أن المغ حقيق
بارعيــن ويطيعــون النظــم العســكرية بغيــر اعتــراض. إن الحيــاة فــى الظــروف 
ــة القاســية للصحــراء والســهوب ومكافحــة الجفــاف الشــديد والأمطــار  الطبيعي
ــام  ــد أم ــاب جل ــول أصح ــت المغ ــات جعل ــوق الحيوان ــة ونف ــة الكثيف الثلجي
الصعــاب ومطيعــون للنظــام العســكري. والعاقــات القبيلــة عندهــم كانــت قويــة 
جــدا. وظهــر مــن بينهــم رجــل مثــل جنكيزخــان رغــم انــه أمــي لكنــه كان 
بفطرتــه ذكيــا وجريئــا وقويــا وتولــى قيــادة المغــول. بعــد أن قــرر هــذا الرجــل 
توحيــد المغــول وتأســيس دولــة قويــة عــزم علــى جمــع المتعلميــن والأذكيــاء 

ــه. والمشــاهير حول

ــيا  ــى آس ــة ف ــعوب ثقاف ــر الش ــن أكث ــور م ــرة، كان الأويغ ــك الفت ــى تل ف
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الوســطى والشــرق. لــذا دعــا چنكيــز خــان المئــات مــن الأويغــور الموجوديــن 
فــى«  خوتــن« و»كاشْــغَر«  و»قــارا شَــهَرْ«  و»طرفــان«  و»بشــباليق«  و»آلطــاي«  
ــة  لكــى يتقلــدوا وظائــف مرموقــة تتعلــق بالشــئون الخارجيــة والداخليــة لدول
المغــول.ذات مــرة قــال لــه »يلوجــو - ســاى«  كبيــر مستشــارى چنكيــز خــان 
وفــى نفــس الوقــت أميــر كيــدان: »كمــا أن هنــاك احتيــاج لخبيــر فــى صناعــة 
ــم  ــزو العال ــى غ ــر ف ــاك خبي ــون هن ــى أن يك ــك ينبغ ــهم، كذل ــوس والس الق

وإدارته«.166

لقــد كان الأويغــور الذيــن تولــوا المناصــب العليــا فــى إمبراطوريــة المغــول، 
منهــم السياســى الخبيــر والدبلوماســي البــارع والإســتراتيجى المجــرب الــذى 
يعــرف كل دقائــق الفنــون العســكرية والرحالــة الماهــر ورجــل العلــم المثقــف 

والمترجــم والشــاعر وخبيــر الخــط والرســام والموســيقى.

بعــد أن وحّــد چنكيزخــان قبائــل المغــول؛ هــدف أولا إلــى توحيــد قبائــل 
التــرك الموجــودة فــى الغــرب )آلطاي الشــرق(، والموجــودة فى الشمال)ســيبيريا 
ــان  ــى النايم ــوم أولًا عل ــان الهج ــز خ ــن چنكي ــدف ش ــذا اله ــرقية(. وله الش
ــچ بيلكــه«  الموجوديــن فــى آلطــاي. وقتــل بنفســه »تايــان خــان«  ابــن »إينان
ــورى  ــا«  الأويغ ــا تونغ ــع مستشــاره وحامــل خاتمــه »تات حاكــم »نايمــان«، ووق

فــى أســر المغــول. ولقــد أشــرنا إلــى هــذا الموضــوع فيمــا ســبق. 

ــة  ــون الأبجدي ــأن تك ــا«  ب ــا تونغ ــراح »  تات ــى اقت ــان عل ــز خ ــق چنكي واف
الأويغوريــة أبجديــة رســمية لإمبراطوريــة المغــول، وحتــى هــذا الوقــت لــم يكن 
لــدى المغــول أبجديــة يســتخدمونها. وكان أبنــاء ملــوك المغــول وســائر أمرائهــم 
مضطريــن لتعلــم الأبجديــة الأويغوريــة. وتــم تعييــن »تاتــا تونغــا«  معلمــا لأبنــاء 
ــن  ــة ولك ــة المغولي ــول باللغ ــة المغ ــن إمبراطوري ــت قواني ــان. كان ــز خ چنكي
تكتــب بالحــروف الأويغورية.بالرغــم مــن اســتخدام كل مــن الأبجديــة الفارســية 
ــون  ــة »آلت ــة الرســمية لدول ــن إلا أن اللغ ــد الإيلخانيي ــة رســمياً عن والأويغوري
أوردا«  وشــعب »چغتــاى«  هــى »اللغــة الأويغوريــة«  والأبجديــة الرســمية هــى 
ــة الأويغوريــة«. والنتيجــة أن شــعب »چغتــاى«  والمغــول الموجديــن  »الأبجدي
ــار  ــور والتت ــد الأويغ ــى ي ــم عل ــم وتتريكه ــم صهره ــون أوردا«  ت ــدى »آلت ل
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ــة«   ــت »اللغــة الأويغوري والقبجــاق، وفــى نفــس الوقــت إعتنقــوا الإســام. وكان
هــى لغــة البروتوكــول ومراســات أمــراء وحــكام المغــول. 

بعــد اســتضافة »باورچــوق آرت تكيــن«  فى خيمــة چنكيزخان عــام 1210م 
فــى عاصمــة المغــول التــى تقــع علــى شــاطىء نهــر »كارولــن« بوصفــه ســلطان 
إديقــوت الأويغوريــة، تــم اســتدعاء العديــد مــن الأويغــور مــن »بشــباليق«  لكــى 
يتولــوا مناصــب مرموقــة فــى إمبراطوريــة المغــول. وبعــد أن بــدأ »چنكيزخــان«  
ــور  ــادة الأويغ ــن الق ــد م ــترك العدي ــام 1206م اش ــى ع ــات ف ــة الفتوح حرك
كمستشــارين للحمــات التــى نظمــت ضــد الخوارزمييــن بيــن أعــوام 1219 ــ 

1225 م وضــد الجورجــت فــى 1215م. 

بعــد وفــاة چنكيزخــان وفــى عهــد أبنائــه وأحفــاده اســتمر تقلــد الموظفــون 
ــن  ــور الذي ــهر الأويغ ــن أش ــة. وكان م ــى الدول ــة ف ــف المهم ــور الوظائ الأويغ
إشــتركوا فــى الحمــات التــى نظمــت ضــد الغــرب فــى عهــد چنكيــز خــان 
»توراقايــا«  و»بولادقايــا«  ويســتحق هــؤلاء التوقــف عنــد نشــاطهم بشــيئ مــن 

ــل. التفصي

لقــد كان »توراقايــا« وهــو مــن بشــباليق فــى الأســاس ــــ إســتراتيچيا ماهرا 
وخبيــرا فــى الخطــط العســكرية. وكان أحــد المستشــارين المقربيــن لچنكيــز 
ــاً  ــترك أيض ــا اش ــن. كم ــد الخوارزميي ــا ض ــى نظمه ــة الت ــاء الحمل ــان أثن خ
»بولادقايــا«  فــى الحمــات الغربيــة، وأصبــح فيمــا بعــد نائبــاً لـــ »طوليخــان«  
ــى  ــا قض ــباليق. وعندم ــة بش ــن مدين ــاً م ــو أيض ــان، وكان ه ــز خ ــن چنكي اب
چنكيــز خــان علــى دولــة »الجورجــت«  عــام 1215م أرســل »بولادقايــا«  إلــى 
»جونــغ ــــ دو«  عاصمــة »الجورجــت« واليــا عامــا وســفيرا خاصــا. وكان الوالــى 

العــام علــى »جونــغ ــــ دو«  فيمــا ســبق ) 1215 ــــ 1223م( اللــواء المغولــى 
»موغالــى«، وبعــد وفاتــه تــم تعييــن »بــولاد قايــا«  مكانــه. وخــال مــدة وجــود 

»بولادقايــا«  فــى الوظيفــة حكــم كل شــمال الصيــن بإســم المغــول. وفــى تلــك 
الأثنــاء كانــت الصيــن الجنوبيــة تحــت حكــم أســرة »ســونغ«  الجنوبيــة. وعندمــا 
قضــى المغــول علــى أســرة »ســونغ«  الحاكمــة عــام 1279م أســس »قوبــاى 
ــا،  ــا 89 عام ــتمر وجوده ــى إس ــة الت ــوان«  الحاكم ــرة »ي ــان« أس ــن طوليخ اب
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ــة أيضــاً  وشــغل الأويغــور أهــم الوظائــف فــى هــذه الدول

ــن«  )1231 -  ــنْ –شِشَ ــن »لَ ــد كل م ــه تقل ــاى«  وخلفائ ــد »قوب ــى عه ف
1280م(، و»صانغــا«  )؟ - 1291م(، وأحمــد ) توفى عــام 1282م( و»أل يغمش«  
)توفــى عــام 1320م( و»مانغــو تكيــن«  )نهايــة القرن الـــ 12م( وشــيبان )1197 
ـــــ 1276م( و»مونــغ ســوز«  )نهايــة القــرن الـــ 12م( وأخطــر الديــن )نهايــة 
القــرن الـــ 13م( وظائــف مرموقــة فــى خانباليــق، ومــن المفيــد الكتابــة باختصار 

عــن هــؤلاء الأشــخاص الوطنييــن البارعيــن المهذبيــن الموقريــن.

ــوت  ــلطنة إديق ــة س ــباليق عاصم ــى بش ــود ف ــن«  )المول ــنْ - شِشَ كان »لَ
ــاة  ــد وف ــان«. عن ــاى خ ــارى »قوب ــر مستش ــام 1231م  - كبي ــة ع الأويغوري
»مونكــى خــان«  عــام 1259م إنتهــز »أريــغ بوقــا«  )شــقيق قوبــاى( الفرصــة 

وعقــد مجلســا بهــدف الاســتياء علــى قــره قــورم عاصمــة إمبراطوريــة المغــول. 
وعلــى عــرش الإمبراطوريــة، ووضــع بعــض خطــوات ثابتــة فــى هــذا الموضــوع. 
أمــا »قوبــاى«  فلــم يعتــرف بنظــام انتخــاب الحاكــم وأعلــن نفســه فــى عــام 
ــن«.  ــنْ –شِشَ ــة »لَ ــا بنصيح ــغ«  عم ــى »كاى فن ــر ف ــم الأكب 1260م الحاك
هــذا الموقــف فتــح الطريــق للحــرب بيــن »أريــغ بوقــا«  و»قوبــاى«  واســتولى  
»قوبــاى«  علــى »قــره قــورم«  بعــد ان هــزم »أريــغ بوقــا« وخضــع »أريــغ بوقــا« 

فــى عــام 1264م  »لقوبــاى«  ودخــل فــى طاعتــه. 

ــاى«  وكان  ــارى »قوب ــرب مستش ــن أق ــاً م ــوز«  أيض ــغ س ــد كان »مون لق
ــة. ــداً للغاي ــاً جي ــا تعليم ــا ومتعلم ــا ومثقف ذكي

 وكان »مانغــو تكيــن«  مــن معلمــى »قوبــاى«، وبتأثيــره ومســاعدته تعلــم  
ــروع  ــم بف ــة، واهت ــة والتبتي ــة والصيني ــة والأويغوري ــة المنغولي ــاى«  اللغ »قوب

ــم المختلفــة. العل

ــى  ــراً ف ــب دوراً مؤث ــد لع ــاً، وق ــيا عظيم ــكان دبلومآس ــيبان«  ف ــا »ش أم
المباحثــات المتعلقــة بمعاهــدات الســام التــى أبرمــت بيــن »قوبــاى«  وأعداءه. 
ــى  ــاي«، وتوف ــاى«  و»أوكت ــات بيــن »قوب ــد نظــم العاق ــه كان ق ولا ســيما أن

عــام 1276م عــن عمـــر يناهـــز التاســعة والســبعين مــن عمــره.
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كان أحمــد أيضــاً ــــ وهــو مــن الأويغــور الخوتانييــن ــــ مــن مستشــارى 
ــلطة. ــاً وذا س ــخصاً بارع ــاى«، وكان ش »قوب

أمــا »أل يغمــش«  ذو الأصــل الأويغــورى، وهــو الدبلوماســى والرحالــة وقائــد 
الأســطول المشــهور فــى عهــد »إيســان خــان«  و»تمورخــان«  و»قوبــاى«  مــن 
ــرق  ــوب ش ــة وجن ــريانكا الحالي ــارة س ــام بزي ــوان«  ق ــرة »ي ــكام أس ــر ح أكب
الهنــد وأندونيســيا والهنــد -  الصينيــة عــدة مــرات، وعنــد عودتــه أحضــر معــه 
ســفراء مــن هــذه البــاد ونمــاذج مــن البضائــع التــى يتــم إنتاجهــا فــى هــذه 
الأماكــن حديثــاً. لقــد كان هــدف »قوبــاى«  عندمــا أرســل »أل يغمــش«  فــى 
هــذه الرحلــة هــو جمــع مــا يمكــن مــن معلومــات عــن هــذه الــدول وشــعوبها. 
ــى جنــوب شــرق آســيا. ــى كان الإســتعداد للإســتياء عل ــه الأصل ولكــن هدف

لهــذا فإنــه بعــد القضــاء علــى إمبراطوريــة »ســونغ«  الجنوبيــة عــام 1279م أقدم 
علــى احتــال أندونيســيا وجنــوب شــرق آســيا واليابــان.

ــف  ــم 165 أل ــطولا يض ــام 1280م أس ــى ع ــان ف ــى الياب ــل إل ــد أرس وق
شــخص منهــم 120 ألــف كــورى وصينــى. ولكــن بســبب عاصفــة غــرق فــى 
البحــر قســم كبيــر مــن الجيــش وانتهــت تجربــة الإحتــال بالفشــل. وبالرغــم 
ــى  ــاى«  ســعى لاســتياء عل ــان إلا أن »قوب ــة احتــال الياب مــن فشــل تجرب
كمبوديــا وبورمــا وماليزيــا وويتنــام فــى عــام 1283م. لقــد اشــترك »أل يغمش«  
بنفســه فــى الحمــات التــى نظمهــا المغــول صــوب جــزر الهنــد الصينيــة، كمــا 
إشــترك فــى حملــة اندونيســيا عــام 1293م. بعــد فشــل حملــة »قوبــاى«  على 
ــروف  ــرض بســبب ظ ــم الم ــد أصابه ــول ق ــد المغ ــيا )لأن معظــم جن اندونيس
الطقــس( عــاد »أل يغمــش«  إلــى خانباليــق )بكيــن ( وعمــل حتــى آخــر عمــره 

)1320م( كمســاعد كبيــر المستشــارين.

كذلــك كان »أختــر الديــن«  ذو الأصــل الأويغــورى - واحــدا مــن مهندســى 
ــة  ــى الإمبراطوري ــن ف ــس المهندســين العاملي ــد كان رئي ــاى«. فق ــد »قوب عه
المغوليــة، ورســم مخططــات العديــد مــن المعابــد والقصــور، كمــا خطــط بكيــن 
ــاء. وكان أخطــر الديــن هــو معــد مشــروع تأســيس  ــاً وأشــرف علــى البن حالي
مدينــة جديــدة بأمــر« قوبــاى«  والمخطــط لهــا، أطلــق عليهــا اســم»خانباليق« 
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)مدينــة خــان(. لقــد وضــع »أخطــر الديــن«  نصــب عينيــه شــكل الأرض وقــام 
أولًا بحــل مســألة شــبكة القنــوات. وقــد حصــل علــى شــبكة ميــاه بعــد أن جهز 
الأرض بالأنابيــب الخرســانية، ثــم أنشــأ قصــر الحاكــم والمبانــى الكبيــرة. فضــاً 
ــان خــاي« وأســس علــى  ــغ ن ــى - خــاي«  و»جون ــام بحيــرات »ب ــك أق عــن ذل
جانبيهــا قصــور الحاكــم ومنتــزه »جونــغ - شــان« حاليــاً. وأيضــاً أنشــأ أخطــر 
ــاً  ــطة طبق ــرة ومتوس ــرة وصغي ــمى كبي ــرق تس ــن الط ــواع م ــة أن ــن ثاث الدي
للتخطيــط الــذى وضعــه. وكانــت الفكــرة أن يبلــغ عــرض الشــوارع الكبيــرة 24 
قدمــا، أمــا الصغيــرة فتبلــغ 12 قدما.فضــاً عــن ذلــك لــم يهمــل إتخــاذ التدابيــر 

الازمــة لتوفيــر مــا يحتاجــه كل نــوع فــى هــذه الشــوارع. 

ــدءًا مــن عهــد الهــون حتــى يومنــا هــذا اســهموا اســهامات  ــا ب إن أجدادن
ــى  ــن ف ــر الدي ــد أخط ــى جه ــب ألا ينس ــن. ويج ــارات الصي ــى حض ــة ف قيم

ــن.  ــة لبكي ــارة الحالي ــكيل العم تش
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ــوت.  ــلطنة إديق ــد س ــى عه ــراً ف ــا كبي ــاد تقدم ــة والإقتص ــت الثقاف حقق
ــذى بلغتــه ســلطنة أورخــون الأويغوريــة مــن  وأســهم المســتوى الحضــارى ال
قبــل اســهاما كبيــرا فــى التطــور الثقافــى والاقتصــادى فــى هــذه الفتــرة. وفــى 
ــر  ــر الكبي ــق الحري ــى طري ــوت«  عل ــام ســلطنة »إديق ــب قي ــد لع ــة فق الحقيق
الممتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب دوراً فــى هــذا التقــدم، لكونهــم أكثــر تطــورا 
مــن الناحيــة الثقافيــة والإقتصاديــة مقارنــة بمــن هاجــروا مــن أويغــور الغــرب 
ــان«   ــى »بشــباليق«  و»طرف ــاك. إن هجــرة أويغــور الشــرق إل ــن عاشــوا هن الذي
و»قــارا شَــهَرْ«  و»كوچــار«  عــام 840م وإتحادهــم مــع القبائــل الموجــودة فــى 
هــذه الأماكــن، ثــم تأسيســهم ســلطنة »إديقــوت«  عقــب ذلــك مباشــرة، أدخــل 

تاريــخ الثقافــة الأويغوريــة عهــداً جديــداً.

الزراعـــــة

لقــد اشــتغل الأويغــور المقيمــون فــى مناطــق »كوچــار«  و»بشــباليق« و »قارا 
شَــهَرْ«  و»طرفــان«  بالزراعــة قبــل الميــاد بعــدة قــرون فبينمــا كانــت الزراعــة 
ــباليق«  ــى »بش ــر ف ــتغال أكث ــان«، كان الاش ــى »طرف ــى ف ــل الرئيس ــى العم ه
ــهَرْ«   ــارا شَ ــى »ق ــا ف ــة. أم ــتغال بالزراع ــب الاش ــى جان ــوان إل ــة الحي بتربي

ــى الســواء. ــون بالزراعــة وتربيــة الحيــوان عل ــوا يعمل و»كوچــار«  فكان

لقــد كان أويغــور الشــرق المهاجــرون للغــرب فــى عهــد الســلطنة الأورخونية 
فــى عــام 840م يعملــون بتربيــة الحيــوان بصفــة عامــة بينمــا الزراعــة تأتــى 
فــى المرتبــة الثانيــة. وبمــرور الوقــت تحــول أويغــور الشــرق المهاجريــن إلــى 
الغــرب مــن العمــل بتربيــة الحيــوان إلــى الاشــتغال بالزراعــة، ومــع أنهــم لــم 
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يتخلــوا تمامــا عــن تربيــة الحيــوان ألا أنهــم تحولــوا لنظــام الاســتقرار التــام.

ــد كان  ــى عهــد »ســونغ« : »لق ــغ شــيو«  المــؤرخ المشــهور ف ــول »أويان يق
المقيمــون فــى هــذه الأراضى)يقصــد ســكان ســلطنة إديقــوت( يعيشــون علــى 
ــون  ــب والبصــل ويحرث ــرع والقن ــح والشــعير والق ــل القم ــل مث ــة محاصي زراع

ــم«. ــال و يكســبون رزقه الأرض بالجم

أمــا المــؤرخ »تــوق ــــ تــو«  ) 1314 -  1355م( فيقــول: إن ميــاه ســلطنة 
إديقــوت الأويغوريــة تأتــى مــن »آلتــون داغ«  )يقصــد جبــال طانــري( وتجــرى 
حــول مدينــة إديقــوت وتــروى حقــول القمــح الواســعة والمراعــى التــى تقــع 
ــون أيضــا القمــح والأرز  ــا، ويزرع ــون كل شــىء هن ــم يزرع ــة. إنه ــى المنطق ف

والبطيــخ والفاكهــة«.

ــم  ــذا ت ــة البســاتين، ل ــان مناســبا للزراعــة ورعاي ــاخ منطقــة طرف وكان من
زراعــة أنــواع مختلفــة مثــل العنــب والبطيــخ والشــمام والخضــروات المتنوعــة 
والقطــن والقنــب والحمــص والحبــوب. كمــا كان للصيــد وتربيــة الحيــوان مكانــة 

مهمــة.

الصيد وتربية الحيوان

ــون الجيــاد بأعــداد لا  ــو« :  »فــى مدينــة »بشــباليق«  يرب ــوق - ت يقــول »ت
تحصــى، وهنــاك مــراعٍ خاصــة بالأمــراء والســاطين، ذات مــاء وعشــب وفيــر. 

ومعــروف فــى آســيا منــذ القــدم أن قــوة الجيــش تقــاس بقــوة الفرســان. 
وبصفــة عامــة كانــت الــدول التــى تمتلــك قــوة فرســان أكثــر هــى المنتصــرة. 
فعندمــا تَوجــه الهــون مباشــرة مــن آســيا صــوب عواصــم أوروبــا، لعبــت جيــاد 
ــوة.  ــرعة والق ــى الس ــداء ف ــاد الأع ــى جي ــم عل ــر لتفوقه ــدور الأكب ــون ال اله
وحققــت وحــدات الفرســان دائمــاً إنتصــارات لإمبراطوريــة »الكــوك تــورك«  بغيــر 
منافــس. وقــد إنتصــر فرســان الأويغــور فــى عهــد ســلطنة أويغــور الأورخونيــة 
أكثــر مــن مــرة علــى أعدائهــم المتفوقيــن عنهــم. إن جيــوش چنكيزخــان فــى 
القــرن الــــثالث عشــر شــتت معظــم جيوش المشــاة فــى أوروبــا وآســيا، ولعبت 
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وحــدات الفرســان الــدور الأكبــر عنــد تأســيس إمبراطوريــة المغــول الكبيــرة.

وكانــت وحــدات الفرســان تظهــر فــى الحــروب فــى الأزمنــة القديمــة. ولــم 
ــاحا  ــل كان س ــط؛ ب ــاعدة فق ــيلة مس ــا وس ــاة أجدادن ــى حي ــواد ف ــن الج يك
مهمــا للغايــة فــى القتــال كمــا كان الجــواد يعــد مــن بيــن أغلــى البضائــع فــى 
الأنشــطة التجاريــة. ولذلــك كان »الهــون«  و»الكــوك تــورك«  و»الأويغــور«  يولــون 
أهميــة خاصــة للجيــاد بيــن القطعــان التــى يقومــون بتربيتهــا، فكانــوا يربــون 
عــدة ماييــن مــن الجيــاد للحصــول علــى عــدة مئــات آلاف مــن جيــاد الحــرب 
ــام  ــال والأغن ــون الجم ــة يرب ــوت الأويغوري ــلطنة إديق ــى س ــوا ف ــدة. وكان الجي

والماشــية إلــى جانــب قطعــان الجيــاد.

لــم يكــن الصيــد مجــرد وســيلة لتأميــن الطعــام للأويغــور، بــل كان مهــارة 
ــب  ــرة. وكت ــهام مه ــاة س ــور رم ــلم. وكان الأويغ ــات الس ــة بأوق ــة خاص قتالي
ــام  ــوت ع ــلطنة اديق ــى س ــاء إل ــذى ج ــان - دى«  ال ــغ ي ــن »وان ــفير الصي س
ــواد«.  ــوة الج ــوق صه ــن ف ــهام م ــى الس ــى رم ــن ف ــور بارعي 981م »إن الأويغ
وكانــت الحيوانــات المتوحشــة والطيــور المفترســة كثيــرة فــى مراعــى وغابــات 
ــر فيهــا كل الشــروط الازمــة للصيــد.  وجبــال ســلطنة إديقــوت. وحيــث تتوف
ويقــول »أويانــغ - شــيو« :كانــت أراضيهــم غنيــة بأنــواع البقــر والحمــر الوحشــية 
ــود  ــزلان والأحجــار القيمــة والمــاس والجل والجمــال ذات الســنام الواحــد والغ

ــاد والملــح«.  المدبوغــة واللب

إلــى جانــب الصيــد بالســهام مــن فــوق الجيــاد، كان الأويغــور يســتخدمون 
أيضــا الطيــور المفترســة. وتكثــر فــى أراضيهــم الصقــور والشــاهين والنســور«.

التجارة والفنون

كانــت ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة تســعي للعيــش فــى إطــار مــن عاقــات 
ــع  ــن م ــوا متفقي ــم يكون ــك ل ــع ذل ــع جيرانهــم. وم حســن الجــوار والســام م
ــد  ــوا ق ــن كان ــة.لأن القراخانيي ــات الديني ــق بالموضوع ــا يتعل ــن فيم القراخانيي
ــرات  ــا م ــزاع بينهم ــك دب الن ــن ولذل ــوت«  بوذيي ــا كان »الإديق ــلموا، بينم أس
ــة  ــاء الحــرب الداخلي ــى ســام أثن ــة ف ــوت«  الأويغوري ــدة. وعاشــت »إديق عدي
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ــن حــكام  ــاى«  م ــن«  قايدوخــان«  و»قوب ــا بي ــدة 40 عام ــى اســتمرت لم الت
المغــول. وهــذا الوضــع ضمــن للســلطنة المنــاخ الــازم لازدهــار الإقتصــادى.

ــدَ لتقــدم الصناعــة.  إن تطــور الزراعــة وتربيــة الحيــوان والحــرف اليدويــة مهَّ
ولقــد تقدمــت كثيــرا فــروع الصناعــة مثــل صناعــة الحلــى كالفضــة والذهــب، 
وصناعــة الســاح وتصنيــع المعــادن كالحديــد والنحــاس، وأيضــاً نســيج الحريــر 
والقطــن، وكذلــك صناعــة الــدواء وصناعــة أطقــم الســروج والحلــوى. وعــن ذلــك 
يقــول »تــوق - تــو«  : »إن الأويغــور أذكيــاء وأقويــاء وحرفيــون، وكانــوا يصهــرون 
ــياء  ــة وأش ــى الجميل ــون الحل ــة، ويصنِّع ــب والفض ــاس والذه ــد والنح الحدي

كثيــرة167.

ــث  ــرن الثال ــى الق ــاش ف ــذى ع ــاو« ال ــغ خ ــى »خون ــؤرخ الصين ــول الم يق
عشــر : »كانــت نســاء الأويغــور يضعــن فــوق رؤوســهن ريشــا مــن الذهــب يلمــع 
ــة. ــى الذهبي ــراط والحل ــون الأق ــم يصنع ــرة، فه ــة مه ــور صاغ ــلألأ. فالأويغ ويت

كمــا يحيكــون المنســوجات الحريريــة والمخمــل، ويخيطــون عبــاءات غايــة فــى 
الجمــال مســتخدمين فيهــا خيطــا بخمســة ألــوان. فضــاً عــن ذلــك هــم مهــرة 
ــى  ــوا يرســمون نقوشــا كالزهــور والأشــجار عل ــة وكان ــى المشــغولات الذهبي ف

التنــورات168«.

ــدت  ــة مه ــة والخارجي ــات الداخلي ــة الاحتياج ــة لتلبي ــود الموجه إن الجه
الطريــق لتقــدم الصناعــة. ولأن طريــق الحريــر -  الــذى يربــط الغــرب بالشــرق -  
يمــر مــن أراضــى ســلطنة إديقــوت، فقــد حقــق إضافــة مهمــة لتقــدم الصناعــة. 
ــلطنة  ــن س ــة بي ــة والاقتصادي ــات الثقافي ــور العاق ــع لتط ــذا الوض ــد ه ومهَّ

إديقــوت ودول الغــرب والصيــن.

ــم  ــدم إس ــذ الق ــور من ــى الأويغ ــال عل ــاكنو الجب ــران س ــق الجي ــد أطل لق
ــوا مهــرة فــى  »ســارت«  ومعنــى »ســارت«  هــو قائــد القافلــة، ذلــك لأنهــم كان

ــارة. ــى التج ــة ف ــون الخديع ــون ولا يعرف ــراء، وصادق ــع والش البي

مــارس الأويغــور البيــع والشــراء والتبــادل التجــارى مــع دول مثــل ســلطنة 
ــى  ــرق، وف ــى الش ــمالية«  ف ــونغ الش ــرقية«  و»س ــدان الش ــوت« و »كي »الطانغ
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الغــرب وصلــوا مــن الدولــة القراخانيــة حتــى الهنــد والخافــة العربيــة وفــارس 
وبيزنطــة. وكان الأويغــور يصــدرون لهــذه الــدول الجيــاد والجمال وأطقــم الجياد 
)وبخاصــة إلــى إمبراطوريــة »ســونغ« الشــمالية( وكذلــك الجلــود والمــاس وقرون 
ــى  ــة والقمــاش والخيــوط الملونة.ف ــى الذهبي ــة والحل الغــزال والنشــادر والأدوي
ــى  ــة الت ــى الجميل ــم للحل ــواق العال ــى كل أس ــترون ف ــاك مش ــع كان هن الواق
يصنعهــا الأويغــور مــن الذهــب والفضــة والنحــاس والحديــد والأحجــار الكريمــة.

ــز  ــل مرك ــة تحت ــاد والأدوي ــة( والجي ــوجات القطني ــاش )المنس  كان القم
ــونغ  ــرقية«  و»س ــدان الش ــت«  و»كي ــن دول »جورج ــارة بي ــى التج ــل ف الثق
ــذه  ــن ه ــداد ثم ــم س ــة، ويت ــوت الأويغوري ــلطنة إديق ــن س ــمالية«  وبي الش
ــاد  ــاج للجي ــاك احتي ــر الصينــى. وكان هن الأشــياء بالعمــات النحاســية والحري
بأعــداد كبيــرة بســبب الحــروب المندلعــة بيــن إمبراطوريــة »ســونغ الشــمالية« 
ــا  ــونغ« احتياجاته ــة »س ــت إمبراطوري ــد واجه ــرقيين«. وق ــن الش و»الكيدانيي
مــن جيــاد الحــرب بجلبهــا مــن كل مــن ســلطنة إديقــوت والقراخانييــن )مــن 
خوتــن(. وكان مقــدار مــا دفعتــه إمبراطوريــة »ســونغ«  للجيــاد التــى اشــترتها 
ــة. ــة فضي ــف عمل ــون و200 أل ــام 1085م ملي ــن الشــرقيين ع ــن القراخانيي م

)تقريبــاً 27.5 مليــون فضــة(.

مستوى الرفاهية الإجتماعية 

ــة.  ــات المتقدم ــبب الإقتصادي ــا بس ــور مرتفع ــة الأويغ ــتوى رفاهي كان مس
وكانــوا ينتجــون العنــب والفواكــه والخضــروات واللحــم والحبــوب كمــواد غذائية.

لــم يكــن هنــاك فقــراء فــى المجتمــع الأويغــورى كمــا أوضحنــا مــن قبــل. ولــم 
تكــن هنــاك حــوادث وفــاة غيــر مألوفــة. وأعمــار النــاس طويلــة بســبب تقــدم 
الطــب وارتفــاع مســتوى المعيشــة، كمــا كانــوا يتمتعــون بصحــة جيــدة. ولــم 
يكــن عندهــم مشــكلة طعــام أو البحــث عــن الطعــام أو مشــاكل فــى الملبــس. 

يذكــر فــى كتــاب »معلومــات عامــة عــن قوچــو الغربية«  مــا يلى: »مابســهم 
ــن  ــا النســاء م ــى اليســار، أم ــح إل ــام. ومعطــف الرجــال يفت ــات وأكم ذات ياق
ــى الركبــة ويرتــدون القمصــان الداخليــة. أمــا  الأمــام. ويرتــدون رداءا يصــل إل
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ــى  ــت عل ــاق«  مثب ــمه »طوم ــاء رأس اس ــتاءً غط ــاً وش ــن صيف ــاء فيرتدي النس
طرفــه الأمامــى ريــش الطيــور. والرجــال يرتــدون فــى الشــتاء فقــط »الطومــاق«، 
أمــا فــى الصيــف فيرتــدون طاقيــة قطيفــة وأحيانــاً يرتــدون قبعــة مــن اللبــاد. 
وقمــة القبعــات مرتفعــة بشــكل لافــت للإنتبــاه ومثبــت علــى حافتهــا ريشــة 

طائــر بــرى. 

أمــا ريشــة الطائــر المثبتــة علــى قبعــات النســاء فتميــل للخلــف، كمــا أنهــا 
مزينــة بزخــارف مــن الزهــور مصنوعــة مــن الذهــب والفضــة وتعــرض بصــورة 
غايــة فــى الجمــال. إن عمامــات رجــال الديــن مســتديرة وتصنــع مــن قمــاش 

أبيــض. ويرتــدون أحذيــة مصنوعــة مــن جلــود الأبقــار والأغنــام«.

كان حــكام إديقــوت الأويغوريــة والســيدات وأبنــاء الملــوك والأمــراء يرتــدون 
مابــس تبهــر العيــن بجمالهــا مصنوعــة مــن الحريــر الرقيــق والمخمــل، كمــا 

كانــوا يرتــدون تيجــان ذهبيــة.
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الفصل الرابع والعشرين: الثقافة فى عهد سلطنة إديقوت

العمران

لقــد أقيمــت فــى ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة مــدن معتنــى بهــا وقــاع 
ــد وبيــوت مــن طابقيــن. وحصــون ومعاب

ــة »ســونغ«  الشــمالية  ــذى أرســلته إمبراطوري ــان - دى«  ال ــغ ي يقــول »وان
ــق وبســاتين  ــى مدنهــم حدائ ــاك ف ــة: »هن ــوت الأويغوري ســفيرا لســلطنة إديق
ــى  ــد ف ــول: »يوج ــغَرى فيق ــود الكاشْ ــا محم ــات«. أم ــة ومتنزه ــان مرتفع ومب
هــذه البلــد خمــس مــدن، والنــاس فــى غايــة الكفــر ولكنهــم صيــادون مهــرة«. 
ــها  ــى بتأسيس ــكندر المقدون ــر إس ــى أم ــى«  الت ــى: »صُولم ــدن ه ــذه الم وه

ــق«« 169. ــباليق«  و»ينغيبالي ــق«  و»بش ــو«  و»چانبالي و»قوج

ــر -  ــادى عش ــرن الح ــى الق ــه ف ــذى كتب ــه ال ــى كتاب ــغَرى ف ــول الكاشْ يق
ــن  ــر«. وم ــى الكف ــى منته ــم ف ــون - »إنه ــور بوذي ــون الأويغ ــى ك ــدا عل مؤك
المحتمــل أن يكــون كامــه المتعلــق بــأن مدينــة »صولمــى«  أسســها إســكندر 
المقدونــى مجــرد روايــة، لأن الإســكندر جــاء إلــى آســيا الوســطى عــام 330 

ــا. ــان ونواحيه ــى طرف ــم يصــل إل ــه ل ق.م، ولكن

ــة  ــباليق«  عاصم ــيس »بش ــن تأس ــق بزم ــدة تتعل ــة مؤك ــك معلوم لا نمل
ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة ولا متــى أطلــق عليهــا اســم »بشــباليق«  ومتــى 

ــرة.  ــة كبي ــت مدين أصبح

ــار -  أنهــا  ــة وعلــم الآث ولكــن يمكننــا القــول - إســتناداً للمصــادر المكتوب
تأسســت قبــل الميــاد )فــى عهــد »الهــون«( وأصبحــت مدينــة كبيــرة للغايــة 
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ــى  ــرة الت ــى الفت ــورك«. ف ــوك ت ــة و»الك ــة »أورخــون«  الأويغوري ــد دول ــى عه ف
ــون  ــت تتك ــة؛ كان ــة أورخــون الأويغوري ــة دول ــا »بشــباليق«  عاصم ــت فيه كان
مــن مدينــة داخليــة ومدينــة خارجيــة، ووصــل عــرض أســوارها إلــى ثمانيــة 
ــى  ــى عل ــباليق«  ف ــر »بش ــد ورد ذك ــار. ولق ــرة أمت ــى عش ــا إل ــار وارتفاعه أمت
النصــب التــذكارى الــذى أقيــم لـ»كــول ــــ تيكيــن«  عــام 732م. وربمــا كانــت 
ــا  ــم فيه ــى يقي ــازل الت ــت المن ــدن. وكان ــس م ــن خم ــة م ــباليق«  مكون »بش
ــذى  ــة، وكان القصــر ال ــة الداخلي ــى المدين ــوك موجــودة ف ــاء المل ــراء وأبن الأم
يقيــم فيــه الحاكــم فــى هــذا المــكان أيضــاً. نظــرا إلــى الخــراب والآثــار الباقيــة 
يمكــن القــول، كان هنــاك أســوار القلعــة يحيــط بهــا خنــدق كالحــوض الصغيــر 

بعمــق 3 أمتــار وعــرض 18 متــر.

ــا  ــد ورد ذكره ــاً، ق ــم چيميســار حالي ــى اقلي ــع ف ــى تق إن »بشــباليق«  الت
وربمــا ذكــرت بإســم آخــر فــى الكتابــات التــى تعــود لفتــرة مــا قبــل الميــاد. 
ولقــد تــم اســتخدام اللبــن والقرميــد الملــون ولــوازم البنــاء الأخــرى عنــد بنــاء 

المدينــة، وتــم تحصيــن أســوارها بالحصــون.

ــى  ــى ملتق ــع عل ــة وتق ــتراتيجى للغاي ــع اس ــباليق«  ذات موق ــت »بش كان
ــوب.  ــمال للجن ــن الش ــرق وم ــرب للش ــن الغ ــد م ــة تمت ــة عريق ــرق دولي ط
ولأن المدينــة تمثــل أهــم مركــز اســتراتيجى، فقــد ســاق العديــد مــن الحــكام 
الجيــوش للإســتياء عليهــا وخاطــروا بخــوض الحــروب. مثــال ذلــك، الحــروب 
التــى اندلعــت فــى العهــود القديمــة بيــن إمبراطوريــة ســالة »هــان الصينيــة«  
و»الهــون«، وبيــن »ســالة طانغ«  و»الكوكتــورك«  وبيــن »التبتييــن«  و »الأويغور«  

فقــد كانــت كلهــا مــن أجــل »بشــباليق«.

لقــد خســرت الصيــن الحــرب التــى دخلتهــا مــع العــرب عــام 751م فــى 
ــم  ــك ل ســهل »طــالاس«  الواقعــة داخــل حــدود قيرغيزســتان اليــوم. وكأن ذل
ــرد  ــام 758م )تم ــر ع ــديد ظه ــى ش ــان داخل ــزت بغلي ــد اهت ــاً فق ــن كافي يك
ــك  ــطى يوش ــيا الوس ــى آس ــن ف ــم الصي ــا حك ــذا، فبينم ــان(. وهك ــو - ش آنل
علــى الــزوال، ظلــت المنطقــة تحــت تأثيــر دولــة أويغــور »الأورخونيــة«. ولقــد 
ــة »طانــغ«  واحتلــت »قانصــو«   اســتفادت إمــارة التبــت مــن ضعــف إمبراطوري
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عــام 760م، وبســبب هــذا الإحتــال انقطعــت الروابــط التــى تربطهــا بالإمــارات 
والشــعوب الموجــودة فــى الطــرف الغربــى للصيــن. لذلــك إســتطاعت الصيــن أن 
تحقــق الاتصــال مــع هــذه المنطقــة من خــال الممــر الدولــى المســمى»طريق 
ــة »الأويغــور الأورخونيــة«   الأويغــور«. وفــى تلــك الأثنــاء عقــد اتفــاق بيــن دول

و»أســرة طانــغ«  الحاكمــة ضــد إمــارة التبــت.

إن التجــار والدبلوماســيين الصينييــن الذيــن اتجهــوا مــن »جانــغ آن«  صوب 
الشــمال إســتطاعوا الوصــول إلــى »قــره باســاغون«  عاصمــة ســلطنة الأويغــور 
الأورخونيــة متجاوزيــن ســد الصيــن، ثــم فيمــا بعــد إتجهــوا للغــرب مــن جبــال 
»آلطــاي«  ووصلــوا إلــى »بشــباليق«. إن هــؤلاء النــاس الذيــن تقدمــوا باتجــاه 
ــال  ــم«  و»جب ــن »وادى تاري ــول م ــتطاعوا الوص ــباليق«  اس ــد »بش ــوب بع الجن
ــك  ــى تل ــق ف ــذا الطري ــى ه ــق عل ــث أطل ــة، حي ــدن الغربي ــى الم ــري«  إل طان
ــق  ــر بـ»طري ــذى يم ــى ال ــق الرئيس ــور«  وكان الطري ــق الأويغ ــرة »طري الفت
ــدود  ــل ح ــع داخ ــا( يق ــا ومنغولي ــم وچونغاري ــة وتاري ــور«  )وادى فَرْغان الأويغ

ــة«. ســلطنة »أورخــون الأويغوري

ــن  ــد م ــى الممت ــل الرئيس ــق القواف ــى طري ــور عل ــيطرة الأويغ ــت س وكان
ــة وسياســية  ــة واقتصادي ــات ثقافي ــة عاق ــم إقام ــن ث ــرب وم ــى الغ الشــرق إل
ــور  ــة لظه ــد الأرضي ــى أن تمه ــن الطبيع ــى، كان م ــع شــعوب الطــرف الغرب م

ــن. ــور والصي ــارة الأويغ ــن إم ــة بي المنافس

ــارة »أويغــور  ــدة فــى عهــد إم لقــد حــارب الأويغــور التبتييــن مــرات عدي
الأورخونيــة«  مــن أجــل الســيطرة علــى مدينــة »بشــباليق«  الإســتراتيجية التــى 
ــت »بشــباليق«   ــة ظل ــى النهاي ــر التاريخــى، ولكــن ف ــق الحري ــى طري ــع عل تق

فــى حــوزة الأويغــور المتفوقيــن وتــم طــرد التبتييــن منهــا. 

أمــا فــى ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة فقــد أصبحــت »بشــباليق« عاصمــة 
لهــا. واتســعت المدينــة وتحولــت إلــى مدينــة كبيــرة. لقــد أوضحنــا فــى القســم 
ــى  ــة الت ــول«  الأدوار المهم ــة المغ ــى إمبراطوري ــور ف ــون بـــ »دور الأويغ المعن
لعبهــا الأويغــور الذيــن خــرج معظمهم مــن »بشــباليق« على الســاحة السياســية 
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والعســكرية فــى عهــد جنكيــز خــان وأحفــاده فــى القــرن الثالــث عشــر. ويظهــر 
ــة. إن  ــوت الأويغوري ــى لســلطنة إديق ــد الذهب أيضــاً أن »بشــباليق«  هــى المه
معظــم القــادة والسياســيين الذيــن عاشــوا بيــن القرنيــن الثانــى عشــر والرابــع 

عشــر خرجــوا مــن »بشــباليق«  وتربــوا هنــاك.

ــة  ــوت الأويغوري ــلطنة إديق ــد س ــى عه ــاس ف ــن الن ــر م ــزء الأكب كان الج
يعيشــون فــى نظــام مســتقر واقتصــاد مزدهــر. أمــا العمــارة فقــد وصلــت إلــى 
ــن  ــى قصــور فاخــرة، لك ــراء يعيشــون ف ــة. وكان الحــكام والأم ــة متقدم مرحل
النــاس كانــوا يقيمــون فــى منــازل مزينــة مــن الخشــب ذات طابقيــن. والمنازل 

بصفــة عامـــة وســط حدائــق مزينــة بالأشجـــار والــورود.

كانــت هنــاك قصــور شــتوية فــى مدينــة »قــره قوچــو«  تعــد مقــر الإقامــة 
الشــتوى للســلطنة، أمــا منـــاخ المدينــة فكـــان معتــدلا. وكانــت هــذه المدينــة 

فــى الوقــت نفســه مركــزاً دينيــاً.

الأدب

ــن  ــة« واحــدة م ــوت الأويغوري ــد ســلطنة »إديق ــى عه ــان ف أصبحــت طرف
المراكــز الثقافيــة الكبيــرة فــى آســيا الوســطى. ولوجــود طرفــان وبعــض المــدن 
ــن  ــت والصي ــات التب ــوا بثقاف ــد تعرف ــدول، فق ــن ال ــل بي ــق القواف ــى طري عل
والهنــد واليونــان القديمــة. لذلــك ظهــرت ثقافــة أويغوريــة ثريــة لكــن خاصــة 
بهــا. وبســبب وجــود عناصــر مــن المســيحية والبوذيــة والشــامانية فــى أســاس 
ــك  ــع ذل ــة الإنتشــار. وم ــة عالمي ــت ثقاف ــد كان ــة، فق ــوت الأويغوري ــة إديق ثقاف

لعبــت البوذيــة الــدور الأكبــر فــى تكويــن هــذه الثقافــة.

ــة،  ــراع الأبجدي ــع اخت ــد نشــأ م ــوب ق ــورى المكت ــا الأدب الأويغ إذا اعتبرن
فيمكننــا ارجــاع نشــأته إلــى مــا قبــل الميــاد بعــدة قــرون، لأن الأويغــور كانــوا 
يســتخدمون الأبجديــة قبــل الميــاد بعــدة قــرون. ومــع الأســف فنحــن لا نملك 
ــخ  ــا بتاري ــورى مؤرخ ــون الأدب الأويغ ــق بك ــا يتعل ــرض م ــمة تع ــة حاس وثيق
أقــدم مــن ذلــك. لأن الآثــار الأويغوريــة المكتوبــة الموجــودة لدينــا حاليــاً ترجــع 

للقــرن الخامــس فقــط.
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ــاء  ــا احص ــة، يمكنن ــوت الأويغوري ــوع أدب إديق ــن موض ــث ع ــد الحدي عن
كتــب مؤلفــة ومترجمــة مثل»القبــر المقــدس«، »إريــق - بتــوك )فــال نامــه(« 
،»چســتانى إيليكبــك«، »أشــعار مانــى«، »أوغــوز نامــه«،  »آلتــون يــاروغ«، »إيكــى 

تكيــن حكاية ســى«.

ــى  ــدءوا ف ــل الميــاد، وب ــة قب ــوا البوذي ــد اعتنق ــور الغــرب ق وإذا كان أويغ
اعتنــاق المانويــة فــى القــرن الرابــع والخامــس. فلــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة 
ترجمــة »بوطورميــش طارخــان«  لـ»للقبــر المقــدس«  المكونــة مــن 180 ســطرا 
ــت  ــد تأصل ــة فق ــا البوذي ــس. أم ــرن الخام ــى الق ــة ف ــة القديم ــى الأويغوري إل
ــية.  ــم الأساس ــت عقيدته ــرب وأصبح ــور الغ ــن أويغ ــس بي ــرن الخام ــى الق ف
ولقــد كانــت البوذيــة آنــذاك هــى العقيــدة الرســمية فــى »قوچــو«  و»كاشْــغَر«  
و»خوتــن«، ولكــن ذاعــت مــن جديــد فى نفــس القــرن فــى المناطق المشــهورة 
ــان«   ــى بعــض مناطــق »طرف ــون«  أيضــا ف ــاك« مانوي ــان«. وكان هن ــى »طرف ف
ــى ذات  ــة«  ف ــور الشــرقيون »المانوي ــغَر«. كمــا اعتنــق الأويغ و»قوچــو«  و»كاشْ
ــاء. وتحــول »بوغــو -  خــان«  حاكــم الأويغــور الشــرقيين مــن الشــامانية  الأثن

إلــى المانويــة فــى عــام 762م.

إن قصــة »چاســتانى إيليــك بــك«  وهــى مــن الروايــات الشــفهية المكتوبة فى 
مدينــة طرفــان فــى القــرن الخامس باللغــة الأويغوريــة وبالأبجديــة الأويغورية.

فقــد حــارب چاســتانى إيليكبــك ــــ بطــل الروايــة ــــ الجــن الذيــن جلبــوا 
ــر  ــوارث، وانتص ــن وك ــن مح ــم م ــم به ــا أل ــاس مم ــذ للن ــى ينق ــة، لك الأوبئ
عليهــم. إن هــذه القصــة التــى تعــد أول نمــوذج للأســاطير الأويغوريــة، قصــة 

ــة. ــة الثري ــرات الأدبي ــات والتعبي ــبيهات والمبالغ ــة بالتش ثري

بالنســبة لــــ »إرق - بتــوك«  المكتوبــة بأبجديــة أورخــون؛ فقــد عثــر عليهــا 
ــارة  ــو عب ــارة. وه ــف مغ ــد الأل ــد معاب ــى أح ــتاين«  ف ــل س ــرق »آوري المستش
عــن كتــاب فــأل يتضمــن تفســير أكثــر مــن مائــة حلــم وفــآل ومكــون مــن 
104 ســطر. و»إرق - بتــوك«  الــذى عثــر عليــه فــى الأطــال الموجــودة بالقــرب 
مــن طرفــان، هــو كتــاب عبــارة عــن تفســير الفــأل والــرؤى مــن زاويــة العالــم 
المعنــوى للأويغــور. وقــد أقــر بــأن هنــاك فــى »إرق - بتــوك«  بعــض التفســيرات 
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ــر  ــه يطي ــم أن ــى الحل ــا ف ــخص م ــاً إذا رأى ش ــيئة. فمث ــرى س ــدة وأخ جي
كالطائــر أو يرمــى بالســهم أو إذا رأى شــروق الشــمس، فيفســر ذلــك بأنــه خيــر، 
أمــا إذا رأى حريقــا أو أنــه يســقط فــى شــرك الطيــور فيفســر ذلــك بأنــه شــر.

ــن  ــارا بي ــى اعتب ــوك«  تلق ــى »إرق - بت ــة ف ــرؤى الموضح ــير ال إن تفاس
الأويغــور اليــوم. وتجــرى اليــوم دراســات عــن هــذا الكتــاب يقــوم بهــا باحثــون 

ــرون170. معاص

لقــد ظهــر مترجمــون وشــعراء كثــر فــى عهــد ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة، 
وفيمــا يلــى بعــض منهــم: 

ــالى  ــينقو س ــان«، »س ــول تارق ــع(، »ك ــرن التاس ــن«  )الق ــور تكي »آبرينج
ــغ«،  ــيخ توتون ــى«، »آس ــى - ك ــرى«، »ك ــى«، »فراتياش ــة قايش ــغ«، »كلم توتون
ــم  ــورى171. وت ــاد الأدب الأويغ ــؤلاء بإيج ــغل ه ــد انش ــغ«. ولق ــا توتون »چيصوي

العثــور فــى طرفــان علــى قطعتيــن مــن الشِــعر ترجــع إلــى »آبرينچــور تكيــن 
المانــوى«، حيــث أن إحداهمــا عبــارة عــن »مديــح«  مكــون مــن ثــاث قطــع 
ــة  ــا الأصلي ــا بلغته ــة الأخــرى واردة هن ــى«. والقطع ــه »مان ــداه للإل شــعرية مه

ــة. ــة الحديث ــة الأويغوري وباللغ

وهنــاك أيضــاً أشــعار تتعلــق بالحــب والعشــق عبــارة عــن 6 أبيــات شــعرية 
بلغتهــا الأصليــة وبالأويغوريــة الحديثــة.

وكـــل الشعـراء السابـق ذكرهـم كانـوا بوذييـن ماعدا »آبـر ينچـور«. وهنـاك 
شعـــر لـــ »براتياشــرى«  أحــد هــؤلاء الشــعراء، عبــارة عــن 293 بيــت شــعرى 
بعنــوان »فضيلــة الحكمــة«، أمــا »كيكــى« فقــد كتــب شــعراً مكونــا مــن 9 قطــع 

و 260 بيــت شــعرى.

إن بســاطة لغــة الأدب الأويغــورى القديــم التــى تتضــح مــن آثــار الشــعراء 
الذيــن عاشــوا فــى عهــد ســلطنة إديقــوت الأويغوريــة، تبرهــن لنــا عــن تفــوق 

قــدرة الفكــر لــدى أجدادنــا.

كمــا عثــر أيضــاً على»أوغــوز نامــه«  كتبــت بالأبجديــة الأويغوريــة القديمــة 
فــى طرفــان فــى القــرن الثامــن الميــادى. ومــع أن »أوغــوز نامــه«  تــم تداولهــا 
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ــت  ــد كتب ــا ق ــة إلا أنه ــود القديم ــذ العه ــرى من ــة لأخ ــن منطق ــفهياً م ش
بالأبجديــة الأويغوريــة فــى »سَــمَرقَنْد«  و»كاشْــغَر«، وهمــا مــن كبريــات مــدن 
ــة  ــه«  المكتوب ــوز نام ــا أن »أوغ ــر. وربم ــادى عش ــرن الح ــى الق ــن ف القراخانيي
ــك النســخة  ــا تل ــت منه ــن، كتب ــرن الثام ــى الق ــم ف ــورى القدي بالخــط الأويغ
بالأبجديــة الحديثــة فــى عهــد القراخانييــن فــى القــرن الحــادى عشــر. ولتأييــد 
وجهــة نظرنــا هــذه يجــب التحقــق مــن وجــود أو عــدم وجــود »أوغــوز نامــه«  

بيــن الكتــب المؤلفــة فــى عهــد القراخانييــن.

فــى الواقــع لقــد حقــق الأدب والعلــم قفــزة كبيــرة فــى عهــد 
ــار«   ــن الأخب ــرة مثل»زي ــة كبي ــب تاريخي ــرت كت ــد ظه ــن، فق القراخانيي
للكرديــزى، و»تاريــخ البيهقــى«  المكونــة مــن 30 جــزء للبيهقــى، »تاريــخ 
ــك  ــى. وكذل ــن عدمان ــد الدي ــتان( لمج ــخ تركس ــتان«  ) تاري ــك تركس مُل
تــم تأليــف كتــب تعليميــة مثــل »تاريــخ بُخــارى«  لـــمحمد نــار شــاهى. 
و»سياســت نامــه«  لنظــام المُلــك وتــم ترجمتــه، و»قوتادغــو بيليــك«  
ليوســف خــاص حاجــب، إلــى جانــب كتــب تتعلــق بعلــم اللغــة لمحمــود 
ــذه  ــت ه ــا كان ــا 172. ولم ــه«  وغيره ــرى، و»أوغوزنام ــغَرى والزمخش الكاشْ
الكتــب قــد كتبــت فــى القرنيــن الحــادى والثانــى عشــر الميــادى فيجــب 
ضــم »أوغوزنامــه«  الــى قائمــة آثــار الأدب الأويغــورى الــذى ظهــر فــى عهــد 

ــم. ــى أرضه ــن وعل القراخانيي

ــوت  ــارة إديق ــد إم ــى عه ــز ف ــذى أنج ــورى ال ــن الأدب الأويغ إن قســما م
الأورخونيــة كانــت موضوعاتــه تتعلــق بالبوذيــة، والقســم الآخــر كتــب نقلــت إلى 
الأويغوريــة عــن طريــق الترجمــة، حيــث يأتــى علــى رأســها »آلتــون يــاروغ«. 
ــة فــى »بشــباليق«   ــى الأويغوري حيــث أن هــذا الكتــاب نقــل مــن الصينيــة إل

علــى يــد شــاعر اســمه »سينقوســالى توتونــغ«.

ــم الروســي »س.مالــوف«  فــى عــام 1909م علــى النســخة  وقــد عثــر العال
ــث توجــد  ــم »قانصــو«  حي ــى إقلي ــاروغ«  ف ــون ي ــة لـــ »آلت ــة الكامل الأويغوري
المعابــد البوذيــة وفــى المــكان الــذى عــاش فيــه »أويغــور الصفــر«. ولقــد حظى 
ــى  ــف«  ف ــوف«  و»رادول ــن »مال ــد أن نشــره كل م ــة بع ــاب بشــهرة عالمي الكت
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أعــوام 1915 - 1917م. وبخــاف النســخ الأويغوريــة لكتــاب »آلتــون يــاروغ«  
ــى برليــن وســان بطرســبورج  ــان«  و»داشــاتا«  تحفــظ ف ــى »طرف الموجــودة ف

الآن نســخ منــه باللغــات المنغوليــة والصينيــة والتبتيــة.

وشــرح قصــص وحكايــات »بــوذا«  الموجــودة فــى »آلتــون يــاروغ«  المكــون 
مــن 730 صفحــة، فمســاهمة مهمــة جــداً لتطــور الأدب الأويغــورى المكتــوب. 
ــغ«   ــوذى الماهــر« سنقوســالى توتون ــا المترجــم الب ــام به إن الترجمــة التــى ق
الــذى عــاش فــى القــرن الســابع الميــادى لـ»ســيرة شــونجانغ«  الراهــب البوذي 

مــن الصينيــة، ترجمــه بلغــة فصيحــة جــدا.

الفنون

لــم يــرق الأدب فقــط فــى عهــد ســلطنة »إديقــوت«  الأويغوريــة بــل ارتقــت 
أيضــا فنــون أخــرى مثــل فــن النحــت والنقــش والرســم علــى النمــط البــوذى، 
وتأثــرت أيضــا بالفــن الصينــي واليونانــى القديــم )عــن طريــق البوذيــة الهنديــة( 

ــق المانوية(. والفارســى)عن طري

إن بــروزات المعابــد البوذيــة ورســوم الحائــط وفــن المعمــار المســمى »ألــف 
ــة،  ــوت«  الأويغوري ــلطنة »إديق ــى س ــى أراض ــاً عل ــل موقع ــذى يحت ــارة«  ال مغ
ــى  ــر فــن أويغــور إديقــوت كثيــرا بالفــن الصينــي والهنــدى واليونان أظهــر تأث

والفارســى.

ــوت«  ــلطنة »إديقـ ــى س ــاراً ف ــر إنتش ــى الأكث ــة ه ــدة البوذي ــت العقي كان
ــور  ــة. إن أويغ ــن قوي ــم تك ــة« ل ــطورية«  و»المانوي ــن »النس ــة، ولك الأويغوري
الشــرق الذيــن هربــوا للغــرب فــى عــام 840م اعتنقــوا البوذيــة المعتمــدة لــدى 

ــن. ــوا مانويي ــم كان ــن أنه ــم م ــر بالرغ ــت قصي ــى وق ــوت ف الإديق

وقــد شــيدت هــؤلاء أويغــور الشــرق المهاجريــن معابــد »مانــى«  الموجــودة 
فــى »طرفــان«. وفــى القــرن الثانــى عشــر الميــادى اعتنــق جــزء صغيــر جــداً 

منهــم المســيحية النســطورية.
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z حكام إديقوت الأويغورية

850 ــ 966م 1 ــ پان تكين      

866 ــ 871 2 ــ بوكو تكين      

940 ــ 948 3 ــ إردمين      

948 ــ 985 4 ــ أرسان خان      

1126 ــ ؟ 5 ــ بيلكا تكين      

؟ ؟ 6 ــ إيسن تومور )والد آرت تكين (   

1208 ــ 1235 7 ــ باورتشوق آرت تكين     

1235 ــ 1245 8 ــ كوسماين      

1246 ــ 1255 9 ــ سالون تكين      

1255 ــ 1265 10 ــ أوغرونتش تكين     

1265 ــ 1266 11 ــ ماموراق تكين     

1266 ــ 1275 12 ــ قوچيغار تكين     

1275 ــ 1318 13 ــ نولين تكين      

1318 ــ 1327 14 ــ تومور بوكا      

1327 ــ 1331 15 ــ سنجى تكين     

1331 ــ 1335 16 ــ تايبان      

z أميرات المغول اللاتى جئن كعرائس لحكام إديقوت
بتاريخزوجهاأبوهاإسمها

آلآلتون173 1210باورتشوق آرتتكينجنكيزخان�

1270قوجيغارتكينكويوكباباكار
1275نولينتكينحفيدة أوكتايبورقان
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1310نولينتكينحفيدة أوكتايباباتشا
1310نولينتكينآنادارأوراتشين

1307توموربوقاأميرمغولىتورجسمان
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الفصل الخامس والعشرون: إمارة أويغور قانصو

قيام إمارة أويغور قانصو

فــى القــرن الثانــى عشــر كانــت إمــارة التبــت فــى شــرق آســيا قــد وصلــت 
ــد بطــل قومــى بيــن التبتييــن إســمه  ــى قمــة قوتهــا. وفــي عــام 630م ول إل
»ســونغ زن - كان - بــو«. ونجــح فــى توحيــد القبائــل الجبليــة ضمــن القبائــل 

ــش  ــن الجي ــت وتكوي ــة التب ــة دول ــم إقام ــور«  وأت ــوار »كوكن ــم بج ــى تقي الت
الــذى يضمــن قوتهــا بشــكل واضــح. وأرســل »ســونغ زن - كان - بــو«  الرجــال 
ــى  ــة الت ــع الأبجدي ــى وض ــاعدة ف ــم مس ــب منه ــن«  وطل ــور »خوت ــى أويغ إل
اســتخدموها )محتمــل أن تكــون اللغــة الســنكريتيه(. استشــعرت إمبراطوريــة 
ــغْ«   ــرة تدعــى »وِنجِن ــا التبــت، فأرســلت أمي ــوة جارته ــق مــن ق ــغ«  القل »طان

ــرة  ــلت أمي ــام 641م، وأرس ــى ع ــو«  ف ــونغ زن - كان - ب ــا لـ»س ــون زوج لتك
أخــرى إســمها »جنجىــغ«  فــى عــام 710م لتكــون زوجــا لحاكــم التبــت. 

فــى القــرن الثامــن بــدأت معــارك دمويــة طويلــة بيــن إمبراطوريــة »طانــغ«  
ودولــة التبــت. وبالرغــم مــن عقــد إمبراطوريــة »طانــغ«  إتفاقــاً مــع إمــارة أويغور 
الأورخونيــة ضــد التبــت إلا أن »التبتييــن«  لــم ينهزمــوا فــى أى معــارك، ولــم 
ــوق«.  ــورات »أونل ــالاس«  وث ــرب »ط ــبب ح ــا بس ــس قوته ــغ«  بنف ــن »طان تك
فانتهــز التبتيــون الفرصــة واســتولوا علــى جــزء مهــم مــن إقليــم »سيجـــون«  

وعلــى كل »قانصــو«. 

بعــد معاهــدة الســام المبرمــة مــع إمبراطوريــة »طانــغ«  فــى عــام 783م 
ــال  ــدف احت ــة به ــور الأورخوني ــارة أويغ ــوب إم ــت ص ــة التب ــت دول تحرك
ــتولوا  ــن اس ــى أن التبتيي ــة حت ــى البداي ــور ف ــزم الأويغ ــم«. وانه »وادى تاري
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ــام 800م.  ــتردادها ع ــى اس ــور ف ــح الأويغ ــن نج ــاً، لك ــباليق«  أيض ــى »بش عل
أمــا فــى عــام 808م فطــرد الأويغــور التبتيــن مــن منطقــة »ليانــغ ــــ جــو«  
ــح  ــت مجــدداً فت ــش التب ــة جي ــن محاول ــم م ــى قانصــو. وبالرغ ــع ف ــى تق الت
ــه، إلا أن »آى  ــت ب ــى لحق ــة الت ــن بالهزيم ــر آبهي ــار«  و»بشــباليق«  غي »كوچ

طانــري خــان«  حاكــم الأويغــور أنــزل بــه ضربــة ثقيلــة فــى المنطقتيــن عــام 
812م. وفــى أعقــاب هــذه الهزيمــة عمــل التبتيــون علــى اســتمرار حكمهــم 

ــاً. ــاً أو كره ــم »قانصــو«  طوع ــى إقلي ف

وكمــا هــو معــروف فــإن جــزءا مــن أويغــور الشــرق هاجــروا إلــي »قانصــو«  
عــام 840م ويقــول المؤرخــون وهــم بصــدد الحديــث عــن الأويغــور المهاجريــن 
إلــى ممــر »خىشــى«: »إن قســما مــن الأويغــور ذهــب إلــى التبــت«  واضعيــن 

نصــب أعينهــم ســيطرة جيــش التبــت علــى قانصــو فــى تلــك الأثنــاء.

فــى عــام 865م هــزم جيــش إمــارة إديقــوت الأويغوريــة بقيــادة »بوكــو - 
تكيــن«  جيــش التبــت بجــوار بحيــرة »كوكنــور«  فــى مــكان يســمى »ليــدو«  
ــرال  ــرى«  الجن ــانغ كون ــت رأس »ش ــغ«. وقطع ــى - نين ــة »ش ــوب مدين بجن
ــت  ــش التب ــيطرة جي ــت س ــخ انته ــذا التاري ــن ه ــاراً م ــير، واعتب ــى الأس التبت
ــك الوقــت تعيــش  ــة التبــت فــى ذل علــى قانصــو. فضــاً عــن ذلــك كانــت دول

ــة.  ــات داخلي ــار ونزاع ــرة انهي فت

ــن  ــة بالتبتيي ــوت الأويغوري ــارة إديق ــا إم ــى أنزلته ــة الت ــة الثقيل إن الهزيم
ــار التبــت، ومــن ناحيــة أخــرى هيــأت  عــام 865م مهــدت مــن ناحيــة لإنهي
ــم. ــى حريته ــر »خيشــى«  بقانصــو عل ــى مم ــن ف ــور المقيمي لحصــول الأويغ

ــة  ــر »خيشــى«  دول ــى مم ــون ف ــور المقيم ــام 870م أســس الأويغ ــى ع ف
ــات  ــى كتاب ــة ف ــذه الدول ــر ه ــث تذك ــى«  )قانصــو(، حي ــان - ي ــا »ج عاصمته
ــق  ــن فنطل ــا نح ــة«. أم ــو الأويغوري ــة قانص ــم »دول ــن بإس ــن الصينيي المؤرخي
ــت  ــة أويغــور قانصــو«  )870 ــــ 1055م(. وكان ــة إســم »دول علــى هــذه الدول
حــدود هــذه الإمــارة تشــمل«  دونخوانــغ التــى تقع بجــوار مــدن إقليــم »قانصو«  
اليــوم، و»جانــغ - يــى«، و»أنشــي«، و»جيوجيــون«، و ضواحــى »لَنْجُــو«، و»وادى 
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إرســين«  فــى مدينــة »نىغشــيا«  الحاليــة.

 وقبــل إقامــة هــذه الدولــة هاجــر جــزء مــن قبيلــة »يغاقــار«  مــن أويغــور 
الشــرق إلــى »ممــر خيشــى«  عــام 841م.
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ــغ«  )618 - 907م(  ــة »طان ــى إمبراطوري ــم القضــاء عل ــام 907م ت ــى ع ف
ــى  ــة الت ــدأت المرحل ــك ب ــد ذل ــاً. وبع ــام تقريب ــا 300 ع ــى اســتمر وجوده الت
تســمى فــى التاريــخ بإســم »الأســرات الحاكمــة الخمــس، والإمــارات العشــر«. 
وفــى تلــك الفتــرة تأسســت »الأســرات الخمــس«  فــى الصيــن الشــمالية: »مؤخر 
ليانــغ«  )907 - 923م(، »مؤخــر طانــغ«  )923 - 936م( »مؤخــر جىــن«  )936 
ـــ 960م(.  ـــ 950م( و»مؤخــر جــو«  )951 ـ ــــ 946م( »مؤخــر هــان«  )947 ـ

ــن  ــى الصي ــة ف ــر التالي ــارات العش ــت الإم ــد تأسس ــرة ق ــس الفت ــى نف وف
ــارة »وو«  )902 - 937م(، و  ــى«: إم ــان -  س ــم »س ــة إقلي ــة متضمن الجنوبي
إمــارة »طانــغ الجنوبيــة«  )937 - 975م(، وإمــارة »وُيــو«  )907 - 978م(، 
وإمــارة »جــو«  )907 - 951م(، وإمــارة »ميــن«  )945 - 970م(، وإمــارة« هــان 
الجنوبيــة«  ) 917 - 971م(، وإمــارة »شــو الســابقة«  )903 ــــ 925م(، وإمــارة 
ــغ«  )924 ــــ 963م(  ــغ –فين ــارة »نان »مؤخــر شــو«  ) 933 ــــ 965م(، وإم

ــمالية«  )951 – 979م(.  ــان الش ــارة »ه وإم

ــن  ــم تك ــر«  ل ــارات العش ــس، والام ــة الخم ــرات الحاكم ــرة »الأس ــى فت ف
هنالــك دولــة مركزيــة قويــة فــى الصيــن، ممــا هيــأ المنــاخ المناســب لتقويــة 
»إمــارة أويغــور قانصــو«. وقــد اســتمرت العاقــات بيــن إمــارة أويغــور »قانصــو«  
والصيــن علــى مبــدأ المســاواة. والســبب فــى ذلــك ضعــف« الأســرات الحاكمــة 
الخمــس«  مقارنــة بالــدول الأخــرى، وكانــوا لا ينقطعــون عــن محاربــة بعضهــم 

البعــض بهــدف إخضاعهــم لحكمهــم، ولذلــك لــم تكــن حدودهــم مســتقرة. 

فــى عــام 960م نجحــت أســرة »ســونغ«  فــى توحيــد الصيــن، لكــن عاقات 
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الجــوار مــع ســلطنة أويغــور »قانصــو«  كانــت تتســم بالصداقــة. وخاضت ســلطنة 
أويغــور »قانصــو«  مــن يــوم قيامهــا صراعــا مســلحا لإخضــاع قبائــل المنطقــة 

 . عتها لطا

ــابق  ــى الس ــاو«  الوال ــغ في ــث »جان ــن«  وري ــغ جنفي ــا أدرك »جان وعندم
لمنطقــة »داشــاتا«  الواقعــة تحــت حكــم أســرة »طانــغ«  حتــى عــام 872م؛ أن 
أســرة طانــغ لــن يمكنهــا الإســتمرار فــى بســط حكمهــا عليــه أكثــر مــن ذلــك، 
حــاول فــى عــام 905م تأســيس ســلطنة مســتقلة تحــت اســم »ســلطنة الهــان 
ــوا  ــراً، لأن الأويغــور أعلن ــون داغ الغربيــة«  ولكــن عمــر الســلطنة كان قصي آلت
ــور قانصــو  ــارك بانتصــار ســلطنة أويغ ــام 906م وانتهــت المع الحــرب ضــده ع
ــى  ــب عل ــغ جنفيــن«  مــع التبتييــن للتغل ــام 911م. حتــى أن إتحــاد »جان ع
ــن  ــن«، وعيّ ــغ جنفي ــرش »جان ــاع ع ــذا ض ــة. وهك ــر النتيج ــم يغي ــور ل الأويغ

الأويغــور »صاوجيــن«  واليــا مكانــه.

كانــت العاقــات القائمــة بيــن ســلطنة أويغــور »قانصــو«  والملكيــات الصينية 
فــى عهــد »الأســرات الخمــس، والامــارات العشــر« تســير فــى مســارها العــادى. 
ولكــن الانتصــار الــذى حققــه الأويغــور علــى »جانــغ جنفيــن«  عــام 911م لــم 
يــرض »إمــارة مؤخــر ليانــغ«  الموجــودة فــى »كاى - فنــغ«، وتراجعــت العاقــات 
بيــن الطرفيــن حتــى أن »مؤخــر ليانــغ«  أراد مســاعدة »جانــغ جنفيــن«  ولكــن 

لــم تكفــى قدرتــه لإنقــاذه.

ــار أصبحــت عاصمــة  ــة ياغاق ــى ظــل حكــم الحــكام المنتســبين لقبيل ف
ســلطنة أويغــور »قانصــو«  قويــة بشــكل لافــت للإنتبــاه لقــد امتــدت حدودهــا 
إلــى »ليانــغ ــــ جــو«  فــى الشــرق وحــواف »جبــال طانري )حتــى قمــول(«  فى 
ــرى«   ــال طان ــى »رم ــوب وحت ــى الجن ــال جيلنشــن«  ف الغــرب وساســل »جب
فــى منطقــة نينغشــيا فــى الشــمال. كانــت الأراضــى التــى تقــع تحــت حكــم 
الإمــارة صالحــة للزراعــة وتربيــة الحيــوان. فضــاً عــن ذلــك لعبــت دوراً مهمــاً 
ــل  ــق القواف ــى طري ــى ملتق ــا ف ــرب لوقوعه ــن والغ ــن الصي ــارة بي ــى التج ف

الدولــى، كمــا كانــت لهــا عاقاتهــا التجاريــة مــع بعــض الــدول.

ــر بمــا قالــه المؤرخــون الصينيــون فــى العصــور الوســطى  يجــب هنــا أن نذكِّ
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حيــث أنهــم أطلقــوا بالخطــأ علــى القوافــل التجاريــة تلــك »هيئــات الســفارة«  
وعلــى البضائــع التــى يصدرهــا الأويغــور أنهــا »جزيــة«. لأن فــى تلــك الفتــرة لــم 
تكــن ســلطنة أويغــور »قانصــو«  مرتبطــة بالصيــن بــأي شــكل مــن الأشــكال. 
حتــى أنــه فــى الأيــام التــى وحــدت فيهــا أســرة »طانــغ«  الصيــن، احتفظــت 
ســلطنة أويغــور »قانصــو«  بإســتقالها. فــى الحقيقــة لــم يكــن حــكام »ســونغ«  
الشــمالية فــى وضــع يمكنهــم مــن اســتعمال الضغــط السياســى أو العســكرى 
علــى ســلطنة الأويغــور. لأنهــم تعرضــوا لهجمــات ســلطنة »كيــدان الشــرقية«  
ــدا تصــوّر أن ســلطنة  ــك لا يمكــن أب أولًا ومــن بعدهــم »الطانغــوت«. ومــع ذل

أويغــور »قانصــو«  تدفــع الضرائــب لأســرة »ســونغ«.

وفــى فتــرة »الأســرات الخمــس، والإمــارات العشــر« كانــت بعــض الإمــارات 
ـــ تعتبــر أن مهمتها عنــد تغيير  ـــ بغــض النظــر عــن ضعــف أحوالهم ـ الصينيــة ـ
ــدل  ــا ي ــد لقب ــم الجدي ــح الحاك ــور قانصــو، أن تمن ــى ســلطنة أويغ الحــكام ف
ــاء العباســيين للحــكام القراخانييــن  ــك يشــبه منــح الخلف ــرام. وذل ــى الاحت عل
وســاطين الغزنوييــن والســاجقة ألقــاب مثــل »المدافــع عــن الديــن«، و»حاكم 
ــاء  ــن الخلف ــاب م ــذه الألق ــل ه ــى مث ــم عل ــرب«. لأن حصوله ــرق والغ الش

العباســيين لا يعنــى أنهــم تابعيــن لهــم. 

الحروب بين سلطنة أويغور قانصو والطانغوت

ــى المناطــق  ــادى تأسســت ف ــن العاشــر والحــادى عشــر المي ــى القرني ف
ــة »ســونغ«، ســلطنة »كيــدان الشــرقية«  أولًا ثــم  المجــاورة لحــدود إمبراطوري
ــون  ــام »الجورجــت«  و»الكيداني ــة »الجورجــت«. وق ــم دول ــوت«  وبعده »الطانغ
الشــرقيون«  - بغيــة توســيع أراضيهــم -  بالهجــوم علــى أســرة »ســونغ«  
ــد ســعوا أولا  ــا »الطانغــوت«  فق ــا الضعــف، أم ــى أصابه ــارات الصيــن«  الت و»إم

ــتمرة. ــات مس ــام بهجم ــو«  بالقي ــور قانص ــلطنة أويغ ــى »س ــاء عل للقض

كان »الطانغــوت«  الذيــن يــرون أنفســهم مــن أصــل تبتــى يعيشــون منــذ 
القــدم علــى الحــواف الغربيــة لجبــل »جوغــاى«  وكانــوا تابعيــن للأويغــور فــى 

عهــد ســلطنة »أويغــور الأورخونيــة«.
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ــر  ــرن العاش ــى الق ــيا ف ــرق آس ــى ش ــت ف ــى وقع ــداث الت ــاعدت الأح س
الميــادى علــى نمــو قــوة »الطانغــوت«، لأن الأويغــور الشــرقيون هاجــروا إلــى 
الغــرب فــى عــام 840م، ودولــة التبــت القويــة ضعفــت فــى عــام 860م، وقضــى 
ــغ«  عــام 907م، وتأسســت فــى الصيــن عشــر دول ضعيفــة،  ــى »أســرة طان عل
ووقعــت الحــروب بيــن أســرة »ســونغ«  و»الجورجــت«  و»الكيدانييــن الشــرقيين«، 
وقــد مهــد ذلــك كل الأرضيــة لتقويــة قبائــل »الطانغــوت«  وإقامــة دولــة قويــة.

لقــد أقــدم زعيــم الطانغــوت »ليَِنْخــاو«  علــى إقامــة دولــة الطانغــوت عــام 
1030م، وأعلــن نفســه حاكمــاً عليهــا. وعاصمتهــا مدينــة »يَنْجُــوَون« الواقعــة 
فــى نينغشــيا حاليــاً. إن منطقة »نينغشــيا«  والقســم الشــمالى لمقاطعــة »جِنخه 
- ي«، ومناطــق شــمال غــرب »قانصــو«، وجــزءا مــن منغوليــا الداخليــة؛ كانــت 
ــة. وكان الشــعب يتكــون مــن الطانغــوت والأويغــور  كلهــا داخــل حــدود الدول

والصينييــن والتبتييــن.

كان الطانغــوت فــى حالــة حــرب مســتمرة مــع جيرانهــم )الأويغــور، 
ــم تكــن عاقاتهــم مــع  الكيدانيــون الشــرقيون، أســرة ســونغ، والجورجــت( ول

ــات. ــن الأوق ــت م ــى أي وق ــة ف ــور قانصــو ــــ خاصــة ــــ ودي ســلطنة أويغ

ويمكــن تقســيم الحــروب بيــن الأويغــور و»الطانغــوت«  إلــى فترتيــن. الفترة 
ــة  ــرة الثاني ــا الفت ــوام920–982م. أم ــال أع ــاً خ ــتين عام ــى س ــى حوال الأول
فقــد اســتمرت خمســين عامــا مــن 982 حتــى 1032م. وســنورد فيمــا يلــى 

الأحــداث المهمــة التــى وقعــت فــى هاتيــن الفترتيــن.

كان »الطانغــوت« فــى القــرون الأولــى مــن الميــاد يعيشــون حيــاة بدويــة 
ــى  ــى أراض ــو«  وف ــم »قانص ــن إقلي ــرقى م ــزء الش ــة للج ــة القريب ــى المنطق ف
»نينغشــيا«. وفــى تلــك الأثنــاء كان »الطانغــوت«  يشــكلون إتحادا قبليا، ويشــنون 
الهجمــات بإســتمرار علــى الســفارات التــى ترســلها ســلطنة أويغــور قانصــو إلــى 
الدولــة القائمــة فــى واحــة الصيــن الكبيــرة عــام 902م وعلــى قوافــل التجــارة، 
ــغ«  يواجهــون تلــك  ــة »مؤخــرة طان ــوا بالاشــتراك مــع دول ولكــن الأويغــور كان
الهجمــات بمقاومــة شــديدة »إذ تــم تقويــة وحــدات حمايــة القوافــل وخصصــت 

الجيــوش لمرافقتهــم ونظمــت الحمــات ضــد الطانغــوت« 174. 
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ــوة الطانغــوت فــى أواخــر القــرن العاشــر الميــادى بقــدر  لقــد تزايــدت ق
ــين  ــدي خمس ــى م ــم. وعل ــاء دولته ــى بن ــوا عل ــم أقدم ــاه ث ــت للإنتب لاف
ــلطنة  ــى »س ــة عل ــات متواصل ــوا هجم ــى 1032م نظم ــن 982م حت ــا م عام
أويغــور قانصــو«، وفــى النهايــة قضــوا عليهــا. والمرحلــة الثانيــة للحــروب بيــن 

ــو«. ــور قانص ــلطنة »أويغ ــة لس ــت بكارث ــور إنته ــوت«  والأويغ »الطانغ

ــفيراً  ــوت)1004 - 1032م( س ــم الطانغ ــن«  حاك ــى ديمي ــد أرســل »ل ولق
إلــى »ســونغ جنزونــغ«  إمبراطــور »ســونغ«  عــام 1006م، وعقــد معــه معاهــدة 
ــه  ــام 1008م، ولكن ــور قانصــو ع ــى ســلطنة أويغ ــام بالهجــوم عل ــم ق ســام ث
ــغ -  ــد جيــش الطانغــوت »وان ــة مــن الأويغــور. وهــرب قائ تلقــى هزيمــة ثقيل

ــاً مــن عقــاب الحاكــم. ــة »ســونغ«  خوف ــى إمبراطوري زى«  إل

ــه  ــش قوام ــرة أخــرى بجي ــور م ــى الأويغ ــوت عل ــام هجــم الطانغ ــد ع وبع
ــف، وبمســاعدة »الكيدانييــن الشــرقيين«  حاصــروا »ســانديبل«  عاصمــة  20 أل
»ســلطنة أويغــور قانصــو«، واســتمر الحصــار لمــدة عشــر أيــام. ولكــن »يغاقــار«  

ــة،  ــة ثقيل ــزل بهــم ضرب ــى العــدو، وأن ــة عل ــارة ليلي ــور »نظــم غ حاكــم الأويغ
وإضطــر الطانغــوت للهــرب فــى النهايــة« 175. ولــم ينجــح الطانغــوت أيضــا فــى 

الهجــوم الــذى شــنه علــى ســلطنة أويغــور قانصــو عــام 1010م.

ونســتطيع القــول ــ إســتناداً على المعطيــات التاريخية ــــ أن كل الهجمات 
ــد  ــوام 1008– 1010م ق ــن أع ــور بي ــد الأويغ ــوت«  ض ــا »الطانغ ــى نظمه الت

بــاءت بالفشــل. 

ــور  ــلطنة أويغ ــوت«  و»س ــن »الطانغ ــاع بي ــا انقط ــارك ب ــتمرت المع إس
قانصــو«  فيمــا بيــن أعــوام 1010  - 1026م. وكانــت معظمهــا معــارك صغيــرة، 
ولكنهــا كانــت دمويــة إلــى حــد مــا. وفــى المعــارك التــى وقعــت حتــى عــام 
1026م قــدم الأويغــور المســاعدة لإمــارة التبــت الواقعــة فــى منطقــة »لَانْجُــو«  
وتشــتت الطانغــوت. وفــى تلــك الأيــام حاصــر »الكيدانيــون الشــرقيون«  مدينــة 

»ســانديبىل« عاصمــة الأويغــور، لكنهــم خســروا النــزاع وانســحبوا. 

ــام  ــور ع ــوت«  ضــد الأويغ ــا »الطانغ ــى نظمه ــة الت ــإن الهجم ــك ف ــع ذل وم
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1026م كانــت أكثــر تنظيمــاً. ونجــح »الطانغــوت«  فــى الإســتياء علــى 
»ســانديبىل«  عاصمــة الأويغــور عــام 1028م، وانتحــر »يغاقار«  حاكــم الأويغور، 

لكــن أبنــاءه وأقاربــه وقعــوا فــى الأســر. ونجــح »الطانغــوت«  عــام 1036م فــى 
ــاجو«، و»جيوجــون«،  ــو«، و»ش ــوجو«، و»كاج ــة »س ــدن هام ــى م ــتياء عل الاس

ــغ«.  ــغ - خوان ــن«، و»دون و»يُومِ

وهكــذا فقــدت »ســلطنة الأويغــور قانصــو«  آخــر نقــاط الدعــم والمســاندة، 
وهــرب جــزء مــن الأويغــور باتجــاه الغــرب، والجــزء الآخــر إتجــه للجنــوب نحــو 

المناطــق التــى يعيــش فيهــا التبتيــون176.

ــى  ــرب إل ــم باله ــذوا حياته ــور أنق ــن الأويغ ــزءا م ــول؛ إن ج ــن الق ويمك
المنطقــة التــى يقطنهــا التبتيــون )بجــوار كوكنــور( والجــزء الآخــر هــرب إلــى 
هضبــة »إديقــوت«  فــى الغــرب )بجــوار قومــول(، إلا أن الصــارى أويغــور ] أى 
ــوا إلــى  الأويغــور الصُفــر[ وهــم أحفــاد الأويغــور ظلــوا فــى أراضيهــم لــم يهرب

ــام »الطانغــوت«. الجنــوب أو الغــرب بعــد الهزيمــة التــى تلقوهــا أم

هنــاك الكثيــر جــداً مــن الوثائــق والمعلومــات الــواردة فــى كتــب مؤرخــى 
ــق بالحــرب بيــن »الطانغــوت«  و»ســلطنة  ــى العصــور الوســطى تتعل الصيــن ف
ــض  ــن بع ــزاء م ــد أج ــا، فيوج ــد كله ــم توج ــى إن ل ــو«. وحت ــور كانص أويغ

ــك: ــال ذل ــغَرى. مث ــود الكاشْ ــرك«  لمحم ــات الت ــوان لغ ــى »دي ــات ف المعلوم

زحفوا على جيش طانغوت فى زمهرير البرد
وأهانوا نساءهم وبناتهم

وأسروا رجالهم وغنموا جيادهم
ووقع طانغوت ذليا فى الأسر.177

وخدع حاكم »الطانغوت«  سلطان الأويغور »قاطون سني« 
وضربهم حتى الموت

ولامه أصحابه 
فلقى الموت وساء وجهه178
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ــا  ــى »الطانغــوت«، بينم ــور عل ــى انتصــار الأويغ ــى تشــير إل ــة الأول والرباعي
ــذا  ــى ه ــن الضــوء عل ــد م ــاء مزي ــوا. ولإلق ــم انهزم ــة انه ــة الثاني تشــير الرباعي
الموضــوع، ينبغــى لنــا أن نوضــح مــا يعنــي بـ»قاطــون ســينى« الــذى ورد فــى 

ــه »وخــدع »الطانغــوت« ســلطانهم«. قول

لقــد كان »وادى إرســين«  الــذى يقــع فــى منطقــة »ننغشــيا«  داخــل حــدود 
ــذا  ــى »وادى إرســين«  ه ــة ف ــت توجــد مدين ــور »قانصــو«. وكان ــلطنة أويغ س
اســمها »قاطــون باليــق«  فــى عهــد ســلطنة أويغــور »قانصــو«. وعندمــا كتــب 
محمــود الكاشْــغَرى عــن »حاكــم قاتــون ســينى«  كان يشــير إلــى رئيــس أويغور 
»قاطــون باليــق«  التابعــة لســلطنة أويغــور »قانصــو«. و»قاطــون ســينى«  مدينــة 
ــوت  ــزم الطانغ ــب أن »ه ــا كت ــوت، وعندم ــن والطانغ ــن الصي ــع بي ــرة تق صغي
شــعب »قاطــون ســينى«179 يفهــم منــه أن »قاطــون ســينى«  قصبــة صغيــرة.

ويزعــم بعــض المؤرخيــن الغربييــن حاليــاً أن »ســانديبىل«  عاصمــة ســلطنة 
أويغــور قانصــو ليســت »قانصــو« التــى نقــول عنهــا، بــل ربمــا تكــون »قاطــون 
ــذا  ــى ه ــتمرا ف ــازال مس ــث م ــد أن البح ــق(. وأعتق ــون بالي ــينى«  )قاط س

الموضــوع.

وهكــذا يثــار تســاؤل فــى ذهننــا فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى ســلطنة أويغور 
ــلطنة  ــوت«  س ــم »الطانغ ــاذا هاج ــرى لم ــوت«: تُ ــد »الطانغ ــى ي ــو«  عل »قانص

أويغــور »قانصــو«  وقضــوا عليهــا؟

إن الســبب الأســاس فــى هــذا هــو ضعــف الأويغــور فــى تلــك الأثنــاء، ووجود 
ــة تحــت  ــى الأراضــى الواقع ــوت يعيشــون ف ــة للطانغ ــة قراب ــل تمــت بصل قبائ
حكمهــم. ولكــن بالنســبة لنــا فــإن الســبب الآخــر الأكثــر أهميــة هــو الســيطرة 
علــى طريــق القوافــل الوحيــد الــذى يربــط الشــرق بالغــرب والاحتــال علــى 

أراض خصبــة فــى »ممــر خيشــي«.

ــم يقــدم أويغــور »إديقــوت«  و»القراخانييــن«  وهــم  ــا موضــوع لمــاذا ل  أم
مــن الــدول القريبــة الدعــم والمســاعدة لســلطنة أويغــور »قانصــو«  فــى فتــرة 
ــم ترغــب  ــك ل ــى ذل ــة إل إنهيارهــا؛ فهــو بالقطــع موقــف غيــر مفهــوم. بالإضاف



469

ــن المســاعدة العســكرية  ــوع م ــم أى ن ــى تقدي ــة »ســونغ«  أيضــاً ف إمبراطوري
لأويغــور »قانصــو«. ولذلــك أرســل الأويغــور ســفيراً إلــى »كاى -  فنــغ«  عاصمــة 
ــم تســفر  ــاون ضــد »الطانغــوت«، ولكــن ل ــام 996م وإقترحــوا التع »ســونغ« ع

المباحثــات عــن نتيجــة، حتــى أنــه كــرر طلــب المســاعدة نفســها مــرة أخــرى 
فــى عــام 1008م مــن »أســرة ســونغ«، ولكــن لــم يقــدم ســونغ جنزونــغ« رداً 
إيجابيــاً. وعندئــذ يلغــت الحــرب الدائــرة بيــن »الكيدانييــن الشــرقيين«  و»أســرة 
ــة  ــى طاول ــوس عل ــى الجل ــة عل ــراف المتحارب ــت الأط ــا، ووافق ــونغ«  نهايته س
المباحثــات. وبالرغــم مــن أن أســرة »ســونغ«  كانــت تملــك كل الإمكانيــات إلا 
أنهــا لــم تقــدم المســاعدة العســكرية لســلطنة أويغــور »قانصــو«  ســوى إرســال 
عــدة هدايــا وإصــدار وعــود جوفــاء. والخاصــة أن أســرة »ســونغ«  طبقــت علــى 

مــدى ســنوات طويلــة مبــدأ »إقضــى علــى البربــر بيــد البربــر«.

علاقات التجارة الخارجية لسلطنة أويغور قانصو

لقــد احتلــت أراضــى ســلطنة أويغــور »قانصــو«  مكانــة لكونهــا نقطــة إلتقــاء 
طــرق مهمــة بيــن الشــرق والغــرب، ولعــب هــذا الموقــع دوراً مهمــاً جــداً فــى 

عاقــات التجــارة الخارجيــة للســلطنة.

كانــت ســلطنة أويغــور قانصــو فــى فتــرة »الأســرات الخمــس«  تمــلأ فراغــاً 
ــاد  ــن جي ــطى م ــة الوس ــاج دول الواح ــة إحتي ــى تلبي ــة ف ــى الأهمي ــة ف غاي
الحــرب وأطقــم الجيــاد، خاصــة »جىــن الاحقــة«  و»طانــغ الاحقــة«   فكانــوا 
ــن  ــاد م ــن الشــرقيين ــــ يشــترون الجي ــع الكيدانيي باســتمرارعند الحــرب م
الأويغــور. كمــا كانــت »ســونغ الشــمالية«  تلبــى إحتياجهــا للجيــاد مــن الأويغور.

فــى عــام 965م كانــت هنــاك قافلــة مرســلة مــن ســلطنة أويغــور قانصــو 
إلــى إمبراطوريــة »ســونغ«  تنقــل 1000 جــواد و500 جمــل وأكثــر مــن 500 
حجــر ملــون لامــع و500 تشــين )التشــين الواحــد = 500 جــرام( و40 نشــادر 

وألــف قطعــة مــن الجلــود المدبوغــة والأحزمــة المرصعــة والســروج ولوازمهــا.

ــم  ــت أه ــاد كان ــأن الجي ــول ب ــن الق ــات يمك ــك المعلوم ــى تل ــتناداً إل وإس
ــن  ــة بي ــات التجاري ــونغ«. إن العاق ــة »س ــى إمبراطوري ــلة إل ــع المرس البضائ
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ــور  ــاط الأويغ ــح إرتب ــو«  توض ــور »قانص ــلطنة أويغ ــونغ«  وس ــة »س إمبراطوري
بعاقــات تجاريــة قويــة ومثمــرة مــع جيرانهــم. ومثــال علــى ذلــك فقــد أرســل 
ــى »يغاقــار«  حاكــم أويغــور قانصــو  »ســونغ جنزونــغ«  إمبراطــور »ســونغ«  إل

عــام 1011م 500 طقــم مــن المابــس، و500 إنــاء فضــى، وســراويل قطيفــة، 
ــاء مــن الفضــة  وحــزام ذهبــى، فضــا عــن ذلــك 400 طقــم مابــس و300 إن
المختلفــة المصنوعــة مــن 300 مثقــال لزوجــة الحاكــم، كمــا أهــدى للســفير 

ــرأس. ــة لغطــاء ال ــورى أيضــاً كأس فضــى ومشــغولات ذهبي الأويغ

ــور«  ــلطنة أويغ ــن س ــة م ــع المتجه ــة البضائ ــن«  قائم ــد أورد »مالياوكي لق
ــى: مرجــان، آلمــاس، عطــور، جمــال،  ــى النحــو التال ــى الصيــن عل قانصــو«  إل
ــؤ، عســل، زجــاج زئبــق الصقــور البيضــاء، الســرطان  جمــال بســنم واحــد، لؤل
البحــرى، الــدواء، المــواد الخــام للأدويــة، الجيــاد، جلــود الجيــاد المدبوغــة، لوازم 
ــة،  ــار الملون ــادر، الأحج ــة، النش ــيوف الفولاذي ــة، الس ــل محلي ــاد، محاصي الجي
ــرج،  ــة، الس ــة، الأحذي ــس الجلدي ــة، الماب ــار الكريم ــة بالأحج ــى المرصع الحل
قــرون الغــزال، أطقــم الحيوانــات، جلــود الســمور، والخــز الأبيــض والخز الأســود، 
الملــح، الجلــود، الأقمشــة الملونــة، أقمشــة فــارس، الأقمشــة الجلديــة، النســيج 
القطنــى، حلــى العــروس المزينــة بالأحجــار الكريمــة، الآنيــة الزجاجيــة، الحلــى، 

القطــن، شــحم الثــور التبتــى... إلــخ. 

ــع كان يتــم إنتاجــه فــى ســلطنة أويغــور قانصــو،  قســم مــن هــذه البضائ
أمــا الباقــى فكانــت بضائــع مســتوردة مــن دول الغــرب ومــن ســلطنة إديقــوت 

والقراخانييــن.
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)) -   حولية سالة سوى، قسم التورالر
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4) -  محمود الكاشغرى، ديوان لغات الترك، 445/) ) باللغة الأويغورية(. 
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7) -  نفس المرجع السابق، )/59.
8) -  نفس المرجع السابق، )/54) - 55).

9) -  اوزبكستان، تاريخ اتجاد الجمهوريات السوفيتية الروسية، )/48.
20 - Si - ma Ch’ien,Tarih Notlari,221.cilt.

)) -   محمود الكاشغرى، )5)/).
22 - Milli Tarihimizin Ana Kaynaklari,s.21.
23 - Wei Sulalesi Yilligi,”  Yuksek Tekerlekli Arabalilar”bolumu.
24 - Chou Sulalesi Yilligi,”Turkler»bolumu.

5) -  نفس الموضع.
26 - Wei - shu,Wei Sulalesi Yilligi,”Yuksek Tekerlekli Arabalilar»bolumu.
27 - Lian - shu,Kuzey Sulaleleri Tarihi,”Bati elleri”bolumu.
28 - Lui Sung,Erken Tang Sulalesi Yilligi,”Uygurlar»bolumu.
29 - Ou Yang - Hsiu,Muahhar Tang Sulalesi Yilligi”   Uygurlar»bolumu.
30 - Wei - Jing,Sui Sulalesi Yilligi,”  Turalar»bolumu.
31 - Bilge Kagan Kitabesi, dogu yuzu,29 - 30. Satirlar.
32 Pan Ku,Han - shu,”Jing Min - ti»bolumunden.

* -  سنكيانغ وتعنى المستعمرة الجديدة، وهو الإسم الذى أطلق الصينيون على تركستان الشرقية.
33 - Ou Yang - Hsiu,Muahhar T’ang Sulalesi Yilligi,”kirgzlar”bolumu.

34 -  نوع أبيض اللون من حجر اليشم موجود فى الأنهار التى فى ولاية خوتن بتركستان الشرقية.
35 - Xinjiang Sanati, 1985,4.sayi,s.103 - 104.
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36 -  ∗ هــذا الرقــم هــو رقــم صحيــح وفقــاً للأعــوام التــي كُتبــت فيهــا هــذا الكتــاب، أمــا عــدد الأتــراك فــي جميــع أنحــاء 
العالــم الآن يبلــغ حوالــي 0)) مليــون نســمة )المترجــم التركى(

37 -   موجز تاريخ الشعوب التى عاشت فى شمال الصين فى الزمن القديم، باللغة الصينية، ص 3.
38  -  لمــاذا الاهتمــام بعمــل التصنيــف هنــا بــدءاً مــن »اليســار«  وليــس »اليميــن«، ذلــك نظــراً لأهميــة اتجــاه اليســار 
ــون  ــون يُجلس ــو اله ــد كان يابي ــة. فق ــى بالأهمي ــذي يحظ ــو ال ــن ه ــاه اليمي ــإن اتج ــورك ف ــون، اماالكوكت ــبة لله بالنس
الشــخصيات الهامــة فــي المجلــس علــى »اليســار«، أماســاطين الكوكتــورك فكانــوا يجلســون كبــار الشــخصيات علــى« 
ــة، أهــم موضــع، واســتمر هــذا  ــة البروتوكولي ــورك صــار موضــع »اليميــن«، مــن الناحي ــاراً مــن الكوكت اليميــن«. واعتب

ــم يتغيــر )داخــل العثمانييــن(. )المترجــم التركــى(  العــرف حتــى مجــيء العثمانييــن، ول
39  -  علــى ســبيل المثــال عــرف اللقــب لــدى هــان شــو چنــج لــى – قــوت علــى أنــه چــان يــو وتطلــق أقــوام هيونــج نــو 
علــى الســماء چنــج لــى كمــا كانــوا يســتخدمون كلمــة »قــو تــو«  مقابــل كلمــة ابــن ونظــرا لأن الأتــراك كانــوا يطلقــون 
علــى الســماء طانــرى منــذ القــدم فيبــدو أن المؤرخيــن الصينيــن عبــروا بكلمــة چنــج لــى بكلمــة تنگــرى فــى كتابتهــم 

الهيروغليفيــة وحــل المؤلــف لكلمــة منــه بـــ طانــرى قــوت محــق علــى أبعــد الحدود. 
لمــاذا يبــدأ هنــا باليســار وليــس اليميــن هــذا مصــدر قلــق، لأن أكثــر الوجهــات احترامــا لــدى الهــون اليســار أمــا عنــد 
الگــوك التــرك فاليميــن، وكذلــك وزراء الهــدف العظــام كانــوا يجلســون أعظــم الشــخصيات إلــى اليســار أمــا الگوكالتــرك 
فإلــى اليميــن، واعتبــارا مــن الگــوك تــورك اســتمرت عــادة قبــول الناحيــة اليمنــى حتــى العثمانيين.)طورغــون المــاس(

40  -  مصادر تاريخ المغول، باللغة الصينية، تموز )98)، ج9)، ص4).
*****  - 4(

42 - Hun Tarihiyle ilgili Materyallar Mecmuasi, Cince,s.20.
43  -  انطاقا من نقطة أنه لم تتبق هناك وثيقة مكتوبة من قبائل الهون على وجه الخصوص فإنه من المستخلص تلك 

النظرات المغرضة للمؤرخين الغربيين على وحه الخصوص ذلك أن الذين لا يعرفون القراءة والكتابة لديهم هم شعب جاهل 
لا أبجدية له حيث يقول المؤرخ الروسى ل. ن جوسيليف فى كتابه المسمى »أقوام الهون"، ذى الحجم الكبير المترجم 
والمنشور من قبلنا : »يُذكر على سبيل المثال فى »تاريخ ثاث حكومات"  أنه كان يقينى سفرا ء فى كا الجانبين بين 

الصين وفونان وهى الحكومة الكمبودية القديمة لقد زل غير الصين فى كمبوديا بين عامى 245 - 250م. ولقد أمدنا كانج 
طاى الذى كان يرافقه بمعلومات عن فونان بعد عودته إلى وطنه حيث قال: »توجد لديه كتب ما ويخبئ مذكراته فى 

الأرشيفات وأشكال كتابته تشبه كتابات الهون. )طورغون الماس(
ــل  ــا قب ــارا مم ــى اعتب ــة ببنيس ــة الأورخوني ــتخدموا الكتاب ــون اس ــح أن اله ــى توض ــة الت ــض الأدل ــا بع لدين  44
الميــاد بعــدة قــرون، وقبــل فتــرة وجيــزة اكتشــف الأثريــون الــروس مقبــرة أميــر تركــى يحــوز منطقــة ايصيــق گــول، 
وكان يوجــد طبــق فضــى بيــن مكتشــفات مســتخرجة مــن المقبــرة وقــد كتــب علــى الطبــق كتابــات بأبجديــة أورخــون 
ينيســى المبكــرة. وقــد أثبــت أن هــذه المقبــرة تعــود إلــى القــرن الخامــس قبــل الميــاد، وخــاف ذلــك فقــد أرســل 
ــة  ــد كتبــت بأبجدي ــات ق ــأن هــذه الخطاب ــا مقتنــع ب ــى حاكــم أســرة هــان وأن ســلطان الهــون وســائل عــدة مــرات إل

ــاس( ــى.)طورغون الم ــون ينيس أورخ
45 - Pan Ku, Han - shu,”Hunlar»bolumunden.

46 -  نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.
47 -  لين قان، تاريخ العون ) باللغة الصينية، ص 53.

48 -  نفس الموضع.
 ***

49 - Pan ku, han - shu,»  hunlar»bolumu.
50 -  يو – هانج، أميرات الأسرة الحاكمة الاتى ذهبن عرائس إإلى أسرة فو سون) باللغة الصينية( ص )7.

)5  -  تلــك هــى الكلمــات التــى نقلهــا ل.ن جــو مليــوف معتمــداً علــى بيجوريــن : ليــس هنــاك مــن يتفــوق علينــا فــى 
ركــوب الخيــل فــى الحــرب. ولهــذا الســبب فــكل الشــعوب تخشــانا. إننــا لــم نســحق فــى مياديــن القتــال والآن يتصــارع 
أخــوان مــن نفــس القبيلــة مــع بعضهمــا مــن أجــل العــرش. فإمــا أن يأتــى كبيرهمــا ويجلــس، أو صغيرهمــا – والعيــش أو 
المــوت يجلنبهمــا يكــون مشــرفاً. إن أحفادنــا دائمــاً يصبحــون حكامــاً علــى الشــعوب الأخــرى وإذا لــم تكــن الصيــن قويــة 
فإنهــا لــن تأخــذ فــى يدهــا حكــم الهــون، لمــاذا نفســد مــا صنعــه أجدادنــا ؟، نصبــح VASSAL لأســرة هــان الحاكمــة 
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معنــاه أن نحضــر حكامنــا الماضييــن ومعنــاه الســقوط فــى بئــر النســيان. 
52 - Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 62
53 - Feng Wen - Lien, Çin’in Umumi Tarihi. باللغة الصينية s. 192
54 - Hou -  Han -  shu.”  Siyenpiler»bölümü
55 - Ma Ch’ang - shou, Wu - huanlar ve Siyenpiler,  باللغة الصينيةs. 173 

56 -  المرجع السابق ص 83)
57 - Lin Kan, Hun Tarihi, s. 181 باللغة الصينية
58 - Wei Sülalesi Yıllığı. Yüksek Tekerlekli Arabalilar.
59 - Rasonyi, Tuna Köprüleri
60 - Yang Wei – Yan. Kuzey Sülaleler Dönemindeki Hu’ların Soyadları Hakkında 
Görüşler. s. 182باللغــة الصينية 
61 - Mutasar Xinjiang Tarihi, s.85.باللغة الصينية

62  -  المرجع السابق ص 88
63 - Liang Sülalesi Yıllığı, Eftalitler bölümü
64 - Özbekistan SSSR Tarihi, 1/135 ,باللغة الأوزبكية
65 - Age., s. 88
66 - Xinjiang Enstitüsü Jurnali, 1982,n. 1,s.33
67 - Kamusname, 10. cilt

68  -  المرجع السابق
69 - Kuzey Chou Sülalesi yıllığı, Türkler Bölümü 
70 - Sui Sülalesi yıllığı, 84. cilt
71 - Sui Sülalesi yıllığı, Ch’ang Sung -  sheng biyografisi

:***
72  -  المرجع السابق

73 - Yang Zhi - chou, Sui, T’ang ve Beş Hanedan Tarihi Uzerine Tezler, باللغــة الصينيــة, 
s. 16
74 - Sih -  ma Kuang, Tzu - chih t’ung -  chien,s.195
75 - Feng Wen - lien, Umumi Cin Tarihi,3/1, Cince,s.125 - 126.

76 - لقب يُطلق علي الحاكم الذي يُدير المنطقة الغربية للدولة التركية القديمة. بمعنى الوالى] المترجم[
77 -   المرجع السابق ص 75).

78 -  محمود الكاشغرى، ديوان لغات الترك، ص 404 - 405.
79 - T’ang Sülalesi Yıllığı, Uygurlar bölümü
80 - Feng Wen – lien, Umumi Çin Tarihi, 3/1, s. 154
81 - Aynı yerde

82 -  ٭فــي وســط أســيا تُســمى الســيدة التــي تقــوم بتجهيــز العروســة قبــل الزفــاف وتعليمهــا بعــض الأصــول والقواعــد، 
وتقــدم لهــا النصــح بـــ »ينغــه«  )المترجــم التركــى(

83 -   - T’ang Sülalesi Yıllığı, Uygurlar bölümü
84 - Age. , s. 195 
85 - Muahhar T’ang Sülalesi Yıllığı. Koşunlar (ordula) blm. 
86 - T’ang Dönemi Yadigarları Külliyatı. 72. blm
87 - Sih - ma Kuang, Tzu - chih t’ung - chien,blm.227
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88 - Xinjiang Tarihiyle İlgili Araştırmalar. 1985, no. 1, s. 28باللغة الصينية( )
89 - T’ang Dönemi Yarlıkları Külliyatı, blm. 72
90 - Muahhar T’ang Sülalesi Yıllığı, Tibetliler blm., bab 196

91 -   يُقصد بكلمة »خو«  هنا الأويغور
92 - Xinjiang Tarihiyle İlgili Araştırmalar,1985, n. 1, s.32 باللغة الصينية

93 -  •باليق تعني "مدينة " في اللغة التركية القديمة
94 - Sih -  ma Kuang, Tzu -  shih t’ung -  chien, blm. 226
95 - Wei Sülalesi Yıllığı, Yüksek Arabalılar blm.

96 -   المرجع السابق
97 -  المرجع السابق

Xinjiang Gazetesi, 24 Şubat 1981  - 98 باللغة الأويغورية 
99 - Özbekistan SSS Tarihi, 1/47b

100 - نفس المصدر
101 - Gafurov B.G. İstoriya Tadjikov Srednem Azii, çast 2, glava 3,s. 36 ترجمــة عــن 
( لصينية ا
102 - Özbekistan SSSR Tarihi, 85/1

103 - المرجع السابق
104 - Pan Ku, Han Sülalesi Yıllığı, Hunlar blm
105 - Özbekistan SSSR Tarihi, 105/1

106 -  المصدر السابق، ص 09)
107 -  المصدر السابق ص 4))
108 -  المصدر السابق ص 6))
109 -  المصدر السابق ص 8))
110 - المصدر السابق ص )))

111 -  نفس المصدر 
112 -  نفس المصدر

113 - Lian Sülalesi Yıllığı. Eftalitler blm 
114 - Özbekistan SSSR Tarihi, 1/120

115 -  اوزبكستان، تاريخ جمهوريات الاتحاد السوفيتي∗ ج1، ص293.
ِ 116 - A.Dilcar,’Kutatgu Bilik Arastirnalari”,s.ِ .15

7)) -   وتعنى اله القمر )المترجم العربى(
8)) -   وتعنى اله الشمس )المترجم العربى(

9)) -   أوزبكستان، تاريخ اتحاد الجمهوريات السوفيتية الروسية، 66)/) 
0)) -   يوشى لياوتى، البوذية والغرب، ص 83).

))) -  مدخل لتاريخ الترك العام، ص 73.
))) - نفس المرجع ص )5 

123 - Zeki Velidi Togan, Türk -  Tatar Tarihi, s. 17
124 - Mahmut Kaşgari, Divanu Lügat -  it - Türk,324/111 (الأويغوريةباللغة)

5)) - المصدر السابق ص )/565
6)) -  المرجع اللسابق، 448/).
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127 - Yu - şi Liao -  ti, Garbda Buddizm, s. 219  - 218 
128 - Özbekistan SSSR Tarihi, 271/1 
129 - Bartold,Ocerki istorii Semirecya,s.(بالأويغورية) 25
130 - Özbekistan SSSR Tarihi, 277 -  276/1 

131 -  المرجع السابق ص 273 - 274.
132    -   Kaşgarlı, Duvanu Lügat - it - Türk,1/196
133 - Age.,11l/489
134 - Age.,426/1
135 - Age.,254/111
136 - Yilmaz Oztuna,Buyuk Turkiye Tarihi,382/1.
137 - Sykes, Afganistan Tarihi, s. 396.
138 - Sykes, afganistan tarihi,s. 342

ــذى يتحــدث عنــه الكاتــب هــو الكتــاب المســمى ب« ملحقــات الصحــاح«، وهــو عبــارة عــن إضافــات  ــر ال 39) -   الأث
التــى أضافهــا جمــال القارشــى إلــى الترجمــة الفارســية لقامــوس أبــى نصــر اســماعيل الجوهــرى المســمى »الصحــاح«. 
وهــذا الكتــاب يتضمــن معلومــات مفصلــة عــن شــيوخ المغــول وعلمائهــم وملوكهــم، وأيضــا عــن الأســر التركيــة الحاكمــة 
القديمــة التــى كانــت فــى تركســتان، ومعلومــات عــن آســيا الوســطى وثقافتهــا. والنســخة الوحيــدة لهــذا الكتــاب موجــودة 

فــى المكتبــة الوطنيــة فــى لننجــراد. )المترجــم التركــى(.
40) -   قيان تعني باللغة الفارسية كبير *000

141 - Bartold, Yedisu Tarihi üzerine Tedkikler , s.(باللغة الأيغورية) 39
142 - Gafurov B.,Tacikler, s. ”236«   الصينية باللغة
143 - Cen Zhonmian,Türk Tarihi,s.”1048”الصينيةباللغة
144 - Divanu Lüğat -  it -  Türk s. 122
145 - Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilik,s.1009
146 - Mahmut Kaşgari, Divanu Luğat - it - Türk, 195/1
147 - Reşat Genç, Karahanlı Devleti Teşkilatı, s. 291

48) -  ديوان لغات الترك )))/4)3 - 5)3
49) -  كلمة »توتكاك«  تعنى بالأيغورية القديمة مكافحة التجسس

50) -  كلمة »يازاك«  تعنى بالأيغورية القديمة جاسوس
)5) -  ديوان لغات الترك )/54

)5) -  المرجع السابق)/56
53) -  المرجع السابق )/477

54) -  المرجع السابق )/).
55) -   هذه المنارة واسمها ) خوجا كالان( تقع فى مدينة بخارى. )المترجم العربى(

56) -  اوزبكستان، تاريخ الاتحاد السوفيتى الروسى، ج)، ص 567.
57) -  الكاشغرى، ديوان لغات الترك، ½.

58) -   اليشم: هو نوع من الأحجار النفيسة المعروفة فى تركستان.) المترجم العربي(
59) -   كانت كلمة إدى بمعنى الإله، اما كلمة إديقوت فتعنى الشخص الذى باركه الإله. )المترجم التركى(

160 - Karayev U, Istorya Gosudarsiva Karahaidov,s.167.
161 - Rene Grousst,Bozkir Imparatorlugu,s.224

)6) -  اوزبكستان، تاريخ اتحاد الجهوريات السوفيتية الروسية، )/308.
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63) -  المولى ميرصالح الكاشغرى، جنكيزنامه، ص.4) - 5) باللغة الأويغورية.
64) -   المرجع السابق، ص 59).

65) -   تاريخ المغول قصة متعلقة ببورتجوق ارت تكين.
66) -   بحوث شينجيانج )تركستان الشرقية( للعلوم الاجتماعية، 985)، )، ص 09) - ))).

67) -   المرجع السابق.
68) -   معلومات عامة عن الثغر الغربى، )/9
69) -  الكاشغرى، ديوان لغات الترك )/)5)

70) -  موجز تاريخ الأدب الأويغورى، قازاقستان، ص)).
)7) -  المرجع نفسه ص.9.

)7) -  اوزبكستان، تاريخ اتحاد الجمهوريات السوفيتية، )/93).
  - (74

75) -   نفس المرجع السابق، ص73.

76) -   نفس المرجع السابق، ص74.
77) -   محود الكاشغرى، ديوان لغات الترك، الطبعة التركية )/307.

78) -   نفس المرجع، 7/3)3.
79) -   نفس المرجع السابق 443/3.


